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  )سورة القصص مكّيّة و هي ثمان و ثمانون آية  (

  ) ١٤ – ١سورة القصص الآيات  (
بـَإِ  )٢(تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ المُْب4ِِ  )١(طسم   الر)0ْنِ الر)حِيمِ  اللهِ ِ ا غَتلْـُو عَليَـْكَ مِـن غ)

هْلهََـا شِـيعًَا  )٣(مُوnَٰ وَفِرعَْوْنَ بـِاUْقَِّ لِقَـوْمٍ يؤُْمِنـُونَ 
َ
رضِْ وجََعَـلَ أ

َ
إنِ) فِرعَْـوْنَ عَـلاَ kِ الأْ

نْناَءَهُمْ وَيسَْتَحpِْ نسَِاءَهُمْ 
َ
نهُْمْ يذَُبحُِّ أ وَنرُِيـدُ  )٤(إِن)هُ َ{نَ مِنَ المُْفْسِـدِينَ  يسَْتَضْعِفُ طَائفَِةً مِّ

رضِْ وَ 
َ
ينَ اسْتُضْعِفُوا kِ الأْ ِ

مُن) َ#َ ا") ن غ)
َ
ةً وََ%عَْلهَُمُ الوَْارِع4َِ أ ئمِ)

َ
نَ لهَُمْ kِ  )٥(َ%عَْلهَُمْ أ وَغُمَكِّ

ا َ{نوُا َ)ذَْرُونَ  رضِْ وَنرُِيَ فِرعَْوْنَ وَهَامَانَ وجَُنوُدَهُمَا مِنهُْم م)
َ
نْ  )٦(الأْ

َ
مِّ مُـوnَٰ أ

ُ
َ-ٰ أ وحَْينْاَ إِ

َ
وَأ

رضِْعِيهِ 
َ
لْ  أ

َ
ذَا خِفْتِ عَليَهِْ فأَ وهُ إَِ>ـْكِ وجََـاعِلوُهُ مِـنَ  قِيهِ kِ اْ>َمِّ وَلاَ َ;َـاkِ وَلاَ َ:ـْز7َِ فإَِ ا رَادُّ إِن)ـ

ا وحََزَناً  )٧(المُْرسَْل4َِ  إنِ) فِرعَْوْنَ وَهَامَانَ وجَُنوُدَهُمَا َ{نوُا  فاEََْقَطَهُ آلُ فِرعَْوْنَ ِ>َكُونَ لهَُمْ عَدُو@
تُ فِرعَْوْنَ قُر)تُ قJِ ٍ4َّْ وَلكََ وَقاَلَ  )٨(خَاطِئ4َِ 

َ
خِـذَهُ  تِ امْرَأ وْ غَت)

َ
ن ينَفَعَنـَا أ

َ
لاَ يَقْتلُوُهُ عnََٰ أ

ا وَهُمْ لاَ يشَْعُرُونَ  ًRََ٩(و(  Tًِفاَر ٰnَمِّ مُو
ُ
صْبَحَ فُؤَادُ أ

َ
ٰ  وَأ بَطْنـَا َ#َ ن ر)

َ
إنِ َ{دَتْ Eَُبدِْي بهِِ لوَْلاَ أ

يهِ  )١٠(قلَبِْهَا Eَِكُونَ مِنَ المُْؤْمِن4َِ  خْتِهِ قُصِّ
ُ
فَبXََُتْ بهِِ عَن جُنبٍُ وَهُـمْ لاَ يشَْـعُرُونَ  وَقاَلتَْ لأِ

دُلُّ  )١١(
َ
مْناَ عَليَهِْ المَْرَاضِعَ مِن قَبلُْ فَقَالتَْ هَلْ أ هْلِ نَيتٍْ يكَْفُلوُنهَُ لكَُمْ وَهُمْ وحََر)

َ
ٰ أ   كُمْ َ#َ

   



٣ 

ن) وعَْـدَ ا )١٢(َ\ُ ناَصِحُونَ 
َ
هِ َ[ْ يَقَر) قَينْهَُا وَلاَ َ:زَْنَ وEََِعْلـَمَ أ مِّ

ُ
َ-ٰ أ حَـق̂ وَلكَِـن)  اللهِ فَرَدَدْناَهُ إِ

كaََْهُمْ لاَ فَعْلمَُونَ 
َ
هُ  )١٣(أ شُد)

َ
ا بلَغََ أ لكَِ َ%زِْي المُْحْسِن4َِ  وَاسْتوََىٰ آتيَنْاَهُ حُكْمًا وعَِلمًْا  وَلمَ) وfََذَٰ

)١٤(   
  )بيان  (

غرض السورة الوعد الجميل للمؤمنين و هـم بمكّـة قبـل الهجـرة شـرذمة قليلـون يستضـعفهم فراعنـة 
هــم أئمّــة و يجعلهــم قــريش و طغاRــا و اليــوم يــوم شــدّة و عســرة و فتنــة بــأنّ االله ســيمنّ علــيهم و يجعل

الــوارثين و يمكّــن لهــم و يــرى طغــاة قــومهم مــنهم مــا كــانوا يحــذرون يقــصّ تعــالى للمــؤمنين مــن قصّــة 
موسـى و فرعــون أنـّـه خلــق موســى في حــين كـان فرعــون في أوج قدرتــه يستضــعف بــني إســرائيل يــذبّح 

ه نجـّاه و أخرجـه مـن أبناءهم و يستحيي نساءهم فرباّه في حجر عـدوّ، حـتىّ إذا اسـتوى و بلـغ أشـدّ 
بيــنهم إلى مــدين ثمّ ردّه إلــيهم رســولاً منــه بســلطان مبــين حــتىّ إذا أغــرق فرعــون و جنــوده أجمعــين و 

  .جعل بني إسرائيل هم الوارثين و أنزل التوراة على موسى هدى و بصائر للمؤمنين
السـلطان و وعـد للنـبيّ و على هذا ا%ـرى يجـري حـال المـؤمنين و فيـه وعـدٌ لهـم بالملـك و العـزةّ و 

  .بردّه إلى معاد ﷑
و انتقـــل مـــن القصّـــة إلى بيـــان أنّ مـــن الواجـــب في حكمـــة االله أن ينـــزّل كتابـــاً مـــن عنـــده للـــدعوة 

لـــو لا اوُتي مثـــل مـــا اوُتي موســـى و الجـــواب عنـــه، و : الحقّـــة ثمّ ذكـــر طعـــنهم في دعـــوة القـــرآن بقـــولهم
إن نتّبــع الهــدى معــك نتخطــّف مــن أرضــنا و الجــواب عنــه و فيــه التمثــّل : الإيمــان بقــولهمتعلّلهــم عــن 

  .بقصّة قارون و خسفه
و السورة مكّيّة كما يشهد بذلك سياق آياRا، و ما أوردناه مـن الآيـات فصـل مـن قصّـة موسـى 

  .و فرعون من يوم ولد موسى إلى بلوغه أشدّه
  .تقدّم الكلام فيه في نظائره ) آياتُ الكِْتابِ المُْب4ِِ  طسم تلِكَْ  ( :قوله تعالى

   



٤ 

للتبعيض  ) مِنْ  ( )وَ فِرعَْوْنَ باUِْقَِّ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ   غَتلْوُا عَليَكَْ مِنْ غَبإَِ مُوn ( :قوله تعالى
أي نتلو تلاوة متلبّسة بـالحقّ فهـو مـن عنـدنا و بـوحي منـّا  ) غَتلْوُا (: متعلّق بقوله ) باUِْقَِّ  (و 

ــإ الـّـذي  مــن غــير أن يــداخل في إلقائــه الشــياطين، و يمكــن أن يكــون متعلّقــاً بنبــإ أي حــال كــون النب
  .نتلوه عليك متلبّساً بالحقّ لا مرية فيه

أي نتلـو عليـك  ) غَتلْـُوا (: هاللاّم فيه للتعليل و هو متعلّق بقولـ ) لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  (: و قوله
  .من نبإهما لأجل قوم يؤمنون بآياتنا

نتلـو عليــك بعــض نبـإ موســى و فرعــون تـلاوة بــالحقّ لأجــل أن يتـدبرّ فيــه هــؤلاء : و محصّـل المعــنى
الـّـذين يؤمنــون بآياتنــا ممـّــن اتبّعــوك و هــم طائفــة أذلاّء مستضـــعفون في أيــدي فراعنــة قــريش و طغـــاة 

وا أنّ االله الــّذي آمنــوا بــه و برســوله و تحمّلــوا كــلّ أذى في ســبيله هــو االله الــّذي أنشــأ قــومهم فيتحقّقــ
لإحياء الحقّ و إنجاء بني إسرائيل و إعـزازهم بعـد ذلـّتهم هاتيـك الذلـّة يـذبّح أبنـاءهم و  ﷒موسى 

  .يستحيي نساءهم و قد علا فرعون و أنشب فيهم مخالب قهره و أحاط Dم بجوره
أنشأه و الجوّ ذلك الجوّ المظلم الّذي لا مطمع فيـه فربـّاه في حجـر عـدوّه ثمّ أخرجـه مـن مصـر ثمّ 
أعـــاده إلـــيهم بســـلطان فأنجـــا بـــه بـــني إســـرائيل و أفـــنى بيـــده فرعـــون و جنـــوده و جعلهـــم أحاديـــث و 

  .أحلاما
أنـّـه  ) قَــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ لِ  (: فهـو االله جــلّ شــأنه يقــصّ علــى نبيــّه قصّــتهم و يرمــز لـه و لهــم بقولــه

سيفعل Dؤلاء مثل ما فعل باوُلئك و يمنّ على هؤلاء المستضعفين و يجعلهم أئمّة و يجعلهـم الـوارثين 
  .حذو ما صنع ببني إسرائيل

هْلهَا شِيعَاً يسَْتَضْعِفُ طائفَِةً مِـنهُْمْ  ( :قوله تعالى
َ
رضِْ وَ جَعَلَ أ

َ
إلخ،  ) إنِ) فِرعَْوْنَ عَلا kِ الأْ

: العلوّ في الأرض كناية عـن التجـبرّ و الاسـتكبار، و الشـيع جمـع شـيعة و هـي الفرقـة، قـال في ا%مـع
و كـأنّ المـراد بجعـل . انتهـى. الفـرق و كـلّ فرقـة شـيعة و سمـّوا بـذلك لأنّ بعضـهم يتـابع بعضـاً : الشيع

ف بيـنهم لـئلاّ يتّفـق كلمـتهم فرقـاً إلقـاء الاخـتلا -و كأMّم أهل مصر و اللاّم للعهد  -أهل الأرض 
فيثوروا عليه و يقلبوا عليـه الأمـور علـى مـا هـو مـن دأب الملـوك في بسـط القـدرة و تقويـة السـلطة، و 

  .استحياء النساء إبقاء حياRنّ 
   



٥ 

أنّ فرعـــون عـــلا في الأرض و تفـــوّق فيهـــا ببســـط الســـلطة علـــى النـــاس و إنفـــاذ : و محصّـــل المعـــنى
ء و بـذلك ضـعّف عامّـة  لها شيعاً و فرقـاً مختلفـة لا تجتمـع كلمـتهم علـى شـيالقدرة فيهم و جعل أه

  .قوRّم على المقاومة دون قوّته و الامتناع من نفوذ إرادته
و قــد قطنــوا بمصــر  ﷒و هــو يستضــعف طائفــة مــنهم و هــم بنــو إســرائيل و هــم أولاد يعقــوب 

ـــ ﷒منـــذ أحضـــر يوســـف  ـــاه و إخوت ه و أشخصـــهم هنـــاك فســـكنوها و تناســـلوا Dـــا حـــتىّ بلغـــوا أب
  .الالُوف

ــك مصــر المعاصــر لموســى  يعــاملهم معاملــة الاُســراء الأرقــّاء و  ﷒و كــان فرعــون هــذا و هــو مل
يزيد في تضعيفهم حتىّ بلغ من استضعافه لهم أن أمر بتذبيح أبنائهم و اسـتبقاء نسـائهم و كـان فيـه 

  .رجالهم بقتل الأبناء الذكور و فيه فناء القومإفناء 
و السبب في ذلك أنهّ كان من المفسدين في الأرض فإنّ الخلقـة العامّـة الـّتي أوجـدت الإنسـان لم 
يفــرّق في بســط الوجــود بــين شــعب و شــعب مــن الشــعوب الإنســانيّة ثمّ جهّــز الكــلّ بمــا يهــديهم إلى 

الحيــاة الأرضــيّة و لكــلّ مــا يعــادل قيمتــه في ا%تمــع و مــا يســاوي حيــاة اجتماعيّــة بــالتمتّع مــن أمتعــة 
  .زنته في التعاون

هـذا هــو الإصــلاح الـّذي يهتــف بــه الصــنع و الإيجـاد، و التعــدّي عــن ذلـك بتحريــر قــوم و تعبيــد 
آخــرين و تمتيــع شــعب بمــا لا يســتحقّونه و تحــريم غــيرهم مــا يصــلحون لــه هــو الإفســاد الــّذي يســوق 

  .الإنسانيّة إلى البيد و الهلاك
و قـــد أحـــدقت الأســـباب المبيـــدة لبـــني  ﷒و في الآيـــة تصـــوير الظـــرف الــّـذي ولـــد فيـــه موســـى 

  .إسرائيل على إفنائه
رضِْ  ( :قوله تعالى

َ
ينَ اسْتُضْعِفُوا kِ الأْ ِ

نْ غَمُن) َ#َ ا")
َ
ذَرُونَ ما {نوُا َ)ْ  -إلى قولـه  -وَ نرُِيدُ أ

الثقل و منه تسمية مـا يـوزن بـه منـّا،  -على ما يستفاد من كلام الراغب  -الأصل في معنى المنّ  )
ــا أي أثقلــه بالنعمــة ــك علــى وجهــين أحــدهما : قــال. و المنّــة النعمــة الثقيلــة و مــنّ عليــه منّ و يقــال ذل

يـنَ اسْتُضْـعِ  (: بالفعـل كقولـه ِ
نْ غَمُن) َ#َ ا")

َ
أي نعطـيهم مـن النعمـة مـا يـثقلهم و  ) فُواوَ نرُِيدُ أ

سْلمَُوا (: الثاني بالقول كقولـه
َ
نْ أ

َ
ونَ عَليَكَْ أ انتهـى . و هـو مسـتقبح إلاّ عنـد كفـران النعمـة ) فَمُنُّ

  .ملخصّاً 
   



٦ 

و تمكيــنهم في الأرض إعطــاؤهم فيهــا مكانــاً يملكونــه و يســتقرّون فيــه، و عــن الخليــل أنّ المكــان 
  .تمكن و تمسكن نحو تمنزل انتهى: فقيل. و لكثرته في الكلام اجُري مجرى فعال مفعل من الكون

نْ غَمُــن)  (: و قولــه
َ
و التقــدير  ) طائفَِــةً  (إلخ الأنســب أن يكــون حــالاً مــن  )وَ نرُِيــدُ أ

: معطـوف علـى قولـه: يستضعف طائفة مـنهم و نحـن نريـد أن نمـنّ علـى الـّذين استضـعفوا إلخ و قيـل
رضِْ  إنِ)  (

َ
ــلا kِ الأْ ــوْنَ عَ ــدُ  (و الأوّل أظهــر، و  ) فِرعَْ علــى أيّ حــال لحكايــة الحــال  ) نرُِي

  .الماضية
ةً  (: و قوله ئمِ)

َ
و كـذا مـا بعـده مـن الجمـل  ) غَمُـن)  (: عطف تفسير على قوله ) وَ َ%عَْلهَُمْ أ

  .المتعاقبة
أنّ الظـــرف كـــان ظـــرف علـــوّ فرعـــون، و تفريقـــه بـــين النـــاس و استضـــعافه لبـــني إســـرائيل : و المعـــنى

استضــعافاً يبيــدهم و يفنــيهم و الحــال أنــّا نريــد أن نــنعم علــى هــؤلاء الــّذين استضــعفوا مــن كــلّ وجــه 
، و نجعلهـم نعمة تثقلهم و ذلك بأن نجعلهم أئمّة يقتدى Dم فيكونـوا متبـوعين بعـد مـا كـانوا تـابعين

الــوارثين لهــا بعــد مــا كانــت بيــد غــيرهم و نمكّــن لهــم في الأرض بــأن نجعــل لهــم مكانــاً يســتقرّون فيــه و 
يملكونــه بعــد مـــا لم يكــن لهـــم مــن المكـــان إلاّ مــا أراد غــيرهم أن يبـــوّئهم فيــه و يقـــرّهم عليــه، و نـــري 

ء الـّذين استضـعفوا مـا فرعون و هو ملك مصر و هامان و هـو وزيـره و جنودهمـا مـنهم أي مـن هـؤلا
كــانوا يحــذرون و هــو أن يظهــروا علــيهم فيــذهبوا بملكهــم و مــالهم و ســنّتهم كمــا قــالوا في موســى و 

رضِْكُمْ بسِِـحْرِهِما وَ يـَذْهَبا بطَِـرِيقَتِكُمُ  (: أخيه لمـّا ارُسـلاً إلـيهم
َ
نْ kُْرجِاكُمْ مِنْ أ

َ
يرُِيدانِ أ

lْ٦٣: طه )  المُْث.  
وّر ما في بـاطن هـذا الظـرف الهائـل الـّذي قضـى علـى بـني إسـرائيل أن لا يعـيش مـنهم و الآية تص

متــنفّس و لا يبقــى مــنهم نــافخ نــار و قــد أحاطــت Dــم قــدرة فرعــون الطاغيــة و مــلأ أقطــار وجــودهم 
رعبـــه و هـــو يستضـــعفهم حــــتىّ يقضـــي علـــيهم بالبيـــد هــــذا ظـــاهر الأمـــر و في باطنـــه الإرادة الإلهيــّــة 

جـــيهم مـــنهم و تحـــوّل ثقـــل النعمـــة مـــن آل فرعـــون الأقويـــاء العـــالين إلى بـــني إســـرائيل تعلّقـــت بـــأن تن
الأذلاّء المستضـــعفين و تبـــدّل مـــن الأســـباب مـــا كـــان علـــى بـــني إســـرائيل لهـــم و مـــا كـــان لآل فرعـــون 

  .عليهم و االله يحكم لا معقّب لحكمه
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- ( :قوله تعالى وحَْينْا إِ
َ
مِّ مُوn  وَ أ

ُ
رْ   أ

َ
نْ أ

َ
لقِْيهِ kِ اْ>َـمِّ أ

َ
ذا خِفْتِ عَليَهِْ فأَ إلى آخـر  ) ضِعِيهِ فإَِ

الآية، الإيحاء هو التكليم الخفيّ و يستعمل في القرآن في تكليمه تعالى بعـض خلقـه بنحـو الإلهـام و 
وpْ (: الإلقاء في القلب كما في قولـه

َ
ن) رَب)كَ أ

َ
وpْ (: و قولـه ٥: الزلـزال ) oَا  بأِ

َ
ـ  وَ أ َ- رَبُّ كَ إِ

- (: و قوله في امُّ موسى ٦٨: النحل ) اp)حْلِ  وحَْينْا إِ
َ
مِّ مُوn  وَ أ

ُ
الآيـة أو بنحـو آخـر كمـا  )  أ

- (: في الأنبيــاء و الرســل، و في غــيره تعــالى كمــا في قولــه ــونَ إِ ــياط4َِ َ>وُحُ ــائهِِمْ   إنِ) الش) وِْ>
َ
 ) أ

  .البحر و النهر الكبير ، و الإلقاء الطرح، و اليمّ ١٢١: الأنعام
- (: و قولـه وحَْينْا إِ

َ
مِّ مُـوn  وَ أ

ُ
في الكـلام إيجـاز بالحـذف و التقـدير و حبلـت امُّ موسـى  )  أ

  .و وضعته و أوحينا إليها إلخ -و الحال هذه الحال من الشدّة و الحدّة  -به 
أرضعيه ما دمت لا تخافين عليه مـن قبـل : و قلنا بنوع من الإلهام لامُّ موسى لماّ وضعته: و المعنى

ــإذا خفــت عليــه  ــع عليــه آل فرعــون فيأخــذوه و يقتلــوه  -فرعــون ف فألقيــه في البحــر و هــو  -أن يطلّ
النيــل علــى مــا وردت بــه الروايــة و لا تخــافي عليــه القتــل و لا تحــزني لفقــده و مفارقتــه إيــّاك إنـّـا رادّوه 

  .رسولاً إلى آل فرعون و بني إسرائيل إليك بعد ذلك و جاعلوه من المرسلين فيكون
وهُ إَِ>كِْ  (: فقولـه كمـا يشـهد بـه أيضـاً قولـه   ) وَ لا َ:ز7َِْ  (: تعليـل للنهـي في قولـه ) إِن)ا رَادُّ

- (: بعد هِ َ[ْ يَقَر) قَينْهُا وَ لا َ:زَْنَ   فَرَدَدْناهُ إِ مِّ
ُ
و الفرق بين الخوف و الحزن بحسـب المـورد أنّ  )أ

  .الخوف إنمّا يكون في مكروه محتمل الوقوع و الحزن في مكروه قطعيّ الوقوف
ا وَ حَزَناً إنِ) فِرعَْوْنَ وَ هامانَ وَ جُنوُدَهُمـا  ( :قولـه تعـالى فاEََْقَطَهُ آلُ فِرعَْوْنَ ِ>َكُونَ لهَُمْ عَدُو@
: ء و أخـذه مـن غـير طلـب، و منـه اللقطـة و الـلاّم في قولـه الالتقـاط أصـابه الشـي ) {نوُا خاطِئ4َِ 

ــاً  ( ا وَ حَزَن ــدُو@ ــمْ عَ ــونَ لهَُ و الحــزن بفتحتــين و الحــزن بالضــمّ  -علــى مــا قيــل  -للعاقبــة  ) ِ>َكُ
في فالسكون بمعنى واحد كالسقم و السقم، و المراد بـالحزن سـبب الحـزن فـإطلاق الحـزن عليـه مبالغـة 

  .سببيّته لحزMم
  و الخاطئين اسم فاعل من خطئ يخطأ خطأً كعلم يعلم علما كما أنّ المخطئ 
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أنّ  -على مـا ذكـره الراغـب  -اسم فاعل من أخطأ يخطئ إخطاءً، و الفرق بين الخاطئ و المخطئ 
ً إنِ) قَتلْهَُمْ { (: الخاطئ يطلق على من أراد فعلاً لا يحسنه ففعله قال تعـالى  كَبِـqا

ً
، و ) نَ خِطْـأ

، و المخطـئ يسـتعمل فـيمن أراد فعـلاً يحسـنه فوقـع منـه غـيره و اسـم ) وَ إنِْ كُن)ا sَاطِئ4َِ  (: قـال
  (: مصدره الخطـأ بفتحتـين، قـال تعـالى

ً
و المعـنى الجـامع هـو  ٩٢: النسـاء ) وَ مَنْ قَتلََ مُؤْمِناً خَطَأ

  .انتهى ملخّصاً . العدول عن الجهة
أي فيما كانوا يفعلونه في أبنـاء بـني  )إنِ) فِرعَْوْنَ وَ هامانَ وَ جُنوُدَهُما {نوُا خاطِئ4َِ  (: ولهفق

إســـرائيل و موســـى تحـــذّرا مـــن اMـــدام ملكهـــم و ذهـــاب ســـلطاMم بيـــدهم إرادة لتغيـــير المقـــادير عـــن 
ســى حيــث التقطــوه و ربـّـوه مجاريهــا فقتلــوا الجــمّ الغفــير مــن الأبنــاء و لا شــأن لهــم في ذلــك و تركــوا مو 

  .في حجورهم و كان هو الّذي بيده انقراض دولتهم و زوال ملكهم
فأصــابه آل فرعــون و أخــذوه مــن الــيمّ و كــان غايــة ذلــك أن يكــون لهــم عــدوّاً و ســبب : و المعــنى

 أرادوا أن يقضــوا: حــزن إنّ فرعــون و هامــان و جنودهمــا كــانوا خــاطئين في قتــل الأبنــاء و تــرك موســى
  .على من سيقضي عليهم فعادوا يجتهدون في حفظه و يجدّون في تربيته

ــــأMّم كــــانوا مــــذنبين فعــــاقبهم االله أن ربيّ  ــــذلك يظهــــر أنّ تفســــير بعضــــهم كــــوMم خــــاطئين ب و ب
  .عدوّهم على أيديهم ليس بسديد

تُ فِرعَْوْنَ قـُر)تُ قَـJِ ٍ4ْ وَ لـَكَ  ( :قوله تعـالى
َ
وْ   لا يَقْتلُـُوهُ عnَـوَ قالتَِ امْرَأ

َ
نْ فَنفَْعَنـا أ

َ
أ

ــعُرُونَ  ــمْ لا يشَْ خِــذَهُ وRََاً وَ هُ شــفاعة مــن امــرأة فرعــون و قــد كانــت عنــده حينمــا جــاؤا إليــه  ) غَت)
أي هـو  )قُر)تُ قَـJِ ٍ4ْ وَ لـَكَ  (: تخاطب فرعون بقولـه -و هو طفل ملتقط من اليمّ  -بموسى 

ــوهُ لا  (قــرةّ عــين لنــا  و إنمّــا خاطــب بــالجمع لأنّ شــركاء القتــل كــانوا كثــيرين مــن ســبب و  ) يَقْتلُُ
  .مباشر و آمر و مأمور

و إنمّا قالـت مـا قالـت لأنّ االله سـبحانه ألقـى محبـّة منـه في قلبهـا فعـادت لا تملـك نفسـها دون أن 
ــكَ  (: ﷒تــدفع عنــه القتــل و تضــمّه إليهــا، قــال تعــالى فيمــا يمــنّ بــه علــى موســى  ــتُ عَليَْ لقَْيْ

َ
وَ أ

عَ َ#    . ٣٩: طه ) قَيuَ   tِْبَ)ةً مtِِّ وَ Eُِصْنَ
ً   عnَ (: و قوله خِذَهُ وRََا وْ غَت)

َ
نْ فَنفَْعَنا أ

َ
  قالته لماّ رأت في وجهه من آثار الجلال  ) أ
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خِذَهُ وRََ  (: و سيماء الجذبة الإلهيّة، و في قولها وْ غَت)
َ
ً أ   .دلالة على أMّما كانا فاقدين للإبن ) ا

جملـة حاليـّة أي قالـت مـا قالـت و شـفعت لـه و صـرفت عنـه  ) وَ هُمْ لا يشَْـعُرُونَ  (: و قولـه
  القتل و القوم لا يشعرون ما ذا يفعلون و ما هي حقيقة الحال و ما عاقبته؟

مِّ مُوn ( :قولـه تعـالى
ُ
صْبَحَ فُؤادُ أ

َ
نْ رَبَطْنـا َ#   وَ أ

َ
قلَبِْهـا   فارTًِ إنِْ {دَتْ Eَُبدِْي بـِهِ لـَوْ لا أ

ــؤْمِن4َِ  ــنَ المُْ ء شــدّة و هــو كنايــة عــن  ء إظهــاره، و الــربط علــى الشــي الإبــداء بالشــي ) Eَِكُــونَ مِ
  .التثبيت

أن لا يتــوارد و المــراد بفــراغ فــؤاد امُّ موســى فراغــه و خلــوّة مــن الخــوف و الحــزن و كــان لازم ذلــك 
عليه خواطر مشوّشة و أوهام متضاربة يضطرب Dا القلب فيأخذها الجزع فتبـدي مـا كـان عليهـا أن 

  .تخفيه من أمر ولدها
و ذلــك أنّ ظــاهر الســياق أنّ ســبب عــدم إبــدائها لــه فــراغ قلبهــا و ســبب فــراغ قلبهــا الــربط علــى 

وهُ إَِ>كِْ  (: هـاقلبها و سبب الربط هو قوله تعـالى لهـا فيمـا أوحـى إلي  ) لا َ;اkِ وَ لا َ:ز7َِْ إِن)ا رَادُّ
  .إلخ

مخفّفـة مـن الثقيلـة أي إMّـا قربـت مـن أن  ) إنِْ  (إلخ،  ) إنِْ {دَتْ Eَُبدِْي بهِِ لوَْ لا (: و قوله
 ) المُْـؤْمِنEِ َ4َِكُونَ مِـنَ  (: تظهر الأمر و تفشي السرّ لو لا أن ثبّتنا قلبها بالربط عليه، و قولـه

  .أي الواثقين باالله في حفظه فتصبر و لا تجزع عليه فلا يبدو أمره
ــهِ  (: و ا%مــوع أعــني قولــه ــدِي بِ وَ  (: إلى آخــر الآيــة في مقــام البيــان لقولــه ) إنِْ {دَتْ Eَُبْ

nمِّ مُو
ُ
صْبَحَ فُؤادُ أ

َ
سـبب وحينـا خاليـاً مـن و محصّل معنى الآية و صار قلـب امُّ موسـى ب ) فارTًِ   أ

الخــوف و الحــزن المــؤدّيين إلى إظهــار الأمــر، لــو لا أن ثبّتنــا قلبهــا بســبب الــوحي لتكــون واثقــة بحفــظ 
  .االله له لقربت من أن تظهر أمره لهم بالجزع عليه

صْبَحَ فـُؤادُ  (و بما تقدّم يظهر ضعف بعض ما قيل في تفسير جمل الآيـة كقـول بعضـهم في 
َ
وَ أ

مِّ مُ 
ُ
أي صفراً من العقل لما دهمهـا مـن الخـوف و الحـيرة حـين سمعـت بوقـوع الطفـل في  ) فارTًِ   وnأ

أي فارغـاً : أي فارغـاً مـن الـوحي الـّذي اوُحـي إليهـا بالنسـيان، و مـا قيـل: يد فرعون، و قـول آخـرين
  فإMّا . ء إلاّ ذكر موسى أي صار فارغاً له من كلّ شي
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  .منها السياق جميعاً وجوه لا يحتمل شيئاً 
إنّ جـواب لـو لا محـذوف و التقـدير لـو لا أن ربطنـا علـى قلبهـا : و نظير ذلك في الضعف قـولهم

إنّ لـو لا شـبيهه بـأدوات الشـرط فلهـا الصـدر : لأبدته و أظهرته، و الوجه في تقـديرهم ذلـك مـا قيـل
ـتْ  (: ولـه تعـالىو قد تقدّمت المناقشة فيه في الكلام على ق. و لا يتقدّم جواDا عليها وَ لقََـدْ هَم)

نْ رَأى
َ
هِ   بهِِ وَ هَم) بهِا لوَْ لا أ   .٢٤: يوسف ) برُْهانَ رَبِّ

ـتْ بـِهِ قَـنْ جُنـُبٍ وَ هُـمْ لا يشَْـعُرُونَ  ( :قوله تعالى َXَُيهِ فَب خْتِهِ قُصِّ
ُ
قـال في  ) وَ قالتَْ لأِ

و معــنى : و قــال. لأنــّه يتّبــع فيــه الثــاني الأوّلالقــصّ اتبّــاع الأثــر و منــه القصــص في الحــديث : ا%مــع
  .انتهى. بصرت به عن جنب أبصرته عن جنابة أي عن بعد

و قالــت امُّ موســى لاُختــه اتبّعــي أثــر موســى حــتىّ تــرين إلام يــؤل أمــره فرأتــه عــن بعــد و : و المعــنى
  .قد أخذه خدم فرعون و هم لا يشعرون بأMّا تقصّه و تراقبه

دُلُّكُمْ َ#  ( :الىقولـه تعـ
َ
مْنا عَليَهِْ المَْراضِعَ مِنْ قَبلُْ فَقالتَْ هَلْ أ هْلِ نَيتٍْ يكَْفُلوُنهَُ   وَ حَر)

َ
أ

التحريم في الآية تكوينيّ لا تشريعيّ و معناه جعله بحيـث لا يقبـل ثـدي  ) لكَُمْ وَ هُمْ َ\ُ ناصِحُونَ 
  .مرضع و يمتنع من ارتضاعها

أي من قبل حضـورها هنـاك و مجيئهـا إلـيهم و المراضـع جمـع مرضـعة كمـا  ) قَبلُْ  مِنْ  (: و قوله
  .قيل

دُلُّكُمْ َ#  (: و قولـه
َ
هْلِ نَيتٍْ يكَْفُلوُنهَُ لكَُمْ وَ هُـمْ َ\ُ ناصِـحُونَ   فَقالتَْ هَلْ أ

َ
تفريـع  )أ

رّمنـا عليـه المراضـع غـير امُّـه و ح: على ما تقدّمه غير أنّ السياق يدلّ علـى أنّ هنـاك حـذفاً كأنـّه قيـل
ء اخُته فكلّما أتوا له بمرضع لترضعه لم يقبل ثـديها فلمّـا جـاءت اخُتـه و رأت الحـال  من قبل أن تجي

  .هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لنفعكم و هم له ناصحون: قالت عند ذلك لآل فرعون
- ( :قولـه تعـالى هِ َ[ْ يَقَر)   فَرَدَدْناهُ إِ مِّ

ُ
ن) وعَْـدَ ا أ

َ
حَـق̂ وَ لكِـن)  اللهِ قَينْهُا وَ لا َ:زَْنَ وَ Eَِعْلمََ أ

كaََْهُمْ لا فَعْلمَُونَ 
َ
: تفريع على ما تقدّمه مع تقدير مّا يدلّ عليـه السـياق، و المحصّـل أMّـا قالـت ) أ

ا فرددنـاه إلى امُّـه هل أدلّكم علـى أهـل بيـت كـذا فـأنعموا لهـا بـالقبول فـدلتّهم علـى امُّـه فسـلّموه إليهـ
  . بنظم هذه الأسباب
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ــزَنَ وَ Eَِعْلَــمَ  (: و قولـه إلخ، تعليـل للــردّ و المــراد بـالعلم هــو اليقــين  ) َ[ْ يَقَــر) قَينْهُــا وَ لا َ:ْ
بالمشــاهدة فإMّــا كانــت تعلـــم مــن قبــلُ أنّ وعـــد االله حــقّ و كانــت مؤمنــة و إنمّـــا ارُيــد بــالردّ أن تـــوقن 

  .أنّ وعد االله حقّ بالمشاهدة 
كْـaََهُمْ لا فَعْلمَُـونَ  (: و المراد بوعد االله مطلق الوعد الإلهيّ بـدليل قولـه

َ
أي لا  ) وَ لكِـن) أ

يوقنــون بــذلك و يرتــابون في مواعــده تعــالى و لا تطمــئنّ إليهــا نفوســهم، و محصّــله أن توقــع بمشــاهدة 
  .الى حقّ حقيّة هذا الّذي وعدها االله به أنّ مطلق وعده تع

وهُ إَِ>ـْكِ وَ  (: إنّ المراد بوعد االله خصوص الوعـد المـذكور في الآيـة السـابقة: و ربمّا يقال إِن)ا رَادُّ
  .إلخ على ما تقدّم ) وَ لكِن)  (: و لا يلائمه قوله بعد ) جاعِلوُهُ مِنَ المُْرسَْل4َِ 

هُ وَ اسْتَ  ( :قولـه تعـالى شُد)
َ
ا بلَغََ أ  ) آتيَنْاهُ حُكْماً وَ عِلمْاً وَ كَذلكَِ َ%ـْزِي المُْحْسِـن4َِ   وىوَ لمَ)

بلــوغ الأشــدّ أن يعمّــر الإنســان مــا تشــتدّ عنــد ذلــك قــواه و يكــون في الغالــب في الثمــان عشــرة، و 
الاســـتواء الاعتـــدال و الاســـتقرار فالاســـتواء في الحيـــاة اســـتقرار الإنســـان في أمـــر حياتـــه و يختلـــف في 

هو على الأغلب بعد بلوغ الأشدّ، و قد تقدّم الكلام في معـنى الحكـم و العلـم و إيتائهمـا الأفراد و 
  .و معنى الإحسان في مواضع من الكتاب

  )بحث روائي  (
في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و ابن المنـذر و ابـن أبي حـاتم عـن علـيّ بـن أبي طالـب رضـي 

رضِْ وَ  (: االله عنـه في قولـه تعـالى
َ
يـنَ اسْتُضْـعِفُوا kِ الأْ ِ

نْ غَمُـن) َ#َ ا")
َ
يوسـف و : قـال ) نرُِيدُ أ

  .ولده
  .لعلّ المراد بنو إسرائيل، و إلاّ فظهور الآية في خلافه غير خفيّ  :أقول

سمعـت أباعبـداالله : و في معاني الأخبـار، بإسـناده عـن محمّـد بـن سـنان عـن المفضّـل بـن عمـر قـال
أنـــتم : فبكـــى و قـــال ﷕نظـــر إلى علـــيّ و الحســـن و الحســـين  ﷑إنّ رســـول االله : يقـــول ﷒

معناه أنّكـم الأئمّـة بعـدي إنّ االله : ما معنى ذلك؟ قال: فقلت له: قال المفضّل. المستضعفون بعدي
ِ  (: عزّوجلّ يقول نْ غَمُن) َ#َ ا")

َ
   ينَ اسْتُضْعِفُوا kِ وَ نرُِيدُ أ
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ةً وَ َ%عَْلهَُمُ الوْارِع4َِ  ئمِ)
َ
رضِْ وَ َ%عَْلهَُمْ أ

َ
  .فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة ) الأْ

كثـيرة و Dـذه الروايـة   ﷕و الروايات من طرق الشيعة في كون الآية في أئمّـة أهـل البيـت  :أقول
  .يظهر أMّا جميعاً من قبيل الجري و الانطباق

لــتعطفنّ الــدنيا عليــا بعــد شماسـها عطــف الضــروس علــى ولــدها و تــلا عقيــب : و في Mـج البلاغــة
نْ غَمُن) َ#َ  (ذلك 

َ
ةً وَ َ%عَْلهَُمُ الوْارِع4َِ وَ نرُِيدُ أ ئمِ)

َ
رضِْ وَ َ%عَْلهَُمْ أ

َ
ينَ اسْتُضْعِفُوا kِ الأْ ِ

  .)  ا")
- (: و في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى وحَْينْا إِ

َ
مِّ مُوn  وَ أ

ُ
حـدّثني أبي عـن : إلى آخـر الآيـة )  أ

إنـّه لمـّا حملـت : قـال ﷒ن أبي جعفـر الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عـ
به امُّه لم يظهر حملها إلاّ عند وضعها له و كان فرعون قد وكّل بنساء بني إسـرائيل نسـاء مـن القـبط 

موسـى : إنهّ يولد فينا رجل يقـال لـه: يحفظنهنّ و ذلك أنهّ كان لماّ بلغه عن بني إسرائيل أMّم يقولون
لأقـتلنّ ذكـور أولادهـم : ون و أصحابه علـى يـده فقـال فرعـون عنـد ذلـكبن عمران يكون هلاك فرع

  .حتىّ لا يكون ما يريدون و فرّق بين الرجال و النساء و حبس الرجال في المحابس
يــذبح : فلمّــا وضــعت امُّ موســى بموســى نظــرت إليــه و حزنــت عليــه و اغتمّــت و بكــت و قالــت

مـــا لـــك قـــد اصـــفرّ لونـــك؟ : Dـــا عليـــه فقالـــت لامُّ موســـىالســـاعة فعطـــف االله عزّوجـــلّ قلـــب الموكّلـــة 
ــت ــت أخــاف أن يــذبح ولــدي فقال لا تخــافي و كــان موســى لا يــراه أحــد إلاّ أحبّــه و هــو قــول : فقال

لقَْيتُْ عَليَكَْ uَبَ)ةً مtِِّ  (: االله
َ
  .) وَ أ

ـــزل االله علـــى امُّ موســـى التـــابوت، و نو  ـــة الموكّلـــة Dـــا و أن ـــابوت فأحبّتـــه القبطيّ ـــت ضـــعيه في الت دي
وهُ إَِ>كِْ وَ جـاعِلوُهُ مِـنَ المُْرسَْـل4َِ  (فألقيه في اليمّ و هو البحر   ) وَ لا َ;اkِ وَ لا َ:ز7َِْ إِن)ا رَادُّ

  .فوضعته في التابوت و أطبقته عليه و ألقته في النيل
إلى سـواد في  -ية امرأتـه و معـه آسـ -و كان لفرعون قصر على شطّ النيل متنزهّ فنظر من قصره 

النيل ترفعه الأمواج و الرياح تضربه حتىّ جاءت به إلى باب قصـر فرعـون فـأمر فرعـون بأخـذه فاخُـذ 
هـذا إسـرائيليّ فـألقى االله في قلـب فرعـون محبـّة : التابوت و رفـع إليـه فلمّـا فتحـه وجـد فيـه صـبيّاً فقـال

  .شديدة و كذلك في قلب آسية
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خِـذَهُ وRََاً وَ هُـمْ لا   لا يَقْتلُوُهُ عnَ (: و أراد فرعـون أن يقتلـه فقالـت آسـية وْ غَت)
َ
نْ فَنفَْعَنـا أ

َ
أ

  .أنهّ موسى ) يشَْعُرُونَ 
و : ﷑إلخ، عـن النـبيّ  ) قـُر)تُ قَـJِ ٍ4ْ وَ لـَكَ لا يَقْتلُـُوهُ  (: في قوله تعالى: و في ا%مع

الــّذي يحلــف بــه لــو أقــرّ فرعــون بــأن يكــون لــه قــرةّ عــين كمــا أقــرّت امرأتــه لهــداه االله بــه كمــا هــداها و 
  .لكنّه أبى للشقاء الّذي كتبه االله عليه

في قـــــول االله : ﷒و في المعـــــاني، بإســـــناده عـــــن محمّـــــد بـــــن نعمـــــان الأحـــــول عـــــن أبي عبـــــد االله 
ا بَ  (: عزّوجلّ  هُ وَ اسْتوَىوَ لمَ) شُد)

َ
  .التحى )  وَ اسْتوَى (أشدّه ثمان عشرة سنة : قال )  لغََ أ
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  ) ٢١ - ١٥سورة القصص الآيات  (
هْلِهَا فوَجََدَ فِيهَا رجَُل4َِْ فَقْتتَِلاَنِ هَذَا مِن شِـيعَتِهِ وَهَـ

َ
نْ أ ٰ ح4ِِ لَفْلةٍَ مِّ ذَا ودََخَلَ المَْدِينةََ َ#َ

هِ فوfَََزَهُ مُوnَٰ فَقwََٰ عَليَهِْ  هِ مِنْ عَدُوِّ  ي مِنْ عَدُوِّ ِ
ي مِن شِيعَتِهِ َ#َ ا") ِ

قاَلَ هَذَا مِنْ  فاَسْتغََاثهَُ ا")
يطَْانِ  ب4ٌِ  قَمَلِ الش) ضِل̂ مُّ kِّ ظَلمَْتُ غَفnِْ فاَغْفِرْ Jِ فَغَفَـرَ َ\ُ  )١٥(إِن)هُ عَدُو̂ مُّ هُ إِ  قاَلَ ربَِّ إِ ن)ـ

كُونَ ظَهqًِا لِلّمُْجْرِم4َِ  )١٦(هُوَ الغَْفُورُ الر)حِيمُ 
َ
) فلَنَْ أ غْعَمْتَ َ$َ

َ
صْـبَحَ  )١٧(قاَلَ ربَِّ بمَِا أ

َ
فأَ

مْسِ يسَْتXَْخُِهُ 
َ
هُ باِلأْ َXََي اسْتن ِ

ذَا ا") بُ فإَِ ق) بِـ4ٌ قاَلَ َ\ُ مُوnَٰ إِن)كَ لَ  kِ المَْدِينةَِ خَائفًِا فََ'َ غَويِ̂ مُّ
ن يَقْتلtَُِ كَمَـا قَتلَـْتَ  )١٨(

َ
ترُِيدُ أ

َ
)هُمَا قاَلَ ياَ مُوnَٰ أ ي هُوَ عَدُو̂ ل ِ

ن فَبطِْشَ باِ")
َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
ا أ  فلَمَ)

مْسِ 
َ
ن تكَُـونَ مِـنَ المُْصْـلِح4َِ  غَفْسًا باِلأْ

َ
رضِْ وَمَا ترُِيدُ أ

َ
ن تكَُونَ جَب)ارًا kِ الأْ

َ
إنِ ترُِيدُ إلاِ) أ

تمَِرُونَ بكَِ ِ>َقْتلُوُكَ فاَخْرُ  )١٩(
ْ
 يأَ

َ
قَْ. المَْدِينةَِ يسََْ-ٰ قاَلَ ياَ مُوnَٰ إنِ) المَْلأَ

َ
نْ أ جْ وجََاءَ رجَُلٌ مِّ

 (pلكََ مِنَ ا ّkِ بُ  )٢٠(اصِح4َِ إِ ق) خَرَجَ مِنهَْا خَائفًِا فََ'َ ـالم4َِِ  فَ ّـtِ مِـنَ القَْـوْمِ الظ) قـَالَ ربَِّ َ%ِ
)٢١(  

  )بيان  (
فيه ذكر بعض ما وقع بعـد بلوغـه أشـدّه فـأدّى إلى خروجـه مـن  ﷒فصل ثان من قصّة موسى 

  .مصر و قصده مدين
هْلِهـا  لَ المَْدِينـَةَ َ# وَ دَخَ  ( :قولـه تعـالى

َ
إلخ، لا ريـب أنّ المدينـة الـّتي  ) حِـ4ِ لَفْلـَةٍ مِـنْ أ

  دخلها على حين غفلة من أهلها هي مصر، و أنهّ كان يعيش عند فرعون، 
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و يستفاد من ذلك أنّ القصر الملكيّ الّذي كان يسكنه فرعون كان خارج المدينة و أنهّ خـرج منـه و 
وَ جاءَ رجَُـلٌ مِـنْ  (: ين غفلة من أهلها، و يؤيدّ ما ذكرنا ما سيأتي مـن قولـهدخل المدينة على ح
قَْ. المَْدِينةَِ يسَْ-

َ
  .ء من الاستظهار على ما سيجي )  أ

و حين الغفلة من أهل المدينة هو حين يدخل الناس بيوRم فتتعطّل الأسـواق و تخلـو الشـوارع و 
  .واسط الليلالأزقةّ من المارةّ كالظهيرة و أ

هـذا مِـنْ  (: أي يتنازعـان و يتضـاربان، و قولـه ) فوَجََدَ فِيها رجَُلـ4َِْ فَقْتـَتِلانِ  (: و قولـه
أنّ أحـدهما كـان إسـرائيليّاً مـن : حكايـة حـال تمثـّل بـه الواقعـة، و معنـاه ) شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَـدُوِّهِ 

فــإنّ بــني إســرائيل كــانوا ينتســبون يومئــذ إلى آبــائهم إبــراهيم و إســحاق و يعقــوب  -متّبعيــه في دينــه 
 و الآخــر -في ديــنهم و إن كــان لم يبــق لهــم منــه إلاّ الاســم و كــانوا يتظــاهرون بعبــادة فرعــون  ﷕

قبطيّاً عدوّاً له لأنّ القبط كانوا أعداء بني إسرائيل، و من الشاهد أيضاً على كـون هـذا الرجـل قبطيـّاً 
نْ فَقْتلُوُنِ  (: قوله في موضع آخر يخاطب ربهّ

َ
خافُ أ

َ
) ذَنبٌْ فأَ   .١٤: الشعراء ) وَ لهَُمْ َ$َ

ِ  (: و قولـه ي مِــنْ شِــيعَتِهِ َ#َ ا") ِ
الاستنصـار مــن : الاســتغاثة ) ي مِــنْ عَــدُوِّهِ فاَسْــتغَاثهَُ ا")

  .الغوث بمعنى النصرة أي طلب الإسرائيلي من موسى أن ينصره على عدوّه القبطيّ 
للّذي من عـدوّه و  ) عَليَهِْ  (و  ) فوfَََزَهُ  (ضميراً  ) عَليَهِْ   فَقwَ  فوfَََزَهُ مُوn (: و قوله

الطعــن و الــدفع و الضــرب بجمــع الكــفّ، و القضــاء هــو  -يره علــى مــا ذكــره الراغــب و غــ -الــوكز 
فدفعـــه أو ضـــربه موســـى بـــالوكز : الحكـــم و القضـــاء عليـــه كنايـــة عـــن الفـــراغ مـــن أمـــره بموتـــه، و المعـــنى

  .فمات، و كان قتل خطإ و لو لا ذلك لكان من حقّ الكلام أن يعبرّ بالقتل
يطْانِ إِ  (: و قولـه هُ عَـدُو̂ مُضِـل̂ مُبِـ4ٌ قالَ هذا مِنْ قَمَلِ الش) الإشـارة Dـذا إلى مـا وقـع  ) ن)ـ

: بينهما مـن الاقتتـال حـتىّ أدّى إلى مـوت القبطـي و قـد نسـبه نـوع نسـبة إلى عمـل الشـيطان إذ قـال
يطْانِ  ( هـذا : ابتدائيـّة تفيـد معـنى الجـنس أو نشـوئيّة، و المعـنى ) مِـنْ  (و  ) هذا مِنْ قَمَلِ الش)

  اداة و الاقتتال من جنس العمل المنسوب إلى الّذي وقع من المع
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الشــيطان أو نــاش مــن عمــل الشــيطان فإنـّـه هــو الــّذي أوقــع العــداوة و البغضــاء بينهمــا و أغــرى علــى 
الاقتتال حتىّ أدّى ذلك إلى مداخلة موسى و قتل القبطـي بيـده فأوقعـه ذلـك في خطـر عظـيم و قـد  

و أنّ القــبط ســيثورون عليــه و أشــرافهم و ملاؤهــم و  كــان يعلــم أنّ الواقعــة لا تبقــى خفيـّـة مكتومــة
  .على رأسهم فرعون سينتقمون منه و من كلّ من تسبّب إلى ذلك أشدّ الانتقام

أنهّ أخطأ فيما فعله من الوكز الّذي أورده مـورد الهلكـة و لا ينسـب الوقـوع  ﷒فعند ذلك تنبّه 
هــــدي إلاّ إلى الحــــقّ و الصــــواب فقضــــي أنّ ذلــــك منســــوب إلى في الخطــــإ إلى االله ســــبحانه لأنــّــه لا ي

  .الشيطان
و فعلــه ذاك و إن لم يكــن معصــية منــه لوقوعــه خطــأ و كــون دفاعــه عــن الإســرائيلي دفعــاً لكــافر 
ظــالم، لكــنّ الشــيطان كمــا يوقــع بوسوســته الإنســان في الإثم و المعصــية كــذلك يوقعــه في أيّ مخالفــة 

ــة للصــواب يقــع Dــا في  ــع مــن أكــل الشــجرة المنهيّ ــع آدم و زوجــه فيمــا أوق الكلفــة و المشــقّة كمــا أوق
  .فأدّى ذلك إلى خروجهما من الجنّة

يطْانِ  (: فقوله انزجار منه عمّا وقع من الاقتتـال المـؤدّي إلى قتـل القبطـيّ  ) هذا مِنْ قَمَلِ الش)
إشـارة منـه إلى  ) ن)هُ عَدُو̂ مُضِل̂ مُب4ٌِ إِ  (: و وقوعه في عظيم الخطر و ندم منه على ذلك، و قوله

أنّ فعله كان من الضـلال المنسـوب إلى الشـيطان و إن لم يكـن مـن المعصـية الـّتي فيهـا إثم و مؤاخـذة 
ــك منــه  ــذي هــو عــدوّ مضــلّ مبــين، فكــان ذل بــل خطــأ محضــاً لا ينســب إلى االله بــل إلى الشــيطان الّ

: عترض عليـه فرعـون بقولـهنوعاً من سوء التدبير و ضلال السعي يسوقه إلى عاقبة وخيمة و لذا لماّ ا
نتَْ مِنَ ال4ْفـِرِينَ  (

َ
نـَا مِـنَ  (: أجابـه بقولـه )  وَ فَعَلتَْ فَعْلتََكَ ال)5ِ فَعَلتَْ وَ أ

َ
ذاً وَ أ فَعَلتْهُـا إِ

ال4َِّ    .٢٠: الشعراء ) الض)
kِّ ظَلمَْتُ غَفnِْ فاَغْفِرْ Jِ فَغَفَرَ َ\ُ إِن)  ( :قولـه تعـالى اعـتراف  ) هُ هُوَ الغَْفُورُ الر)حِيمُ قالَ ربَِّ إِ

ــث أوردهــا مــورد الخطــر و ألقاهــا في التهلكــة، و منــه يظهــر أنّ المــراد  منــه عنــد ربــّه بظلمــه نفســه حي
هو إلغاء تبعـة فعلـه و إنجـاؤه مـن الغـمّ و تخليصـه مـن شـرّ  ) فاَغْفِرْ Jِ  (: بالمغفرة المسؤولة في قوله

ينْاكَ مِنَ الغَْمِّ  (: ه تعالىفرعون و ملإه، كما يظهر من قول ج)   .٤٠: طه ) وَ قَتلَتَْ غَفْساً فَنَ
   



١٧ 

 (: و هذا الاعتراف بالظلم و سؤال المغفرة نظير ما وقع من آدم و زوجه المحكـيّ في قولـه تعـالى
غْفُسَنا وَ إنِْ لمَْ يَغْفِرْ pَا وَ تر0ََْنْا pََكُوغَن) مِنَ 

َ
ينَ قالا رَب)نا ظَلمَْنا أ   .٢٣: الأعراف ) اsْا6ِِ

كُونَ ظَهqِاً للِمُْجْرِم4َِ  ( :قوله تعالى
َ
) فلَنَْ أ غْعَمْتَ َ$َ

َ
 (: البـاء في قولـه: قيل ) قالَ ربَِّ بمِا أ

ـــتَ  غْعَمْ
َ
ـــا أ للســـببيّة و المعـــنى ربّ بســـبب مـــا أنعمـــت علـــيّ، لـــك علـــيّ أن لا أكـــون معينـــاً  ) بمِ

اقُســم بمــا : البــاء للقســم و الجــواب محــذوف و المعــنى: الله تعــالى و قيــل للمجــرمين فيكــون عهــداً منــه
ـــل ـــنعنّ فلـــن أكـــون ظهـــيراً للمجـــرمين، و قي ـــوبنّ أو لأمت ـــيّ لأت القســـم اســـتعطافيّ و هـــو : أنعمـــت عل

ـــيّ و تعصـــمني فلـــن  ـــك بـــاالله زرني، و المعـــنى اقُســـمك أن تعطـــف عل القســـم الواقـــع في الإنشـــاء كقول
  .أكون ظهيراً للمجرمين

)  (: و الوجــه الأوّل هــو الأوجــه لأنّ المــراد بقولــه ــتَ َ$َ غْعَمْ
َ
ــا أ إمّــا  -علــى مــا ذكــروه  - )بمِ

إنعامه تعالى عليه إذ حفظه و خلّصه من قتل فرعون و ردّه إلى امُّه، و إمّا إنعامه عليه إذ قبـل توبتـه 
م أو رؤيا أو نحوهما و كيـف كـان فهـو من قتل القبطيّ و غفر له بناء على أنهّ علم مغفرته تعالى بإلها

إقسـام بغــيره تعــالى، و المعــنى اقُســم بحفظــك إيـّـاي أو اقُســم بمغفرتــك لي، و لم يعهــد في كلامــه تعــالى 
  .حكاية قسم من غيره بغيره Dذا النحو

كُونَ ظَهِـqاً للِمُْجْـرِم4َِ  (: و قولـه
َ
المـراد بـا%رم مـن أوقـع غـيره في الجـرم أو مـن : قيـل ) فلَنَْ أ

ـــه موســـى في جـــرم القتـــل  ـــذي خاصـــمه القبطـــيّ فأوقعـــت إعانت أدّت إعانتـــه إلى جـــرم كالإســـرائيليّ الّ
  .فيكون في لفظ ا%رمين مجاز في النسبة من حيث تسمية السبب الموقع في الجرم مجرماً 

اقُســم بإنعامــك علــيّ لأتــوبنّ فلــن أكــون معينــاً : و المعــنىالمــراد بــا%رمين فرعــون و قومــه : و قيــل
  .لفرعون و قومه بصحبتهم و ملازمتهم و تكثير سوادهم كما كنت أفعله إلى هذا اليوم

  .و ردّ هذا الوجه الثاني بأنهّ لا يناسب المقام
كُونَ ظَهqِ (: و الحقّ أنّ قوله

َ
) فلَنَْ أ غْعَمْتَ َ$َ

َ
  عهد من  ) اً للِمُْجْرِم4َِ ربَِّ بمِا أ
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أن لا يعــين مجرمــاً علــى إجرامــه شــكراً الله تعــالى علــى مــا أنعــم عليــه، و المــراد بالنعمــة و  ﷒موســى 
غْعَـمَ ا (: قد اطُلقت إطلاقاً الولاية الإلهيّة علـى مـا يشـهد بـه قولـه تعـالى

َ
يـنَ أ ِ

و7ِـكَ مَـعَ ا")
ُ
 اللهُ فأَ

ا4ِUَِ عَليَهِْمْ مِنَ  هَداءِ وَ الص) يق4َِ وَ الشُّ دِّ 4َ وَ الصِّ بِيِّ (p٦٩: النساء ) ا.  
اطَ  (: و هؤلاء أهل الصراط المستقيم مأمونون من الضلال و الغضـب لقولـه تعـالى ِّXاهْدِناَ ال

غْعَمْتَ عَليَهِْمْ لَـqِْ المَْغْضُـوبِ عَلـَيهِْمْ 
َ
ينَ أ ِ

ـال4َِّ المُْسْتَقِيمَ ِ:اطَ ا") و  ٧: الفاتحـة ) وَ لاَ الض)
  .ترتّب الامتناع عن إعانة ا%رمين على الإنعام Dذا المعنى ظاهر لا سترة عليه

و من هنا يظهر أنّ المـراد بـا%رمين أمثـال فرعـون و قومـه دون أمثـال الإسـرائيلي الـّذي أعانـه فلـم 
مـن أهـل  ﷒منـه كيـف؟ و هـو  ﷒يتوب  يكن في إعانته جرم و لا كان وكز القبطيّ جرماً حتىّ 

ــذين لا  ــذين لا يضــلّون بمعصــيته، و قــد نــصّ تعــالى علــى كونــه مــن المخلصــين الّ الصــراط المســتقيم الّ
ا (: سبيل للشيطان إليهم بالإغواء حيث قال   .٥١: مريم ) إِن)هُ {نَ ُ;لْصَاً وَ {نَ رسَُولاً نبَِي@

تعــالى أيضــاً آنفــاً بأنـّه آتــاه حكمــاً و علمــاً و أنـّـه مـن المحســنين و مــن المتــيقّن مــن أمــره  و قـد نــصّ 
  .أن لا تستخفّه عصبيّة قوميّة أو غضب في غير ما ينبغي أو إعانة و نصرة %رم في إجرامه

ـيطْانِ  (: ثلاثـاً حيـث قيـل ) قالَ  (و قد كـرّر  kِّ  قـالَ ربَِّ  ( ) قالَ هذا مِـنْ قَمَـلِ الش) إِ
 nِْظَلمَْتُ غَف( )  ( غْعَمْـتَ َ$َ

َ
و ذلـك لاخـتلاف السـياق في الجمـل الـثلاث  )قـالَ ربَِّ بمِـا أ

ـــة اســـتغفار و دعـــاء، و الجملـــة الثالثـــة عهـــد و  ـــه و حكـــم، و الجملـــة الثاني فالجملـــة الاُولى قضـــاء من
  .التزام

صْبَحَ kِ المَْدِينةَِ خائفِاً  ( :قوله تعالى
َ
مْسِ يسَْتXَْخُِهُ قالَ َ\ُ فأَ

َ
هُ باِلأْ َXََْي اسْتن ِ

ذَا ا") بُ فإَِ ق) فََ'َ
nصْـبَحَ  (تقييـد  ) إِن)كَ لغََويِ̂ مُب4ٌِ   مُو

َ
دليـل علـى أنـّه بقـي في  ) kِ المَْدِينـَةِ  (: بقولـه ) فأَ

ــــع الصــــوت مــــن الصــــ ــــة و لم يرجــــع إلى قصــــر فرعــــون، و الاستصــــراخ الاســــتغاثة برف راخ بمعــــنى المدين
  . الصياح، و الغواية إخطاء الصواب خلاف الرشد

ــلاط فرعــون  -فأصــبح موســى في المدينــة : و المعــنى و الحــال أنــّه خــائف مــن  -و لم يرجــع إلى ب
  فرعون ينتظر الشرّ ففاجأه أنّ الإسرائيليّ الّذي استنصره على القبطيّ 
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إنـّـك : ل موســى للإســرائيليّ توبيخــاً و تأنيبــاً بــالأمس يســتغيث بــه رافعــاً صــوته علــى قبطــيّ آخــر قــا
لغويّ مبين لا تسلك سبيل الرشد و الصواب لأنهّ كان يخاصم و يقتتل قومـاً لـيس في مخاصـمتهم و 

  .المقاومة عليهم إلاّ الشرّ كلّ الشرّ 
ي هُوَ عَدُو̂ لهَُما قالَ  ( :قوله تعالى ِ

نْ فَبطِْشَ باِ")
َ
رادَ أ

َ
نْ أ

َ
ا أ نْ يَقْتلُـtَِ   يا مُـوnفلَمَ)

َ
 ترُِيـدُ أ

َ
أ

مْسِ 
َ
للإسـرائيلي  ) قـالَ  (إلى آخر الآيـة، ذكـر جـلّ المفسّـرين أنّ ضـمير  ) كَما قَتلَتَْ غَفْساً باِلأْ

: الّذي كـان يستصـرخه و ذلـك أنـّه ظـنّ أنّ موسـى إنمّـا يريـد أن يـبطش بـه لمـّا سمعـه يعاتبـه قبـل بقولـه
نْ يَقْتلtَُِ كَمـا   يا مُوn (: فهاله ما رأى من إرادته البطش فقـال ) إِن)كَ لغََويِ̂ مُب4ٌِ  (

َ
 ترُِيدُ أ

َ
أ

مْسِ 
َ
إلخ، فعلـم القبطـيّ عنـد ذلـك أنّ موسـى هـو الـّذي قتـل القبطـيّ بـالأمس  ) قَتلَتَْ غَفْساً بـِالأْ

  .فرجع إلى فرعون فأخبره الخبر فأتمروا بموسى و عزموا على قتله
ـــه لشـــهادة الســـياق بـــذلك فـــلا يعبـــوء بمـــا قيـــلو مـــا ذكـــروه في مح إنّ القائـــل هـــو القبطـــيّ دون : لّ

ي هُـوَ عَـدُو̂ لهَُمـا (: و في قولـه. الإسرائيليّ، هذا و معنى باقي الآيـة ظـاهر ِ
نْ فَـبطِْشَ بـِا")

َ
 ) أ

تأييـد أنّ  تعريض للتوراة الحاضرة حيث تذكر أنّ المتقاتلين هـذين كانـا جميعـاً إسـرائيليّين، و فيـه أيضـاً 
 ترُِيدُ   يا مُوn (: القائل

َ
  .إلخ، الإسرائيلي دون القبطيّ لأنّ سياقه سياق اللّوم و الشكوى ) أ

قَْ. المَْدِينةَِ يسَْ- ( :قولـه تعـالى
َ
تمَِرُونَ بـِكَ   قالَ يـا مُـوn  وَ جاءَ رجَُلٌ مِنْ أ

ْ
 يـَأ

َ
إنِ) المَْـلأَ

  .إلخ، الائتمار المشاورة، و النصيحة خلاف الخيانة )ِ>َقْتلُوُكَ 
قَْ. المَْدِينةَِ  (: و الظاهر كون قوله

َ
فسـياق القصّـة يعطـي أنّ  ) جاءَ  (: قيـداً لقولـه ) مِنْ أ

الائتمـار كــان عنـد فرعــون و بـأمر منــه، و أنّ هـذا الرجــل جـاء مــن هنـاك و قــد كـان قصــر فرعــون في 
  .خبر موسى بما قصدوه من قتله و أشار عليه بالخروج من المدينةأقصى المدينة و خارجها فأ

و هـــذا الاســـتئناس مـــن الكـــلام يؤيــّـد مـــا تقـــدّم أنّ قصـــر فرعـــون الــّـذي كـــان يســـكنه كـــان خـــارج 
  . المدينة، و معنى الآية ظاهر

   



٢٠ 

بُ قالَ ربَِّ َ%tِِّ مِنَ  ( :قوله تعالى ق) خَرَجَ مِنهْا خائفِاً فََ'َ الم4َِِ فَ فيه تأييد أنهّ ما   ) القَْوْمِ الظ)
  .كان يرى قتله القبطيّ خطأ جرماً لنفسه

  )بحث روائي  (
فلم يزل موسى عند فرعون في أكرم كرامة حتىّ بلـغ مبلـغ الرجـال و كـان : في تفسير القمّيّ، قال

ج موســى مــن عنــده و دخــل مــن التوحيــد حــتىّ هــمّ بــه فخــر  ﷒ينكــر عليــه مــا يــتكلّم بــه موســى 
المدينة فإذا رجلان يقتـتلان أحـدهما يقـول بقـول موسـى و الآخـر يقـول بقـول فرعـون فاسـتغاثه الـّذي 

  .من شيعته فجاء موسى فوكز صاحب فرعون فقضى عليه و توارى في المدينة
لمّـا فلمّا كان الغد جاء آخر فتشبّث بذلك الرجل الـّذي يقـول بقـول موسـى فاسـتغاث بموسـى ف

مْسِ  (: نظر صاحبه إلى موسـى قـال لـه
َ
نْ يَقْتلtَُِ كَما قَتلَـْتَ غَفْسـاً بـِالأْ

َ
 ترُِيدُ أ

َ
فخلـّى عـن  ) أ

  .صاحبه و هرب
حضـرت مجلـس المـأمون و عنـده الرضـا : و في العيون، بإسناده إلى عليّ بـن محمّـد بـن الجهـم قـال

: قـال. بلـى: إنّ الأنبياء معصومون؟ قـال: أ ليس من قولك يا ابن رسول االله: فقال له المأمون ﷒
ـيطْانِ   فَقwَ  فوfَََزَهُ مُوn (: فأخبرني عـن قـول االله قـال الرضـا  ) عَليَهِْ قالَ هذا مِـنْ قَمَـلِ الش)

دخـــل مدينـــة مـــن مـــدائن فرعـــون علـــى حـــين غفلـــة مـــن أهلهـــا و ذلـــك بـــين  ﷒إنّ موســـى : ﷒
ب و العشــاء فوجــد فيهــا رجلــين يقتــتلان هــذا مــن شــيعته و هــذا مــن عــدوّه فقضــى علــى العــدوّ المغــر 

ـيطْانِ  (: بحكم االله تعالى ذكـره فـوكزه فمـات، قـال يعـني الاقتتـال الـّذي وقـع  ) هذا مِنْ قَمَلِ الش)
  .) عَدُو̂ مُضِل̂ مُب4ٌِ  (يعني الشيطان  ) إِن)هُ  (من قتله  ﷒بين الرجلين لا ما فعله موسى 

ــاغْفِرْ Jِ  (: فمــا معــنى قــول موســى: قــال المــأمون ــتُ غَفnِْــ فَ kِّ ظَلمَْ : يقــول: ؟ قــال) ربَِّ إِ
وضعت نفسي غير موضـعها بـدخول هـذه المدينـة فـاغفر لي أي اسـترني مـن أعـدائك لـئلاّ يظفـروا بي 

  ربّ بما أنعمت : قال موسى. فيقتلوني فغفر له إنهّ هو الغفور الرحيم
    



٢١ 

علــيّ مــن القــوّة حــتىّ قتلــت رجــلاً بــوكزة فلــن أكــون ظهــيراً للمجــرمين بــل اجُاهــدهم Dــذه القــوّة حــتىّ 
  . ترضى

في المدينة خائفاً يترقـّب فـإذا الـّذي استنصـره بـالأمس يستصـرخه علـى آخـر  ﷒فأصبح موسى 
لأمس و تقاتـل هـذا اليـوم لاُؤدّبنـّك و أراد أن يـبطش قال له موسى إنّك لغويّ مبين قاتلت رجلاً بـا

نْ يَقْتلُـtَِ   يا مُوn (: به فلمّا أراد أن يبطش بالّذي هو عدوّ لهما و هو مـن شـيعته قـال
َ
 ترُِيدُ أ

َ
أ

 
َ
رضِْ وَ مـا ترُِيـدُ أ

َ
نْ تكَُونَ جَب)اراً kِ الأْ

َ
مْسِ إنِْ ترُِيدُ إلاِ) أ

َ
نْ تكَُـونَ مِـنَ كَما قَتلَتَْ غَفْساً باِلأْ

  .جزاك االله عن أنبيائه خيراً يا أباالحسن: قال المأمون. ) المُْصْلِح4َِ 
   



٢٢ 

  ) ٢٨ - ٢٢سورة القصص الآيات  (
بِيلِ  ن فَهْدِيtَِ سَوَاءَ الس)

َ
هَ تلِقَْاءَ مَدْفَنَ قاَلَ عnََٰ رَِ>ّ أ ا توَجَ) ا وَردََ مَـاءَ مَـدْفَنَ  )٢٢(وَلمَ) وَلمَ)

ي4َِْ تذَُودَانِ وَ 
َ
نَ اp)اسِ يسَْقُونَ وَوجََدَ مِن دُونهِِمُ امْرَأ ةً مِّ م)

ُ
قاEَََـا لاَ  قاَلَ مَا خَطْبُكُمَـا  جَدَ عَليَهِْ أ

َ<ءُ  ٰ يصُْدِرَ الرِّ (kَنسَِْ@ ح  qٌِبوُناَ شَيخٌْ كَب
َ
لِّ فَقَا )٢٣(وَأ َ- الظِّ ٰ إِ

(Cََلهَُمَا عُم) تو ٰDََلمَِا فَس ّkِ لَ ربَِّ إِ
 qٌِفَق ٍqَْمِنْ خ (Jَ نزَلتَْ إِ

َ
Eِ يـَدْعُوكَ  )٢٤(أ

َ
جَاءَتهُْ إِحْدَاهُمَا يَمnِْـ َ#َ اسْـتِحْياَءٍ قاَلـَتْ إنِ) أ فَ

جْرَ مَا سَقَيتَْ pَاَ 
َ
جْزِيَكَ أ ا جَاءَهُ وَقصَ) عَليَهِْ القَْصَصَ قـَالَ لاَ َ;َـفْ  ِ>َ َ%ـَوتَْ مِـنَ القَْـوْمِ  فلَمَ)
الم4َِِ  جِرْهُ  )٢٥(الظ)

ْ
بتَِ اسْتأَ

َ
مِـ4ُ  قاَلتَْ إِحْدَاهُمَا ياَ أ

َ
جَرْتَ القَْويُِّ الأْ

ْ
 )٢٦(إنِ) خqََْ مَنِ اسْتأَ

جُر7َِ عَمَاkَِ حِجَجٍ 
ْ
ن تأَ

َ
ٰ أ نكِحَكَ إِحْدَى ابن5ََْ) هَاي4َِْ َ#َ

ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
kِّ أ ـا  قاَلَ إِ ًIَْيْمَمْـتَ ع

َ
فإَنِْ أ

شُق) عَليَكَْ  فَمِنْ عِندِكَ 
َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
جِدkُِ إنِ شَاءَ ا وَمَا أ ا4َِUِ  اللهُ سَتَ قاَلَ ذَلٰكَِ بيtَِْ  )٢٧(مِنَ الص)

)  وَبَينَْكَ  جَل4َِْ قَضَيتُْ فلاََ عُدْوَانَ َ$َ
َ
مَا الأْ ف)

َ
ٰ مَا غَقُو اللهُ وَا ك   )٢٨(لُ وfَِيلٌ َ#َ

  )بيان  (
يذكر فيه خروجه من مصر إلى مدين عقيب قتله القبطـي خوفـاً مـن  ﷒فصل ثالث من قصّته 

  فرعون و تزوّجه هناك بابنة شيخ كبير لم يسمّ في القرآن لكن تذكر 
   



٢٣ 

  .يب النبيّ المبعوث إلى مدينو بعض روايات أهل السنّة أنهّ هو شع ﷕روايات أئمّة أهل البيت 
هَ تلِقْاءَ مَدْفَنَ قالَ عnَ ( :قولـه تعـالى ا توَجَ) ـبِيلِ   وَ لمَ) نْ فَهْـدِيtَِ سَـواءَ الس)

َ
قـال في  ) رَ>ِّ أ

و . فعــل ذلــك مــن تلقــاء نفســه أي مــن حــذاء داعــي نفســه: ء حــذاؤه، و يقــال تلقــاء الشــي: ا%مــع
  .انتهى سواء السبيل وسط الطريق: قال

مدينـة قـوم شـعيب و هـي تجـاه تبـوك علـى بحـر القلـزم  -على مـا في مراصـد الاطـلاع  -و مدين 
 ﷔بينهما ستّ مراحل و هي أكبر مـن تبـوك و Dـا البئـر الـّتي اسـتقى منهـا موسـى لغـنم شـعيب 

سـلطان فرعـون و لـذا إنهّ كان بينهما و بين مصر مسـيرة ثمـان و كانـت خارجـة مـن : انتهى، و يقال
  .توجّه إليها
أرجـو مـن ربيّ أن يهـديني : و لمـّا صـرف وجهـه بعـد الخـروج مـن مصـر حـذاء مـدين قـال: و المعنى

  .وسط الطريق فلا أضلّ بالعدول عنه و الخروج منه إلى غيره
ريــق الموصــلة كــان قاصــداً لمــدين و هــو لا يعــرف الط  ﷒يعطــي أنــّه  -كمــا تــرى   -و الســياق 

  .إليها فترجّى أن يهديه ربهّ
ةً مِنَ اp)اسِ يسَْـقُونَ  ( :قولـه تعـالى م)

ُ
ا وَردََ ماءَ مَدْفَنَ وجََدَ عَليَهِْ أ إلخ الـذود الحـبس و  ) وَ لمَ)

أMّمـا يحبسـان أغنامهمـا مـن أن تـرد المـاء أو تخـتلط بأغنـام القـوم   ) تذَُودانِ  (: المنع، و المراد بقولـه
سقيهم أغنامهم و مواشيهم، و الرعـاء جمـع الراعـي و هـو الـّذي  ) يسَْقُونَ  (: كما أنّ المراد بقوله

  . يرعى الغنم
و لماّ ورد موسى مـاء مـدين وجـد علـى المـاء جماعـة مـن النـاس يسـقون أغنـامهم و وجـد : و المعنى

د المـورد قـال موسـى مستفسـراً عنهمـا بالقرب منهم مماّ يليه امرأتين تحبسان أغنامهما و تمنعاMـا أن تـر 
مـا شــأنكما؟ قالتــا لا نســقي غنمنــا : -حيـث وجــدهما تــذودان الغــنم و لـيس علــى غنمهمــا رجــل  -

أي عادتنـــا ذلـــك حـــتىّ يصـــدر الراعـــون و يخرجـــوا أغنـــامهم و أبونـــا شـــيخ كبـــير لا يقـــدر أن يتصـــدّى 
  .بنفسه أمر السقي و لذا تصدّينا الأمر

Jَ) مِنْ خqٍَْ فَقqٌِ فهـم  سDَفَ  ( :قوله تعـالى نزَْلتَْ إِ
َ
Kِ ِّkا أ لِّ فَقالَ ربَِّ إِ َ- الظِّ  إِ

(Cََلهَُما عُم) تو ( 
  من كلامهما أنّ تأخّرهما في السقي نوع تعفّف و تحجّب منهما  ﷒

   



٢٤ 

  .و تعدّ من الناس عليهما فبادر إلى ذلك و سقى لهما
Jَ) مِـنْ خَـqٍْ فَقِـqٌ  عُم)  (: و قولـه نزَْلتَْ إِ

َ
Kِ ِّkا أ لِّ فَقالَ ربَِّ إِ َ- الظِّ  إِ

(Cََأي انصـرف إلى  ) تو
نزَْلـْتَ  (: الظلّ ليستريح فيه و الحرّ شديد و قال ما قال، و قـد حمـل الأكثـرون قولـه

َ
Kِ ِّkـا أ  ربَِّ إِ

Jَ)  (: يكون المراد بقولـه إلخ على سؤال طعام يسدّ به الجوع، و عليه فالأولى أن ) نزَْلـْتَ إِ
َ
 ) Kِا أ

ــّتي فيهــا رضــى االله كالــدفاع عــن الإســرائيليّ و  ــّتي كــان يعمــل Dــا الأعمــال الصــالحة ال القــوّة البدنيّــة ال
نزَْلتَْ  (الهرب من فرعون بقصد مدين و سـقي غـنم شـعيب و الـلاّم في 

َ
بمعـنى إلى و إظهـار  ) Kِا أ

ــتي أنزلهــا االله إليــه مــن عنــده بالإفاضــة كنايــة عــن إظهــار الفقــر إلى شــيالفقــر إلى هــذه القــوّة ا ء مــن  لّ
  .الطعام تستبقى به هذه القوّة النازلة الموهوبة

كان ذا مراقبة شـديدة في أعمالـه فـلا يـأتي بعمـل و لا يريـده و إن كـان ممـّا   ﷒و يظهر منه أنهّ 
يقتضـــيه طبعـــه البشـــريّ إلاّ ابتغـــاء مرضـــاة ربــّـه و جهـــاداً فيـــه، و هـــذا ظـــاهر بالتـــدبرّ في القصّـــة فهـــو 

) فلََ  (: القائل لماّ وكز القبطيّ  غْعَمْتَ َ$َ
َ
كُونَ ظَهqِاً للِمُْجْـرِم4َِ ربَِّ بمِا أ

َ
ثمّ القائـل لمـّا خـرج  ) نْ أ

ـالم4َِِ  (: من مصـر خائفـاً يترقـّب  (: ثمّ القائـل لمـّا أخـذ في السـلوك ) ربَِّ َ%tِِّ مِـنَ القَْـوْمِ الظ)
nَبِيلِ   ع نْ فَهْدِيtَِ سَواءَ الس)

َ
نزَْلـْتَ  ربَِّ  (: ثمّ القائل لماّ سقى و تولىّ إلى الظلّ  ) رَ>ِّ أ

َ
Kِ ِّkا أ إِ

 ٌqِفَق ٍqَْمِنْ خ (Jَ  ما غَقُولُ وfَِيلٌ   َ#  اللهُ وَ ا (: ثمّ القائل لماّ آجر نفسه شعيباً و عقد علـى بنتـه ) إِ
(.  

نزَْلتَْ  (و ما نقل عن بعضـهم أنّ الـلاّم في 
َ
للتعليـل و كـذا قـول بعضـهم إنّ المـراد بـالخير  ) Kِا أ

  . و النجاة من الظالمين بعيد مماّ يعطيه السياقخير الدين و ه
ــتِحْياءٍ  ( :قولــه تعــالى ــداهُما يَمnِْــ َ#َ اسْ ــهُ إِحْ جاءَتْ ضــمير إحــداهما . إلى آخــر الآيــة ) فَ

للمـــرأتين، و تنكـــير الاســـتحياء للتفخـــيم و المـــراد بكـــون مشـــيها علـــى اســـتحياء ظهـــور التعفّـــف مـــن 
جْزِيَكَ  (: مشـيتها، و قولـه جْرَ ما سَقَيتَْ pَا ِ>َ

َ
مـا مصـدريةّ أي ليعطيـك جـزاء سـقيك لنـا، و  ) أ

ا جاءَهُ وَ قصَ) عَليَهِْ القَْصَصَ قالَ لا َ;َـفْ  (: قوله إلخ يلـوّح إلى أنّ شـعيباً استفسـره حالـه  ) فلَمَ)
  .فقصّ عليه قصّته فطيّب نفسه بأنهّ نجا منهم إذ لا سلطان لهم على مدين

   



٢٥ 

أدعيتـــه الثلاثــة فقـــد كـــان ســأل االله تعـــالى عنـــد  ﷒ك تمـّـت اســـتجابته تعـــالى لموســى و عنــد ذلـــ
بالنجاة و ترجّى أن يهديـه سـواء  ﷒خروجه من مصر أن ينجّيه من القوم الظالمين فأخبره شعيب 

سـقى و زاد  السبيل و هو في معنى الدعاء فورد مدين، و سأله الرزق فـدعاه شـعيب ليجزيـه أجـر مـا
  .تعالى فكفاه رزق عشر سنين و وهب له زوجاً يسكن إليها

مِـ4ُ  ( :قولـه تعـالى
َ
جَرْتَ القَْـويُِّ الأْ

ْ
جِرْهُ إنِ) خَـqَْ مَـنِ اسْـتأَ

ْ
بتَِ اسْتأَ

َ
 ) قالتَْ إِحْداهُما يا أ

إطـــلاق الاســـتيجار يفيـــد أنّ المـــراد اســـتخدامه لمطلـــق حوائجـــه الــّـتي تســـتدعي مـــن يقـــوم مقامـــه و إن  
  .كانت العهدة باقتضاء المقام رعي الغنم

جَرْتَ  (: و قولـه
ْ
جِرْهُ  (: إلخ، في مقـام التعليـل لقولـه )إنِ) خqََْ مَنِ اسْـتأَ

ْ
و هـو مـن  ) اسْـتأَ

قـدير اســتأجره لأنـّـه قــويّ أمــين و خـير مــن اســتأجرت هــو القــويّ وضـع الســبب موضــع المســبّب و الت
  .الأمين

و في حكمهـــا بأنــّـه قـــويّ أمـــين دلالـــة علـــى أMّـــا شـــاهدت مـــن نحـــو عملـــه في ســـقي الأغنـــام مـــا 
استدلّت به على قوّته و كذا من ظهور عفّته في تكليمهما و سقي أغنامهما ثمّ في صـحبته لهـا عنـد 

  .تىّ أتاه ما استدلّت به على أمانتهما انطلق إلى شعيب ح
جِرْهُ  (: و من هنا يظهر أنّ هـذه القائلـة

ْ
بتَِ اسْـتأَ

َ
إلخ، هـي الـّتي جاءتـه و أخبرتـه بـدعوة  )يا أ

  .و ذهب إليه جمع من المفسّرين ﷕أبيها له كما وردت به روايات أئمّة أهل البيت 
رِ  ( :قوله تعـالى

ُ
kِّ أ نكِْحَكَ إِحْدَى ابن5ََْ) هاي4َِْ َ# قالَ إِ

ُ
نْ أ

َ
جُر7َِ ثمَاkَِ حِجَـجٍ   يدُ أ

ْ
نْ تأَ

َ
 )أ

أن يـــأجره نفســـه ثمـــاني ســـنين أو عشـــراً قبـــال تزويجـــه إحـــدى  ﷔إلخ، عـــرض مـــن شـــعيب لموســـى 
  .﷒ابنتيه و ليس بعقد قاطع و من الدليل عدم تعينّ المعقودة في كلامه 

جُر7َِ   َ#  (: دليـل علـى حضـورهما إذ ذاك، و قولـه ) إِحْدَى ابنْـ5ََ) هـاي4َِْ  (: فقولـه
ْ
نْ تـَأ

َ
أ

أي على أن تأجرني نفسك أي تكون أجيراً لي ثمـاني حجـج، و الحجـج جمـع حجّـة  ) ثمَاkَِ حِجَجٍ 
  يظهر  و المراد Dا السنة بعناية أنّ كلّ سنة فيها حجّة للبيت الحرام، و به

   



٢٦ 

  .كان معمولاً به عندهم  - ﷒و هو من شريعة إبراهيم  -أنّ حجّ البيت 
يْمَمْتَ عIَْـاً فَمِـنْ عِنـْدِكَ  (: و قولـه

َ
أي فـإن أتممتـه عشـر سـنين فهـو مـن عنـدك و  )فإَنِْ أ

  .باختيار منك من غير أن تكون ملزماً من عندي
نْ  (: و قوله

َ
رِيدُ أ

ُ
شُق) عَليَـْكَ  وَ ما أ

َ
إخبـار عـن نحـو مـا يريـده منـه مـن الخدمـة و أنـّه عمـل  ) أ

  .غير موصوف بالمشقّة و أنهّ مخدوم صالح
أي إنيّ مــن الصــالحين و ســتجدني مــنهم إن  )مِــنَ الصَّــالحِِينَ  اللهُ سَــتَجِدُنيِ إِنْ شــاءَ ا (: و قولــه

  .شاء االله فالاستثناء متعلّق بوجدان موسى إياّه منهم لا بكونه في نفسه منهم
) وَ ا ( :قولـه تعـالى جَل4َِْ قَضَـيتُْ فـَلا عُـدْوانَ َ$َ

َ
مَا الأْ ف)

َ
مـا   َ#  اللهُ قالَ ذلكَِ بيtَِْ وَ بيَنَْكَ ك

  .﷒مير لموسى الض ) غَقُولُ وfَِيلٌ 
أي ذلــك الــّذي ذكرتـه و قرّرتــه مــن المشــارطة و المعاهــدة و  )ذلـِـكَ بيَْــtِ وَ بيَنَْــكَ  (: و قولـه

جَل4َِْ قَضَيتُْ  (: عرضته عليّ ثابت بيننا ليس لي و لا لك أن نخالف ما شـارطناه، و قولـه
َ
مَا الأْ ف)

َ
ك

 ( ثمَاkَِ حِجَجٍ  (: و هو قوله ﷒المردّد المضروب في كلام شعيب بيان للأجل  ) فلاَ عُدْوانَ َ$َ
يْمَمْتَ عIَْاً فَمِنْ عِندِْكَ 

َ
أي لي أن أختـار أيّ الأجلـين شـئت فـإن اخـترت الثمـاني سـنين  ) فإَنِْ أ

فلــيس لــك أن تعــدو علــيّ و تلــزمني بالزيــادة و إن اخــترت الزيــادة و خــدمتك عشــراً فلــيس لـــك أن 
  .و عليّ بالمنع من الزيادةتعد

توكيـل لـه تعـالى فيمـا يشـارطان يتضـمّن إشـهاده تعـالى  ) ما غَقُولُ وfَِيـلٌ   َ#  اللهُ وَ ا (: و قولـه
علـــى مــــا يقــــولان و إرجــــاع الحكــــم و القضــــاء بينهمــــا إليـــه لــــو اختلفــــا، و لــــذا اختــــار التوكيــــل علــــى 

حــين أخــذ الموثــق  ﷒لى، و هــذا كقــول يعقــوب الإشــهاد لأنّ الشــهادة و القضــاء كليهمــا إليــه تعــا
ا آتوَهُْ مَوْثقَِهُمْ قـالَ ا (: من بنيه أن يردّوا إليه ابنه فيما يحكيـه االله  ) مـا غَقُـولُ وfَِيـلٌ   َ#  اللهُ فلَمَ)

  .٦٦: يوسف

  )بحث روائي  (
 (: في حـديث طويـل ﷒ في كتاب كمال الدين، بإسناده إلى سدير الصيرفي عن أبي عبـد االله

قَْ. المَْدِينةَِ يسَْ-
َ
تمَِرُونَ بكَِ ِ>َقْتلُوُكَ   قالَ يا مُوn  وَ جاءَ رجَُلٌ مِنْ أ

ْ
 يأَ

َ
  إنِ) المَْلأَ

   



٢٧ 

ق)ـبُ  خَرَجَ مِنهْا خائفِاً فََ'َ kِّ لكََ مِنَ اp)اصِح4َِ فَ  مـن مصـر بغـير ظهـر و لا دابـّة و لا ) فاَخْرُجْ إِ
  .خادم تخفضه أرض و ترفعه اخُرى حتىّ انتهى إلى أرض مدين

فـانتهى إلى أصـل شـجرة فنـزل فــإذا تحتهـا بئـر و إذا عنـدها امُّــة مـن النـاس يسـقون و إذا جاريتــان 
ضعيفتان و إذا معهما غنيمة لهما قال مـا خطبكمـا قالتـا أبونـا شـيخ كبـير و نحـن جاريتـان ضـعيفتان 

قـدّما غنمكمـا : جال فإذا سـقى النـاس سـقينا فرحمهمـا فأخـذ دلوهمـا فقـال لهمـالا نقدر أن نزاحم الر 
  .فسقى لهما ثمّ رجعتا بكرة قبل الناس

Jَ) مِـنْ خَـqٍْ فَقِـqٌ  (: ثمّ تولىّ موسى إلى الشـجرة فجلـس تحتهـا و قـال نزَْلتَْ إِ
َ
Kِ ِّkا أ  ) ربَِّ إِ

ــك و هــو محتــاج إلى شــقّ تمــرة فلمّــا رجعتــا إلى أبيهمــا قــال مــا أعجلكمــا في هــذه : فــروي أنــّه قــال ذل
فقـــال لإحـــداهما اذهـــبي فادعيـــه لي فجاءتـــه . وجـــدنا رجـــلاً صـــالحاً رحمنـــا فســـقى لنـــا: الســـاعة؟ قالتـــا

جْرَ ما سَ  (: إحداهما تمشي على استحياء قالت
َ
جْزِيَكَ أ Eِ يدَْعُوكَ ِ>َ

َ
  .)قَيتَْ pَا إنِ) أ

وجّهـني إلى الطريـق و امشـي خلفـي فإنـّا بـني يعقـوب لا ننظـر في : قال لها ﷒فروي أنّ موسى 
الم4َِِ  (: أعجاز النساء، فلمّا جاءه و قصّ عليه القصص قال   .) لا َ;َفْ َ%وَتَْ مِنَ القَْوْمِ الظ)

نكِْحَكَ إِحْدَى ابن5ََْ) هاي4َِْ َ#  (: قـال
ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
kِّ أ يْمَمْـتَ   إِ

َ
جُر7َِ ثمَاkَِ حِجَجٍ فإَنِْ أ

ْ
نْ تأَ

َ
أ

  .لا تأخذ إلاّ بالفضل و التمام ﷕فروي أنهّ قضى أتمهّما لأنّ الأنبياء  )عIَْاً فَمِنْ عِندِْكَ 
  .يّ في تفسيرهو روى ما في معناه القمّ  :أقول

ـــه عـــن ابـــن أبي عمـــير عمّـــن ذكـــره عـــن أبي عبـــداالله  و في الكـــافي، عـــن علـــيّ بـــن إبـــراهيم عـــن أبي
Jَ) مِـنْ خَـqٍْ فَقِـqٌ  (: ﷒في قول االله عزّوجلّ حكاية عن موسى : ﷒ نزَْلتَْ إِ

َ
Kِ ِّkا أ  ) ربَِّ إِ

  .سأل الطعام: قال
و أيضـاً عـن ليـث : مثله، و لفظه إنمّـا عـنى الطعـام: ﷒روى العيّاشيّ عن حفص عنه و  :أقول

  .مثله و لفظه و االله ما سأله إلاّ خبزاً يأكله: ، و في Mج البلاغة،  مثله ﷒عن أبي جعفر 
   



٢٨ 

لمـّا سـقى : ﷑االله قـال رسـول : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن أنـس بـن مالـك قـال
Jَ) مِـنْ خَـqٍْ فَقِـqٌ  (: موسى للجـاريتين ثمّ تـولىّ إلى الظـلّ فقـال نزَْلـْتَ إِ

َ
Kِ ِّkا أ إنـّه : قـال ) ربَِّ إِ

  .يومئذ فقير إلى كفّ من تمر
جِرْ  (: قالــت إحــدى بنــات شــعيب: و في تفســير القمّــيّ، قــال

ْ
ــتِ اسْــتأَ بَ

َ
ــا أ ــنِ ي هُ إنِ) خَــqَْ مَ

م4ُِ 
َ
جَرْتَ القَْويُِّ الأْ

ْ
أمّا قوّته فقد عرفّتنيـه أنـّه يسـتقي الـدلو وحـده : ﷒، فقال لها شعيب ) اسْتأَ

تأخّري عني و دليّني على الطريق فإنا مـن قـوم لا ينظـرون : إنهّ لماّ قال لي: فبم عرفت أمانته؟ فقالت
  .ليس من الّذين ينظرون أعجاز النساء فهذه أمانتهفي أدبار النساء عرفت أنهّ 

  .﷒و روي مثله في ا%مع، عن عليّ  :أقول
سـئل أيتّهمـا الـّتي : قـال ﷒و في ا%مع، و روى الحسن بن سعيد عن صفوان عـن أبي عبـداالله 

أوفاهمـــا و أبعـــدهما : لأجلـــين قضـــى؟ قـــالفـــأيّ ا: قيـــل. الــّـتي تـــزوّج Dـــا: إنّ أبي يـــدعوك؟ قـــال: قالــت
قيــل . قبــل أن ينقضــي: فــدخل Dــا قبــل أن يمضــي الشــرط أو بعــد انقضــائه؟ قــال: قيــل. عشــر ســنين

إنّ موسـى علـم أنـّه سـيتمّ : فالرجل يتزوّج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين أ يجـوز ذلـك؟ قـال: له
  .علم أنهّ سيبقى حتىّ يفي: كيف؟ قال: قيل. له شرطه
  .بعدّة طرق ﷑و روى قضاء عشر سنين في الدرّ المنثور، عن النبيّ  :أقول

عن البيت أ كـان يحـجّ قبـل أن يبعـث  ﷒سئل أبوعبداالله : و في تفسير العيّاشيّ، و قال الحلبيّ 
: حيــث تــزوّج ﷔نعــم و تصــديقه في القــرآن قــول شــعيب حــين قــال لموســى : ؟ قــال﷑النــبيّ 

جُر7َِ ثمَاkَِ حِجَجٍ   َ#  (
ْ
نْ تأَ

َ
  .و لم يقل ثماني سنين ) أ
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  ) ٤٢ - ٢٩سورة القصص الآيات  (
kِّ آنسَْ  هْلِهِ امْكُثوُا إِ

َ
ورِ ناَرًا قاَلَ لأِ هْلِهِ آنسََ مِن جَانبِِ الطُّ

َ
جَلَ وسََارَ بأِ

َ
wَٰ مُوnَ الأْ ا قَ تُ فلَمَ)

 (pنَ ا وْ جَذْوَةٍ مِّ
َ
Nٍَ أ

َOِ نهَْا كُمْ تصَْطَلوُنَ ناَرًا ل)عPَِّ آيِيكُم مِّ تاَهَا نـُودِيَ مِـن  )٢٩(ارِ لعََل)
َ
ا أ فلَمَ)

ناَ ا
َ
kِّ أ ن ياَ مُوnَٰ إِ

َ
جَرَةِ أ فْمَنِ kِ اQُْقْعَةِ المُْباَرfََةِ مِنَ الش)

َ
 )٣٠(ربَُّ العَْـالم4ََِ  اللهُ شَاطِئِ الوَْادِ الأْ

لقِْ عَصَاكَ 
َ
نْ أ

َ
ا رَآهَا يَهTَُّْ كَ  وَأ بْ فلَمَ) ٰ مُدْبرًِا وَلمَْ فُعَقِّ (Cَهَا جَان̂ و غ)

َ
قبِْلْ وَلاَ َ;َفْ  ك

َ
إِن)كَ  ياَ مُوnَٰ أ

اسْلكُْ يدََكَ kِ جَيبِْكَ َ;ْرُجْ نَيضَْاءَ مِنْ لqَِْ سُوءٍ وَاضْمُمْ إَِ>كَْ جَناَحَكَ مِنَ  )٣١(مِنَ الآْمِن4َِ 
هْبِ  َ-ٰ فِرعَْوْنَ وَمَلئَهِِ  فَذَانكَِ برُْهَاناَنِ مِن الر) بِّكَ إِ هُمْ َ{نوُا قوَْمًا فاَسِق4َِ  ر) kِّ  )٣٢(إِغ) قاَلَ ربَِّ إِ

ن فَقْتلُوُنِ 
َ
خَافُ أ

َ
رسِْـلهُْ مَـYَِ  )٣٣(قَتلَتُْ مِنهُْمْ غَفْسًا فأَ

َ
فصَْحُ مtِِّ لسَِـاناً فأَ

َ
Zِ هَارُونُ هُوَ أ

َ
وَأ

 tُِق kِّ  ردِْءًا يصَُدِّ بوُنِ إِ ن يكَُذِّ
َ
خَافُ أ

َ
خِيكَ وََ%عَْلُ لكَُمَا سُلطَْاناً  )٣٤(أ

َ
قاَلَ سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بأِ

نتُمَا وَمَنِ اي)بعََكُمَا الغَْـاQُِونَ  فلاََ يصَِلوُنَ إَِ>كُْمَا 
َ
ـوnَٰ بآِياَتنِـَا  )٣٥(بآِياَتنِاَ أ ـا جَـاءَهُم مُّ فلَمَ)

ل4َِ بيَِنّاَتٍ قاَلوُا مَا هَذَا إِ  و)
َ
ى وَمَا سَمِعْناَ بهَِذَا kِ آباَئنِاَ الأْ فَْ'ً وَقـَالَ مُـوnَٰ رَِ>ّ  )٣٦(لا) سِحْرٌ مُّ

ارِ  (Rعْلمَُ بمَِن جَاءَ باِلهُْدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تكَُونُ َ\ُ َ<قبِـَةُ ا
َ
ـالمُِونَ  أ هُ لاَ فُفْلِـحُ الظ)  )٣٧(إِن)ـ

 4ِ وْقِدْ Jِ ياَ هَامَانُ َ#َ الطِّ
َ
ي فأَ ِqَْنْ إَِ\ٍ ل  مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ

ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
  وَقاَلَ فِرعَْوْنُ ياَ ك
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هُ مِنَ ال4َْذِن4َِ  ظُنُّ
َ
kِّ لأَ َ-ٰ إَِ\ِ مُوnَٰ وَ\ِ لِعُ إِ ط)

َ
وجَُنـُودُهُ  وَاسْتَكNََْ هُوَ  )٣٨(فاَجْعَل Jِّ َ:حًْا ل)عPَِّ أ

هُمْ إَِ>نْاَ لاَ يرُجَْعُونَ  غ)
َ
وا ك رضِْ بغqَِِْ اUْقَِّ وَظَنُّ

َ
خَـذْناَهُ وجَُنـُودَهُ فَنبَـَذْناَهُمْ kِ اْ>َـمِّ  )٣٩(kِ الأْ

َ
 فأَ

الم4َِِ  َ- اp)ـارِ  )٤٠(فاَنظُرْ كَيفَْ َ{نَ َ<قبِةَُ الظ) ـةً يـَدْعُونَ إِ ئمِ)
َ
وَيَـوْمَ القِْياَمَـةِ لاَ  وجََعَلنْاَهُمْ أ

ونَ  ُXَُغْياَ لعَْنةًَ  )٤١(ين ُّRهَذِهِ ا kِ ْيْبعَْناَهُم
َ
نَ المَْقْبوُح4َِ  وَأ    )٤٢(وَيَوْمَ القِْياَمَةِ هُم مِّ

  )بيان  (
و قــد اوُدع فيــه إجمــال قصّــته مــن حــين ســار بأهلــه مــن مــدين  ﷒فصــل آخــر مــن قصّــة موســى 

لمصر و بعثتـه بالرسـالة إلى فرعـون و ملائـه لإنجـاء بـني إسـرائيل و تكـذيبهم لـه إلى أن أغـرقهم قاصداً 
  .االله في اليمّ و تنتهي القصّة إلى إيتائه الكتاب و كأنهّ هو العمدة في سرد القصّة

w ( :قولـه تعـالى ا قَ هْلِهِ آنسََ مِنْ جانبِِ ال  فلَمَ)
َ
جَلَ وَ سارَ بأِ

َ
ً مُوnَ الأْ ورِ نارا إلخ، المـراد  ) طُّ

و المـــرويّ أنــّـه قضـــى أطـــول الأجلـــين، و الإينـــاس  ﷒بقضـــائه الأجـــل إتمامـــه مـــدّة خدمتـــه لشـــعيب 
  .الإبصار و الرؤية، و الجذوة من النار القطعة منها، و الاصطلاء الاستدفاء

و قــد ضــلّوا الطريــق فــرأى مــن  و السـياق يشــهد أنّ الأمــر كــان باللّيــل و كانــت ليلــة شــديدة الــبرد
جانـب الطــور و قـد أشــرفوا عليـه نــاراً فـأمر أهلــه أن يمكثـوا ليــذهب إلى مـا آنســه لعلـّه يجــد هنـاك مــن 
: يخبره بالطريق أو يأخذ قطعة من النار فيصطلوا Dا، و قد وقع في القصّة من سورة طه موضـع قولـه

)  ٍNَ َOِ آيِيكُمْ مِنهْا ِّPََارِ هُـدىً  (: إلخ قولـه ) لع(pجِدُ َ#َ ا
َ
وْ أ

َ
 ) لعPََِّ آيِيكُمْ مِنهْا بقَِبسٍَ أ

  .، و هو أدلّ على كوMم ضلّوا الطريق١٠: طه
  إلخ، شهادة على أنهّ كان معها من يصحّ  ) امْكُثوُا (: و كذا في قوله خطاباً لأهله
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  .الجمع )١(معه خطاب 
تاها نوُ ( :قوله تعـالى

َ
ا أ جَرَةِ فلَمَ) فْمَنِ kِ اQُْقْعَةِ المُْبارfََةِ مِنَ الش)

َ
إلخ  )دِيَ مِنْ شاطِئِ الوْادِ الأْ

أصـل الـوادي الموضـع الـّذي يسـيل منـه المـاء و منـه : شـاطئ الـوادي جانبـه، و قـال: قال في المفردات
ى غـير هيئـة الـّتي سمّي المنفرج بين الجبلـين واديـاً و جمعـه أوديـة انتهـى و البقعـة القطعـة مـن الأرض علـ

  .إلى جنبها
إنّ : و المراد بالأيمن الجانب الأيمن مقابل الأيسر و هو صفة الشاطئ و لا يعبؤ بمـا قالـه بعضـهم

  .الأيمن من اليمين مقابل الأشأم من الشؤم
 و البقعة المباركة قطعة خاصّة من الشاطئ الأيمن في الوادي كانت فيه الشـجرة الـّتي نـودي منهـا،
و مباركتهــا لتشــرفّها بالتقريــب و التكلــيم الإلهــيّ و قــد امُــر بخلــع نعليــه فيهــا لتقدّســها كمــا قــال تعــالى 

سِ طُوىً  (: في القصّة من سورة طه   .١٢: طه ) فاَخْلعَْ غَعْليَكَْ إِن)كَ باِلوْادِ المُْقَد)
و لا ريب في دلالة الآية على أنّ الشجرة كانت مبدءاً للنداء و التكليم بوجـه غـير أنّ الكـلام و 
هــو كــلام االله ســبحانه لم يكــن قائمــاً Dــا كقيــام الكــلام بــالمتكلّم منّــا فلــم تكــن إلاّ حجابــاً احتجــب 

ء  لــى كــلّ شــيســبحانه بــه فكلّمــه مــن ورائــه بمــا يليــق بســاحة قدســه مــن معــنى الاحتجــاب و هــو ع
نْ يكَُلِّمَـهُ ا (: محـيط، قـال تعـالى

َ
وْ يرُسِْـلَ  اللهُ وَ ما {نَ لِبIٍََ أ

َ
وْ مِـنْ وَراءِ حِجـابٍ أ

َ
إلاِ) وحَْيـاً أ

ذْنهِِ ما يشَاءُ  َ بإِِ ِ̂   .٥١: الشورى ) رسَُولاً فَيوُ
ض يحتــاج إلى إنّ الشــجرة كانــت محــلّ الكــلام لأنّ الكــلام عــر : و مــن هنــا يظهــر ضــعف مــا قيــل

  .محلّ يقوم به
أن يســمعوا كــلام االله ســبحانه مــن  ﷕إنّ هــذا التكلــيم أعلــى منــازل الأنبيــاء : و كــذا مــا قيــل

ـــك أنــّـه كـــان كلامـــاً مـــن وراء حجـــاب و الحجـــاب واســـطة و ظـــاهر آيـــة . غـــير واســـطة و مبلّـــغ و ذل
  .غير واسطة حجاب أو رسول مبلّغ الشورى المذكورة آنفاً أنّ أعلى التكليم هو الوحي من

____________________  
  ).٢٠سفر الخروج الإصحاح الرابع آية (و في التوراة الحاضرة أنهّ حمل معه إلى مصر امرأته و بنيه ) ١(
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نْ يا مُوn (: و قولـه
َ
نـَا ا  أ

َ
kِّ أ أن فيـه تفسـيريةّ، و فيـه إنبـاء عـن الـذات  ) ربَُّ العْـالم4ََِ  اللهُ إِ

المتعاليــة المســمّاة باســم الجلالــة الموصــوفة بوحدانيّــة الربوبيّــة النافيــة لمطلــق الشــرك إذ كونــه ربــّاً للعــالمين 
لا يـــدع شـــيئاً مـــن  -و الـــربّ هـــو المالـــك المـــدبرّ لملكـــه الــّـذي يســـتحقّ العبـــادة مـــن مملوكيـــه  -جميعـــاً 

  .لغيره حتىّ يكون هناك ربّ غيره و إله معبود سواهالعالمين يكون مربوباً 
ففـــي الآيـــة إجمـــال مـــا فصّـــله في ســـورة طـــه في هـــذا الفصـــل مـــن النـــداء مـــن الإشـــارة إلى الاُصـــول 

ناَ ا (: الثلاثة أعني التوحيد و النبـوّة و المعـاد إذ قـال
َ
ـ اللهُ إِن)tِ أ قِمِ الص)

َ
ناَ فاَقْبُدkِْ وَ أ

َ
لاةَ لا إَِ\ إلاِ) أ

اعَةَ آيِيةٌَ  كْرِي إنِ) الس)   .١٦ - ١٤: الآيات طه ) ِ"ِ
ـبْ  ( :قوله تعالى ن)ها جَان̂ وCَ) مُـدْبرِاً وَ لـَمْ فُعَقِّ

َ
ا رَآها يَهTَُّْ كَك لقِْ عَصاكَ فلَمَ)

َ
نْ أ

َ
تقـدّم  ) وَ أ
  .تفسيره في سورة النمل

قبِْلْ وَ لا   يا مُوn ( :قوله تعـالى
َ
أقبـل و : بتقـدير القـول أي قيـل لـه )َ;َفْ إِن)كَ مِنَ الآْمِن4َِ أ

لا تخف إنّك من الآمنين، و في هـذا الخطـاب تـأمين لـه، و بـه يظهـر معـنى قولـه في هـذا الموضـع مـن 
ي) المُْرسَْـلوُنَ   يا مُوn (: القصّة في سورة النمـل َRَ ُـافkَ لا ِّk و أنـّه  ١٠: النمـل ) لا َ;َـفْ إِ

  .ء أمين معناه أنّك مرسل و المرسلون آمنون لديّ و ليس من العتاب و التوبيخ في شيت
المـراد بسـلوك يـده في جيبـه  ) اسْلكُْ يدََكَ kِ جَيبِْكَ َ;ْرُجْ نَيضْاءَ مِنْ لqَِْ سُوءٍ  ( :قوله تعالى

  .البرص -على ما قيل  -إدخاله فيه، و المراد بالسوء 
ثمّ قـال : الموضـع مـن القصّـة )١(في هذا التقييد تعريضاً لما في التوراة الحاضرة في هـذا و الظاهر أنّ 

  .أدخل يدك في عبّك فأدخل يده في عبّه ثمّ أخرجها و إذا يده برصاء مثل الثلج: له الربّ أيضاً 
هْبِ  ( :قوله تعـالى ب بـالفتح فالسـكون إلى آخـر الآيـة، الرهـ ) وَ اضْمُمْ إَِ>كَْ جَناحَكَ مِنَ الر)

  .العضد: المراد به اليد و قيل: و بفتحتين و بالضمّ فالسكون الخوف، و الجناح قيل
____________________  

  .٦سفر الخروج الإصحاح الرابع آية ) ١(
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عرضـــه الخـــوف عنـــد  المـــراد بضـــمّ الجنـــاح إليـــه مـــن الرهـــب أن يجمـــع يديـــه علـــى صـــدره إذا: قيـــل
  .مشاهدة انقلاب العصا حيّة ليذهب ما في قلبه من الخوف

اضــمم : إنــّه لمـّـا ألقــى العصــا و صــارت حيــّة بســط يديــه كــالمتّقي و همــا جناحــاه فقيــل لــه: و قيــل
  .إليك جناحك أي لا تبسط يديك خوف الحيّة فإنّك آمن من ضررها

ــمُمْ  (: ون الجملــة أعــني قولــهمبنيّــان علــى كــ -كمــا تــرى   -و الوجهــان  إلخ، مــن تتمّــة  )وَ اضْ
كَ مِـنَ الآْمِنِـ4َ  (: قولـه قبِْلْ وَ لا َ;َفْ إِن)ـ

َ
اسْـلكُْ يـَدَكَ kِ  (: و هـذا لا يلائـم تخلـّل قولـه ) أ

  .إلخ، بين الجملتين بالفصل من غير عطف ) جَيبِْكَ 
االله سـبحانه منـه و الحـثّ علـى الجـدّ في أمـر  الجملة كناية عـن الأمـر بـالعزم علـى مـا أراده: و قيل

  .الرسالة لئلاّ يمنعه ما يغشاه من الخوف في بعض الأحوال
و لا يبعد أن يكون المراد بالجملة الأمر بأن يأخذ لنفسه سـيماء الخاشـع المتواضـع فـإنّ مـن دأب 

فيكــون في معــنى مــا أمــر  المتكــبرّ المعجــب بنفســه أن يفــرجّ بــين عضــديه و جنبيــه كــالمتمطّي في مشــيته
 ٨٨: الحجـر ) وَ اخْفِضْ جَناحَكَ للِمُْؤْمِن4َِ  (: مـن التواضـع للمـؤمنين بقولـه ﷑االله به النبيّ 

  .على بعض المعاني
نْ فَقْتلُـُونِ  ( :قولـه تعـالى

َ
خـافُ أ

َ
kِّ قَتلَتُْ مِنهُْمْ غَفْساً فأَ إلى قتلـه القبطـيّ إشـارة  ) قالَ ربَِّ إِ

  .بالوكز و كان يخاف أن يقتلوه قصاصاً 
نْ  ( :قولـه تعـالى

َ
خـافُ أ

َ
kِّ أ قtُِ إِ رسِْلهُْ مYَِ ردِْءاً يصَُـدِّ

َ
فصَْحُ مtِِّ لسِاناً فأَ

َ
Zِ هارُونُ هُوَ أ

َ
وَ أ

بوُنِ    .نتهىا. فلان ردء لفلان إذا كان ينصره و يشدّ ظهره: يقال: قال في ا%مع ) يكَُذِّ
بوُنِ  (: و قوله نْ يكَُذِّ

َ
خافُ أ

َ
kِّ أ تعليـل لسـؤاله إرسـال هـارون معـه، و السـياق يـدلّ علـى  ) إِ

أنــّه كــان يخــاف أن يكــذّبوه فيغضــب و لا يســتطيع بيــان حجّتــه للكنــة كانــت في لســانه لا أنــّه ســأل 
ن الـدليل علـى ذلـك مـا وقـع إرساله لئلاّ يكذّبوه فإنّ من يكذّبه لا يبالي أن يكذّب هارون معـه و مـ

بوُنِ وَ  (: في ســورة الشــعراء في هــذا الموضــع مــن القصّــة مــن قولــه ــذِّ نْ يكَُ
َ
خــافُ أ

َ
kِّ أ ــالَ ربَِّ إِ ق

- رسِْلْ إِ
َ
  .١٣: الشعراء ) هارُونَ   يضَِيقُ صَدْريِ وَ لا فَنطَْلِقُ لسِاkِ فأَ
   



٣٤ 

لسـاناً فأرسـله معينـاً لي يبـينّ صـدقي في دعـواي أنّ أخي هارون هـو أفصـح مـنيّ : فمحصّل المعنى
  .إذا خاصموني إنيّ أخاف أن يكذّبوني فلا أستطيع بيان صدق دعواي

خِيكَ وَ َ%عَْلُ لكَُما سُلطْاناً فلاَ يصَِلوُنَ إَِ>كُْمـا بآِياتنِـا  ( :قوله تعـالى
َ
قالَ سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بأِ

غْتُما وَ مَنِ اي)بعََكُمَا 
َ
شـدّ عضـده بأخيـه كنايـة عـن تقويتـه بـه، و عـدم الوصـول إليهمـا   ) الغْـاQُِونَ أ

كناية عن عدم التسلّط عليهما بالقتل و نحـوه كـأنّ الطـائفتين يتسـابقان و إحـداهما متقدّمـة دائمـاً و 
  .الاُخرى لا تدركهم بالوصول إليهم فضلاً أن يسبقوهم

رون و نجعــــل لكمــــا ســــلطة و غلبــــة علــــيهم فــــلا قــــال ســــنقوّيك و نعينــــك بأخيــــك هــــا: و المعــــنى
غْتُما وَ مَنِ اي)بعََكُمَا الغْـاQُِونَ  (: ثمّ قـال. يتسلّطون عليكما بسبب آياتنا الّتي نظهركمـا Dـا

َ
و  ) أ

إلخ، يوضـح أنّ هـذا السـلطان يشـملهما و مـن اتبّعهمـا  )وَ َ%عَْلُ لكَُما سُلطْاناً  (: هو بيان لقوله
  .من الناس

هـو بمعـنى الحجّـة و الأولى حينئـذ أن : قد ظهر بذلك أنّ السلطان بمعنى القهـر و الغلبـة و قيـل و
و قـد  ) فلاَ يصَِلوُنَ إَِ>كُْما (: لا بقولـه ) الغْاQُِونَ  (: متعلّقاً بقوله ) بآِياتنِا (: يكون قوله

  .ذكروا في الآية وجوها اخُر لا جدوى في التعرّض لها
ا جاءَهُمْ مُوn ( :قوله تعالى إلخ، أي  ) بآِياتنِا بيَِّناتٍ قالوُا مـا هـذا إلاِ) سِـحْرٌ مُفْـَ'ىً   فلَمَ)

سحر موصوف بأنهّ مفترى و المفترى اسم مفعول بمعنى المختلق أو مصدر ميميّ وصـف بـه السـحر 
  .مبالغة

به من الآيـات أي لـيس مـا جـاء  إلى ما جاء ) ما هذا إلاِ) سِحْرٌ مُفَْ'ىً  (: و الإشارة في قوله
  .به من الخوارق إلاّ سحراً مختلقاً افتعله فنسبه إلى االله كذباً 

ل4َِ  (: و الإشـارة في قولـه و)
َ
إلى مـا جـاء بـه مـن الـدعوة و أقـام  ) وَ ما سَمِعْنا بهِذا kِ آبائنِاَ الأْ

عليها حجّة الآيات، و أمّا احتمـال أن يـراد Dـا الإشـارة إلى الآيـات فـلا يلائمـه تكـرار اسـم الإشـارة 
تيِنَ)كَ بسِِحْرٍ  (: على أMّم كانوا يدعون أMّم سيأتون بمثلها كما حكـى االله عـن فرعـون في قولـه

ْ
فلَنَأَ

ــهِ  معهوديــّة الســحر و عــدم مســبوقيّته بالمثــل لا يــنفعهم شــيئاً حــتىّ  علــى أنّ عــدم ٥٨: طــه ) مِثلِْ
  .يدّعوه

  أنّ ما جاء به موسى دين مبتدع لم ينقل عن آبائنا الأوّلين أMّم اتخّذوه : فالمعنى
   



٣٥ 

عْلمَُ بمَِنْ جـاءَ  (: في وقت من الأوقات، و يناسبه ما حكي في الآية التالية من قول موسـى
َ
رَ>ِّ أ

  . إلخ )  دىباِلهُْ 
عْلمَُ بمَِنْ جاءَ باِلهُْدى  وَ قالَ مُوn ( :قوله تعالى

َ
ارِ   رَ>ِّ أ (Rمِنْ عِندِْهِ وَ مَنْ تكَُونُ َ\ُ <قبِةَُ ا 

لِـ4َ  (: إلخ، مقتضى السياق كونه جواباً من موسى عـن قـولهم ) و)
َ
 وَ ما سَمِعْنا بهِذا kِ آبائنِـَا الأْ

و هـو ربّ العـالمين  -إنّ ربيّ : ى، و هو جواب مبنيّ على التحدّي كأنهّ يقـولفي ردّ دعوى موس )
هـــو أعلــم مـــنكم بمــن جـــاء بالهــدى و مـــن تكــون لـــه عاقبــة الـــدار و هــو الــّـذي  -لــه الخلـــق و الأمــر 

و وعـدني أنّ مـن أخـذ بـديني فلـه عاقبـة الـدار،  -و هو دين التوحيد  -أرسلني رسولاً جائياً بالهدى 
  .لى ذلك الآيات البيّنات الّتي آتانيها من عندهو الحجّة ع
عْلمَُ بمَِنْ جـاءَ باِلهُْـدى (: فقولـه

َ
يريـد بـه نفسـه و المـراد بالهـدى الـدعوة  ) مِـنْ عِنـْدِهِ   رَ>ِّ أ
  .الدينيّة الّتي جاء Dا

ارِ  (: و قولـه (Rالجنـّة الـّتي هـي الـدار الآخـرة المـراد بعاقبـة الـدار إمّـا  ) وَ مَنْ تكَُونُ َ\ُ <قبِـَةُ ا
 مِـنَ اaْنَ)ـةِ حَيـْثُ  (: الّتي يسكنها السعداء كما قال تعالى حكاية عـنهم

ُ
أ رضَْ نتَبَـَو)

َ
وْرَعَناَ الأْ

َ
وَ أ

وَ  اللهِ لِقَوْمِهِ اسْـتعَِينوُا بـِا  قالَ مُوn (: و إمّا عاقبة الدار الـدنيا كمـا في قولـه ٧٤: الزمر ) نشَاءُ 
ِ يوُرِثهُا مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبـادِهِ وَ العْاقبِـَةُ للِمُْت)قِـ4َ  اصNُِْوا رضَْ بِ)

َ
و إمّـا  ١٢٨: الأعـراف )إنِ) الأْ

إِن)هُ لا  (: الأعمّ الشامل للدنيا و الآخرة، و الثالث أحسن الوجوه ثمّ الثاني كمـا يؤيـّده تعليلـه بقولـه
المُِونَ    .)فُفْلِحُ الظ)
المُِونَ  (: و في قوله تعريض لفرعون و قومه و فيه نفي أن تكـون لهـم عاقبـة  ) إِن)هُ لا فُفْلِحُ الظ)

الدار فإMّم بنوا سنّة الحياة على الظلـم و فيـه انحـراف عـن العدالـة الاجتماعيـّة الـّتي Rـدي إليهـا فطـرة 
  .الإنسان الموافقة للنظام الكوني

عْلـَمُ   وَ قالَ مُوn (: و الوجـه في عطـف قولـه: قال بعض المفسّرين
َ
: إلخ، علـى قـولهم ) رَ>ِّ أ

إلخ حكايـة القـولين ليـوازن السـامع بينهمـا ليميـّز صـحيحهما مـن  )ما هـذا إلاِ) سِـحْرٌ مُفْـَ'ىً  (
  .قولهم أوفق للسياق مسوقاً لردّ  ﷒و ما قدّمناه من كون قول موسى . انتهى. الفاسد

   



٣٦ 

ي ( :قوله تعـالى ِqْما عَلِمْتُ لكَُمْ مِـنْ إٍِ\ لَـ 
ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
إلى آخـر الآيـة،  ) وَ قالَ فِرعَْوْنُ يا ك

فيه تعريض لموسى بما جاء به من الدعوة الحقّة المؤيدّة بالآيات المعجزة يريد أنهّ لم يتبينّ لـه حقيـّة مـا 
لا كون ما أتـى بـه مـن الخـوارق آيـات معجـزة مـن عنـداالله و أنـّه مـا علـم لهـم مـن يدعو إليه موسى و 

  .إله غيره
ي (: فقولـه ِqَْسـوق للكـلام في صـورة الإنصـاف ليقـع في قلـوب  ) ما عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إٍِ\ ل

رِيكُـمْ إلاِ) مـا (: الملاء موقع القبول كما هو ظاهر قولـه المحكـيّ في موضـع آخـر
ُ
رى مـا أ

َ
وَ مـا   أ

هْدِيكُمْ إلاِ) سَبِيلَ الر)شادِ 
َ
  .٢٩: المؤمن ) أ

أنهّ ظهر للملاء أنهّ لم يتّضح له من دعوة موسى و آياته أنّ هناك إلهـاً هـو ربّ : فمحصّل المعنى
 العـالمين و لا حصـل لـه علــم بـأنّ هنـاك إلهــاً غـيره ثمّ أمـر هامــان أن يبـني لـه صــرحاً لعلـّه يطلّـع إلى إلــه

  .موسى
ي (: و بذلك يظهر أنّ قولـه ِqَْمـن قبيـل قصـر القلـب فقـد كـان  ) ما عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إٍِ\ ل

يثبت الالُوهيّة الله سبحانه و ينفيهـا عـن غـيره و هـو ينفيهـا عنـه تعـالى و يثبتهـا لنفسـه،  ﷒موسى 
  .ض لهاو أمّا سائر الآلهة الّتي كان يعبدها هو و قومه فلا تعرّ 

ـ4ِ فاَجْعَـلْ Jِ َ:حْـاً  (: و قولـه وْقِدْ Jِ يـا هامـانُ َ#َ الطِّ
َ
المـراد بالإيقـاد علـى الطـين  ) فأَ

تــأجيج النــار عليــه لصــنعة الأجــر المســتعمل في الأبنيــة، و الصــرح البنــاء العــالي المكشــوف مــن صــرح 
  .ال منهء إذا ظهر ففي الجملة أمر باتخّاذ الأجر و بناء قصر ع الشي

- (: و قوله لِعُ إِ ط)
َ
نسب الإلـه إلى موسـى بعنايـة أنـّه هـو الـّذي يـدعو إليـه،  )  إِِ\ مُوn  لعPََِّ أ

اجعـــل لي صــرحاً أصــعد إلى أعلــى درجاتـــه : و الكــلام مــن وضــع النتيجـــة موضــع المقدّمــة و التقــدير
ــّـ ــّـه كـــان يـــرى أن ـــه موســـى كأن ـــع إلى إل ـــي أطلّ ه تعـــالى جســـم ســـاكن في بعـــض فـــأنظر إلى الســـماء لعلّ

طبقات الجوّ أو الأفلاك فكان يرجو إذا نظر من أعلى الصرح أن يطلّع إليـه أو كـان هـذا القـول مـن 
  .قبيل التعمية على الناس و إضلالهم

و يمكــن أن يكــون المــراد أن يبــني لــه رصــداً يترصّــد الكواكــب فــيرى هــل فيهــا مــا يــدلّ علــى بعثــة 
ــا  (: ، و يؤيــّد هــذا قولــه علــى مــا حكــى في موضــع آخــر﷒صــفه موســى رســول أو حقّيّــة مــا ي ي

لِعَ  ط)
َ
ماواتِ فأَ سْبابَ الس)

َ
سْبابَ أ

َ
بلْغُُ الأْ

َ
  هامانُ ابنِْ Jِ َ:حْاً لعPََِّ أ

   



٣٧ 

- هُ {ذِباً   إِِ\ مُوn  إِ ظُنُّ
َ
kِّ لأَ   .٣٧: المؤمن ) وَ إِ

kِّ  (: و قولـه ــهُ مِــنَ ال4ْذِنِــ4َ وَ إِ ظُنُّ
َ
مــا  (: تـرقّ منـه مـن الجهــل الـّذي يـدلّ عليــه قولـه ) لأَ

ي ِqَْإلى الظنّ بعدم الوجود و قد كان كاذباً في قولـه هـذا و لا يقولـه إلاّ  ) عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إٍِ\ ل
نـْزَلَ  (: تمويها و تعمية على الناس و قـد خاطبـه موسـى بقولـه

َ
هـؤُلاءِ إلاِ) ربَُّ  لقََـدْ عَلِمْـتَ مـا أ

رضِْ 
َ
ماواتِ وَ الأْ   .١٠٢: إسراء ) الس)

ي (: و ذكر بعضهم أنّ قولـه ِqْمـن قبيـل نفـي المعلـوم بنفـي  ) ما عَلِمْـتُ لكَُـمْ مِـنْ إٍِ\ لَـ
 تنُبَِّئُونَ ا (: العلم فيما لو كان لبان فيكون نظير قولـه

َ
ـماو اللهَ قلُْ أ اتِ وَ لا kِ بمِا لا فَعْلـَمُ kِ الس)

رضِْ 
َ
  . و أنت خبير بأنهّ لا يلائم ذيل الآية ١٨: يونس )الأْ

هُمْ إَِ>نْـا لا يرُجَْعُـونَ  ( :قوله تعـالى غ)
َ
وا ك رضِْ بغqَِِْ اUْقَِّ وَ ظَنُّ

َ
 ) وَ اسْتَكNََْ هُوَ وَ جُنوُدُهُ kِ الأْ

م كــانوا مــوقنين في أنفســهم كمــا أي كانــت حــالهم حــال مــن يــترجّح عنــده عــدم الرجــوع و ذلــك أMّــ
ا (: قال تعالى غْفُسُهُمْ ظُلمْاً وَ عُلوُ@

َ
  .) وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَقَْنتَهْا أ

خَذْناهُ وَ جُنوُدَهُ  ( :قولـه تعـالى
َ
و في الآيـة . إلخ النبـذ الطـرح، و الـيمّ البحـر و البـاقي ظـاهر ) فأَ

  .من الاستهانة بأمرهم و Rويل العذاب الواقع Dم ما لا يخفى
ـونَ  ( :قوله تعـالى ُXَْـارِ وَ يـَوْمَ القِْيامَـةِ لا فُن(pا -َ ةً يدَْعُونَ إِ ئمِ)

َ
الـدعوة إلى  ) وَ جَعَلنْاهُمْ أ

مـــا يســـتوجب النـــار مـــن الكفـــر و المعاصـــي لكوMـــا هـــي الــّـتي تتصـــوّر لهـــم يـــوم النـــار هـــي الـــدعوة إلى 
  .القيامة ناراً يعذّبون فيها أو المراد بالنار ما يستوجبها مجازاً من باب إطلاق المسبّب و إرادة سببه

و معنى جعلهم أئمّة يدعون إلى النار، تصييرهم سابقين في الضـلال يقتـدي Dـم اللاحقـون و لا 
ضير فيه لكونـه بعنـوان ا%ـازاة علـى سـبقهم في الكفـر و الجحـود و لـيس مـن الإضـلال الابتـدائيّ في 

  .ء شي
ـــوا  (: المـــراد بجعلهـــم أئمّـــة يـــدعون إلى النـــار تســـميتهم بـــذلك علـــى حـــدّ قولـــه: و قيـــل وَ جَعَلُ

ينَ هُمْ عِبادُ الر)0ْنِ إِناثاً  ِ
  .١٩: الزخرف ) المَْلائكَِةَ ا")

علـــى أنّ كـــون الجعـــل في الآيـــة . ء مـــن معناهـــا لا تلائمـــه و فيـــه أنّ الآيـــة التاليـــة علـــى مـــا ســـيجي
  .المستشهد Dا بمعنى التسمية غير مسلّم
   



٣٨ 

ونَ  (: و قوله ُXَْأي لا تنالهم شفاعة من ناصر ) وَ يوَْمَ القِْيامَةِ لا فُن.  
يْبعَْناهُمْ kِ هذِهِ  ( :قولـه تعـالى

َ
نيْا لعَْنةًَ وَ يوَْمَ القِْيامَةِ هُمْ مِنَ المَْقْبـُوح4َِ  وَ أ ُّRبيـان لـلازم  )ا

مـا وصــفهم بــه في الآيـة الســابقة فهــم لكــوMم أئمّـة يقتــدي Dــم مـن خلفهــم في الكفــر و المعاصــي لا 
ــــزال يتــــبعهم ضــــلال الكفــــر و المعاصــــي مــــن مقتــــديهم و متّبعــــيهم و علــــيهم مــــن الأوزار مثــــل مــــا  ي

  . ين فيتّبعهم لعن مستمرّ باستمرار الكفر و المعاصي بعدهمللمتّبع
ثقْالهِِمْ  (: فالآيـة في معـنى قولـه

َ
ثقْالاً مَعَ أ

َ
ثقْالهَُمْ وَ أ

َ
 (: و قولـه ١٣: العنكبـوت )وَ َ>َحْمِلنُ) أ

مُوا وَ آثارهَُمْ    .تمرارهاو تنكير اللعنة للدلالة على تفخيمها و اس ١٢: يس )وَ نكَْتبُُ ما قَد)
و كــذا لمـّـا لم يـــنلهم يــوم القيامــة نصـــر ناصــر كــانوا بحيـــث يتنفّــر و يشــمئزّ عـــنهم النفــوس و يفـــرّ 
منهم الناس و لا يدنو منهم أحد و هـو معـنى القـبح و قـد وصـف االله تعـالى مـن قـبح منظـرهم شـيئاً  

  .كثيراً في كلامه

  )بحث روائي  (
أيّ الأجلــين  ﷑ســئل رســول االله : عــن ابــن عبّــاس قــالفي ا%مــع، روى الواحــديّ بالإســناد 

  .أوفاهما و أبطأهما: قضى موسى؟ قال
  .﷑و روي ما في معناه بالإسناد عن أبي ذرّ عنه  :أقول

علـــيّ بـــن أبي طالـــب لقيـــت الحســن بـــن : و في الــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن مردويــه عـــن مقســـم قـــال
  .الآخر: أيّ الأجلين قضى موسى؟ الأوّل أو الآخر؟ قال: رضي االله عنه فقلت له

لماّ قضى موسـى الأجـل و سـار بأهلـه نحـو : قال ﷒و في ا%مع، روى أبوبصير عن أبي جعفر 
kِّ آنسَْ  (البيت أخطأ الطريق فرأى ناراً  هْلِهِ امْكُثوُا إِ

َ
ً قالَ لأِ   .) تُ نارا

و قــال : في حـديث قـال ﷒و عـن كتـاب طـبّ الأئمّـة، بإســناده عـن جـابر الجعفـيّ عــن البـاقر 
دْخِلْ يدََكَ kِ جَيبِْكَ َ;ْرُجْ نَيضْاءَ مِنْ لqَِْ سُوءٍ  (: ﷒االله عزّوجلّ في قصّـة موسـى 

َ
يعـني  ) وَ أ

  .من غير برص
   



٣٩ 

رسِْـلهُْ مَـYِ ردِْءاً  (: و في تفسـير القمّـيّ في قولـه تعـالى
َ
فصَْحُ مtِِّ لسِـاناً فأَ

َ
Zِ هارُونُ هُوَ أ

َ
وَ أ

 tُِق غائبــاً عــن امُّــه حــتىّ  ﷒فكــم مكــث موســى : ﷒فقلــت لأبي جعفــر : قــال الــراوي ) يصَُــدِّ
  .ياّمثلاثة أ: ردّه االله عزّوجلّ عليها؟ قال

نعــم أ مــا تســمع االله عزّوجــلّ : لأبيــه و امُّــه؟ قــال ﷔فكــان هــارون أخــا موســى : فقلــت: قــال
nِ  (: يقول

ْ
خُذْ بلِِحْي5َِ وَ لا برَِأ

ْ
م) لا تأَ

ُ
. هـارون: فأيهّما كان أكثـر سـنّا؟ قـال: ؟ فقلت) يا نْنَ أ

الــوحي ينــزل علــى موســى و موســى يوحيــه إلى كــان : فكــان الــوحي ينــزل عليهمــا جميعــا؟ً قــال: قلــت
  .هارون

ـــك إليهمـــا؟ قـــال: فقلـــت لـــه كـــان : أخـــبرني عـــن الأحكـــام و القضـــاء و الأمـــر و النهـــي كـــان ذل
موســى الــّذي ينــاجي ربــّه و يكتــب العلــم و يقضــي بــين بــني إســرائيل و هــارون يخلفــه إذا غــاب مــن 

مــات هــارون قبــل موســى و ماتــاً جميعــاً في  :فأيهّمــا مــات قبــل صــاحبه؟ قــال: قلــت. قومــه للمناجــاة
  .لا كان الولد لهارون و الذريّةّ له: فكان لموسى ولد؟ قال: قلت. التيه

و آخر الرواية لا يوافق روايات اخُر تدلّ على أنهّ كان له ولد، و في التوراة الحاضـرة أيضـاً  :أقول
  .دلالة على ذلك

فيمـا حكـاه عـن ربـّه  ﷒قـال  ) وَ اسْتَكNََْ هُوَ وَ جُنـُودُهُ  (: في جوامع الجـامع في قولـه تعـالى
  .الكبرياء ردائي و العظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار: عزّوجلّ 

إنّ الأئمّـة في كتـاب : قـال: قـال ﷒و في الكافي، بإسناده عـن طلحـة بـن زيـد عـن أبي عبـداالله 
مْرِنـا (:  عزّوجلّ إمامان قـال االله تبـارك و تعـالىاالله

َ
ةً فَهْـدُونَ بأِ ئمِ)

َ
لا بـأمر النـاس  ) وَ جَعَلنْاهُمْ أ

َ- اp)ارِ  (: قـال. يقدّمون أمر االله قبل أمرهم و حكم االله قبـل حكمهـم ةً يدَْعُونَ إِ ئمِ)
َ
 وَ جَعَلنْاهُمْ أ

م االله و يأخذون بـأهوائهم خـلاف مـا في كتـاب يقدّمون أمرهم قبل أمر االله و حكمهم قبل حك )
  .االله عزّوجلّ 

   



٤٠ 

   ) ﷔كلام حول قصص موسى و هارون   (
   في فصول

أحد الخمسـة اوُلي العـزم الـّذين هـم سـادة  ﷒كان   :منزلة موسى عنداالله و موقفه العبودي -١
4َ  (: الأنبياء و لهم كتاب و شريعة كما خصّهم االله تعالى بالذكر في قوله بِيّـِ (pخَـذْنا مِـنَ ا

َ
ذْ أ وَ إِ

nخَذْن  مِيثاقَهُمْ وَ مِنكَْ وَ مِنْ نوُحٍ وَ إبِرْاهِيمَ وَ مُو
َ
 ا مِنهُْمْ مِيثاقـاً غَلِيظـاً وَ عِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ وَ أ

وحَْينْـا إَِ>ـْكَ وَ مـا  (: ، و قـال٧: الأحزاب )
َ
ي أ ِ

ينِ ما وnَ) بهِِ نوُحاً وَ ا") ِّRعَ لكَُمْ مِنَ ا َfَ
nينْا بهِِ إبِرْاهِيمَ وَ مُو   .١٣: الشورى )  وَ عِيn  وصَ)

 ) وَ هـارُونَ   مُـوn  وَ لقََـدْ مَننَ)ـا َ#  (: و لقد امتنّ االله سبحانه عليه و علـى أخيـه في قولـه
  .١٢٠: الصافاّت ) وَ هارُونَ   مُوn  سَلامٌ َ#  (: و سلّم عليهما في قوله ١١٤: الصافاّت

إِن)هُ {نَ ُ;لْصَاً وَ   وَ اذْكُرْ kِ الكِْتابِ مُوn (: بأجمـل الثنـاء في قولـه ﷒و أثنى على موسـى 
ـا{نَ رَ  ي@ بنْاهُ َ%ِ فْمَنِ وَ قَر)

َ
ورِ الأْ ا وَ نادَينْاهُ مِنْ جانبِِ الطُّ وَ {نَ  (: و قـال ٥٢: مـريم ) سُولاً نبَِي@

  .١٦٤: النساء ) تكَْلِيماً   مُوn اللهُ وَ gَ)مَ ا (: و قال ٦٩: الأحزاب ) وجَِيهاً  اللهِ عِندَْ ا
فـــأخبر أMّـــم كـــانوا  ٨٨ - ٨٤ ســـورة الأنعـــام الآيـــة و ذكـــره في جملـــة مـــن ذكـــرهم مـــن الأنبيـــاء في

و ذكــره في . محســنين صــالحين و أنــّه فضّــلهم علــى العــالمين و اجتبــاهم و هــداهم إلى صــراط مســتقيم
  .منها أMّم الّذين أنعم االله عليهم ٥٨جملة الأنبياء في سورة مريم ثمّ ذكر في الآية 

ــــذلك لــــه  ــــب و الوجاهــــة و الإحســــان و الصــــلاح و معــــنى الإ ﷒فــــاجتمع ب خــــلاص و التقري
التفضـــيل و الاجتبـــاء و الهدايـــة و الإنعـــام و قـــد مـــرّ البحـــث عـــن معـــاني هـــذه الصـــفات في مواضـــع 

  .تناسبها من هذا الكتاب و كذا البحث عن معنى النبوّة و الرسالة و التكليم
و ) ١٢: سـورة الأحقــاف(ا إمـام و رحمـة و ذكـر الكتـاب النـازل عليــه و هـو التـوراة فوصـفها بأMّــ

وَ  (: و قــال) ٤٤: المائــدة: (و بــأنّ فيهــا هــدى و نــور) ٤٨: الأنبيــاء(بأMّــا فرقــان و ضــياء و ذكــر 
 ْnَ ِّiُ ْلوْاحِ مِن

َ
بنْا َ\ُ kِ الأْ   .١٤٥: الأعراف ) ءٍ  ءٍ مَوعِْظَةً وَ يَفْصِيلاً لnَ ِّjُِْ  كَتَ

    



٤١ 

و قصّــة بخــت نصّــر و . في مواضــع مــن كلامــه أMّــم حرفّوهــا و اختلفــوا فيهــا غــير أنــّه تعــالى ذكــر
فتحــه فلســطين ثانيــاً و هدمــه الهيكــل و إحراقــه التــوراة و حشــره اليهــود إلى بابــل ســنة خمــس مائــة و 
ثمان و ثمانين قبل المسيح ثمّ فتح كورش الملك بابـل سـنة خمـس مائـة و ثمـان و ثلاثـين قبـل المسـيح و 

د أن يرجعوا إلى فلسطين ثانياً و كتابة عزراء الكاهن التوراة لهم معـروف في التـواريخ و قـد إذنه لليهو 
  .﷒تقدّمت الإشارة إليه في الجزء الثالث من الكتاب في قصص المسيح 

فقــد ذكــر  أكثــر الأنبيــاء ذكــراً في القــرآن الكــريم ﷒هــو  :في القــرآن ﷒قصــص موســى  -٢
في مائة و ستّة و ستّين موضعاً مـن كلامـه تعـالى، و اشُـير إلى قصّـته إجمـالاً  -على ما عدوّه  -اسمه 

أو تفصيلاً في أربع و ثلاثين سورة من سور القرآن، و قد اختصّ مـن بـين الأنبيـاء بكثـرة المعجـزات، 
عبانـــاً، و اليـــد البيضـــاء، و ء كثـــير مـــن معجزاتـــه البـــاهرة كصـــيرورة عصـــاه ث و قـــد ذكـــر في القـــرآن شـــي

الطوفــــان، و الجــــراد، و القمّــــل، و الضــــفادع، و الــــدم، و فلــــق البحــــر، و إنــــزال المــــنّ و الســــلوى، و 
  .انبجاس العيون من الحجر بضرب العصا، و إحياء الموتى، و رفع الطور فوق القوم و غير ذلك

ون اسـتيفائها في كـلّ مـا دقّ و جـلّ بـل مـن د ﷒و قد ورد في كلامه تعالى طرف مـن قصصـه 
بالاقتصار على فصول منها يهمّ ذكرها لغرض الهداية و الإرشاد على ما هو دأب القـرآن الكـريم في 

  .الإشارة إلى قصص الأنبياء و اممُهم
ــات قصصــه هــي ــّتي فيهــا كلّيّ ــت إســرائيليّ حينمــا كــانوا : و هــذه الفصــول ال أنــّه تولــّد بمصــر في بي

ن المواليد الـذكور مـن بـني إسـرائيل بـأمر فرعـون و جعلـت امُّـه إيـّاه في تـابوت و ألقتـه في البحـر يذبحو 
  .و أخذ فرعون إياّه ثمّ ردّه إلى امُّه للإرضاع و التربية و نشأ في بيت فرعون

ثمّ بلــغ أشــدّه و قتــل القبطــيّ و هــرب مــن مصــر إلى مــدين خوفــاً مــن فرعــون و ملائــه أن يقتلــوه 
  .اً قصاص

  .و تزوّج إحدى بنتيه ﷒ثمّ مكث في مدين عند شعيب النبيّ 
  ثمّ لماّ قضى موسى الأجل و سار بأهله آنس من جانب الطور ناراً و قد ضلّوا 

   



٤٢ 

الطريــق في ليلــة شــاتية فــأوقفهم مكــاMم و ذهــب إلى النــار ليــأتيهم بقــبس أو يجــد علــى النــار هــدى 
ه االله من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشـجرة و كلّمـه و اجتبـاه و آتـاه فلمّا أتاها نادا

ـــاره للرســـالة إلى فرعـــون و ملائـــه و إنجـــاء بـــني  ـــات و اخت معجـــزة العصـــا و اليـــد البيضـــاء في تســـع آي
  .إسرائيل و أمره بالذهاب إليه

ائيل و لا يعـذDّم و أراه آيـة العصـا فأتى فرعون و دعـاه إلى كلمـة الحـقّ و أن يرسـل معـه بـني إسـر 
و اليد البيضاء فأبى و عارضة بسحر السحرة و قـد جـاؤا بسـحر عظـيم مـن ثعـابين و حيـّات فـألقى 
عصــاه فــإذا هــي تلقــف مــا يــأفكون فــالُقي الســحرة ســاجدين قــالوا آمنّــا بــربّ العــالمين ربّ موســى و 

  . نهارون و أصرّ فرعون على جحوده و هدّد السحرة و لم يؤم
يـــدعوه و مـــلأه و يـــريهم الآيـــة بعـــد الآيـــة كالطوفـــان و الجـــراد و القمّـــل و  ﷒فلـــم يـــزل موســـى 

: الضفادع و الدم آيات مفصّلات و هـم يصـرّون علـى اسـتكبارهم، و كلّمـا وقـع علـيهم الرجـز قـالوا
نرســـلنّ معـــك بـــني يــا موســـى ادع لنـــا ربـّــك بمـــا عهــد عنـــدك لـــئن كشـــفت عنــّـا الرجــز لنـــؤمننّ لـــك و ل

  .إسرائيل فلمّا كشف االله عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون
فأمره االله أن يسري بني إسرائيل ليلاً فساروا حتىّ بلغوا ساحل البحر فعقّبهم فرعون بجنـوده فلمّـا 

ر بــأن يضــرب تـراءى الفريقــان قــال أصــحاب موسـى إنـّـا لمــدركون قــال كــلاّ إنّ معـي ربيّ ســيهدين فــامُ
بعصاه البحر فانفلق الماء فجاوزوا البحر و اتبعهم فرعون و جنوده حتىّ إذا ادّاركوا فيها جميعاً أطبـق 

  .االله عليهم الماء فأغرقهم عن آخرهم
و لمـّـا أنجــاهم االله مــن فرعــون و جنــوده و أخــرجهم إلى الــبرّ و لا مــاء فيــه و لا كــلاء أكــرمهم االله 

و السلوى و أمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانبجست منه اثنتـا عشـرة عينـا قـد فأنزل عليهم المنّ 
  .علم كلّ انُاس مشرDم فشربوا منها و أكلوا منهما و ظلّلهم الغمام

ثمّ واعــد االله موســـى أربعـــين ليلـــة لنـــزول التـــوراة بجبــل الطـــور فاختـــار قومـــه ســـبعين رجـــلاً ليســـمعوا 
لــن نــؤمن لــك حــتىّ نــرى االله جهــرة فأخــذRم الصــاعقة و هــم : الواتكليمــه تعــالى إيــّاه فســمعوا ثمّ قــ

ينظرون ثمّ أحياهم االله بدعوة موسى، و لماّ تمّ الميقات أنزل االله عليه التوراة و أخبره أنّ السـامريّ قـد 
  .أضلّ قومه بعده فعبدوا العجل

   



٤٣ 

: رد السـامريّ و قـال لـهفرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً فأحرق العجل و نسفه في الـيمّ و طـ
اذهــب فــإنّ لــك في الحيــاة أن تقــول لا مســاس و أمّــا القــوم فــامُروا أن يتوبــوا و يقتلــوا أنفســهم فتيــب 

  .عليهم بعد ذلك ثمّ استكبروا عن قبول شريعة التوراة حتىّ رفع االله الطور فوقهم
ســألوه أن يــدعو ربـّـه أن يخــرج  ثمّ إMّــم ملــّوا المــنّ و الســلوى و قــالوا لــن نصــبر علــى طعــام واحــد و

لهـــم ممــّـا تنبـــت الأرض مـــن بقلهـــا و قثاّئهـــا و فومهـــا و عدســـها و بصـــلها فـــامُروا أن يـــدخلوا الأرض 
  .المقدّسة الّتي كتب االله لهم فأبوا فحرّمها االله عليهم و ابتلاهم بالتيه يتيهون في الأرض أربعين سنة

 في سـورة الكهـف مـن مضـيّه مـع فتـاه إلى مجمـع البحـرين مـا ذكـره االله ﷒و من قصص موسى 
  .للقاء العبد الصالح و صحبته حتىّ فارقه

في ســورة  ﷔أشــركه االله تعــالى مــع موســى  :عنــداالله و موقفــه العبــودي ﷒منزلــة هــارون  -٣
تقيم و في التسليم و أنهّ مـن المحسـنين و الصافاّت في المنّ و إيتاء الكتاب و الهداية إلى الصراط المس

و ) ٥٣: مـــريم(و نبيــّـاً ) ٤٧: طــه(و عـــدّه مرســـلاً ) ١٢٢ - ١١٤: الصــافاّت(مــن عبـــاده المـــؤمنين 
و أشــركه مــع مــن عــدّهم مــن الأنبيــاء في ســورة الأنعــام في صــفاRم ) ٥٨: مــريم(أنـّـه ممــّن أنعــم علــيهم 

  ).٨٨ - ٨٤: الإنعام(تباء و الهداية الجميلة من الإحسان و الصلاح و الفضل و الاج
زْريِ وَ  (: و في دعاء موسى ليلة الطور

َ
Zِ اشْـدُدْ بـِهِ أ

َ
هْـPِ هـارُونَ أ

َ
وَ اجْعَلْ Jِ وَزِيراً مِنْ أ

 ً حَكَ كَثqِاً وَ نذَْكُرَكَ كَثqِاً إِن)كَ كُنتَْ بنِا بصqَِا مْرِي َ[ْ نسَُبِّ
َ
fْهُ kِ أ ِfْ

َ
  .٣٥: طه ) أ

  .ملازماً لأخيه في جميع مواقفه يشاركه في عامّة أمره و يعينه على جميع مقاصده ﷒و كان 
و لم يــرد في القــرآن الكــريم ممــّا يخــتصّ بــه مــن القصــص إلاّ خلافتــه لأخيــه حــين غــاب عــن القــوم 

فســـدين و لمـّــا رجـــع للميقـــات و قـــال لأخيـــه هـــارون اخلفـــني في قـــومي و أصـــلح و لا تتّبـــع ســـبيل الم
  موسى إلى قومه غضبان أسفاً و قد عبدوا العجل ألقى الألواح و أخذ 

   



٤٤ 

بــرأس أخيــه يجــرهّ إليــه قــال ابــن امُّ إنّ القــول استضــعفوني و كــادوا يقتلــونني فــلا تشــمت بي الأعــداء و 
  .لراحمينلا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربّ اغفر لي و لأخي و أدخلنا في رحمتك و أنت أرحم ا

موضــوعة فيمــا عــدا الســفر الأوّل مــن  ﷒قصصــه  :في التــوراة الحاضــرة ﷒قصّــة موســى  -٤
سفر الخروج و سفر اللاّويـّين و سـفر العـدد و سـفر التثنيـة تـذكر فيهـا : أسفار التوراة الخمسة و هي

  .و ما اوُحي إليه من الشرائع و الأحكام من حين ولادته إلى حين وفاته ﷒تفاصيل قصصه 
  .غير أنّ فيها اختلافات في سرد القصّة مع القرآن في امُور غير يسيرة

و من أهمّها أMّا تـذكر أنّ نـداء موسـى و تكليمـه مـن الشـجرة كـان في أرض مـدين قبـل أن يسـير 
حميـة كـاهن مـديان فسـاق الغـنم إلى وراء البريـّة و جـاء  )١(بأهله و ذلك حين كـان يرعـى غـنم يثـرون 

إلى جبــل االله حوريــب و ظهـــر لــه مــلاك الـــربّ بلهيــب نــار مـــن وســط عُلّيقــة فنـــاداه االله و كلّمــه بمـــا  
  )٢(.كلّمه و أرسله إلى فرعون لإنجاء بني إسرائيل

ذ موســى و ربــّاه ثمّ و منهــا مــا ذكــرت أنّ فرعــون الــّذي ارُســل إليــه موســى غــير فرعــون الــّذي أخــ
  )٣(.هرب منه موسى لماّ قتل القبطيّ خوفاً من القصاص

و منهــا أMّــا لم تــذكر إيمــان الســحرة لمـّـا ألقــوا عصــيّهم فصــارت حيّــات فتلقّفتهــا عصــا موســى بــل 
تذكر أMّم كانوا عند فرعـون و عارضـوا موسـى في آيـتي الـدم و الضـفادع فـأتوا بسـحرهم مثـل مـا أتـى 

  )٤(.معجزة ﷒به موسى 
و ذلـك  ﷔و منها أMّا تذكر أنّ الّذي صنع لهم العجل فعبدوه هو هارون النبيّ أخو موسـى 

قـم : أنهّ لماّ رأى الشعب أنّ موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمـع الشـعب علـى هـارون و قـالوا لـه
  الرجل  )موسى(اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأنّ هذا 

____________________  
  .تسمّي التوراة أبا زوجة موسى يثرون كاهن مديان) ١(
  .الإصحاح الثالثة من سفر الخروج) ٢(
  . ٢٣الآية . سفر الخروج، الإصحاح الثاني) ٣(
  .الإصحاح السابع و الثامن من سفر الخروج) ٤(

   



٤٥ 

انزعـوا أقـراط الشـعب الـّتي في : أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ما ذا أصابه؟ فقال لهـم هـارون الّذي
  .آذان نسائكم و بنيكم و بناتكم و أتوني Dا

فنـزع كـلّ الشـعب أقـراط الـذهب الـّتي في آذاMـم و أتـوا Dـا إلى هـارون فأخـذ ذلـك مـن أيـديهم و 
ــّـتي أصـــعدتك مـــن أرض صـــوّره بالإزميـــل فصـــبغه عجـــلاً مســـبوكاً فقـــالو  ـــك يـــا إســـرائيل ال ا أ هـــذه آلهت

  )١(. مصر
غـير خفيـّة علـى المتـدبرّ  ﷒و في الآيات القرآنيّة تعريضات للتوراة في هذه المواضع من قصصه 

  .فيها
اً كانـا المتضـاربين ثانيـ  و هناك اختلافات جزئيّة كثيرة كما وقع في التوراة في قصّـة قتـل القبطـيّ أنّ 

  )٢(. جميعاً إسرائيليّين
ــــات الســــحرة هــــو هــــارون ألقاهــــا بــــأمر  و أيضــــاً وقــــع فيهــــا أنّ الــّــذي الُقــــى العصــــا فتلقّفــــت حيّ

   )٣(.موسى
و أيضــــاً لم تــــذكر فيهــــا قصّـــــة انتخــــاب الســــبعين رجــــلاً للميقـــــات و نــــزول الصــــاعقة علـــــيهم و 

  .إحياءهم بعده
لـّـتي كانــت مــع موســى لمـّـا نــزل مــن الجبــل و ألقاهــا كانــت لــوحين مــن و أيضــاً فيهــا أنّ الألــواح ا

  .إلى غير ذلك من الاختلافات. )٤(حجر و هما لوحاً الشهادة 
____________________  

  .الإصحاح الثاني و الثلاثون من سفر الخروج) ١(
  .الإصحاح الثاني من سفر الخروج) ٢(
  .الإصحاح السابع من سفر الخروج) ٣(
  .الإصحاح الثاني و الثلاثون من سفر الخروج) ٤(

   



٤٦ 

  ) ٥٦ - ٤٣سورة القصص الآيات  (
وCَٰ بصََائرَِ للِن)ـاسِ وَهُـدًى وَر0ََْـةً 

ُ
هْلكَْناَ القُْرُونَ الأْ

َ
وَلقََدْ آتيَنْاَ مُوnَ الكِْتاَبَ مِن نَعْدِ مَا أ

رُونَ ل)عَل)  مْـرَ وَمَـا كُنـتَ مِـنَ  )٤٣(هُمْ فَتَذَك)
َ
َ-ٰ مُـوnَ الأْ ذْ قَضَـينْاَ إِ ّ إِ وَمَا كُنتَ mِاَنبِِ الغَْرِْ>ِ

اهِدِينَ  طَاوَلَ عَليَهِْمُ العُْمُرُ  )٤٤(الش) ناَ قُرُوناً فَتَ
ْ
نشَأ

َ
هْلِ مَدْفَنَ يَتلْوُ  وَلكَِن)ا أ

َ
وَمَا كُنتَ ثاَوِيًا kِ أ

بِّكَ  )٤٥(عَليَهِْمْ آياَتنِاَ وَلكَِن)ا كُن)ا مُرسِْل4َِ  ذْ ناَدَفْناَ وَلكَِن ر)0َْةً مِّن ر) ورِ إِ وَمَا كُنتَ mِاَنبِِ الطُّ
تاَهُم مِّن ن)ذِيرٍ مِّن قَبلِْكَ لعََل)هُمْ 

َ
ا أ رُونَ  Eُِنذِرَ قوَْمًا م) صِيبةٌَ بمَِـا  )٤٦(فَتَذَك) ن تصُِيبهَُم مُّ

َ
وَلوَْلاَ أ

ت)بِعَ آياَتكَِ وَنكَُونَ مِنَ المُْؤْمِ  رسَْلتَْ إَِ>نْاَ رسَُولاً فَنَ
َ
يدِْيهِمْ فَيَقُولوُا رَب)ناَ لوَْلاَ أ

َ
مَتْ أ  )٤٧(ن4َِ قَد)

ا جَاءَهُمُ اUْقَُّ مِنْ عِندِناَ قاَلوُا لوَْلاَ  وnَِ مُوnَٰ فلَمَ)
ُ
وnَِ مِثلَْ مَا أ

ُ
وnَِ مُـوnَٰ   أ

ُ
وَلمَْ يكَْفُـرُوا بمَِـا أ

َ
أ

ـنْ عِنـدِ ا )٤٨(قاَلوُا سِحْرَانِ يَظَاهَرَا وَقاَلوُا إِن)ا بكُِلٍّ َ{فِرُونَ  مِن قَبلُْ  توُا بكِِتاَبٍ مِّ
ْ
 اللهِ قلُْ فأَ

ت)بِعْهُ إنِ كُنتُمْ 
َ
هْدَىٰ مِنهُْمَا ك

َ
مَـا يتَ)بِعُـونَ  )٤٩(صَادِق4َِ هُوَ أ غ)

َ
جِيبوُا لـَكَ فَـاعْلمَْ ك مْ يسَْـتَ فإَنِ ل)ـ

هْوَاءَهُمْ 
َ
نَ ا أ عَ هَوَاهُ بغqَِِْ هُدًى مِّ بَ نِ اي) ضَلُّ مِم)

َ
الم4َِِ  اللهَ إنِ) ا  اللهِ وَمَنْ أ  )٥٠(لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظ)

لنْاَ لهَُمُ القَْوْلَ  رُونَ  وَلقََدْ وصَ) ينَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ مِن قَبلِْهِ هُم بهِِ يؤُْمِنـُونَ  )٥١(لعََل)هُمْ فَتَذَك) ِ
ا")

ذَا فُتlَْٰ عَليَهِْمْ قاَلوُا آمَن)ا بهِِ إِن)هُ اUْقَُّ مِن  )٥٢(   وَ\ِ
   



٤٧ 

بِّناَ إِن)ا كُن)ا مِن قَبلِْهِ مُسْلِم4َِ    )٥٣(ر)
َ
و7َِكَ يؤُْتوَْنَ أ

ُ
ي4َِْ بمَِا صNََُوا وَيَدْرءَُونَ باUِْسََنةَِ أ ر) جْرَهُم م)

ا رَزَقْناَهُمْ ينُفِقُونَ  يِئّةََ وَمِم) قْمَاpُاَ وَلكَُـمْ  )٥٤(الس)
َ
عْرَضُوا قَنهُْ وَقاَلوُا pَاَ أ

َ
ذَا سَمِعُوا الل)غْوَ أ وَ\ِ

قْمَالكُُمْ سَلاَمٌ عَليَكُْمْ لاَ نبَتoَِْ اaْاَهِلِ 
َ
حْببَـْتَ وَلكَِـن) ا )٥٥(4َ أ

َ
 اللهَ إِن)كَ لاَ يَهْـدِي مَـنْ أ

عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ  فَهْدِي مَن يشََاءُ 
َ
  )٥٦(وَهُوَ أ

  )بيان  (
راجعـوا بعـض أهـل الكتـاب و اسـتفتوهم  ﷑سياق الآيات يشهد أنّ المشركين من قوم النـبيّ 

و عرضوا عليهم بعض القرآن النازل عليه و هـو مصـدّق للتـوراة فأجـابوا بتصـديقه و  ﷑في أمره 
ف الحقّـة و أMّـم كـانوا يعرفونـه بأوصـافه قبـل أن يبعـث كمـا قــال الإيمـان بمـا يتضـمّنه القـرآن مـن المعـار 

ذا فُتlْ (: تعالى نا إِن)ا كُن)ا مِنْ قَبلِْهِ مُسْلِم4َِ   وَ إِ   .) عَليَهِْمْ قالوُا آمَن)ا بهِِ إِن)هُ اUْقَُّ مِنْ رَبِّ
القـرآن سـحر و التـوراة  إنّ : فساء المشركين ذلك و شـاجروهم و أغلظـوا علـيهم في القـول و قـالوا

 (: فـأعرض الكتـابيّون عـنهم و قـالوا ) إِن)ا بكُِلp {فِرُونَ  (و  ) سِحْرانِ تظَاهَرا (سحر مثله 
  .) سَلامٌ عَليَكُْمْ لا نبَتoَِْ اaْاهِل4َِ 

و أنبـأ أنـّه  ﷒هذا ما يلوّح إليه الآيات الكريمة بسياقها، و هـو سـبحانه لمـّا سـاق قصّـة موسـى 
كيـف أظهـر قومــاً مستضـعفين معبـّدين معــذّبين يـذبّح أبنــاؤهم و تسـتحيي نسـاؤهم علــى قـوم عــالين 
مستكبرين طغاة مفسدين بوليد منهم رباّه في حجر عدوّه الـّذي يـذبّح بـأمره الالُـوف مـن أبنـائهم ثمّ 

رقهم أجمعــين و أنجــا شــعب أخرجــه لمـّـا نشــأ مــن بيــنهم ثمّ بعثــه و ردّه إلــيهم و أظهــره علــيهم حــتىّ أغــ
  .إسرائيل فكانوا هم الوارثين

  عطف القول على الكتاب السماويّ الّذي هو المتضمّن للدعوة و به تتمّ الحجّة 
   



٤٨ 

ــزل التــوراة علــى موســى  فيــه بصــائر للنــاس و هــدى و رحمــة  ﷒و هــو الحامــل للتــذكرة فــذكر أنــّه أن
  .ية االله بعد ما أهلك القرون الاُولى بمعاصيهملعلّهم يتذكّرون فينتهون عن معص

و لم يكــن هــو شــاهداً  ﷒القــرآن و قــصّ عليــه قصــص موســى  ﷑و كــذا أنــزل علــى النــبيّ 
لنــزول التـــوراة عليــه و لا حاضـــراً في الطــور لمـّــا نــاداه و كلّمـــه، و قــصّ عليـــه مــا جـــرى بــين موســـى و 

و لم يكــن هــو ثاويــاً في مــدين يتلــو علــيهم آياتــه و لكــن أنزلــه و قــصّ عليــه مــا قصّــه  ﷔شــعيب 
رحمة منه لينذر به قوماً ما أتاهم من نذير من قبله لأMّم بسـبب كفـرهم و فسـوقهم في معـرض نـزول 

رسَْـلتَْ إَِ>نْـَا  رَب)ناَ (: العذاب و أصابه المصيبة فلو لم ينزل الكتـاب و لم يبلـّغ الـدعوة لقـالوا
َ
لوَْلاَ أ

ت)بِعَ آياَتكَِ    .و كانت الحجّة لهم على االله سبحانه ) رسَُولاً فَنَ
وnَِ  (: و نـزول القـرآن قـالوا ﷑فلمّا جاءهم الحقّ من عنده ببعثة النـبيّ 

ُ
وnَِ مِثلَْ ما أ

ُ
لوَْ لا أ

nوَ لمَْ يكَْفُرُوا بِ   مُو 
َ
وnَِ مُـوnأ

ُ
حـين راجعـوا أهـل الكتـاب في أمـره فصـدّقوه  ) مِـنْ قَبـْلُ   مـا أ

  . )إِن)ا بكُِلp {فِرُونَ  (: يعنون التوراة و القرآن، و قالوا ) سِحْرانِ تظَاهَرا (: فقال المشركون
توُا بكِِتابٍ مِنْ عِندِْ اقلُْ فَ  (: الحجّة عليهم بقولـه ﷑ثمّ لقّن سبحانه نبيّه 

ْ
هْدى اللهِ أ

َ
  هُوَ أ

ت)بِعْهُ إنِْ كُنتُْمْ صـادِق4َِ 
َ
أي إنّ مـن الواجـب في حكمـة االله أن يكـون هنـاك كتـاب نـازل  ) مِنهُْما ك

من عنداالله يهدي إلى الحقّ و تتمّ به الحجّة علـى النـاس و هـم يعرفـون فـإن لم تكـن التـوراة و القـرآن  
فيين لهدايــــة النــــاس فهنــــاك كتــــاب هــــو أهــــدى منهمــــا و لــــيس كــــذلك إذ مــــا في كتــــابي هــــدى و كــــا

علـى أنـّه لـيس هنـاك كتـاب . الكتابين مـن المعـارف الحقّـة مؤيـّدة بالإعجـاز و بدلالـة البراهـين العقليـّة
سماويّ هو أهـدى منهمـا فالكتابـان كتابـاً هـدى و القـوم في الإعـراض عنهمـا متّبعـون للهـوى ضـالّون 

هْواءَهُمْ  (: لمستقيم و هو قولهعن الصراط ا
َ
ن)ما يتَ)بِعُونَ أ

َ
جِيبوُا لكََ فاَعْلمَْ ك   .إلخ )فإَنِْ لمَْ يسَْتَ

و القـرآن فـأظهروا  ﷑ثمّ مدح سبحانه قوماً من أهل الكتاب راجعهم المشركون في أمر النبيّ 
  .القول الّذي جبّهوهم بهلهم الإيمان و التصديق و أعرضوا عن لغو 

وC ( :قوله تعالى
ُ
هْلكَْناَ القُْرُونَ الأْ

َ
    وَ لقََدْ آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ مِنْ نَعْدِ ما أ

   



٤٩ 

  .إلخ اللاّم للقسم أي اقُسم لقد أعطينا موسى الكتاب و هو التوراة بوحيه إليه ) بصَائرَِ للِن)اسِ 
  (: و قولـه

َ
وCمِنْ نَعْدِ ما أ

ُ
أي الأجيـال السـابقة علـى نـزول التـوراة كقـوم  )  هْلكَْناَ القُْرُونَ الأْ

نوح و من بعـدهم مـن الامُـم الهالكـة و لعـلّ مـنهم قـوم فرعـون، و في هـذا التقييـد إشـارة إلى مسـيس 
الحاجــة حينئــذ إلى نــزول الكتــاب لانــدراس معــالم الــدين الإلهــيّ بمضــيّ الماضــين و ليشــار في الكتــاب 

يّ إلى قصصـهم و حلـول العـذاب الإلهـيّ Dـم بسـبب تكـذيبهم لآيـات االله ليعتـبر بـه المعتـبرون و الإله
  .يتذكّر به المتذكّرون

جمـع بصـيرة بمعـنى مـا يبصـره بـه و كـأنّ المـراد Dـا الحجـج البيّنـة الـّتي  )بصَائرَِ للِن)اسِ  (: و قولـه
  .مفعول له: و هي حال من الكتاب و قيليبصّر Dا الحقّ و يميّز Dا بينه و بين الباطل، 

بمعـنى مـا يـرحم  ) وَ ر0ََْةً  (: بمعنى الهادي أو ما يهتدى به و كذا قولـه ) وَ هُدىً  (: و قوله
  .كلّ منهما مفعول له: به و هما حالان من الكتاب كبصائر، و قيل

د مــا أهلكنــا الأجيــال الاُولى و اقُســم لقــد أعطينــا موســى الكتــاب و هــو التــوراة مــن بعــ: و المعــنى
فاقتضت الحكمة تجديد الدعوة و الإنذار حال كون الكتـاب حججـاً بيّنـة يبصـر Dـا النـاس المعـارف 
الحقّــة و هــدى يهتــدون بــه إليهــا و رحمــة يرحمــون بســبب العمــل بشــرائعه و أحكامــه لعلّهــم يتــذكّرون 

  .فيفقهون ما يجب عليهم من الاعتقاد و العمل
- ( :تعـالىقولـه  ذْ قَضَينْا إِ ـاهِدِينَ   وَ ما كُنتَْ mِانبِِ الغَْرِْ>ِّ إِ مْرَ وَ ما كُنتَْ مِنَ الش)

َ
 مُوnَ الأْ

، و الغربيّ صفة محذوفة الموصوف و المراد جانب الـوادي الغـربيّ أو جانـب ﷑الخطاب للنبيّ  )
  .الجبل الغربيّ 
-إِ  (: و قوله مْرَ   ذْ قَضَينْا إِ

َ
كأنّ القضاء مضمّن معـنى العهـد، و المـراد بعهـد الأمـر   ) مُوnَ الأْ

إحكام أمر نبوّته بإنزال التوراة إليه و أمّا العهد إليه بأصل الرسالة فيـدلّ عليـه  -على ما قيل  -إليه 
ذْ نادَينْـا (: قولـه بعـد ورِ إِ ـاهِدِينَ  (: و قولـه ) وَ ما كُنتَْ mِانبِِ الطُّ  ) وَ مـا كُنـْتَ مِـنَ الش)

  .تأكيد لسابقه
  و ما كنت حاضراً و شاهداً حين أنزلنا التوراة على موسى في الجانب : و المعنى

   



٥٠ 

  .الغربيّ من الوادي أو الجبل
طـاوَلَ عَلـَيهِْمُ العُْمُـرُ  ( :قولـه تعـالى نا قُرُونـاً فَتَ

ْ
نشَْأ

َ
دي الأمـد و تطـاول العمـر تمـا ) وَ لكِن)ا أ

مـا كنـت حاضـراً : ، و المعـنى) وَ ما كُنـْتَ mِانـِبِ الغَْـرِْ>ِّ  (: الجملة استدراك عن النفي في قوله
هنـاك شــاهداً لمـا جــرى فيـه و لكنــّا أوجـدنا أجيــالاً بعـده فتمــادى Dـم الأمــد ثمّ أنزلنـا عليــك قصّــته و 

  .قام عليهخبر نزول الكتاب عليه ففي الكلام إيجاز بالحذف لدلالة الم
هْلِ مَدْفَنَ يَتلْوُا عَلـَيهِْمْ آياتنِـا وَ لكِن)ـا كُن)ـا مُرسِْـل4َِ  ( :قولـه تعـالى

َ
 ) وَ ما كُنتَْ ثاوِياً kِ أ

ــيهِْمُ  (ثــوى في المكــان إذا أقــام فيــه، و الضــمير في : الثــاوي المقــيم يقــال لمشــركي مكــة الــّذين   ) عَلَ
في مـدين زمـن كونـه  ﷒يتلو عليهم آيات االله الّتي تقصّ مـا جـرى علـى موسـى  ﷑كان النبيّ 

  .فيه
  .استدراك من النفي في صدر الآية ) وَ لكِن)ا كُن)ا مُرسِْل4َِ  (: و قوله
و ما كنـت مقيمـاً في أهـل مـدين و هـم شـعيب و قومـه مشـاهداً لمـا جـرى علـى موسـى : و المعنى

ك تتلو على المشركين آياتنا القاصّـة لخـبره هنـاك و لكنـّا كنـّا مرسـلين لـك إلى قومـك مـوحين Dـذه هنا
  . الآيات إليك لتتلوها عليهم

ـكَ  ( :قولـه تعـالى ذْ نادَينْا وَ لكِنْ ر0ََْةً مِـنْ رَبِّ ورِ إِ إلى آخـر الآيـة،  )وَ ما كُنتَْ mِانبِِ الطُّ
ذْ قَضَينْا (: ه السابقالظاهر من مقابلة الآية لقول إلخ، إنّ المـراد Dـذا  ) وَ ما كُنتَْ mِانبِِ الغَْرِْ>ِّ إِ

  .النداء ما كان من الشجرة في الليلة الّتي آنس فيها من جانب الطور ناراً 
كَ  (: و قوله  ر0ََْةً  (إلخ، استدراك عن النفي السـابق، و الظـاهر أنّ  ) وَ لكِنْ ر0ََْةً مِنْ رَبِّ

كَ  (: مفعول له، و الالتفات عن التكلّم بالغير إلى الغيبة في قوله ) للدلالة علـى كمـال  ) مِنْ رَبِّ
  .﷑عنايته تعالى به 

تاهُمْ مِنْ نذَِيرٍ مِنْ قَبلِْكَ  (: و قولـه
َ
الظـاهر أنّ المـراد Dـذا القـوم أهـل عصـر  ) Eُِنذِْرَ قوَْماً ما أ

وة النبويةّ أو هم و من يقارMم من آبائهم فإنّ العرب خلت فيهم رسـل مـنهم كهـود و صـالح و الدع
  .﷕شعيب و إسماعيل 

  و ما كنت حاضراً في جانب الطور إذ نادينا موسى و كلّمناه و اخترناه : و المعنى
   



٥١ 

لرحمـة منـّا أخبرنـاك Dـا لتنـذر قومـاً  للرسالة حتىّ تخبر عن هذه القصّة إخبـار الحاضـر المشـاهد و لكـن
  .ما أتاهم من نذير من قبلك لعلّهم يتذكّرون

يـْدِيهِمْ فَيَقُولـُوا رَب)نـا ( :قولـه تعـالى
َ
مَتْ أ نْ تصُِيبهَُمْ مُصِيبةٌَ بمِا قَد)

َ
إلخ، المـراد بمـا  ) وَ لوَْ لا أ

لعمــل بــدليل ذيــل الآيــة، و المــراد قــدّمت أيــديهم مــا اكتســبوه مــن الســيّئات مــن طريــق الاعتقــاد و ا
بالمصــيبة الــّتي تصــيبهم أعــمّ مــن مصــيبة الــدنيا و الآخــرة فــإنّ الإعــراض عــن الحــقّ بــالكفر و الفســوق 
يســتتبع المؤاخــذة الإلهيّــة في الــدنيا كمــا يســتتبعها في الآخــرة، و قــد تقــدّم بعــض الكــلام فيــه في ذيــل 

هْلَ القُْرى (: قولـه
َ
ن) أ

َ
رضِْ آمَنـُ  وَ لوَْ أ

َ
ـماءِ وَ الأْ قَـوْا لفََتَحْنـا عَلـَيهِْمْ بـَرsَتٍ مِـنَ الس)  )وا وَ اي)

  .و غيره ٩٦: الأعراف
رسَْلتَْ  (: و قوله

َ
متفرعّ على ما تقدّمه علـى تقـديم عـدم إرسـال الرسـول  ) فَيَقُولوُا رَب)نا لوَْ لا أ

  .لما أرسلنا رسولاً : و جواب لو لا محذوف لظهوره و التقدير
أنهّ لو لا أنهّ تكون لهم الحجّة علينا على تقـدير عـدم إرسـال الرسـول و أخـذهم : و محصّل المعنى

بالعذاب بمـا قـدّمت أيـديهم مـن الكفـر و الفسـوق لمـا أرسـلنا إلـيهم رسـولاً لكـنّهم يقولـون ربنّـا لـو لا 
  .أرسلت إلينا رسولاً فنتّبع آياتك الّتي يتلوها علينا و نكون من المؤمنين

وnَِ مُـوn ( :قوله تعـالى
ُ
وnَِ مِثـْلَ مـا أ

ُ
ا جاءَهُمُ اUْقَُّ مِنْ عِندِْنا قالوُا لوَْ لا أ إلخ، أي  )  فلَمَ)

فأرســلنا إلــيهم الرســول بــالحقّ و أنزلنــا الكتــاب فلمّــا جــاءهم الحــقّ مــن عنــدنا و الظــاهر أنــّه الكتــاب 
  .﷑النازل على الرسول و هو القرآن النازل على النبيّ 

وnَِ مُـوn (: و المـراد بقـولهم
ُ
وnَِ مِثلَْ مـا أ

ُ
مثـل التـوراة  ﷑وتي النـبيّ أي لـو لا اُ  )  لوَْ لا أ

، و كـــأMّم يريـــدون بـــه أن ينـــزّل القـــرآن جملـــة واحـــدة كمـــا حكـــى االله تعـــالى ﷒الــّـتي اوُتيهـــا موســـى 
لَ عَليَهِْ القُْرْآنُ tُلْةًَ واحِدَةً  (: عنهم بقوله ينَ كَفَرُوا لوَْ لا نزُِّ ِ

  .٣٢: الفرقان ) وَ قالَ ا")
وnَِ مُوn (: و قد أجاب االله عن قـولهم بقولـه

ُ
 وَ لمَْ يكَْفُرُوا بمِا أ

َ
مِنْ قَبـْلُ قـالوُا سِـحْرانِ   أ

و الفـرق بـين القـولين أنّ الأوّل  . )وَ قالوُا إِن)ا بكُِلp {فـِرُونَ  (يعنون القـرآن و التـوراة  ) تظَاهَرا
  .في الكلام ) قالوُا (و لعلّه الوجه لتكرار  كفر بالكتابين و الثاني كفر بأصل النبوّة

   



٥٢ 

توُا بكِِتابٍ مِنْ عِندِْ ا ( :قوله تعالى
ْ
هْدى اللهِ قلُْ فأَ

َ
ت)بِعْـهُ إنِْ كُنـْتُمْ صـادِق4َِ   هُوَ أ

َ
 ) مِنهُْما ك

جــب تفريـع علــى كـون القــرآن و التـوراة ســحرين تظـاهراً، و لا يصــحّ هـذا التفريــع إلاّ إذا كـان مــن الوا
أن يكــون بــين النــاس كتــاب مــن عنــداالله ســبحانه يهــديهم و يجــب علــيهم اتبّاعــه فــإذا كانــا ســحرين 

نْ تصُِيبهَُمْ مُصِـيبةٌَ  (: باطلين كان الحقّ غيرهما، و هو كذلك على ما تبـينّ بقولـه
َ
إلخ،  )وَ لوَْ لا أ

ــــذل ــــيهم الرســــول، و ل ــــزّل علــــيهم الكتــــاب و يرســــل إل ــــه أنّ للنــــاس علــــى االله أن ين ك أمــــر تعــــالى نبيّ
  .أن يطالبهم بكتاب غيرهما هو أهدى منهما ليتّبعه ﷑

ثمّ الكتابـان لـو كانـا سـحرين تظــاهراً كانـا بـاطلين مضـلّين لا هـدى فيهمــا حـتىّ يكـون غيرهمـا مــن 
و المفضّـل عليـه في  لاستلزام صيغة التفضيل اشتراك المفضّـل -الكتاب الّذي يأتون به أهدى منهما 

لكــنّ المقــام لمـّـا كــان مقــام المحاجّــة ادّعــى أنّ الكتــابين هاديــان لا مزيــد عليهمــا في  -أصــل الوصــف 
الهدايـة فـإن لم يقبـل الخصــم ذلـك فليـأت بكتـاب يزيــد عليهمـا في معـنى مـا يشــتملان عليـه مـن بيــان 

  .الواقع فيكون أهدى منهما
بتسرّب التحريف و الخلـل في التـوراة الحاضـرة و ذلـك لا يلائـم  و القرآن الكريم و إن كان يصرحّ

و هـي الـّتي  ﷒عدّها كتاب هدى بقول مطلق لكنّ الكلام في التوراة الواقعيـّة النازلـة علـى موسـى 
  . يصدّقها القرآن

الخلل فهمـا معـاً  على أنّ موضوع الكلام هما معاً و القرآن يقوم التوراة الحاضرة ببيان ما فيها من
  .هدى لا كتاب أهدى منهما

  .أي في دعوى أMّما سحران تظاهراً  ) إنِْ كُنتُْمْ صادِق4َِ  (: و قوله
هْواءَهُمْ  ( :قوله تعالى

َ
ن)ما يتَ)بِعُونَ أ

َ
جِيبوُا لكََ فاَعْلمَْ ك إلى آخر الآية، الاستجابة  ) فإَنِْ لمَْ يسَْتَ

ـــة بمعـــنى واحـــد، قـــال في الكشّـــاف ـــدعاء بنفســـه و إلى الـــداعي : و الإجاب هـــذا الفعـــل يتعـــدّى إلى ال
اسـتجاب االله دعـاءه أو اسـتجاب : باللاّم، و يحذف الدعاء إذا عدّي إلى الـداعي في الغالـب فيقـال

  .انتهى. استجاب له دعاءه: له، و لا يكاد يقال
جِيبوُا لكََ  (: فقوله توُا بكِِتابٍ مِـنْ عِنـْدِ ا (: تفريـع علـى قولـه ) فإَنِْ لمَْ يسَْتَ

ْ
هُـوَ  اللهِ قلُْ فأَ

هْدى
َ
ت)بِعْـهُ   أ

َ
أي فـإن قلـت لهـم كـذا و كلّفـتهم بـذلك فلـم يـأتوا بكتـاب هـو أهـدى مـن  ) مِنهُْما ك

  القرآن 
   



٥٣ 

مــع ذلــك يرموMــا بالســحر و يعرضــون  و التــوراة و تعــينّ أن لا هــدى أتمّ و أكمــل مــن هــداهما و هــم
عنهما فاعلم أMّـم ليسـوا في طلـب الحـقّ و لا بصـدد اتبّـاع مـا هـو صـريح حجّـة العقـل و إنمّـا يتّبعـون 

ــا  ( ) سِــحْرانِ تظَــاهَرا (: أهـواءهم و يــدافعون عــن مشــتهيات طبــاعهم بمثــل هــذه الأباطيــل إِن)
  .) بكُِلp {فِرُونَ 

هْواءَهُمْ  (: د بقولـهو يمكن أن يكـون المـرا
َ
ن)ما يتَ)بِعُونَ أ

َ
أMّـم إن لم يـأتوا بكتـاب هـو أهـدى  )ك

منهمــا و هــم غــير مــؤمنين Dمــا فــاعلم أMّــم إنمّــا يبنــون ســنّة الحيــاة علــى اتبّــاع الأهــواء و لا يعتقــدون 
ه و يســــلكوا بأصـــل النبـــوّة و أنّ الله دينـــاً سماويـّــاً نـــازلاً علــــيهم مـــن طريـــق الـــوحي و علـــيهم أن يتّبعـــو 

ـنِ اي)بـَعَ هَـواهُ بغَِـqِْ  (: مسلك الحياة Dدى رDّم، و ربمّا أيدّ هـذا المعـنى قولـه بعـد ضَلُّ مِم)
َ
وَ مَنْ أ

  .إلخ ) اللهِ هُدىً مِنَ ا
عَ هَـواهُ بغَِـqِْ هُـدىً مِـنَ ا (: و قولـه بَ نِ اي) ضَلُّ مِم)

َ
بـه اسـتفهام إنكـاريّ و المـراد  ) اللهِ وَ مَنْ أ

الم4َِِ  اللهَ إنِ) ا (: استنتاج أMّم ضالّون، و قوله تعليـل لكـوMم ضـالّين باتبّـاع  ) لا فَهْدِي القَْوْمَ الظ)
الهوى فإنّ اتبّـاع الهـوى إعـراض عـن الحـقّ و انحـراف عـن صـراط الرشـد و ذلـك ظلـم و االله لا يهـدي 

  .القوم الظالمين و غير المهتدي هو الضالّ 
جّــة أMّــم إن لم يــأتوا بكتــاب هــو أهــدى منهمــا و ليســوا مــؤمنين Dمــا فهــم متّبعــون و محصّــل الح

  .للهوى، و متّبع الهوى ظالم و الظالم غير مهتد و غير المهتدي ضالّ فهم ضالّون
رُونَ  ( :قولـه تعـالى لنْا لهَُمُ القَْوْلَ لعََل)هُمْ فَتـَذَك) التوصـيل تفعيـل مـن الوصـل يفيـد  ) وَ لقََدْ وصَ)

التكثير كـالقطع و التقطيـع و القتـل و التقتيـل، و الضـمير لمشـركي مكّـة و المعـنى أنزلنـا علـيهم القـرآن 
الآية بعد الآيـة، و السـورة إثـر السـورة مـن وعـد و وعيـد و معـارف و أحكـام : موصولاً بعضه ببعض

  .و قصص و عبر و حكم و مواعظ لعلّهم يتذكّرون
ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ مِنْ قَبلِْهِ هُـمْ بـِهِ يؤُْمِنـُونَ  ( :قوله تعـالى ِ

: الضـميران للقـرآن و قيـل ) ا")
و الأوّل أوفق للسـياق، و في الآيـة و مـا بعـدها مـدح طائفـة مـن مـؤمني أهـل الكتـاب . ﷑للنبيّ 

  .المشركين من أهل مكّةبعد ما تقدّم في الآيات السابقة من ذمّ 
  و سياق ذيل الآيات يشهد على أنّ هؤلاء الممدوحين طائفة خاصّة من أهل الكتاب 

   



٥٤ 

  .آمنوا به فلا يعبؤ بما قيل إنّ المراد Dم مطلق المؤمنين منهم
ذا فُتlْ ( :قولـه تعـالى إلخ، ضـمائر الإفـراد للقـرآن،  ) ناعَليَهِْمْ قالوُا آمَن)ا بهِِ إِن)هُ اUْقَُّ مِنْ رَبِّ   وَ إِ

آمنـّا بـه إنـّه الحـقّ الـّذي نعهـده : للعهد و المعنى و إذا يقرأ القرآن عليهم قـالوا ) اUْقَُّ  (و اللاّم في 
  .من ربنّا فإنهّ عرفّناه من قبل

أي إنـّا كنـّا مـن قبـل تعليل لكونه حقّـاً معهـوداً عنـدهم  ) إِن)ا كُن)ا مِنْ قَبلِْهِ مُسْلِم4َِ  (: و قوله
  .نزوله مسلمين له أو مؤمنين للدين الّذي يدعو إليه و يسمّيه إسلاماً 

و مــا تقــدّم أوفــق للســياق، و كيــف كــان فهــم يعنــون بــذلك مــا  ﷑الضــميران للنــبيّ : و قيــل
 (: كتـــاب النـــازل عليـــه كمـــا يشـــير إليـــه قولـــه تعـــالىو ال ﷑قـــرؤه في كتـــبهم مـــن أوصـــاف النـــبيّ 

 ِ%ْ دُونـَهُ مَكْتوُبـاً عِنـْدَهُمْ kِ اE)ـوْراةِ وَ الإِْ ِvَ ي ِ
) ا") ِّw

ُ
ينَ يتَ)بِعُـونَ الر)سُـولَ اp)ـxِ) الأْ ِ

 ) يـلِ ا")
نْ فَعْلمََـهُ عُلمَـاءُ  (: و قولـه ١٥٧: الأعـراف

َ
 وَ لمَْ يكَُنْ لهَُمْ آيةًَ أ

َ
: الشـعراء ) بـtَِ إ6ِْاثِيـلَ  أ

١٩٧.  
ـيِّئةََ  ( :قوله تعـالى ي4َِْ بمِا صNََُوا وَ يـَدْرَؤُنَ باUِْسََـنةَِ الس) جْرَهُمْ مَر)

َ
و7ِكَ يؤُْتوَْنَ أ

ُ
إلخ في  ) أ

الآية وعد جميل لهم على مـا فعلـوا و مـدح لهـم علـى حسـن سـلوكهم و مـداراRم مـع جهلـة المشـركين 
الأقرب إلى الفهـم أن يكـون المـراد بإيتـائهم أجـرهم مـرتّين إيتـاؤهم أجـر الإيمـان بكتـاDم و و لذا كان 

  .أجر الإيمان بالقرآن و صبرهم على الإيمان بعد الإيمان بما فيهما من كلفة مخالفة الهوى
قــد  المــراد إيتــاؤهم الأجــر بمــا صــبروا علــى ديــنهم و علــى أذى الكفّــار و تحمّــل المشــاقّ و: و قيــل

  . عرفت ما يؤيدّه السياق
ــيِّئةََ  (: و قولــه ــنةَِ الس) ــدْرَؤُنَ باUِْسََ : إلخ الــدرء الــدفع، و المــراد بالحســنة و الســيّئة قيــل ) وَ يَ

: العمـل الحسـن و السـيّئ و همـا المعـروف و المنكـر، و قيـل: الكلام الحسن و الكلام القبـيح، و قيـل
الخلق الحسن و السيّئ و هما الحلم و الجهل، و سياق الآيات أوفق للمعنى الأخـير فيرجـع المعـنى إلى 

  .أنفسهم بالمدارأة، و الباقي ظاهر أMّم يدفعون أذى الناس عن
عْمالكُُمْ  ( :قوله تعالى

َ
عْماpُا وَ لكَُمْ أ

َ
عْرَضُوا قَنهُْ وَ قالوُا pَا أ

َ
ذا سَمِعُوا الل)غْوَ أ    ) وَ إِ
   



٥٥ 

إلخ، المراد باللغو لغو الكلام بدليل تعلّقه بالسمع، و المراد سقط القول الّذي لا ينبغي الاشـتغال بـه 
 (: أو سبّ و كلّ ما فيـه خشـونة، و لـذا لمـّا سمعـوه أعرضـوا عنـه و لم يقـابلوه بمثلـه و قـالوامن هذر 

عْمـالكُُمْ 
َ
عْماpُا وَ لكَُـمْ أ

َ
أي أمـان منـّا  ) سَـلامٌ عَلـَيكُْمْ  (: و هـو متاركـة، و قولـه ) pَا أ

ذا خاطَبهَُمُ  (: لكم، و هو أيضاً متاركة و توديع تكرّماً كما قال تعالى  اaْاهِلوُنَ قـالوُا سَـلاماً  وَ إِ
(.  

أي لا نطلـبهم بمعاشـرة و مجالسـة، و فيـه تأكيـد لمـا تقدّمـه، و  ) لا نبَتoَِْ اaْاهِل4َِ  (: و قولـه
  .هو حكاية عن لسان حالهم إذ لو تلفّظوا به لكان من مقابلة السيّئ بالسيّئ

حْببَتَْ  ( :قولـه تعـالى
َ
عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ  اللهَ وَ لكِن) ا إِن)كَ لا يَهْدِي مَنْ أ

َ
 فَهْدِي مَنْ يشَاءُ وَ هُوَ أ

المــراد بالهدايــة الإيصــال إلى المطلــوب و مرجعــه إلى إفاضــة الإيمــان علــى القلــب و معلــوم أنــّه مــن  )
يـه شأنه تعالى لا يشاركه فيه أحد، و ليس المراد Dا إراءة الطريق فإنهّ مـن وظيفـة الرسـول لا معـنى لنف

  .عنه، و المراد بالاهتداء قبول الهداية
مـن نعمـة الهدايـة و ضـلالهم  ﷑لماّ بينّ في الآيات السابقة حرمـان المشـركين و هـم قـوم النـبيّ 

باتبّاع الهوى و استكبارهم عـن الحـقّ النـازل علـيهم و إيمـان أهـل الكتـاب بـه و اعـترافهم بـالحقّ خـتم 
في هـــذا الفصـــل مـــن الكـــلام بـــأنّ أمـــر الهدايـــة إلى االله لا إليـــك يهـــدي هـــؤلاء و هـــم مـــن غـــير القـــول 

قومـــــك الــّـــذين تـــــدعوهم و لا يهـــــدي هـــــؤلاء و هـــــم قومـــــك الــّـــذين تحـــــبّ اهتـــــداءهم و هـــــو أعلـــــم 
  .بالمهتدين

  )بحث روائي  (
في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج البـــزاّر و ابـــن المنـــذر و الحـــاكم و صـــحّحه و ابـــن مردويـــه عـــن أبي ســـعيد 

مـا أهلـك االله قومـاً و لا قرنـاً و لا امُّـة و لا أهـل قريـة بعـذاب : ﷑قال رسـول االله : الخدريّ قال
: أ لم تر إلى قولـه تعـالى. رية الّتي مسخت قردةمن السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير الق

) Cو
ُ
هْلكَْناَ القُْرُونَ الأْ

َ
  ؟)  وَ لقََدْ آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ مِنْ نَعْدِ ما أ

  و في دلالة الآية على الإهلاك بخصوص العذاب السماويّ ثمّ انقطاعه  :أقول
   



٥٦ 

  .بنزول التوراة خفاء
ذْ نادَينْا (: و فيـه في قولـه تعـالى ورِ إِ الآيـة أخـرج ابـن مردويـه عـن ابـن  ) وَ ما كُنتَْ mِانبِِ الطُّ

أي ربّ هـل أحـد أكـرم : لماّ قرّب االله موسـى إلى طـور سـيناء نجيـّا قـال: قال ﷑عبّاس عن النبيّ 
فـإن كـان محمّـد : قـال. علـيّ منـكنعـم، محمّـد أكـرم : قـال. عليك منيّ؟ قربّتني نجيّا و كلّمتني تكليمـاً 

أكــرم عليــك مــنيّ فهــل امُّــة محمّــد أكــرم مــن بــني إســرائيل؟ فلقــت لهــم البحــر و أنجيــتهم مــن فرعــون و 
إلهــي : قــال. نعــم، امُّــة محمّــد أكــرم علــيّ مــن بــني إســرائيل: قــال. عملــه و أطعمــتهم المــنّ و الســلوى

  .نعم إلهي: قال. إنّك لن تراهم و إن شئت أسمعتك صوRم: قال. أرنيهم
فنادى ربنّا امُّـة محمّـد أجيبـوا ربّكـم، فأجـابوا و هـم في أصـلاب آبـائهم و أرحـام امُّهـاRم إلى يـوم 

صــدقتم و أنــا ربــّك و أنــتم عبيــدي : قــال. لبّيــك أنــت ربنّــا حقّــاً و نحــن عبيــدك حقّــاً : القيامــة فقــالوا
ألوني فمـن لقيـني مـنكم بشـهادة أن لا حقّاً قد غفـرت لكـم قبـل أن تـدعوني و أعطيـتكم قبـل أن تسـ

  .إله إلاّ االله دخل الجنّة
أراد أن يمـــنّ عليـــه بمـــا أعطـــاه و بمـــا أعطـــى امُّتـــه  ﷑فلمّـــا بعـــث االله محمّـــداً : قـــال ابـــن عبّـــاس

ذْ نادَينْا (يا محمّد : فقال ورِ إِ   .) وَ ما كُنتَْ mِانبِِ الطُّ
واه فيه أيضاً بطرق اخُرى عن غيره، و روى هذا المعنى أيضـاً الصـدوق في العيـون، عـن و ر  :أقول
لكنّ حمل الآية على هذا المعنى يوجب اختلال السـياق و فسـاد ارتبـاط الجمـل المتقدّمـة   ﷒الرضا 

  .و المتأخّرة بعضها ببعض
وَ  (: في قـول االله عزّوجـلّ : ﷒لحسـن و في البصائر، بإسناده عن محمّد بـن الفضـيل عـن أبي ا

عَ هَـواهُ بغَِـqِْ هُـدىً مِـنَ ا بَ نِ اي) ضَلُّ مِم)
َ
يعـني مـن اتخّـذ دينـه هـواه بغـير هـدى مـن أئمّـة  ) اللهِ مَنْ أ
  . الهدى

  .طنو هو من الجري أو من الب ﷒و روي مثله بإسناده عن المعلّى عن أبي عبداالله  :أقول
ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ  (: و في ا%مع في قوله تعـالى ِ

ينَ آتيَنْاهُمُ  (: الآيـات، نـزل قولـه ) ا") ِ
ا")

  و ما بعده في عبداالله بن سلام و تميم الداريّ و الجارود و العبديّ  ) الكِْتابَ 
   



٥٧ 

  .عن قتادة. و سلمان الفارسيّ فإMّم لماّ أسلموا نزلت فيهم الآيات
قبـل مبعثـه اثنـان و  ﷑نزلت في أربعين رجـلاً مـن أهـل الإنجيـل كـانوا مسـلمين بـالنبيّ : و قيل

ثلاثون من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالـب وقـت قدومـه و ثمانيـة قـدموا مـن الشـام مـنهم بحـيرا 
  .و أبرهة و الأشرف و أيمن و إدريس و نافع و تميم

  .و روي غير ذلك :أقول
ــيِّئةََ  (: و فيــه في معــنى قولــه تعــالى ــنةَِ الس) ــدْرَؤُنَ باUِْسََ يــدفعون بــالحلم جهــل : و قيــل ) وَ يَ

و روي مثـل : عـن يحـيى بـن سـلام، و معنـاه يـدفعون بالمـدارأة مـع النـاس أذاهـم عـن أنفسـهم. الجاهل
  .﷒ذلك عن أبي عبداالله 

الــدرّ المنثـــور، أخــرج عبـــد بــن حميـــد و مســـلم و الترمــذيّ و ابـــن أبي حــاتم و ابـــن مردويـــه و  و في
يـــا : فقـــال ﷑لمـّــا حضـــرت وفـــاة أبي طالـــب أتـــاه النـــبيّ : البيهقـــيّ في الـــدلائل عـــن أبي هريـــرة قـــال

لـو لا أن يعـيرني قـريش يقولـون مـا : لا إله إلاّ االله أشهد لك Dا عنداالله يوم القيامة، فقـال: عمّاه قل
حْببَتَْ وَ  (: حمله عليها إلاّ جزعه من الموت لأقررت Dا عليك فـأنزل االله عليـه

َ
إِن)كَ لا يَهْدِي مَنْ أ

عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ  اللهَ لكِن) ا
َ
  )فَهْدِي مَنْ يشَاءُ وَ هُوَ أ

ســيّب و غيرهمــا، و روايــات أئمّــة أهــل البيــت و روي مــا في معنــاه عــن ابــن عمــر و ابــن الم :أقــول
و  ﷑مستفيضـــة علـــى إيمانـــه و المنقـــول مـــن أشـــعار مشـــحون بـــالإقرار علـــى صـــدق النـــبيّ  ﷕

ــبيّ  كــان أثــر   صــغيراً و حمــاه بعــد البعثــة و قبــل الهجــرة فقــد ﷑حقيّــة دينــه، و هــو الــّذي آوى الن
مجاهدتـه وحـده في حفــظ نفسـه الشــريفة في العشـر ســنين قبـل الهجــرة يعـدل أثــر مجاهـدة المهــاجرين و 

  .الأنصار بأجمعهم في العشر سنين بعد الهجرة
   



٥٨ 

  ) ٧٥ - ٥٧سورة القصص الآيات  (
رضِْناَ 

َ
فْ مِنْ أ خَط) وَلمَْ غُ  وَقاَلوُا إنِ ن)ت)بِعِ الهُْدَىٰ مَعَكَ غُتَ

َ
)هُـمْ حَرَمًـا آمِنـًا vُـkَْٰ إَِ>ـْهِ أ ن ل مَكِّ

كaََْهُمْ لاَ فَعْلمَُونَ 
َ
ن)ا وَلكَِن) أ ُ (R زْقاً مِّن ءٍ رِّ ْnَ ّ

ِiُ ُهْلكَْناَ مِن قَرْيَةٍ بطَِـرَتْ  )٥٧(عَمَرَات
َ
وfََمْ أ

وَمَا َ{نَ  )٥٨(وfَُن)ا َ~نُْ الوَْارِع4َِ  لِيلاً فتَِلكَْ مَسَاكِنهُُمْ لمَْ {سُْكَن مِّن نَعْدِهِمْ إلاِ) قَ  مَعِيشَتهََا 
هَا رسَُولاً فَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَتنِـَا  مِّ

ُ
ٰ فَبعَْثَ kِ أ (kَكَ مُهْلِكَ القُْرَىٰ ح وَمَـا كُن)ـا مُهْلِـِ� القُْـرَىٰ إلاِ)  رَبُّ

هْلهَُا ظَالمُِونَ 
َ
ءٍ فَمَتاَ )٥٩(وَأ ْnَ وتيِتُم مِّن

ُ
غْيـَا وَزِينتَهَُـا وَمَا أ ُّRيَاَةِ اUْاللهِ وَمَـا عِنـدَ ا عُ ا  ٌqْخَـ

 ٰDَْن
َ
فلاََ يَعْقِلوُنَ  وَأ

َ
غْياَ  )٦٠(أ ُّRيَاَةِ اUْت)عْناَهُ مَتاَعَ ا فَمَن وعََدْناَهُ وعَْدًا حَسَناً فَهُوَ لاَقِيهِ كَمَن م)

َ
أ

ينَ  ينَ كُنتُمْ تزَْقُمُونَ  )٦١( عُم) هُوَ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنَ المُْحَْ ِ ِ
kِsََ ا") َfُ َفْن

َ
وَيَوْمَ فُناَدِيهِمْ فَيَقُولُ أ

غْوَينْاَهُمْ كَمَا غَوَينْاَ  )٦٢(
َ
غْوَينْاَ أ

َ
ينَ أ ِ

ينَ حَق) عَليَهِْمُ القَْوْلُ رَب)ناَ هَؤُلاَءِ ا") ِ
ناَ إَِ>ـْكَ  قاَلَ ا")

ْ
أ (Nََي 

وُا العَْذَابَ  )٦٣(مَا َ{نوُا إِي)اناَ فَعْبُدُونَ 
َ
جِيبوُا لهَُمْ وَرَأ sَءَكُمْ فَدَعَوهُْمْ فلَمَْ يسَْتَ َfُ وَقِيلَ ادْعُوا 

هُمْ َ{نوُا فَهْتَدُونَ  غ)
َ
جَبتُْمُ المُْرسَْل4َِ  )٦٤(لوَْ ك

َ
ليَهِْمُ فَعَمِيتَْ عَ  )٦٥(وَيَوْمَ فُناَدِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أ

نباَءُ يوَْمَئِذٍ فَهُمْ لاَ يتَسََاءَلوُنَ 
َ
ن يكَُونَ مِنَ  )٦٦(الأْ

َ
ا مَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاUِاً فَعnََٰ أ م)

َ
فأَ

كَ kَلْقُُ مَا يشََاءُ وkََتْاَرُ  )٦٧(المُْفْلِح4َِ    مَا َ{نَ لهَُمُ  وَرَبُّ
   



٥٩ 

ةُ  َqَ ِsْونَ وَيَ  اللهِ سُبحَْانَ ا اfُ ِIُْا ي كَ فَعْلمَُ مَا تكُِنُّ صُدُورهُُمْ وَمَـا فُعْلِنـُونَ  )٦٨(عَاَ-ٰ قَم) وَرَبُّ
وCَٰ وَالآْخِرَةِ  لاَ إَِ\َ إلاِ) هُوَ  اللهُ وَهُوَ ا )٦٩(

ُ
قلُْ  )٧٠(وََ\ُ اUْكُْمُ وَ\َِ>هِْ ترُجَْعُونَ  َ\ُ اUْمَْدُ kِ الأْ

فْتُمْ إنِ جَعَلَ 
َ
رَأ

َ
َ-ٰ يوَْمِ القِْياَمَةِ مَنْ إَِ\ٌ لqَُْ ا اللهُ ا أ مَدًا إِ يِيكُم بضِِياَءٍ  اللهِ عَليَكُْمُ الل)يلَْ 6َْ

ْ
فلاََ  يأَ

َ
أ

فْتُمْ إنِ جَعَلَ ا )٧١({سَْمَعُونَ 
َ
رَأ

َ
َ-ٰ يوَْمِ القِْياَمَةِ مَنْ إَِ\ٌ لqَُْ  اللهُ قلُْ أ مَدًا إِ  اللهِ ا عَليَكُْمُ اp)هَارَ 6َْ

يِيكُم بلِيَلٍْ {سَْكُنوُنَ فِيهِ 
ْ
ـونَ  يأَ ُXِْفلاََ يُب

َ
وَمِـن ر)0َْتِـهِ جَعَـلَ لكَُـمُ الل)يـْلَ وَاp)هَـارَ  )٧٢(أ

كُمْ {شَْكُرُونَ  بتْغَُوا مِن فَضْلِهِ وَلعََل) َEَِ٧٣(لِتسَْكُنوُا فِيهِ و(  َkِsَ َfُ َفْـن
َ
 وَيَوْمَ فُناَدِيهِمْ فَيَقُـولُ أ

ينَ كُنتُمْ تزَْقُمُونَ  ِ
ن) اUْـَق)  )٧٤(ا")

َ
ةٍ شَهِيدًا فَقُلنْاَ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ فَعَلِمُوا أ م)

ُ
ّ أ

ِiُ وَنزََقْناَ مِن
ا َ{نوُا فَفَْ'ُونَ  ِ وضََل) قَنهُْم م)   )٧٥(بِ)

  )بيان  (
تـــذكر الآيـــات عـــذراً آخـــر ممــّـا اعتـــذر بـــه مشـــركوا مكّـــة عـــن الإيمـــان بكتـــاب االله بعـــد مـــا ذكـــرت 

وnَِ مُـوn (: عذرهم السابق
ُ
وnَِ مِثـْلَ مـا أ

ُ
إن آمنـّا بمـا جـاء بـه  : و ردّتـه و هـو قـولهم )  لـَوْ لا أ

السـبي و النهـب و كتابك من الهدى و هو دين التوحيد تخطفّنا مشركو العـرب مـن أرضـنا بالقتـل و 
  .سلب الأمن و السلام

ــا يحترمــه العــرب و يجــبى إليــه ثمــرات كــلّ شــي ــّا جعلنــا لهــم حرمــاً آمنّ ــلا موجــب  فــردّه تعــالى بأن ء ف
  .لخوفهم من تخطفّهم

علـــى أنّ تـــنعّمهم بـــالأموال و الأولاد و بطـــر معيشـــتهم لا يضـــمن لهـــم الأمـــن مـــن الهـــلاك حـــتىّ 
  لهدى فكم من قرية بطرت معيشتها أهلكها االله و استأصلها يرجّحوه على اتبّاع ا
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  . و ورثها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلاّ قليلاً 
ــاع الهــدى إنمّــا هــو متــاع الحيــاة الــدنيا العاجلــة و لا يختــاره عاقــل  ــذي يؤثرونــه علــى اتبّ علــى أنّ الّ

  .على الحياة الآخرة الخالدة الّتي عنداالله سبحانه
علـــى أنّ الخلـــق و الأمـــر الله فـــإذا اختـــار شـــيئاً و أمـــر بـــه فلـــيس لأحـــد أن يخالفـــه إلى مـــا يشـــتهيه 

  .لنفسه فيختار ما يميل إليه طبعه ثمّ استشهد تعالى بقصّة قارون و خسفه به و بداره الأرض
رْ   وَ قالوُا إنِْ نتَ)بِعِ الهُْدى ( :قولـه تعـالى

َ
فْ مِنْ أ خَط) التخطـّف . إلى آخـر الآيـة ) ضِـنامَعَكَ غُتَ

الاخـــتلاس بســـرعة، و قيــــل الخطـــف و التخطــّــف الاســـتلاب مـــن كــــلّ وجـــه، و كــــأنّ تخطفّهـــم مــــن 
أرضـــهم اســـتعارة ارُيـــد بـــه القتـــل و الســـبي و Mـــب الأمـــوال كـــأMّم و مـــا يتعلــّـق Dـــم مـــن أهـــل و مـــال 

 وَ لـَـمْ  (: يل قولــه بعــديؤخــذون فتخلــو مــنهم أرضــهم، و المــراد بــالأرض أرض مكّــة و الحــرم بــدل
َ
أ

نْ لهَُمْ حَرَماً آمِناً    .و القائل بعض مشركي مكّة ) غُمَكِّ
و الجملــة مســوقة للاعتــذار عــن الإيمــان بــأMّم إن آمنــوا تخطفّــتهم العــرب مــن أرضــهم أرض مكّــة 

بحقّيـّـة  لأMّــم مشــركون لا يرضــون بإيمــاMم و رفــض أوثــاMم فهــو مــن قبيــل إبــداء المــانع ففيــه اعــتراف
أصل الدعوة و أنّ الكتاب بما يشتمل عليه حقّ لكنّ خطـر التخطـّف مـانع مـن قبولـه و الإيمـان بـه، 

إن نتّبـع كتابـك أو دينـك أو مـا يقـرب : و لم يقـل ) مَعَـكَ   إنِْ نتَ)بِعِ الهُْـدى (: و لهذا عـبرّ بقولـه
  .من ذلك
نْ لهَُمْ حَرَماً آمِ  (: و قوله  وَ لمَْ غُمَكِّ

َ
التمكـين مضـمّن معـنى الجعـل و المعـنى أ و لم : قيل ) ناً أ

أ و لم نمكّـن لهـم في : حرماً منصوباً على الظرفيّة و المعنى: نجعل لهم حرماً آمنا ممكّنين إياّهم، و قيل
و المتلـبّس بـالأمن  -أي حرمـاً ذا أمـن، و عـدّ الحـرم ذا أمـن  ) حَرَمـاً  (صـفة  ) آمِناً  (حرم، و 

مــن ا%ــاز في النســبة، و الجملــة معطوفــة علــى محــذوف و التقــدير أ و لم نعصــمهم و نجعــل  -أهلــه 
  .لهم حرماً آمنّا ممكّنين إياّهم

ـفْ   إنِْ نتَ)بِـعِ الهُْـدى (: و هذا جواب أوّل منه تعالى لقـولهم خَط) رضِْـنا مَعَـكَ غُتَ
َ
و  ) مِـنْ أ

أناّ مكّنّاهم في أرض جعلناهـا حرمـاً ذا أمـن تحترمـه العـرب فـلا موجـب لخـوفهم أن يتخطفّـوا : محصّله
  .منها إن آمنوا
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الجباية الجمـع، و الكـلّ للتكثـير لا للعمـوم لعـدم إرادة  ) ءٍ  إَِ>هِْ عَمَراتُ kْvُ   ْnَ ِّiُ (: و قوله
ء Dـا لمـا  يجمع إلى الحرم ثمـرات كثـير مـن الأشـياء، و الجملـة صـفة لحرمـاً جيـي: عنىالعموم قطعاً، و الم

  .عسى أن يتوهّم أMّم يتضرّرون إن آمنوا بانقطاع الميرة
ن)ا (: و قوله ُRَ َْهُمْ لا  (: مفعول مطلق أو حـال مـن ثمـرات، و قولـه ) رِزْقاً مِنaَْك

َ
وَ لكِن) أ

عن جميع ما تقـدّم أي إنـّا نحـن حفظنـاهم في أمـن و رزقنـاهم مـن كـلّ الثمـرات استدراك  ) فَعْلمَُونَ 
لكنّ أكثرهم جاهلون بذلك فيحسبون أنّ الّذي يحفظهم من تخطّف العرب هـو شـركهم و عبـادRم 

  .الأصنام
هْلكَْنا مِنْ قَرْيَةٍ بطَِرَتْ مَعِيشَتهَا ( :قولـه تعـالى

َ
الطغيـان عنـد إلى آخـر الآيـة البطـر  ) وَ كَمْ أ

  .منصوب بنزع الخافض أي و كم أهلكنا من قرية طغت في معيشتها ) مَعِيشَتهَا (النعمة، و 
أي إنّ مسـاكنهم الخربـة  ) فتَِلكَْ مَساكِنهُُمْ لـَمْ {سُْـكَنْ مِـنْ نَعْـدِهِمْ إلاِ) قلَِـيلاً  (: و قوله

Dـــا لم تعمـــر و لم تســـكن بعـــد الخاويــة علـــى عروشـــها مشـــهودة لكــم نصـــب أعيـــنكم باقيـــة علــى خرا
  .هلاكهم إلاّ قليلاً منها

 (: لا مـن قولـه ) مَساكِنهُُمْ  (اسـتثناء مـن  ) إلاِ) قلَِيلاً  (و بذلك يظهر أنّ الأنسـب كـون 
بـأن يكـون المعـنى لم تسـكن مـن بعـدهم إلاّ زمانـاً قلـيلاً إذ لا يسـكنها إلاّ المـارةّ يومـاً  )مِنْ نَعْدِهِمْ 

  .أو بعض يوم في الأسفار
حيـث ملكوهـا ثمّ تركوهـا فلـم يخلفهـم غيرنـا فـنحن ورثنـاهم  ) وَ كُن)ا َ~نُْ الـْوارِع4َِ  (: و قولـه

عناية لطيفة فإنهّ تعالى هو المالـك لكـلّ  ) لوْارِع4َِ كُن)ا َ~نُْ ا (: مساكنهم، و في الجملة أعني قوله
ء ملكاً حقيقيّاً مطلقاً فهـو المالـك لمسـاكنهم و قـد ملّكهـا إيـّاهم بتسـليطهم عليهـا ثمّ نزعهـا مـن  شي

أيــديهم بــإهلاكهم و بقيــت بعــدهم لا مالــك لهــا إلاّ هــو فســمّى نفســه وارثــاً لهــم بعنايــة أنـّـه البــاقي 
ا كـان بأيـديهم كـأنّ ملكهـم الاعتبـاريّ انتقـل إليـه و لا انتقـال هنـاك بالحقيقـة بعدهم و هو المالك لمـ

  .و إنمّا ظهر ملكه الحقيقيّ بزوال ملكهم الاعتباريّ 
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رضِْـنا  إنِْ نتَ)بِعِ الهُْـدى (: و الآية جواب ثـان منـه تعـالى لقـولهم
َ
ـفْ مِـنْ أ خَط) و  ) مَعَـكَ غُتَ

العــــرب لكــــم مــــن أرضــــكم لا يضــــمن لكــــم البقــــاء و لا يحفــــظ لكــــم محصّــــله أنّ مجــــرّد عــــدم تخطــّــف 
أرضكم و التنعّم فيهـا كمـا تشـاؤن فكـم مـن قريـة بالغـة في التـنعّم ذات أشـر و بطـر أهلكنـا أهلهـا و 

  . بقيت مساكنهم خالية غير مسكونة لا وارث لها إلاّ االله
كَ مُهْلِكَ القُْرى ( :قوله تعالى ها رسَُولاً حkَ)   وَ ما {نَ رَبُّ مِّ

ُ
امُّ القرى هي أصلها  )  فَبعَْثَ kِ أ

و كبيرRـــا الــّـتي ترجـــع إليهـــا و في الآيـــة بيـــان الســـنّة الإلهيّـــة في عـــذاب القـــرى بالاستئصـــال و هـــو أنّ 
عــذاب الاستئصــال لا يقــع منــه تعــالى إلاّ بعــد إتمــام الحجّــة علــيهم بإرســال رســول يتلــو علــيهم آيــات 

  .المعذّبين ظالمين بالكفر بآيات االله و تكذيب رسولهاالله، و إلاّ بعد كون 
و في تعقيب الآية السابقة Dذه الآية الشارحة لسـنّته تعـالى في إهـلاك القـرى تخويـف لأهـل مكّـة 
المشركين بالإيماء إلى أMّم لو أصرّوا على كفـرهم كـانوا في معـرض نـزول العـذاب لأنّ االله قـد بعـث في 

  .ة رسولاً يتلو عليهم آياته و هم مع ذلك ظالمون بتكذيب رسولهمامُّ قراهم و هي مكّ 
ــكَ  (: و بــذلك يظهــر النكتــة في الالتفــات مــن الــتكلّم بــالغير إلى الغيبــة في قولــه ــا {نَ رَبُّ وَ م

ــرى ــكَ القُْ تقويــة  ﷑فــإنّ في الإيمــاء إلى حصــول شــرائط العــذاب فــيهم لــو كــذّبوا النــبيّ  )  مُهْلِ
وَ ما كُن)ـا مُهْلِـِ�  (: لنفسه و تأكيداً لحجّته، و أمّا العدول بعده إلى سياق التكلّم بالغير في قوله

  .فهو رجوع إلى السياق السابق بعد قضاء الوطر )  القُْرى
وتيِتُمْ مِنْ nَْ  ( :قوله تعـالى

ُ
نيْـا وَ ما أ ُّRيَـاةِ اUْمِـنْ  (الإعطـاء و : تـاءإلخ الإي ) ءٍ فَمَتـاعُ ا

 ْnَ  ٍء اوُتيتمـوه، و المتـاع مـا يتمتـّع بـه و الزينـة مـا ينضـمّ إلى  بيان لمـا لإفـادة العمـوم أي كـلّ شـي ) ء
ء ليفيده جمالاً و حسناً، و الحياة الدنيا الحيـاة المؤجّلـة المقطوعـة الـّتي هـي أقـرب الحيـاتين منـّا و  الشي

 الحيـاة الآخـرة السـعيدة الـّتي عنـداالله تقابلها الحياة الآخرة الـّتي هـي خالـدة مؤبـّدة، و المـراد بمـا عنـداالله
  .و جواره و لذا عدّ خيراً و أبقى

أنّ جميع النعم الدنيويةّ الّتي أعطاكم االله إياّهـا متـاع و زينـة زينّـت Dـا هـذه الحيـاة الـدنيا : و المعنى
  الّتي هي أقرب الحياتين منكم و هي بائدة فانية و ما عنداالله من ثوابه 
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خـرة المترتـّب علـى اتبّـاع الهـدى و الإيمـان بآيـات االله خـير و أبقـى فينبغـي أن تـؤثروه علـى في الدار الآ
  .متاع الدنيا و زينتها أ فلا تعقلون

رضِْـنا  إنِْ نتَ)بِعِ الهُْـدى (: و الآية جواب ثالـث عـن قـولهم
َ
ـفْ مِـنْ أ خَط) محصّـله  ) مَعَـكَ غُتَ

ــت ــذي تفقدونــه هــو متــاع الحيــاة لنســلّم أنّكــم إن اتبّعــتم الهــدى تخطفّ كم العــرب مــن أرضــكم لكــنّ الّ
ــاع الهــدى و ســعادة الحيــاة  الــدنيا و زينتهــا الفانيــة فمــا بــالكم تؤثرونــه علــى مــا عنــداالله مــن ثــواب اتبّ

  .الآخرة و هي خير و أبقى
 فَمَنْ وعََدْناهُ وعَْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَت)عْنا ( :قوله تعالى

َ
نيْا عُم) هُوَ يوَْمَ أ ُّRيَاةِ اUْهُ مَتاعَ ا

ـينَ  و هـو أنّ  -الآيـة إلى تمـام سـبع آيـات إيضـاح لمضـمون الآيـة السـابقة  ) القِْيامَةِ مِـنَ المُْحَْ ِ
ببيـان آخـر فيـه مقايسـة حـال مـن اتبّـع  -إيثار اتبّاع الهدى أولى من تركه و التمتّع بمتاع الحياة الـدنيا 

اه مــن الوعــد الحســن الــّذي وعـده االله، مــن حــال مــن لم يتّبعــه و اقتصــر علــى التمتــّع الهـدى و مــا يلقــ
ـــبريّ آلهتـــه منـــه و عـــدم اســـتجابتهم  مـــن متـــاع الحيـــاة الـــدنيا و سيســـتقبله يـــوم القيامـــة الإحضـــار و ت

  .لدعوته و مشاهدة العذاب و السؤال عن إجابتهم الرسل
 فَمَنْ وعََدْناهُ وعَْداً حَ  (: فقوله

َ
الاسـتفهام إنكـاريّ، و الوعـد الحسـن هـو  ) سَناً فَهُـوَ لاقِيـهِ أ

ـاUِاتِ لهَُـمْ  اللهُ وعََدَ ا (: وعده تعالى بالمغفرة و الجنّة كمـا قـال تعـالى يـنَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا الص) ِ
ا")

جْرٌ عَظِيمٌ 
َ
لا إنِ) وعَْـ (: ، و لا يكـذب وعـده تعـالى قـال٩: المائـدة ) مَغْفِرَةٌ وَ أ

َ
 ) حَـق̂  اللهِ دَ اأ

  .٥٥: يونس
ــا (: و قولــه نيْ ُّRــاةِ ا ــاعَ اUْيَ ــاهُ مَت ــنْ مَت)عْن أي و هــو محــروم مــن ذلــك الوعــد الحســن  ) كَمَ

  .لاقتصاره على التمتّع بمتاعها، و الدليل على هذا التقييد المقابلة بين الوعد و التمتيع
ينَ عُم) هُوَ يوَْمَ القِْيامَةِ  (: و قوله  عُم)  (أي للعذاب، أو للسؤال و المؤاخذة و  ) مِنَ المُْحَْ ِ

ــوَ لاقِيــهِ  (: للترتيــب الكلامــيّ و إتيــان الجملــة اسميــّة كمــا فيمــا يقابلهــا مــن قولــه ) للدلالــة  ) فَهُ
  .على التحقّق
ينَ  ( :قوله تعالى ِ

kِsَ ا") َfُ َفْن
َ
  الشركاء  ) كُنتُْمْ تزَْقُمُونَ وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ فَيَقُولُ أ

   



٦٤ 

هم الّذين كانوا يعبدوMم في الدنيا و كوMم شركاء عنـدهم لكـوMم يعطـوMم أو ينسـبون إلـيهم بعـض 
إشـــارة إلى بعــــدهم و  ) ينُــــادِيهِمْ  (: مـــا هـــو مـــن شــــؤونه تعـــالى كالعبـــادة و التــــدبير، و في قولـــه

  .خذلاMم يومئذ
ي ( :قولـه تعـالى ِ

غْوَينْاهُمْ كَما غَوَينْاقالَ ا")
َ
غْوَينْا أ

َ
ينَ أ ِ

 ) نَ حَق) عَليَهِْمُ القَْوْلُ رَب)نا هؤُلاءِ ا")
آلهـتهم الـّذين يـروMم شـركاء الله سـبحانه صـنفان صـنف مـنهم عبـاد الله مكرمـون كالملائكـة المقــربّين و 

ة مـن الإنـس كفرعـون و نمـرود و ، و صنف مـنهم كعتـاة الجـنّ و مـدّعي الالُوهيـّ﷒عيسى بن مريم 
غيرهمــا و قــد ألحــق االله ســبحانه Dــم كــلّ مطــاع في باطــل كــإبليس و قرنــاء الشــياطين و أئمّــة الضــلال  

يطْانَ  (: كما قـال نْ لا يَعْبُدُوا الش)
َ
قْهَدْ إَِ>كُْمْ يا بtَِ آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ

َ
ضَـل)  -إلى أن قـال  - أ

َ
وَ لقََدْ أ

ً مِنكُْمْ جِبِلا@ كَ  َـذَ إلِهَـهُ هَـواهُ  (: ، و قـال٦٢: يـس ) ثqِا يتَْ مَنِ ا;)
َ
 فَرَأ

َ
، و ٢٣: الجاثيـة ) أ

رْباباً مِنْ دُونِ ا (: قال
َ
حْبارهَُمْ وَ رهُْباغَهُمْ أ

َ
َذُوا أ   .٣١: التوبة ) اللهِ ا;)

ينَ حَق) عَلـَيهِْمُ القَْـوْلُ  (: و الـّذين يشـير إلـيهم قولـه ِ
مـن الصـنف الثـاني بـدليل هـم  ) قالَ ا")

ذكرهم إغواءهم و تبريّهم من عبادRم و هؤلاء المشـركون و إن كـانوا أنفسـهم أيضـاً ممـّن حـقّ علـيهم 
tَْعِـ4َ  (: القول كما يشـير إليـه قولـه

َ
ن)ـةِ وَ اp)ـاسِ أ ِaْن) جَهَن)مَ مِنَ ا

َ
مْلأَ

َ
الم  ) حَق) القَْوْلُ مtِِّ لأَ

راد Dم في الآية المبحوث عنها المتبوعـون مـنهم الـّذين ينتهـي إلـيهم الشـرك ، و لكنّ الم١٣: السجدة
  .و الضلال

و إيراد قول هؤلاء الشركاء مـع عـدم ذكـر أنّ المسـؤلين أشـاروا إلـيهم لعلـّه للإشـارة إلى أMّـم ضـلّوا 
kِs  (: عنهم في هذا الموقف كما في قوله تعالى َfُ َفْن

َ
اكَ مـا مِن)ـا مِـنْ  وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ أ قـالوُا آذَن)ـ

  .٤٨: حم السجدة ) شَهِيدٍ وَ ضَل) قَنهُْمْ ما {نوُا يدَْعُونَ مِنْ قَبلُْ 
ــا  (: و قولــه غْوَينْ

َ
ــنَ أ ي ِ

ــؤُلاءِ ا") ــا ه هــم الــّذين  -يشــيرون إلى المشــركين  -أي هــؤلاء  )رَب)ن
  .أغويناهم و الجملة توطئة للجملة التالية

غْوَينْاهُمْ كَما غَوَينْا (: و قوله
َ
أي كانت غوايتهم بإغوائنا لغوايتنـا أنفسـنا فكمـا كنـّا غوينـا  ) أ

باختيارنا من غير إلجاء كذلك هـم غـووا باختيـار مـنهم مـن غـير إلجـاء، و الـدليل علـى هـذا المعـنى مـا 
  نْ سُلطْانٍ وَ ما {نَ Jِ عَليَكُْمْ مِ  (: حكاه االله عن إبليس يومئذ إذ قال

   



٦٥ 

غْفُسَـكُمْ 
َ
جَبتُْمْ Jِ فلاَ تلَوُمُـو7ِ وَ لوُمُـوا أ نْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتَ

َ
و قـال حاكيـاً  ٢٢: إبـراهيم ) إلاِ) أ

قْبلََ نَعْضُهُمْ َ#  (: لتساؤل الظالمين و قرنائهم
َ
توُننَا عَنِ   وَ أ

ْ
نَعْضٍ يتَسَاءَلوُنَ قالوُا إِن)كُمْ كُنتُْمْ تأَ

4ِ قالوُا بلَْ لمَْ تكَُونوُا مُؤْمِن4َِ وَ ما {نَ pَا عَليَكُْمْ مِنْ سُلطْانٍ بـَلْ كُنـْتُمْ قوَْمـاً طـال4َِ اْ>َمِ 
ا كُن)ـا Tوِيـنَ  غْوَينْـاكُمْ إِن)ـ

َ
نا إِن)ا َ"ائقُِـونَ فأَ أي مـا كـان  ٣٢: الصـافاّت ) فَحَق) عَليَنْا قوَْلُ رَبِّ

  .غير الغواية ليصل إليكم منّا و نحن غاون
غْوَينْاهُمْ كَمـا غَوَينْـا (: و مـن هنـا يظهـر أنّ لقـولهم

َ
معـنى آخـر، و هـو أMّـم اكتسـبوا منـّا  ) أ

نظــير الوصـــف الــّـذي كــان فينـــا غـــير أنـّـا نتـــبرأّ مـــنهم حيــث لم نلجـــئهم إلى الغوايـــة مــا كـــانوا يعبـــدوننا 
  . بإلجاء

ــكَ  (: و قولــه ــا إَِ>ْ ن
ْ
نهم مطلقــاً حيــث لم يكــن لهــم أن يلجــؤهم و يســلبوا مــنهم تــبرّ مــ )يNََ)أ
أي بإلجـاء منـّا، أو لتبريّنـا مـن أعمـالهم فـإنّ مـن تـبرأّ  )ما {نوُا إِي)انـا فَعْبـُدُونَ  (الاختيار، و قوله 

مــن عمــل لم ينتســب إليــه و إلى هــذا المعــنى يــؤل قولــه تعــالى في مواضــع مــن كلامــه في وصــف هـــذا 
وَ ضَل) قَنهُْمْ ما {نوُا يـَدْعُونَ مِـنْ  ( ٢٤: الأنعـام )قَنهُْمْ ما {نوُا فَفَْ'ُونَ وَ ضَل)  (: الموقـف

غْـتُمْ وَ  ( ٤٨: حـم السـجدة )قَبلُْ 
َ
fُـوا م4َنكَُـمْ أ َfْ

َ
يـنَ أ ِ يعاً عُم) غَقُولُ لثِ) ِtَ ْهُم ُIُْ~َ َوَ يوَْم

s َfُ َزَي)لنْا بيَنْهَُمْ وَ قال sؤُكُمْ فَ َfُ َإلى غـير ذلـك مـن  ٢٨: يـونس ) ؤُهُمْ ما كُنتُْمْ إِي)انا يَعْبُدُون
  .الآيات فافهم

المعنى تبرأّنا إليك مـن أعمـالهم مـا كـانوا إياّنـا يعبـدون بـل كـانوا يعبـدون أهـواءهم أو كـانوا : و قيل
  .و لا يخلو من سخافة. يعبدون الشياطين

نا  (: و لكون كـلّ مـن قوليـه
ْ
 (: في معـنى قولـه ) مـا {نـُوا إِي)انـا فَعْبـُدُونَ  ( ) إَِ>ـْكَ يNََ)أ

غْوَينْاهُمْ كَما غَوَينْا
َ
  .ء بالفصل من غير عطف جي ) أ

غ)هُـمْ  ( :قولـه تعـالى
َ
وُا العَْذابَ لـَوْ ك

َ
جِيبوُا لهَُمْ وَ رَأ sءَكُمْ فَدَعَوهُْمْ فلَمَْ يسَْتَ َfُ وَ قِيلَ ادْعُوا

و المـراد . المراد بشركائهم الآلهـة الـّتي كـانوا شـركاء الله بـزعمهم و لـذا أضـافهم إلـيهم ) دُونَ {نوُا فَهْتَ 
وُا العَْـذابَ  (: بـدعوRم دعـوRم إيـّاهم لينصـروهم و يـدفعوا عـنهم العـذاب و لــذا قـال

َ
بعــد  ) وَ رَأ

جِيبوُا لهَُمْ  (: قوله   .) فلَمَْ يسَْتَ
هُمْ {نوُا (: و قوله غ)

َ
  جواب لو محذوف لدلالة الكلام عليه : قيل ) فَهْتَدُونَ  لوَْ ك

   



٦٦ 

و التقــدير لــو أMّــم كــانوا يهتــدون لــرأوا العــذاب أي اعتقــدوا أنّ العــذاب حــقّ، و يمكــن أن يكــون لــو 
  .للتمنيّ أي ليتهم كانوا يهتدون

جَبتُْمُ المُْرسَْلِ  ( :قوله تعـالى
َ
 (: معطـوف علـى قولـه السـابق ) 4َ وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أ

ــادِيهِمْ  ــوْمَ ينُ عــن جــواDم : عــن شــركائهم و امُــروا أن يستنصــروهم، و ثانيــاً : إلخ، ســئلوا أوّلاً  )وَ يَ
  .للمرسلين إليهم من عنداالله

مـــا ذا قلـــتم في جـــواب مـــن ارُســـل إلـــيكم مـــن رســـل االله فـــدعوكم إلى الإيمـــان و العمـــل : و المعـــنى
  .الصالح؟

نبْاءُ يوَْمَئِذٍ فَهُـمْ لا يتَسَـاءَلوُنَ  ( :قولـه تعـالى
َ
العمـى اسـتعارة عـن جعـل  ) فَعَمِيتَْ عَليَهِْمُ الأْ

الإنســان بحيــث لا يهتــدي إلى خــبر، و كــان مقتضــى الظــاهر أن ينســب العمــى إلــيهم لا إلى الأنبــاء 
نبْاءُ  (: لكن عكس الأمر فقيل

َ
للدلالة على أخذهم من كـلّ جانـب و سـدّ  ) فَعَمِيتَْ عَليَهِْمُ الأْ
ــع الطــرق و تقطــّع الأســباب Dــم كمــا قــال ــبابُ  (: جمي سْ

َ
ــمُ الأْ ــتْ بهِِ عَ  ١٦٦: البقــرة )وَ يَقَط)

فلســــقوط الأســــباب عــــن التــــأثير يومئــــذ لا Rتــــدي إلــــيهم الأخبــــار و لا يجــــدون شــــيئاً يعتــــذرون بــــه 
  .للتخلّص من العذاب

تفريع على عمى الأنبـاء مـن قبيـل تفـرعّ بعـض أفـراد العـامّ عليـه  ) تسَاءَلوُنَ فَهُمْ لا يَ  (: و قوله
  .أي لا يسأل بعضهم بعضاً ليعدّوا به عذراً يعتذرون به عن تكذيبهم الرسل و ردّهم الدعوة

و قــد فسّــر صــدر الآيــة و ذيلهــا بتفاســير كثــيرة مختلفــة لا جــدوى في التعــرّض لهــا فرأينــا الصــفح 
  .عنها أولى

ا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صاUِاً فَعnَ ( :قولـه تعـالى م)
َ
نْ يكَُـونَ مِـنَ المُْفْلِحِـ4َ   فأَ

َ
أي  ) أ

هذه حال من كفر و لم يرجع إلى االله سبحانه فأمّا من رجـع و آمـن و عمـل صـالحاً فمـن المرجـوّ أن 
رام أو للترجّي مـن قبـل التائـب، للتحقيق على عادة الك -كما قيل   -يكون من المفلحين، و عسى 

  .فليتوقّع الفلاح: و المعنى
ةُ سُـبحْانَ ا ( :قولـه تعـالى َqَِـsْتْارُ ما {نَ لهَُـمُ اkَ َلْقُُ ما يشَاءُ وkَ َك ـا   وَ تعَـا- اللهِ وَ رَبُّ قَم)

fُونَ  ِIُْالخيرة بمعنى التخيرّ كالطيرة بمعنى التطيرّ  ) ي.  
   



٦٧ 

رضِْـنا  إنِْ نتَ)بِعِ الهُْـدى (: و الآية جواب رابـع عـن قـولهم
َ
ـفْ مِـنْ أ خَط) و الـّذي  ) مَعَـكَ غُتَ

  .يتضمّنه حجّة قاطعة
ءٍ  خالِقُ nَ ِّiُْ  اللهُ ا (: أنّ الخلق و هو الصنع و الإيجاد ينتهي إليـه تعـالى كمـا قـال: بيان ذلك

ء هنـاك يلجئـه تعـالى علـى  بحقيقة معنى التأثير غيره تعالى فـلا شـي فلا مؤثرّ في الوجود ٦٢: الزمر )
ء المفروض إمّا مخلوق له منته في وجـوده إليـه فوجـوده و آثـار وجـوده  فعل من الأفعال فإنّ هذا الشي

ء و لا لتأثير أثره في نفسه و إمّـا غـير مخلـوق لـه و لا منتـه في  ينتهي إليه تعالى و لا معنى لتأثير الشي
ده إليــه يــؤثرّ فيــه بالإلجــاء و القهــر و لا مــؤثرّ في الوجــود غــيره و لا أنّ هنــاك شــيئاً لا ينتهــي في وجــو 

ــمُ لا  اللهُ وَ ا (: ء مــن أثــر كمــا قــال ء أثــراً و لا يمنعــه شــي وجــوده إليــه تعــالى فــلا يعطيــه شــي َ)كُْ
بَ Uِكُْمِهِ  مْرِهِ   Tلِبٌ َ#  اللهُ وَ ا (: و قال ٤١: الرعد ) مُعَقِّ

َ
  . ٢١: يوسف ) أ

و إذ لا قــاهر يقهــره علــى فعــل و لا مــانع يمنعــه عــن فعــل فهــو مختــار بحقيقــة معــنى الاختيــار هــذا 
بحسب التكـوين و التشـريع يتبعـه فـإنّ حقيقـة التشـريع هـي أنـّه فطـر النـاس علـى فطـرة لا تسـتقيم إلاّ 

المحرّمـات و مـا في حكمهـا فمـا ينتفــع بإتيـان امُـور هـي الواجبـات و مـا في حكمهـا و تــرك امُـور هـي 
به الإنسان في كماله و سعادته هو الّذي أمر به و ندب إليـه و مـا يتضـرّر بـه هـو الـّذي Mـى عنـه و 

  .حذّر منه
فلــه تعــالى أن يختــار في مرحلــة التشــريع مــن الأحكــام و القــوانين مــا يشــاء كمــا أنّ لــه أن يختــار في 

كَ kَلْقُُ ما يشَاءُ وَ kَتْـارُ  (: دبير ما يشـاء، و هـذا معـنى قولـهمرحلة التكوين من الخلق و الت وَ رَبُّ
  .و قد اطُلق إطلاقاً  )

إشـارة إلى اختيـاره التكـويني فـإنّ معـنى إطلاقـه أنـّه لا  )kَلْـُقُ مـا يشَـاءُ  (: و الظاهر أنّ قولـه
ء  خـرى لا يمتنـع عـن مشـيّته شـيء عمّـا يشـاؤه و بعبـارة اُ  ء و لا يمنعه شـي تقصر قدرته عن خلق شي

ـــارُ  (: لا بنفســـه و لا بمـــانع يمنـــع و هـــذا هـــو الاختيـــار بحقيقـــة معنـــاه، و قولـــه إشـــارة إلى  )وَ kَتْ
مـن عطـف المسـبّب  )kَلْـُقُ مـا يشَـاءُ  (: اختياره التشريعيّ الاعتباري و يكون عطفه علـى قولـه
  .تكوين و الحقيقةعلى سببه لكون التشريع و الاعتبار متفرّعاً على ال

   )وَ kَتْارُ  (: على الاختيار التكوينيّ و قوله )kَلْقُُ ما يشَاءُ  (: و يمكن حمل قوله
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على الأعمّ من الحقيقة و الاعتبار لكنّ الوجه السابق أوجه، و من الدليل عليه كـون المنفـيّ في قولـه 
ةُ  (: الآتي َqَ ِsْوَ  (التشـريعيّ الاعتبـاريّ، و الاختيـار المثبـت في قولـه هـو الاختيـار  ) ما {نَ لهَُمُ ا

  .يقابله فالمراد إثبات الاختيار التشريعي الاعتباريّ  ) kَتْارُ 
ثمّ لا ريــب في أنّ الإنســان لــه اختيــار تكــوينيّ بالنســبة إلى الأفعــال الصــادرة عنــه بــالعلم و الإرادة 

العلـــل الخارجيــّـة دخـــلاً في أفعالـــه إذ أكلـــه لقمـــة مـــن و إن لم يكـــن اختيـــاراً مطلقـــاً فـــإنّ للأســـباب و 
الطعــام مـــثلاً متوقــّـف علــى تحقّـــق مـــادّة الطعــام خارجـــاً و قابليّتـــه و ملائمتــه و قربـــه منـــه و مســـاعدة 

ـــك ممــّـا لا يحصـــى ـــع و غـــير ذل فصـــدور الفعـــل . أدوات الأخـــذ و القـــبض و الالتقـــام و المضـــغ و البل
اب الخارجيّــة الداخليــّة في تحقّــق فعلــه، و االله ســبحانه في رأس الاختيــاريّ عنــه مشــروط بموافقــة الأســب

تلك الأسباب جميعاً و إليه ينتهي الكلّ و هو الّذي خلق الإنسان منعوتـا بنعـت الاختيـار و أعطـاه 
  . خيرته كما أعطاه خلقه

ل أو تــرك بحــذاء ثمّ إنّ الإنســان يــرى بــالطبع لنفســه اختيــاراً تشــريعيّاً اعتباريــّاً فيمــا يشــاؤه مــن فعــ
اختياره التكـوينيّ فلـه أن يفعـل مـا يشـاء و يـترك مـا يشـاء مـن غـير أن يكـون لأحـد مـن بـني نوعـه أن 

ء في معـنى الإنســانيّة و  ء لكــوMم أمثـالاً لـه لا يزيـدون عليـه بشـي ء أو يمنعـه عـن شـي يحملـه علـى شـي
  .علا يملكون منه شيئاً، و هذا هو المراد بكون الإنسان حراًّ بالطب

فالإنسان مختار في نفسه حرّ بالطبع إلاّ أن يملّك غيره من نفسه شيئاً فيسـلب بنفسـه عـن نفسـه 
الحريّـّـة كمـــا أنّ الإنســان الاجتمـــاعيّ يســلب عـــن نفســه الحريّـّــة بالنســبة إلى مـــوارد الســنن و القـــوانين 

انين سواء كانـت دينيـّة أو الجارية في مجتمعة بدخوله في ا%تمع و إمضائه ما يجري فيه من سنن و قو 
اجتماعيّة، و كما أنّ المتقاتلين يملّك كلّ منهما الآخر من نفسـه مـا يغلـب عليـه فللغالـب منهمـا أن 
ـــيس بحـــرّ في عملـــه إذ  يفعـــل بأســـيره مـــا يشـــاء، و كمـــا أنّ الأجـــير إذا ابتـــاع عملـــه و آجـــر نفســـه فل

  .المملوكيّة لا تجامع الحريّةّ
 ســـائر بــني نوعـــه حـــرّ في عملــه مختـــار في فعلـــه إلاّ أن يســلب باختيـــار منـــه فالإنســان بالنســـبة إلى

  شيئاً من اختياره فيملّك غيره، و االله سبحانه يملك الإنسان في نفسه و في فعله الصادر 
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منــه ملكــاً مطلقــاً بالملــك التكــوينيّ و بالملــك الوضــعيّ الاعتبــاريّ فــلا خــيرة لــه و لا حريّـّـة بالنســبة إلى 
ده منه تشريعاً بأمر أو Mي تشـريعيّين كمـا لا خـيرة و لا حريّـّة لـه بالنسـبة إلى مـا يشـاؤه بمشـيّته ما يري

  .التكوينيّة
ةُ  (: و هذا هو المراد بقوله َqَِـsْأي لا اختيـار لهـم إذا اختـار االله سـبحانه لهـم  ) ما {نَ لهَُـمُ ا

شــيئاً مــن فعــل أو تــرك حــتىّ يختــاروا لأنفســهم مــا يشــاؤن و إن خــالف مــا اختــاره االله و الآيــة قريبــة 
wَ ا (: المعنى من قوله تعالى ذا قَ نْ يكَُـونَ لهَُـمُ  اللهُ وَ ما {نَ لمُِؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنةٍَ إِ

َ
مْراً أ

َ
وَ رسَُوُ\ُ أ

مْرِهِمْ 
َ
ةُ مِنْ أ َqَ ِsْو للقوم في تفسير الآية أقاويل مختلفة غير مجدية أغمضـنا عنهـا  ٣٦: الأحزاب ) ا

  .من أراد الوقوف عليها فعليه بالرجوع إلى المطوّلات
ــبحْانَ ا (: و قولــه ــا- اللهِ سُ ــfُونَ   وَ تعَ ِIُْــا ي أي عــن شــركهم باختيــارهم أصــناماً آلهــة  ) قَم)

Mا من دون االلهيعبدو.  
و ههنـا معـنى آخــر أدقّ أي تنـزهّ و تعـالى عــن شـركهم بادّعــاء أنّ لهـم خـيرة بالنســبة إلى مـا يختــاره 
تعالى بقبوله أو ردّه فإنّ الخيرة Dذا المعـنى لا تـتمّ إلاّ بـدعوى الاسـتقلال في الوجـود و الاسـتغناء عنـه 

  .صفة الالُوهيّة تعالى و لا تتمّ إلاّ مع الاشتراك معه تعالى في
ــقُ  (: و في قولــه ــكَ kَلُْ التفــات مــن الــتكلّم بــالغير إلى الغيبــة و النكتــة فيــه تأييــد النــبيّ  ) وَ رَبُّ
ــإنّ معنــاه إنّ مــا أرســله بــه مــن الحكــم  ﷑ ــب نفســه بإضــافة صــفة الــربّ إليــه ف و تقويتــه و تطيي

  .قبوله و ردّه، و لأMّم لا يقبلون ربوبيّته ماض غير مردود فلا خيرة لهم في
ـــبحْانَ ا (: و في قولـــه وضـــع الظـــاهر موضـــع المضـــمر و النكتـــة فيـــه إرجـــاع الأمـــر إلى  ) اللهِ سُ

الذات المتعالية الـّتي هـي المبـدأ للتنـزهّ و التعـالي عـن كـلّ مـا لا يليـق بسـاحة قدسـه فإنـّه تعـالى يتّصـف 
  .قص لأنهّ هو االله عزّ اسمهبكلّ كمال و يتنزهّ عن كل ن

كَ فَعْلمَُ ما تكُِنُّ صُدُورهُُمْ وَ ما فُعْلِنـُونَ  (: قوله تعـالى الإكنـان الإخفـاء و الإعـلان  ) وَ رَبُّ
  .الإظهار، و لكون الصدر يعدّ مخزناً للأسرار نسب الإكنان إلى الصدور و الإعلان إليهم أنفسهم

Dـذه الآيـة للإشـارة إلى أنـّه تعـالى إنمّـا اختـار لهـم مـا اختـار لعلمـه بمـا و لعلّ تعقيب الآية السابقة 
  .في ظاهرهم و باطنهم من أوساخ الشرك و المعصية فطهّرهم بذلك بحكمته
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وC اللهُ وَ هُوَ ا ( :قوله تعالى
ُ
 إَِ>هِْ ترُجَْعُونَ وَ الآْخِرَةِ وَ َ\ُ اUْكُْمُ وَ   لا إَِ\ إلاِ) هُوَ َ\ُ اUْمَْدُ kِ الأْ

كَ  (ظاهر السياق أنّ الضمير في صدر الآية راجع إلى  ) في الآية السـابقة، و الظـاهر علـى  ) رَبُّ
ـــلاّم في اســـم الجلالـــة للتلمـــيح إلى معـــنى الوصـــف، و قولـــه ـــوَ  (: هـــذا أنّ ال تأكيـــد  )لا إَِ\ إلاِ) هُ

لا  -المتّصـف وحـده بالالُوهيـّة  -و هـو الإلـه : كأنـّه قيـل  ) اللهُ هُـوَ ا (: للحصر المستفاد من قوله
  .إله إلاّ هو

هـو سـبحانه مختـار لـه أن يختـار علـيهم : و على ذلك فالآية كالمتمّم لبيان الآية السابقة كأنهّ قيل
أن يعبـــدوه وحـــده، و هـــو يعلـــم ظـــاهرهم و بـــاطنهم فلـــه أن يقضـــي علـــيهم أن يعبـــدوه وحـــده و هـــو 

  .قّ للعبادة وحده فيجب عليهم أن يعبدوه وحدهالإله المستح
إلخ، وجوهـاً ثلاثـة توجّـه كونـه تعـالى معبـوداً  ) َ\ُ اUْمَْـدُ  (: و يكون ما في ذيل الآية مـن قولـه

  :مستحقّاً للعبادة وحده
وC (: أمّا قوله

ُ
يا و الآخـرة نعمـة فـلأنّ كـلّ كمـال موجـود في الـدن ) وَ الآْخِـرَةِ   َ\ُ اUْمَْدُ kِ الأْ

نازلــة منــه تعــالى يســتحقّ Dــا جميــل الثنــاء، و كــلّ جميــل مــن هــذه الــنعم الموهوبــة مترشّــحة مــن كمــال 
ء مــن الثنــاء  ء غــيره بشــي ذاتيّ مــن صــفاته الذاتيّــة يســتحقّ Dــا الثنــاء فلــه كــلّ الثنــاء و لا يســتقلّ شــي

  .عل فهو المعبود المستحقّ للعبادة وحدهيثنى عليه به إلاّ و ينتهي إليه و العبادة ثناء بقول أو ف
فلأنـّـه ســبحانه هــو المالــك علــى الإطــلاق لا يملــك غــيره إلاّ مــا  ) وَ َ\ُ اUْكُْــمُ  (: و أمّــا قولــه

ملّكه إياّه و هو المالك لمـا ملّكـه و هـو سـبحانه مالـك في مرحلـة التشـريع و الاعتبـار كمـا أنـّه مالـك 
في مرحلــة التكــوين و الحقيقــة، و مــن آثــار ملكــه أن يقضــي علــى عبيــده و مملوكيــه أن لا يعبــدوا إلاّ 

  .إياّه
فـلأنّ الرجـوع للحسـاب و الجـزاء و إذ كـان هـو المرجـع فهـو  ) وَ إَِ>هِْ ترُجَْعُـونَ  (: ا قولـهو أمّـ

المحاســب ا%ــازي و إذ كــان هــو المحاســب ا%ــازي وحــده فهــو الــّذي يجــب أن يعبــد وحــده و لــه ديــن 
  .يجب أن يتعبّد به وحده

فْتُمْ إنِْ جَعَلَ ا ( :قوله تعـالى
َ
 رَأ

َ
-عَ  اللهُ قلُْ أ مَـداً إِ إلى آخـر  ) يـَوْمِ القِْيامَـةِ   ليَكُْمُ الل)يلَْ 6َْ

  هو من السرد و الميم زائدة : الآية، السرمد على فعلل بمعنى الدائم، و قيل
   



٧١ 

  .و معناه المتتابع المطرّد، و تقييده بيوم القيامة إذ لا ليل بعد يوم القيامة
يِيكُمْ بضِِـياءٍ يـَ اللهِ مَنْ إٌِ\ لَـqُْ ا (: و قولـه

ْ
أي مـن الإلـه الـّذي يـنقض حكمـه تعـالى و  ) أ

يأتيكم بضياء تستضيئون به و تسـعون في طلـب المعـاش، هـذا مـا يشـهد بـه السـياق، و يجـري نظـيره 
يِيكُمْ بلِيَلٍْ  اللهِ مَنْ إٌِ\ لqَُْ ا (: في قوله الآتي

ْ
  .إلخ ) يأَ

أنــّه لــو فــرض تحقّــق جعــل الليــل ســرمداً إلى يــوم و بــذلك ينــدفع مــا استشــكل علــى الآيتــين مــن 
القيامـة لم يتصـوّر معـه الإتيـان بضـياء أصـلاً لأنّ الـّذي يـأتي بـه إمّـا هـو االله تعـالى و إمّـا هـو غـيره أمّـا 
غيره فعجزه عن ذلك ظاهر، و أمّا االله تعالى فإتيانه به يستلزم اجتماع الليل و النهار و هـو محـال و 

  .القدرة و لا الإرادة، و كذا الكلام في جانب النهار المحال لا يتعلّق به
. إن أراد االله أن يجعـل علـيكم ) عَلـَيكُْمُ  اللهُ إنِْ جَعَلَ ا (: و ربمّا اجُيب عنه بـأنّ المـراد بقولـه

  .و هو كما ترى
ابلـة مـن إلـه غـير االله يـأتيكم بنهـار، علـى مـا يقتضـيه سـياق المق: و كان مقتضى الظاهر أن يقـال

بـين الليــل و النهـار في الكــلام لكــنّ العـدول إلى ذكــر الضــياء بـدل النهــار مــن قبيـل الإلــزام في الحجّــة 
لـو كـان غـيره تعـالى إلـه : بأهون ما يفرض و أيسره ليظهر بطلان مدّعى الخصم أتمّ الظهور كأنهّ قيل

تنزلّنـا عـن ذلـك فليقـدر أن يـأتي يدبرّ أمر العالم فإن جعل االله الليل سـرمداً فليقـدر أن يـأتي بالنهـار، 
  .ء على ذلك إذ القدرة كلّها الله سبحانه بضياء ما تستضيئون به لكن لا قدرة لشي

مــن إلــه غــير االله : و لا يجـري نظــير هــذا الوجــه في الآيـة التاليــة في الليــل حــتىّ يصــحّ أن يقـال مــثلاً 
كن و إن كــان ظلمــة ممتــدّة كانــت هــي يــأتيكم بظلمــة لأنّ المــأتي بــه إن كــان ظلمــة مّــا لم تكــف للســ

  .الليل
يؤيدّ ما ذكـر مـن الوجـه، و قـد أوردوا وجوهـا اخُـرى في ذلـك لا تخلـو مـن  ) بضِِياءٍ  (و تنكير 

  .تعسّف
ــمَعُونَ  (: و قولــه ــلا {سَْ  فَ

َ
أي سمــع تفهّــم و تفكّــر حــتىّ تتفكّــروا فتفهمــوا أن لا إلــه غــيره  ) أ

  .تعالى
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فْتُمْ إنِْ جَعَلَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
 رَأ

َ
- اللهُ قلُْ أ مَداً إِ يوَْمِ القِْيامَةِ مَـنْ إٌِ\ لَـqُْ   عَليَكُْمُ اp)هارَ 6َْ

يِيكُمْ بلِيَلٍْ {سَْكُنوُنَ فِيهِ  اللهِ ا
ْ
  .أي تستريحون فيه مماّ أصابكم من تعب السعي للمعاش ) يأَ

ونَ  (: و قوله ُXِْفلاَ يُب 
َ
بصار تفهّم و تذكّر و إذ لم يبصـروا و لم يسـمعوا فهـم عمـي أي إ ) أ

 فلاَ {سَْمَعُونَ  (: صمّ، و من اللطيف تذييل الآيتين بقولـه
َ
ـونَ  ( ) أ ُXِْفـَلا يُب 

َ
و لعـلّ آيـة  ) أ

النهــار خــصّ بالإبصــار لمناســبة ضــوء النهــار الإبصــار و بقــي الســمع لآيــة الليــل و هــو لا يخلــو مــن 
  .مناسبة معه

بتْغَُـوا مِـنْ فَضْـلِهِ وَ  ( :له تعـالىقو  َEِ َهارَ لِتسَْكُنوُا فِيهِ و(pوَ مِنْ ر0ََْتِهِ جَعَلَ لكَُمُ الل)يلَْ وَ ا
كُـمْ {شَْـكُرُونَ  الآيـة بمنزلـة نتيجـة الحجّـة المـذكورة في الآيتـين السـابقتين سـيقت بعـد إبطــال  ) لعََل)

  .دعوى الخصم في صورة الإخبار الابتدائيّ لثبوته من غير معارض
اللام للتعليـل و الضـمير للّيـل، أي جعـل لكـم الليـل لتسـتريحوا فيـه،  ) لِتسَْكُنوُا فِيهِ  (: و قوله

بتْغَُوا مِنْ  (: و قوله َEِ  ِأي و جعل لكم النهـار لتطلبـوا مـن رزقـه الـّذي هـو عطيّتـه فرجـوع  ) فَضْلِه
بتْغَُــوا (و  ) لِتسَْــكُنوُا ( َEِ ( إلى الليـل و النهــار بطريـق اللــفّ و النشـر المرتــّب، و قولــه :)  َو

كُمْ {شَْكُرُونَ    . راجع إليهما جميعاً  ) لعََل)
جعـل لكـم و ذلـك رحمـة منـه و فيـه : في معـنى قولنـا ) كُـمُ وَ مِنْ ر0ََْتِـهِ جَعَـلَ لَ  (: و قولـه

إشــارة إلى أنّ التكــوين كالســكون و الابتغــاء و التشــريع و هــو هــدايتهم إلى الشــكر مــن آثــار صــفة 
  .رحمته تعالى فافهم ذلك

ينَ كُنـْتُمْ تزَْقُمُـ ( :قوله تعالى ِ
kِsَ ا") َfُ َفْن

َ
تقـدّم تفسـيره و قـد   ) ونَ وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ فَيَقُولُ أ

  .كرّرت الآية لحاجة مضمون الآية التالية إليها
ةٍ شَهِيداً فَقُلنْا هاتوُا برُْهانكَُمْ  ( :قولـه تعـالى م)

ُ
إلى آخـر الآيـة، إشـارة إلى  ) وَ نزَعَْنا مِنْ iُِّ أ

تقــدّمت الإشــارة  كمــا  -ظهــور بطــلان مــزعمتهم لهــم يــوم القيامــة، و المــراد بالشــهيد شــهيد الأعمــال 
ــة نظــراً إلى إفــراد الشــهيد و ذكــر  -إليــه مــراراً  ــبيّ المبعــوث إلى الامُّ و لا ظهــور للآيــة في كونــه هــو الن

الامُّة إذ الامُّة هـي الجماعـة مـن النـاس و لا ظهـور و لا نصوصـيّة لـه في الجماعـة الـّذين ارُسـل إلـيهم 
  .نبيّ و إن كانت من مصاديقها
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ــانكَُمْ فَقُ  (: و قولــه ــاتوُا برُْه ــا ه أي طالبنــاهم بالحجّــة القاطعــة علــى مــا زعمــوا أنّ الله  ) لنْ
  .شركاء

ِ وَ ضَل) قَـنهُْمْ مـا {نـُوا فَفْـَ'ُونَ  (: و قولـه ن) اUْقَ) بِ)
َ
أي غـاب عـنهم زعمهـم  ) فَعَلِمُوا أ

الباطل أنّ الله سبحانه شركاء فعلموا عند ذلك أنّ الحقّ في الالُوهيّة الله وحـده فـالمراد بالضـلال الغيبـة 
كــذا فسّـــروه، ففــي الكــلام تقــديم و تــأخير و الأصـــل فضــلّ عــنهم مــا كـــانوا . علــى طريــق الاســتعارة

  .يفترون فعلموا أنّ الحقّ الله
  (: و علـى هـذا فقولـه

َ
ِ أ نظـير مـا يقـال في القضـاء بـين المتخاصـمين إذا تـداعيا في  )ن) اUْقَ) بِ)

أنّ الحـــقّ لفـــلان لا لفـــلان كأنــّـه تعـــالى يخاصـــم المشـــركين حيـــث يـــدّعون أنّ : حـــقّ يدّعيـــه كـــلّ لنفســـه
فيضـلّ  الالُوهيّة بمعنى المعبوديةّ حقّ لشركائهم فيدّعي تعالى أنـّه حقّـه فيطـالبهم البرهـان علـى دعـواهم

عنهم البرهـان فيعلمـون عندئـذ أنّ هـذا الحـقّ الله فالالُوهيـّة حـقّ ثابـت لا ريـب فيـه فـإذا لم يكـن حقّـاً 
  .لغيره تعالى فهو حقّ له

و هـذا وجـه بظـاهره وجيـه لا بـأس بـه لكـن الحقيقـة الـّتي يعطيهـا كلامـه تعـالى أنّ مـن خاصّـة يـوم 
راً مشــهوداً لا ســتر عليــه فليرتفــع بــه كــلّ باطــل يلتــبس بــه القيامـة أنّ الحــقّ يــتمحّض فيــه للظهــور ظهــو 

الأمــر و يتشــبّه بــالحقّ، و لازمــه أن يظهــر أمــر الالُوهيــّة ظهــوراً لا ســتر عليــه فيرتفــع بــه افــتراء الشــركاء 
ارتفاعاً مترتبّاً عليه لا أن يفتقد الدليل على الشركاء فيستنتج منه توحّده تعالى بالالُوهيـّة علـى سـبيل 

  .جاجات الفكريةّ فافهم ذلكالاحت
و بذلك يندفع أوّلاً ما يرد على الوجه السابق أنّ المستفاد من كلامـه تعـالى أMّـم لا حجّـة عقليـّة 
لهم علـى مـدّعاهم و لا موجـب علـى هـذا لتـأخّر علمهـم أنّ الحـقّ الله إلى يـوم القيامـة، و يرتفـع ثانيـاً 

  .نكتة له ظاهراً إلاّ رعاية السجع حديث التقديم و التأخير المذكور الّذي لا
ِ  (: في قولـه ) اUْقَ)  (و من الممكـن أن يكـون  ن) اUْـَق) بِ)

َ
مصـدراً فيرجـع معـنى  ) فَعَلِمُـوا أ

ن) ا (: الجملة إلى معنى قوله
َ
فكـون الحـقّ الله هـو   ٢٥: النـور ) هُـوَ اUْـَقُّ المُْبِـ4ُ  اللهَ وَ فَعْلمَُـونَ أ

  حقّاً إن ارُيد به الحقّ في ذاته أو كونه منتهياً إليه قائماً به كونه تعالى 
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كَ  (: إن ارُيد به غيره، كما قال تعالى   .الحقّ مع ربّك: و لم يقل ٦٠: آل عمران )اUْقَُّ مِنْ رَبِّ

  )بحث روائي  (
رضِْـنا  وَ قالوُا إنِْ نتَ)بِعِ الهُْـدى (: في تفسير القمّيّ، في قولـه تعـالى

َ
ـفْ مِـنْ أ خَط)  ) مَعَـكَ غُتَ

إلى الإســلام و الهجــرة و قــالوا إن نتّبــع  ﷑نزلــت في قــريش حــين دعــاهم رســول االله : الآيــة، قــال
نْ لهَُمْ حَرَماً آمِنـاً vُـkْ (: الهدى معك نتخطّف مـن أرضـنا فقـال االله عزّوجـلّ   وَ لمَْ غُمَكِّ

َ
إَِ>ـْهِ   أ

كaََْهُمْ لا فَعْلمَُونَ  راتُ nَ ِّiُْ عَمَ 
َ
ن)ا وَ لكِن) أ ُRَ ْءٍ رِزْقاً مِن (.  

و روي هــذا المعــنى في كشــف المحجّــة، و روضــة الــواعظين، للمفيــد و رواه في الــدرّ المنثــور،  :أقــول
  .عن ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عبّاس

ــاس أنّ الحــارث بــن عــامر بــن نوفــل  و في الــدرّ المنثــور، أخــرج النســائيّ و ابــن المنــذر عــن ابــن عبّ
رضِْنا  إنِْ نتَ)بِعِ الهُْدى (: الّذي قال

َ
فْ مِنْ أ خَط)   .) مَعَكَ غُتَ

كَ kَلْقُُ ما يشَاءُ وَ kَتْـارُ مـا {نَ  (: و في تفسير القمّيّ، في قولـه تعـالى ةُ  وَ رَبُّ َqَِـsْلهَُـمُ ا ( 
  .يختار االله عزّوجلّ الإمام و ليس لهم أن يختاروا: الآية، قال
و هو من الجري مبنيّاً على وجوب نصب الإمام المعصوم من قبل االله تعـالى كـالنبيّ، و قـد  :أقول

  . مرّ تفصيل الكلام فيه
ً  (: في قولـه تعـالى: ﷒و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفـر  ةٍ شَهِيدا م)

ُ
 وَ نزَعَْنا مِنْ iُِّ أ

  .من هذه الامُّة إمامها: يقول )
  .و هو من الجري :أقول
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  ) ٨٤ - ٧٦سورة القصص الآيات  (
فَاِ:هَُ Eََنـُوءُ باِلعُْصْـبةَِ وَآتيَنْاَهُ مِنَ الكُْنوُزِ مَا إنِ) مَ  إنِ) قاَرُونَ َ{نَ مِن قوَْمِ مُوnَٰ فَبََ$ٰ عَليَهِْمْ 

ذْ قاَلَ َ\ُ قوَْمُهُ لاَ يَفْرَحْ  ةِ إِ وِ% القُْو)
ُ
بُّ الفَْرح4َِِ  اللهَ إنِ) ا أ غِ فِيمَا آتـَاكَ ا )٧٦(لاَ ُ)ِ ارَ  اللهُ وَانْتَ (Rا

غْياَ  الآْخِرَةَ  ُّRحْسَنَ ا وَلاَ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ا
َ
حْسِن كَمَا أ

َ
رضِْ  إَِ>كَْ  اللهُ وَأ

َ
 وَلاَ يَبغِْ الفَْسَـادَ kِ الأْ

بُّ المُْفْسِدِينَ  اللهَ إنِ) ا ٰ عِلمٍْ عِندِي  )٧٧(لاَ ُ)ِ وتيِتهُُ َ#َ
ُ
مَا أ ن) ا قاَلَ إِغ)

َ
وَلمَْ فَعْلمَْ أ

َ
هْلكََ  اللهَ أ

َ
قَدْ أ

كtَ ُaَْعًْا 
َ
ةً وَأ شَدُّ مِنهُْ قوُ)

َ
لُ عَن ذُنوُبهِِمُ المُْجْرِمُونَ  مِن قَبلِْهِ مِنَ القُْرُونِ مَنْ هُوَ أ

َ
 )٧٨(وَلاَ يسُْأ

ٰ قوَْمِهِ kِ زِينتَِهِ  خَرَجَ َ#َ ينَ يرُِيدُونَ اUْيََ  فَ ِ
و قاَلَ ا") وnَِ قاَرُونُ إِن)هُ َ"ُ

ُ
غْياَ ياَ َ>تَْ pَاَ مِثلَْ مَا أ ُّRاةَ ا

وتوُا العِْلمَْ وَيلْكَُمْ ثوََابُ ا )٧٩(حَظٍّ عَظِيمٍ 
ُ
ينَ أ ِ

خqٌَْ لمَِّنْ آمَنَ وعََمِـلَ صَـاUِاً وَلاَ  اللهِ وَقاَلَ ا")
ابرُِونَ  اهَا إلاِ) الص) خَسَفْناَ بهِِ  )٨٠(يلُقَ) ـونهَُ مِـن دُونِ فَ ُXَُرضَْ فَمَا َ{نَ َ\ُ مِن فئِـَةٍ ين

َ
وَبدَِارهِِ الأْ

ينَ  اللهِ ا ِXَِن) ا )٨١(وَمَا َ{نَ مِنَ المُْنت
َ
كَـأ مْسِ فَقُولـُونَ وَيْ

َ
ينَ يَمَن)وْا م4ََنهَُ بـِالأْ ِ

صْبَحَ ا")
َ
 اللهَ وَأ

زْقَ لمَِن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيَ  ن) ا قْدِرُ يبَسُْطُ الرِّ ن م)
َ
هُ لاَ فُفْلِـحُ  عَليَنْاَ sَسََفَ بنِاَ  اللهُ لوَْلاَ أ ن)ـ

َ
كَك وَيْ

رضِْ وَلاَ فَسَــادًا  )٨٢(ال4َْفـِرُونَ 
َ
ا kِ الأْ يــنَ لاَ يرُِيـدُونَ عُلـُـو@ ِ ارُ الآْخِـرَةُ َ%عَْلهَُــا لثِ) (Rتلِـْـكَ ا 

   )٨٣(وَالعَْاقبِةَُ للِمُْت)ق4َِ 
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نهَْا مَن  يِئّاَتِ إلاِ) مَا َ{نـُوا  جَاءَ باUِْسََنةَِ فلَهَُ خqٌَْ مِّ ينَ عَمِلوُا الس) ِ
يِئّةَِ فلاََ vُزَْى ا") وَمَن جَاءَ باِلس)

  )٨٤(فَعْمَلوُنَ 

  )بيان  (
إنِْ نتَ)بِـــعِ  (: قصّــة قـــارون مـــن بـــني إســرائيل ذكرهـــا االله ســـبحانه بعـــد مــا حكـــى قـــول المشـــركين

رضِْنا  لهُْدىا
َ
فْ مِنْ أ خَط) و أجاب عنه بما مرّ من الأجوبة ليعتبروا Dـا فقـد كانـت حالـه  ) مَعَكَ غُتَ

تمثــّل حــالهم ثمّ أدّاه الكفــر بــاالله إلى مــا أدّى مــن ســوء العاقبــة فليحــذروا أن يصــيبهم مثــل مــا أصــابه، 
ة فظــنّ أنــّه هــو الــّذي جمعــه بعلمــه و فقــد آتــاه االله مــن الكنــوز مــا إنّ مفاتحــه لتنــوء بالعصــبة اوُلي القــوّ 

جودة فكره و حسن تدبيره فآمن العذاب الإلهيّ و آثـر الحيـاة الـدنيا علـى الآخـرة و بغـى الفسـاد في 
الأرض فخســف االله بــه و بــداره الأرض فمــا كــان لــه مــن فئــة ينصــرونه مــن دون االله و مــا كــان مــن 

  .المنتصرين
عَليَهِْمْ وَ آتيَنْاهُ مِنَ الكُْنوُزِ مـا إنِ) مَفاِ:ـَهُ   فَبَ$  مِنْ قوَْمِ مُوn إنِ) قارُونَ {نَ  ( :قولـه تعـالى

ةِ  وِ% القُْــو)
ُ
 باِلعُْصْــبةَِ أ

ُ
و المفـاتح جمــع : قــال. البغـي طلــب العتـوّ بغــير حـقّ : قـال في ا%مــع ) Eََنُــوأ

و نـاء بحملـه : قـال. ه الأغـلاقمفتح و المفاتيح جمع مفتاح و معناهما واحد و هو عبارة عمّا يفـتح بـ
نـاء بـه الحمـل إذا أثقلـه حـتىّ أمالـه و هـو : و قـال غـيره. انتهـى. ينوء نوءاً إذا Mض بـه مـع ثقلـه عليـه

  .الأوفق للآية
و اختلـــف في معـــنى : و قـــال. العصـــبة الجماعـــة الملتـــفّ بعضـــها بـــبعض: و قـــال في ا%مـــع، أيضـــاً 

مـــا بـــين عشـــرة إلى أربعـــين عـــن : عشـــر عـــن مجاهـــد، و قيـــل مـــا بـــين عشـــرة إلى خمســـة: العصـــبة فقيـــل
مـا بـين الثلاثـة إلى العشـرة عـن ابـن عبـّاس، و : ، و قيـل)١(قتادة، و قيل أربعـون رجـلاً عـن أبي صـالح 

و يزيــّـف غـــير القـــولين الأخـــيرين قـــول إخـــوة . انتهـــى. إMّـــم الجماعـــة يتعصّـــب بعضـــهم لـــبعض: قيـــل
  .و هم تسعة نفر ٨: يوسف ) وَ َ~نُْ عُصْبةٌَ  (: يوسف

  إنّ قارون كان من بني إسرائيل فطلب العتوّ عليهم بغير حقّ و أعطيناه : و المعنى
____________________  

  .و روى في الدرّ المنثور عن أبي صالح سبعين) ١(
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ذكــر جمــع مــن المفسّــرين أنّ المــراد بالمفــاتح  مــن الكنــوز مــا إنّ مفاتيحــه لتثقــل الجماعــة ذوي القــوّة، و
  .الخزائن، و ليس بذاك

ذْ قالَ َ\ُ قوَْمُهُ لا يَفْرَحْ إنِ) ا ( :قولـه تعـالى بُّ الفَْـرح4َِِ  اللهَ إِ فسّـر الفـرح بـالبطر و هـو  ) لا ُ)ِ
ينسـي الآخـرة و يـورث  لازم الفرح و السرور المفرط بمتاع الدنيا فإنـّه لا يخلـو مـن تعلـّق شـديد بالـدنيا

خُـورٍ  اللهُ وَ لا يَفْرحَُوا بمِا آتاكُمْ وَ ا (: البطر و الأشـر، و لـذا قـال تعـالى بُّ iُ) ُ;تْالٍ فَ  ) لا ُ)ِ
  .٢٣: الحديد

بُّ الفَْرح4َِِ  اللهَ إنِ) ا (: و لذا أيضاً علل النهي بقوله   .) لا ُ)ِ
غِ فِيما  ( :قوله تعالى ارَ الآْخِـرَةَ  اللهُ آتاكَ اوَ انْتَ (Rإلى آخـر الآيـة أي و اطلـب فيمـا أعطـاك  ) ا

  .االله من مال الدنيا تعمير الدار الآخرة بإنفاقه في سبيل االله و وضعه فيما فيه مرضاته تعالى
نيْـا (: و قوله ُّRأي لا تـترك مـا قسـم االله لـك و رزقـك مـن الـدنيا  ) وَ لا تنَسَْ نصَِيبَكَ مِـنَ ا

تــرك المنســيّ و اعمــل فيــه لآخرتــك لأنّ حقيقــة نصــيب الإنســان مــن الــدنيا هــو مــا يعمــل بــه لآخرتــه 
  .فهو الّذي يبقى له

ء قليـل ممـّا اوُتيـت و  شـي -و قـد أقبلـت عليـك  -معنـاه لا تـنس أنّ نصـيبك مـن الـدنيا : و قيل
و تلبسـه مـثلاً و البـاقي فضـل سـتتركه لغـيرك فخـذ منهـا مـا يكفيـك و أحسـن  هو ما تأكله و تشربه

  .و هناك وجوه اخُر غير ملائمة للسياق. بالفضل و هذا وجه جيّد
حْسَنَ ا (: و قولـه

َ
حْسِنْ كَما أ

َ
أي أنفقـه لغـيرك إحسـاناً كمـا آتاكـه االله إحسـاناً  ) إَِ>كَْ  اللهُ وَ أ

ــنسَْ  (: به، و هــذه الجملــة مــن قبيــل عطــف التفســير لقولــهمــن غــير أن تســتحقّه و تســتوج وَ لا تَ
نيْا ُّRعلى أوّل الوجهين السابقين و متمّمة له على الوجه الثاني ) نصَِيبَكَ مِنَ ا.  

رضِْ إنِ) ا (: و قوله
َ
بُّ المُْفْسِدِينَ  اللهَ وَ لا يَبغِْ الفَْسادَ kِ الأْ  أي لا تطلـب الفسـاد في ) لا ُ)ِ

الأرض بالاســـتعانة بمـــا آتـــاك االله مـــن مـــال و مـــا اكتســـبت بـــه مـــن جـــاه و حشـــمة إنّ االله لا يحـــبّ 
  .المفسدين لبناء الخلقة على الصلاح و الإصلاح

وتيِتهُُ َ#  ( :قوله تعـالى
ُ
إِن)مـا  (: لا شـكّ أنّ قولـه. إلى آخـر الآيـة ) عِلمٍْ عِنـْدِي  قالَ إِن)ما أ

وتيِتهُُ َ# 
ُ
  جواب عن جميع ما قاله المؤمنون من قومه و نصحوه به  ) لمٍْ عِندِْيعِ   أ

   



٧٨ 

ـــاً علـــى أنّ مـــا لـــه مـــن الثـــروة إنمّـــا آتـــاه االله إحســـاناً إليـــه و فضـــلاً منـــه مـــن غـــير  و كـــان كلامهـــم مبنيّ
اسـتيجاب و اســتحقاق فيجـب عليــه أن يبتغـي فيــه الـدار الآخــرة و يحسـن بــه إلى النـاس و لا يفســد 

  .ستعلاء و الاستكبار و البطرفي الأرض بالا
فأجاب بنفي كونـه إنمّـا اوُتيـه إحسـاناً مـن غـير اسـتحقاق و دعـوى أنـّه إنمّـا اوُتيـه علـى اسـتحقاق 
بما عنده من العلم بطرق اقتنـاء المـال و تـدبيره و لـيس عنـد غـيره ذلـك، و إذا كـان ذلـك باسـتحقاق 

المــال بمــا شــاء و يســتدرهّ في أنــواع التــنعّم و بســط فقــد اســتقلّ بملكــه و لــه أن يفعــل فيمــا اقتنــاه مــن 
  .السلطة و العلوّ و البلوغ إلى الآمال و الأمانيّ 

أعـني زعمـه أنّ الـّذي حصّـل لـه الكنـوز و سـاق  -و هذه المزعمـة الـّتي ابتلـي Dـا قـارون فأهلكتـه 
مزعمــة عامّــة  -يّة لا غــير إليــه القــوّة و الجمــع هــو نبوغــه العلمــيّ في اكتســاب العــزةّ و قدرتــه النفســان

بــين أبنــاء الــدنيا لا يــرى الواحــد مــنهم فيمــا ســاقه إليــه التقــدير و وافقتــه الأســباب الظــاهرة مــن عــزةّ 
عاجلة و قوّة مستعارة إلاّ أنّ نفسه هي الفاعلة له و علمه هو السائق له إليـه و خبرتـه هـي الماسـكة 

  .له لأجله
نسْانَ  (: لإنسان إليهـا بـالطبع يشـير قولـه تعـالىو إلى عموم هذه المزعمة و ركون ا ذا مَس) الإِْ فإَِ

وتيِتـُهُ َ# 
ُ
pْاهُ نعِْمَةً مِن)ا قالَ إِن)ما أ ذا خَو) كْـaََهُمْ لا   ُ(^ دَ<نا عُم) إِ

َ
عِلـْمٍ بـَلْ ِ*َ فتِنْـَةٌ وَ لكِـن) أ

 
َ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَما أ ِ

صـانَهُمْ سَـيِّئاتُ مـا   غْ+فَعْلمَُونَ قَدْ قالهََا ا")
َ
قَنهُْمْ مـا {نـُوا يكَْسِـبوُنَ فأَ

 وَ لـَمْ فَعْلمَُـو
َ
ينَ ظَلمَُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبهُُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبوُا وَ ما هُمْ بمُِعْجِزِينَ أ ِ

ا كَسَبوُا وَ ا")
ن) ا

َ
زْقَ لمَِنْ يشَاءُ وَ فَقْدِرُ إنِ) kِ  اللهَ أ : ، و قـال٥٢: الزمـر )  ذلكَِ لآَياتٍ لِقَـوْمٍ يؤُْمِنـُونَ يبَسُْطُ الرِّ

شَ  (
َ
كaََْ مِنهُْمْ وَ أ

َ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ {نوُا أ ِ

رضِْ فَينَظُْرُوا كَيفَْ {نَ <قبِةَُ ا")
َ
 فلَمَْ يسqَُِوا kِ الأْ

َ
ةً أ د) قوُ)

غْ+
َ
رضِْ فَما أ

َ
يِّناتِ فَرحُِـوا بمِـا قَنهُْمْ ما {نوُا يَ   وَ آثاراً kِ الأْ َQِْا جاءَيْهُمْ رسُُلهُُمْ با كْسِبوُنَ فلَمَ)

و عـرض الآيـات علـى قصّـة  ٨٣: المـؤمن ) عِندَْهُمْ مِنَ العِْلمِْ وَ حاقَ بهِِمْ ما {نوُا بـِهِ يسَْـتهَْزِؤُنَ 
  .قارون لا يبقي شكّاً في أنّ المراد بالعلم في كلام ما قدّمناه

وتيِتهُُ  (: و في قوله
ُ
: من غير إسناد الإيتاء إلى االله سـبحانه كمـا في قـول الناصـحين لـه ) إِن)ما أ

  .نوع إعراض عن ذكره تعالى و إزراء بساحة كبريائه ) اللهُ فِيما آتاكَ ا (
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ن) ا (: و قولـه
َ
 وَ لمَْ فَعْلمَْ أ

َ
هْلكََ مِنْ قَبلِْهِ مِنَ القُْرُونِ مَنْ هُوَ  اللهَ أ

َ
كْـaَُ  قَدْ أ

َ
ةً وَ أ شَدُّ مِنـْهُ قـُو)

َ
أ

وتيِتهُُ َ#  (: استفهام توبيخيّ و جواب عـن قولـه ) tَعْاً 
ُ
بأيسـر مـا يمكـن  ) عِلمٍْ عِنـْدِي  إِن)ما أ

أن يتنبّه به لفساد قوله فإنـّه كـان يـرى أنّ الـّذي اقتـنى بـه المـال و هـو يبقيـه لـه و يمتّعـه منـه هـو علمـه 
أنهّ كان فيمن قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعـاً، و كـان مـا الّذي عنده و هو يعلم 

له من القوّة و الجمع عن علم عنده على زعمـه، و قـد أهلكـه االله بجرمـه، فلـو كـان العلـم الـّذي يغـترّ 
 و يتـبجّح بـه هــو السـبب الجــامع للمـال الحــافظ لـه الممتـّع منــه و لم يكـن بإيتــاء االله فضـلاً و إحســاناً 

  .لنجّاهم من الهلاك و متّعهم من أموالهم و دافعوا بقوRّم و انتصروا بجمعهم
ظـاهر السـياق أنّ المـراد بـه بيـان السـنّة الإلهيـّة  ) وَ لا يسُْئلَُ قَنْ ذُنوُبهِِمُ المُْجْرِمُونَ  (: و قوله

ء إلى مـا لفّقـوه مـن في تعذيب ا%رمين و إهلاكهم بذنوDم فيكون كناية عن عـدم إمهـالهم و الإصـغا
المعاذير أو هيّؤه من التذلّل و الإنابة ليرجو بذلك النجـاة كمـا أنّ اوُلي الطـول و القـوّة مـن البشـر إذا 
أرادوا تعــذيب مــن يتحكّمــون عليــه ســألوه عــن ذنبــه ليقضــوا عليــه بــالجرم ثمّ العــذاب، و ربمّــا صــرف 

 سـبحانه لعلمـه بحقيقـة الحـال لا يسـأل ا%ـرمين ا%رم بما لفّقه من المعاذير عذاDم عن نفسه لكنّ االله
  .عن ذنوDم و إنمّا يقضي عليهم قضاء فيأتيهم عذاب غير مردود

و الظاهر على هذا أن تكون الجملـة مـن تتمّـة التـوبيخ السـابق و يكـون جوابـاً عـن إسـناده ثروتـه 
تىّ إذا لامــوه أو نصــحوه صــرف إلى علمــه، و محصّــله أنّ المؤاخــذة الإلهيّــة ليســت كمؤاخــذة النــاس حــ

عــن نفســه ذلــك بمــا لفّقــه مــن الجــواب حــتىّ ينتفــع في ذلــك بعلمــه، بــل هــو ســبحانه علــيم شــهيد لا 
  .يسأل ا%رم عن ذنبه و إنمّا يؤاخذه بذنبه، و أيضاً يؤاخذه بغتة و هو لا يشعر

  : هذا ما يعطيه السياق في معنى الآية و لهم فيها أقاويل اخُرى
وتيِتهُُ َ#  (: المراد بالعلم في قوله: فقيل

ُ
علـم التـوراة فإنـّه كـان أعلـم بـني  ) عِلمٍْ عِنـْدِي  إِن)ما أ

  .إسرائيل Dا
  المراد علم الكيمياء و كان قد تعلّمه من موسى و يوشع بن نون و كالب بن : و قيل
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س و قـــد صـــنع بـــه مقـــداراً كثـــيراً مـــن يوقنــّـا و المـــراد بكـــون العلـــم عنـــده اختصاصـــه بـــه دون ســـائر النـــا
  .الذهب

  .المراد بالعلم علم استخراج الكنوز و الدفائن و قد استخرج به كنوزاً و دفائن كثيرة: و قيل
اوُتيتــه علــى علــم مــن االله و تخصــيص منــه قصــدني : المــراد بــالعلم علــم االله تعــالى و المعــنى: و قيــل

  .كذلك في ظنيّ و رأييهو   ) عِندِْي (: به، و معنى قوله
 (العلم علم االله لكنّه بمعنى المعلوم، و المعنى اوُتيته على خير علمه االله تعـالى عنـدي، و : و قيل

  .على جميع هذه الأقوال للاستعلاء و جوّز أن تكون للتعليل )  َ# 
سـؤال يـوم القيامـة و  ) المُْجْرِمُـونَ وَ لا يسُْئلَُ قَنْ ذُنوُبهِِمُ  (: المـراد بالسـؤال في قولـه: و قيل

المنفـــيّ ســـؤال الاســـتعلام لأنّ االله أعلـــم بـــذنوDم لا حاجـــة لـــه إلى الســـؤال و الملائكـــة يعلموMـــا مـــن 
ـــؤُلوُنَ  (: صـــحائف أعمـــالهم و يعرفـــوMم بســـيماهم و أمّـــا قولـــه تعـــالى ـــمْ مَسْ هُ ـــوهُمْ إِغ)  ) وَ قِفُ

سـؤال اسـتعلام، و يمكـن أن يكـون السـؤال في الآيتـين  فهـو سـؤال تقريـع و تـوبيخ لا ٢٤: الصـافاّت
بمعـــنى واحـــد و النفـــي و الإثبـــات باعتبـــار اخـــتلاف المواقـــف يـــوم القيامـــة فيســـألون في موقــــف و لا 

  .يسألون في آخر فلا تناقض بين الآيتين
لا : و المعـنىلمـن هـو أشـدّ و المـراد بـا%رمين غـيرهم  ) قَنْ ذُنـُوبهِِمُ  (: الضمير في قولـه: و قيل

  .يسأل عن ذنوب من أهلكه االله من أهل القرون السابقة غيرهم من ا%رمين
  .و هذه كلّها وجوه من التفسير لا يلائمها السياق

خَرَجَ َ#  ( :قولـه تعـالى نيْا يا َ>تَْ pَا   فَ ُّRيَاةَ اUْينَ يرُِيدُونَ ا ِ
مِثـْلَ مـا قوَْمِهِ kِ زِينتَِهِ قالَ ا")

و حَظp عَظِيمٍ  وnَِ قارُونُ إِن)هُ َ"ُ
ُ
  .الحظّ هو النصيب من السعادة و البخت ) أ

نيْـا (: و قولـه ُّRيَاةَ اUْـا الغايـة المطلوبـة في مسـاعيهم لـيس لهـم وراءهـا  ) يرُِيدُونَ اMأي يجعلو
عْرضِْ قَـنْ  (: ب قال تعـالىغاية فهم على جهل من الآخرة و ما أعدّ االله لعباده فيها من الثوا

َ
فأَ

نيْا ذلكَِ مَـبلْغَُهُمْ مِـنَ العِْلـْمِ  ُّRيَاةَ اUْقَنْ ذِكْرِنا وَ لمَْ يرُدِْ إلاِ) ا (Cََو لـذلك  ٣٠: الـنجم ) مَنْ تو
  .عدّوا ما اوُتيه قارون من المال سعادة عظيمة له من دون قيد و شرط
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ينَ  ( :قولـه تعـالى ِ
وتوُا العِْلمَْ وَيلْكَُمْ ثوَابُ ا وَ قالَ ا")

ُ
 ) خqٌَْ لمَِنْ آمَـنَ وَ عَمِـلَ صـاUِاً  اللهِ أ

إلخ، الويـــل الهـــلاك و يســـتعمل للـــدّعاء بـــالهلاك و زجـــراً عمّـــا لا يرتضـــي، و هـــو في المقـــام زجـــرا عـــن 
  .التمنيّ 

الجهلة الّذين تمنـّوا أن يؤتـوا و القائلون Dذا القول هم المؤمنون أهل العلم باالله يخاطبون به اوُلئك 
مثل ما اوُتي قارون و عـدّوه سـعادة عظيمـة علـى الإطـلاق، و مـرادهم أنّ ثـواب االله خـير لمـن آمـن و 

  .عمل صالحاً مماّ اوُتي قارون فإن كانوا مؤمنين صالحين فليتمنّوه
ابرُِونَ  (: و قولـه اها إلاِ) الص) لتلقّـي الـتفهّم و الأخـذ، و الضـمير التلقيـة التفهـيم و ا ) وَ لا يلُقَ)

: و مــا يفهــم هــذه الكلمــة و هــي قــولهم: للكلمــة المفهومــة مــن الســياق، و المعــنى -علــى مــا قــالوا  -
  .إلاّ الصابرون ) خqٌَْ لمَِنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صاUِاً  اللهِ ثوَابُ ا (

  .التوفيق للعمل Dاالضمير للسيرة أو الطريقة و معنى تلقّيها فهمها أو : و قيل
و الصابرون هم المتلبّسون بالصبر عند الشدائد و على الطاعات و عن المعاصي، و وجـه كـوMم 
هـــم المتلقّـــين لهـــذه الكلمـــة أو الســـيرة أو الطريقـــة أنّ التصـــديق بكـــون ثـــواب الآخـــرة خـــيراً مـــن الحـــظّ 

 لـترك كثــير مــن الأهــواء و الحرمــان و هــو لا ينفــكّ عــن الإيمـان و العمــل الصــالح الملازمــين -الـدنيوي 
ــع و عصــيان  -عــن كثــير مــن المشــتهيات  لا يتحقّــق إلاّ ممــّن لــه صــفة الصــبر علــى مــرارة مخالفــة الطب

  .النفس الأمّارة
رضَْ  ( :قولــه تعــالى

َ
ــدارهِِ الأْ ــهِ وَ بِ ــفْنا بِ خَسَ إلى آخــر الآيــة، الضــميران لقــارون و الجملــة  ) فَ

  .متفرّعة على بغيه
ـونهَُ مِـنْ دُونِ ا (: و قولـه ُXُْـينَ  اللهِ فَما {نَ َ\ُ مِنْ فئِـَةٍ فَن ِXَِْالفئـة  ) وَ مـا {نَ مِـنَ المُنت

ــع و الامتنــاع، و محصّــل المعــنى : الجماعــة يميــل بعضــهم إلى بعــض، و في النصــر و الانتصــار معــنى المن
ــذي فمــا كــان لــه جماعــة يمنعونــه العــذاب و مــا كــان مــن الممتنعــين ع لــى خــلاف مــا كــان يظــنّ أنّ الّ

ــذان اكتســبهما بعلمــه فلــم يقــه جمعــه و لم  ــب إليــه الخــير و يــدفع عنــه الشــرّ هــو قوّتــه و جمعــه اللّ يجل
  .تفده قوّته من دون االله و بان أنّ االله سبحانه هو الّذي آتاه ما آتاه

ــا {نَ  (: فالفــاء في قولــه ــفْ  (: لتفريــع الجملــة علــى قولــه )فَم خَسَ ــهِ فَ إلخ، أي فظهــر  ) نا بِ
  بخسفنا به و بداره الأرض بطلان ما كان يدّعيه لنفسه من الاستحقاق و الاستغناء عن االله 
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ــب إليــه الخــير و يــدفع عنــه الشــرّ هــو قوّتــه و جمعــه و قــد اكتســبهما بنبوغــه  ســبحانه و أنّ الــّذي يجل
  .العلميّ 

ينَ يَمَن)  ( :قوله تعالى ِ
صْبَحَ ا")

َ
ن) اوَ أ

َ
كَأ مْسِ فَقُولوُنَ وَيْ

َ
زْقَ لمَِـنْ  اللهَ وْا م4َنهَُ باِلأْ يبَسُْـطُ الـرِّ

كلمـة تنـدّم و ربمّـا تسـتعمل للتعجّـب و كـلا   ) وي (إلخ، ذكـروا أنّ  ) يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ فَقْـدِرُ 
  .المعنيين يقبلان الانطباق على المورد و إن كان التندّم أسبق إلى الذهن

ن) ا (: ولـهو ق
َ
كَأ زْقَ لمَِنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ فَقْـدِرُ  اللهَ وَيْ اعـتراف مـنهم بـبطلان  ) يبَسُْطُ الرِّ

ما كـان يزعمـه قـارون و هـم يصـدّقونه أنّ القـوّة و الجمـع في الـدنيا بنبـوغ الإنسـان في علمـه و جـودة 
  .ن االلهتدبيره لا بفضل من االله سبحانه بل سعة الرزق و ضيقه بمشيّة م

و المقــام مقــام التحقيــق دون التشــبيه المناســب للشــكّ و الــتردّد لكــنّهم إنمّــا اســتعملوا في كلامهــم 
ن)  (

َ
كَــأ للدلالــة علــى ابتــداء تــردّدهم في قــول قــارون و قــد قبلــوه و صــدّقوه مــن قبــل و هــذه  ) وَيْ

  .صنعة شائعة في الاستعمال
نْ مَن) ا (: و الدليل على ذلك قولهم بعـده

َ
علـى طريـق الجـزم و  ) عَليَنْا sَسََفَ بنِـا اللهُ لوَْ لا أ

  .التحقيق
ن)هُ لا فُفْلِحُ ال4ْفِرُونَ  (: و قوله

َ
كَك تندّم مـنهم ثانيـاً و انتـزاع ممـّا كـان لازم تمنـّيهم مكـان  ) وَيْ

  .قارون
ِ  ( :قولـه تعـالى ارُ الآْخِرَةُ َ%عَْلهُـا لثِ) (Rرضِْ وَ لا فَسـاداً وَ تلِكَْ ا

َ
ا kِ الأْ يـنَ لا يرُِيـدُونَ عُلـُو@

  .الآية و ما بعدها بمنزلة النتيجة المستخرجة من القصّة ) العْاقبِةَُ للِمُْت)ق4َِ 
ارُ الآْخِرَةُ  (: و قوله (Rائهـا و علـوّ  ) تلِكَْ اD الإشارة إليها بلفظ البعيد للدلالة على شـرفها و
  .هو الشاهد على أنّ المراد Dا الدار الآخرة السعيدة و لذا فسّروها بالجنّة مكانتها و
ً  (: و قولـه رضِْ وَ لا فَسـادا

َ
ا kِ الأْ ينَ لا يرُِيدُونَ عُلـُو@ ِ أي نختصّـها Dـم و إرادة  ) َ%عَْلهُا لثِ)

غـاء معاصـي االله تعـالى فــإنّ العلـوّ هـو الاسـتعلاء و الاســتكبار علـى عبـاد االله و إرادة الفسـاد فيهــا ابت
االله بــنى شــرائعه الــّتي هــي تكــاليف للإنســان علــى مقتضــيات فطرتــه و خلقتــه و لا تقتضــي فطرتــه إلاّ 

  ما يوافق النظام الأحسن الجاري في الحياة الإنسانيّة الأرضيّة 
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سـادُ kِ ظَهَـرَ الفَْ  (: فكلّ معصية تقضي إلى فسـاد في الأرض بـلا واسـطة أو بواسـطة، قـال تعـالى
يدِْي اp)اسِ 

َ
  .٤١: الروم ) الNَِّْ وَ اQَْحْرِ بمِا كَسَبتَْ أ

و من هنا ظهر أنّ إرادة العلوّ من مصـاديق إرادة الفسـاد و إنمّـا افُـردت و خصّـت بالـذكر اعتنـاء 
رض تلـــك الـــدار الآخـــرة الســـعيدة تخصّـــها بالــّـذين لا يريـــدون فســـاداً في الأ: بأمرهـــا، و محصّـــل المعـــنى

  .بالعلوّ على عباد االله و لا بأيّ معصية اخُرى
ـرْ قَـنكُْمْ  (: و الآية عامّة يخصّصها قوله تعـالى نبِـُوا كَبـائرَِ مـا يُنهَْـوْنَ قَنـْهُ نكَُفِّ إنِْ َ,تَْ

  .٣١: النساء ) سَيِّئاتكُِمْ وَ ندُْخِلكُْمْ مُدْخَلاً كَرِيماً 
أي العاقبـة المحمـودة الجميلـة و هـي الـدار الآخـرة السـعيدة أو  ) للِمُْت)قِـ4َ وَ العْاقبِةَُ  (: و قولـه

  .العاقبة السعيدة في الدنيا و الآخرة لكن سياق الآيتين يؤيدّ الأوّل
أي لأMّـا تتضـاعف لـه بفضـل مـن االله، قـال  ) مَنْ جاءَ باUِْسََنةَِ فلَهَُ خqٌَْ مِنهْـا ( :قوله تعـالى

مْثاoِا (: تعالى
َ
  .١٦٠: الأنعام ) مَنْ جاءَ باUِْسََنةَِ فلَهَُ عIَُْ أ

يِّئاتِ إلاِ) مـا {نـُوا فَعْمَلـُونَ  ( :قوله تعالى ينَ عَمِلوُا الس) ِ
يِّئةَِ فلاَ vُزَْى ا")  ) وَ مَنْ جاءَ باِلس)

ســنة بخــير منهــا كمــال أي لا يزيــدون علــى مــا عملــوا شــيئاً و فيــه كمــال العــدل، كمــا أنّ في جــزاء الح
  .الفضل

ينَ عَمِلـُوا (: و كان مقتضى الظـاهر في قولـه ِ
إلخ، الإضـمار و لعـلّ في وضـع  ) فلاَ vُزَْى ا")

الموصـول موضــع الضـمير إشــارة إلى أنّ هــذا الجـزاء إنمّــا هــو لمـن أكثــر مــن اقـتراف المعصــية و أحاطــت 
ـــونَ  (: بـــه الخطيئـــة كمـــا يفيـــده جمـــع الســـيّئات، و قولـــه ـــوا فَعْمَلُ الـــدالّ علـــى الإصـــرار و  ) {نُ

وَ آخَــرُونَ  (: الاســتمرار، و أمّــا مــن جــاء بالســيّئة و الحســنة فمــن المرجــوّ أن يغفــر االله لــه كمــا قــال
فوُا بذُِنوُبهِِمْ خَلطَُوا قَمَلاً صاUِاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عnََـ ا نْ فَتـُوبَ عَلـَيهِْمْ إنِ) ا اللهُ اقَْ'َ

َ
لَفُـورٌ  اللهَ أ

  .١٠٢: التوبة ) رحَِيمٌ 
و لـــيعلم أنّ المـــلاك في الحســـنة و الســـيّئة علـــى الأثـــر الحاصـــل منهـــا عنـــد الإنســـان و Dـــا تســـمّى 

يثـاب  -لا على متن العمل الخارجيّ الّذي هـو نـوع مـن الحركـة  -الأعمال حسنة أو سيّئة و عليها 
وْ ُ;ْفُـوهُ ُ)اسِـبكُْمْ بـِهِ اوَ إنِْ يُبدُْ  (: الإنسان أو يعاقـب، قـال تعـالى

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
 ) اللهُ وا ما kِ أ

  .٢٨٤: البقرة
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و به يظهر الجواب عمّا استشكل على إطلاق الآيـة بـأنّ التوحيـد حسـنة و لا يعقـل خـير منـه و 
  . أفضل، فالآية إمّا خاصّة بغير الاعتقادات الحقّة أو مخصّصة بالتوحيد

ر الحاصــل مــن التوحيــد يمكــن أن يفــرض مــا هــو خــير منــه و إن لم يقبلــه التوحيــد و ذلــك أنّ الأثــ
  .بحسب الاعتبار

علــى أنّ التوحيــد أيــّاً مّــا فــرض يقبــل الشــدّة و الضــعف و الزيــادة و النقيصــة و إذا ضــوعف عنــد 
  .الجزاء كما تقدّم كان مضاعفه خيراً من غيره

  )بحث روائي  (
أخــــرج ابــــن أبي شــــيبة في المصــــنّف و ابــــن المنــــذر و ابــــن أبي حــــاتم و الحــــاكم و في الــــدرّ المنثــــور، 

كــان ابـن عمّـه و كــان : صـحّحه و ابـن مردويـه عــن ابـن عبـّاس أنّ قــارون كـان مـن قــوم موسـى، قـال
  .يبتغي العلم حتىّ جمع علماً فلم يزل في أمره ذلك حتىّ بغى على موسى و حسده

ــــه موســــى  ــــد أن يأكــــل : إنّ االله أمــــرني أن آخــــذ الزكــــاة فــــأبى فقــــال :﷒فقــــال ل إنّ موســــى يري
لا : أمــوالكم جــاءكم بالصـــلاة و جــاءكم بأشـــياء فاحتملتموهــا فتحتملــوه أن تعطـــوه أمــوالكم؟ قـــالوا

أرى أن أرســل إلى بغــيّ مــن بغايــا بــني إســرائيل فنرســلها إليــه فترميــه بأنــّه : نحتمــل فمــا تــرى؟ فقــال لهــم
ــك حكمــك علــى أن تشــهدي علــى موســى أنــّه : ها فأرســلوا إليهــا فقــالوا لهــاأرادهــا علــى نفســ نعطي

  .قالت نعم. فجر بك
نعــــم، : اجمــــع بــــني إســــرائيل فــــأخبرهم بمــــا أمــــرك ربـّـــك قــــال: قــــال ﷒فجـــاء قــــارون إلى موســــى 

و أن تصـــلوا  أمـــرني أن تعبـــدوا االله و لا تشـــركوا بـــه شـــيئاً : بم أمـــرك ربــّـك؟ قـــال: فجمعهـــم فقـــالوا لـــه
و إن كنــت أنــت؟ : قــالوا. الــرحم و كــذا و كــذا و قــد أمــرني في الــزاني إذا زنى و قــد أحصــن أن يــرجم

  أنا؟: فإنّك قد زنيت، قال: قالوا. نعم: قال
أنشــدتك : ﷒مــا تشــهدين علــى موســى؟ فقــال لهــا موســى : فأرســلوا إلى المــرأة فجــاءت فقــالوا

  أما إذا نشدتني فإMّم دعوني و جعلوا : التق. باالله إلاّ ما صدقت
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  .ء و أنّك رسول االله لي جعلاً على أن أقذفك بنفسي و أنا أشهد أنّك بري
مـا يبكيـك؟ قـد سـلطناك علـى الأرض فمرهـا : سـاجداً يبكـي فـأوحى االله إليـه ﷒فخرّ موسى 

يـــا موســـى يـــا موســـى : فجعلـــوا يقولـــونخـــذيهم فأخـــذRم إلى أعقـــاDم : فتطيعـــك، فرفـــع رأســـه فقـــال
خــذيهم فغيّبــتهم : يــا موســى يــا موســى فقــال: خــذيهم فأخــذRم إلى أعنــاقهم فجعلــوا يقولــون: فقــال

  .يا موسى سألك عبادي و تضرّعوا إليك فلم تجبهم فوعزّتي لو أMّم دعوني لأجبتهم: فأوحى االله
خَسَفْنا بِ  (: و ذلك قولـه تعـالى: قال ابن عبّاس رضَْ فَ

َ
خسـف بـه إلى الأرض  ) هِ وَ بـِدارهِِ الأْ

  .السفلى
و روي فيه، أيضاً عن عبدالرزاّق و ابن أبي حاتم عـن ابـن نوفـل الهـاشميّ القصّـة لكـن فيهـا  :أقول

بـالفجور و  ﷒أنّ المرأة احُضرت إلى مجلس قارون لتشهد عنـد المـلإ مـن بـني إسـرائيل علـى موسـى 
فشـكاه إلى ربـّه  ﷒ون فجـاءت إليـه و اعترفـت عنـد المـلإ بـالحقّ فبلـغ ذلـك موسـى تشكوه إلى قـار 
  .فسلّطه االله عليه

جـــــاء إلى قـــــارون و بلّغـــــه حكـــــم الزكـــــاة  ﷒و روى القمّـــــيّ في تفســـــيره، في القصّـــــة أنّ موســـــى 
ــّـه فســـلّطه االله عليـــه  ـــه و أخرجـــه مـــن داره فشـــكاه إلى رب ـــه و بـــداره الأرضفاســـتهزأ ب ، و  فخســـف ب

الرواية موقوفة مشتملة على امُـور منكـرة و لـذلك تركنـا نقلهـا كمـا أنّ روايـتي ابـن عبـّاس و ابـن نوفـل 
  .أيضاً موقوفتان

و الـّذي تقصّـه الآيـات بغيـه علـى بـني  ﷒على أنّ رواية ابـن عبـّاس تقصّـص بغيـه علـى موسـى 
العلــم الــّذي عنــده هــو مــا حصّــله بــالتعلّم و ظــاهر الآيــة كمــا مــرّ أنــّه العلــم إســرائيل، و تشــير إلى أنّ 

  .بطرق تحصيل الثروة و نحوها
و قد سـيقت القصّـة في التـوراة الحاضـرة علـى نحـو آخـر ففـي الإصـحاح السـادس عشـر مـن سـفر 

ن بـن فالـت بنـو و أخذ قورح بن بصهار بن Mات بن لاوي و داثان و أبيرام ابنا ألياب و اوُ : العدد
راوُبــــين يقــــاومون موســــى مــــع انُــــاس مــــن بــــني إســــرائيل مــــائتين و خمســــين رؤســــاء الجماعــــة مــــدعوّين 

إنّ كـلّ الجماعـة بأسـرها . فاجتمعوا على موسى و هارون و قالوا لهما كفاكما. للاجتماع ذوي اسم
  مقدّسة و في وسطها الربّ فما بالكما ترتفعان 
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  على جماعة الربّ؟
غــداً يعلــن الــربّ مــن هــو : ا سمــع موســى ســقط علــى وجهــه ثمّ كلــّم قــورح و جميــع قومــه قــائلاً فلمّــ

خــذوا لكــم محــابر قــورح و  : افعلــوا هــذا. لــه؟ و مــن المقــدس؟ حــتىّ يقربّــه إليــه فالــّذي يختــاره يقربّــه إليــه
تـاره الــربّ هــو كـلّ جماعتــه و اجعلـوا فيهــا نـاراً و ضــعوا عليهـا بخــوراً أمــام الـربّ غــدا فالرجـل الــّذي يخ

  . كفاكم يا بني لاوي. المقدّس
ــــئهم با%ــــامر و فيهــــا النــــار و البخــــور و  ثمّ ســــيقت القصّــــة و ذكــــر فيهــــا حضــــورهم غــــدا و مجي

انشقّت الأرض الـّتي تحـتهم و فتحـت الأرض فاهـا و : اجتماعهم على باب خيمة الاجتماع ثمّ قيل
الأمــوال فنزلــوا هــم و كــلّ مــا كــان لهــم أحيــاء إلى  ابتلعــتهم و بيــوRم و كــلّ مــن كــان لقــورح مــع كــلّ 

الهاويـــة فانطبقـــت علـــيهم الأرض فبـــادوا مـــن بـــين الجماعـــة، و كـــلّ إســـرائيل الــّـذين حـــولهم هربـــوا مـــن 
ــــالوا ــــت المــــائتين و : صــــوRم، لأMّــــم ق ــــربّ و أكل ــــد ال ــــار مــــن عن ــــا، و خرجــــت ن لعــــلّ الأرض تبتلعن

  .ى موضع الحاجةانته. الخمسين رجلاً الّذين قربّوا البخور
عـن عطـاء : و هـو ابـن خالتـه: )  إنِ) قارُونَ {نَ مِنْ قوَْمِ مُـوn (: و في ا%مع في قوله تعالى

  .﷒عن ابن عبّاس و هو المرويّ عن أبي عبداالله 
  (: و في تفسـير القمّـيّ، في قولـه تعـالى

ُ
كـان يحمـل مفـاتيح : الآيـة، قـال ) ما إنِ) مَفاِ:هَُ Eََنـُوأ

  .خزائنه العصبة اوُلوا القوّة
عن أبيـه عـن جـدّه عـن  ﷒و في المعاني، بإسناده عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر 

نيْــا (: في قـول االله عزّوجـلّ : ﷒آبائـه عـن علــيّ  ُّRلا تــنس : قـال ) وَ لا تَــنسَْ نصَِــيبَكَ مِــنَ ا
  .صحّتك و قوّتك و فراغك و شبابك و نشاطك أن تطلب Dا الآخرة

خَرَجَ َ#  (: و في تفسير القمّيّ، في قوله تعالى في الثياب المصـبّغات : قال ) قوَْمِهِ kِ زِينتَِهِ   فَ
  .يجرّها بالأرض

ه كــان يمشــي في الأســواق و هــو وال يرشــد أنــّ: ﷒و في ا%مــع، و روى زاذان عــن أميرالمــؤمنين 
ارُ الآْخِـرَةُ  (: الضالّ و يعين الضـعيف و يمـرّ بالبيـّاع و البقّـال فيفـتح عليـه القـرآن و يقـرأ (Rتلِـْكَ ا

 ً رضِْ وَ لا فَسادا
َ
ا kِ الأْ ينَ لا يرُِيدُونَ عُلوُ@ ِ   : و يقول ) َ%عَْلهُا لثِ)
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  .لتواضع من الولاة و أهل القدرة من سائر الناسنزلت هذه الآية في أهل العدل و ا
الرجل ليعجبه شراك نعله فيـدخل في هـذه : قال ﷒و فيه، روى سلام الأعرج عن أميرالمؤمنين 

ارُ الآْخِرَةُ  (الآية  (Rالآية ) تلِكَْ ا.  
إنّ الرجـــل : هكـــذا و عـــن الســـيد ابـــن طـــاووس في ســـعد الســـعود، أنــّـه رواه عـــن الطبرســـيّ  :أقـــول

  .ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها
: في الآيـــة قـــال: ﷑و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج المحـــامليّ و الـــديلميّ عـــن أبي هريـــرة عـــن النـــبيّ 

  .التجبرّ في الأرض و الأخذ بغير الحقّ 
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  ) ٨٨ - ٨٥سورة القصص الآيات  (
َ-ٰ مَعَادٍ  كَ إِ ي فَرَضَ عَليَكَْ القُْرْآنَ لرََادُّ ِ

عْلمَُ مَن جَـاءَ باِلهُْـدَىٰ وَمَـنْ هُـوَ kِ  إنِ) ا")
َ
ِ>ّ أ قلُ ر)

ب4ٍِ  بِّـكَ  )٨٥(ضَلاَلٍ مُّ ن يلDَُْٰ إَِ>كَْ الكِْتاَبُ إلاِ) ر0ََْةً مِّن ر)
َ
فـَلاَ تكَُـوغَن)  وَمَا كُنتَ ترَجُْو أ

ن)كَ قَنْ آياَتِ ا )٨٦(ظَهqًِا لِل4َّْفِرِينَ  نزِلـَتْ إَِ>ـْكَ  اللهِ وَلاَ يصَُدُّ
ُ
ذْ أ َ-ٰ رَبِّـكَ  نَعْدَ إِ وَلاَ  وَادْعُ إِ

 4َfِ ِIُْْلاَ إَِ\َ إلاِ) هُـوَ  إلِهًَـا آخَـرَ  اللهِ وَلاَ تدَْعُ مَـعَ ا )٨٧(تكَُوغَن) مِنَ الم  ُّiُ (ِءٍ هَالـِكٌ إلا ْnَ 
  )٨٨(َ\ُ اUْكُْمُ وَ\َِ>هِْ ترُجَْعُونَ  وجَْهَهُ 

  )بيان  (
أنّ االله سـبحانه سـيمنّ عليـه برفـع قـدره و  ﷑الآيات خاتمـة السـورة و فيهـا وعـد جميـل للنـبيّ 

و على المـؤمنين بـه كمـا فعـل ذلـك بموسـى  نفوذ كلمته و تقدّم دينه و انبساط الأمن و السلام عليه
  .و بني إسرائيل، و قد كانت قصّة موسى و بني إسرائيل مسوقة في السورة لبيان ذلك

- ( :قوله تعالى كَ إِ ي فَرَضَ عَليَكَْ القُْرْآنَ لرَادُّ ِ
علـى  -إلى آخـر الآيـة الفـرض  ) مَعادٍ   إنِ) ا")

أي أوجـب عليـك العمـل بـه أي بمـا  ) فَرَضَ عَليَكَْ القُْـرْآنَ  (بمعنى الإيجـاب فمعـنى  -ما ذكروه 
  .فيه من الأحكام ففيه مجاز في النسبة

إنّ المعنى أوجـب عليـك تلاوتـه و تبليغـه و العمـل بـه و ذلـك لكونـه : و أحسن منه قول بعضهم
- (: أوفق لقوله كَ إِ   .ء من معناه بما سيجي ) مَعادٍ   لرَادُّ
- (: و قولـه كَ إِ المعـاد اسـم مكـان أو زمـان مـن العـود و قـد اختلفـت كلمـاRم في  ) مَعادٍ   لرَادُّ

: هــو مكّــة فالآيـة وعــد لــه أنّ االله سـيردّه بعــد هجرتــه إلى مكّـة ثانيــاً، و قيــل: تفسـير هــذا المعــاد فقيـل
  هو المحشر، و قيل هو المقام المحمود و : هو القيامة، و قيل: هو الموت، و قيل
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هــو بيــت المقــدس، و هــو في الحقيقــة وعــد : هــو الجنــّة، و قيــل: موقــف الشــفاعة الكــبرى، و قيــلهــو 
هو الأمـر المحبـوب : و قيل: بمعراج ثان يعود فيه إلى بيت المقدس بعد ما كان دخله في المعراج الأوّل

  .فيقبل الانطباق على جلّ الأقوال السابقة أو كلّها
ـــه التـــدبرّ في ســـي ـــت القصّـــة و الــّـذي يعطي اق آيـــات الســـورة هـــو أن تكـــون الآيـــة تصـــريحاً بمـــا كان

  .المسرودة في أوّل السورة تلوّح إليه ثمّ الآيات التالية لها تؤيدّه
في أوّل السـورة ففصّـل القـول في أنـّه كيـف مـنّ  ﷒فإنهّ تعالى أورد قصّـة بـني إسـرائيل و موسـى 

و الــــتمكّن بعــــد مــــا كــــانوا أذلاّء مستضــــعفين بأيــــدي آل فرعــــون علــــيهم بــــالأمن و الســــلام و العــــزةّ 
 -و مطلـع السـورة يؤيـّده  -يذبحّون أبناءهم يسـتحيون نسـاءهم، و قـد كانـت القصّـة تـدلّ بـالالتزام 

علــى وعــد جميــل للمــؤمنين أنّ االله ســبحانه ســينجّيهم ممــّا هــم عليــه مــن الفتنــة و الشــدّة و العســرة و 
  .ه و يمكّنهم في الأرض بعد ما كانوا لا سماء تظلّهم و لا أرض تقلّهميظهر دينهم على الدين كلّ 

ثمّ ذكـر بعـد الفــراغ مـن القصّـة أنّ مــن الواجـب في الحكمــة أن ينـزّل كتابـاً يهــدي النـاس إلى الحــقّ 
تــذكرة و إتمامـــاً للحجّـــة ليتّقـــوا بـــذلك مـــن عـــذاب االله كمـــا نزلّـــه علـــى موســـى بعـــد مـــا أهلـــك القـــرون 

  .و إن كذّبوا به عناداً للحقّ و إيثاراً للدنيا على الآخرة ﷑و كما نزل على النبيّ  الاُولى
و هذا السياق يرجي السامع أنهّ تعالى سيتعرّض صـريحاً لمـا أشـار إليـه في سـرد القصّـة تلويحـاً فـإذا 

ي فَرَضَ عَليَكَْ القُْـرْآنَ  (: سمـع قولـه ِ
- إنِ) ا") كَ إِ لم يلبـث دون أن يفهـم أنـّه هـو  ) مَعـادٍ   لـَرادُّ

ي فَرَضَ عَليَـْكَ القُْـرْآنَ  (: الوعد الجميل الّذي كان يترقبّه و خاصّة مع الابتداء بقوله ِ
 ) إنِ) ا")

و قـد قــدّم تنظـير التــوراة بـالقرآن و قــد كـان مــا قصّــه في إنجـاء بــني إسـرائيل مقدّمــة لنـزول التــوراة حــتىّ 
  .نوا بالأخذ Dا و العمل Dا أئمّة و يكونوا هم الوارثينيكو 

أنّ الـّـذي فــرض عليـــك القــرآن لتقــرأه علــى النـــاس و تبلّغــه و تعملــوا بــه ســـيردّك و : فمعــنى الآيــة
يصيرّك إلى محلّ تكون هذه الصيرورة منك إليه عوداً و يكـون هـو معـاداً لـك كمـا فـرض التـوراة علـى 

   وسلم وآله عليه االله صلىقدر قومه، و من المعلوم أنهّ موسى و رفع به قدره و 
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كان بمكّة على ما فيهـا مـن الشـدّة و الفتنـة ثمّ هـاجر منهـا ثمّ عـاد إليهـا فاتحـاً مظفّـراً و ثبتـت قواعـد 
دينــه و اســـتحكمت أركـــان ملّتــه و كســـرت الأصـــنام و اMــدم بنيـــان الشـــرك و المؤمنــون هـــم الوارثـــون 

  .نوا أذلاّء معذّبينللأرض بعد ما كا
إشـارة إلى عظمـة قـدر هـذا العـود و أنـّه لا يقـاس إلى مـا قبلـه مـن  ) مَعـادٍ  (: و في تنكير قوله

  .القطون Dا و التاريخ يصدّقه
عْلمَُ مَنْ جاءَ باِلهُْدى (: و قولـه

َ
يؤيـّد مـا قـدّمنا مـن  )وَ مَـنْ هُـوَ kِ ضَـلالٍ مُبِـ4ٍ   قلُْ رَ>ِّ أ

رَ>ِّ  (: -لماّ كذّبوه و رموا آياته البيّنات بأMّـا سـحر مفـترى  - ﷒المعنى فإنهّ يحاذي قول موسى 
عْلمَُ بمَِنْ جاءَ باِلهُْدى

َ
ارِ   أ (Rيقـول  أن ﷑فـأمر النـبيّ  ) مِنْ عِندِْهِ وَ مَـنْ تكَُـونُ َ\ُ <قبِـَةُ ا

للفراعنــة مــن مشــركي قومــه لمـّـا كــذّبوه و رمــوه بالســحر مــا قــال موســى لآل فرعــون لمـّـا كــذّبوه و رمــوه 
ـــك تمـــام  بالســـحر للتشـــابه التـــامّ بـــين مبعثيهمـــا و ســـير دعوRمـــا كمـــا يظهـــر مـــن القصّـــة و يظهـــر ذل

رسَْلنْا إَِ>كُْـمْ رسَُـولاً شـاهِد (: الظهور بالتأمّل في قوله تعالى
َ
-إِن)ا أ رسَْـلنْا إِ

َ
  اً عَلـَيكُْمْ كَمـا أ

  .١٥: المزمل ) فِرعَْوْنَ رسَُولاً 
: و السـكوت عـن الشـطر الثـاني أعـني قولـه ﷒و لعلّ الاكتفاء بالشطر الأوّل من قول موسـى 

ارِ  ( (Rلإشـارة و لبنـاء الكـلام بحسـب سـياقه علـى أن لا يتعـدّى حـدّ ا ) وَ مَنْ تكَُونُ َ\ُ <قبِـَةُ ا
- (: الإيمــاء كمــا يستشــمّ مــن ســياق قولــه كَ إِ ــرادُّ َ ــادٍ   ل أيضــاً حيــث خــصّ الخطــاب بــالنبيّ  ) مَع

  .و نكّر معاداً  ﷑
هُوَ kِ وَ مَنْ  (: نفسـه و بقولـه ﷑النبيّ  )  مَنْ جاءَ باِلهُْدى (: و كيف كان فالمراد بقوله

حيـــث قيـــل في جانبـــه  -المشـــركون مـــن قومـــه، و اخـــتلاف ســـياق الجملتـــين  ) ضَـــلالٍ مُبِـــ4ٍ 
فقوبـل بـين ضـلالهم  ) مَنْ هُوَ kِ ضَلالٍ مُب4ٍِ  (: و في جـانبهم )  مَنْ جاءَ باِلهُْدى (: ﷑

يبهم متوجّهـاً بـالطبع إلى مـا جـاء بـه لا لكـون تكـذ -و بين مجيئه بالهدى لا بـين ضـلالهم و اهتدائـه 
  .إلى نفسه

عْلمَُ مَنْ جـاءَ باِلهُْـدى (: و قد ذكروا في قوله
َ
منصـوب بفعـل مقـدّر يـدلّ  ) مَـنْ  (أنّ  )  أ

عْلمَُ  (عليه 
َ
و التقدير يعلم من جاء به بناء على ما هو المشهور أنّ أفعـل التفضـيل لا ينصـب  ) أ

  أنهّ منصوب بأعلم و هو بمعنى عالم و لا دليل عليه، و  المفعول به، و ذكر بعضهم
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ما أذكر قائلاً بأنهّ منصوب بنزع الخافض و إن لم يظهـر فيـه النصـب لبنائـه و التقـدير ربيّ أعلـم بمـن 
  .جاء بالهدى، و لا دليل على منعه

نْ يلDُْ ( :قوله تعالى
َ
كَ فلاَ تكَُوغَن) ظَهqِاً إَِ>كَْ الكِْتابُ إلاِ)   وَ ما كُنتَْ ترَجُْوا أ  ر0ََْةً مِنْ رَبِّ

- (: صدر الآية تقرير للوعد الّذي في قوله ) لل4ِْفِرِينَ  كَ إِ ي فَرَضَ عَليَكَْ القُْـرْآنَ لـَرادُّ ِ
  إنِ) ا")

  .و ما كنت ترجوه كما ألقى إليك الكتاب و ما كنت ترجوه -أي أنهّ سيردّك إلى معاد  ) مَعادٍ 
و هذا وجه وجيه و تقريـره أنـّه تعـالى لمـّا وعـده  ﷑تذكرة استينافيّة لنعمته تعالى عليه : قيل و

ــّتي يجــب عليــه  بــالردّ إلى معــاد و فيــه ارتفــاع ذكــره و تقــدّم دعوتــه و انبســاط دينــه خــطّ لــه الســبيل ال
لم يكــن علــى Mــج الحــوادث العاديــّة الــّتي مــن  ســلوكها بجهــد و مراقبــة فبــينّ لــه أنّ إلقــاء الكتــاب إليــه

شأMا أن ترتجـى و تترقـّب بـل كانـت رحمـة خاصّـة مـن ربـّه و قـد وعـده في فرضـه عليـه مـا وعـده فمـن 
الواجب عليه قبال هذه النعمة و في تقدّم دعوته و بلوغها الغايـة الـّتي وعـدها أن لا ينصـر الكـافرين 

  .ون من المشركين و لا يدعو معه إلهاً آخرو لا يطيعهم و يدعو إلى ربهّ و لا يك
ـكَ  (: و قولـه اسـتثناء منقطـع أي لكنـّه الُقـى إليـك رحمـة مـن ربـّك و لـيس  ) إلاِ) ر0ََْةً مِنْ رَبِّ

  .بإلقاء عاديّ يرجى مثله
ـكَ إلاِ) ر0ََْـةً  (: تفريع علـى قولـه ) فلاَ تكَُوغَن) ظَهqِاً لل4ِْفِرِينَ  (: و قوله أي  ) مِـنْ رَبِّ

فإذا كـان إلقـاؤه إليـك رحمـة مـن ربـّك خصّـك Dـا و هـو فـوق رجائـك فتـبرءّ مـن الكـافرين و لا تكـن 
  .معيناً و ناصراً لهم

 (: -لمـّا قتـل القبطـيّ  - ﷒و من المحتمل قريباً أن يكون في الجملة نـوع محـاذاة لقـول موسـى 
 ( غْعَمْتَ َ$َ

َ
كُـونَ ظَهِـqاً للِمُْجْـرِم4َِ  ربَِّ بمِا أ

َ
و علـى هـذا يكـون في النهـي عـن إعـانتهم  ) فلَنَْ أ

ـــاب إليـــه  ـــه إلى الحـــقّ و يـــدعو إلى  ﷑إشـــارة إلى أنّ إلقـــاء الكت ـــه يهـــدي ب نعمـــة أنعمهـــا االله علي
اه عـن آيـات االله بعـد نزولهـا التوحيد فعليه أن لا يعين الكافرين على كفرهم و لا يميـل إلى صـدّهم إيـّ

ربــّه بمــا أنعــم عليــه مــن الحكــم و العلــم أن لا يكــون ظهــيراً للمجــرمين  ﷒عليــه كمــا عاهــد موســى 
ن)كَ  (: أبداً، و سيأتي أنّ قوله    ) وَ لا يصَُدُّ

   



٩٢ 

  . إلخ، بمنزلة الشارح لهذه الجملة
ن)كَ قَنْ آياتِ  ( :قولـه تعـالى نزِْلـَتْ إَِ>ـْكَ  اللهِ اوَ لا يصَُدُّ

ُ
ذْ أ إلى آخـر الآيـة، Mـي لـه  ) نَعْـدَ إِ

علـــى الانصـــراف عـــن آيـــات االله بلســـان Mـــي الكفّـــار عـــن الصـــدّ و الصـــرف و وجهـــه كـــون  ﷑
 تخرجـاً أي لا ) فلاَ kُْرجَِن)كُما مِـنَ اaْنَ)ـةِ  (: انصرافه مسبّباً لصدّهم و هـو كقولـه لآدم و زوجـه

  .منها بإخراجه لكما بالوسوسة
و  ) فلاَ تكَُـوغَن) ظَهِـqاً لل4ِْفـِرِينَ  (: و الظاهر أنّ الآية و ما بعدها في مقام الشرح لقوله

فائدته تأكيد النهي بعد مـوارده واحـداً بعـد واحـد فنهـاه أوّلاً عـن الانصـراف عـن القـرآن النـازل عليـه 
ر أو شــعر أو كهانــة أو أســاطير الأوّلــين اكتتبهــا، و أمــره ثانيــاً أن يــدعو بــرميهم كتــاب االله بأنــّه ســح

  .إلى ربهّ، و Mاه ثالثاً أن يكون من المشركين و فسّره بأن يدعو مع االله إلهاً آخر
 للدلالــــة علــــى اختصاصــــه بالرحمــــة و النعمــــة و أنــّــه ﷑و قــــد كــــرّر صــــفة الــــربّ مضــــافاً إليــــه 

  .متفرّد في عبادته لا يشاركه المشركون فيها ﷑
oاً آخَرَ  اللهِ وَ لا تدَْعُ مَعَ ا ( :قوله تعالى وَ لا تكَُوغَن) مِنَ  (: قد تقدّم أنهّ كالتفسير لقوله ) إِ

 َ4fِ ِIُْْالم (.  
كلمـة   ) هالـِكٌ إلاِ) وجَْهَـهُ َ\ُ اUْكُْـمُ وَ إَِ>ـْهِ ترُجَْعُـونَ  ءٍ  لا إَِ\ إلاِ) هُوَ nَ ُّiُْ  ( :قوله تعالى

oاً آخَـرَ  اللهِ وَ لا تدَْعُ مَعَ ا (: الإخلاص في مقام التعليل لقولـه قبلـه أي لأنـّه لا إلـه غـيره و مـا  ) إِ
  .بعدها في مقام التعليل بالنسبة إليها كما سيتّضح

ِ  nَ ُّiُْ  (: و قولـه ء مسـاو للموجـود و يطلـق علـى كـلّ أمـر موجـود  الشـي ) كٌ إلاِ) وجَْهَهُ ءٍ هال
يُّ nَْ  (: حتىّ عليه تعالى كمـا يـدلّ عليـه قولـه

َ
كْـNَُ شَـهادَةً قـُلِ ا قـُلْ أ

َ
، و ١٩: الأنعـام ) اللهُ ءٍ أ

  .الهلاك البطلان و الانعدام
العـرف العــامّ مـا يســتقبل بـه غــيره و ء في  و الوجـه و الجهـة واحــد كالوعـد و العــدة، و وجـه الشــي

يرتبط بـه إليـه كمـا أنّ وجـه الجسـم السـطح الظـاهر منـه و وجـه الإنسـان النصـف المقـدّم مـن رأسـه و 
وجهه تعالى ما يسـتقبل بـه غـيره مـن خلقـه و يتوجّـه إليـه خلقـه بـه و هـو صـفاته الكريمـة مـن حيـاة و 

  الفعل كالخلق علم و قدرة و سمع و بصر و ما ينتهي إليها من صفات 
   



٩٣ 

  .و الرزق و الإحياء و الإماتة و المغفرة و الرحمة و كذا آياته الدالةّ عليه بما هي آياته
ء هالـك في نفســه باطـل في ذاتــه لا حقيقـة لــه إلاّ مـا كــان عنـده ممـّـا أفاضـه االله عليــه و  فكـلّ شــي

و ســــراباً صــــوّره الخيــــال و ذلــــك  أمّــــا مــــا لا ينســــب إليــــه تعــــالى فلــــيس إلاّ مــــا اختلقــــه وهــــم المتــــوهّم أ
ء مـن الفلـزاّت و أمّـا أMّـا أربـاب أو  كالأصنام ليس لها من الحقيقة إلاّ أMّا حجـارة أو خشـبة أو شـي

ـــيس لـــه مـــن  ـــك فليســـت إلاّ أسمـــاء سماّهـــا عبـــدRم و كالإنســـان ل آلهـــة أو نافعـــة أو ضـــارةّ أو غـــير ذل
ــع الحقيقــة إلاّ مــا أودعــه فيــه الخلقــة مــن الــروح و الج ســم و مــا اكتســبه مــن صــفات الكمــال و الجمي

منسوبة إلى االله سبحانه و أمّا ما يضيفه إليه العقل الاجتماعيّ مـن قـوّة و سـلطة و رئاسـة و وجاهـة 
و ثـــروة و عـــزةّ و أولاد و أعضـــاد فلـــيس إلاّ ســـراباً هالكـــاً و امُنيــّـة كاذبـــة و علـــى هـــذا الســـبيل ســـائر 

  .الموجودات
قيقة إلاّ مـا أفـاض االله عليهـا بفضـله و هـي آياتـه الدالـّة علـى صـفاته الكريمـة فليس عندها من الح

  .من رحمة و رزق و فضل و إحسان و غير ذلك
فالحقيقة الثابتة في الواقع الّتي ليست هالكة باطلة من الأشياء هي صـفاته الكريمـة و آياتـه الدالـّة 

  .عليها و الجميع ثابتة بثبوت الذات المقدّسة
هــذا علــى تقــدير كــون المــراد بالهالــك في الآيــة الهالــك بالفعــل و علــى هــذا يكــون محصّــل تعليــل  

أنّ الإله و هو المعبود بالحقّ إنمّـا يكـون إلهـاً  ) ءٍ هالكٌِ إلاِ) وجَْهَهُ  nَ ُّiُْ  (: كلمة الإخلاص بقوله
ــك و لا باطــل لــه تــد بير في العــالم Dــذا النعــت و كــلّ معبــوداً إذا كــان أمــراً ذا حقيقــة واقعيّــة غــير هال

ء غـيره تعـالى هالـك باطـل في نفســه إلاّ مـا كـان وجهـاً لـه منتســباً إليـه فلـيس في الوجـود إلـه غــيره  شـي
  .سبحانه

و الوثنيـّــون و إن كــــانوا يـــرون وجــــود آلهـــتهم منســــوباً إليـــه تعــــالى و مـــن جهتــــه إلاّ أMّـــم يجعلوMــــا 
ـــدبير مقطوعـــة  ـــه مـــن دون أن يكـــون حكمهـــا حكمـــه، و لـــذلك مســـتقلّة في الت ـــك عن النســـبة في ذل

  .ء عنه تعالى فلا يستحقّ العبادة إلاّ هو ء في شي يعبدوMا من دون االله، و لا استقلال لشي
ء فقـد ذكـر بعضـهم ذلـك مـن  و ههنا وجه آخر أدقّ منـه بنـاء علـى أنّ المـراد بالوجـه ذات الشـي

  هار و وجه الطريق لنفسهما و إن أمكنت وجه الن: معاني الوجه كما يقال
   



٩٤ 

وجـوه النـاس أي أشـرافهم و : أنّ المراد به الذات الشريفة كما يقال: المناقشة فيه، و ذكر بعض آخر
هو من ا%از المرسل أو الاستعارة و علـى كـلا التقـديرين فـالمراد أنّ غـيره تعـالى مـن الموجـودات ممكنـة 

ده تعالى فهو معدوم بالنظر إلى حدّ ذاته هالـك في نفسـه و الـّذي و الممكن و إن كان موجوداً بإيجا
  .لا سبيل للبطلان و الهلاك إليه هو ذاته الواجبة بذاRا

ء مــن  أنّ الإلــه المعبــود بــالحقّ يجــب أن يكــون ذاتــاً بيــده شــي: و محصّــل التعليــل علــى هــذا المعــنى
ء و  و الإيجـاد فـلا معـنى لأن يوجـد الحـوادث شـي تدبير العالم، و التدبير الكـونيّ لا ينفـكّ عـن الخلـق

و لا يكــون الخـــالق الموجـــد إلاّ  -و قــد أوضـــحناه مـــراراً في هــذا الكتـــاب  -ء آخـــر  يــدبرّ أمرهـــا شــي
  .واجب الوجود و لا واجب إلاّ هو تعالى فلا إله إلاّ هو

العبـاديّ إليـه فـلا بـدّ أن  إنهّ تعالى أجلّ من أن يحيط به عقل أو وهم فـلا يمكـن التوجّـه: و قولهم
  .يتوجّه بالعبادة إلى بعض مقرّبي حضرته من الملائكة الكرام و غيرهم ليكونوا شفعاء عنده

ـــادة علـــى العلـــم الإحـــاطيّ بـــل يكفـــي فيـــه المعرفـــة بوجـــه و هـــو  ـــع توقــّـف التوجّـــه بالعب مـــدفوع بمن
  .حاصل بالضرورة

ــك مــا إنّ اســم : يســتقبله الهــلاك و الفنــاء بنــاء علــى مــا قيــل و أمّــا علــى تقــدير كــون المــراد بالهال
نعـم . ء سيستقبله الهـلاك بعـد وجـوده إلاّ وجهـه الفاعل ظاهر في الاستقبال فظاهر الآية أنّ كلّ شي

ــات انتهــاء أمــد وجودهــا و بطلاMــا  اســتقبال الهــلاك يختلــف بــاختلاف الأشــياء فاســتقباله في الزمانيّ
  .محاطاً بالفناء من كلّ جانب بعده و في غيرها كون وجودها

و هــلاك الأشــياء علــى هــذا بطــلان وجودهــا الابتــدائي و خلــوّ النشــأة الاُولى عنهــا بانتقالهــا إلى 
النشــأة الاُخــرى و رجوعهــا إلى االله و اســتقرارها عنــده، و أمّــا الــبطلان المطلــق بعــد الوجــود فصـــريح  

ء مرجعه إلى االله و أنهّ المنتهـى و إليـه الرّجعـى و هـو  كتاب االله ينفيه فالآيات متتابعة في أنّ كلّ شي
  .الّذي يبدئ الخلق ثمّ يعيده

  ء سيخلّي  أنّ كلّ شي -لو ارُيد بالوجه صفاته الكريمة  -فمحصّل معنى الآية 
   



٩٥ 

مكانه و يرجـع إليـه إلاّ صـفاته الكريمـة الـّتي هـي مبـادئ فيضـه فهـي تفـيض ثمّ تفـيض إلى مـا لا Mايـة 
ء غـيره  الإلـه يجـب أن يكـون كـذلك لا بطـلان لذاتـه و لا انقطـاع لصـفاته الفيّاضـة و لـيس شـي له و

  .تعالى Dذه الصفة فلا إله إلاّ هو
ء سيسـتقبله الهـلاك و الفنـاء بـالرجوع إلى  و لو ارُيد بوجهه الـذات المقدّسـة فالمحصّـل أنّ كـلّ شـي

و الصـفات علـى هـذا محسـوبة مــن  -لا سـبيل للــبطلان إليهـا االله سـبحانه إلاّ ذاتـه الحقّـة الثابتـة الـّتي 
ء غـيره Dـذه الصـفة  و الإلـه يجـب أن يكـون بحيـث لا يتطـرّق الفنـاء إليـه و لـيس شـي -صقع الذات 
  .فلا إله إلاّ هو

و بما تقدّم من التقرير يندفع الاعتراض على عموم الآية بمثل الجنّة و النار و العـرش فـإنّ الجنـّة و 
نار لا تنعـدمان بعـد الوجـود و تبقيـان إلى غـير النهايـة، و العـرش أيضـاً كـذلك بنـاء علـى مـا ورد في ال

  .بعض الروايات أنّ سقف الجنّة هو العرش
وجه الاندفاع أنّ المراد بالهلاك هو تبدّل نشأة الوجود و الرجوع إلى االله المعـبرّ عنـه بالانتقـال مـن 

بـــالعود بعـــد البـــدء، و هـــذا إنمّـــا يكـــون فيمـــا هـــو موجـــود بوجـــود بـــدئيّ  الـــدنيا إلى الآخـــرة و التلـــبّس
ء مــن  دنيــويّ، و أمّــا الــدار الآخــرة و مــا هــو موجــود بوجــود اخُــروي كالجنــّة و النــار فــلا يتّصــف شــي

  .هذا القبيل بالهلاك Dذا المعنى
 اللهِ وَ ما عِندَْ ا (: ، و قال٩٦: لالنح ) باقٍ  اللهِ ما عِندَْكُمْ فَنفَْدُ وَ ما عِندَْ ا (: قال تعالى
برْارِ 

َ
جْرَمُوا صَغارٌ عِنـْدَ ا (: و قـال ١٩٨: آل عمران ) خqٌَْ للأِْ

َ
ينَ أ ِ

وَ عَـذابٌ  اللهِ سَيُصِيبُ ا")
 ءٍ إلاِ) عِندَْنا خَزائنِـُهُ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: و نظيرRما خـزائن الرحمـة كمـا قـال ١٢٤: الأنعام ) شَدِيدٌ 

  .٤: ق ) وَ عِندَْنا كِتابٌ حَفِيظٌ  (: و كذا اللوح المحفوظ كما قال ٢١: جرالح )
كُـمُ ا (: و أمّا مـا ذكـروه مـن العـرش فقـد تقـدّم الكـلام فيـه في تفسـير قولـه تعـالى  ) اللهُ إنِ) رَب)

  .٥٤: الآية الأعراف
ــّتي تنســب إليــه و هــي الناح يــة الــّتي يقصــد منهــا و يتوجّــه و يمكــن أن يــراد بالوجــه جهتــه تعــالى ال

ــهُ  (: إليــه Dــا، و تؤيـّـده كثــرة اســتعمال الوجــه في كلامــه تعــالى Dــذا المعــنى كقولــه  ) يرُِيــدُونَ وجَْهَ
ْ#  (: و قوله ٥٢: الأنعام

َ
هِ الأْ    )  إلاِ) ابتِْغاءَ وجَْهِ رَبِّ

   



٩٦ 

  .إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جدّاً  ٢٠: الليل
فتكـون عبـارة عـن كـلّ مـا ينسـب إليــه وحـده فـإن كـان الكـلام علـى ظـاهر عمومـه انطبــق و عليـه 

على الوجـه الأوّل الـّذي أوردنـاه و يكـون مـن مصـاديقه أسمـاؤه و صـفاته و أنبيـاؤه و خلفـاؤه و دينـه 
  .الّذي يؤتى منه

تطبيـق كمـا وقـع في بعـض الروايـات إن لم يكـن مـن بـاب ال  -و إن خصّ الوجه بالدين فحسب 
oـاً  اللهِ وَ لا تدَْعُ مَعَ ا (: كان المراد بالهلاك الفساد و عدم الأثر، و كانت الجملة تعلـيلاً لقولـه  - إِ

ــرَ  ء الــدين و الأعمــال المتعلّقــة بــه و كــان محصّــل  و كــان مــا قبلهــا قرينــة علــى أنّ المــراد بالشــي )آخَ
  .طل لا أثر له إلاّ دينهو لا تتدينّ بغير دين التوحيد لأنّ كلّ دين با: المعنى

و الأنسب على هذا أن يكون الحكـم في ذيـل الآيـة بمعـنى الحكـم التشـريعيّ أو الأعـمّ منـه و مـن 
ــك إلاّ دينــه لأنّ تشــريع الــدين إليــه و إليــه ترجعــون لا إلى مشــرّعي : التكــوينيّ و المعــنى كــلّ ديــن هال
  .الأديان الاُخر

  .ة الكريمة و للمفسّرين فيها أقوال اخُر مختلفةهذا ما يعطيه التدبرّ في الآي
ء في نفسـه عرضـة  كـلّ شـي: المراد بالوجه ذاته تعالى المقدّسة و بالهلاك الانعدام، و المعـنى: فقيل

للعــدم لكــون وجــوده عــن غــيره إلاّ ذاتــه الواجبــة الوجــود، و الكــلام علــى هــذا مبــنيّ علــى التشــبيه أي  
  .ستناد وجوده إلى غيرهء غيره كالهالك لا كلّ شي
ء مملـوك  ء و الضـمير الله باعتبـار أنّ وجـه الشـي الوجه بمعنى الذات و المـراد بـه ذات الشـي: و قيل

  .ء و وجوده ء هالك إلاّ وجه االله الّذي هو ذات ذلك الشي كلّ شي: له، و المعنى
ء هالـك بجميـع مـا يتعلـّق  كـلّ شـي  :المـراد بالوجـه الجهـة المقصـودة و الضـمير الله، و المعـنى: و قيل

  .به إلاّ الجهة المنسوبة إليه تعالى و هو الوجود الّذي أفاضه االله تعالى عليه
ء و الضـمير  الوجهة هو الجهة المقصودة و المراد به االله سبحانه الّذي يتوجّه إليه كلّ شي: و قيل

  .الجهة المطلوبة لهء هالك إلاّ االله الّذي هو  كلّ شي: ء، و المعنى للشي
كلّ ذي حيـاة فإنـّه : المراد بالهلاك هلاك الموت و العموم مخصوص بذوي الحياة و المعنى: و قيل

  .سيموت إلاّ وجهه
   



٩٧ 

المراد بالوجه العمل الصالح و المعنى أنّ العمل كان في حيّز العدم، فلمّا فعله العبـد ممتـثلاً : و قيل
مــن غــير إحبــاط حــتىّ يثيبــه أو أنــّه بــالقبول صــار غــير قابــل للهــلاك لأنّ الجــزاء لأمــره تعــالى أبقــاه االله 
  .قائم مقامه و هو باق

  .المراد بالوجه جاهه تعالى الّذي أثبته في الناس: و قيل
الهلاك عامّ لجميع ما سواه تعـالى دائمـاً لكـون الوجـود المفـاض عليهـا متجـدّداً في كـلّ آن : و قيل
  .ء متغيرّ الذات دائماً إلاّ وجهه ة هالكة دائماً في الدنيا و الآخرة و المعنى كلّ شيفهي متغيرّ 

و هـذه الوجــوه بــين مــا لا ينطبــق علــى ســياق الآيــة و بـين مــا لا يــنجح بــه حجّتهــا و بــين مــا هــو 
  . بعيد عن الفهم، و بالتأمّل فيما قدّمناه يظهر ما في كلّ منها فلا نطيل

الحكـم هـو قضـاؤه النافـذ في الأشـياء و عليـه يـدور  ) َ\ُ اUْكُْـمُ وَ إَِ>ـْهِ ترُجَْعُـونَ  (: و قوله
التــدبير في نظــام الكــون، و أمّــا كونــه بمعــنى فصــل القضــاء يــوم القيامــة فيبعّــده تقــديم الحكــم في الــذكر 

  .على الرجوع إليه الّذي هو يوم القيامة فإنّ فصل القضاء متفرعّ عليه
ــ ا الجملتــين مســوقتان للتعليــل و كــلّ واحــدة منهمــا وحــدها حجّــة تامّــة علــى توحّــده تعــالى و كلت

بالالُوهيّة صالحة للتعليل كلمة الإخـلاص، و قـد تقـدّم إمكـان أخـذ الحكـم علـى بعـض الوجـوه بمعـنى 
  .الحكم التشريعيّ 

   



٩٨ 

  )بحث روائي  (
البخـاريّ و النسـائيّ و ابـن جريـر و ابـن  في الدرّ المنثـور، أخـرج ابـن أبي شـيبة و عبـد بـن حميـد و

: المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويـه و البيهقـيّ في الـدلائل مـن طـرق عـن ابـن عبـّاس في قولـه تعـالى
) - كَ إِ   .زاد ابن مردويه كما أخرجك منها. إلى مكّة: قال )مَعادٍ   لرَادُّ

، و أيضـــاً عـــن علـــيّ عـــن النـــبيّ  بـــه المـــوت و روي عنـــه و عـــن أبي ســـعيد الخـــدريّ أنّ المـــراد :أقـــول
  .أنّ المراد به الجنّة و انطباقهما على الآية لا يخلو من خفاء: ﷑

و عن أبي خالد الكـابليّ عـن علـيّ بـن  ﷒و روى القمّيّ في تفسيره، عن حريز عن أبي جعفر 
  .المراد به الرجعة و لعلّه من البطن دون التفسيرأنّ : ﷒الحسين 

ــكٌ إلاِ)  nَ ُّiُْ  (و أمّــا قولــه : في حــديث طويــل ﷒و في الإحتجــاج، عــن أميرالمــؤمنين  ِ ءٍ هال
. ء و يبقـى الوجـه ء هالـك إلاّ دينـه، لأنّ مـن المحـال أن يهلـك منـه كـلّ شـي فالمراد كـلّ شـي ) وجَْهَهُ 

iُُّ مَنْ عَليَهْـا فـانٍ وَ  (: أعظم من ذلك و إنمّا يهلك من ليس منه أ لا ترى أنـّه قـال هو أجلّ و
Dْكَ   فَب   .ففصل بين خلقه و وجهه؟ ) وجَْهُ رَبِّ

ســــئل : و في الكــــافي، بإســــناده عــــن ســــيف عمّــــن ذكــــره عــــن الحــــارث بــــن المغــــيرة النصــــريّ قــــال
ــهُ  nَ ُّiُْ  (: ك و تعــالىعــن قــول االله تبــار  ﷒أبوعبــداالله  ــكٌ إلاِ) وجَْهَ ِ مــا يقولــون : فقــال ) ءٍ هال
سـبحان االله لقـد قـالوا عظيمـاً إنمّـا عـنى بــه : ء إلاّ وجـه االله فقـال يهلـك كـلّ شـي: يقولـون: فيـه؟ قلـت

  .وجه االله الّذي يؤتى منه
: و لفظـــه ﷒عنـــه  و روى مثلـــه في التوحيـــد، بإســـناده عـــن الحـــارث بـــن المغـــيرة النصـــريّ  :أقـــول

ــهُ  nَ ُّiُْ  (: عــن قــول االله عزّوجــلّ  ﷒ســألت أباعبــداالله  ــكٌ إلاِ) وجَْهَ ِ ء  كــلّ شــي: قــال ) ءٍ هال
  .هالك إلاّ من أخذ طريق الحقّ 

  .)من أخذ الطريق الّذي أنتم عليه  (و في محاسن البرقيّ مثله إلاّ أنّ آخره 
   



٩٩ 

الّذي يتراءى في الروايات تطرّق إليها من جهة النقل بالمعنى، فـإن كـان المـراد بالوجـه  و التشويش
الّذي يؤتى منه مطلق ما ينسـب إليـه و كـان مـن صـقعه تعـالى و مـن جانبـه كـان منطبقـاً علـى المعـنى 

  .الأوّل الّذي قدّمناه في معنى الآية
عـالى بقصـده كـان المـراد بـالهلاك الـبطلان و عـدم و إن كان الوجه بمعنى الدين الـّذي يتوجّـه إليـه ت

لا إله إلاّ هو كلّ دين باطل إلاّ دينه الحقّ الّذي يؤتى منه فإنـّه سـينفع و يثـاب : التأثير و كان المعنى
  .عليه، و قد تقدّمت الإشارة إلى الوجهين في تفسير الآية

المخاطبـة للنـبيّ : قـال ) ظَهِـqاً لل4ِْفـِرِينَ فلاَ تكَُوغَن)  (: و في تفسير القمّيّ، في قولـه تعـالى
oاً آخَـرَ  اللهِ وَ لا تدَْعُ مَعَ ا (: و المعنى للنـاس، و قولـه ﷑ و المعـنى  ﷑المخاطبـة للنـبيّ  ) إِ

  .بإياّك أعني، و اسمعي يا جارة: ﷑إنّ االله بعث نبيّه  ﷒للناس، و هو قول الصادق 
   



١٠٠ 

  )سورة العنكبوت مكّيّة، و هي تسع و ستّون آية  (

  ) ١٣ - ١سورة العنكبوت الآيات  (
ن فَقُولـُوا آمَن)ـا وَهُـمْ لاَ فُفْتنَـُونَ  )١(الم   الر)0ْنِ الر)حِيمِ  اللهِ ِ ا

َ
fُوا أ ن فُْ'َ

َ
حَسِبَ اp)اسُ أ

َ
أ

ينَ مِن قَـبلِْهِمْ  )٢( ِ
يـنَ صَـدَقوُا وََ>عَْلمََـن) ال4َْذِنـ4َِ  اللهُ فلَـَيعَْلمََن) ا وَلقََدْ فَتنَ)ا ا") ِ

مْ  )٣(ا")
َ
أ

ن
َ
يِئّاَتِ أ ينَ فَعْمَلوُنَ الس) ِ

فـَإنِ)  اللهِ مَن َ{نَ يرَجُْو لِقَاءَ ا )٤(سَاءَ مَا َ)كُْمُونَ  يسَْبِقُوناَ  حَسِبَ ا")
جَلَ ا

َ
مِيعُ العَْلِيمُ  لآَتٍ  اللهِ أ مَا vُاَهِـدُ pَِفْسِـهِ  )٥(وَهُوَ الس) لغََـtِ^ عَـنِ  اللهَ إنِ) ا وَمَن جَاهَدَ فإَِغ)

ينَ آمَنوُا وَ  )٦(العَْالم4ََِ  ِ
حْسَـنَ وَا")

َ
جْـزِيَن)هُمْ أ َpََرَن) قَـنهُْمْ سَـيِئّاَتهِِمْ و كَفِّ ُpَ ِاَتUِا عَمِلوُا الص)

ي َ{نوُا فَعْمَلوُنَ  ِ
يهِْ حُسْناً  )٧(ا") َRِنسَانَ بوَِا ينْاَ الإِْ كَ Eِ مَا ليَسَْ لـَكَ  وَوصَ) ِIُْوَ\نِ جَاهَدَاكَ لِت

Jَ)  بهِِ عِلمٌْ فلاََ تطُِعْهُمَا  كُم بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلـُونَ إِ نبَِئُّ
ُ
يـنَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا  )٨( مَرجِْعُكُمْ فأَ ِ

وَا")
 4َِUِا اUِاَتِ pَُدْخِلنَ)هُمْ kِ الص) وذِيَ kِ ا اللهِ وَمِنَ اp)اسِ مَن فَقُولُ آمَن)ا باِ )٩(الص)

ُ
ذَا أ جَعَلَ  اللهِ فإَِ

بِّكَ َ>َقُولنُ) إِن)ا كُن)ا مَعَكُمْ  اللهِ ا فتِنْةََ اp)اسِ كَعَذَابِ  وَليَسَْ ا وَلَِ- جَاءَ نXٌَْ مِّن ر)
َ
عْلمََ بمَِا  اللهُ أ

َ
بأِ

ينَ آمَنـُوا وََ>عَْلمََـن) المُْنـَافِق4َِ  اللهُ وََ>عَْلمََن) ا )١٠(kِ صُدُورِ العَْالم4ََِ  ِ
يـنَ  )١١(ا") ِ

وَقـَالَ ا")
 ِ ءٍ كَفَرُوا ل ْnَ ـن ينَ آمَنوُا ات)بِعُوا سَبِيلنَاَ وpََْحْمِلْ خَطَاياَكُمْ وَمَا هُم ِ.اَمِل4َِ مِنْ خَطَاياَهُم مِّ ِ  ث)

هُمْ ل4ََذِبوُنَ  عْقَالهِِمْ  )١٢(إِغ)
َ
عَ أ عْقَالاً م)

َ
عْقَالهَُمْ وَأ

َ
ـا َ{نـُوا  وََ>َحْمِلنُ) أ لنُ) يـَوْمَ القِْياَمَـةِ قَم)

َ
وَليَسُْأ

  )١٣(فَفَْ'ُونَ 
    



١٠١ 

  )بيان  (
يلــوح مـــن ســـياق آيـــات الســـورة و خاصّـــة مـــا في صــدرها مـــن الآيـــات أنّ بعضـــاً ممـّــن آمـــن بـــالنبيّ 

المشـركين فـإنّ المشـركين كـانوا بمكّة قبل الهجرة رجع عنه خوفاً من فتنة كانت Rـدّده مـن قبـل  ﷑
يدعوMم إلى العود إلى ملّتهم و يضمنون لهم أن يحملوا خطاياهم إن اتبّعوا سـبيلهم فـإن أبـوا فتنـوهم 

  .و عذّبوهم ليعيدوهم إلى ملّتهم
يـنَ آمَنـُوا ات)بِعُـوا سَـبِيلنَا وَ  (: يشير إلى ذلـك قولـه تعـالى ِ ينَ كَفَـرُوا لثِ) ِ

pَْحْمِـلْ وَ قالَ ا")
وذِيَ kِ ا اللهِ وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ فَقُولُ آمَن)ا باِ (: الآيـة، و قولـه ) خَطاياكُمْ 

ُ
ذا أ جَعَـلَ فتِنْـَةَ  اللهِ فإَِ

  .الآية ) اللهِ اp)اسِ كَعَذابِ ا
و كــأنّ في هــؤلاء الــراجعين عــن إيمــاMم مــن كـــان رجوعــه بمجاهــدة مــن والديــه علــى أن يرجـــع و 

ـينْاَ  (: اح منهما عليه في الارتـداد كـبعض أبنـاء المشـركين علـى مـا يستشـمّ مـن قولـه تعـالىإلح وَ وصَ)
كَ Eِ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فلاَ تطُِعْهُما ِIُْيهِْ حُسْناً وَ إنِْ جاهَداكَ لِت َRِنسْانَ بوِا الآيـة، و قـد  ) الإِْ

  .نزلت السورة في شأن هؤلاء
علــى مـا يســتفاد مـن بــدئها و ختامهـا و الســياق الجـاري فيهــا أنّ الـّذي يريــده االله فغـرض السـورة 

ــا (: ســبحانه مــن الإيمــان لــيس هــو مجــرّد قــولهم ــا بِ بــل هــو حقيقــة الإيمــان الــّتي لا تحركّهــا  ) اللهِ آمَن)
ن، فالنـاس عواصف الفتن و لا تغيرّها غير الزمن و هي إنمّا تتثبّت و تستقرّ بتوارد الفتن و تراكم المحـ

دون أن يفتنـوا و يمتحنـوا فيظهـر مـا في نفوسـهم مـن  ) اللهِ آمَن)ا بـِا (: غير متروكين بمجرّد أن يقولوا
  . حقيقة الإيمان أو وصمة الكفر فليعلمنّ االله الّذين صدقوا و يعلم الكاذبين
جـرت في الامُـم الماضـين   فالفتنة و المحنة سنّة إلهيّة لا معـدل عنهـا تجـري في النـاس الحاضـرين كمـا

كقوم نوح و عاد ثمود و قوم إبراهيم و لوط و شعيب و موسى فاسـتقام مـنهم مـن اسـتقام و هلـك 
  .منهم من هلك و ما ظلمهم االله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون

   



١٠٢ 

ـــام : فعلـــى مـــن يقـــول ـــت بـــاالله أن يصـــبر علـــى إيمانـــه و يعبـــد االله وحـــده فـــإن تعـــذّر عليـــه القي آمن
ف الــدين فليهــاجر إلى أرض يســتطيع فيهــا ذلــك فــأرض االله واســعة و لا يخــف عســر المعــاش بوظــائ

  .فإنّ الرزق على االله و كأينّ من دابةّ لا تحمل رزقها االله يرزقها و إياّه
و أمّا المشركون الّذين يفتنون المؤمنين من غير جرم أجرموه إلاّ أن يقولوا ربنّا االله فلا يحسـبوا أMّـم 

زون االله و يسبقونه فأمّـا فتنـتهم للمـؤمنين و إيـذاؤهم و تعـذيبهم فإنمّـا هـي فتنـة لهـم و للمـؤمنين يعج
غـــير خارجـــة عـــن علـــم االله و تقـــديره، فهـــي فتنـــة و هـــي محفوظـــة علـــيهم إن شـــاء أخـــذهم بوبالهـــا في 

  .الدنيا و إن شاء أخّرهم إلى يوم يرجعون فيه إليه و ما لهم من محيص
لفّقوه من الحجّة و ركنوا إليه من باطل القول فهو داحض مردود إلـيهم و الحجّـة قائمـة و أمّا ما 
  .تامّة عليهم

إMّـا مدنيـّة  : فهذا محصّل غـرض السـورة و مقتضـى ذلـك كـون السـورة كلّهـا مكّيـّة، و قـول القائـل
فمضـامين آيـات  غير سـديد، -ء في البحث الروائيّ التالي  و سيجي -كلّها أو معظمها أو بعضها 

  .السورة لا تلائم إلاّ زمن العسرة و الشدّة قبل الهجرة
نْ فَقُولوُا آمَن)ا وَ هُمْ لا فُفْتنَـُونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
fُوا أ نْ فُْ'َ

َ
 حَسِبَ اp)اسُ أ

َ
الحسـبان هـو  ) الم أ

fُوا (الظنّ، و جملـة  نْ فُْ'َ
َ
نْ فَقُ  (: قائمـة مقـام مفعوليـه، و قولـه ) أ

َ
بتقـدير بـاء السـببيّة،  ) ولوُاأ

و الفتنـــة الامتحـــان و ربمّـــا تطلـــق علـــى المصـــيبة و العـــذاب، و الأوفـــق للســـياق هـــو المعـــنى الأوّل، و 
  .الاستفهام للإنكار

أ ظنّ الناس أن يتركـوا فـلا يتعـرّض لحـالهم و لا يمتحنـوا بمـا يظهـر بـه صـدقهم أو كـذDم : و المعنى
  آمنّا؟: قولهمفي دعوى الإيمان بمجرّد 

آمنــّـا بـــأن : أ ظـــنّ النـــاس أن يتركـــوا فـــلا يبتلـــوا ببليــّـة و لا تصـــيبهم مصـــيبة لقـــولهم: المعـــنى: و قيـــل
تكون لهم على االله كرامة بسبب الإيمان يسلموا Dا من كلّ مكروه يصيب الإنسان مـدى حياتـه؟ و 

  . لا يخلو من بعد بالنظر إلى سياق الآيات
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فلَيَعَْلمََن) ا ( :قوله تعالى ِ

ينَ صَدَقوُا وَ َ>عَْلمََن)  اللهُ وَ لقََدْ فَتنَ)ا ا") ِ
  ا")
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ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ  (: اللاّمان للقسم، و قولـه ) ال4ْذِن4َِ  ِ
: حـال مـن النـاس في قولـه ) وَ لقََدْ فَتنَ)ا ا")

 حَسِبَ اp)ـاسُ  (
َ
و علـى الأوّل فالإنكـار و  )لا فُفْتنَـُونَ  (: ع في قولـهأو مـن ضـمير الجمـ ) أ

التــوبيخ متوجّــه إلى ظــنّهم أMّــم لا يفتنــون مــع جريــان الســنّة الإلهيّــة علــى الفتنــة و الامتحــان و علــى 
الثاني إلى ظـنّهم الاخـتلاف في فعلـه تعـالى حيـث يفـتن قومـاً و لا يفـتن آخـرين، و لعـلّ الوجـه الأوّل 

  .أوفق للسياق
ينَ مِنْ قَـبلِْهِمْ  (: فالظـاهر أنّ المـراد بقولـه ِ

أنّ الفتنـة و الامتحـان سـنّة جاريـة  ) وَ لقََدْ فَتنَ)ا ا")
  .لنا و قد جرت في الّذين من قبلهم و هي جارية فيهم و لن تجد لسنّة االله تبديلاً 

ــيعَْلمََن) ا (: و قولــه ــدَقوُا اللهُ فلََ ــنَ صَ ي ِ
إلخ تعليــل لمــا قبلــه، و المــراد بعلمــه تعــالى بالــّذين  ) ا")

صــدقوا بالكــاذبين ظهــور آثــار صــدقهم و كــذDم في مقــام العمــل بســبب الفتنــة و الامتحــان المــلازم 
لثبــوت الإيمــان في قلــوDم حقيقـــة و عــدم ثبوتــه فيهـــا حقيقــة فــإنّ الســعادة الــّـتي تترتـّـب علــى الإيمـــان 

ا تترتّب على حقيقة الإيمان الّذي له آثار ظاهرة مـن الصـبر عنـد المكـاره المدعوّ إليه و كذا الثواب إنمّ 
  .و الصبر على طاعة االله و الصبر عن معصية االله لا على دعوى الإيمان ا%رّدة

و يمكــن أن يكــون المــراد بــالعلم علمــه تعــالى الفعلــيّ الــّذي هــو نفــس الأمــر الخــارجي فــإنّ الامُــور 
  .راتب علمه تعالى، و أمّا علمه تعالى الذاتيّ فلا يتوقّف على الامتحان البتّةالخارجيّة بنفسها من م

أ حسبوا أن يتركـوا و لا يفتنـوا بمجـرّد دعـوى الإيمـان و إظهـاره و الحـال أنّ الفتنـة سـنّتنا : و المعنى
صـدق و قد جرت في الّذين من قبلهم فمن الواجب أن يتميّز الصادقون من الكـاذبين بظهـور آثـار 

هـــؤلاء و آثـــار كـــذب اوُلئـــك المـــلازم لاســـتقرار الإيمـــان في قلـــوب هـــؤلاء و زوال صـــورته الكاذبـــة عـــن 
  .قلوب اوُلئك

ـــيعَْلمََن) ا (: و الالتفـــات في قولـــه للتهويـــل و تربيـــة المهابـــة و : إلى اســـم الجلالـــة قيـــل ) اللهُ فلََ
ذلــك أنّ الــدعوة إلى الإيمــان و الهدايــة إليــه و الظــاهر أنــّه في أمثــال المقــام لإفــادة نــوع مــن التعليــل و 

ء و إليـه  ء و بـه يقـوم كـلّ شـي الثواب عليه لماّ كانت راجعة إلى المسمّى باالله الّذي منـه يبـدأ كـلّ شـي
  ء بحقيقته فمن الواجب أن يتميّز  ينتهي كلّ شي
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راحة و لــذلك عــدل عنــده حقيقــة الإيمــان مــن دعــواه الخاليــة و يخــرج عــن حــال الإDــام إلى حــال الصــ
  .) اللهُ فلَيَعَْلمََن) ا (: فلنعلمنّ إلى قوله: عن مثل قولنا
نْ يسَْبِقُونا ساءَ ما َ)كُْمُونَ  ( :قوله تعـالى

َ
يِّئاتِ أ ينَ فَعْمَلوُنَ الس) ِ

مْ حَسِبَ ا")
َ
أم منقطعـة،  ) أ

ـيِّئاتِ  (: و المـراد بقولـه ينَ فَعْمَلـُونَ الس) ِ
ن الـّذين كـانوا يفتنـون المـؤمنين و يصـدّوMم المشـركو  ) ا")

 حَسِبَ اp)اسُ  (: عن سبيل االله كما أنّ المـراد بالنـاس في قولـه
َ
آمنـّا و هـم في : هـم الـّذين قـالوا ) أ

  .معرض الرجوع عن الإيمان خوفاً من الفتنة و التعذيب
نْ يسَْبِقُونا (: و المراد بقوله

َ
الغلبة و التعجيز بسبب فتنـة المـؤمنين و صـدّهم عـن سـبيل االله  ) أ
  .على ما يعطيه السياق

تخطئة لظنّهم أMّم يسـبقون االله بمـا يمكـرون مـن فتنـة و صـدّ فـإنّ  ) ساءَ ما َ)كُْمُونَ  (: و قوله
يّئ إلاّ ذلــك بعينـــه فتنـــة مــن االله لهـــم أنفســـهم و صـــدّ لهــم عـــن ســـبيل الســعادة و لا يحيـــق المكـــر الســـ

  .بأهله
يِّئاتِ  (: مفاد الآية توبيخ العصاة من المؤمنين و هـم المـراد بقولـه: و قيل ينَ فَعْمَلوُنَ الس) ِ

 ) ا")
  .و المراد بالسيّئات المعاصي الّتي يقترفوMا غير الشرك، و أنت خبير بأنّ السياق لا يساعد عليه

الشــرك و اقــتراف ســائر المعاصــي فالآيــة عامّــة لا موجــب المــراد بعمــل الســيّئات أعــمّ مــن : و قيــل
  .لتخصيصها بخصوص الشرك أو بخصوص سائر المعاصي دون الشرك

و فيه أنّ اعتبار الآية من حيث وقوعهـا في سـياق خـاصّ مـن السـياقات أمـر و اعتبارهـا مسـتقلّة 
نظر إلى غـرض الســورة هــو مــا في نفسـها أمــر آخــر و الـّذي يقتضــيه الاعتبــار الأوّل و هـو العمــدة بــال

  .فمقتضاه العموم و لا ضير فيه على ذلك التقدير: قدّمناه من المعنى، و أمّا الاعتبار الثاني
جَلَ ا اللهِ مَنْ {نَ يرَجُْوا لِقاءَ ا ( :قولـه تعـالى

َ
ـمِيعُ العَْلِـيمُ  اللهِ فإَنِ) أ إلى تمـام  ) لآَتٍ وَ هُـوَ الس)

سبحانه الناس على استهانتهم بأمر الإيمان و رجوعهم عنه بـأيّ فتنـة و إيـذاء  لماّ وبّخ. ثلاث آيات
  من المشركين و وبّخ المشركين على فتنتهم و إيذائهم المؤمنين و 
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  .صدّهم عن سبيل االله إرادة لإطفاء نور االله و تعجيزاً له فيما شاء و خطأّ الفريقين فيما ظنّوا
لا معــدل عنــه و الواجــب الــّذي لا مخلــص منــه، فبــينّ في هــذه الآيــات رجــع إلى بيــان الحــقّ الــّذي 

الثلاث أنّ من يـؤمن بـاالله لتوقـّع الرجـوع إليـه و لقائـه فلـيعلم أنـّه آت لا محالـة و أنّ االله سميـع لأقوالـه 
علـيم بأحوالــه و أعمالـه فليأخــذ حـذره و ليــؤمن حـقّ الإيمــان الـّذي لا يصــرفه عنـه فتنــة و لا إيــذاء و 

د في االله حقّ جهـاده، و لـيعلم أنّ الـّذي ينتفـع بجهـاده هـو نفسـه و لا حاجـة الله سـبحانه إلى ليجاه
إيمانـه و لا إلى غــيره مــن العـالمين و لــيعلم أنـّـه إن آمـن و عمــل صــالحاً فـإنّ االله ســيكفّر عنــه ســيّئاته و 

مــه الإيمــان و صــبره يجزيــه بأحســن أعمالــه، و العلمــان الأخــيران يؤكّــدان العلــم الأوّل و يســتوجبان لزو 
  .على الفتن و المحن في جنب االله

آمنـت فإنـّه إنمّـا يـؤمن لـو : رجوع إلى بيان حـال مـن يقـول ) اللهِ مَنْ {نَ يرَجُْوا لِقاءَ ا (: فقوله
صـــدق بعـــض الصـــدق لتوقعّـــه الرجـــوع إلى االله ســـبحانه يـــوم القيامـــة إذ لـــو لا المعـــاد لغـــي الـــدين مـــن 

آمنـت : مـن كـان يـؤمن بـاالله أو مـن كـان يقـول ) اللهِ مَنْ {نَ يرَجُْوا لِقـاءَ ا (: أصله، فـالمراد بقولـه
  .باالله، فالجملة من قبيل وضع السبب موضع المسبّب

و المراد بلقاء االله وقوف العبد موقفاً لا حجاب بينه و بين ربهّ كما هو الشأن يوم القيامـة الـّذي 
ن) ا (: هو ظرف ظهور الحقائق، قال تعالى

َ
  .) هُوَ اUْقَُّ المُْب4ُِ  اللهَ وَ فَعْلمَُونَ أ

الوصول إلى العاقبة من لقـاء ملـك المـوت و الحسـاب : المراد بلقاء االله هو البعث، و قيل: و قيل
ملاقـاة حكمـه يـوم القيامـة، و : المـراد ملاقـاة جـزاء االله مـن ثـواب أو عقـاب و قيـل: و الجزاء، و قيل
  .ض هذه الوجوه بمعنى الخوفالرجاء على بع

  .و هذه وجوه مجازيةّ بعيدة لا موجب لها إلاّ أن يكون من التفسير بلازم المعنى
جَلَ ا (: و قولـه

َ
الأجـل هـو الغايـة الـّتي ينتهـي إليهـا زمـان الـدين و نحـوه و قـد  )لآَتٍ  اللهِ فإَنِ) أ

  .هو المعنى الأوّليطلق على مجموع ذلك الزمان و الغالب في استعماله 
ــلَ ا (و  جَ

َ
ــّتي عيّنهــا االله تعــالى للقائــه، و هــو آت لا ريــب فيــه و قــد أكّــد  ) اللهِ أ هــو الغايــة ال

  القول تأكيداً بالغاً، و لازم تحتّم إتيان هذا الأجل و هو يوم القيامة أن لا 
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عليه عند الفتن و المحن مـن غـير  يسامح في أمره و لا يستهان بأمر الإيمان باالله حقّ الإيمان و الصبر
مِيعُ العَْلِـيمُ  (: رجوع و ارتداد، و قد زاد في تأكيد القول بتذييلـه بقولـه إذ هـو تعـالى  ) وَ هُوَ الس)

آمنت باالله إلاّ عـن ظهـر القلـب و : لماّ كان سميعاً لأقوالهم عليماً بأحوالهم فلا ينبغي أن يقول القائل
  .مع الصبر على كلّ فتنة و محنة

جَـلَ ا (: و مـن هنـا يظهـر أنّ ذيـل الآيـة
َ
إلخ، مـن قبيـل وضـع السـبب موضـع  ) لآَتٍ  اللهِ فإَنِ) أ

آمنـت : أيضـاً كـذلك، و الأصـل مـن قـال ) اللهِ مَنْ {نَ يرَجُْوا لِقاءَ ا (: االمسبّب كما كان صـدره
  .فليقله مستقيماً صابراً عليه مجاهداً في ربهّ. باالله

ا%اهـدة و الجهـاد  )لغtََِ^ عَـنِ العْـالم4ََِ  اللهَ وَ مَنْ جاهَدَ فإَِن)ما vُاهِدُ pَِفْسِهِ إنِ) ا (: و قولـه
ن الجهد بمعنى بذل الطاقة، و فيه تنبيه لهـم أنّ مجاهـدRم في االله بلـزوم الإيمـان و الصـبر علـى مبالغة م

المكــاره دونــه ليســت ممــّا يعــود نفعــه إلى االله ســبحانه حــتىّ لا يهمّهــم و يلغــو بالنســبة إلــيهم أنفســهم 
يمــان و يصــبروا علــى بــل إنمّــا يعــود نفعــه إلــيهم أنفســهم لغنــاه تعــالى عــن العــالمين فعلــيهم أن يلزمــوا الإ

  .المكاره دونه
 اللهَ إنِ) ا (: تأكيـد لحجّـة الآيـة السـابقة، و قولـه ) وَ مَنْ جاهَدَ فإَِن)ما vُاهِدُ pَِفْسِهِ  (: فقولـه

  .تعليل لما قبله ) لغtََِ^ عَنِ العْالم4ََِ 
نظــير مــا مــرّ مــن الالتفــات في و الالتفــات مــن ســياق الــتكلم بــالغير إلى اســم الجلالــة في الآيتــين 

ينَ صَدَقوُا اللهُ فلَيَعَْلمََن) ا (: قوله ِ
  .الآية ) ا")

حْسَـنَ  (: و قولـه
َ
جْـزِيَن)هُمْ أ َpَ َرَن) قَنهُْمْ سَيِّئاتهِِمْ و كَفِّ ُpَ ِاتUِا ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

وَ ا")
ي {نـُوا فَعْمَلـُونَ  ِ

إيمـاMم حـقّ الإيمـان المقـارن للجهـاد و يتبـينّ بـه أنّ نفـع إيمـاMم  بيـان لعاقبـة ) ا")
  .يعود إليهم لا إلى االله سبحانه و أنهّ عطيّة من االله و فضل

و على هذا فالآية لا تخلو من دلالة ما على أنّ الجهاد في االله هـو الإيمـان و العمـل الصـالح فإMّـا 
ينَ آمَنوُا  (: مـن قولـه في هـذه الآيـة ) وَ مَنْ جاهَدَ  ( :في معنى تبديل قوله في الآية السابقة ِ

وَ ا")
اUِاتِ    .)وَ عَمِلوُا الص)

تكفـير السـيّئات : و تكفير السيّئات هو العفو عنها و الأصل في معنى الكفـر هـو السـتر، و قيـل
  .هو تبديل كفرهم السابق إيماناً و معاصيهم السابقة طاعات، و ليس بذاك
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و جزاؤهم بأحسن الّذي كانوا يعملون هو رفع درجتهم إلى ما يناسـب أحسـن أعمـالهم أو عـدم 
المناقشة في أعمالهم عند الحساب إذا كانت فيها جهـات رداءة و خسّـة فيعـاملون في كـلّ واحـد مـن 
أعمالهم معاملة من أتـى بأحسـن عمـل مـن نوعـه فتحتسـب صـلاRم أحسـن الصـلاة و إن اشـتملت 

  .هات الرداءة و هكذاعلى بعض ج
كَ Eِ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلـْمٌ  ( :قوله تعـالى ِIُْيهِْ حُسْناً وَ إنِْ جاهَداكَ لِت َRِنسْانَ بوِا ينْاَ الإِْ وَ وصَ)

ــا ــلا تطُِعْهُم ــناً  (: إلخ، التوصــية العهــد و هــو ههنــا الأمــر، و قولــه ) فَ مصــدر في معــنى  ) حُسْ
و وصــيّنا الإنســان بوالديــه توصــية حســنة أو : الوصــف قــائم مقــام مفعــول مطلــق محــذوف و التقــدير

أي قــولاً  ) وَ قوُلـُـوا للِن)ـاسِ حُسْــناً  (: ذات حسـن أي أمرنـاه أن يحسـن إليهمـا و هـذا مثــل قولـه
يــد عــدل، و حســناً أو ذا حســن، و يمكــن أن يكــون وضــع المصــدر موضــع الوصــف للمبالغــة نحــو ز 

  .ربمّا وجّه بتوجيهات اخُر
ـكَ Eِ  (: و قوله ِIُْإلخ، تتمـيم للتوصـية بخطـاب شـفاهيّ للإنسـان بنهيـه  ) وَ إنِْ جاهَـداكَ لِت

و : عــن إطاعــة والديــه إن دعــواه إلى الشــرك و الوجــه في ذلــك أنّ التوصــية في معــنى الأمــر فكأنـّـه قيــل
قلنــــا للإنســــان أحســــن إلى والــــديك و إن جاهــــداك علــــى أن تشــــرك بي مــــا لــــيس لــــك بــــه علــــم فــــلا 

  .تطعهما
جاهـــداه علـــى أن يشـــرك إلخ، لمـــا في الخطـــاب مـــن الصـــراحة و و أن لا يطيعهمـــا إن : و لم يقـــل

ــكَ Eِ  (: ارتفــاع الإDــام و لــذلك قــال أيضــاً  ِIُْبضــمير المــتكلّم وحــده فافهمــه و يــؤل معــنى  ) لِت
  .الجملة إلى أناّ Mيناه عن الشرك طاعة لهما و رفعنا عنه كلّ إDام

رة إلى علـّة النهـي عـن الطاعـة فـإنّ دعوRمـا إلى إشـا ) مـا لـَيسَْ لـَكَ بـِهِ عِلـْمٌ  (: و في قوله
الشرك بعبادة إله من دون االله دعوة إلى الجهل و عبادة ما ليس له به علم افتراءً على االله و قـد Mـى 

و Dـذه المناسـبة  ٣٨: إسـراء )وَ لا يَقْفُ ما ليَسَْ لـَكَ بـِهِ عِلـْمٌ  (: االله عن اتبّاع غير العلم قـال
كُمْ بمِا كُنتُْمْ يَعْمَلـُونَ إِ  (: ذيلها بقولـه نبَِّئُ

ُ
أي سـاعُلمكم مـا معـنى أعمـالكم  ) Jَ) مَرجِْعُكُمْ فأَ

  .و منها عبادتكم الأصنام و شرككم باالله سبحانه
و أمرنــاه أن أحســن إلى والــديك  -و عهــدنا إلى الإنســان في والديــه عهــداً حســناً : و معــنى الآيــة

  .بي فلا تطعهما لأنهّ اتبّاع ما ليس لك به علمو إن بذلاً جهدهما أن تشرك  -
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تـوبيخ تعريضـيّ لـبعض مـن كـان قـد آمـن ثمّ رجـع عـن  -كما تقـدّمت الإشـارة إليـه   -و في الآية 
  .إيمانه بمجاهدة من والديه

اUِِ  ( :قوله تعالى اUِاتِ pَُدْخِلنَ)هُمْ kِ الص) ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
معـنى الآيـة ظـاهر،  ) 4َ وَ ا")

و في وقوعها بعد الآية السابقة و في سياقها، دلالة علـى وعـد جميـل منـه تعـالى و تطييـب نفـس لمـن 
إن : ابتلــي مــن المــؤمنين بوالــدين مشــركين يجاهدانــه علــى الشــرك فعصــاهما و فارقهمــا، يقــول ســبحانه

فإنــّـا ســـنرزقه خـــيراً منهمـــا و  جاهـــداه علـــى الشـــرك فعصـــاهما و هجرهمـــا ففاتـــاه لم يكـــن بـــذلك بـــأس
تهَُـا  (: ندخله بإيمانه و عمله الصالح في الصالحين و هم العباد المنعّمون في الجنّة، قال تعـالى ف)

َ
يـا ك

- كِ راضِيةًَ مَرضِْي)ةً فاَدْخkِ Pُِ عِبادِي وَ ادْخُـPِ جَن)ـ5ِ   اp)فْسُ المُْطْمَئنِ)ةُ ارجYِِْ إِ : الفجـر )رَبِّ
٣٠.  

  .و أمّا إرادة ا%تمع الصالح في الدنيا فبعيد من السياق
وذِيَ kِ ا اللهِ وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ فَقُولُ آمَن)ا باِ ( :قوله تعالى

ُ
ذا أ جَعَلَ فتِنْةََ اp)ـاسِ كَعَـذابِ  اللهِ فإَِ

لامة مغــيىّ بالإيــذاء و الابــتلاء لم إلى آخــر الآيــة، لمـّـا كــان إيمــان هــؤلاء مقيّــداً بالعافيــة و الســ ) اللهِ ا
وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ فَقُـولُ  (: و من الناس من يـؤمن بـاالله بـل قـال: يعدّه إيماناً بقول مطلق و لم يقل

صـابهَُ خَـqٌْ   َ#  اللهَ وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ فَعْبُدُ ا (: فالآية بوجه نظيرة قولـه ) اللهِ آمَن)ا باِ
َ
حَرْفٍ فـَإنِْ أ

صانَتهُْ فتِنْةٌَ اغْقَلبََ َ# اطْ 
َ
ن) بهِِ وَ إنِْ أ

َ
  .١١: الحجّ  ) وجَْهِهِ   مَأ

وذِيَ kِ ا (: و قوله
ُ
ذا أ أي اوُذي لأجل الإيمان باالله بناء على أنّ في للسـببيّة كمـا قيـل  ) اللهِ فإَِ

ــة لطيفــة بجعلــه تعــالى  يــذاء و لمــن يقــع عليــه ظرفــاً للإ -أي جعــل الإيمــان بــاالله  -و فيــه عنايــة كلاميّ
الإيذاء ليفيد أنّ الإيذاء منتسب إليه تعالى انتساب المظـروف إلى ظرفـه و ينطبـق علـى معـنى السـببيّة 

/ (: و الغرضيّة و نظـيره قولـه طْـتُ kِ جَنـْبِ ا  َ#   يا ح0ََْ وَ  (: و قولـه ٥٦: الزمـر ) اللهِ ما فَر)
ينَ جاهَدُوا فِينا ِ

  .٦٩: العنكبوت ) ا")
  .معنى الإيذاء في االله هو الإيذاء في سبيل االله و كأنهّ مبنيّ على تقدير مضاف محذوف: و قيل

  و فيه أنّ العناية الكلاميّة مختلفة فالإيذاء في االله ما كان السبب فيه محض الإيمان 
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سـبيل الـّتي هـي الـدين قـال ربنّا االله، و الإيذاء في سبيل االله مـا كـان سـببه سـلوك ال: باالله و هو قولهم
وذُوا kِ سَـبِيPِ  (: تعـالى

ُ
خْرجُِوا مِـنْ دِيـارهِِمْ وَ أ

ُ
ينَ هاجَرُوا وَ أ ِ

و مـن  ١٩٥: آل عمـران ) فاَ")
ينَ جاهَدُوا فِينا pَهَْـدِفَن)هُمْ سُـبلُنَا (: الشاهد على تغاير الاعتبارين قوله في آخر السـورة ِ

 ) وَ ا")
  . طريقاً إلى الاهتداء إلى سبله و لو كانا بمعنى واحد لم يصحّ ذلكحيث جعل الجهاد في االله

أي نـزّل العـذاب و الإيـذاء الـّذي يصـيبه مــن  ) اللهِ جَعَـلَ فتِنَْــةَ اp)ـاسِ كَعَــذابِ ا (: و قولـه
النـــاس في وجـــوب التحـــرّز منـــه منزلـــة عـــذاب االله الــّـذي يجـــب أن يتحـــرّز منـــه فرجـــع عـــن الإيمـــان إلى 
الشــرك خوفــاً و جزعــاً مــن فتنــتهم مــع أنّ عــذاDم يســير منقطــع الآخــر بنجــاة أو مــوت و لا يقــاس 

  . لاك الدائمذلك بعذاب االله العظيم المؤبدّ الّذي يستتبع اله
كَ َ>َقُولنُ) إِن)ا كُن)ا مَعَكُمْ  (: و قولـه أي لـئن أتـاكم مـن قبلـه تعـالى  ) وَ لَِ-ْ جاءَ نXٌَْ مِنْ رَبِّ

ما فيه فرج و يسر لكـم مـن بعـد مـا أنـتم فيـه مـن الشـدّة و العسـرة مـن قبـل أعـداء االله ليقـولنّ هـؤلاء 
  .إناّ كنّا معكم فلنا منه نصيب

باعتبـار المعـنى كمـا أنّ  ) مِـنَ  (بضمّ اللاّم صـيغة جمـع، و الضـمير راجـع إلى  ) َ>َقُولنُ)  ( و
  .ضمائر الإفراد الاُخر راجعة إليها باعتبار اللفظ

 وَ ليَسَْ ا (: و قولـه
َ
عْلمََ بمِا kِ صُـدُورِ العْـالم4ََِ  اللهُ أ

َ
اسـتفهام إنكـاريّ فيـه ردّ دعـواهم  ) بأِ

  .منون بأنّ االله أعلم بما في الصدور و لا تنطوي قلوب هؤلاء على إيمانأMّم مؤ 
و المــراد بالعــالمين الجماعــات مــن الإنســان أو الجماعــات المختلفــة مــن اوُلي العقــل إنســاناً كــان أو 
غــيره كــالجنّ و الملــك، و لـــو كــان المــراد بـــه جميــع المخلوقــات مــن ذوي الشـــعور و غــيرهم كــان المـــراد 

  .ر البواطن و هو بعيدبالصدو 
ينَ آمَنـُوا وَ َ>عَْلمََـن) المُْنـافِق4َِ  اللهُ وَ َ>عَْلمََن) ا ( :قولـه تعـالى ِ

مـن تتمّـة الكـلام في الآيـة  ) ا")
  .السابقة و المحصّل أنّ االله مع ذلك يميّز بين المؤمنين و المنافقين بالفتنة و الامتحان

هؤلاء منافقين و ذلك لكون إيماMم مقيّداً بعدم الفتنة و هـم يظهرونـه  و في الآية إشارة إلى كون
  .مطلقاً غير مقيّد و الفتنة سنّة إلهيّة جارية لا معدل عنها
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و قد اسـتدلّ بـالآيتين علـى أنّ السـورة أو خصـوص هـذه الآيـات مدنيـّة و ذلـك أنّ الآيـة تحـدّث 
د الهجــرة و أمّــا مكّــة قبــل الهجــرة فلــم يكــن للإســلام فيهــا عــن النفــاق و النفــاق إنمّــا ظهــر بالمدينــة بعــ

في ا%تمــــع  ﷑شــــوكة و لا للمســــلمين فيهــــا إلاّ الذلــّــة و الإهانــــة و الشــــدّة و الفتنــــة و لا للنــــبيّ 
 العربيّ يومئـذ و خاصّـة عنـد قـريش عـزةّ و لا منزلـة فلـم يكـن لأحـد مـنهم داع يـدعوه إلى أن يتظـاهر

  .بالإيمان و هو ينوي الكفر
كَ َ>َقُولنُ) إِن)ا كُن)ا مَعَكُمْ  (: على أنّ قولـه في الآيـة يخـبر عـن النصـر  )وَ لَِ-ْ جاءَ نXٌَْ مِنْ رَبِّ

  .و هو الفتح و الغنيمة و قد كان ذلك بالمدينة دون مكّة
ضـرورة أنّ الجهـاد و القتـال  )vُاهِدُ pَِفْسِهِ  وَ مَنْ جاهَدَ فإَِن)ما (: و نظير الآيتين قوله السابق

  .إنمّا كان بالمدينة بعد الهجرة
ــا  (: أمّــا حـديث النفــاق فالـّذي جعــل في الآيـة ملاكــاً للنفـاق و هــو قـولهم: و هـو سـخيف آمَن)

ــا حــتىّ إذا اوُذوا في االله راجعــوا عــن قــولهم كــان جــائز التحقّــق في مكّــة كمــا في غيرهــا و هــو  ) اللهِ بِ
  .ظاهر بل الّذي ذكر من الإيذاء و الفتنة إنمّا كان بمكّة فلم تكن في المدينة بعد الهجرة فتنة

الله Dــا و أمّــا حــديث النصــر فالنصــر غــير منحصــر في الفــتح و الغنيمــة فلــه مصــاديق اخُــر يفــرجّ ا
وذِيَ kِ ا (: على أنّ الآية لا تخبر عنه بما يـدلّ علـى التحقّـق فقولـه. عن عباده

ُ
ذا أ جَعَلَ فتِنْةََ  اللهِ فإَِ

كَ َ>َقُولنُ) إِن)ا كُن)ا مَعَكُـمْ  اللهِ اp)اسِ كَعَذابِ ا يـدلّ علـى تحقّـق الإيـذاء  )وَ لَِ-ْ جاءَ نXٌَْ مِنْ رَبِّ
ء النصـر حيـث عـبرّ عنـه بـأنّ الشـرطيّة  بإذا الدالـّة علـى تحقّـق الوقـوع بخـلاف مجـي و الفتنة حيث عبرّ 

  .الدالةّ على إمكان الوقوع دون تحقّقه
إلخ فقـد اتّضـح ممـّا تقـدّم أنّ المـراد بـه جهـاد الـنفس دون  ) وَ مَـنْ جاهَـدَ  (: و أمّا قوله تعالى

  .ء من الآيات على كون السورة أو بعضها مدنيّة مقاتلة الكفّار فالحقّ أن لا دلالة في شي
ينَ آمَنوُا ات)بِعُوا سَبِيلنَا وَ pَْحْمِلْ خَطاياكُمْ وَ ما  ( :قولـه تعـالى ِ ينَ كَفَرُوا لثِ) ِ

هُـمْ وَ قالَ ا")
 ْnَ ْالمـراد بالـّذين كفـروا مشـركو مكّـة الـّذين أبـدوا  ) ءٍ إِغ)هُـمْ ل4َذِبـُونَ  ِ.امِل4َِ مِنْ خَطاياهُمْ مِـن

  الكفر أوّل مرةّ بالدعوة الحقّة، و بالّذين آمنوا المؤمنون Dا أوّل مرةّ 
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اسـتمالة لهـم و تطييـب لنفوسـهم أن نـوع  ) ات)بِعُوا سَبِيلنَا وَ pَْحْمِلْ خَطايـاكُمْ  (: و قـولهم لهـم
إذ لــو لم تكــن في ذلــك : لــو رجعــوا إلى الشــرك و اتبّعــوا ســبيلهم لم تكــن علــيهم تبعــة علــى أيّ حــال
ـــت فهـــم حـــاملون لهـــا عـــنهم، و لـــذلك لم يقولـــوا ـــو  : خطيئـــة فهـــو، و إن كان و لنحمـــل خطايـــاكم ل

  .كانت بل أطلقوا القول من غير تقييد
ض أنّ اتبّاعكم لسبيلنا خطيئة فإناّ نحملهـا عـنكم و نحمـل كـلّ مـا يتفـرعّ عليـه لنفر : فكأMّم قالوا

  .من الخطايا أو إناّ نحمل عنكم خطاياكم عامّة و من جملتها هذه الخطيئة
 وَ pَْحْمِلْ خَطايـاكُمْ  (: ردّ لقـولهم ) ءٍ  وَ ما هُمْ ِ.امِل4َِ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ nَْ  (: و قولـه

ردّ محفــوف بحجّــة إذ لــو كــان اتبّــاعهم لســبيلهم و رجــوعهم عــن الإيمــان بــاالله خطيئــة كــان و هــو  )
خطيئــة عنــداالله لاحقــة بــالراجعين و انتقالهــا عــن عهــدRم إلى غــيرهم يحتــاج إلى إذن مــن االله و رضــى 

ياهُمْ ما هُمْ ِ.امِل4َِ مِنْ خَطا (: فهو الّذي يؤاخذهم به و يجازيهم و هو سـبحانه يصـرحّ و يقـول
 ْnَ ْء من خطاياهم و قد عمّم النفي لكلّ شي ) ءٍ  مِن.  

هُمْ ل4َذِبوُنَ  (: و قوله يشـتمل  ) وَ pَْحْمِـلْ خَطايـاكُمْ  (: تكـذيب لهـم لمـا أنّ قـولهم ) إِغ)
  . على دعوى ضمنيّ أنّ خطاياهم تنتقل إليهم لو احتملوها و أنّ االله يجيز لهم ذلك

ـا {نـُوا  ( :قولـه تعـالى ثقْـالهِِمْ وَ ليَسُْـئلَنُ) يـَوْمَ القِْيامَـةِ قَم)
َ
ثقْالاً مَعَ أ

َ
ثقْالهَُمْ وَ أ

َ
وَ َ>َحْمِلنُ) أ

من تمام القول السابق في ردّهم و هو في محـلّ الاسـتدراك أي إMّـم لا يحملـون خطايـاهم  ) فَفَْ'ُونَ 
حمــالاً مــن الأوزار مثــل أوزار فاعليهــا مــن غــير بعينهــا فهــي لازمــة لفاعليهــا لكــنّهم حــاملون أثقــالاً و أ

  .أن ينقص من فاعليها فيحملوMا مضافاً إلى أثقال أنفسهم و أحمالها لما أMّم ضالّون مضلّون
يــنَ  (: فالآيـة في معــنى قولــه تعــالى ِ

وْزارِ ا")
َ
وْزارهَُــمْ {مِلَــةً يَــوْمَ القِْيامَــةِ وَ مِــنْ أ

َ
ِ>َحْمِلُــوا أ

وغَ    .٢٥: النحل ) هُمْ بغqَِِْ عِلمٍْ يضُِلُّ
ا {نـُوا فَفْـَ'ُونَ  (: و قولـه فشـركهم افـتراء علـى االله سـبحانه و   ) وَ ليَسُْئلَنُ) يوَْمَ القِْيامَةِ قَم)

  .كذا دعواهم القدرة على إنجاز ما وعدوه و أنّ االله يجيز لهم ذلك
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  )بحث روائي  (
لضــريس و النحّـــاس و ابـــن مردويـــه و البيهقــيّ في الـــدلائل عـــن ابـــن في الــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن ا

  .نزلت سورة العنكبوت بمكّة: عبّاس و أيضاً ابن مردويه عن عبداالله بن الزبير قالا
  .و قد نقل في روح المعاني، عن البحر عن ابن عبّاس أنّ السورة مدنيّة :أقول

fُـوا (: تعـالىنزلت الآيـة يعـني قولـه : و في ا%مع قيل نْ فُْ'َ
َ
 حَسِبَ اp)ـاسُ أ

َ
في عمّـار بـن  ) أ

  .عن ابن جريج. ياسر و كان يعذّب في االله
و في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم عـن الشـعبيّ في 

fُـوا (: قولـه نْ فُْ'َ
َ
 حَسِـبَ اp)ـاسُ أ

َ
زلـت في انُـاس بمكّـة قـد أقـرّوا بالإسـلام انُ: الآيـة، قـال ) الم أ

من المدينة لماّ نزلـت آيـة الهجـرة أنـّه لا يقبـل مـنكم إقـرار و  ﷑فكتب إليهم أصحاب رسول االله 
فخرجــوا عامــدين إلى المدينــة فــأتبعهم المشــركون فــردّوهم فنزلــت فــيهم : قــال. لا إســلام حــتىّ Rــاجروا

نخــرج فـإن اتبّعنـا أحــد قاتلنـاه فخرجــوا : ا إلـيهم أنـّه نــزل فـيكم آيـة كــذا و كـذا فقـالواهـذه الآيـة فكتبــو 
يـنَ  (: فأتبّعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل و منهم من نجـا فـأنزل االله فـيهم ِ عُم) إنِ) رَب)كَ لثِ)

  ) مِنْ نَعْدِها لغََفُورٌ رحَِيمٌ  هاجَرُوا مِنْ نَعْدِ ما فتُِنوُا عُم) جاهَدُوا وَ صNََُوا إنِ) رَب)كَ 
وَ َ>عَْلمََن)  -إلى قولـه  - اللهِ وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ فَقُولُ آمَن)ا باِ (و فيه، أخرج ابن جرير عـن قتـادة 

ــافِق4َِ  هــذه الآيــات نزلــت في القــوم الــّذين ردّهــم المشــركون إلى مكّــة، و هــذه الآيــات : قــال )المُْن
  .العشر مدنيّة

: قـال ) اللهِ وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ فَقُـولُ آمَن)ـا بـِا (: و فيه، أخرج ابن جرير عن الضـحّاك في قولـه
ــلاء مــن المشــركين رجعــوا إلى الكفــر و  ــإذا اوُذوا و أصــاDم ب نــاس مــن المنــافقين بمكّــة كــانوا يؤمنــون ف

  .الشرك مخافة من يؤذيهم و جعلوا أذى الناس في الدنيا كعذاب االله
: قالـت امُّـي: و فيه، أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاّص قال

  لا آكل طعاماً و لا أشرب شراباً حتىّ تكفر بمحمّد فامتنعت من الطعام 
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يْ  (و الشراب حتىّ جعلوا يسجرون فاهـا بالعصـا فنزلـت هـذه الآيـة  َRِنسْانَ بوِا ينْاَ الإِْ  هِ حُسْناً وَ وصَ)
  .الآية )

الآيـة في عيـّاش بـن أبي ربيعـة  )وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ فَقُـولُ  (: و في ا%مع، قـال الكلـبيّ نـزل قولـه
 ﷑المخزومــــي و ذلــــك أنــّــه أســــلم فخــــاف أهــــل بيتــــه فهــــاجر إلى المدينــــة قبــــل أن يهــــاجر النــــبيّ 

بــن أبي جنـدل التميمــيّ أن لا تأكــل و لا تشــرب و لا تغســل رأســها فحلفـت امُّــه أسمــاء بنــت مخرمــة 
و همـا أخـوا عيـّاش  -و لا تدخل كنّا حتىّ يرجع إليها فلمّا رأى ابناها أبوجهل و الحارث ابنا هشام 

جزعها ركباً في طلبه حتىّ أتيا المدينة فلقياه و ذكراً له القصّة فلـم يـزالاً بـه حـتىّ أخـذ عليهمـا  -لامُّه 
  .واثيق أن لا يصرفاه عن دينه و تبعهما و قد كانت امُّه صبرت ثلاثة أياّم ثمّ أكلت و شربتالم

ء  فلمّـا خرجـوا مــن المدينـة أخــذاه و أوثقـاه كتافــاً و جلـّده كــلّ واحـد منهمــا مائـة جلــدة حـتىّ بــرى
ا عليـــه مـــن ديـــن محمّـــد جزعـــاً مـــن الضـــرب و قـــال مـــا لا ينبغـــي فنزلـــت الآيـــة و كـــان الحـــارث أشـــدّهم

  .فحلف عيّاش لئن قدر عليه خارجاً من الحرم ليضربنّ عنقه
و المؤمنـون إلى المدينـة و هـاجر عيـّاش و  ﷑فلمّا رجعوا إلى مكّة مكثوا حيناً ثمّ هـاجر النـبيّ 

علـى الإسـلام و  ﷑حسن إسلامه و أسلم الحـارث بـن هشـام و هـاجر إلى المدينـة و بـايع النـبيّ 
إنّ الرجــل : لم يحضــر عيــّاش فلقيــه عيــّاش يومــاً بظهــر قبــا و لم يشــعر بإســلامه فضــرب عنقــه فقيــل لــه

نْ  (: فأخبره بذلك فنـزل ﷑قد أسلم فاسترجع عيّاش و بكى ثمّ أتى النبيّ 
َ
وَ ما {نَ لمُِـؤْمِنٍ أ

 فَقْتلَُ مُؤْمِن
ً
  .الآية ) اً إلاِ) خَطَأ

و أنت ترى اختلاف الروايات في سبب نزول الآيـات و قـد تقـدّم أنّ الـّذي يعطيـه سـياق  :أقول
  .آيات السورة أMّا مكّيّة محضة

سمعـت أباالحسـن : و في الكافي، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّـد عـن معمّـر بـن خـلاّد قـال
نْ فَقُولوُا آمَن)ا وَ هُمْ لا فُفْتنَـُونَ ا (: يقـول ﷒

َ
fُوا أ نْ فُْ'َ

َ
 حَسِبَ اp)اسُ أ

َ
مـا : ثمّ قـال لي. )لم أ

يخلصـون كمـا : ثمّ قـال. يفتنون كما يفـتن الـذهب: جعلت فداك الفتنة في الدين فقال: الفتنة؟ قلت
  .يخلص الذهب
  و هو المرويّ : إنّ معنى يفتنون يبتلون في أنفسهم و أموالهم: قيل: و في ا%مع
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  .﷒عن أبي عبداالله 
وْ يلَبِْسَكُمْ شِيعَاً  (: و فيـه في قولـه تعـالى

َ
و في تفسـير الكلـبيّ أنـّه لمـّا نزلـت هـذه الآيـة قـام  ) أ

أ و أســـبغ وضـــوءه ثمّ قـــام و صـــلّى فأحســـن صـــلاته ثمّ ســـأل االله ســـبحانه أن لا فتوضّـــ ﷑النـــبيّ 
  .يبعث عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعاً و لا يذيق بعضهم بأس بعض

يا جبرئيل ما بقـاء امُّـتي مـع قتـل : ﷑فنزل جبرئيل و لم يجرهم من الخصلتين الأخيرتين فقال 
fُـوا (: بعضهم بعضا؟ً فقام و عاد إلى الدعاء فنـزل نْ فُْ'َ

َ
 حَسِبَ اp)ـاسُ أ

َ
: الآيتـان فقـال ) الم أ

ا ليتعــينّ الصــادق مــن الكــاذب لأنّ الــوحي انقطــع و بقــي لا بــدّ مــن فتنــة يبتلــى Dــا الامُّــة بعــد نبيّهــ
  .السيف و افتراق الكلمة إلى يوم القيامة

 ﷑و قـــام إليـــه رجـــل فقـــال أخبرنـــا عـــن الفتنـــة و هـــل ســـألت رســـول االله : و في Mـــج البلاغـــة
نْ فَقُولـُوا آمَن)ـا وَ  الم (: لماّ أنـزل االله سـبحانه قولـه: ﷒عنها؟ فقال 

َ
fُوا أ نْ فُْ'َ

َ
 حَسِبَ اp)اسُ أ

َ
أ

يـا رسـول : بـين أظهرنـا فقلـت ﷑علمـت أنّ الفتنـة لا تنـزل بنـا و رسـول االله  )هُمْ لا فُفْتنَـُونَ 
  .دييا عليّ إنّ امُّتي سيفتنون من بع: االله ما هذه الفتنة الّتي أخبرك االله Dا؟ فقال

 -و قــد ســأله رجــل عــن آيــات مــن القــرآن : في حــديث طويــل - ﷒و في التوحيـد، عــن علــيّ 
جَلَ ا اللهِ مَنْ {نَ يرَجُْوا لِقاءَ ا (: و قوله

َ
مـن كـان يـؤمن بأنـّه مبعـوث : يعني بقولـه )لآَتٍ  اللهِ فإَنِ) أ

لـيس بالرؤيـة و اللقـاء هـو البعـث فـافهم جميـع فإنّ وعد االله لآت من الثواب و العقاب فاللقاء ههنا 
  .ما في كتاب االله من لقائه فإنهّ يعني بذلك البعث

  .نفي الرؤية الحسّيّة و التفسير بلازم المعنى ﷒مراده  :أقول
أحـبّ لقـاء مـن : الآيـة قـال ) اللهِ مَنْ {نَ يرَجُْـوا لِقـاءَ ا (: و في تفسير القمّيّ، في قوله تعـالى

فإَِن)مـا vُاهِـدُ  (نفسـه عـن اللـّذات و الشـهوات و المعاصـي  ) وَ مَنْ جاهَدَ  (االله جـاءه الأجـل 
يـْهِ حُسْـناً  (. ) لغtََِ^ عَنِ العْالم4ََِ  اللهَ pَِفْسِهِ إنِ) ا َRِنسْـانَ بوِا ينْاَ الإِْ همـا اللـّذان : قـال ) وَ وصَ)

  .ولداه
ينَ آمَنوُا ات)بِعُوا سَبِيلنَا وَ pَْحْمِلْ  (: لىو فيه، في قوله تعا ِ ينَ كَفَرُوا لثِ) ِ

  وَ قالَ ا")
   



١١٥ 

ء  كونوا معنا فإنّ الّذي تخـافون أنـتم لـيس بشـي: كان الكفّار يقولون للمؤمنين: قال ) خَطاياكُمْ 
م و مـــرةّ بـــذنوب مـــرةّ بـــذنوD: فـــإن كـــان حقّـــاً نتحمّـــل عـــنكم ذنـــوبكم، فيعـــذDّم االله عزّوجـــلّ مـــرتّين

  .غيرهم
كـــان : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن أبي شـــيبة في المصـــنّف و ابـــن المنـــذر عـــن ابـــن الحنفيــّـة قـــال

إنـّه يحـرّم الخمـر : يسـلمون يقولـون ﷑أبوجهل و صناديد قريش يتلقّون الناس إذا جـاؤا إلى النـبيّ 
ــت هــذه الآيــةو يحــرّم الزنــا و يحــرّم مــا كا ــت تصــنع العــرب فــارجعوا فــنحن نحمــل أوزاركــم فنزل وَ  (: ن

ثقْالهِِمْ 
َ
ثقْالاً مَعَ أ

َ
ثقْالهَُمْ وَ أ

َ
  )َ>َحْمِلنُ) أ

فأمسـك القـوم ثمّ  ﷑سـأل رجـل علـى عهـد رسـول االله : و فيه، أخرج أحمد عن حذيفة قـال
من سنّ خيراً فاستنّ به كان له أجـره و مـن اجُـور : ﷑فقال النبيّ إنّ رجلاً أعطاه فأعطى القوم 

مـن تبعــه غـير منــتقص مـن اجُــورهم شـيئاً، و مــن سـنّ شــراًّ فاسـتنّ بــه كـان عليــه وزره و مـن أوزار مــن 
  .تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئاً 

ثقْـالاً  (: و في هذا المعنى روايـات اخُـر و في بعضـها تفسـير قولـه :أقول
َ
ثقْـالهَُمْ وَ أ

َ
وَ َ>َحْمِلنُ) أ

ثقْالهِِمْ 
َ
  .بذلك ) مَعَ أ
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  ) ٤٠ - ١٤سورة العنكبوت الآيات  (
لفَْ سَنةٍَ إلاِ) 1َْس4َِ َ< 

َ
َ-ٰ قوَْمِهِ فلَبَِثَ فِيهِمْ أ رسَْلنْاَ نوُحًا إِ

َ
وفـَانُ وَهُـمْ وَلقََدْ أ خَـذَهُمُ الطُّ

َ
مًا فأَ

فِينةَِ وجََعَلنْاَهَـا آيـَةً لِلّعَْـالم4ََِ  )١٤(ظَالمُِونَ  صْحَابَ الس)
َ
%يَنْاَهُ وَأ

َ
ذْ قـَالَ  )١٥(فأَ وَ\بِـْرَاهِيمَ إِ

مَـا يَعْبـُدُونَ مِـن دُونِ  )١٦(ذَلِٰكُمْ خqٌَْ ل)كُمْ إنِ كُنتُمْ يَعْلمَُونَ  وَاي)قُوهُ  اللهَ لِقَوْمِهِ اقْبُدُوا ا إِغ)
وْثاَناً وََ;لْقُُونَ إِف4ًْ  اللهِ ا

َ
ينَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ا أ ِ

لاَ فَمْلِكُونَ لكَُمْ رِزْقـًا فَـانْتغَُوا عِنـدَ  اللهِ إنِ) ا")
زْقَ وَاقْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا َ\ُ  اللهِ ا مَمٌ مِّن قَبلِْكُمْ وَ\نِ تُ  )١٧(إَِ>هِْ ترُجَْعُونَ  الرِّ

ُ
بَ أ بوُا فَقَدْ كَذ)  كَذِّ

وَلمَْ يرََوْا كَيفَْ فُبدِْئُ ا )١٨(وَمَا َ#َ الر)سُولِ إلاِ) اQَْلاَغُ المُْب4ُِ 
َ
إنِ) ذَلٰـِكَ  اsْلَقَْ عُم) يعُِيـدُهُ  اللهُ أ

رضِْ فاَنظُرُوا كَ  )١٩(يسqٌَِ  اللهِ َ#َ ا
َ
 اsْلَقَْ قلُْ سqُِوا kِ الأْ

َ
ةَ الآْخِرَةَ  اللهُ عُم) ا يفَْ بدََأ

َ
 ينُشِئُ الن)شْأ

ءٍ قَدِيرٌ  اللهَ إنِ) ا ْnَ ّ
ِiُ ٰ بُ مَن يشََاءُ وَيَرحَْمُ مَن يشََاءُ  )٢٠(َ#َ وَمَـا  )٢١(وَ\َِ>ـْهِ يُقْلبَـُونَ  فُعَذِّ

مَاءِ  رضِْ وَلاَ kِ الس)
َ
نتُم بمُِعْجِزِينَ kِ الأْ

َ
ـن دُونِ ا أ  )٢٢(مِـن وَِ%ٍّ وَلاَ نصَِـqٍ  اللهِ وَمَـا لكَُـم مِّ

ينَ كَفَرُوا بآِياَتِ ا ِ
ِ>مٌ  اللهِ وَا")

َ
و7َِكَ لهَُمْ عَذَابٌ أ

ُ
5ِ وَأ و7َِكَ يئَِسُوا مِن ر)0َْ

ُ
فَمَـا  )٢٣(وَلِقَائهِِ أ

وْ حَرِّ 
َ
ن قاَلوُا اقْتلُوُهُ أ

َ
%ـَاهُ اَ{نَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلاِ) أ

َ
إنِ) kِ ذَلٰـِكَ لآَيـَاتٍ لِقَّـوْمٍ  مِـنَ اp)ـارِ  اللهُ قوُهُ فأَ

َذْتمُ مِّن دُونِ ا )٢٤(يؤُْمِنوُنَ  مَا ا;) ةَ بيَنِْكُمْ kِ  اللهِ وَقاَلَ إِغ) ودَ) وْثاَناً م)
َ
  أ
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غْياَ  ُّRيَاَةِ اUْـارُ عُم) يوَْمَ القِْياَمَةِ يكَْفُرُ نَعْضُكُم ببَِ  ا(pوَاكُمُ ا
ْ
عْضٍ وَيَلعَْنُ نَعْضُكُم نَعْضًا وَمَـأ

ينَ  َ-ٰ رَِ>ّ  فآَمَنَ َ\ُ لوُطٌ  )٢٥(وَمَا لكَُم مِّن ن)اِ:ِ kِّ مُهَاجِرٌ إِ إِن)هُ هُـوَ العَْزِيـزُ اUْكَِـيمُ  وَقاَلَ إِ
ي)  )٢٦( غْياَ وَوَهَبنْاَ َ\ُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وجََعَلنْاَ kِ ذُرِّ ُّRا kِ ُجْرَه

َ
ةَ وَالكِْتاَبَ وَآتيَنْاَهُ أ بوُ) ُّpوَ\ِن)هُ  تِهِ ا

 4َِUِا توُنَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بهَِا مِنْ  )٢٧(kِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الص)
ْ
أ َEَ ْذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ إِن)كُم وَلوُطًا إِ

نَ العَْالم4ََِ  حَدٍ مِّ
َ
كُمْ  )٢٨(أ ئنِ)

َ
توُنَ kِ ناَدِيكُمُ المُْنكَـرَ  أ

ْ
بِيلَ وَتأَ توُنَ الرجَِّالَ وَيَقْطَعُونَ الس)

ْ
أ َEَ 

ن قاَلوُا ائتْنِاَ بعَِـذَابِ ا
َ
ـادِق4َِ  اللهِ فَمَا َ{نَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلاِ) أ قـَالَ ربَِّ  )٢٩(إنِ كُنـتَ مِـنَ الص)

7ِ َ#َ القَْوْمِ المُْفْسِدِينَ  ْXُهْـلِ  )٣٠(ان
َ
ىٰ قاَلوُا إِن)ا مُهْلِكُـو أ َIُْْا جَاءَتْ رسُُلنُاَ إبِرَْاهِيمَ باِلب وَلمَ)

هْلهََا َ{نوُا ظَالم4َِِ  هَذِهِ القَْرْيَةِ 
َ
عْلمَُ بمَِن فِيهَا  قاَلَ إنِ) فِيهَا لوُطًا  )٣١(إنِ) أ

َ
ينَ)هُ  قاَلوُا َ~نُْ أ جِّ pَنَُ

 
َ
هْلهَُ إلاِ) امْرَأ

َ
ن جَاءَتْ رسُُلنُاَ لوُطًـا nِءَ بهِِـمْ وضََـاقَ بهِِـمْ  )٣٢(تهَُ َ{نتَْ مِنَ الغَْابرِِينَ وَأ

َ
ا أ وَلمَ)

تكََ َ{نتَْ مِـنَ الغَْـابرِِينَ  ذَرًْ< وَقاَلوُا لاَ َ;َفْ وَلاَ َ:زَْنْ 
َ
هْلكََ إلاِ) امْرَأ

َ
وكَ وَأ جُّ ا  )٣٣(إِن)ا مُنَ إِن)ـ

 
َ
ٰ أ مَاءِ بمَِا َ{نوُا فَفْسُقُونَ م7ُِلوُنَ َ#َ نَ الس) وَلقََد ت)رfَْنـَا مِنهَْـا آيـَةً  )٣٤(هْلِ هَذِهِ القَْرْيَةِ رجِْزًا مِّ

خَاهُمْ شُعَيبْاً فَقَالَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا ا )٣٥(بيَِنّةًَ لِقَّوْمٍ فَعْقِلوُنَ 
َ
َ-ٰ مَدْفَنَ أ   وَارجُْوا اْ>وَْمَ الآْخِرَ  اللهَ وَ\ِ
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رضِْ مُفْسِدِينَ 
َ
صْـبَحُوا kِ دَارهِِـمْ جَـاثم4َِِ  )٣٦(وَلاَ يَعْثوَْا kِ الأْ

َ
خَذَيْهُمُ الر)جْفَةُ فأَ

َ
بوُهُ فأَ فَكَذ)

سَاكِنِهِمْ  )٣٧( َ لكَُم مِّن م) هُمْ عَـنِ  وََ<دًا وَعَمُودَ وَقَد ت)ب4َ) قْمَالهَُمْ فَصَـد)
َ
يطَْانُ أ وَزَي)نَ لهَُمُ الش)

ينَ  ِXَِْنوُا مُسْتبsََبِيلِ و يِنّـَاتِ  وَقاَرُونَ وَفِرعَْوْنَ وَهَامَـانَ  )٣٨(الس) َQِْبا ٰnَـو وَلقََـدْ جَـاءَهُم مُّ
رضِْ وَمَا َ{نوُا سَابق4َِِ 

َ
خَذْناَ بذَِنبِـهِ  )٣٩(فاَسْتَكNَُْوا kِ الأْ

َ
8ُ@ أ رسَْـلنْاَ عَليَـْهِ  فَ

َ
ـنْ أ فَمِـنهُْم م)

غْرَقْناَ حَاصِبً 
َ
نْ أ رضَْ وَمِنهُْم م)

َ
نْ خَسَفْناَ بهِِ الأْ يحَْةُ وَمِنهُْم م) خَذَتهُْ الص)

َ
نْ أ  اللهُ وَمَا َ{نَ ا ا وَمِنهُْم م)

نفُسَهُمْ فَظْلِمُونَ 
َ
  )٤٠(ِ>ظَْلِمَهُمْ وَلكَِن َ{نوُا أ

  )بيان  (
ـــة لا معـــدل عنهـــا و قـــد جـــرت في الامُـــم لمـّــا ذكـــر ســـبحانه في صـــدر الســـورة أنّ الفتنـــة ســـنّة إله يّ

نـوح و إبـراهيم : السابقة عقّب ذلك بالإشـارة إلى قصـص سـبعة مـن الأنبيـاء الماضـين و اممُهـم و هـم
فتــنهم االله و امتحــنهم فنجــي مــنهم مــن نجــي و  ﷕و لــوط و شــعيب و هــود و صــالح و موســى 

ـــة  ـــك و قـــد ذكـــر ســـبحانه في الثلاث الاُول النجـــاة و الهـــلاك معـــاً و في الأربعـــة هلـــك، مـــنهم مـــن هل
  .الأخيرة الهلاك فحسب

- ( :قوله تعـالى رسَْلنْا نوُحاً إِ
َ
خَـذَهُمُ   وَ لقََدْ أ

َ
لفَْ سَنةٍَ إلاِ) 1َْس4َِ <مـاً فأَ

َ
قوَْمِهِ فلَبَِثَ فِيهِمْ أ

وفانُ وَ هُـمْ ظـالمُِونَ  غـامر لأنـّه يطـوف بكثرتـه في نـواحي الطوفـان المـاء الكثـير ال: في ا%مـع ) الطُّ
ء علـى كثـرة و شـدّة مـن السـيل و الـريح و الظـلام  هو كلّ ما يطوف بالشي: و قيل. الأرض، انتهى

  .و الغالب استعماله في طوفان الماء
ــير بــألف ســنة إلاّ خمســين عامــاً دون أن يقــال تســعمائة و خمســين ســنة للتكثــير و الآيــة : و التعب

  ما بين بعثته إلى أخذ  ﷒ظاهرة في أنّ الألف إلاّ خمسين مدّة دعوة نوح 
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الإشـــارة إلى ذلـــك في و قـــد تقـــدّمت  ﷒الطوفـــان فيغـــاير مـــا في التـــوراة الحاضـــرة أMّـــا مـــدّة عمـــره 
  .في تفسير سورة هود، و الباقي ظاهر ﷒قصصه 

ـفِينةَِ وَ جَعَلنْاهـا آيـَةً للِعْـالم4ََِ  ( :قوله تعـالى صْحابَ الس)
َ
ْ%يَنْاهُ وَ أ

َ
أي فأنجينـا نوحـاً و  )فأَ

  .و لم يكونوا ظالمينأصحاب السفينة الراكبين معه فيها و هم أهله و عدّة قليلة من المؤمنين به 
الظـاهر أنّ الضـمير للواقعـة أو للنجـاة و أمّـا رجوعـه إلى  ) وَ جَعَلنْاها آيةًَ للِعْـالم4ََِ  (: و قوله

  .السفينة فلا يخلو من بعد، و العالمين الجماعات الكثيرة المختلفة من الأجيال اللاحقة Dم
ذْ قالَ لِ  ( :قوله تعـالى وَ اي)قُـوهُ ذلِكُـمْ خَـqٌْ لكَُـمْ إنِْ كُنـْتُمْ  اللهَ قَوْمِهِ اقْبـُدُوا اوَ إبِرْاهِيمَ إِ

  .أي و أرسلنا إبراهيم إلى قومه ) نوُحاً  (: معطوف على قوله ) يَعْلمَُونَ 
دعوة إلى التوحيـد و إنـذار بقرينـة الآيـات التاليـة فتفيـد  ) وَ اي)قُوهُ  اللهَ اقْبُدُوا ا (: و قوله لقومه

  .ملة فائدة الحصرالج
علــى أنّ الوثنيـّـة لا يعبــدون االله ســبحانه و إنمّــا يعبـــدون غــيره زعمــا مــنهم أنـّـه تعــالى لا يمكـــن أن 
يعبد إلاّ من طريق الأسباب الفعّالة في العالم المقربّة عنده كالملائكـة و الجـنّ و لـو عبـد لكـان معبـوداً 

تفيـد الـدعوة إليـه وحـده و  ) اللهَ اقْبـُدُوا ا (: لـهوحده مـن غـير شـريك فـدعوRم إلى عبـادة االله بقو 
  .إن لم تقيّد بأداة الحصر

وْثاناً وَ َ;لْقُُونَ إِف4ًْ  اللهِ إِن)ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا ( :قوله تعـالى
َ
إلى آخـر الآيـة، الأوثـان جمـع  ) أ

  .و فعلاً وثن بفتحتين و هو الصنم، و الإفك الأمر المصروف عن وجهه قولاً أ
وْثانـاً  اللهِ إِن)ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا (: و قولـه

َ
بيـان لـبطلان عبـادة الأوثـان و يظهـر بـه كـون  ) أ

وْثانــاً  (عبـادة االله هــي العبـادة الحقّــة و بالجملـة انحصــار العبــادة الحقّـة فيــه تعـالى 
َ
منكّــر للدلالــة  ) أ

علــى وهـــن أمرهــا و كـــون الُوهيّتهـــا دعــوى مجـــرّدة لا حقيقـــة وراءهــا، أي لا تعبـــدون مـــن دون االله إلاّ 
  .أوثاناً من أمرها كذا و كذا

  أي و تفتعلون كذباً بتسميتها آلهة  ) وَ َ;لْقُُونَ إِف4ًْ  (: و لذا عقّب الجملة بقوله
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  .ب عبادته لكنّه هو االله الواحد دون الأوثانو عبادRا بعد ذلك فهناك إله تج
ينَ يَعْبـُدُونَ مِـنْ دُونِ ا (: و قوله ِ

تعليـل لمـا ذكـر مـن  )لا فَمْلِكُـونَ لكَُـمْ رِزْقـاً  اللهِ إنِ) ا")
افتعــالهم الكــذب بتســمية الأوثــان آلهــة و عبادRــا و محصّــله أنّ هــؤلاء الــّذين تعبــدون مــن دون االله و 

بمــا هــم تماثيــل المقــربّين مــن الملائكــة و الجــنّ إنمّــا تعبــدوMم لجلــب النفــع و هــو أن يرضــوا  هــم الأوثــان
عـــنكم فيرزقـــوكم و يـــدرّوا علـــيكم الـــرزق لكـــنّهم ليســـوا يملكـــون لكـــم رزقـــاً فـــإنّ االله هـــو الــّـذي يملـــك 

ائكم و رزقكم الـّذي هـو السـبب الممـدّ لبقـائكم لأنـّه الـّذي خلقكـم و خلـق رزقكـم فجعلـه ممـدّاً لبقـ
  .الملك تابع للخلق و الإيجاد

زْقَ وَ اقْبُدُوهُ وَ اشْـكُرُوا َ\ُ  اللهِ فاَنْتغَُوا عِندَْ ا (: و لذلك عقّبـه بقولـه أي فـاطلبوا الـرزق  ) الرِّ
مـن عنــداالله لأنـّه هــو الـّذي يملكــه فـلا تعبــدوهم بـل اعبــدوا االله و اشـكروا لــه علـى مــا رزقكـم و أنعــم 

  .نعم فمن الواجب شكر المنعم على ما أنعمعليكم بألوان ال
ء  و لـذا جـي ) وَ اقْبُدُوهُ وَ اشْـكُرُوا َ\ُ  (: في مقام التعليل لقوله ) إَِ>هِْ ترُجَْعُونَ  (: و قوله

بالفصل من غير عطف، و في هذا التعليل صرفهم عن عبـادة الإلـه ابتغـاء للـرزق إلى عبادتـه للرجـوع 
عاد لم يكن لعبادة الإله سـبب محصّـل لأنّ الـرزق و مـا يجـري مجـراه لـه أسـباب و الحساب إذ لو لا الم

خاصّــــة كونيــّــة غــــير العبــــادات و القربــــات و لا يزيــــد و لا يــــنقص بإيمــــان أو كفــــر لكــــن ســــعادة يــــوم 
الحســــاب تختلــــف بالإيمــــان و الكفــــر و العبــــادة و الشــــكر و خلافهمــــا فلــــيكن الرجــــوع إلى االله هــــو 

  .و الشكر دون ابتغاء الرزقالباعث إلى العبادة 
مَمٌ مِنْ قَبلِْكُمْ وَ ما َ#َ الر)سُولِ إلاِ) اQَْلاغُ المُْب4ُِ  ( :قولـه تعـالى

ُ
بَ أ بوُا فَقَدْ كَذ)  وَ إنِْ تكَُذِّ

، و ذكـر بعضـهم أنـّه خطـاب منـه تعـالى لمشـركي قـريش و ﷒الظاهر أنهّ مـن تمـام كـلام إبـراهيم  )
  .و من بعدلا يخل

و معــنى الشــرط و الجــزاء في صــدر الآيــة أنّ التكــذيب هــو المتوقــّع مــنكم لأنــّه كالســنّة الجاريــة في 
الامُـــم المشـــركة و قـــد كـــذّب مـــن قـــبلكم و أنـــتم مـــنهم و في آخـــرهم و لـــيس علـــيّ بمـــا أنـــا رســـول إلاّ 

  .البلاغ المبين
ل الامُــم مــن قــبلكم لم يــنفعهم تكــذيبهم و يمكــن أن يكــون المــراد أنّ حــالكم في تكــذيبكم كحــا

  شيئاً حلّ Dم عذاب االله و لم يكونوا بمعجزين في الأرض و لا في السماء و لم يكن
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ــولِ  (: لهــم مــن دون االله مــن وليّ و لا نصــير، فكــذلكم أنــتم، و قولــه ــا َ#َ الر)سُ يناســب  ) وَ م
  . الوجهين جميعاً 
 وَ لمَْ  ( :قولـه تعـالى

َ
هـذه  ) يسَِـqٌ  اللهِ اsْلَقَْ عُم) يعُِيـدُهُ إنِ) ذلـِكَ َ#َ ا اللهُ يرََوْا كَيفَْ فُبدِْئُ اأ

الآيــة إلى تمــام خمــس آيــات مــن كلامــه تعــالى واقعــة في خــلال القصّــة تقــيم الحجّــة علــى المعــاد و ترفــع 
كـارهم للمعـاد كمـا يشـير استبعادهم له متعلّقه بما تقدّم مـن حيـث إنّ العمـدة في تكـذيبهم الرسـل إن

مَمٌ مِنْ قَبلِْكُمْ  (: إليه قول إبراهيم
ُ
بَ أ بوُا فَقَدْ كَذ)   . )إَِ>هِْ ترُجَْعُونَ وَ إنِْ تكَُذِّ

 وَ لمَْ يرََوْا (: فقوله
َ
إلخ الضمير فيه للمكـذّبين مـن جميـع الامُـم مـن سـابق و لاحـق و المـراد  ) أ

في  )اsْلَـْقَ عُـم) يعُِيـدُهُ  اللهُ كَيـْفَ فُبـْدِئُ ا (: البصـريةّ، و قولـه بالرؤية النظر العلميّ دون الرؤية
خلافـاً لمـن يـرى  ) فُبـْدِئُ  (علـى موضـع  ) يعُِيـدُهُ  (بعطـف  ) يرََوْا (: موضع المفعول لقولـه

 وَ لمَْ يرََوْا (عطفه على 
َ
  .و الاستفهام للتوبيخ ) أ

ـــة الإ: و المعـــنى بـــداء ثمّ الإعـــادة أي إMّمـــا مـــن ســـنخ واحـــد هـــو إنشـــاء مـــا لم أ و لم يعلمـــوا كيفيّ
ِـــكَ َ#َ ا (: يكـــن، و قولـــه ـــqٌ  اللهِ إنِ) ذل الإشـــارة فيـــه إلى الإعـــادة بعـــد الإبـــداء و فيـــه رفـــع  )يسَِ

ـــق  ـــق بالإيجـــاد فهـــي جـــائزة التعلّ ـــت القـــدرة المطلقـــة تتعلّ ــّـه إنشـــاء بعـــد إنشـــاء و إذ كان الاســـتبعاد لأن
لإنشــاء و هــي في الحقيقــة نقــل للخلــق مــن دار إلى دار و إنــزال للســائرين إليــه في دار بالإنشــاء بعــد ا

  .القرار
إنّ المـــراد بالإبـــداء ثمّ الإعـــادة إنشـــاء الخلـــق ثمّ إعـــادة أمثـــالهم بعـــد إفنـــائهم غـــير : و قـــول بعضـــهم

  .سديد لعدم ملائمة الاحتجاج على المعاد الّذي هو إعادة عين ما فنى دون مثله
 اsْلَقَْ عُم) ا ( :قولـه تعـالى

َ
رضِْ فاَغْظُرُوا كَيفَْ بدََأ

َ
ةَ الآْخِرَةَ إنِ)  اللهُ قلُْ سqُِوا kِ الأْ

َ
ينُشِْئُ الن)شْأ

 أن يخــاطبهم بمــا يــتمّ بــه ﷑الآيــة إلى تمــام ثــلاث آيــات أمــر للنــبيّ  )ءٍ قـَـدِيرٌ  nَ ِّiُْ   َ#  اللهَ ا
الحجّة عليهم فيرشدهم إلى السير في الأرض لينظروا إلى كيفيّة بدء الخلـق و إنشـائهم علـى اخـتلاف 
طبـائعهم و تفــاوت ألــواMم و أشــكالهم مـن غــير مثــال ســابق و حصـر أو تحديــد في عــدRّم و عــدRّم 

  ففيه دلالة على عدم التحديد 
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وَ لقََـدْ  (: في القدرة الإلهيّة فهو ينشئ النشأة الآخرة كمـا أنشـأ النشـأة الاُولى فالآيـة في معـنى قولـه
Cو

ُ
ةَ الأْ

َ
رُونَ   عَلِمْتُمُ الن)شْأ   .٦٢: الواقعة ) فلَوَْ لا تذََك)
بُ مَنْ يشَـاءُ وَ يـَرحَْمُ مَـنْ يشَـاءُ وَ إَِ>ـْهِ  ( :قوله تعالى مـن مقـول القـول، و  ) يُقْلبَـُونَ فُعَذِّ

ةَ الآْخِــرَةَ  (: الظــاهر أنــّه بيــان لقولــه
َ
ــئُ الن)شْــأ ء تحويلــه عــن وجهــه أو حالــه   و قلــب الشــي )ينُشِْ

يـَوْمَ يُـبlَْ  (: كجعل أسـفله أعـلاه و جعـل باطنـه ظـاهره و هـذا المعـنى الأخـير يناسـب قولـه تعـالى
ائرُِ    .٩: الطارق ) ال0)

و القلـب هـو الرجـوع و الـردّ فمعنـاه أنّكـم تـردّون إلى حـال : القلب بـالردّ قـال في ا%مـعو فسّروا 
انتهى و هذا معنى لطيـف يفسّـر بـه معـنى . الحياة في الآخرة حيث لا يملك فيه النفع و الضرّ إلاّ االله

فيــه إلاّ االله  الرجــوع إلى االله و الــردّ إليــه و هــو وقــوفهم موقفــاً تنقطــع فيــه عــنهم الأســباب و لا يحكــم
َ- ا (: سبحانه فالآية في معنى قولـه وا إِ  ) مَوْلاهُمُ اUْقَِّ وَ ضَل) قَنهُْمْ مـا {نـُوا فَفْـَ'ُونَ  اللهِ وَ ردُُّ

  .٣٠: يونس
أنّ النشـأة الآخــرة هـي نشــأة يعـذّب االله فيهــا مـن يشــاء و هـم ا%رمــون و يــرحم : و محصّـل المعــنى

  .ليه تردّون فلا يحكم فيكم غيرهمن يشاء و هم غيرهم و إ
ماءِ وَ ما لكَُمْ مِنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى رضِْ وَ لا kِ الس)

َ
غْتُمْ بمُِعْجِزِينَ kِ الأْ

َ
مِنْ وَِ%p  اللهِ وَ ما أ

 qٍَِم يوم القيامة كمـا أنّ الآيـة السـابقة توصـيف لشـأنه  )وَ لا نصMمن مقول القول و توصيف لشأ
  .ومئذتعالى ي

ـماءِ  (: فقولـه رضِْ وَ لا kِ الس)
َ
غْتُمْ بمُِعْجِزِينَ kِ الأْ

َ
أي إنّكـم لا تقـدرون أن تعجـزوه  ) وَ ما أ

تعـالى يومئـذ بـالفوت منــه و الخـروج مـن حكمــه و سـلطانه بـالفرار و الخـروج مــن ملكـه و النفـوذ مــن 
ـ (: أقطار الأرض و السماء، فالآية تجـري مجـرى قولـه َIَْنْ يا مَع

َ
طَعْتُمْ أ نـْسِ إنِِ اسْـتَ  اaِْـنِّ وَ الإِْ

رضِْ فاَغْفُذُوا
َ
ماواتِ وَ الأْ قطْارِ الس)

َ
  .٣٣: الرحمن ) يَنفُْذُوا مِنْ أ
فحــذف مــن لدلالــة الكــلام عليــه و التقــدير و مــا  )مــن في الســماء  (الكــلام في معــنى : و قيــل

  .ين في السماءأنتم بمعجزين في الأرض و لا من في السماء بمعجز 
و هـو بعيــد و دلالــة الكـلام عليــه غــير مسـلّمة و لــو بــني عليـه لكفــى فيــه أنّ الخطـاب للأعــمّ مــن 

  و ما : البشر بتغليب جانب البشر المخاطبين على غيرهم من الجنّ و الملك و المعنى
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  .أنتم معاشر الخلق بمعجزين في الأرض و لا في السماء
أي لـيس لكـم اليـوم وليّ مـن دون  )مِـنْ وَِ%p وَ لا نصَِـqٍ  اللهِ وَ ما لكَُمْ مِنْ دُونِ ا (: و قولـه

االله يتولىّ أمركم فيغنيكم من االله و لا نصير ينصركم فيقوّي جانبكم و يتمّم نـاقص قـوّتكم فيظهـركم 
  .عليه سبحانه

لخروج و الامتنــاع عــن حكمــه تنفــي ظهــورهم علــى االله و تعجيــزهم لــه بــا -كمــا تــرى   -فالآيــة 
غْـتُمْ بمُِعْجِـزِينَ  (: بأقسامه فلا هم يستقلّون بـذلك و هـو قولـه

َ
إلخ و لا غـيرهم يسـتقلّ  ) وَ ما أ

و لا ا%مـوع مـنهم و مـن غـيرهم يعجـزه  )مِنْ وَِ%p  اللهِ وَ ما لكَُمْ مِنْ دُونِ ا (: بذلك و هـو قولـه
  .) وَ لا نصqٍَِ  (: تعالى و هو قوله

ينَ كَفَرُوا بآِياتِ ا ( :قوله تعالى ِ
و7ِـكَ لهَُـمْ  اللهِ وَ ا")

ُ
و7ِكَ يئَِسُـوا مِـنْ ر0ََْـ5ِ وَ أ

ُ
وَ لِقائهِِ أ

ِ>مٌ 
َ
قلُْ سqُِوا kِ  (خـارج مـن مقـول القـول السـابق  ﷑خطاب مصروف إلى النبيّ  )  عَذابٌ أ
رضِْ 

َ
صـريح الحـقّ فــيمن يشـقى و يهلـك يـوم القيامـة فإنـّـه  ﷑لـوب فيـه أن ينبّئـه إلخ و المط )الأْ

بُ مَنْ يشَاءُ وَ يرَحَْمُ مَنْ يشَاءُ  (: أDم ذلك في قوله أوّلاً    .) فُعَذِّ
و7ِكَ  (و مـن الـدليل عليـه الخطـاب في 

ُ
 (: لقيـل ﷑مـرتّين و لـو كـان مـن كـلام النـبيّ  ) أ

  .)أولئكم 
اوُلئـك يئسـوا مـن رحمـة : فـإنّ الانتقـال مـن مثـل قولنـا )مِنْ ر0ََْـ5ِ  (: و يؤيدّ ذلك أيضاً قوله

5ِ  (: االله أو من رحمته بسياق الغيبة على ما يقتضيه المقـام إلى قولـه و7ِكَ يئَِسُوا مِنْ ر0ََْ
ُ
يفيـد  ) أ

التصــديق و الاعــتراف مضــافاً إلى أصــل الإخبــار فيفيــد صــريح التعيــين لأهــل العــذاب، و يؤيــّد ذلــك 
  .أيضاً تكرار الإشارة و ما في السياق من التأكيد

Dــذا الإخبــار تقويــة لنفســه الشــريفة و عــزلاً لهــم عــن صــلاحية  ﷑و كــانّ في تخصــيص النــبيّ 
  .لمثله و هم لا يؤمنونالسمع 

جميـع الأدلـّة الدالـّة علـى الوحدانيـّة و النبـوّة  -على ما يفيده إطلاق اللفظ  -و المراد بآيات االله 
و المعــاد مــن الآيــات الكونيّــة و المعجــزات النبويــّة و منهــا القــرآن فــالكفر بآيــات االله يشــمل بعمومــه 

اد بعــد الكفــر بالآيــات مــن ذكــر الخــاصّ بعــد العــامّ و الكفــر بالمعــاد فــذكر الكفــر باللقــاء و هــو المعــ
  الوجه فيه الإشارة إلى أهميّّة الإيمان بالمعاد 
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  .إذ مع إنكار المعاد يلغو أمر الدين الحقّ من أصله و هو ظاهر
و المراد بالرحمة ما يقابل العذاب و يـلازم الجنـّة و قـد تكـرّر في كلامـه تعـالى إطـلاق الرحمـة عليهـا 

هُمْ kِ ر0ََْتِهِ  (: لملازمة كقولـهبا اUِاتِ فَيُدْخِلهُُمْ رَبُّ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
ا ا") م)

َ
 ٣٠: الجاثيـة ) فأَ

ِ>ماً  (: و قوله
َ
عَد) لهَُمْ عَذاباً أ

َ
الم4َِِ أ   .٣١: الإنسان ) يدُْخِلُ مَنْ يشَاءُ kِ ر0ََْتِهِ وَ الظ)

يــأس إلــيهم إمّــا تلبّســهم بــه حقيقــة فــإMّم لجحــدهم الحيــاة الآخــرة آيســون مــن و المــراد بإســناد ال
  .السعادة المؤبدّة و الجنّة الخالدة و إمّا أنهّ كناية عن قضائه تعالى المحتوم أنّ الجنّة لا يدخلها كافر

يئســوا مــن  و الــّذين جحــدوا آيــات االله الدالــّة علــى الــدين الحــقّ و خاصّــة المعــاد اوُلئــك: و المعــنى
  . الرحمة و الجنّة و اوُلئك لهم عذاب أليم

ْ%اهُ ا ( :قولـه تعـالى
َ
قوُهُ فأَ وْ حَرِّ

َ
نْ قالوُا اقْتلُوُهُ أ

َ
إلخ،  ) مِنَ اp)ـارِ  اللهُ فَما {نَ جَوابَ قوَْمِهِ إلاِ) أ

ذْ قالَ لِقَوْمِهِ اقْبُدُ  (: تفريع على قوله في صدر القصّة   .) وَ اي)قُوهُ  اللهَ وا اوَ إبِرْاهِيمَ إِ
قـُوهُ  (: و ظاهر قوله وْ حَرِّ

َ
أنّ كـلاّ مـن طـرفي الترديـد قـول طائفـة مـنهم و المـراد  ) قالوُا اقْتلُوُهُ أ

بالقتل القتل بالسيف و نحوه فهو قولهم أوّل مـا ائتمـروا ليجـازوه و إن اتفّقـوا بعـد ذلـك علـى إحراقـه  
ــوهُ وَ  (: كمــا قــال قُ كُمْ  قــالوُا حَرِّ ــتَ ــوا آلهَِ ُXُْو يمكــن أن يكــون الترديــد مــن  ٦٨: الأنبيــاء ) ان

  .الجميع لترددّهم في أمره أوّلاً ثمّ اتفّاقهم على إحراقه
ْ%اهُ ا (: و قولـه

َ
فيـه حـذف و إيجـاز و تقـديره ثمّ اتفّقـوا علـى إحراقـه فأضـرموا  )مِنَ اp)ارِ  اللهُ فأَ

  .منها، و قد فصّلت القصّة في مواضع من كلامه تعالىنارا فألقوه فيها فأنجاه االله 
َذْيُمْ مِنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى مَا ا;) نيْا اللهِ وَ قالَ إِغ) ُّRيَاةِ اUْا kِ ْةَ بيَنِْكُم وْثاناً مَودَ)

َ
إلى آخـر  ) أ

الآية إذ كان لا حجّة عقليّة لهم على اتخّاذ الأوثان لم يبق لهم مماّ يستنّون به إلاّ الاسـتنان بسـنّة مـن 
يعظّمونه و يحترمون جانبه كالآباء للأبناء و الرؤساء المعظّمـين لأتبـاعهم و الأصـدقاء لأصـدقائهم و 

  بالأخرة الامُّة لأفرادها فهذا السبب الرابط هو عمدة 
   



١٢٥ 

  .ما يحفظ السنن القوميّة معمولاً Dا قائمة على ساقها
فالاســتنان بســـنّة الوثنيـّـة بالحقيقـــة مـــن آثــار المـــودّات الاجتماعيـّـة يـــرى العامّـــة ذلــك بعضـــهم مـــن 
بعــض فتبعثــه المــودّة القوميــّـة علــى تقليــده و الاســـتنان بــه مثلــه ثمّ هــذا الاســـتنان نفســه يحفــظ المـــودّة 

  .الاتحّاد و الاتفّاق على ساقهالقوميّة و يقيم 
هذه حـال العامّـة مـنهم و أمّـا الخاصّـة فربمّـا ركنـوا في ذلـك إلى مـا يحسـبونه حجّـة و مـا هـو بحجّـة  
كقولهم إنّ االله سبحانه أجلّ مـن أن يحـيط بـه حـسّ أو وهـم أو عقـل فـلا يتعلـّق بـه توجّهنـا العبـاديّ 

اية كالملائكة و الجنّ ليقربّونا إليه زلفى و يشـفعوا لنـا فمن الواجب أن نتقرّب إلى بعض من له به عن
  .عنده

َذْيُمْ مِنْ دُونِ ا (: فقوله مَا ا;) نيْـا اللهِ إِغ) ُّRيَاةِ اUْا kِ ْةَ بيَنِْكُم وْثاناً مَودَ)
َ
 ﷒خطـاب منـه  ) أ

بـه شـأن حيـاRم الـدنيا الاجتماعيـّة، و  لعامّة قومه في أمـر اتخّـاذهم الأوثـان للمـودّة القوميـّة ليصـلحوا
غْـتُمْ oَـا  (قد أجابوه بذلك حيث سألهم عـن شـأMم 

َ
نيِهِ وَ قوَْمِهِ ما هذِهِ اE)ماعِيلُ ال)5ِ أ

َ
ذْ قالَ لأِ إِ

ذْ تـَدْعُونَ  ( ٥٣: الأنبيـاء ) <كِفُونَ قالوُا وجََدْنا آباءَنا oَا <بدِِينَ  وْ قالَ هَـلْ يسَْـمَعُونكَُمْ إِ
َ
أ

ونَ قالوُا بلَْ وجََدْنا آباءَنا كَذلكَِ فَفْعَلوُنَ  وْ يَُ ُّ
َ
  .٧٤: الشعراء )فَنفَْعُونكَُمْ أ

ةَ بيَـْنِكُمْ  (: و من هنـا يظهـر أنّ قولـه صـالح لأن يكـون منصـوباً بنـزع الخـافض بتقـدير  ) مَودَ)
أن يكــون مفعــولاً لــه، و المــودّة غايــة  لام التعليــل و المــودّة علــى هــذا ســبب مــؤدّ إلى اتخّــاذ الأوثــان، و

  .مقصودة من اتخّاذ الأوثان، لكنّ ذيل الآية إنمّا تلائم الوجه الثاني على ما سيظهر
َذْيُمْ  (: بقولـه ﷒ثمّ عقّب  مَا ا;) عُم) يـَوْمَ القِْيامَـةِ يكَْفُـرُ نَعْضُـكُمْ  (: إلخ، بقولـه ) إِغ)

يبينّ لهم عاقبة اتخّـاذهم الأوثـان للمـودّة و هـو بـاطن هـذه المـودّة  )نَعْضُكُمْ نَعْضاً  ببِعَْضٍ وَ يلَعَْنُ 
المقصـــودة الــّـذي ســـيظهر يـــوم تبلـــى الســـرائر فـــإMّم توسّـــلوا إلى هـــذا المتـــاع القليـــل بالشـــرك الــّـذي هـــو 

ة عملهـم و أعظم الظلم و أكـبر الكبـائر الموبقـة و اجتمعـوا عليـه و توافقـوا لكـنّهم سـيبدو لهـم حقيقـ
  .يلحق Dم وباله فيتبرأّ بعضهم من بعض و ينكره بعضهم على بعض

   



١٢٦ 

كْفُرُونَ  (: و المراد بكفر بعضهم ببعض كفر آلهتهم Dم و تبريّهم منهم، كمـا قـال تعـالى سَـيَ
ا ـكِكُمْ وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَْ  (: و قـال ٨٢: مـريم ) بعِِبادَتهِِمْ وَ يكَُونوُنَ عَليَهِْمْ ضِد@ ْIِِفُرُونَ ب 

ينَ اتُّبِعُوا مِنَ  (: تبريّ المتبوعين من تابعيهم، كمـا قـال تعـالى: و في معناه ١٤: فاطر ) ِ
 ا")

َ
أ (Nََذْ ي إِ

سْبابُ 
َ
عَتْ بهِِمُ الأْ وُا العَْذابَ وَ يَقَط)

َ
ينَ اي)بعَُوا وَ رَأ ِ

و المـراد بلعـن بعضـهم بعضـاً  ١٦٦: البقـرة )ا")
خْتهَا (: لعن كلّ بعض صاحبه، قال تعالى

ُ
ةٌ لعََنتَْ أ م)

ُ
  .٣٨: الأعراف ) gُ)ما دَخَلتَْ أ

ينَ  (: ثمّ عقّب ذلك بقوله واكُمُ اp)ارُ وَ ما لكَُمْ مِنْ ناِ:ِ
ْ
إشارة إلى لحوق الوبـال و  )وَ مَأ

الـّتي فيهـا الهـلاك المؤبـّد و لا ناصـر ينصـرهم و يـدفع عـنهم العـذاب فهـم إنمّـا وقوع الجزاء و هو النار 
توسّـــلوا إلى المـــودّة ليتناصـــروا و يتعـــاونوا و يتعاضـــدوا في الحيـــاة لكنّهـــا عـــادت يـــوم القيامـــة معـــاداة و 

  .مضادّة و أورثت تبريّاً و خذلاناً 
kِّ مُ  ( :قوله تعـالى -فآَمَنَ َ\ُ لوُطٌ وَ قالَ إِ أي آمـن بـه  )رَ>ِّ إِن)هُ هُـوَ العَْزِيـزُ اUْكَِـيمُ   هاجِرٌ إِ

  . لوط و الإيمان يتعدّى باللاّم كما يتعدّى بالباء و المعنى واحد
- (: و قوله kِّ مُهاجِرٌ إِ راجـع إلى إبـراهيم : قيـل الضـمير راجـع إلى لـوط، و قيـل ) رَ>ِّ   وَ قالَ إِ

- (: ية عن إبراهيمو يؤيدّه قوله تعالى حكا kِّ ذاهِبٌ إِ   .٩٩: الصافاّت ) رَ>ِّ سَيهَْدِينِ   وَ قالَ إِ
و كأنّ المراد بالمهاجرة إلى االله هجره وطنه و خروجه من بـين قومـه المشـركين إلى أرض لا يعترضـه 

  .العقليّ فيها المشركون و لا يمنعونه من عبادة ربهّ فعدّ المهاجرة مهاجرة إلى االله من ا%از 
  .أي عزيز لا يذلّ من نصره حكيم لا يضيع من حفظه )إِن)هُ هُوَ العَْزِيزُ اUْكَِيمُ  (: و قوله

ةَ وَ الكِْتـابَ  ( :قولـه تعـالى بـُو) ُّpي)تِـهِ ا معنـاه  )وَ وَهَبنْا َ\ُ إِسْحاقَ وَ فَعْقُـوبَ وَ جَعَلنْـا kِ ذُرِّ
  .ظاهر

ا4ِUَِ وَ  ( :قوله تعالى نيْا وَ إِن)هُ kِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الص) ُّRا kِ ُجْرَه
َ
الأجر هو الجـزاء الـّذي  ) آتيَنْاهُ أ

يقابـــل العمـــل و يعـــود إلى عاملـــه و الفـــرق بينـــه و بـــين الاُجـــرة أنّ الاُجـــرة تخـــتصّ بـــالجزاء الـــدنيويّ و 
  الأجر يعمّ الدنيا و الآخرة، و الفرق بينه و بين الجزاء 

   



١٢٧ 

  .الأجر لا يقال إلاّ في الخير و النافع، و الجزاء يعمّ الخير و الشرّ و النافع و الضارّ  أنّ 
ــــب في كلامــــه تعــــالى اســــتعمال لفــــظ الأجــــر في جــــزاء العمــــل العبــــوديّ الــّــذي أعــــدّه االله  و الغال

م وقـع في سبحانه لعباده المؤمنين في الآخرة من مقامـات القـرب و درجـات الولايـة و منهـا الجنـّة، نعـ
جْـرَ المُْحْسِـن4َِ  اللهَ إِن)هُ مَنْ فَت)قِ وَ يصNَِْْ فإَنِ) ا (: ﷒قوله تعالى حكايـة عـن يوسـف 

َ
 لا يضُِيعُ أ

 مِنهْـا حَيـْثُ يشَـاءُ نصُِـيبُ  (: و قولـه ٩٠: يوسـف )
ُ
أ رضِْ يتَبَوَ)

َ
ن)ا ِ>وُسُفَ kِ الأْ وَ كَذلكَِ مَك)

جْرَ المُْحْسِـن4َِ بر0ََِْتِنا 
َ
إطـلاق الأجـر علـى الجـزاء الـدنيويّ  ٥٦: يوسـف ) مَنْ نشَاءُ وَ لا نضُِيعُ أ

  .الحسن
نيْـا (: فقولـه ُّRا kِ ُجْـرَه

َ
يمكـن أن يكـون المـراد بـه إيتـاء الأجـر الـدنيويّ الحسـن و  ) وَ آتيَنْاهُ أ

نيْا (الأنسب على هـذا أن يكـون  ُّRا kِ ( جر لا بالإيتـاء و ربمّـا تأيـّد هـذا المعـنى بقولـه متعلّقـاً بـالأ
ـا4ِUَِ  (: في موضع آخر ﷒تعالى فيه  هُ kِ الآْخِـرَةِ لمَِـنَ الص) نيْا حَسَنةًَ وَ إِن)ـ ُّRا kِ ُوَ آتيَنْاه ( 
ــــة فــــإنّ الظــــاهر أنّ المــــراد بالحســــنة الحيــــاة الحســــنة أو العيشــــة الحســــنة و إيتاؤهــــا فعل ١٢٢: النحــــل يّ

  .إعطائها دون تقديرها و كتابتها
و يمكـن أن يكـون المـراد بــه تقـديم مـا اعُــدّ لعامّـة المـؤمنين في الآخـرة مــن مقامـات القـرب في حقّــه 

في  ﷒و إيتـــاؤه ذلـــك في الـــدنيا و قـــد تقـــدّم إحصـــاء مـــا يـــذكره القـــرآن الكـــريم مـــن مقاماتـــه  ﷒
  .نعامقصصه من تفسير سورة الأ

ا4ِUَِ  (: و قوله وَ لقََدِ  (: تقدّم الكلام فيه في تفسـير قولـه تعـالى ) وَ إِن)هُ kِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الص)
 َ4ِUِا نيْا وَ إِن)هُ kِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الص) ُّRا kِ ُفي الجزء الأوّل من الكتاب ١٣٠: البقرة ) اصْطَفَينْاه.  

حَـدٍ مِـنَ  ( :قولـه تعـالى
َ
توُنَ الفْاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بهِـا مِـنْ أ

ْ
أ َEَ ْذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِن)كُم وَ لوُطاً إِ

توُنَ الفْاحِشَةَ  (: أي و أرسلنا لوطاً أو و اذكر لوطاً إذ قال لقومه، و قولـه ) العْالم4ََِ 
ْ
أ َEَ ْإِن)كُم

  .احشة إتيان الذكرانإخبار بداعي الاستعجاب و الإنكار، و المراد بالف )
حَـدٍ مِـنَ العْـالم4ََِ  (: و قولـه

َ
اسـتئناف يوضـح معـنى الفاحشـة و  ) ما سَبَقَكُمْ بهِـا مِـنْ أ

 (يؤكّده، و كأنّ المراد أنّ هذا العمل لم يشع في قوم قبلهم هـذا الشـيوع أو الجملـة حـال مـن فاعـل 
توُنَ 

ْ
أ َEَ (.  

   



١٢٨ 

توُنَ kِ نادِيكُمُ المُْنكَْـرَ  ( :قوله تعـالى
ْ
بِيلَ وَ تأَ توُنَ الرِّجالَ وَ يَقْطَعُونَ الس)

ْ
أ َEَ ْإِن)كُم 

َ
إلى  )أ

آخر الآية، استفهام من أمر من الحريّ أن لا يصدّقه سامع و لا يقبله ذو لـبّ و لـذا اكُّـد بـالنون و 
و بقطــع الســبيل إهمـال طريــق التناســل و الـلاّم، و هــذا السـياق يشــهد أنّ المــراد بإتيـان الرجــل اللـواط 

إلغاؤهـــا و هـــي إتيـــان النســـاء، فقطـــع الســـبيل كنايـــة عـــن الإعـــراض عـــن النســـاء و تـــرك نكـــاحهنّ، و 
و النادي هو ا%لـس الـّذي يجتمعـون فيـه و لا يسـمّى ناديـا إلاّ إذا كـان  -بإتياMم المنكر في ناديهم 

  .لشنيعة بمرأى من الجماعةالإتيان بالفحشاء أو بمقدّماRا ا -فيه أهله 
المــراد بقطــع الســبيل قطــع ســبيل المــارةّ بــديارهم فــإMّم كــانوا يفعلــون هــذا الفعــل با%تــازين : و قيــل

من ديارهم و كانوا يرمون ابن السبيل بالحجارة بالخذف فأيهّم أصابه كان أولى بـه فيأخـذون مالـه و 
بـل كـانوا يقطعـون الطـرق، : يقضـي بـذلك و قيـل ينكحونه و يغرمونه ثلاثة دراهـم و كـان لهـم قـاض

  .و قد عرفت أنّ السياق يقضي بخلاف ذلك
المراد بإتيان المنكر في النادي أنّ مجالسهم كانت تشـتمل علـى أنـواع المنكـرات و القبـائح : و قيل

مثل الشتم و السخف و القمار و خذف الأحجار على من مرّ Dـم و ضـرب المعـازف و المـزامير و 
  . كشف العورات و اللواط و نحو ذلك و قد عرفت ما يقتضيه السياق

نْ قالوُا ائتْنِا بعَِـذابِ ا (: و قولـه
َ
ـادِق4َِ  اللهِ فَما {نَ جَوابَ قوَْمِهِ إلاِ) أ  )إنِْ كُنـْتَ مِـنَ الص)

 في قصّـته استهزاء و سـخريةّ مـنهم، و يظهـر مـن جـواDم أنـّه كـان ينـذرهم بعـذاب االله و قـد قـال االله
ذُرِ  (: في موضع آخر ُّpِنذَْرهَُمْ نَطْشَتنَا فَتَمارَوْا با

َ
  .٣٦: القمر ) وَ لقََدْ أ

7ِ َ#َ القَْوْمِ المُْفْسِدِينَ  ( :قوله تعالى ْXُْسؤال للفتح و دعاء منه عليهم، و قد  )قالَ ربَِّ ان
  .عدّهم مفسدين لعملهم الّذي يفسد الأرض و يقطع النسل و يهدّد الإنسانيّة بالفناء

ا جاءَتْ رسُُلنُا إبِرْاهِيمَ باِلبIُْْى ( :قولـه تعـالى هْـلِ هـذِهِ القَْرْيَـةِ إنِ)   وَ لمَ)
َ
قالوُا إِن)ا مُهْلِكُـوا أ

هْلهَا {نوُا ظـ
َ
إجمـال قصّـة هـلاك قـوم لـوط، و قـد كـان ذلـك برسـل مـن الملائكـة أرسـلهم  ) الم4َِِ أ

فبشّــــروه و بشّــــروا امرأتــــه بإســــحاق و يعقــــوب ثمّ أخــــبروه بــــأMّم مرســــلون  ﷒االله أوّلاً إلى إبــــراهيم 
  .لإهلاك قوم لوط، و القصّة مفصّلة في سورة هود و غيرها
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هْلِ هذِهِ القَْرْيَةِ قالوُا إِن)  (: و قوله
َ
أي قالوا لإبراهيم، و في الإتيـان بلفـظ الإشـارة  ) ا مُهْلِكُوا أ

نـازلاً Dـا، و هـي الأرض  ﷒دلالة على قرDا من الأرض الّتي كان إبـراهيم  -هذه القرية  -القريبة 
  .المقدّسة

هْلهَا {نوُا ظـالم4َِِ  (: و قولـه
َ
هلاكهـم بـأMّم ظـالمون قـد اسـتقرّت فـيهم رذيلـة تعليـل لإ )إنِ) أ

إMّم كانوا ظالمين فوضع المظهر موضـع المضـمر للإشـارة : الظلم، و قد كان مقتضى الظاهر أن يقال
إلى أنّ ظلمهم ظلم خاصّ Dم يستوجب الهـلاك و لـيس مـن مطلـق الظلـم الـّذي كـان النـاس مبتلـين 

  .أهلها ظالمونإنّ أهلها بما أMّم : به يومئذ كأنهّ قيل
تـَهُ {نـَتْ  ( :قوله تعالى

َ
هْلـَهُ إلاِ) امْرَأ

َ
ينَ)هُ وَ أ جِّ عْلمَُ بمَِنْ فِيها pَنَُ

َ
قالَ إنِ) فِيها لوُطاً قالوُا َ~نُْ أ

أن يصـرف العـذاب  )إنِ) فِيها لوُطـاً  (: كـان يريـد بقولـه  ﷒ظاهر السياق أنـّه  ) مِنَ الغْابرِِينَ 
بــأنّ فيهــا لوطــاً و إهــلاك أهلهــا يشــمله فأجــابوه بـــأMّم لا يخفــى علــيهم ذلــك بــل معــه غــيره ممـّــن لا 

  .يشمله العذاب و هم أهله إلاّ امرأته
لم يكـــــن ليجهـــــل أنّ االله ســـــبحانه لا يعـــــذّب لوطـــــاً و هـــــو نـــــبيّ مرســـــل، و إن شمـــــل  ﷒لكنــّـــه 

ـــع مـــن ســـواه مـــ ـــه و لا أنــّـه يخوّفـــه و يزعـــره و يفزعـــه بقهـــره علـــيهم بـــل كـــان العـــذاب جمي ن أهـــل قريت
أن يصـرف العـذاب عـن أهـل القريـة كرامـة للـوط لا أن يدفعـه  ) إنِ) فِيها لوُطاً  (: يريـد بقولـه ﷒

ت عن لوط، فاجُيب بأMّم مأمورون بإنجائه و إخراجه من بين أهل القرية و معـه أهلـه إلاّ امرأتـه كانـ
  . من الغابرين

ــا  (: و الـدليل علـى هـذا الـّذي ذكرنـا قولـه تعـالى في سـورة هـود في هــذا الموضـع مـن القصّـة فلَمَ)
وْعُ وَ جاءَتهُْ البIُْْى اهٌ مُنِيـبٌ يـا   ذَهَبَ قَنْ إبِرْاهِيمَ الر) و)

َ
vُادpُِا kِ قوَْمِ لوُطٍ إنِ) إبِرْاهِيمَ Uَلَِيمٌ أ

 
َ
هُمْ آيِيهِمْ عَـذابٌ لَـqُْ مَـردُْودٍ إبِرْاهِيمُ أ كَ وَ إِغ) مْرُ رَبِّ

َ
 ٧٦: هـود ) عْرضِْ قَنْ هذا إِن)هُ قَدْ جاءَ أ
  .كان يدافع عن قوم لوط لا عن لوط نفسه  ﷒فالآيات أظهر ما يكون في أنّ إبراهيم 

ــّتي نحــن فيهــا الــدفاع عــن ﷒فظــاهر كلامــه  لــوط و علــى ذلــك جــاراه الرســل فــأبقوا   في الآيــة ال
كلامــه علــى ظــاهره و أجــابوا بــأMّم مــا كــانوا ليجهلــوا ذلــك فهــم أعلــم بمــن فيهــا و عــالمون بــأنّ فيهــا 

  لوطاً و معه أهله ممنّ لا ينبغي أن يعذّب لكنّهم سينجّونه و أهله إلاّ امرأته، لكنّ 
   



١٣٠ 

ذاب عن أهل القرية فاجُيب بأنهّ من الأمر المحتوم علـى مـا بكلامه دفع الع ﷒الّذي أراده إبراهيم 
  .تشير إليه آيات سورة هود

هْلهَا {نوُا ظالم4َِِ  (: و للقـوم في قولـه
َ
مشـاجرات  ) قالَ إنِ) فِيهـا لوُطـاً  (: ، و قولـه) إنِ) أ

  .طوّلاتطويلة أعرضنا عن التعرّض لها لعدم الجدوى، من أراد الوقوف عليها فليراجع الم
نْ جاءَتْ رسُُلنُا لوُطاً nِ  ( :قوله تعـالى

َ
ا أ ءَ بهِِمْ وَ ضاقَ بهِِـمْ ذَرْ<ً وَ قـالوُا لا َ;َـفْ وَ لا  وَ لمَ)

للرسـل و البـاء للسـببيّة أي  ) ءَ بهِِمْ وَ ضاقَ بهِِـمْ  nِ  (إلى آخر الآية، ضـميراً الجمـع في  )َ:زَْنْ 
ل بسـببهم و ضــاقت طاقتـه بســببهم لكــوMم في صـور شــبّان حســان أخذتـه المســاءة و هـي ســوء الحــا

مرد يخاف عليهم من القوم ثمّ قصد القوم إياّهم بالسوء و ضعف لوط من أن يـدفعهم عـنهم و هـم 
  .ضيف له نازلون بداره

يـك أي لا خطر محتملاً يهدّدك و لا مقطوعـاً يقـع عل ) وَ قالوُا لا َ;َفْ وَ لا َ:زَْنْ  (: و قوله
  .فإنّ الخوف إنمّا هو في المكروه الممكن و الحزن في المكروه الواقع

تـَكَ {نـَتْ مِـنَ الغْـابرِِينَ  (: و قولـه
َ
هْلكََ إلاِ) امْرَأ

َ
وكَ وَ أ جُّ أي البـاقين في العـذاب  )إِن)ا مُنَ
  .تعليل لنفي الخوف و الحزن

لوُنَ َ#  ( :قوله تعـالى ماءِ بمِا {نوُا فَفْسُقُونَ   إِن)ا م7ُِْ هْلِ هذِهِ القَْرْيَةِ رجِْزاً مِنَ الس)
َ
بيـان لمـا  )أ

هْلكََ  (: يشير إليه قوله
َ
وكَ وَ أ جُّ   .من العذاب، و الرجز العذاب ) إِن)ا مُنَ

ضمير التأنيث للقرية و الترك الإبقاء  ) فَعْقِلوُنَ وَ لقََدْ ترfََْنا مِنهْا آيةًَ بيَِّنةًَ لِقَوْمٍ  ( :قوله تعالى
أي أبقينا من القرية علامة واضحة لقوم يعقلون ليعتبروا Dا فيتّقـوا االله و هـي الآثـار الباقيـة منهـا بعـد 

  .خراDا بنزول العذاب
وط، لكــنّ إنّ المــاء غمرهــا بعــد و هــي بحــر لــ: و هــي اليــوم مجهولــة المحــلّ لا أثــر منهــا و ربمّــا يقــال

: أMّا كانت ظاهرة معروفة في زمن نزول القرآن و أوضح منهـا قولـه تعـالى -كما ترى   -الآية ظاهرة 
  (: و قولـه ٧٦: الحجـر ) وَ إِن)ها لبَِسَبِيلٍ مُقِيمٍ  (

َ
ونَ عَليَهِْمْ مُصْبِح4َِ وَ باِلل)يلِْ أ وَ إِن)كُمْ Eََمُرُّ

  .١٣٨: الصافاّت )فلاَ يَعْقِلوُنَ 
- ( :قوله تعالى خاهُمْ شُعَيبْاً فَقالَ يا قوَْمِ اقْبُدُوا ا  وَ إِ

َ
وَ ارجُْـوا اْ>ـَوْمَ الآْخِـرَ وَ لا  اللهَ مَدْفَنَ أ

رضِْ مُفْسِدِينَ 
َ
  يدعوهم إلى عبادة االله و هو التوحيد و إلى رجاء  )يَعْثوَْا kِ الأْ
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 -يفســـدوا في الأرض و كانـــت عمـــدة إفســـادهم فيهـــا اليـــوم الآخـــر و هـــو الاعتقـــاد بالمعـــاد و أن لا 
  .نقص الميزان و المكيال -على ما ذكر في قصّتهم في مواضع اخُر 

صْبَحُوا kِ دارهِِـمْ جـاثم4َِِ  ( :قولـه تعـالى
َ
خَذَيْهُمُ الر)جْفَةُ فأَ

َ
بوُهُ فأَ الرجفـة الاضـطراب  ) فَكَذ)

ثوم في المكان القعـود فيـه أو الـبروك علـى الأرض و هـو  الشديد على ما ذكره الراغب، و الجثم و الج
فكذّبوا شعيباً فأخـذهم الاضـطراب الشـديد أو الزلزلـة الشـديدة فأصـبحوا : كناية عن الموت و المعنى

  .في دارهم ميّتين لا حراك Dم
صْـبَ  (: و قـال في قصّـتهم في موضـع آخـر

َ
ـيحَْةُ فأَ ينَ ظَلمَُوا الص) ِ

خَذَتِ ا")
َ
حُوا kِ دِيـارهِِمْ وَ أ

  .و يستظهر من ذلك أMّم اهُلكوا بالصيحة و الرجفة ٩٤: هود ) جاثم4َِِ 
َ لكَُـمْ مِـنْ مَسـاكِنِهِمْ  ( :قوله تعـالى إلى آخـر الآيـة غـيرّ السـياق  )وَ <داً وَ عَمُودَ وَ قَدْ تب4ََ)

تفنّنـــا فبـــدأ بـــذكر عـــاد و ثمـــود و كـــذا في الآيـــة التاليـــة بـــدأ بـــذكر قـــارون و فرعـــون و هامـــان بخـــلاف 
: و قولـه. قصص الامُم المذكورين سابقاً حيث بدأ بـذكر أنبيـائهم كنـوح و إبـراهيم و لـوط و شـعيب

  .كر عاداً و ثمودمنصوبان بفعل مقدّر تقديره و اذ  ) وَ <داً وَ عَمُودَ  (
ـينَ  (: و قولـه ِXَِْبِيلِ وَ {نـُوا مُسْتب هُمْ عَنِ الس) عْمالهَُمْ فَصَد)

َ
يطْانُ أ تـزيين  ) وَ زَي)نَ لهَُمُ الش)

الشيطان لهم أعمالهم كناية استعاريةّ عن تحبيب أعمالهم السـيّئة إلـيهم و تأكيـد تعلّقهـم Dـا و صـدّه 
إنّ المـــراد : ســـبيل االله الــّـتي هـــي ســـبيل الفطـــرة، و لـــذا قـــال بعضـــهم إيــّـاهم عـــن الســـبيل صـــرفهم عـــن

  . بكوMم مستبصرين أMّم كانوا قبل ذلك على الفطرة الساذجة
ةً واحِدَةً فَبعََثَ ا (: لكنّ الظاهر كما تقدّم في تفسير قوله م)

ُ
4َ  اللهُ {نَ اp)اسُ أ بِيِّ (pالبقرة ) ا :

و عـــاد و ثمـــود كـــانوا بعـــد نـــوح فكـــوMم  ﷒اذجة كـــان قبـــل بعثـــة نـــوح أنّ عهـــد الفطـــرة الســـ ٢١٣
مستبصــرين قبــل انصــدادهم عــن الســبيل هــو كــوMم يعيشــون علــى عبــادة االله و ديــن التوحيــد و هــو 

  .دين الفطرة
يِّنـا  وَ قارُونَ وَ فِرعَْوْنَ وَ هامـانَ وَ لقََـدْ جـاءَهُمْ مُـوn ( :قوله تعالى َQِْبا kِ ُواNَْتِ فاَسْـتَك

رضِْ وَ ما {نوُا سابق4َِِ 
َ
  .السبق استعارة كنائيّة من الغلبة، و الباقي ظاهر ) الأْ
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خَذْنا بذَِنبِْهِ  ( :قوله تعالى
َ
8ُ@ أ إلى آخر الآية أي كلّ واحدة من الامُم المـذكورين أخـذناها  ) فَ

رسَْـلنْا عَليَـْهِ حاصِـباً  (: بذنبها ثمّ أخذ في التفصيل فقال
َ
و الحاصـب الحجـارة و  ) فَمِنهُْمْ مَنْ أ

وَ مِنهُْمْ مَـنْ  (الريح الّتي ترمي بالحصى و على الأوّل فهم قوم لـوط، و علـى الثـاني قـوم عـاد : قيل
يحَْةُ  خَذَتهُْ الص)

َ
رضَْ  (و هـم قـوم ثمـود و قـوم شـعيب  ) أ

َ
هـو  و ) وَ مِـنهُْمْ مَـنْ خَسَـفْنا بـِهِ الأْ

غْرَقنْا (قارون 
َ
  .و هم قوم نوح و فرعون و هامان و قومهما ) وَ مِنهُْمْ مَنْ أ

ثمّ عــــاد ســــبحانه إلى كافــّــة القصــــص المــــذكورة و مــــا انتهــــى إليــــه أمــــر تلــــك الامُــــم مــــن الأخــــذ و 
ــذي أوقعهــم فيمــا وقعــوا لم يكــن بظلــم منــه ســبحانه بــل بظلــم مــنهم  العــذاب فبــينّ ببيــان عــامّ أنّ الّ

غْفُسَهُمْ فَ  اللهُ وَ ما {نَ ا (: لأنفسـهم فقـال
َ
أي فيجـازيهم االله  ) ظْلِمُـونَ ِ>ظَْلِمَهُمْ وَ لكِنْ {نوُا أ

على ظلمهم لأنّ الدار دار الفتنة و الامتحان و هي السنّة الإلهيـّة الـّتي لا معـدل عنهـا فمـن اهتـدى 
  .فقد اهتدى لنفسه و من ضلّ فعليها

  )بحث روائي  (
ــزبيريّ عــن أبي عبــداالله  فيــه معــاني  في حــديث يــذكر: ﷒في الكــافي، بإســناده عــن أبي عمــرو ال

َذْيُمْ مِنْ دُونِ ا (: و الوجه الخامس من الكفر كفر البراءة قـال تعـالى: الكفر قال مَا ا;)  اللهِ وَ قالَ إِغ)
نيْا عُم) يوَْمَ القِْيامَةِ يكَْفُرُ نَعْضُكُمْ بـِبعَْضٍ وَ يلَعَْـنُ نَعْ  ُّRيَاةِ اUْا kِ ْةَ بيَنِْكُم وْثاناً مَودَ)

َ
ضُـكُمْ أ

  .يعني يتبرأّ بعضكم من بعض الحديث ) ضاً نَعْ 
في حــديث طويــل يجيــب فيــه عمّــا ســئل : ﷒و روي هــذا المعــنى في التوحيــد، عــن علــيّ  :أقــول

يتـــبرأّ بعضـــهم مـــن بعـــض، و : و الكفـــر في هـــذه الآيــة الـــبراءة يقـــول: عنــه مـــن Rافـــت الآيـــات و فيـــه
fْتُمُونِ مِنْ قَبـْلُ  (: نظيرها في سورة إبراهيم قول الشـيطان َfْ

َ
kِّ كَفَرْتُ بمِا أ و قـول إبـراهيم  )إِ

  .أي تبرأّنا )كَفَرْنا بكُِمْ  (: خليل الرحمن
و هـو قـول  )١(Mـى عـن الخـذف  ﷑أنّ النبيّ : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن جابر

توُنَ kِ نادِيكُ  (: االله
ْ
  .) مُ المُْنكَْرَ وَ تأَ

____________________  
  .الخذف بالحصاة و النواة الرمي Dا من بين السبابتين) ١(
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و روي هــذا المعــنى أيضــاً عــن عــدّة مــن أصــحاب الجوامــع عــن امُّ هــاني بنــت أبي طالــب و  :أقــول
توُنَ kِ نادِيكُمُ المُْنكَْـرَ  (: عـن قـول االله ﷑سألت رسول االله : قالت: لفظ الحديث

ْ
 ) وَ تأَ

  .كانوا يجلسون بالطريق فيخذفون ابن السبيل و يسخرون منهم: قال
في حـديث نـزول الملائكـة علـى : ﷒و في الكافي، بإسناده عن أبي زيد الحماد عن أبي عبداالله 

إن  : فقــال لهــم. في إهــلاك قــوم لــوط: لمــا ذا جئــتم؟ قــالوا: فقــال لهــم إبــراهيم: إبــراهيم بالبشــرى قــال
  .لا: كان فيها مائة من المؤمنين أ RلكوMم؟ فقال جبرئيل

فــإن كــان : قــال. لا: فــإن كــان فيهــا ثلاثــون؟ قــال: قــال. لا: كــان فيهــا خمســون؟ قــال  فــإن: قــال
. لا: فـإن كـان فيهـا خمسـة؟ قـال: قـال. لا: فإن كان فيها عشرة؟ قـال: قال. لا: فيها عشرون؟ قال

ه نحن أعلم بمن فيهـا لننجّينـّه و أهلـ: فإنّ فيها لوطا؟ً قالوا: قال. لا: فإن كان فيها واحد؟ قال: قال
  .إلاّ امرأته كانت من الغابرين

 (: لا أعلم هذا القـول إلاّ و هـو يسـتبقيهم و هـو قـول االله عزّوجـلّ : ﷒قال الحسن بن عليّ 
  .) vُادpُِا kِ قوَْمِ لوُطٍ 
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  ) ٥٥ - ٤١سورة العنكبوت الآيات  (
َذُوا مِن دُونِ ا ينَ ا;) ِ

وِْ>َ  اللهِ مَثلَُ ا")
َ
َذَتْ بيَتْاً أ وهَْنَ اQُْيوُتِ Qََيتُْ  اءَ كَمَثلَِ العَْنكَبوُتِ ا;)

َ
وَ\نِ) أ

ءٍ  اللهَ إنِ) ا )٤١(لوَْ َ{نوُا فَعْلمَُونَ  العَْنكَبوُتِ  ْnَ وَهُـوَ العَْزِيـزُ  فَعْلمَُ مَا يدَْعُونَ مِن دُونـِهِ مِـن
ـ )٤٢(اUْكَِيمُ  مْثـَالُ نَْ ِ

َ
 اللهُ خَلـَقَ ا )٤٣(وَمَـا فَعْقِلهَُـا إلاِ) العَْـالمُِونَ  بُهَا للِن)ـاسِ وَتلِكَْ الأْ

رضَْ باUِْقَِّ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ َ إَِ>ـْكَ مِـنَ الكِْتـَابِ  )٤٤(إنِ) kِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ لِلّمُْؤْمِن4َِ  الس) ِ̂ و

ُ
اتلُْ مَا أ

لاَةَ  قِمِ الص)
َ
لاَةَ يَن9َْٰ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَرِ  وَأ كْرُ ا إنِ) الص) كNَُْ  اللهِ وََ"ِ

َ
فَعْلمَُ مَا تصَْـنعَُونَ  اللهُ وَا أ

ينَ ظَلمَُوا مِنهُْمْ  )٤٥( ِ
حْسَنُ إلاِ) ا")

َ
هْلَ الكِْتاَبِ إلاِ) باِل)5ِ ِ*َ أ

َ
ِ  وَلاَ ُ,اَدِلوُا أ ي وَقوُلوُا آمَن)ـا بـِا")

نزِلَ إَِ>كُْمْ وَ\لِهَُناَ وَ\لِهَُكُمْ وَاحِدٌ وََ~نُْ َ\ُ مُسْلِمُونَ 
ُ
نزِلَ إَِ>نْاَ وَأ

ُ
نزpَْـَا إَِ>ـْكَ  )٤٦(أ

َ
لكَِ أ وfََـذَٰ

ينَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ  الكِْتاَبَ  ِ
حَـدُ بآِياَتنِـَا إلاِ) وَمَـا vَْ  وَمِنْ هَؤُلاَءِ مَن يؤُْمِنُ بـِهِ  فاَ")

هُ نيَِمِينِكَ  )٤٧(ال4َْفِرُونَ  طُّ رْتـَابَ المُْبطِْلـُونَ  وَمَا كُنتَ يَتلْوُ مِن قَبلِْهِ مِن كِتاَبٍ وَلاَ َ;ُ ذًا لا) إِ
وتوُا العِْلمَْ  )٤٨(

ُ
ينَ أ ِ

ـالمُِونَ وَمَا vَحَْدُ بآِياَتنِاَ إلاِ)  بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَِنّاَتٌ kِ صُدُورِ ا")  )٤٩( الظ)
بِّهِ  نزِلَ عَليَهِْ آياَتٌ مِّن ر)

ُ
مَا الآْياَتُ عِندَ ا وَقاَلوُا لوَْلاَ أ ب4ٌِ  اللهِ قلُْ إِغ) ناَ نذَِيرٌ مُّ

َ
مَا أ وَلمَْ  )٥٠(وَ\ِغ)

َ
  أ
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نزpَْاَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ فُتlَْٰ عَليَهِْمْ 
َ
ن)ا أ

َ
ِ  يكَْفِهِمْ ك  )٥١(كَ لر0َََْةً وذَِكْرَىٰ لِقَـوْمٍ يؤُْمِنـُونَ إنِ) kِ ذَلٰ
كُمْ شَهِيدًا  اللهِ قلُْ كََ:ٰ باِ رضِْ  بيtَِْ وَبَينَْ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ يـنَ آمَنـُوا باQَِْاطِـلِ  فَعْلـَمُ مَـا kِ الس) ِ

وَا")
ونَ  اللهِ وfََفَرُوا باِ و7َِكَ هُمُ اsْا6َُِ

ُ
ـَاءَهُمُ  باِلعَْذَابِ  وَيسَْتعَْجِلوُنكََ  )٥٢(أ (a @;سَـ جَـلٌ مُّ

َ
وَلوَْلاَ أ

تيِنَ)هُم نَغْتةًَ وَهُمْ لاَ يشَْعُرُونَ 
ْ
يسَْـتعَْجِلوُنكََ باِلعَْـذَابِ وَ\نِ) جَهَـن)مَ لمَُحِيطَـةٌ  )٥٣(العَْذَابُ وََ>أَ

رجُْلِهِمْ وَيَقُـولُ ذُوقـُوا مَـا كُنـتُمْ  يوَْمَ فَغْشَاهُمُ العَْذَابُ مِن فوَْقهِِمْ وَمِن )٥٤(باِل4َْفِرِينَ 
َ
َ:تِْ أ

   )٥٥(يَعْمَلوُنَ 

  )بيان  (
تتضــمّن الآيــات تــذييلاً لقصــص اوُلئــك الامُــم الماضــية الهالكــة بمثــل ضــربه االله ســبحانه لاتخّــاذهم 

السـماوات أولياء من دون االله فبينّ فيه أنّ بنـاءهم ذلـك أوهـن البنـاء ينـادي ببطلانـه و فسـاده خلـق 
  .و الأرض و أMّم ليس لهم من دونه من وليّ كما يذكره هذا الكتاب

بــتلاوة هــذا الكتــاب الــّذي اوُحــي إليــه و إقامــة الصــلاة و  ﷑و مــن هنــا ينتقــل إلى أمــر النــبيّ 
النــــــبيّ  دعــــــوة أهــــــل الكتــــــاب بقــــــول لــــــينّ و مجادلــــــة حســــــناء و يجيــــــب عــــــن اقــــــتراح المشــــــركين علــــــى

  .أن يأتيهم بآيات غير القرآن و أن يعجّلهم بالعذاب الّذي ينذرهم به ﷑
َذُوا مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى ينَ ا;) ِ

َـذَتْ بيَتْـاً  اللهِ مَثلَُ ا") وِْ>اءَ كَمَثلَِ العَْنكَْبـُوتِ ا;)
َ
إلى  ) أ

  .طلق على الواحد و الجمع و يذكّر و يؤنّثآخر الآية، العنكبوت معروف و ي
َذُوا (: العناية في قوله ينَ ا;) ِ

  إلخ، باتخّاذ الأولياء من دون االله و لذا  ) مَثلَُ ا")
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َذَتْ بيَتْـاً  (: ء بالموصول و الصلة كما أنّ العناية في قولـه جي إلى اتخّاذهـا  )كَمَثلَِ العَْنكَْبوُتِ ا;)
ــــوت في  ــــاء كصــــفة العنكب ــــؤل المعــــنى إلى أنّ صــــفة المشــــركين في اتخّــــاذهم مــــن دون االله أولي ــــت في البي

  .) بيَتْاً  (و هو الوصف الّذي يدلّ عليه تنكير  -اتخّاذها بيتاً له نبأ 
ــوتِ  (: و يكــون قولــه ــتُ العَْنكَْبُ ــوتِ Qََيْ ــنَ اQُْيُ وهَْ

َ
لبيــت الــّذي أخذتــه بيانــاً لصــفة ا ) إنِ) أ

إنّ أوهــن البيــوت لبيتهــا كمــا هــو مقتضــى الظــاهر أخــذاً للجملــة بمنزلــة المثــل : العنكبــوت و لم يقــل
  .السائر الّذي لا يتغيرّ 

أنّ اتخّــاذهم مــن دون االله أوليــاء و هــم آلهــتهم الـّـذين يتولـّـوMم و يركنــون إلــيهم كاتخّــاذ : و المعــنى
ت إذ لــيس لــه مــن آثــار البيــت إلاّ اسمــه لا يــدفع حــراًّ و لا بــرداً و لا العنكبــوت بيتــاً هــو أوهــن البيــو 

يكـــنّ شخصـــاً و لا يقـــي مـــن مكـــروه كـــذلك لـــيس لولايـــة أوليـــائهم إلاّ الاســـم فقـــط لا ينفعـــون و لا 
  .يضرّون و لا يملكون موتاً و لا حياةً و لا نشوراً 

بـــديل الآلهـــة مـــن الأوليـــاء لكـــون الســـبب و مـــورد المثـــل هـــو اتخّـــاذ المشـــركين آلهـــة مـــن دون االله، فت
الـداعي لهــم إلى اتخّـاذ الآلهــة زعمهــم أنّ لهـم ولايــة لأمــرهم و تـدبيراً لشــأMم مــن جلـب الخــير إلــيهم و 

  .دفع الشرّ عنهم و الشفاعة في حقّهم
تشــمل بإطلاقهــا كــلّ مــن اتخّــذ في أمــر مــن الامُــور و  -مضــافاً إلى إيفــاء هــذه النكتــة  -و الآيــة 

شأن من الشؤن وليّاً من دون االله يركن إليه و يراه مستقلاًّ في أثره الّذي يرجوه منه و إن لم يعـدّ مـن 
وَ  (: الأصنام إلاّ أن يرجـع ولايتـه إلى ولايـة االله كولايـة الرسـول و الأئمّـة و المـؤمنين كمـا قـال تعـالى

كaَُْهُمْ باِ
َ
fُونَ  اللهِ ما يؤُْمِنُ أ ِIُْ١٠٦: يوسف ) إلاِ) وَ هُمْ م.  
أي لـو كـانوا يعلمـون أنّ مـثلهم كمثـل العنكبـوت مـا اتخّـذوهم  ) لوَْ {نـُوا فَعْلمَُـونَ  (: و قوله

  .كذا قيل. أولياء
يمكـن أن  )ءٍ وَ هُوَ العَْزِيـزُ اUْكَِـيمُ  فَعْلمَُ ما يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مِنْ nَْ  اللهَ إنِ) ا ( :قولـه تعـالى

 (في  ) مِنْ  (موصولة أو نافيـة أو اسـتفهاميّة أو مصـدريةّ و  )ما يدَْعُونَ  (في  ) ما (يكون 
 ْnَ ْعلى الاحتمال الثاني زائدة للتأكيد و على الباقي للتبيين و أرجح  )ءٍ  مِن  

   



١٣٧ 

  .الاحتمالات الأوّلان و أرجحهما أوّلهما
ون مــن دونــه شــيئاً أي أنّ الــّذي يعبدونــه مــن علــى الثــاني أنّ االله يعلــم أMّــم ليســوا يــدع: و المعــنى

الآلهــة لا حقيقــة لــه فيكــون كمــا قــال صــاحب الكشّــاف توكيــداً للمثــل و زيــادة عليــه حيــث لم يجعــل 
  .ما يدعونه شيئاً 

ء الـّذي يـدعون مـن دونـه و لا يجهـل ذلـك فيكـون كنايـة  على الأوّل أنّ االله يعلم الشـي: و المعنى
  .ربه في محلّه، و ليس لأوليائهم من الولاية إلاّ اسمهاعن أنّ المثل الّذي ض

العزيـــز الحكـــيم في آخـــر الآيـــة فهـــو تعـــالى العزيـــز الــّـذي لا : و يؤكّـــد هـــذا المعـــنى الاسمـــان الكريمـــان
ء فلا يشاركه في تدبير ملكه أحد كمـا لا يشـاركه في الخلـق و الإيجـاد أحـد، الحكـيم الـّذي  يغلبه شي

لفعــل و التــدبير فــلا يفــوّض تــدبير خلقــه إلى أحــد، و هــذا كالتمهيــد لمــا ســيبينّ في يــأتي بــالمتقن مــن ا
رضَْ باUِْقَِّ  اللهُ خَلقََ ا (: قوله

َ
ماواتِ وَ الأْ   . )الس)

ـبُها للِن)ـاسِ وَ مـا فَعْقِلهُـا إلاِ) العْـالمُِونَ  ( :قولـه تعـالى مْثـالُ نَْ ِ
َ
يشـير إلى أنّ  ) وَ تلِكَْ الأْ

ال المضــروبة في القــرآن علــى أMّــا عامّــة تقــرع أسمــاع عامّــة النــاس، لكــنّ الإشــراف علــى حقيقــة الأمثــ
  .معانيها و لبّ مقاصدها خاصّة لأهل العلم ممنّ يعقل حقائق الامُور و لا ينجمد على ظواهرها

ــا (: و الــدليل علــى هــذا المعــنى قولــه ــا فَعْقِلهُ و مــا في و مــا يــؤمن Dــا أ: دون أن يقــول ) وَ م
  .معناه

فالأمثــال المضــروبة في كلامــه تعــالى يختلــف النــاس في تلقّيهــا بــاختلاف أفهــامهم فمــن ســـامع لا 
حظّ له منها إلاّ تلقّي ألفاظها و تصوّر مفاهيمها الساذجة من غـير تعمّـق فيهـا و سـبر لأغوارهـا، و 

  . يقة و يعقل حقائقها الأنيقةمن سامع يتلقّى بسمعه ما يسمعه هؤلاء ثمّ يغور في مقاصدها العم
و فيــه تنبيــه علــى أنّ تمثيــل اتخّــاذهم أوليــاء مــن دون االله باتخّــاذ العنكبــوت بيتــاً هــو أوهــن البيــوت 
ليس مجرّد تمثيل شعريّ و دعوى خالية من البيّنة بل متّك على حجّة برهانيّة و حقيقـة حقّـة ثابتـة و 

  .هي الّتي تشير إليه الآية التالية
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رضَْ باUِْقَِّ إنِ) kِ ذلكَِ لآَيةًَ للِمُْؤْمِن4َِ  اللهُ خَلقََ ا ( :قولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ المـراد بكـون  ) الس)

ـــا  (: خلـــق الســـماوات و الأرض بـــالحقّ نفـــي اللعـــب في خلقهـــا، كمـــا قـــال تعـــالى ـــا خَلقَْنَ وَ م
رضَْ وَ ما بيَنْهَُما لاعِب4َِ 

َ
ماواتِ وَ الأْ كaََْهُمْ لا فَعْلمَُـونَ  الس)

َ
 ) ما خَلقَْناهُما إلاِ) باUِْقَِّ وَ لكِن) أ

  .٣٩: الدخان
فخلــــق الســـــماوات و الأرض علـــــى نظـــــام ثابـــــت لا يتغــــيرّ و ســـــنّة إلهيــّـــة جاريـــــة لا تختلـــــف و لا 

الخلــق ، و إذ كــان )١(تتخلــّف، و الخلــق و التــدبير لا يختلفــان حقيقــة و لا ينفــكّ أحــدهما عــن الآخــر 
ء  و الصنع ينتهـي إليـه تعـالى انتهـاء ضـرورياًّ و لا محـيص فالتـدبير أيضـاً لـه و لا محـيص و مـا مـن شـي

غيره تعالى إلاّ و هو مخلوقة القائم بـه المملـوك لـه لا يملـك لنفسـه نفعـاً و لا ضـراًّ، و مـن المحـال قيامـه 
أمره عنـه تعـالى هـذا هـو الحـقّ الـّذي ء من تدبير أمر نفسه أو غيره بحيث يستقلّ به مستغنياً في  بشي

  .لا لعب فيه و الجدّ الّذي لا هزل فيه
فلو تولىّ بعض خلقه أمـر بعـض لم يكـن ذلـك منـه ولايـة حـقّ لكونـه لا يملـك شـيئاً بحقيقـة معـنى 
الملك بل كان ذلك منه جارياً على اللعب و تفويضه تعالى أمر التدبير إليه لعبـاً منـه تعـالى و تقـدّس 

  .ليس إلاّ فرضاً لا حقيقة له و وهماً لا واقع له و هو معنى اللعب إذ
و منه يظهـر أنّ ولايـة مـن يـدّعون ولايتـه لـيس لهـا إلاّ اسـم الولايـة مـن غـير مسـمّى كمـا أنّ بيـت 

  .العنكبوت كذلك
ــؤْمِن4َِ  (: و قولــه ــةً للِمُْ ــكَ لآَيَ ِ وم الآيــة لهــم و تخصــيص المــؤمنين بالــذكر مــع عمــ ) إنِ) kِ ذل

  .لغيرهم لكون المنتفعين Dا هم المؤمنون دون غيرهم
لاةَ يَن9ْ ( :قوله تعـالى لاةَ إنِ) الص) قِمِ الص)

َ
َ إَِ>كَْ مِنَ الكِْتابِ وَ أ ِ̂ و

ُ
عَنِ الفَْحْشاءِ وَ   اتلُْ ما أ

كْرُ ا كNَُْ  اللهِ المُْنكَْرِ وَ َ"ِ
َ
لامُـم و مـا انتهـى إليـه شـركهم و ارتكـاDم إلخ، لماّ ذكـر إجمـال قصـص ا ) أ

  الفحشاء و المنكر من الشقاء اللازم و الخسران الدائم انتقل من 
____________________  

 و ذلك أن موطن التدبير الحوادث الجاريـة في الكـون و معنـاه تعقيـب حـادث بحـادث آخـر علـى نظـم و ترتيـب يـؤدّي) ١(
ء إلى آخـر مثلــه و  إلى غايـات حقّـة و حقيقتــه خلـق حــادث بعـد حــادث فالتـدبير هـو الخلــق و الإيجـاد باعتبــار قيـاس الشــي

  .ء منه انضمامه إليه فليس وراء الخلق و الإيجاد شي
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خـير رادع عـن بتلاوة مـا اوُحـي إليـه مـن الكتـاب لكونـه  ﷑إلى أمره  -مستأنفاً للكلام  -ذلك 
الشرك و ارتكاب الفحشاء و المنكر بما فيه من الآيات البيّنات الّتي تتضمّن حججاً نيرّة علـى الحـقّ 
و تشـــتمل علـــى القصـــص و العـــبر و المـــواعظ و التبشـــير و الإنـــذار و الوعـــد و الوعيـــد يرتـــدع بـــتلاوة 

  .آياته تاليه و من سمعه
ـلاةَ يَــن9ْ (: خـير العمـل و علـّل ذلـك بقولــه و شـفعه بـالأمر بإقامـة الصـلاة الـّتي هـي   إنِ) الص)

و السياق يشهد أنّ المراد Dذا النهي ردع طبيعة العمل عن الفحشاء و  ) عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنكَْرِ 
  .المنكر بنحو الاقتضاء دون العلّيّة التامّة

يكـرّره كـلّ يـوم خمـس مـراّت و يـداوم عليـه إذ أتى به العبد و هو  -فلطبيعة هذا التوجّه العباديّ 
أن  -و خاصّــة إذا زاول عليــه في مجتمــع صــالح يــؤتى فيــه بمثــل مـــا أتــى بــه و يهــتمّ فيــه بمــا اهــتمّ بـــه 

يردعه عن كلّ معصية كبيرة يستشنعه الذوق الدينيّ كقتل النفس عـدواناً و أكـل مـال اليتـيم ظلمـاً و 
ــع الســليم و الفطــرة المســتقيمة ردعــاً جامعــاً بــين التلقــين و الزنــا و اللــواط، و عــن كــلّ مــا ينكــره الط ب

  .العمل
و ذلـك أنـّـه يلقّنـه أوّلاً بمــا فيـه مــن الــذكر الإيمـان بوحدانيّتــه تعـالى و الرســالة و جـزاء يــوم الجــزاء و 
ــإخلاص العبــادة و الاســتعانة بــه و ســؤال الهدايــة إلى صــراطه المســتقيم متعــوّذاً مــن  أن يخاطــب ربــّه ب

ضبه و من الضلال، و يحملـه ثانيـاً علـى أن يتوجّـه بروحـه و بدنـه إلى سـاحة العظمـة و الكبريـاء و غ
يذكر ربهّ بحمده و الثناء عليه و تسـبيحه و تكبـيره ثمّ السـلام علـى نفسـه و أترابـه و جميـع الصـالحين 

  .من عباد االله
نــه و الطهــارة في لباســه و التحــرّز مضــافاً إلى حملــه إيــّاه علــى التطهّــر مــن الحــدث و الخبــث في بد

عــن الغصــب في لباســه و مكانــه و اســتقبال بيــت ربــّه فالإنســان لــو داوم علــى صــلاته مــدّة يســيرة و 
استعمل في إقامتها بعض الصدق أثبت ذلك في نفسه ملكة الارتداع عـن الفحشـاء و المنكـر البتـّة، 

Dـــا لهـــذا الشـــأن و تتحلّـــى بـــأدب  و لـــو أنــّـك وكّلـــت علـــى نفســـك مـــن يربيّهـــا تربيـــة صـــالحة تصـــلح
  .العبوديةّ لم يأمرك بأزيد مماّ تأمرك به الصلاة و لا روّضك بأزيد مماّ تروّضك به

  و قد استشكل على الآية بأناّ كثيراً ما نجد من المصلّين من لا يبالي ارتكاب الكبائر 
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  .و لا يرتدع عن المنكرات فلا تنهاه صلاته عن الفحشاء و المنكر
أقـم : و لذلك ذكر بعضهم أنّ الصلاة في الآية بمعنى الدعاء و المراد الـدعوة إلى أمـر االله و المعـنى

و فيـــه أنـّــه صـــرف الكـــلام عـــن . الـــدعوة إلى أمـــر االله فـــإنّ ذلـــك يـــردع النـــاس عـــن الفحشـــاء و المنكـــر
  .ظاهره

بعــض أنــواع الصــلاة أو أفرادهــا  و ذكــر آخــرون أنّ الصــلاة في الآيــة في معــنى النكــرة و المعــنى أنّ 
  .يوجب الانتهاء عن الفحشاء و المنكر و هو كذلك و ليس المراد الاستغراق حتىّ يرد الإشكال

و ذكــر قــوم أنّ المــراد Mيهــا عـــن الفحشــاء و المنكــر مــا دامـــت قائمــة و المصــلّي في صــلاته كأنـّــه 
  . بإتيان الفحشاء و المنكرإنّ المصلّي ما دام مصلّياً في شغل من معصية االله: قيل

لا تفعــل كــذا و لا : إنّ الآيــة علــى ظاهرهــا و الصــلاة بمنزلــة مــن ينهــى و يقــول: و قــال بعضــهم
تقــترف كـــذا لكـــنّ النهـــي لا يســتوجب الانتهـــاء فلـــيس Mـــي الصـــلاة بــأعظم مـــن Mيـــه تعـــالى كمـــا في 

مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الإْحِْسانِ  اللهَ إنِ) ا (: قولـه
ْ
 ) عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنكَْـرِ   وَ فَن9ْ  وَ إِيتاءِ ذِي القُْرْ> يأَ

و Mيه تعالى لا يستوجب الانتهاء و ليس الإشكال إلاّ مبنيّاً علـى تـوهّم اسـتلزام النهـي  ٩٠: النحل
  .للانتهاء و هو توهّم باطل

ــلاةَ  (: تعــالىو عــن بعضــهم في دفــع الإشــكال أنّ الصــلاة تقــام لــذكر االله كمــا قــال  ــمِ الص) قِ
َ
أ

كْرِي و من كان ذاكراً الله تعالى منعه ذلك عن الإتيان بما يكرهه و كلّ من تـراه يصـلّي و يـأتي  )  ِ"ِ
بالفحشاء و المنكر فهو بحيث لو لم يصلّ لكان أشدّ إتياناً فقـد أثـّرت الصـلاة في تقليـل فحشـائه و 

  .منكره
جوبــة لا يلائــم ســياق الحكــم و التعليــل في الآيــة فــإنّ الــّذي و أنــت خبــير بــأنّ شــيئاً مــن هــذه الأ

ــن9ْ (: يعطيــه الســياق أنّ الأمــر بإقامــة الصــلاة إنمّــا علــل بقولــه ــلاةَ يَ ــنِ الفَْحْشــاءِ وَ   إنِ) الص) عَ
ليفيد أنّ الصلاة عمل عباديّ يورث إقامته صفة روحيّة في الإنسان تكون رادعة لـه عـن  ) المُْنكَْرِ 
  .و المنكر فتتنزهّ النفس عن الفحشاء و المنكر و تتطهّر عن قذارة الذنوب و الآثام الفحشاء

  فالمراد به التوسّل إلى ملكة الارتداع الّتي هي من آثار طبيعة الصلاة بنحو
    



١٤١ 

ـــر الاشـــتغال  ـــر بعـــض أفـــراد طبيعـــة الصـــلاة كمـــا في الجـــواب الثـــاني، و لا أMّـــا أث الاقتضـــاء لا أMّـــا أث
ما دام مشتغلاً Dا كما في الجواب الثالث، و لا أنّ المراد هو التوسّل إلى تلقّي Mـي الصـلاة  بالصلاة

فحســب مــن غــير نظــر إلى الانتهــاء عــن Mيهــا كأنــّه قيــل أقــم الصــلاة لتســمع Mيهــا كمــا في الجــواب 
نكــر كمــا في الرابــع، و لا أنّ المــراد أقــم الصــلاة لينهــاك الــذكر الــّذي تشــتمل عليــه عــن الفحشــاء و الم

  .الجواب الخامس
فــالحقّ في الجــواب أنّ الــردع أثــر طبيعــة الصــلاة الــّتي هــي توجّــه خــاصّ عبــادي إلى االله ســبحانه و 
هو بنحو الاقتضـاء دون الاسـتيجاب و العلّيـّة التامّـة فربمّـا تخلـّف عـن أثرهـا لمقارنـة بعـض الموانـع الـّتي 

اف عن حـاقّ الـذكر فكلّمـا قـوي الـذكر و كمـل الحضـور تضعّف الذكر و تقربّه من الغفلة و الانصر 
  .و الخشوع و تمحّض الإخلاص زاد أثر الردع عن الفحشاء و المنكر و كلّما ضعف ضعف الأثر

و أنت إذا تأمّلت حال بعض من تسمّى بالإسلام من الناس و هو تـارك الصـلاة وجدتـه يضـيع 
و الخمـس و عامّـة الواجبـات الدينيـّة و لا يفـرّق بـين  بإضاعة الصلاة فريضـة الصـوم و الحـجّ و الزكـاة

ء ثمّ إذا قســت إليــه حــال مـــن  طــاهر و نجــس و حــلال و حــرام فيــذهب لوجهــه لا يلـــوي علــى شــي
يأتي بأدنى مراتـب الصـلاة ممـّا يسـقط بـه التكليـف، وجدتـه مرتـدعاً عـن كثـير ممـّا يقترفـه تـارك الصـلاة 

فوقـه في الاهتمـام بـأمر الصـلاة وجدتـه أكثـر ارتـداعاً منـه و غير مكترث به ثمّ إذا قست إليه من هو 
  . على هذا القياس

ــرُ ا (: و قولــه كْ ــNَُ  اللهِ وَ َ"ِ كْ
َ
الــذكر تــارة يقــال و يــراد بــه هيئــة : قــال الراغــب في المفــردات ) أ

اعتبــاراً  للـنفس Dـا يمكــن للإنسـان أن يحفــظ مـا يقتنيــه مـن المعرفـة و هــو كـالحفظ إلاّ أنّ الحفــظ يقـال
ء القلــب أو القــول و لــذلك  و تــارة يقــال لحضــور الشــي. بــإحرازه و الــذكر يقــال اعتبــاراً باستحضــاره

الذكر ذكران ذكر عن نسيان و ذكر لا عن نسيان بل عـن إدامـة الحفـظ، و كـلّ قـول يقـال لـه : قيل
  .انتهى. ذكر

فـــظ ذكـــراً إنمّـــا هـــو لاشـــتماله علـــى و الظـــاهر أنّ الأصـــل في معنـــاه هـــو المعـــنى الأوّل و تســـمية الل
ــّب علــى ســببه و الغايــة المقصــودة مــن  ــبيّ بالنســبة إلى اللفظــي كــالأثر المترت ــبيّ و الــذكر القل المعــنى القل

  . الفعل
   



١٤٢ 

و الصلاة تسمّى ذكراً لاشتمالها على الأذكار القوليّة مـن Rليـل و تحميـد و تنزيـه و هـي باعتبـار 
ذا  (: ر لأMّـا بمجموعهـا ممثـّل لعبوديـّة العبـد الله سـبحانه كمـا قـالآخر مصداق مـن مصـاديق الـذك إِ

- لاةِ مِنْ يوَْمِ اaْمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِ و هـي باعتبـار آخـر أمـر يترتـّب  ٩: الجمعـة ) اللهِ ذِكْـرِ ا  نوُدِيَ للِص)
قِـمِ  (: عليه الذكر ترتّب الغاية على ذي الغاية يشير إليـه قولـه تعـالى

َ
كْـرِيوَ أ ـلاةَ ِ"ِ : طـه ) الص)

١٤.  
و الذكر الّذي هو غاية مترتبّة على الصلاة أعني الذكر القلبيّ بمعنى استحضـار المـذكور في ظـرف 

أفضـل عمـل يتصـوّر صـدوره عـن الإنسـان و أعـلاه   -الإدراك بعد غيبته نسياناً أو إدامة استحضاره 
  .خيرة الّتي هيّئت للإنسان و مفتاح كلّ خيركعباً و أعظمه قدراً و أثراً فإنهّ السعادة الأ

لاةَ يَن9ْ (: ثمّ إنّ الظاهر من سـياق قولـه لاةَ إنِ) الص) قِمِ الص)
َ
 ) عَنِ الفَْحْشـاءِ وَ المُْنكَْـرِ   وَ أ

كْرُ ا (: أنّ قوله كNَُْ  اللهِ وَ َ"ِ
َ
فيقـع متّصل بـه مبـينّ لأثـر آخـر للصـلاة و هـو أكـبر ممـّا بـينّ قبلـه،  ) أ

كْــرُ ا (: قولـه كْــNَُ  اللهِ وَ َ"ِ
َ
موقـع الإضــراب و الترقــّي و يكـون المــراد الــذكر القلـبيّ الــّذي يترتــّب  ) أ

أقـم الصـلاة لتردعـك عـن الفحشـاء و المنكـر : على الصـلاة ترتـّب الغايـة علـى ذي الغايـة فكأنـّه قيـل
ي عـن الفحشـاء و المنكـر لأنـّه بل الّذي تفيده من ذكر االله الحاصل Dـا أكـبر مـن ذلـك أي مـن النهـ

أعظـــم مـــا ينالـــه الإنســـان مـــن الخـــير و هـــو مفتـــاح كـــلّ خـــير و النهـــي عـــن الفحشـــاء و المنكـــر بعـــض 
  .الخير

و الجملــة . و مــن المحتمــل أن يــراد بالــذكر مــا تشــتمل عليــه الصــلاة مــن الــذكر أو نفــس الصــلاة
ليـه الصـلاة مـن ذكـر االله أو نفـس الصـلاة بـل الـّذي تشـتمل ع: أيضاً واقعة موقع الإضراب، و المعنى

الــّتي هــي ذكــر االله أكــبر مــن هــذا الأثــر الــّذي هــو النهــي عــن الفحشــاء و المنكــر لأنّ النهــي أثــر مــن 
كْرُ ا (آثارها الحسنة و  على الاحتمالين جميعاً من المصـدر المضـاف إلى مفعولـه و المفضّـل  ) اللهِ َ"ِ

كNَُْ  (: عليه لقوله
َ
  .عن الفحشاء و المنكر هو النهي ) أ

و لهـــم في معـــنى الـــذكر و كـــون المضـــاف إليـــه فـــاعلاً أو مفعـــولاً للمصـــدر و كـــون المفضّـــل عليـــه 
  :خاصّاً أو عامّاً أقوال اخُر

  ذكر االله العبد أكبر من ذكر العبد الله تعالى و ذلك أنّ االله : معنى الآية: فقيل
   



١٤٣ 

ــرْكُمْ  (: تعــالى يــذكر مــن ذكــره لقولــه ذْكُ
َ
ــاذْكُرُو7ِ أ ذكــر االله : المعــنى: و قيــل ١٥٢: البقــرة ) فَ

  .ء لذكر االله العبد أكبر من كلّ شي: المعنى: تعالى العبد أكبر من الصلاة، و قيل
لــذكر : المعــنى: لــذكر العبــد الله في الصــلاة أكــبر مــن ســائر أركــان الصــلاة، و قيــل: المعــنى: و قيــل

لــذكر العبــد الله أكــبر مــن ســائر : المعــنى: بر مــن ذكــره خــارج الصــلاة، و قيــلالعبــد الله في الصــلاة أكــ
لــــذكر العبــــد الله عنــــد : المعــــنى: للصــــلاة أكــــبر مــــن ســــائر الطاعــــات و قيــــل: المعــــنى: أعمالــــه، و قيــــل

كْـNَُ  (: إنّ قولـه: الفحشاء و المنكـر و ذكـر Mيـه عنهمـا أكـبر مـن زجـر الصـلاة و ردعهـا، و قيـل
َ
 أ

  .) وِ للهْ خqٌَْ مِنَ ا اللهِ ما عِندَْ ا (:  التفضيل لا يحتاج إلى مفضّل عليه كقولهمعرّى من معنى )
فهذه أقوال لهم متفرقّة أغمضنا عن البحث عمّا فيها إيثاراً للاختصار، و التـدبرّ في الآيـة يكفـي 

  .مؤنة البحث على أنّ التحكّم في بعضها ظاهر لا يخفى
أي مـا تفعلونـه مـن خـير أو شـرّ فعلـيكم أن تراقبـوه و لا  ) فَعْلمَُ ما تصَْنعَُونَ  اللهُ وَ ا (: و قولـه

  .تغفلوا عنه ففيه حثّ و تحريض على المراقبة و خاصّة على القول الأوّل
ينَ  ( :قوله تعالى ِ

حْسَنُ إلاِ) ا")
َ
هْلَ الكِْتابِ إلاِ) باِل)5ِ ِ*َ أ

َ
لمـّا أمـر  ) ظَلمَُوا مِنهُْمْ  وَ لا ُ,ادِلوُا أ

َ إَِ>كَْ  (: في قوله ِ̂ و
ُ
إلخ، بالتبليغ و الدعوة من طريق تلاوة الكتاب عقّبه ببيان كيفيـّة  ) اتلُْ ما أ

الدعوة فنهى عن مجادلـة أهـل الكتـاب و هـم علـى مـا يقتضـيه الإطـلاق اليهـود و النصـارى و يلحـق 
  .لّتي هي أحسن ا%ادلةإلاّ با%ادلة ا -Dم ا%وس و الصابئون 

و ا%ادلة إنمّا تحسـن إذا لم تتضـمّن إغلاظـاً و طعنـاً و إهانـة، فمـن حسـنها أن تقـارن رفقـاً و لينـاً 
في القــول لا يتــأذّى بــه الخصــم و أن يقــترب ا%ــادل مــن خصــمه و يــدنو منــه حــتىّ يتّفقــاً و يتعاضــداً 

ــتراب بوجــه زادت حســناً لإظهــار الحــقّ مــن غــير لجــاج و عنــاد فــإذا اجتمــع ف يهــا لــين الكــلام و الاق
  .على حسن فكانت أحسن

و لهــذا لمـّـا Mــى عــن مجــادلتهم إلاّ بــالّتي هــي أحســن اســتثنى منــه الـّـذين ظلمــوا مــنهم، فــإنّ المــراد 
بالظلم بقرينة السـياق كـون الخصـم بحيـث لا ينفعـه الرفـق و اللـين و الاقـتراب في المطلـوب بـل يتلقّـى 

  ال نوع مذلةّ و هوان للمجادل و يعتبره تمويها و احتيالاً حسن الجد
   



١٤٤ 

  .لصرفه عن معتقده فهؤلاء الظالمون لا ينجح معهم ا%ادلة بالأحسن
ــتراب معهــم و بنــاء ا%ادلــة علــى كلمــة يجتمــع فيهــا  ــب الكــلام ببيــان كيفيّــة الاق و لهــذا أيضــاً عقّ

نـْزِلَ إَِ>نْـا وَ  (: الحقّ فقالالخصمان فيتقاربان معه و يتعاضدان على ظهور 
ُ
ي أ ِ

وَ قوُلوُا آمَن)ا بـِا")
نزِْلَ إَِ>كُْمْ وَ إلِهُنا وَ إلِهُكُمْ واحِدٌ وَ َ~نُْ َ\ُ مُسْلِمُونَ 

ُ
  .و المعنى ظاهر )أ

ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ يؤُْ  ( :قولـه تعـالى ِ
نزpَْْا إَِ>كَْ الكِْتابَ فاَ")

َ
مِنوُنَ بهِِ وَ مِنْ هؤُلاءِ وَ كَذلكَِ أ

أي علـى تلـك الصـفة و هـي الإسـلام الله و  ) مَنْ يـُؤْمِنُ بـِهِ وَ مـا vَحَْـدُ بآِياتنِـا إلاِ) ال4ْفـِرُونَ 
  .تصديق كتبه و رسله أنزلنا إليك القرآن

  .نمثل ما أنزلنا إلى موسى و عيسى الكتاب أنزلنا إليك الكتاب و هو القرآ: المعنى: و قيل
ينَ آتيَنْـاهُمُ الكِْتـابَ  (: فقولـه ِ

إلخ، تفريـع علـى نحـو نـزول الكتـاب أي لمـّا كـان القـرآن  ) فاَ")
نازلاً في الإسلام الله و تصديق كتبه و رسله فأهـل الكتـاب يؤمنـون بـه بحسـب الطبـع لمـا عنـدهم مـن 

دة الأوثـان مـن يـؤمن بـه و الإيمان باالله و تصديق كتبه و رسله، و من هؤلاء و هم المشـركون مـن عبـ
مـــا يجحـــد بآياتنـــا و لا ينكرهـــا مـــن أهـــل الكتـــاب و هـــؤلاء المشـــركين إلاّ الكـــافرون و هـــم الســـاترون 

  .للحقّ بالباطل
و قد احتمل أن يكون المراد بالّذين آتيناهم الكتاب المسلمين و المشار إليه Dؤلاء أهل الكتـاب 

  .﷑إلى النبيّ  ) يؤمن به (ضمير في و هو بعيد، و مثله في البعد إرجاع ال
  .نوع استقلال لمن آمن به من المشركين ) وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يؤُْمِنُ بهِِ  (: و في قوله
ذاً  ( :قوله تعالى هُ نيَِمِينِكَ إِ طُّ  لاَرْتابَ المُْبطِْلـُونَ وَ ما كُنتَْ يَتلْوُا مِنْ قَبلِْهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا َ;ُ

التلاوة هي القراءة سواء كانت عن حفظ أو عن كتاب مخطـوط و المـراد بـه في الآيـة الثـاني بقرينـة  )
المقام، و الخطّ الكتابـة، و المبطلـون جمـع مبطـل و هـو الـّذي يـأتي بالباطـل مـن القـول، و يقـال أيضـاً 

يـــة المعـــنى الثـــاني و إن جـــاز أن يـــراد المعـــنى للــّـذي يبطـــل الحـــقّ أي يـــدّعي بطلانـــه، و الأنســـب في الآ
  .الأوّل

   



١٤٥ 

إلخ، نفـي العـادة أي لم يكـن مـن عادتـك أن  ) وَ ما كُنـْتَ يَتلْـُوا (: و ظاهر التعبـير في قولـه
ثتُْ فِيكُمْ قُمُراً مِنْ قَبلِْـهِ  (: تتلو و تخطّ كما يدلّ عليه قوله في موضع آخـر ِQَ ْيـونس ) فَقَد :

١٦.  
يــل المــراد بــه نفــي القــدرة أي مــا كنــت تقــدر أن تتلــو و تخــطّ مــن قبلــه و الوجــه الأوّل أنســب و ق

  .بالنسبة إلى سياق الحجّة و قد أقامها لتثبيت حقّيّة القرآن و نزوله من عنده
ــهُ  (: و تقييــد قولــه طُّ ــكَ  (: بقولــه ) وَ لا َ;ُ نــوع مــن التمثيــل يفيــد التأكيــد كقــول  ) نيَِمِينِ

  .رأيته بعيني و سمعته بأذني: لالقائ
و مــا كــان مــن عادتــك قبــل نــزول القــرآن أن تقــرأ كتابــاً و لا كــان مــن عادتــك أن تخــطّ  : و المعــنى

ــاً  -كتابــاً و تكتبــه  ــت تحســن القــراءة و الكتابــة لكونــك امُّيّ و لــو كــان كــذلك لارتــاب  -أي مــا كن
طل لكن لماّ لم تحسن القراءة و الكتابة و اسـتمرت هؤلاء المبطلون الّذين يبطلون الحقّ بدعوى أنهّ با

علــى ذلــك و عرفــوك علــى هــذه الحــال لمخالطتــك لهــم و معاشــرتك معهــم لم يبــق محــلّ ريــب لهــم في 
ــك أنـّـه كــلام االله تعــالى و لــيس تلفيقــاً لفّقتــه مــن كتــب الســابقين و نقلتــه مــن  أمــر القــرآن النــازل إلي

  .و يعتذروا به أقاصيصهم و غيرهم حتىّ يرتاب المبطلون
وتـُوا العِْلـْمَ وَ مـا vَحَْـدُ بآِياتنِـا إلاِ)  ( :قولـه تعـالى

ُ
يـنَ أ ِ

بلَْ هُوَ آياتٌ بيَِّنـاتٌ kِ صُـدُورِ ا")
المُِونَ  الـتلاوة و الخـطّ  ﷑إضراب عن مقدّر يستفاد من الآية السابقة كأنهّ لمـّا نفـى عنـه  ) الظ)

بـَلْ  (: صّل من ذلك أنّ القرآن ليس بكتاب مؤلف مخطوط فأضرب عـن هـذا المقـدّر بقولـهمعاً تح
وتوُا العِْلمَْ  -أي القرآن  - هُوَ 

ُ
ينَ أ ِ

  .) آياتٌ بيَِّناتٌ kِ صُدُورِ ا")
ــالمُِونَ  (: و قولـه المــراد بـالظلم بقرينـة المقـام الظلـم لآيــات االله  ) وَ مــا vَحَْــدُ بآِياتنِـا إلاِ) الظ)

  .بتكذيبها و الاستكبار عن قبولها عناداً و تعنّتاً 
مَا الآْياتُ عِندَْ ا ( :قوله تعـالى هِ قلُْ إِغ) نزِْلَ عَليَهِْ آياتٌ مِنْ رَبِّ

ُ
ناَ نـَذِيرٌ  اللهِ وَ قالوُا لوَْ لا أ

َ
وَ إِن)ما أ

أن يتلوه و يدعوهم إليه به و أنّ منهم من يـؤمن بـه و  ﷑ب و أمر النبيّ لماّ ذكر الكتا ) مُب4ٌِ 
  منهم من لا يؤمن به و هم الكافرون الظالمون أشار في هذه الآية 

   



١٤٦ 

ــــــى النــــــبيّ  ــــــوّة و اقــــــتراحهم عل ــــــذي هــــــو آيــــــة النب ــــــائهم بــــــالقرآن الّ ــــــين بعــــــدها إلى عــــــدم اعتن و الآيت
  .أن يأتيهم بآيات غيره و الجواب عنه ﷑
ـهِ  (: فقوله نزِْلَ عَليَهِْ آياتٌ مِنْ رَبِّ

ُ
اقـتراح مـنهم أن يـأتيهم بآيـات غـير القـرآن  ) وَ قالوُا لوَْ لا أ

تعريضاً منهم أنهّ ليس بآية و زعماً منهم أنّ النبيّ يجب أن يكون ذا قـوّة إلهيـّة غيبيـّة يقـوى علـى كـلّ 
 (: لـو لا يأتينـا بآيـات نـوع سـخريةّ كقـولهم: لـو لا انُـزل عليـه، دون أن يقولـوا: ا يريد، و في قولهمم

ـادِ  تيِنا باِلمَْلائكَِةِ إنِْ كُنتَْ مِـنَ الص)
ْ
كْرُ إِن)كَ لمََجْنوُنٌ لوَْ ما تأَ لَ عَليَهِْ ا"ِّ ي نزُِّ ِ

هَا ا") فُّ
َ
 ) ق4َِ يا ك

  .٧: الحجر
مَا الآْياتُ عِنـْدَ ا قلُْ  (: و قولـه جـواب عـن زعمهـم أنّ مـن يـدّعي الرسـالة يـدّعي قـوّة  ) اللهِ إِغ)

غيبيّة يقدر Dا على كـلّ مـا أراد بـأنّ الآيـات عنـد االله ينزلهـا مـتى مـا أراد و كيفمـا شـاء لا يشـاركه في 
في  ﷑شــأن النــبيّ  ء إلاّ أن يشــاء االله ثمّ زاده بيانــاً بقصــر القــدرة عليهــا غــيره فلــيس إلى النــبيّ شــي

ناَ نذَِيرٌ مُب4ٌِ  (: الإنذار فحسب بقوله
َ
  .) إِن)ما أ

نزpَْْا عَليَكَْ الكِْتابَ فُتlْ ( :قوله تعالى
َ
ن)ا أ

َ
 وَ لمَْ يكَْفِهِمْ ك

َ
إلى آخر الآيـة توطئـة و  ) عَليَهِْمْ   أ

ــــبيّ تمهيــــد للجــــواب عــــن تعريضــــهم بــــالقرآن أنــّــه  ــــة، و الاســــتفهام للإنكــــار و الخطــــاب للن ــــيس بآي ل
أي يكفــيهم آيــةً هــذا الكتــاب الــّذي أنزلنــاه عليــك و هــو يتلــى علــيهم فيســمعونه و يعرفــون  ﷑

  .مكانته من الإعجاز و هو مملوّ رحمة و تذكرة للمؤمنين
ً بيtَِْ وَ  اللهِ باِ  قلُْ كَ: ( :قولـه تعـالى كُمْ شَهِيدا ليجيـبهم  ﷑إلقـاء جـواب إلى النـبيّ  ) بيَنَْ

بــه و هــو أنّ االله ســبحانه شــهيد بيــني و بيــنكم فيمــا نتخاصــم فيــه و هــو أمــر الرســالة فإنــّه ســبحانه 
يشهد في كلامه الّذي أنزلـه علـيّ برسـالتي و هـو تعـالى يعلـم مـا في السـماوات و الأرض مـن غـير أن 

  .يجهل شيئاً و كفى بشهادته لي دليلاً على دعواي
ــيس بكــلام االله لمكــان تحدّيــه مــرةّ بعــد مــرةّ في خــلال الآيــات و منــه  ــيس لهــم أن يقولــوا إنـّـه ل و ل

ً  اللهِ باِ  قلُْ كَ: (: يعلـم أنّ قولـه كُمْ شَهِيدا لـيس دعـوى مجـرّدة أو كلامـاً خطابيـّاً بـل  ) بيtَِْ وَ بيَنَْ
  .هو بيان استدلاليّ و حجّة قاطعة على ما عرفت

ينَ آمَنوُا باQِْاطِلِ وَ كَفَرُوا بـِا (: و قولـه ِ
ونَ  اللهِ وَ ا") و7ِـكَ هُـمُ اsْـا6ُِ

ُ
قصـر الخسـران  ) أ

  سالة و هم بكفرهم باالله فيهم لعدم إيماMم باالله بالكفر بكتابه الّذي فيه شهادته على الر 
   



١٤٧ 

  .الحقّ يؤمنون بالباطل و لذلك خسروا في إيماMم
تيِنَ)هُمْ نَغْتـَةً  ( :قوله تعـالى

ْ
جَلٌ مُسَ;@ aَاءَهُمُ العَْذابُ وَ َ>أَ

َ
وَ يسَْتعَْجِلوُنكََ باِلعَْذابِ وَ لوَْ لا أ

ائتنا بعـذاب االله إن كنـت مـن الصـادقين، و : مإشارة إلى قولهم كقول متقدّميه ) وَ هُمْ لا يشَْعُرُونَ 
- (: قد حكى االله عنهم استعجالهم في قولـه رْنا قَنهُْمُ العَْذابَ إِ خ)

َ
ةٍ مَعْـدُودَةٍ َ>َقُـولنُ)   وَ لَِ-ْ أ م)

ُ
أ

  .٨: هود ) ما َ)بِْسُهُ 
وَ  (: فقــــال و المــــراد بالأجــــل المســــمّى هــــو الــّــذي قضــــاه لبــــني آدم حــــين أهــــبط آدم إلى الأرض

- رضِْ مُسْتَقَر̂ وَ مَتاعٌ إِ
َ
ذا جـاءَ  (: و قـال ٣٦: البقـرة ) ح4ٍِ   لكَُمْ kِ الأْ جَـلٌ فـَإِ

َ
ةٍ أ م)

ُ
وَ لjُِِّ أ

خِرُونَ ساعَةً وَ لا يسَْتَقْدِمُونَ 
ْ
جَلهُُمْ لا يسَْتأَ

َ
  .٣٤: الأعراف )أ

هــو الــّذي يســتحقّونه لمطلــق أعمــالهم  و هــذا العــذاب الــّذي يحــول بينــه و بيــنهم الأجــل المســمّى
ـلَ لهَُـمُ  (: السيّئة كمـا قـال عـزّ مـن قائـل كَ الغَْفُورُ ذُو الر)0َْةِ لوَْ يؤُاخِذُهُمْ بمِا كَسَـبوُا لعََج) وَ رَبُّ

ـدُوا مِـنْ دُونـِهِ مَـوْئلاًِ  ِvَ ْو لا ينـافي ذلـك تعجيـل  ٥٨: الكهـف ) العَْذابَ بلَْ لهَُمْ مَوعِْـدٌ لـَن
نْ  (: ذاب بنزول الآيات المقترحة على الرسول من غـير إمهـال و إنظـار، قـال تعـالىالع

َ
وَ ما مَنعََنا أ

لوُنَ  و)
َ
بَ بهَِا الأْ نْ كَذ)

َ
  .٥٩: إسراء ) نرُسِْلَ باِلآْياتِ إلاِ) أ

 ) ينَ يوَْمَ فَغْشاهُمُ العَْذابُ يسَْتعَْجِلوُنكََ باِلعَْذابِ وَ إنِ) جَهَن)مَ لمَُحِيطَةٌ باِل4ْفِرِ  ( :قوله تعالى
ـــتعَْجِلوُنكََ  (إلى آخـــر الآيـــة، تكـــرار  للدلالـــة علـــى كمـــال جهلهـــم و فســـاد فهمهـــم و أنّ  ) يسَْ

اســـتعجالهم اســـتعجال لأمـــر مؤجّـــل لا معجّـــل أوّلاً و اســـتعجال لعـــذاب واقـــع لا صـــارف لـــه عـــنهم 
  .لأMّم مجزيوّن بأعمالهم الّتي لا تفارقهم ثانياً 

ــوْمَ فَغْشــاهُمُ  (: و الغشــاوة و الغشــاية التغطيــة بنحــو الإحاطــة، و قولــه  (: ظــرف لقولــه ) يَ
  .و الباقي ظاهر ) لمَُحِيطَةٌ 

  )بحث روائي  (
روى الواحـديّ بالإسـناد عـن جـابر  ) وَ مـا فَعْقِلهُـا إلاِ) العْـالمُِونَ  (: في ا%مع في قوله تعالى

ـــبيّ : قـــال ـــلا الن ـــة و قـــال ﷑ت ـــه و اجتنـــب : هـــذه الآي ـــذي يعقـــل عـــن االله فعمـــل بطاعت العـــالم الّ
  .سخطه

   



١٤٨ 

لاةَ يَن9ْ (: و فيه في قوله تعـالى روى أنـس بـن مالـك عـن  ) عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنكَْرِ   إنِ) الص)
  .فحشاء و المنكر لم يزدد من االله إلاّ بعداً من لم تنهه صلاته عن ال: ﷑النبيّ 

و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن عمــران بــن الحصــين و ابــن مســعود و ابــن عبّــاس و ابــن عمــر  :أقــول
  .و رواه القمّيّ في تفسيره مضمراً مرسلاً  ﷑عنه 

لا صـلاة لمــن لم تطــع الصــلاة و طاعـة الصــلاة أن تنتهــي عــن : ﷑و فيـه، و أيضــاً عــن النــبيّ 
  .الفحشاء و المنكر

  .و رواه في الدرّ المنثور، عن ابن مسعود و غيره :أقول
ــــس ــــه، و روى أن و  ﷑أنّ فــــتى مــــن الأنصــــار كــــان يصــــلّي الصــــلوات مــــع رســــول االله : و في

  .إنّ صلاته تنهاه يوماً مّا: فقال ﷑ذلك لرسول االله يرتكب الفواحش فوصف 
مـن أحـبّ أن يعلـم قبلـت صـلاته أم لم تقبـل، : قـال ﷒و فيه، روى أصحابنا عـن أبي عبـداالله 

  .فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء و المنكر فبقدر ما منعته قبلت صلاته
كْرُ ا (: في قولـه تعـالى:  القمّيّ و في تفسير كNَُْ  اللهِ وَ َ"ِ

َ
في روايـة أبي الجـارود عـن أبي جعفـر  ) أ

كْـرُ ا (: في قوله: ﷒ كْـNَُ  اللهِ وَ َ"ِ
َ
ذكـر االله لأهـل الصـلاة أكـبر مـن ذكـرهم إيـّاه أ لا : يقـول ) أ

ذْكُرْكُمْ  (: ترى أنهّ يقول
َ
  .) فاَذْكُرُو7ِ أ

  .و هذا أحد المعاني الّتي تقدّم نقلها :أقول
ذكـراالله عنـد مـا : قـال ﷒و في نور الثقلين، عن مجمع البيان، و روى أصحابنا عن أبي عبداالله 

  .أحلّ و حرّم
: االله؟ قــالأيّ الأعمــال أحــبّ إلى : ﷑ســألت رســول االله : و فيــه، عــن معــاذ بــن جبــل قــال

  .أن تموت و لسانك رطب من ذكر االله عزّوجلّ 
يـا معــاذ إنّ السـابقين الـّذين يسـهرون بــذكر االله عزّوجـلّ و مـن أحــبّ أن : ﷑و فيـه، و قـال 

  .يرتع في رياض الجنّة فليكثر من ذكر االله عزّوجلّ 
   بلَْ  (: في قول االله عزّوجلّ : ﷒عبداالله  و في الكافي، بإسناده عن العبديّ عن أبي

   



١٤٩ 

وتوُا العِْلمَْ 
ُ
ينَ أ ِ

  .هم الأئمّة: قال ) هُوَ آياتٌ بيَِّناتٌ kِ صُدُورِ ا")
و هـــو مـــن الجـــري : و هـــذا المعـــنى مـــرويّ في الكـــافي، و في بصـــائر الـــدرجات، بعـــدّة طـــرق :أقـــول

  . ق بدليل الرواية الآتيةبمعنى انطباق الآية على أكمل المصادي
بلَْ هُوَ آياتٌ  (: قلـت لـه: قال ﷒و في البصائر، بإسناده عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر 

وتوُا العِْلمَْ 
ُ
ينَ أ ِ

  .أنتم هم من عسى أن يكونوا؟: فقال ) بيَِّناتٌ kِ صُدُورِ ا")
معجمه و ابن مردويـه مـن طريـق يحـيى بـن جعـدة عـن أبي  و في الدرّ المنثور، أخرج الإسماعيليّ في

يكتبـون مــن التـوراة فــذكروا ذلـك لرســول االله  ﷑كــان نـاس مــن أصـحاب رســول االله : هريـرة قـال
غـير نبـيّهم و إنّ أحمق الحمق و أضـلّ الضـلالة قـوم رغبـوا عمّـا جـاء بـه نبـيّهم إلى نـبيّ : فقال ﷑

نزpَْْا عَليَكَْ الكِْتابَ فُتlْ (: إلى امُّة غير امُّتهم ثمّ أنزل االله
َ
ن)ا أ

َ
 وَ لمَْ يكَْفِهِمْ ك

َ
  .الآية ) عَليَهِْمْ   أ

أهـدى عبـداالله بـن عـامر بـن كريـز إلى عائشـة : و فيه، أخرج ابن عساكر عن ابن أبي مليكـة قـال
 وَ لـَمْ يكَْفِهِـمْ  (: يتتبّع الكتب و قـد قـال االله: مر فردRّا و قالتهديةّ فظنّت أنهّ عبداالله بن ع

َ
أ

lْا عَليَكَْ الكِْتابَ فُتpَْْنز
َ
ن)ا أ

َ
  .إنهّ عبداالله بن عامر فقبلها: فقيل لها ) عَليَهِْمْ   ك

  .ظاهر الروايتين و خاصّة الاُولى الآية في بعض الصحابة و سياق الآيات يأبى ذلك :أقول
   



١٥٠ 

  ) ٦٠ - ٥٦سورة العنكبوت الآيات  (
رِْ= وَاسِعَةٌ فإَِي)ايَ فاَقْبُدُونِ 

َ
ينَ آمَنوُا إنِ) أ ِ

عُـم)  iُُّ غَفْسٍ ذَائقَِةُ المَْـوتِْ  )٥٦(ياَ عِباَدِيَ ا")
نَ اaْنَ)ةِ غُرَفاً َ,رِْي مِـن َ:تِْهَـا  )٥٧(إَِ>نْاَ ترُجَْعُونَ  ثَن)هُم مِّ اUِاَتِ pَبُوَِّ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) ِ

وَا")
ينَ فِيهَا  ِRِغْهَارُ خَا

َ
جْرُ العَْامِل4َِ  الأْ

َ
وُنَ  )٥٨(نعِْمَ أ ٰ رَبِّهِمْ فَتوََ<) ينَ صNََُوا وََ#َ ِ

ينِّ  )٥٩(ا")
َ
وfََك

مِيعُ العَْلِيمُ  يرَْزُقُهَا وَ\ِي)اكُمْ  اللهُ ةٍ لا) َ:مِْلُ رِزْقَهَا امِّن دَاب)    )٦٠(وَهُوَ الس)
  )بيان  (

لماّ استفرغ الكلام في توبيخ من ارتدّ عن دينه من المؤمنين خوف الفتنة عطف الكلام على بقيـّة 
الفتنـــة و العـــذاب فـــأمرهم أن يصـــبروا و المـــؤمنين ممــّـن استضـــعفه المشـــركون بمكّـــة و كـــانوا يهـــدّدوMم ب

يتوكّلــوا علــى رDّــم و أن يهــاجروا منهــا إن أشــكل علــيهم أمــر الــدين و إقامــة فرائضــه، و أن لا يخــافوا 
أمـــر الـــرزق فـــإنّ الـــرزق علـــى االله ســـبحانه و هـــو يـــرزقهم إن ارتحلـــوا و هـــاجروا كمـــا كـــان يـــرزقهم في 

  .مقامهم
ِ  ( :قوله تعالى رِْ= واسِعَةٌ فإَِي)ايَ فاَقْبُدُونِ يا عِبادِيَ ا")

َ
توجيه للخطـاب إلى  )  ينَ آمَنوُا إنِ) أ

المؤمنين الّذين وقعوا في أرض الكفر لا يقدرون على التظاهر بالدين الحقّ و الاستنان بسنّته و يـدلّ 
  .على ذلك ذيل الآية

ــعَةٌ  (: و قولــه رِْ= واسِ
َ
ــّتي  الــّذي يظهــر مــن الســياق ) إنِ) أ أنّ المــراد بــالأرض هــذه الأرض ال

نعيش عليها و إضافتها إلى ضمير التكلّم للإشارة إلى أنّ جميع الأرض لا فـرق عنـده في أن يعبـد في 
أيّ قطعــة منهــا كانــت، و وســعة الأرض كنايــة عــن أنــّه إن امتنــع في ناحيــة مــن نواحيهــا أخــذ الــدين 

  يها الحقّ و العمل به فهناك نواح غيرها لا يمتنع ف
   



١٥١ 

  .ذلك فعبادته تعالى وحده ليست بممتنعة على أيّ حال
ــدُونِ  (: و قولــه ــايَ فاَقْبُ ــع علــى ســعة الأرض أي إذا كــان كــذلك  )  فإَِي) الفــاء الاُولى للتفري

فاعبـــدوني وحـــدي و الفـــاء الثانيـــة فـــاء الجـــزاء للشـــرط المحـــذوف المـــدلول عليـــه بـــالكلام و الظـــاهر أنّ 
: لا تعبـدوا غـيري بـل اعبـدوني، و قولـه: لإفادة الحصر فيكون قصر قلـب و المعـنى ) إياّي (تقديم 

  .قائم مقام الجزاء )  فاَقْبُدُونِ  (
أنّ أرضي واسعة إن امتنع عليكم عبادتي في ناحية منها تسعكم لعبـادتي اخُـرى : و محصّل المعنى

 يمكــنكم عبــادتي في قطعــة منهــا منهــا فــإذا كــان كــذلك فاعبــدوني وحــدي و لا تعبــدوا غــيري فــإن لم
  .فهاجروا إلى غيرها و اعبدوني وحدي فيها

: الآيـة تأكيـد للأمـر السـابق في قولـه ) iُُّ غَفْسٍ ذائقَِةُ المَْوتِْ عُم) إَِ>نْا ترُجَْعُونَ  ( :قوله تعـالى
ينَ صNََُوا (: و كالتوطئة لقوله الآتي )  فإَِي)ايَ فاَقْبُدُونِ  ( ِ

  .إلخ ) ا")
مـن الاسـتعارة بالكنايـة و المـراد أنّ كـلّ نفـس سـتموت لا  ) iُُّ غَفْسٍ ذائقَِةُ المَْوتِْ  (: و قولـه

مـن سـياق الـتكلّم وحـده إلى سـياق الـتكلّم مـع  ) عُم) إَِ>نْا ترُجَْعُونَ  (: محالة، و الالتفات في قولـه
  .الغير للدلالة على العظمة

الحياة الدنيا ليست إلاّ أياّماً قلائـل و المـوت وراءه ثمّ الرجـوع إلينـا للحسـاب  أنّ : و محصّل المعنى
عــن التهيــّئ للقــاء االله بالإيمــان و العمــل ففيــه  -و هــي زينــة فانيــة  -فــلا يصــدّنّكم زينــة الحيــاة الــدنيا 

  .السعادة الباقية و في الحرمان منه هلاك مؤبدّ مخلّد
ينَ  ( :قوله تعـالى ِ

ثَن)هُمْ مِنَ اaْنَ)ةِ غُرَفـاً  وَ ا") اUِاتِ pَبُوَِّ إلخ، بيـان لأجـر  ) آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص)
الإيمان و العمل الصالح بعد الموت و الرجوع إلى االله و فيه حثّ و ترغيب للمؤمنين علـى الصـبر في 

ــزال علــى وجــه الإقامــة، و الغــرف جمــع غرفــة و هــي في الــدار،  االله و التوكّــل علــى االله، و التبوئــة الإن
  .العليّة العالية

نعِْــمَ  (: و قـد بــينّ تعــالى أوّلاً ثــواب الــّذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات ثمّ سمــّاهم عــاملين إذ قــال
جْرُ العْامِل4َِ 

َ
ينَ صَـNَُوا وَ َ#  (: ثمّ فسّـر العـاملين بقولـه )أ ِ

ـُونَ   ا") هِـمْ فَتوََ<) فعـاد بـذلك  ) رَبِّ
الصبر و التوكّل سمة خاصّة للمؤمنين فدلّ بذلك كلّه أنّ المؤمن إنمّا يرضى عن إيمانـه إذا صـبر في االله 

  و توكّل عليه، فعلى المؤمن أن يصبر في االله على كلّ 
   



١٥٢ 

ـــة ســـبيلاً فـــإذا تعـــذّرت عليـــه إقامـــة مراســـم الـــدين في أرضـــه  أذى و جفـــوة مـــا يجـــد إلى العيشـــة الدينيّ
  .و ليهاجر إلى أرض غيرها و ليصبر على ما يصيبه من التعب و العناء في االله فليخرج

ينَ صNََُوا وَ َ#  ( :قوله تعالى ِ
ـُونَ   ا") هِمْ فَتوََ<) وصـف للعـالمين، و الصـبر أعـمّ مـن الصـبر  ) رَبِّ

لصـبر عنـد المصـيبة عند المصيبة و الصبر على الطاعة و الصبر على المعصـية، و إن كـان المـورد مـورد ا
  .فهو المناسب لحال المؤمنين بمكّة المأمورين بالهجرة

نْ مِنْ دَاب)ةٍ لا َ:مِْلُ رِزْقَهَا ا ( :قوله تعـالى فِّ
َ
مِيعُ العَْلِـيمُ  اللهُ وَ كَك   )يرَْزُقهُا وَ إِي)اكُمْ وَ هُوَ الس)

و النمــل و الفــأر و النحــل مــن ســائر  كــأينّ للتكثــير، و حمــل الــرزق هــو ادّخــاره كمــا يفعلــه الإنســان
  .الحيوان

و في الآيــة تطييـــب لــنفس المـــؤمنين و تقويــة لقلـــوDم أMّـــم لــو هـــاجروا في االله أتــاهم رزقهـــم أينمـــا  
و كثــير مــن الــدوابّ لا رزق مــدّخر لهــا : كـانوا و لا يموتــون جوعــاً فــرازقهم رDّــم دون أوطــاMم، يقـول

  .لآدميّين الّذين يدّخرون الأرزاق و هو السميع العليميرزقها االله و يرزقكم معاشر ا
و في تــذييل الآيــة بــالاسمين الكــريمين الســميع العلــيم إشــارة إلى الحجّــة علــى مضــموMا و هـــو أنّ 
الإنسان و سائر الـدوابّ محتـاجون إلى الـرزق يسـألون االله ذلـك بلسـان حـاجتهم إليـه و االله سـبحانه 

  .خلقه و مقتضى الاسمين الكريمين أن يرزقهم سميع للدعاء عليم بحوائج

  )بحث روائي  (
ــادِيَ  (: في قولــه تعــالى: ﷒في تفســير القمّــيّ، و في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر  ــا عِب ي

رِْ= واسِعَةٌ 
َ
ينَ آمَنوُا إنِ) أ ِ

وكم لا تطيعوا أهل الفسق من الملـوك فـإن خفتمـوهم أن يفتنـ: يقول )ا")
رضِْ  (: عن دينكم فإنّ أرضـي واسـعة، و هـو يقـول

َ
 )فِيمَ كُنـْتُمْ قـالوُا كُن)ـا مُسْتَضْـعَفkِ 4َِ الأْ

رضُْ ا (: فقال
َ
 لمَْ تكَُنْ أ

َ
  .) واسِعَةً فَتهُاجِرُوا فِيها اللهِ أ

فـــاخرج منهـــا إلى  معنـــاه إذا عصـــي االله في أرض أنـــت Dـــا: ﷒و قـــال أبوعبـــداالله : و في ا%مـــع
  .غيرها

   



١٥٣ 

تٌ وَ  (لمـّا نزلـت : ﷑قال رسول االله : قال ﷒و في العيون، بإسناده إلى الرضا  كَ مَيّـِ إِن)ـ
هُمْ مَيِّتوُنَ   iُُّ غَفْـسٍ ذائقَِـةُ  (: يا ربّ أ يموت الخلائق كلّهم و يبقى الأنبيـاء؟ فنزلـت: قلت ) إِغ)

  .) المَْوتِْ 
ء فــإنّ  و رواه أيضــاً في الــدرّ المنثــور، عــن ابــن مردويــه عــن علــيّ، و لا يخلــو متنــه عــن شــي :أقــول

هُمْ مَيِّتوُنَ  (: قولـه  ﷑و مـوت سـائر النـاس، و كـان  ﷑يخـبر عـن موتـه  ) إِن)كَ مَيِّتٌ وَ إِغ)
  .أ يموت الخلائق كلّهم و يبقى الأنبياء: أنّ الأنبياء المتقدّمين عليه ماتوا فلا معنى لقولهيعلم 

حــتىّ دخلنــا بعــض  ﷑خرجنــا مــع رســول االله : و في ا%مــع، عــن عطــاء عــن ابــن عمــر قــال
: لـك لا تأكـل؟ فقلـت يـا ابـن عمـر مـا: حيطان الأنصـار فجعـل يلـتقط مـن التمـر و يأكـل فقـال لي

أنــــا أشــــتهيه و هـــذه صــــبح رابعــــة منــــذ لم أذق طعامــــاً و لــــو شــــئت : قــــال. لا أشـــتهيه يــــا رســــول االله
لدعوت ربيّ فأعطاني مثل ملك كسرى و قيصر فكيـف بـك يـا ابـن عمـر إذا بقيـت مـع قـوم يخبـاوُن 

نْ مِنْ دَا (: رزق سنتهم لضعف اليقين فواالله مـا برحنـا حـتىّ نزلـت فِّ
َ
ةٍ لا َ:مِْـلُ رِزْقَهَـا اوَ كَك  اللهُ ب)ـ

مِيعُ العَْلِيمُ    .) يرَْزُقهُا وَ إِي)اكُمْ وَ هُوَ الس)
و قد روى الرواية في الـدرّ المنثـور، و ضـعف سـندها و هـي مـع ذلـك لا تلائـم وقـوع الآيـة  :أقول

  .في سياق ما تقدّمها
   



١٥٤ 

  ) ٦٩ - ٦١سورة العنكبوت الآيات  (
 
َ
مْسَ وَالقَْمَرَ َ>َقُولنُ) اوَلَِ- سَأ رَ الش) رضَْ وسََخ)

َ
مَاوَاتِ وَالأْ نْ خَلقََ الس) ٰ يؤُْفَكُونَ   اللهُ Eَْهُم م) (?

َ
ك فَ

زْقَ لمَِن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيَقْدِرُ َ\ُ  اللهُ ا )٦١( ءٍ عَلِيمٌ  اللهَ إنِ) ا يبَسُْطُ الرِّ ْnَ ِّوَلـَِ-  )٦٢(بكُِل
رضَْ مِن نَعْدِ مَوْتهَِا َ>َقُولنُ) ا

َ
حْياَ بهِِ الأْ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ لَ مِنَ الس) Eَْهُم م)ن ن)ز)

َ
ِ   اللهُ سَأ بـَلْ  قلُِ اUْمَْـدُ بِ)

كaَُْهُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ 
َ
غْياَ إلاِ) لهَْوٌ وَلعَِبٌ  )٦٣(أ ُّRيَاَةُ اUْيَوََانُ  وَ\نِ)  وَمَا هَذِهِ اUْارَ الآْخِرَةَ لَِ@َ ا (Rلوَْ  ا

ذَا رfَِبوُا kِ الفُْلكِْ دَعَوُا ا )٦٤(َ{نوُا فَعْلمَُونَ  ذَا هُمْ  اللهَ فإَِ َ- الNَِّْ إِ ا َ%)اهُمْ إِ ينَ فلَمَ) ّRِلِْص4َِ َ\ُ ا;ُ
fُونَ  ِIُْكْفُرُوا بمَِا آتيَنْاَهُمْ وَِ>تََمَت)عُ  )٦٥(ي ا جَعَلنْـَا  )٦٦(فَسَوفَْ فَعْلمَُونَ  وا ِ>َ ن)ـ

َ
وَلمَْ يرََوْا ك

َ
أ

فُ اp)اسُ مِنْ حَوْلهِِمْ  خَط) فبَِاQَْاطِلِ يؤُْمِنوُنَ وَبنِِعْمَةِ ا حَرَمًا آمِناً وَيُتَ
َ
وَمَـنْ  )٦٧(يكَْفُرُونَ  اللهِ أ

ىٰ َ#َ ا نِ افَْ'َ ظْلمَُ مِم)
َ
بَ  اللهِ أ وْ كَذ)

َ
ـا جَـاءَهُ  كَذِباً أ لـَيسَْ kِ جَهَـن)مَ مَثـْوًى لِل4َّْفـِرِينَ  باUِْقَِّ لمَ)

َ
أ

ينَ جَاهَدُوا فِيناَ pَهَْدِفَن)هُمْ سُبلُنَاَ  )٦٨( ِ
  )٦٩(لمََعَ المُْحْسِن4َِ  اللهَ وَ\نِ) ا وَا")

  )بيان  (
ـــبيّ  و هـــو في المعـــنى خطـــاب عـــامّ يشـــمل  ﷑الآيـــات تصـــرف الخطـــاب عـــن المـــؤمنين إلى الن

  .لأنّ الحجج المذكورة فيها مماّ يناله الجميع ﷑الجميع و إن كان في اللفظ خاصّاً به 
   



١٥٥ 

و الآيات تذكر مناقضات في آراء المشركين فيما الُقي في الفصل السابق علـى المـؤمنين فـآمنوا بـه 
و عليهمــا مــدار الأرزاق  -فــون أنّ خــالق الســماوات و الأرض و مــدبرّ الشــمس و القمــر فــإMّم يعتر 

ــزل المــاء مــن الســماء و محيــي الأرض بعــد موRــا هــو االله ســبحانه ثمّ يــدعون غــيره  - هــو االله و أنّ من
هـو  ليرزقهم و هم يعبدونه تعالى إذا ركبوا البحر ثمّ إذا أنجاهم عبدوا غـيره و يقيمـون في حـرم آمـن و

  .نعمة لهم فيؤمنون بالباطل و يجحدون الحقّ و يكفرون بنعمة االله
ينَ جاهَدُوا فِينـا pَهَْـدِفَن)هُمْ سُـبلُنَا (: و ما ختمت به السـورة مـن قولـه ِ

يلائـم مـا في  ) وَ ا")
نْ فَقُولوُا آمَن)ـا وَ هُـمْ لا فُفْتنَـُونَ  (مفتتح السـورة 

َ
fُوا أ نْ فُْ'َ

َ
 حَسِبَ اp)اسُ أ

َ
وَ  -إلى أن قـال  -أ

  .إلخ ) مَنْ جاهَدَ فإَِن)ما vُاهِدُ pَِفْسِهِ 
مْسَ وَ القَْ  ( :قوله تعـالى رَ الش) رضَْ وَ سَخ)

َ
ماواتِ وَ الأْ Eَْهُمْ مَنْ خَلقََ الس)

َ
مَرَ َ>َقُـولنُ) وَ لَِ-ْ سَأ

?) يؤُْفَكُونَ  اللهُ ا
َ
ك   .)فَ

و ذلـك بتحويـل حالاRمـا  -خلق السماوات و الأرض من الإيجاد و تسخير الشـمس و القمـر 
ـــالطلوع و الغـــروب و القـــرب و البعـــد مـــن الأرض  ـــذي يتفـــرعّ عليـــه كينونـــة أرزاق  -ب مـــن التـــدبير الّ

التـدبير لا ينفـكّ أحـدهما عـن الآخـر فمـن اعـترف بأحـدهما الإنسان و سائر الحيـوان و هـذا الخلـق و 
  .فليعترف بالآخر

و إذا كــان االله هــو الخــالق و بيــده تــدبير الســماوات و يتبعــه تــدبير الأرض و كينونــة الأرزاق كــان 
هــو الــّذي يجــب أن يــدعى للــرزق و ســائر التــدبير فمــن العجــب حينئــذ أن يصــرف عنــه الإنســان إلى 

?) يؤُْفَكُـونَ  (: لـك شـيئاً و هـو قولـهغيره ممـّن لا يم
َ
أي فـإذا كـان الخلـق و تـدبير الشـمس و  ) فـَك

  .القمر إليه تعالى فكيف يصرف هؤلاء إلى دعوة غيره من الأصنام و عبادته
زْقَ لمَِنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ فَقْدِرُ َ\ُ إنِ) ا اللهُ ا ( :قوله تعالى  )  ءٍ عَلِـيمٌ  لِّ nَْ بكُِ  اللهَ يبَسُْطُ الرِّ

في الآية تصريح بما تلوّح إليه الآية السابقة، و القدر التضييق و يقابله البسـط و المـراد بـه لازم معنـاه 
للدلالـة  ) ءٍ عَلِـيمٌ  بكُِـلِّ nَْ  اللهَ إنِ) ا (: و هو التوسعة، و وضع الظاهر موضع المضـمر في قولـه

  .ء عليم لأنهّ االله شي و هو بكلّ : على تعليل الحكم، و المعنى
   



١٥٦ 

و لا يشــاء إلاّ  -االله يوسّـع الــرزق علـى مـن يشــاء مـن عبــاده و يضـيّقه علـى مــن يشـاء : و المعـنى
ء علــيم لأنــّه االله الــّذي هــو الــذات المســتجمع لجميــع صــفات  لأنــّه بكــلّ شــي -علــى طبــق المصــلحة 

  .الكمال
Eَْهُمْ مَنْ  ( :قوله تعالى

َ
رضَْ مِنْ نَعْـدِ مَوْتهِـا وَ لَِ-ْ سَأ

َ
حْيا بهِِ الأْ

َ
ماءِ ماءً فأَ لَ مِنَ الس) إلى  - نزَ)

  .المراد بإحياء الأرض بعد موRا إنبات النبات في الربيع )لا فَعْقِلوُنَ  -قوله 
ِ  (: و قولـه المـدبرّ أي احمـد االله علـى تمـام الحجّـة علـيهم بـاعترافهم بـأنّ االله هـو  ) قلُِ اUْمَْدُ بِ)

  .لأمر خلقه فلزمهم أن يعبدوه دون غيره من الأصنام و أرباب الأصنام
كaَُْهُمْ لا فَعْقِلوُنَ  (: و قولـه

َ
أي لا يتـدبرّون الآيـات و لا يحكّمـون العقـول حـتىّ يعرفـوا  )بلَْ أ

  .االله و يميّزوا الحقّ من الباطل فهم لا يعقلون حقّ التعقّل
ارَ الآْخِرَةَ لَِ@َ اUْيَـَوانُ لـَوْ {نـُوا وَ  ( :قوله تعالى (Rنيْا إلاِ) لهَْوٌ وَ لعَِبٌ وَ إنِ) ا ُّRيَاةُ اUْما هذِهِ ا

اللهو ما يلهيك و يشغلك عمّا يهمّـك فالحيـاة الـدنيا مـن اللّهـو لأMّـا تلهـي الإنسـان و  ) فَعْلمَُونَ 
  .الباقية تشغله بزينتها المزوّقة الفانية عن الحياة الخالدة

و اللعــب فعــل أو أفعــال منتظمــة انتظامــاً خياليــاً لغايــة خياليــة كملاعــب الصــبيان و الحيــاة الــدنيا 
لعــب لأMّــا فانيــة ســريعة الــبطلان كلعــب الصــبيان يجتمعــون عليــه و يتولعّــون بــه ســاعة ثمّ يتفرقّــون و 

  .سرعان ما يتفرقّون
هـا المتنافسـون و يتكالـب عليـه الظـالمون امُـور وهميـّة سـرابيّة  على أنّ عامّة المقاصـد الـّتي يتنـافس في

كــالأموال و الأزواج و البنــين و أنــواع التقــدّم و التصــدّر و الرئاســة و المولويــة و الخــدم و الأنصــار و 
  .غيرها فالإنسان لا يملك شيئاً منها إلاّ في ظرف الوهم و الخيال

الإنســـان بكمالـــه الـــواقعيّ الــّـذي اكتســـبه بإيمانـــه و عملـــه  و أمّـــا الحيـــاة الآخـــرة الــّـتي يعـــيش فيهـــا
الصالح فهي المهمّة الّتي لا لهو في الاشتغال Dـا و الجـدّ الـّذي لا لعـب فيهـا و لا لغـو و لا تـأثيم، و 
ــّتي لا شــقاء دوMــا، فهــي الحيــاة  ــّتي لا ألم، عنــدها و الســعادة ال ــذّة ال البقــاء الــّذي لا فنــاء معــه، و اللّ

  . عنى الكلمةبحقيقة م
ارَ الآْخِـرَةَ لـَِ@َ  (: و هذا معنى قوله سبحانه (Rنيْا إلاِ) لهَْـوٌ وَ لعَِـبٌ وَ إنِ) ا ُّRيَاةُ اUْوَ ما هذِهِ ا

  .) اUْيَوَانُ 
   



١٥٧ 

قصـــر الحيـــاة الـــدنيا في اللّهـــو و اللّعـــب و الإشـــارة إليهـــا Dـــذه المفيـــدة  -كمـــا تـــرى   -و في الآيـــة 
قصــر الحيــاة الآخــرة في الحيــوان و هــو الحيــاة و تأكيــده بــأدوات التأكيــد كــإنّ و الــلاّم و  للتحقــير و

  .ضمير الفصل و الجملة الاسميّة
  .أي لو كانوا يعلمون لعلموا أنّ الأمر كما وصفنا ) لوَْ {نوُا فَعْلمَُونَ  (: و قوله

ذا رfَِبوُا kِ الفُْلكِْ دَعَوُا ( :قوله تعـالى ذا هُـمْ  اللهَ ا فإَِ َ- الـNَِّْ إِ ا َ%)ـاهُمْ إِ ينَ فلَمَ) ِّRلِْص4َِ َ\ُ ا;ُ
ــfُونَ  ِIُْــم يؤفكــون و أنّ كثــيراً  ) يMّم و هــو أMتفريــع علــى مــا تحصّــل مــن الآيــات الســابقة مــن شــأ

لـون و منهم لا يعقلون أي لماّ كانوا يؤفكون و يصرفون عن عبادتـه إلى عبـادة غـيره و أكثـرهم لا يعق
  .يناقضون أنفسهم بالاعتراف و الجحد فإَِذا ركَِبُوا إلخ

ء المتحــرّك و هــو متعــدّ بنفســه و تعديتــه في الآيــة بفــي  و الركــوب الاســتعلاء بــالجلوس علــى الشــي
فـإذا ركبـوا مسـتقريّن في الفلـك أو اسـتقرّوا في الفلـك : لتضمّنه معنى الاستقرار أو ما يشبهه، و المعنى

  .معنى الآية ظاهر و هي تحكي عنهم تناقضاً آخر و كفراناً للنعمة راكبين، و
كْفُرُوا بمِا آتيَنْاهُمْ وَ ِ>تََمَت)عُوا فَسَوفَْ فَعْلمَُونَ  ( :قولـه تعـالى كْفُرُوا (الـلاّم في  ) ِ>َ َ<ِ ( 

افعـل  (: لام الأمـر و أمـر الآمـر بمـا لا يرتضـيه Rديـد و إنـذار كقولـك لمـن Rـدّده ) ِ>تََمَت)عُوا (و 
  .٤٠: حم السجدة ) اقْمَلوُا ما شِئتُْمْ إِن)هُ بمِا يَعْمَلوُنَ بصqٌَِ  (: ، قال تعالى)ما شئت 

ان النعمــة أMّــم يــأتون Dــذه الأعمــال لتنتهــي Dــم إلى كفــر : و احتمــل كــون الــلاّم للغايــة، و المعــنى
، و ) فَسَــوفَْ فَعْلمَُــونَ  (: الـّتي آتينــاهم و إلى التمتـّع، و أوّل الــوجهين أوفـق لقولــه في ذيـل الآيــة

كْفُرُوا بمِا آتيَنْاهُمْ فَتَمَت)عُوا فَسَـوفَْ يَعْلمَُـونَ  (: يؤيدّه قولـه في موضـع آخـر و  ٣٤: الـروم ) ِ>َ
  .ن اللاّم إذ لا يسكن غير لام الأمربسكو  ) وَ ِ>تََمَت)عُوا (لذا قرأه من قرأ 
فُ اp)اسُ مِنْ حَـوْلهِِمْ  ( :قولـه تعـالى خَط) ن)ا جَعَلنْا حَرَماً آمِناً وَ فُتَ

َ
 وَ لمَْ يرََوْا ك

َ
الحـرم الأمـن  ) أ

و التخطــّـف كـــالخطف اســـتلاب  ﷒هـــو مكّـــة و مـــا حولهـــا و قـــد جعلـــه االله مأمنـــا بـــدعاء إبـــراهيم 
  بسرعة و اختلاسه و قد كانت العرب يومئذ تعيش في التغاور  ء الشي

   



١٥٨ 

و التناهـب و لا يزالــون يغـير بعضــهم علـى بعــض بالقتــل و السـبي و النهــب لكـنّهم يحترمــون الحــرم و 
  .لا يتعرّضون لمن أقام Dا فيها

 أو Mــب و الحــال أ و لم ينظــروا أنــّا جعلنــا حرمــاً آمنّــا لا يتعــرّض لمــن فيــه بقتــل أو ســبي: و المعــنى
  .أنّ الناس يختلسون من حولهم خارج الحرم

 فبَِاQْاطِلِ يؤُْمِنوُنَ وَ بنِِعْمَةِ ا (: و قولـه
َ
تـوبيخ آخـر لهـم حيـث يقـابلون هـذه  ) يكَْفُرُونَ  اللهِ أ

  .النعمة و هي نعمة عظيمة بالكفران لكنّهم يؤمنون بالأصنام و هي باطلة ليس لها إلاّ الاسم
نِ افَْ'ى ( :قوله تعـالى ظْلمَُ مِم)

َ
 لـَيسَْ kِ  اللهِ َ#َ ا  وَ مَنْ أ

َ
ـا جـاءَهُ أ بَ بـِاUْقَِّ لمَ) وْ كَـذ)

َ
كَذِباً أ

Rديـد لهـم بالنـار بتوسـيمهم بأشـدّ الظلـم و أعظمـه و هـو افـتراء الكـذب  ) جَهَن)مَ مَثوْىً لل4ِْفِرِينَ 
ـــالقول بالآلهـــة و أنّ االله  اتخّـــذهم شـــركاء لنفســـه، و تكـــذيب الإنســـان بـــالحقّ لمـّــا جـــاءه و علـــى االله ب

الوصفان جميعاً موجودان فيهم فقد عبدوا الأصنام و كذّبوا بالقرآن لماّ جاءهم فهم كـافرون و مثـوى 
  .الكافرين و محلّ إقامتهم في الآخرة جهنّم

ينَ جاهَدُوا فِينا pَهَْدِفَن)هُمْ  ( :قوله تعالى ِ
الجهد الوسع  ) لمََعَ المُْحْسِن4َِ  اللهَ سُبلُنَا وَ إنِ) اوَ ا")

مجاهدة العـدوّ الظـاهر، : و الطاقة و ا%اهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدوّ و الجهاد ثلاثة أضرب
  .و مجاهدة الشيطان، و مجاهدة النفس كذا ذكره الراغب

ــا (: و قولــه ــدُوا فِين ينــا و هــو اســتعارة كنائيــّة عــن كــون جهــده أي اســتقرّ جهــادهم ف ) جاهَ
مبــذولاً فيمـــا يتعلــّـق بــه تعـــالى مـــن اعتقـــاد عمــل، فـــلا ينصـــرف عـــن الإيمــان بـــه و الائتمـــار بـــأوامره و 

  .الانتهاء عن نواهيه بصارف يصرفه
فإنمّـا أثبـت لنفسـه سـبلاً و هـي أيـّاً مّـا كانـت تنتهـي إليـه تعـالى  ) pَهَْدِفَن)هُمْ سُـبلُنَا (: و قولـه

ـــة منـــه و الهاديـــة إليـــه  الســـبيل ســـبيل لتأديتـــه إلى ذي الســـبيل و هـــو غايتهـــا فســـبله هـــي الطـــرق المقربّ
ــت الهدايــة إلى الســبل هدايــة علــى هدايــة فتنطبــق  ــت نفــس ا%اهــدة مــن الهدايــة كان تعــالى، و إذ كان

ينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً  (: على مثل قوله تعالى ِ
  .١٧: محمّد ) وَ ا")
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إلى تقــدير مضــاف كشــأن و التقــدير في  ) فِينــا (: و ممــّا تقــدّم يظهــر أن لا حاجــة في قولــه
  . شأننا

قيـل أي معيـّة النصـرة و المعونـة و تقـدّم الجهـاد المحتـاج  ) لمََعَ المُْحْسِـن4َِ  اللهَ وَ إنِ) ا (: و قولـه
و هو وجـه حسـن و أحسـن منـه أن يفسّـر بمعيـّة الرحمـة و . انتهى. إليهما قرينة قويةّ على إرادة ذلك

العنايــة فيشــمل معيّــة النصــرة و المعونــة و غيرهمــا مــن أقســام العنايــات الــّتي لــه ســبحانه بالمحســنين مــن 
Dم و شمـول رحمتـه لهـم، و هـذه المعيـة أخـصّ مـن معيـّة الوجـود الـّذي ينبـئ عنـه عباده لكمال عنايته 

فْنَ ما كُنتُْمْ  (: قوله تعالى
َ
  .٤: الحديد ) وَ هُوَ مَعَكُمْ أ

  .و قد تقدّمت الإشارة إلى أنّ الآية خاتمة للسورة منعطفة على فاتحتها

  )بحث روائي  (
قـــال : الـــدنيا و البيهقـــيّ في شـــعب الإيمـــان عـــن أبي جعفـــر قـــالفي الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن أبي 

  .يا عجباً كلّ العجب للمصدّق بدار الحيوان و هو يسعى لدار الغرور: ﷑رسول االله 
ــاس أMّــم قــالوا يــا محمّــد مــا يمنعنــا أن نــدخل في : و فيــه، أخــرج جــويبر عــن الضــحّاك عــن ابــن عبّ

ــك دينــك إلاّ  ــا فمــتى بلغهــم أنــّا قــد دخلنــا في دين مخافــة أن يتخطفّنــا النــاس لقلّتنــا و العــرب أكثــر منّ
ن)ا جَعَلنْا حَرَماً آمِناً  (: اختطفنا فكنّا أكلة رأس فأنزل االله

َ
 وَ لمَْ يرََوْا ك

َ
  .الآية ) أ
ينَ جاهَدُوا فِينـا  (: و في تفسير القمّـيّ في قولـه تعـالى ِ

لمََـعَ  اللهَ pَهَْـدِفَن)هُمْ سُـبلُنَا وَ إنِ) اوَ ا")
و  ﷒هــــذه الآيـــة لآل محمّــــد : قـــال ﷒في روايــــة أبي الجـــارود عــــن أبي جعفـــر  ) المُْحْسِــــن4َِ 

  .لأشياعهم
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  )سورة الروم مكّيّة، و هي ستّون آية  (

  ) ١٩ - ١سورة الروم الآيات  (
ومُ  )١(الم   لر)0ْنِ الر)حِيمِ ا اللهِ ِ ا ـن نَعْـدِ غَلـَبِهِمْ  )٢(غُلِبتَِ الرُّ رضِْ وَهُم مِّ

َ
دَْ? الأْ

َ
kِ أ

مْرُ مِن قَبلُْ وَمِن نَعْـدُ  kِ بضِْعِ سِن4َِ  )٣(سَيغَْلِبوُنَ 
َ
ِ الأْ  )٤(وَيَوْمَئـِذٍ فَفْـرَحُ المُْؤْمِنـُونَ  بِ)

كaََْ  اللهُ لاَ kُلِْفُ ا  اللهِ وعَْدَ ا )٥(وَهُوَ العَْزِيزُ الر)حِيمُ  ن يشََاءُ ينXَُُ مَ   اللهِ بنXَِِْ ا
َ
وعَْدَهُ وَلكَِن) أ

غْياَ وَهُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ Tَفلِوُنَ  )٦(اp)اسِ لاَ فَعْلمَُونَ  ُّRيَاَةِ اUْنَ ا وَلمَْ  )٧(فَعْلمَُونَ ظَاهِرًا مِّ
َ
أ

نفُسِهِم 
َ
رُوا kِ أ ا خَلقََ ا فَتَفَك) سَـ;@  اللهُ م) جَـلٍ مُّ

َ
رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا إلاِ) باUِْقَِّ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ وَ\نِ)  الس)

نَ اp)اسِ بلِِقَاءِ رَبِّهِمْ ل4ََفِرُونَ  رضِْ فَينَظُـرُو )٨(كَثqًِا مِّ
َ
وَلمَْ يسqَُِوا kِ الأْ

َ
ا كَيـْفَ َ{نَ َ<قبِـَةُ أ

ينَ مِن قَبلِْهِمْ  ِ
ـا قَمَرُوهَـا وجََـاءَيْهُمْ  ا") كْـaََ مِم)

َ
رضَْ وَقَمَرُوهَـا أ

َ
ثاَرُوا الأْ

َ
ةً وَأ شَد) مِنهُْمْ قوُ)

َ
َ{نوُا أ

يِنّاَتِ  َQِْنفُسَـهُمْ فَظْ  اللهُ فَمَا َ{نَ ا رسُُلهُُم با
َ
عُـم) َ{نَ َ<قبِـَةَ  )٩(لِمُـونَ ِ>ظَْلِمَهُمْ وَلكَِن َ{نـُوا أ

بوُا بآِياَتِ ا ن كَذ)
َ
ىٰ أ

َ
وأ سَاءُوا السُّ

َ
ينَ أ ِ

 اsْلَقَْ عُم) يعُِيدُهُ  اللهُ ا )١٠(وsََنوُا بهَِا يسَْتهَْزِئوُنَ  اللهِ ا")
ُ
فَبدَْأ

اعَةُ فُبلِْسُ المُْجْرِمُ  )١١(عُم) إَِ>هِْ ترُجَْعُونَ  sَئهِِمْ  )١٢(ونَ وَيَوْمَ يَقُومُ الس) َfُ هُم مِّن( وَلمَْ يكَُن ل
sَئهِِمْ َ{فِرِينَ  َIُِنوُا بsََقـُونَ  )١٣(شُفَعَاءُ و اعَةُ يوَْمَئـِذٍ فَتَفَر) يـنَ  )١٤(وَيَوْمَ يَقُومُ الس) ِ

ـا ا") م)
َ
فأَ

اUِاَتِ فَهُمْ    آمَنوُا وعََمِلوُا الص)
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م)  )١٥(kِ رَوضَْةٍ ُ)Nَُْونَ 
َ
و7َِـكَ kِ العَْـذَابِ وَأ

ُ
بوُا بآِياَتنِاَ وَلِقَاءِ الآْخِـرَةِ فأَ ينَ كَفَرُوا وfََذ) ِ

ا ا")
ونَ  ُ َْuُ)ـمَاوَاتِ  )١٧(ح4َِ يُمْسُونَ وح4ََِ تصُْـبِحُونَ  اللهِ فَسُبحَْانَ ا )١٦ وََ\ُ اUْمَْـدُ kِ الس)

ا وح4ََِ يُظْهِرُونَ  رضِْ وعََشِي@
َ
ّ وَُ)ـkُ pِْْ  )١٨(وَالأْ ِAَْتَ مِنَ الـ تِ وkَُْرِجُ المَْيِّ رِجُ الAَْ) مِنَ المَْيِّ

رضَْ نَعْدَ مَوْتهَِا 
َ
لكَِ ُ;ْرجَُونَ  الأْ    )١٩(وfََذَٰ

  )بيان  (
تفتــتح الســورة بوعــد مــن االله و هــو أنّ الــروم ســتغلب الفــرس في بضــع ســنين بعــد اMــزامهم أيـّـام 
نزول السورة عن الفرس ثمّ تنتقل منه إلى ذكر ميعاد أكبر و هـو الوعـد بيـوم يرجـع الكـلّ فيـه إلى االله 

لى الخاصّــة بــه ثمّ و تقــيم الحجّــة علــى المعــاد ثمّ تنعطــف إلى ذكــر آيــات الربوبيّــة و تصــف صــفاته تعــا
حَـق̂ وَ  اللهِ فاَصNِْْ إنِ) وعَْدَ ا (: و تؤكّـد القـول فيـه إذ تقـول ﷑تختتم السورة بوعد النصر للنبيّ 
ينَ لا يوُقنِوُنَ  ِ

ن)كَ ا") خِف) ا عَليَنْا نXَُْ المُْؤْمِن4َِ  (: و قد قيل قبيل ذلك ) لا يسَْتَ   .)  {نَ حَق@
فغرض السورة هو الوعد القطعـيّ منـه تعـالى بنصـرة دينـه و قـد قـدّم عليـه نصـر الـروم علـى الفـرس 
في بضع سنين من حين النزول ليستدلّ بإنجاز هذا الوعد على إنجاز ذلك الوعد، و كذا يحـتجّ بـه و 

  . من طريق العقل على أنهّ سينجز وعده بيوم القيامة لا ريب فيه
رضِْ  ( :لىقولــه تعــا

َ
دَْ? الأْ

َ
ومُ kِ أ ــرُّ ــتِ ال الــروم جيــل مــن النــاس علــى ســاحل البحــر  ) غُلِبَ

الأبـــيض بـــالمغرب كانـــت لهـــم إمبراطوريـّــة وســـيعة منبســـطة إلى الشـــامات وقعـــت بيـــنهم و بـــين الفـــرس 
حرب عوان في بعـض نـواحي الشـام قريبـاً مـن الحجـاز فغلبـت الفـرس و اMزمـت الـروم، و الظـاهر أنّ 

  . اد بالأرض أرض الحجاز و اللاّم للعهدالمر 
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ضـمير الجمـع الأوّل للـروم و   ) وَ هُمْ مِنْ نَعْدِ غَلبَِهِمْ سَيغَْلِبوُنَ kِ بضِْعِ سِـن4َِ  ( :قولـه تعـالى
و الــروم مــن بعــد غلبــة الفــرس ســيغلبون، و : كــذا الثالــث و أمّــا الثــاني فقــد قيــل إنــّه للفــرس و المعــنى

لغلــب مــن المصــدر المبــنيّ للمفعــول و الضــمير للــروم كالضــميرين قبلهــا و بعــدها فــلا يمكــن أن يكــون ا
و البضــع مــن العــدد مــن ثلاثــة إلى . و الــروم مــن بعــد مغلــوبيّتهم ســيغلبون: تختلــف الضــمائر و المعــنى

  .تسعة
مْرُ مِنْ قَبلُْ وَ مِنْ نَعْـدُ  ( :قولـه تعـالى

َ
ِ الأْ الضـمّ فهنـاك مضـاف  قبـل و بعـد مبنيـّان علـى ) بِ)

إليــه مقــدّر و التقــدير الله الأمــر مــن قبــل أن غلبــت الــروم و مــن بعــد أن غلبــت يــأمر بمــا يشــاء فينصــر 
  .من يشاء و يخذل من يشاء

المعـــنى الله الأمـــر مـــن قبـــل كـــوMم غـــالبين و هـــو وقـــت كـــوMم مغلـــوبين و مـــن بعـــد كـــوMم : و قيـــل
وMم مغلــوبين و وقــت كــوMم غــالبين و المعــنى الأوّل مغلــوبين و هــو وقــت كــوMم غــالبين أي وقــت كــ

  .أرجح إن لم يكن راجحاً متعيّناً 
 ) فَنXُُْ مَنْ يشَاءُ وَ هُـوَ العَْزِيـزُ الـر)حِيمُ  اللهِ وَ يوَْمَئِذٍ فَفْرَحُ المُْؤْمِنوُنَ بنXَِِْ ا ( :قولـه تعـالى

ـ (الظرف متعلّق بيفرح و كذا قولـه  ُXُْو يـوم إذ يغلـب الـروم يفـرح المؤمنـون بنصـر : و المعـنى ) فَن
مْرُ مِنْ قَبلُْ وَ مِنْ نَعْدُ  (: تقريـراً لقولـه ) فَنXُُْ مَنْ يشَاءُ  (: االله الروم، ثمّ اسـتأنف و قـال

َ
ِ الأْ  بِ)

(.  
  .ته من يشاءأي عزيز يعزّ بنصره من يشاء رحيم يخص برحم ) وَ هُوَ العَْزِيزُ الر)حِيمُ  (: و قوله

  :و في الآية وجوه اخُر ضعيفة ذكروها
و المـراد بـه شمـول سـلطنته تعـالى  ) مِنْ قَبلُْ  (: عطف على قوله ) وَ يوَْمَئِذٍ  (: منها أنّ قوله

الله الأمـر مـن قبـل و مـن بعـد و يومئـذ : الماضي و المستقبل و الحال كأنـّه قيـل: لجميع الأزمنة الثلاثة
و فيــه أنــّه يبطــل انســجام الآيــة و ينقطــع بــه آخرهــا عــن . يفــرح المؤمنــون بنصــر االله: و قيــلثمّ ابتــداء 

  .أوّلها
ــ (: أنّ قولــه: و منهــا ِXَِْو يــدلّ  ) فَفْــرَحُ  (دون  ) المُْؤْمِنـُـونَ  (: متعلّــق بقولــه ) بن

  .بالملازمة المقاميّة أنّ غلبة الروم بنصر من االله
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و فيه أنّ لازمه أن يفرح المؤمنون يوم غلبـة الفـرس و يـوم غلبـة الـروم جميعـاً فـإنّ في الغلبـة نصـراً و 
Xُْ إلاِ) مِنْ عِندِْ ا (: كلّ نصر من االله قال تعـالى (pكَِيمِ  اللهِ وَ مَا اUْ١٢٦: آل عمـران ) العَْزِيزِ ا 

  .ح بلا مرجّح فافهمهفقصر فرح المؤمنين بالنصر بيوم غلبة الروم ترجي
أنّ المراد بنصر االله نصر المؤمنين على المشـركين يـوم بـدر دون نصـر الـروم علـى الفـرس و : و منها

إنّ الـروم سـيغلبون في بضـع سـنين و يـوم يغلبـون يغلـب المؤمنـون : إن توافق النصران زماناً فكأنهّ قيـل
  .المشركين فيفرحون بنصر االله إياّهم

  .) فَنXُُْ مَنْ يشَاءُ  (: هذا المعنى لا يلائم قوله بعد و فيه أنّ 
النصـر هـو اسـتيلاء : أنّ المراد بالنصر نصر المؤمنين بصدق إخبارهم بغلبـة الـروم، و قيـل: و منها

و هــذان و مــا يشــبههما وجــوه لا . بعــض الكفّــار علــى بعــض و تفــرّق كلمــتهم و انكســار شــوكتهم
  .يعبؤ Dا
كaََْ اp)اسِ لا فَعْلمَُونَ  اللهُ لا kُلِْفُ ا اللهِ وعَْدَ ا ( :تعالىقوله 

َ
 اللهِ وعَْـدَ ا ( ) وعَْدَهُ وَ لكِن) أ

: مفعول مطلق محذوف العامل و التقدير وعـد االله وعـداً و إخـلاف الوعـد خـلاف إنجـازه و قولـه )
  ) فَفْرَحُ المُْؤْمِنـُونَ  (و  ) سَيغَْلِبوُنَ  (: تأكيد و تقرير للوعـد السـابق في قولـه ) اللهِ وعَْدَ ا (

  .) اللهِ وعَْدَ ا (: تأكيد و تقرير لقوله ) وعَْدَهُ  اللهُ لا kُلِْفُ ا (: كما أنّ قوله
ــفُ ا (: و قولــه ــدَهُ  اللهُ لا kُلِْ ــفُ المِْيعــادَ  اللهَ إنِ) ا (: كقولــه  ) وعَْ و  ٣١: الرعــد ) لا kُلِْ

لم يكـن قبيحــاً بالـذات لأنـّـه ربمّـا يحســن عنـد الاضــطرار لكنـّه ســبحانه لا يضــطرهّ خلـف الوعــد و إن 
  .ضرورة فلا يحسن منه خلف الوعد في حال

  .على أنّ خلف الوعد يلازم النقص دائماً و يستحيل النقص عليه تعالى
هو القائـل عـزّ مـن  على أنهّ تعالى أخبر في كلامه بأنهّ لا يخلف الميعاد و هو أصدق الصادقين و

قوُلُ  (: قائل
َ
  .٨٤: ص ) وَ اUْقَ) أ

كaََْ اp)اسِ لا فَعْلمَُونَ  (: و قولـه
َ
أي هـم جهـلاء بشـؤونه تعـالى لا يثقـون بوعـده  ) وَ لكِن) أ

  . و يقيسونه إلى أمثالهم ممنّ يصدّق و يكذب و ينجز و يخلف
نيْا وَ هُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ Tفلِوُنَ فَعْلمَُونَ ظاهِراً مِنَ  ( :قوله تعالى ُّRيَاةِ اUْا (   

   



١٦٤ 

ــونَ  (جملــة  ــونَ  (: علــى مــا ذكــره في الكشّــاف، بــدل مــن قولــه ) فَعْلمَُ و في هــذا  ) لا فَعْلمَُ
الإبدال من النكتة أنهّ أبدله منه و جعله بحيـث يقـوم مقامـه و يسـدّ مسـدّه ليعلمـك أنـّه لا فـرق بـين 

  .ي هو الجهل و بين وجود العلم الّذي لا يتجاوز الدنيا انتهىعدم العلم الّذ
الجملة اسـتثنائيّة لبيـان موجـب جهلهـم بـأنّ وعـد االله حـقّ و أنّ الله الأمـر مـن قبـل و مـن : و قيل

  .انتهى و هذا أظهر. بعد و أنهّ ينصر المؤمنين على الكافرين
ً  (و تنكير  لدنيا ما يقابل باطنها و هو الـّذي ينالـه حواسّـهم للتحقير و ظاهر الحياة ا ) ظاهِرا

الظاهرة من زينة الحياة فيرشدهم إلى اقتنائها و العكوف عليها و الإخـلاد إليهـا و نسـيان مـا وراءهـا 
  .من الحياة الآخرة و المعارف المتعلّقة Dا و الغفلة عمّا فيه خيرهم و نفعهم بحقيقة معنى الكلمة

  :لآية بمعنى الزوال و استشهد بقولهالظهور في ا: و قيل
  و عيرّهـــــــــــــــــــــــــا الواشـــــــــــــــــــــــــون أنيّ احُبّهـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــك عارهـــــــــا       و تلـــــــــك شـــــــــكاة ظـــــــــاهر عن

  
  .يعلمون أمراً زائلاً لا بقاء له لكنّه معنى شاذّ الاستعمال: و المعنى

غْفُسِهِمْ ما خَلقََ ا ( :قولـه تعـالى
َ
رُوا kِ أ  وَ لمَْ فَتَفَك)

َ
ماواتِ  اللهُ أ رضَْ وَ مـا بيَنْهَُمـا إلاِ)  الس)

َ
وَ الأْ

جَلٍ مُسَ;@ 
َ
و ذلك جملـة العـالم  -إلخ المراد من خلق السماوات و الأرض و ما بينهما  ) باUِْقَِّ وَ أ
بالحقّ أMّا لم تخلق عبثـاً لا غايـة لهـا وراءهـا بـأن يوجـد و يعـدم ثمّ يوجـد ثمّ يعـدم مـن غـير  -المشهود 

  .غرض و غاية فهو تعالى إنمّا خلقها لغاية تترتّب عليها
الوجــود غــير منقطــع الآخــر حــتىّ يحتمــل كــون كــلّ جــزء لاحــق  ثمّ إنّ العــالم بأجزائهــا لــيس بــدائم

غاية للجزء السابق و كلّ آت خلفاً لماضيه بل هو بأجزائه فان بائد فهناك غاية مقصـودة مـن خلـق 
ـماواتِ وَ  اللهُ مـا خَلـَقَ ا (: العالم سـتظهر بعـد فنـاء العـالم و هـذا المعـنى هـو المـراد بتقييـد قولـه الس)

رضَْ وَ ما 
َ
جَلٍ مُسَ;@  (: بقوله ) بيَنْهَُماالأْ

َ
  .) إلاِ) باUِْقَِّ  (: بعد تقييده بقوله ) وَ أ

غْفُسِـهِمْ  (: فقولـه
َ
ـرُوا kِ أ  وَ لمَْ فَتَفَك)

َ
الاسـتفهام للتعجيـب، و كـوMم في أنفسـهم اسـتعارة   ) أ

  و سعيهم للمعيشة كنائيّة عن فراغ البال و حضور الذهن كأMّم عند اشتغالهم بامُور الدنيا 
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و تشــوّش البــال يغيبــون عــن أنفســهم فيكونــون عنــد حضــور الــذهن حاضــرين مســتقريّن في أنفســهم 
  .فيكون تفكّرهم حينئذ مجتمعاً غير متفرّق فيهديهم إلى الحقّ و يرشدهم إلى الواقع

هم محــدث و المــراد بتفكّــرهم في أنفســهم أن يتفكّــروا في خلــق أنفســهم و أنّ الواحــد مــن: و قيــل
قديم حيّ قـادر علـيم حكـيم فـلا يخلـق مـا يخلـق  -بالكسر  -يحتاج إلى محدث  -بالفتح  -المحدث 

عبثاً بل لغاية مطلوبة و ليست تعود إليه نفسه لغناء المطلق بل إلى الخلـق و هـو الثـواب و لا يكـون 
 بـدّ مـن دار يمتحنـون فيهـا إلاّ لصالح العمل فلا بدّ من دين مشرعّ يميّز العمل الصالح من السيّئ فلا

  .و هي الدنيا و دار يثابون فيها و هي الآخرة
غْفُسِـهِمْ  (: و فيه أنّ الجملة أعني قوله

َ
ـرُوا kِ أ  وَ لـَمْ فَتَفَك)

َ
صـالح في نفسـه لأن يـراد منهـا  ) أ

ــقَ ا (: هــذا المعــنى لكــن اتّصــال قولــه ــا خَلَ ــماواتِ  اللهُ م لزامه بطــلان إلخ، Dــا يأبــاه لاســت )الس)
  .الاتّصال لعدم الارتباط بين صدر الآية و ذيلها على هذا التقدير

جَـلٍ مُسَـ;@  اللهُ ما خَلقََ ا (: و قولـه
َ
رضَْ وَ ما بيَنْهَُمـا إلاِ) بـِاUْقَِّ وَ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ هـو  ) الس)

مـا تقـدّم أنّ االله سـبحانه مـا الفكر الّذي يجب عليهم أن يمعنـوا فيـه النظـر في أنفسـهم و تقريـره علـى 
خلــق هـــذا العــالم كـــلاّ و لا بعضــاً إلاّ خلقـــاً ملابســـاً للحــقّ أو مصـــاحباً للحــقّ أي لغايـــة حقيقيــّـة لا 

ء منها إلى ما لا Mاية له بـل يفـنى و ينقطـع و إذا   عبثاً لا غاية له و إلاّ إلى أجل معينّ فلا يبقى شي
ء منهـا دائـم الوجـود كانـت  ا غايـة تترتـّب عليهـا و لـيس شـيكان كـلّ مـن أجزائـه و ا%مـوع مخلوقـاً ذ

غايته مترتبّة عليه بعد انقطاع وجـوده و فنائـه، و هـذا هـو الآخـرة الـّتي سـتظهر بعـد انقضـاء الـدنيا و 
  .فنائها

هِمْ ل4َفِرُونَ  (: و قولـه دأت مسـوق سـوق التعجيـب كمـا بـ ) وَ إنِ) كَثqِاً مِنَ اp)اسِ بلِِقاءِ رَبِّ
الآية باستفهام التعجيب، و المراد بلقـاء االله هـو الرجـوع إليـه في المعـاد، و قـد عـبرّ عنـه باللقـاء ليـزداد 
كفــرهم بــه عجبــاً فكيــف يمكــن أن يبتــدؤا منـــه ثمّ لا ينتهــوا إليــه، و لــذلك أكّــده بــإنّ إشـــارة إلى أنّ 

  .الكفر بالمعاد من شأنه في نفسه أن لا يصدّق به
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ  ( :قوله تعالى ِ

رضِْ فَينَظُْرُوا كَيفَْ {نَ <قبِةَُ ا")
َ
 وَ لمَْ يسqَُِوا kِ الأْ

َ
   ) أ
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إلى آخر الآية، لماّ ذكـر كفـر كثـير مـن النـاس بالمعـاد و ذلـك أمـر يلغـو معـه الـدين الحـقّ ذكّـرهم حـال 
الامُــم الكـــافرة و مـــا انتهـــت إليـــه مــن ســـوء العـــذاب لعلّهـــم يعتـــبرون Dــا فيرجعـــوا عمّـــا هـــم عليـــه مـــن 

  . و إثارة الأرض قلبها ظهر البطن للحرث و التعمير و نحو ذلك. الكفر
غْفُسَهُمْ فَظْلِمُونَ  (: و قوله

َ
  .أي بالكفر و المعاصي ) وَ لكِنْ {نوُا أ

واى ( :قوله تعالى ساؤُا السُّ
َ
ينَ أ ِ

بوُا بآِياتِ ا  عُم) {نَ <قبِةََ ا") نْ كَذ)
َ
 وَ {نوُا بهِـا يسَْـتهَْزِؤُنَ  اللهِ أ

بالنصـب خـبر كـان و اسمـه  ) <قبِةََ  ( بيان لما انتهى إليه أمر اوُلئك الظالمين و لذا عـبرّ بـثمّ، و )
واى ( ساؤُا (قدّم الخبر عليه لإفادة الحصر و  )  السُّ

َ
مقطوع عن المتعلّق بمعنى عملـوا السـوء،  ) أ

بوُا بآِياتِ ا (و السوآى الخلّة الّتي يسوء صاحبها و المراد Dا سـوء العـذاب و  نْ كَذ)
َ
بحـذف  ) اللهِ أ

  .يبهم بآيات االله و استهزائهم Dالام التعليل و التقدير لتكذ
ثمّ كان سوء العذاب هو الـّذي انتهـى إليـه أمـر اوُلئـك الـّذين عملـوا السـوء لم تكـن لهـم : و المعنى

  .عاقبة غيرها لتكذيبهم بآيات االله و استهزائهم Dا
واى (إنّ : و قيل سـاؤُا (: مفعول لقوله )  السُّ

َ
نْ  (: و خـبر كـان هـو قولـه ) أ

َ
بوُا أ  ) كَـذ)

  .إلخ، و المراد أنّ المعاصي ساقتهم إلى الكفر بتكذيب آيات االله و الاستهزاء Dا
أنــّــه في نفســــه معــــنى صــــحيح لكــــنّ المناســــب للمقــــام هــــو المعــــنى الأوّل لأنّ المقــــام مقــــام : و فيــــه

معاصـيهم المتفرقّـة  الاعتبار و الإنذار و المناسب له بيان انتهاء معاصيهم إلى سوء العذاب لا انتهـاء
  .إلى التكذيب و الاستهزاء الّذي هو أعظمها

بعـد مـا ذكـر الحجّـة و تكـذيب   ) فَبدَْؤُا اsْلَقَْ عُم) يعُِيدُهُ عُم) إَِ>هِْ ترُجَْعُـونَ  اللهُ ا ( :قولـه تعـالى
ـــاس لخــّـص القـــول في نتيجتهـــا و هـــو أنّ البـــدء و العـــود بيـــده ســـبحانه و ســـيرجع ـــه  كثـــير مـــن الن إلي

  .) ترُجَْعُونَ  (الجميع، و المراد بالخلق المخلوقون، و لذا أرجع إليه ضمير الجمع في 
اعَةُ فُبلِْسُ المُْجْرِمُونَ  ( :قوله تعالى ذكر حال ا%رمين بعـد قيـام السـاعة و  ) وَ يوَْمَ يَقُومُ الس)

  .من االله و فيه كلّ الشقاءهي ساعة الرجوع إليه تعالى للحساب و الجزاء، و الإبلاس اليأس 
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sئهِِمْ {فِرِينَ  ( :قوله تعالى َIُِئهِِمْ شُفَعاءُ وَ {نوُا بs َfُ ْـم علـى  ) وَ لمَْ يكَُنْ لهَُمْ مِنMّيريـد أ
يأسهم من الرحمة من ناحية أعمالهم أنفسهم آيسون من آلهتهم الّذين اتخّـذوهم شـركاء الله فعبـدوهم 

هــؤلاء شــفعاؤنا عنــداالله و كــانوا بعبــادة شــركائهم  :  كمــا كــانوا يقولــون في الــدنياليشــفعوا لهــم عنــداالله
  .كافرين ساترين
قوُنَ  ( :قوله تعـالى اعَةُ يوَْمَئِذٍ فَتَفَر) ونَ  -إلى قولـه  - وَ يوَْمَ يَقُومُ الس) ُ َْuُ ( قـال في ا%مـع :

إلى  -الحــبر الأثــر المستحســن : ال في المفــرداتو قــ. انتهــى. الروضــة البســتان المتنــاهي منظــراً و طيبــاً 
. أي يفرحـون حـتىّ يظهـر علـيهم حبـار نعـيمهم )kِ رَوضَْةٍ ُ)Nَُْونَ  (: و قولـه عزّوجـلّ  -أن قال 
  .انتهى

ــز المــؤمنين الصــالحين مــن ا%ــرمين و دخــول هــؤلاء النــار و دخــول  و المــراد بتفــرّق الخلــق يومئــذ تميّ
  .ما يشير إليه الآيتان التاليتاناوُلئك الجنّة على 

ــذي أخــذه االله ســبحانه حجّــة علــى ثبــوت المعــاد  ــز و التفــرّق في الوجــود هــو الّ ــزوم هــذا التميّ و ل
ـاUِاتِ  (: حيث قـال ينَ آمَنوُا وَ عَمِلـُوا الص) ِ

نْ َ%عَْلهَُمْ َ{")
َ
يِّئاتِ أ ينَ اجَْ'حَُوا الس) ِ

مْ حَسِبَ ا")
َ
أ

  .٢١: الجاثية )  اهُمْ وَ Bَايُهُمْ ساءَ ما َ)كُْمُونَ سَواءً uَيْ
ـماواتِ وَ  اللهِ فَسُبحْانَ ا ( :قوله تعـالى حِـ4َ يُمْسُـونَ وَ حِـ4َ تصُْـبِحُونَ وَ َ\ُ اUْمَْـدُ kِ الس)

ا وَ ح4َِ يُظْهِـرُونَ  رضِْ وَ عَشِي@
َ
لمـّا ذكـر أنـّه يبـدأ الخلـق ثمّ يعيـدهم و يـرجعهم للقائـه فيفـرقّهم  ) الأْ

أهــــل الجنــّــة و النعمــــة و أهــــل النــــار و العــــذاب، أمّــــا أهــــل الجنّــــة فهــــم المؤمنــــون العــــاملون : طــــائفتين
للصــالحات و أمّــا أهــل النــار فهــم الكفّــار المكــذّبون لآيــات االله و قــد ذكــر أMّــم كــانوا في الــدنيا أهــل 

لكــنّهم نســوا الآخــرة و كــذّبوا بآيــات االله و اســتهزؤا Dــا حــتىّ انتهــى Dــم الأمــر إلى ســوء  قــوّة و نعمــة
العـــــذاب عـــــذاب الاستئصـــــال جـــــزاء لظلمهـــــم أنفســـــهم و مـــــا ظلمهـــــم االله و لكـــــن كـــــانوا أنفســـــهم 

  .يظلمون
ن و أنّ فتحصّــل مــن ذلــك أنّ في دار الخلقــة تــدبيراً إلهيّــاً متقنــاً صــالحاً جمــيلاً علــى أجمــل مــا يكــو 

للإنســـان علـــى تـــوالي الأزمنـــة و الـــدهور آثامـــاً و خطيئـــات مـــن العقيـــدة الســـيّئة في حـــقّ ربــّـه و اتخّـــاذ 
  .شركاء له و إنكار لقائه إلى سائر المعاصي

  ذيلّ الكلام بتسبيحه كلّما تجدّد حين بعد حين و تحميده على صنعه و تدبيره 
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المشــــهود فهــــو ســــبحانه منــــزهّ عــــن هــــذه الاعتقــــادات  في الســــماوات و الأرض و هــــو مجمــــوع العــــالم
  .الباطلة و الأعمال الرديةّ و محمود في جميع ما خلقه و دبرّه في السماوات و الأرض

  :و من هناك يظهر
أنّ التســبيح و التحميــد في الآيتــين إنشــاء تنزيــه و ثنــاء منــه تعــالى لا مــن غــيره حــتىّ يكــون : أوّلاً 
حان االله و قولـــوا الحمـــد الله فقـــد تكـــرّر في كلامـــه تعـــالى تســـبيحه و تحميـــده لنفســـه  قولـــوا ســـب: المعـــنى
ةِ  (: كقولـه كَ ربَِّ العِْز) لَ الفُْرْقانَ َ#  (: و قولـه ١٨٠: الصـافاّت ) سُبحْانَ رَبِّ ي نزَ) ِ

  تبَاركََ ا")
  . ١: الفرقان ) قَبدِْهِ 

عناهما المطلق دون الصـلوات اليوميـّة المفروضـة كمـا يقـول أنّ المراد بالتسبيح و التحميد م: و ثانياً 
  .قولوا سبحان االله و قولوا الحمد الله: و المعنى. به أكثر القائلين بكون القول مقدّراً 

رضِْ  (: أنّ قولــه: و ثالثــاً 
َ
ــماواتِ وَ الأْ ــدُ kِ الس) معترضــة واقعــة بــين المعطــوف و  ) وَ َ\ُ اUْمَْ

ا وَ ح4َِ يُظْهِرُونَ  (: ولهالمعطوف عليه، و ق  )حِـ4َ يُمْسُـونَ  (معطوفان علـى محـلّ  ) وَ عَشِي@
رضِْ  (: لا علـى قولـه

َ
ماواتِ وَ الأْ حـتىّ يخـتصّ المسـاء و الصـباح بالتسـبيح و السـماوات  ) kِ الس)

ـــة و مـــا فيهـــا  و الأرض و العشـــيّ و الظهـــيرة بالتحميـــد بـــل الأوقـــات و مـــا فيهـــا للتســـبيح و الأمكن
  .للتحميد

فالسياق يشير إلى أنّ ما في السـماوات و الأرض مـن خلـق و أمـر هـو الله يسـتدعي بحسـنه حمـداً 
و ثناءً الله سبحانه و أنّ للإنسـان علـى مـرّ الـدهور و تغـيرّ الأزمنـة و الأوقـات مـن الشـرك و المعصـية 

  .ما يتنزهّ عنه ساحة قدسه تعالى و تقدّس
تداخل فيه التحميـد و التسـبيح و هـو أنّ الأزمنـة و الأوقـات علـى تغيرّهـا نعم ههنا اعتبار آخر ي

و تصــرّمها مــن جملــة مــا في الســماوات و الأرض فهــي بوجودهــا يثــني علــى االله تعــالى، ثمّ كــلّ مــا في 
السماوات و الأرض بفقرها إليه تعالى و ذلتّها دونه و نقصها بالنسبة إلى كمالـه تعـالى تسـبّحه كمـا 

حُ ِ.َمْــدِهِ  إنِْ مِــنْ nَْ  وَ  (: قــال لكــن هــذا الاعتبــار غــير منظــور إليــه في  ٤٤: إســراء ) ءٍ إلاِ) يسَُــبِّ
  .الآيتين اللّتين نحن فيهما

  .و للمفسّرين في الآيتين أقوال اخُر متفرقّة أشرنا إلى المهمّ منها في الوجوه الّتي قدّمناها
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اوَ  (: و تغيير السياق في قوله لكون العشيّ لم يبن منه فعل من باب الإفعـال بخـلاف  ) عَشِي@
المساء و الصباح و الظهيرة حيث بني منها الإمساء و الإصباح و الإظهار بمعـنى الـدخول في المسـاء 

  .و الصباح و الظهيرة كذا قيل
ليس مـن الالتفـات  ) يُمْسُونَ و تصُْبِحُونَ و يُظْهِرُونَ  (: و الخطاب الّذي في الآيتين في قوله

ــبيّ  في شــي فــإذا كــان الأمــر : منــذ شــرعت الســورة، و المعــنى ﷑ء بــل تعمــيم للخطــاب الــّذي للن
على هذه السبيل فاالله منزهّ حينما دخلتم أنتم معاشر البشـر في مسـاء و حينمـا دخلـتم في صـباح و 

  .اء الجميل في السماوات و الأرضفي العشيّ و حينما دخلتم في ظهيرة و له الثن
وَ كَـذلكَِ  (: و لاحقـاً في قولـه ) عُم) إَِ>هِْ ترُجَْعُونَ  (: و نظير هذا التعميم ما في قولـه سـابقاً 

  .) ُ;ْرجَُونَ 
  ( :قولـه تعـالى

َ
رضَْ نَعْـدَ مَوْتهِـا وَ kُْرِجُ الAَْ) مِنَ المَْيِّتِ وَ kُْرِجُ المَْيِّتَ مِنَ الAَِّْ وَ يAُِْ الأْ

ظاهر إخـراج الحـيّ مـن الميـّت و بـالعكس خلـق ذوي الحيـاة مـن الأرض الميتـة ثمّ  ) كَذلكَِ ُ;ْرجَُونَ 
تبديل ذوي الحياة أرضاً ميتة، و قد فسّر بخلق المؤمن من الكافر و خلق الكافر من المؤمن فإنهّ يعـدّ 

  (: المؤمن حيّاً و الكـافر ميتـاً، قـال تعـالى
َ
ً  أ ينْاهُ وَ جَعَلنْـا َ\ُ نـُورا حْيَ

َ
: الأنعـام ) وَ مَنْ {نَ مَيتْاً فأَ

١٢٢.  
و أمّا إحياء الأرض بعد موRا فهو انتعاش الأرض و ابتهاجها بالنبات في الربيـع و الصـيف بعـد 

ركم أي تبعثـون و تخرجـون مـن قبـو  ) وَ كَذلكَِ ُ;ْرجَُـونَ  (: خمودها في الخريـف و الشـتاء، و قولـه
  .بإحياء جديد كإحياء الأرض بعد موRا، و قد تقدّم تفسير نظير صدر الآية و ذيلها مراراً 

  )بحث روائي  (
في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج أحمـــد و الترمـــذيّ و حسّـــنه و النســـائيّ و ابـــن المنـــذر و ابـــن أبي حـــاتم و 
ـــير و الحـــاكم و صـــحّحه و ابـــن مردويـــه و البيهقـــيّ في الـــدلائل و الضـــياء عـــن ابـــن  الطـــبرانيّ في الكب

ومُ  (: عبّاس في قوله   .غُلبت و غَلبت: قال ) الم غُلِبتَِ الرُّ
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كان المشركون يحبّون أن يظهر فارس على الـروم، لأMّـم أصـحاب أوثـان، و كـان المسـلمون : قال
يحبّون أن يظهر الروم على فارس لأMّم أصحاب كتاب، فذكروه لأبي بكر فذكره أبـوبكر لرسـول االله 

اجعل بيننـا و بينـك : ا إMّم سيغلبون فذكره أبوبكر لهم فقالواأمّ : ﷑فقال له رسول االله  ﷑
أجلاً فإن ظهرنا كان لنا كـذا و كـذا و إن ظهـرتم كـان لكـم كـذا و كـذا فجعـل لهـم خمـس سـنين فلـم 

ــــك أبــــوبكر لرســــول االله  دون العشــــر،  -: أراه قــــال -أ لاّ جعلتــــه : فقــــال ﷑يظهــــروا فــــذكر ذل
ومُ  (: لروم بعد ذلك فذلك قولهفظهرت ا   . فغُلبت ثمّ غَلبت بعد ) الم غُلِبتَِ الرُّ

ـ ا (: يقـول االله ِXَِْمْرُ مِنْ قَبلُْ وَ مِـنْ نَعْـدُ وَ يوَْمَئـِذٍ فَفْـرَحُ المُْؤْمِنـُونَ بن
َ
ِ الأْ قـال  ) اللهِ بِ)

  .سمعت أMّم قد ظهروا يوم بدر: سفيان
ــت و في هــذا الم :أقــول عــنى روايــات اخُــر مختلفــة المضــامين في الجملــة ففــي بعضــها أنّ المقــامرة كان

بين أبي بكـر و ابيُّ بـن خلـف و في بعضـها أMّـا كانـت بـين المسـلمين و المشـركين و كـان أبـوبكر مـن 
قبل المسلمين و ابيُّ من قبل المشركين، و في بعضها أMّا كانت بين الطـائفتين، و في بعضـها بـين أبي 

  .و بين المشركين كما في هذه الرواية بكر
ثمّ الأجـــل المضـــروب في بعضـــها ثـــلاث ســـنين، و في بعضـــها خمـــس، و في بعضـــها ســـتّ، و في 

  .بعضها سبع سنين
و في بعضــها أنّ الأجــل المضــروب أوّلاً انقضــى بمكّــة و هــو ســبع ســنين فمــادّهم أبــوبكر ســنتين 

  .فغلبت الروم، و في بعضها خلافه وسلم وآله عليه االله صلىبأمر من النبيّ 
ثمّ في بعضـها أنّ الأجــل الثــاني انقضـى بمكّــة و في بعضــها أنـّه انقضــى بعــد الهجـرة و كانــت غلبــة 

  .الروم يوم بدر، و في بعضها يوم الحديبية
بـه إلى و في بعضها أنّ أبابكر لماّ قمرهم بغلبة الروم أخذ منهم الخطر و هـو مائـة قلـوص و جـاء 

  .إنهّ سحت تصدّق به: فقال ﷑النبيّ 
و وجّــه  ﷑و الــّذي تتّفــق فيــه الروايــات أنــّه قــامرهم فقمــرهم و كــان القمــار بإشــارة مــن النــبيّ 

زلـت في آخـر عهـد النـبيّ ذلك بأنهّ كان قبل تحريم القمار فإنهّ حرّم مع الخمر في سـورة المائـدة و قـد ن
﷑.  
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و قد تحقّق بما قدّمناه في تفسير آية الخمر و الميسر أنّ الخمر كانت محرّمة مـن أوّل البعثـة و كـان 
  .من المعروف من الدين أنهّ يحرّم الخمر و الزنا

َ  (: على أنّ الخمر و الميسر مـن الإثم بـنصّ آيـة البقـرة سْئلَوُنكََ عَنِ اsْمَْرِ وَ المَْي0ِِْ قلُْ فِيهِما ي
 ٌqِعْمٌ كَب َ الفَْـواحِشَ  (: و الإثم محرّم بنصّ آية الأعـراف ٢١٩: البقرة: الآية ) إِ مَ رَ>ِّ قلُْ إِن)ما حَر)

 َoَْـQْعْـمَ وَ ا العتـائق النازلـة و الأعـراف مـن  ٣٣: الأعـراف: الآيـة ) ما ظَهَرَ مِنهْا وَ ما نَطَـنَ وَ الإِْ
  .بالمقامرة ﷑بمكّة فمن الممتنع أن يشير النبيّ 

لأبي بكــر لمـّـا أتــى  ﷑يشــكل قولــه  ﷑و علــى تقــدير تــأخّر الحرمــة إلى آخــر عهــد النــبيّ 
ء من ذلـك بـالموازين الفقهيـّة  فلا سبيل إلى تصحيح شي. ق بهتصدّ : بالخطر إليه إنهّ سحت ثمّ قوله

  .و قد تكلّفوا في توجيه ذلك بما لا يزيد إلاّ إشكالاً 
ثمّ إنّ مـا في الروايــة أنّ الفــرس كــانوا عبـدة الأوثــان لا يوافــق مــا كـان عليــه القــوم فــإMّم و إن كــانوا 

  .مشركين لكنّهم كانوا لا يتّخذون أوثاناً 
نيْا وَ هُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ Tفلِوُنَ  (: في تفسير القمّيّ، في قولـهو  ُّRيَاةِ اUْفَعْلمَُونَ ظاهِراً مِنَ ا 

  .يرون حاضر الدنيا و يتغافلون عن الآخرة: قال )
رْ  (: عن قـول االله تعـالى ﷒و في الخصال و سئل الصادق 

َ
 وَ لمَْ يسqَُِوا kِ الأْ

َ
: فقـال ) ضِ أ

  .أ و لم ينظروا في القرآن
قُونَ  (: و في تفسير القمّيّ، و قوله عزّوجلّ  اعَةُ يوَْمَئِذٍ فَتَفَر) إلى الجنـّة : قـال ) وَ يوَْمَ يَقُومُ الس)

  .و النار
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   ) ٢٦ - ٢٠سورة الروم الآيات  (
ونَ  ُIَِتنَت ٌIََنتُم ب

َ
ذَا أ نْ خَلقََكُم مِّن ترَُابٍ عُم) إِ

َ
نْ خَلقََ لكَُم  )٢٠(وَمِنْ آياَتهِِ أ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

ةً وَر0ََْـةً  ـودَ) كُم م) زْوَاجًا لِتّسَْكُنوُا إَِ>هَْا وجََعَـلَ بيَـْنَ
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
نْ أ إنِ) kِ ذَلٰـِكَ لآَيـَاتٍ لِقَّـوْمٍ  مِّ

رُونَ فَ  لـْوَانكُِمْ  )٢١(تَفَك)
َ
لسِْـنتَِكُمْ وَأ

َ
رضِْ وَاخْتِلاَفُ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ إنِ) kِ  وَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ الس)

ـن فَضْـلِهِ  )٢٢(ذَلٰكَِ لآَياَتٍ لِلّعَْالم4َِِ  إنِ) kِ  وَمِنْ آياَتهِِ مَناَمُكُم باِلل)يلِْ وَاp)هَارِ وَابتِْغَاؤُكُم مِّ
مَاءِ مَـاءً  )٢٣(ذَلٰكَِ لآَياَتٍ لِقَّوْمٍ يسَْمَعُونَ  لُ مِنَ الس) قَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَي7َُِّ ْNَْوَمِنْ آياَتهِِ يرُِيكُمُ ال

رضَْ نَعْدَ مَوْتهَِا 
َ
ن يَقُومَ  )٢٤(إنِ) kِ ذَلٰكَِ لآَياَتٍ لِقَّوْمٍ فَعْقِلوُنَ  فَيُحpِْ بهِِ الأْ

َ
مَاءُ  وَمِنْ آياَتهِِ أ الس)

مْرِهِ 
َ
رضُْ بأِ

َ
نتُمْ َ;ْرجُُونَ  وَالأْ

َ
ذَا أ رضِْ إِ

َ
نَ الأْ ذَا دََ<كُمْ دَعْوَةً مِّ ـمَاوَاتِ  )٢٥(عُم) إِ وََ\ُ مَن kِ الس)

رضِْ 
َ
ُ قاَنتِوُنَ  وَالأْ (\ ^iُ)٢٦(  

  )بيان  (
يـــذكر في هـــذا الفصـــل عـــدّة مـــن الآيـــات الدالــّـة علـــى وحدانيّتـــه تعـــالى في الربوبيّـــة و الالُوهيّـــة، و 
يشــار فيهــا إلى امتــزاج الخلــق و التــدبير و تــداخلهما ليتّضــح بــذلك أنّ الربوبيــّة بمعــنى ملــك التــدبير و 

ــزعم  الالُوهيّــة بمعــنى المعبوديــّة بــالحقّ لا يســتحقّهما إلاّ االله الــّذي خلــق الأشــياء و أوجــدها، لا كمــا ي
الـوثنيّ أنّ الخلــق الله وحـده و التــدبير و العبـادة لأربــاب الأصــنام ليكونـوا شــفعاء لهـم عنــداالله، و لــيس 

  له سبحانه إلاّ أنهّ ربّ 
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  .الأرباب و إله الآلهة
ذا  ( :قوله تعالى نْ خَلقََكُمْ مِنْ ترُابٍ عُم) إِ

َ
ـونَ وَ مِنْ آياتهِِ أ ُIَِْـ يَنت ٌIََغْتُمْ ب

َ
المـراد بـالخلق  ) أ

من تراب انتهاء خلقة الإنسان إلى الأرض فإنّ مراتـب تكـوّن الإنسـان مـن مضـغة أو علقـة أو نطفـة 
  .أو غيرها مركبات أرضيّة تنتهي إلى العناصر الأرضيّة

ـونَ  (: و قولـه ُIَِْـ يَنت ٌIََغْتُمْ ب
َ
ذا أ يفـاجئكم أنّكـم أناسـيّ تنتشـرون في  إذا فجائيـّة أي ) عُم) إِ

الأرض أي يخلقكم من تركيبات أرضيّة المترقّب منها كينونة أرضيّة ميتة اخُـرى مثلهـا لكـن يفـاجئكم 
ـــاة  دفعـــة أنــّـه يصـــير بشـــراً ذوي حيـــاة و شـــعور عقلـــيّ ينتشـــرون في الأرض في ســـبيل تـــدمير أمـــر الحي

و (: فقوله ُIَِْيَنت ٌIََغْتُمْ ب
َ
ذا أ ناهُ خَلقْاً آخَرَ  (: في معنى قوله ) نَ عُم) إِ

ْ
نشَْأ

َ
  .١٤: المؤمنون ) عُم) أ

فخلق الإنسـان أي جمـع أجزائـه مـن الأرض و تأليفهـا آيـة و كينونـة هـذا ا%مـوع إنسـاناً ذا حيـاة 
و شـــعور عقلـــيّ آيـــة أو آيـــات اخُـــر تـــدلّ علـــى صـــانع حـــيّ علـــيم يـــدبرّ الأمـــر و يجـــري هـــذا النظـــام 

  .العجيب
 ) خَلقََكُمْ  (: للتراخي الرتبيّ و الجملة معطوفة على قولـه ) عُم)  (و قد ظهر Dذا المعنى أنّ 

نْ خَلقََكُمْ  (: لا على قوله
َ
  .) أ

زْواجاً لِتسَْـكُنوُا إَِ>هْـا ( :قولـه تعـالى
َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أ

َ
إلى آخـر  ) وَ مِنْ آياتهِِ أ

زوج : يقال لكلّ واحد من القـرينين مـن الـذكر و الانُثـى مـن الحيوانـات المتزاوجـة: اغبالآية، قال الر 
نـkْ (: زوج، قـال تعـالى: و لكلّ قرينين فيهـا و في غيرهـا

ُ
كَـرَ وَ الأْ وج4َِْْ ا") جَعَلَ مِنهُْ الـز) و  )  فَ

ــةَ  (: قــال و جمــع الــزوج  -إلى أن قــال  -و زوجــة لغــة رديئــة و جمعهــا زوجــات  ) وَ زَوجُْــكَ اaْنَ)
  .انتهى. أزواج

زْواجاً لِتسَْـكُنوُا إَِ>هْـا (: فقولـه
َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أ

َ
أو  -أي خلـق لأجلكـم  ) أ

سـل تجهيـزاً من جنسكم قرائن و ذلـك أنّ كـلّ واحـد مـن الرجـل و المـرأة مجهّـز بجهـاز التنا -لينفعكم 
يتمّ فعله بمقارنة الآخر و يتمّ بمجموعهما أمـر التوالـد و التناسـل فكـلّ واحـد منهمـا نـاقص في نفسـه 
مفتقـــر إلى الآخـــر و يحصـــل مـــن ا%مـــوع واحـــد تـــامّ لـــه أن يلـــد و ينســـل، و لهـــذا الـــنقص و الافتقـــار 

  يتحرّك الواحد منهما إلى الآخر حتىّ إذا اتّصل 
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نــاقص مشــتاق إلى كمالــه و كــلّ مفتقــر مائــل إلى مــا يزيــل فقــره و هــذا هــو  بــه ســكن إليــه لأنّ كــلّ 
  .الشبق المودع في كلّ من هذين القرينين

ةً وَ ر0ََْـةً  (: و قوله كُمْ مَـودَ) المـودّة كأMّـا الحـبّ الظـاهر أثـره في مقـام العمـل  ) وَ جَعَـلَ بيَـْنَ
ثـره في مقـام العمـل إلى الخشـوع الـّذي هـو نـوع تـأثرّ فنسبة المودّة إلى الحـبّ كنسـبة الخضـوع الظـاهر أ

  .نفسانيّ عن العظمة و الكبرياء
و الرحمــة نــوع تــأثرّ نفســانيّ عــن مشــاهدة حرمــان المحــروم عــن الكمــال و حاجتــه إلى رفــع نقيصــته 

  .يدعو الراحم إلى إنجائه من الحرمان و رفع نقصه
مع المنزليّ فإنّ الـزوجين يتلازمـان بـالمودّة و المحبـّة و همـا معـاً و من أجلي موارد المودّة و الرحمة ا%ت

و خاصّة الزوجة يرحمـان الصـغار مـن الأولاد لمـا يريـان ضـعفهم و عجـزهم عـن القيـام بواجـب العمـل 
لرفـــع الحــــوائج الحيويـّــة فيقومــــان بواجـــب العمــــل في حفظهـــم و حراســــتهم و تغـــذيتهم و كســــوRم و 

  . هذه الرحمة لانقطع النسل و لم يعش النوع قطّ إيوائهم و تربيتهم و لو لا
ــير المــدنيّ بــين أفــراد ا%تمــع فالواحــد مــنهم  و نظــير هــذه المــودّة و الرحمــة مشــهود في ا%تمــع الكب
يـــأنس بغـــيره بـــالمودّة و يـــرحم المســـاكين و العجـــزة و الضـــعفاء الــّـذين لا يســـتطيعون القيـــام بواجبـــات 

  .الحياة
ودّة و الرحمــة في الآيــة الاُوليــان علــى مــا يعطيــه مناســبة الســياق أو الأخيرتــان علــى مــا و المــراد بــالم

  . يعطيه إطلاق الآية
ــرُونَ  (: و قولــه ــوْمٍ فَتَفَك) ــاتٍ لِقَ ــتي يبعــث  )لآَي لأMّــم إذا تفكّــروا في الاُصــول التكوينيّــة الّ

 إلى الاجتمـــاع المنـــزليّ و المـــودّة و الرحمـــة الإنســـان إلى عقـــد ا%تمـــع مـــن الـــذكورة و الانُوثـــة الـــداعيتين
البــــاعثتين علــــى الاجتمــــاع المــــدنيّ ثمّ مــــا يترتــّــب علــــى هــــذا الاجتمــــاع مــــن بقــــاء النــــوع و اســــتكمال 
الإنسان في حياتية الدنيا و الاُخرى عثروا من عجائب الآيات الإلهيـّة في تـدبير أمـر هـذا النـوع علـى 

  .مما يبهر به عقولهم و تدهش به أحلامه
لوْانكُِمْ  ( :قوله تعالى

َ
لسِْنتَِكُمْ وَ أ

َ
رضِْ وَ اخْتِلافُ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ إلى  ) وَ مِنْ آياتهِِ خَلقُْ الس)

  الظاهر أن يكون المراد باختلاف الألسن اختلاف اللغات من العربيّة . آخر الآية
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لامُـم في ألـواMم كالبيـاض و السـواد و و الفارسيّة و الارُدويةّ و غيرها و باختلاف الألوان اخـتلاف ا
  .الصفرة و الحمرة

و يمكـــن أن يســـتفاد اخـــتلاف الألســـنة مـــن جهـــة الـــنغم و الأصـــوات و نحـــو الـــتكلّم و النطـــق و 
بــاختلاف الألــوان اخــتلاف كــلّ فــردين مــن أفــراد الإنســان بحســب اللــون لــو دقــّق فيــه النظــر علــى مــا 

  .يقول به علماء هذا الشأن
ــة علــى أنّ الصــنع و فال بــاحثون عــن العــالم الكبــير يعثــرون في نظــام الخلقــة علــى آيــات دقيقــة دالّ

  .الإيجاد مع النظام الجاري فيه لا يقوم إلاّ باالله و لا ينتهي إلاّ إليه
إلى آخـر  ) وَ مِنْ آياتهِِ مَنامُكُمْ باِلل)يـْلِ وَ اp)هـارِ وَ ابتِْغـاؤُكُمْ مِـنْ فَضْـلِهِ  ( :قوله تعـالى

الآية، الفضل الزيادة علـى مقـدار الحاجـة و يطلـق علـى العطيـّة لأنّ المعطـي إنمّـا يعطـي مـا فضـل مـن 
  .مقدار حاجته، و المراد به في الآية الكريمة الرزق فابتغاء الفضل طلب الرزق

بالحركــة و و في خلــق الإنســان ذا قــوى فعّالــة تبعثــه إلى طلــب الــرزق و رفــع حــوائج الحيــاة للبقــاء 
السعي ثمّ هدايته إلى الاسـتراحة و السـكون لرفـع متاعـب السـعي و تجديـد تجهيـز القـوى و تخصـيص 
الليــل و النهــار المتعــاقبين للســعي و الســكون و التســبيب إلى وجــود الليــل و النهــار بأوضــاع سماويــّة 

  .حقّاً اتبّعهقائمة بالأرض و الشمس لآيات نافعة لمن له سمع واع يعقل ما يسمع فإذا وجده 
و مـن آياتــه منـامكم و ابتغـاؤكم مــن : هــذا مـن بـاب اللــف و ترتيبـه: قـال في الكشّـاف، في الآيـة

فضله بالليل و النهار إلاّ أنهّ فصل بين القرينين الأوّلين بـالقرينين الآخـرين لأMّمـا زمانـان و الزمـان و 
يجـوز أن يـراد منـامكم في الزمـانين و ابتغـاؤكم ء واحد مع إعانة اللفّ على الاتحّاد و  الواقع فيه كشي

  .انتهى. فيهما، و الظاهر هو الأوّل لتكرّره في القرآن و أسدّ المعاني ما دلّ عليه القرآن
  .) إنِ) kِ ذلكَِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يسَْمَعُونَ  (: و قد ظهر مماّ تقدّم معنى تذييل الآية بقوله

ـماءِ مـاءً فَيُحْـpِ بـِهِ وَ مِنْ آ ( :قولـه تعـالى لُ مِنَ الس) قَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ ف7َُِّ ْNَْياتهِِ يرُِيكُمُ ال
رضَْ نَعْدَ مَوْتهِا

َ
  الظاهر أنّ الفعل نزّل منزلة المصدر و لذلك لم يصدّر  ) الأْ
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نْ خَلقََكُمْ  (: بأن المصدريةّ كما صدّر به قوله
َ
نْ خَلقََ لكَُمْ  (: و قولـه ) أ

َ
و تنزيـل الفعـل  ) أ

 )و تسـمع بالمعيـديّ خـير مـن أن تـراه  (: منزلة المصدر لغة عربيّة جيّدة و عليه يحمل المثل السـائر
 (: و لا ضير في حمل كلامه تعالى عليه فهو تعالى يأتي في مفتتح هذه الآيـات بفنـون التعبـير كقولـه

نْ يَقُومَ  ( ) يرُِيكُمُ  ( ) مَنامُكُمْ 
َ
  .) أ

أن يكـون بحـذف أن المصـدريةّ و التقـدير أن يـريكم الـبرق و  ) يـُرِيكُمُ  (: ل في قولـهو احتم
  .ايُدّ بقراءة النصب في يريكم

و من آياته آية أن يـريكم الـبرق، و احتمـل : و احتمل أن يكون من حذف المضاف، و التقدير
 (يـريكم الـبرق إلخ، و احتمـل أن يكـون : أن يكون التقدير و من آياته آية البرق ثمّ اسـتونف فقيـل

و يــريكم مــن آياتــه الــبرق، و احتمــل أن : ، و التقــدير) يُــرِيكُمُ  (: متعلّقــاً بقولــه ) مِــنْ آياتِــهِ 
  .و يريكم البرق حال كون البرق من آياته: حالاً من البرق، و التقدير ) مِنْ آياتهِِ  (يكون 

و هــذه وجــوه متفرقّــة لا يخفــى عليــك بعــدها علــى أنّ بعضــها يخــرج الكــلام في الآيــة عــن موافقــة 
  .له كالوجهين الأخيرينالسياق في الآيات السابقة النظيرة 

لُ مِـنَ  (: أي خوفاً من الصاعقة و طمعاً في المطـر، و قولـه ) خَوْفاً وَ طَمَعاً  (: و قوله وَ ف7َُِّ
رضَْ نَعْدَ مَوْتهِـا

َ
ماءِ ماءً فَيُحpِْ بهِِ الأْ إنِ) kِ ذلـِكَ لآَيـاتٍ  (: تقـدّم تفسـيره كـراراً، و قولـه ) الس)

أي إنّ أهل التعقّل يفقهون أنّ هناك عناية متعلّقه Dذه المصالح فلـيس مجـرّد اتفّـاق  ) لِقَوْمٍ فَعْقِلوُنَ 
  .و صدفة

رضِْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ذا دَ<كُمْ دَعْوَةً مِـنَ الأْ مْرِهِ عُم) إِ

َ
رضُْ بأِ

َ
ماءُ وَ الأْ نْ يَقُومَ الس)

َ
وَ مِنْ آياتهِِ أ

غْتُمْ َ;ْرجُُـونَ 
َ
ذا أ بـل القعـود و لمـّا كـان أعـدل حـالات الإنسـان حيـث يقـوى بـه علـى القيـام مقا ) إِ

ء و اســتقراره علــى أعــدل حالاتــه كمــا يســتعار لتــدبير الأمــر، قــال  عامّــة أعمالــه أســتعير لثبــوت الشــي
 فَمَنْ هُوَ قائمٌِ َ#  (: تعالى

َ
  .٣٣: الرعد )iُِّ غَفْسٍ بمِا كَسَبتَْ   أ

بأمر مـن االله ثبوRمـا علـى حالهمـا مـن حركـة و سـكون و تغـيرّ و  و المراد بقيام السماء و الأرض
نْ فَقُولَ َ\ُ كُنْ فَيَكُـونُ  (: ثبات بأمره تعالى و قد عـرّف أمـره بقولـه

َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
 ) إِن)ما أ

  .٨٢: يس
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غْتُمْ َ;ْ  (: و قولـه
َ
ذا أ رضِْ إِ

َ
ذا دَ<كُمْ دَعْوَةً مِنَ الأْ ذا ( ) رجُُـونَ عُم) إِ الاُولى شـرطيّة و  ) إِ

ذا ( رضِْ  (الثانية فجائيّة قائمـة مقـام فـاء الجـزاء و  ) إِ
َ
و  ) دَعْـوَةً  (: متعلـّق بقولـه ) مِـنَ الأْ

ذا دَ<كُــمْ  (: الجملــة معطوفــة علــى محــلّ الجملــة الاُولى لأنّ المــراد بالجملــة أعــني قولــه ــم) إِ إلخ  ) عُ
البعـــث و الرجـــوع إلى االله و لــــيس في عـــداد الآيــــات بـــل الجملـــة إخبــــار بـــأمر احــــتجّ عليـــه ســــابقاً و 

  .سيحتجّ عليه لاحقاً 
نْ يَقُومَ  (إنّ الجملة على تأويل المفرد و هي معطوفة علـى : و أمّا قول القائل

َ
و التقـدير و  ) أ

  .ا دعاكم دعوة من الأرضمن آياته قيام السماء و الأرض بأمره ثمّ خروجكم إذ
فلازمـه كــون البعــث معـدوداً مــن الآيــات و لــيس منهـا علــى أنّ البعــث أحـد الاُصــول الثلاثــة الــّتي 

  .يحتجّ بالآيات عليه، و لا يحتجّ به على التوحيد مثلاً بل لو احتجّ فبالتوحيد عليه فافهم ذلك
ب و خلقهـم أزواجـاً و اخـتلاف ألسـنتهم و و لماّ كانت الآيات المذكورة من خلق البشـر مـن تـرا

ألــواMم و منــامهم و ابتغــائهم مــن فضــله و إراءة الــبرق و تنزيــل المــاء مــن الســماء كلّهــا آيــات راجعــة 
رضُْ  (: إلى تــدبير أمــر الإنســان كــان المــراد بقولــه

َ
ــماءُ وَ الأْ ــومَ الس) نْ يَقُ

َ
بمعونــة الســياق ثبــات  ) أ

بيعــيّ و حالهمــا العاديـّة ملائمتــين لحيــاة النــوع الإنســانيّ المرتبطــة السـماء و الأرض علــى وضــعهما الط
ذا دَ<كُـمْ  (: Dما و كـان قولـه إلخ مترتبّـاً علـى ذلـك ترتـّب التـأخير أي أنّ خـروجهم مـن  ) عُم) إِ

الأرض متأخّر عن هذا القيام مقارن لخراDمـا كمـا ينبـئ بـه آيـات كثـيرة في مواضـع مختلفـة مـن كلامـه 
  .تعالى

رضِْ  (و يظهر بذلك أيضاً أنّ المـراد مـن قولـه السـابق 
َ
ـماواتِ وَ الأْ  ) وَ مِنْ آياتـِهِ خَلـْقُ الس)

  .خلقهما من جهة ما يرتبطان بالحياة البشريةّ و ينفعاMا
الـذكر و : و قد رتبّت الآيات المذكورة آخـذة مـن بـدء خلـق الإنسـان و تكوّنـه ثمّ تصـنّفه صـنفين

ارتباط وجوده بالسماء و الأرض و اختلاف ألسنتهم و ألواMم ثمّ السـعي في طلـب الـرزق الانُثى ثمّ 
ـــام الســـماء و الأرض إلى أجـــل  ـــبرق و تنزيـــل الأمطـــار حـــتىّ تنتهـــي إلى قي ـــام ثمّ إراءة ال و ســـكون المن

  مسمّى ليتمّ لهذا النوم الإنساني ما قدّر له من 
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  .في ترتيب ذكر هذه الآيات من النكات أمد الحياة و يعقب ذلك البعث فهذا بعض ما
رُونَ  (: و قد رتبّت الفواصل أعني قولـه  فَعْقِلـُونَ  ( ) يسَْمَعُونَ  ( ) للِعْالم4َِِ  ( ) فَتَفَك)

على هذا الترتيب لأنّ الإنسان يتفكّر فيصـير عالمـاً ثمّ إذا سمـع شـيئاً مـن الحقـائق وعـاه ثمّ عقلـه و  )
  .االله أعلم
رضِْ iُ^ َ\ُ قانتِوُنَ  ( :تعالىقوله 

َ
ماواتِ وَ الأْ كانـت الآيـات المـذكورة مسـوقة   ) وَ َ\ُ مَنْ kِ الس)

لإثبـــات ربوبيّتـــه تعـــالى و الُوهيّتـــه كمـــا تقـــدّمت الإشـــارة إليـــه و لمـّــا انتهـــى الكـــلام إلى ذكـــر البعـــث و 
مــن الخلــق و التــدبير المــذكورين الرجــوع إلى االله عقّــب ذلــك بالبرهــان علــى إمكانــه و الحجّــة مــأخوذة 

  .في الآيات السابقة
رضِْ  (: فقولـه

َ
ـماواتِ وَ الأْ إشـارة إلى إحاطـة ملكـه الحقيقـيّ لجميـع مـن في  ) وَ َ\ُ مَنْ kِ الس)

الســماوات و الأرض و هــم المحشــورون إليــه و ذلــك لأنّ وجــودهم مــن جميــع الجهــات قــائم بــه تعــالى 
ل و لا اســتغناء لهــم عنــه بوجــه مــن الوجــوه و هــذا هــو الملــك الحقيقــيّ قيــام فقــر و حاجــة لا اســتقلا

ــك في ملكــه كيــف شــاء فلــه تعــالى أن يتصــرّف في مملوكيــه بــنقلهم مــن  الــّذي أثــره جــواز تصــرّف المال
  .النشأة الدنيا إلى النشأة الآخرة

ــك بقولــه ــانتِوُنَ  (: و قــد أكّــد ذل علــى مــا  -الخضــوع  و القنــوت لــزوم الطاعــة مــع ) iُ^ َ\ُ ق
علـــى مــــا يعطيــــه  -و المــــراد بالطاعـــة مــــع الخضــــوع الطاعـــة التكوينيــّــة  -ذكـــره الراغــــب في المفـــردات 

  .دون التشريعيّة الّتي ربمّا تخلّفت -السياق 
و ذلــك أMّــم الملائكــة و الجــنّ و الإنــس فأمّــا الملائكــة فلــيس عنــدهم إلاّ خضــوع الطاعــة، و أمّــا 

م مطيعــون منقــادون للعلــل و الأســباب الكونيــّة و كلّمــا احتــالوا في إلغــاء أثــر علّــة الجــنّ و الإنــس فهــ
مــن العلــل أو ســبب مــن الأســباب الكونيّــة توسّــلوا إلى علّــة اخُــرى و ســبب آخــر كــونيّ ثمّ علمهــم و 
إرادRــم كاختيــارهم جميعــاً مــن الأســباب الكونيّــة فــلا يكــون إلاّ مــا شــاء االله أي الــّذي تمـّـت عللــه في 

  .الخارج و لا يتحقّق مماّ شاؤا إلاّ ما أذن فيه و شاءه فهو المالك لهم و لما يملكونه
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  ) ٣٩ - ٢٧سورة الروم الآيات  (
هْـوَنُ عَليَـْهِ 

َ
 اsْلَقَْ عُم) يعُِيدُهُ وَهُوَ أ

ُ
ي فَبدَْأ ِ

رضِْ  وَهُوَ ا")
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ٰ kِ الس) َ#ْ

َ
 وََ\ُ المَْثـَلُ الأْ

نفُسِـكُمْ  )٢٧(وَهُوَ العَْزِيزُ اUْكَِيمُ 
َ
ـنْ أ ـثلاًَ مِّ ـا مَلكََـتْ  َ(َبَ لكَُـم م) ـن م) هَـل ل)كُـم مِّ

نفُسَـكُمْ 
َ
نتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ َ;َافُوغَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أ

َ
sَءَ kِ مَا رَزَقْناَكُمْ فأَ َfُ فْمَانكُُم مِّن

َ
لكَِ  أ كَـذَٰ

لُ الآْياَتِ لِ  هْوَاءَهُم بغqَِِْ عِلمٍْ  )٢٨(قَوْمٍ فَعْقِلوُنَ غُفَصِّ
َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

عَ ا") بَ فَمَن فَهْـدِي مَـنْ  بلَِ اي)
ضَل) ا

َ
ينَ   اللهُ أ ينِ حَنِيفًا  )٢٩(وَمَا لهَُم مِّن ن)اِ:ِ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
طْرَتَ ا فأَ ال)5ِ فَطَـرَ اp)ـاسَ  اللهِ فِ

كaََْ اp)اسِ لاَ فَعْلمَُونَ   اللهِ بدِْيلَ sِلَقِْ الاَ يَ  عَليَهَْا 
َ
ينُ القَْيِّمُ وَلكَِن) أ ّRِمُنِيب4َِ إَِ>هِْ  )٣٠(ذَلٰكَِ ا

 4َfِ ِIُْْلاَةَ وَلاَ تكَُونوُا مِنَ الم قِيمُوا الص)
َ
قوُا دِينهَُمْ وsََنوُا شِيعًَا  )٣١(وَاي)قُوهُ وَأ ينَ فَر) ِ

iُُّ  مِنَ ا")
يهِْمْ فَرحُِونَ  َRَ نـْهُ  )٣٢(حِزْبٍ بمَِا ذَاقَهُم مِّ

َ
ذَا أ نِيب4َِ إَِ>هِْ عُم) إِ ذَا مَس) اp)اسَ ُ(^ دَعَوْا رَب)هُم مُّ وَ\ِ

fُونَ  ِIُْنهُْم برَِبِّهِمْ ي ذَا فَرِيقٌ مِّ كْفُرُوا بمَِا آتيَنَْـاهُمْ  )٣٣(ر0ََْةً إِ وفَْ يَعْلمَُـونَ فَتَمَت)عُـوا فَسَـ ِ>َ
fُونَ  )٣٤( ِIُْمُ بمَِا َ{نوُا بهِِ ي(Eََاَ عَليَهِْمْ سُلطَْاناً فَهُوَ فَتpَْنز

َ
مْ أ

َ
ذَقْناَ اp)ـاسَ ر0ََْـةً  )٣٥(أ

َ
ذَا أ وَ\ِ

طُونَ  فَرحُِوا بهَِا  ذَا هُمْ فَقْنَ يدِْيهِمْ إِ
َ
مَتْ أ َ  )٣٦(وَ\نِ تصُِبهُْمْ سَيِئّةٌَ بمَِا قَد) وَل

َ
ن) اأ

َ
يبَسُْطُ  اللهَ مْ يرََوْا أ

زْقَ لمَِن يشََاءُ وَيَقْدِرُ    إنِ) kِ  الرِّ
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بِيلِ  )٣٧(ذَلٰكَِ لآَياَتٍ لِقَّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  هُ وَالمِْسْك4َِ وَانْنَ الس) ينَ  فآَتِ ذَا القُْرَْ>ٰ حَق) ِ ذَلٰكَِ خqٌَْ لِثّ)
و7َِ   اللهِ يرُِيدُونَ وجَْهَ ا

ُ
مْوَالِ اp)ـاسِ فـَلاَ  )٣٨(كَ هُمُ المُْفْلِحُونَ وَأ

َ
بُوَ kِ أ ْqَِّبًا ل وَمَا آتيَتُْم مِّن رِّ

و7َِكَ هُمُ المُْضْعِفُونَ  اللهِ وَمَا آتيَتُْم مِّن زsََةٍ ترُِيدُونَ وجَْهَ ا  اللهِ يرَْبُو عِندَ ا
ُ
  )٣٩(فأَ

  )بيان  (
 (: لماّ انساق الاحتجاج على الوحدانيـّة و المعـاد مـن طريـق عـدّ الآيـات الدالـّة علـى ذلـك بقولـه

رضِْ  (: إلى قولـه )وَ مِنْ آياتهِِ 
َ
ـماواتِ وَ الأْ الآيـة، و هـو مـن صـفات الفعـل  ) وَ َ\ُ مَـنْ kِ الس)

أوردهــا إلى آخــر الســورة في غــيرّ ســياق الاحتجــاج بالآيــات إلى ســياق الاحتجــاج بصــفاته الفعليّــة و 
: أربعــة فصــول يــورد في كــلّ فصــل شــيئاً مــن صــفات الفعــل المســتوجبة للوحدانيــّة و المعــاد و هــي قولــه

ي فَبدَْؤُا اsْلَقَْ عُم) يعُِيدُهُ  ( ِ
كُمْ  اللهُ ا (: إلخ، و قولـه ) وَ هُوَ ا") ي خَلقََكُمْ عُم) رَزَقَ ِ

إلخ،  ) ا")
ِ  اللهُ ا (: و قوله ياحَ ا") ي خَلقََكُمْ مِنْ ضَعْفٍ  اللهُ ا (: إلخ، و قوله ) ي يرُسِْلُ الرِّ ِ

  .إلخ ) ا")
و إنمّــا لم يبــدأ الفصــل الأوّل باســم الجلالــة كمــا بــدأ بــه في الفصــول الاُخــر لســبق ذكــره في الآيــة 

ماواتِ وَ  (: السابقة عليه المتّصلة بـه أعـني قولـه رضِْ iُ^ َ\ُ قانتِوُنَ وَ َ\ُ مَنْ kِ الس)
َ
الـّذي هـو   ) الأْ

ي فَبدَْؤُا اsْلَـْقَ عُـم) يعُِيـدُهُ  (: كالبرزخ المتوسّط بين السياقين، فقوله ِ
فصـل في صـورة  ) وَ هُوَ ا")

  .الوصل
هْـوَنُ عَليَـْهِ  ( :قوله تعـالى

َ
ي فَبدَْؤُا اsْلَقَْ عُم) يعُِيـدُهُ وَ هُـوَ أ ِ

إلى آخـر الآيـة، بـدء  )وَ هُوَ ا")
  .الخلق إنشاؤه ابتداء من غير مثال سابق و الإعادة إنشاء بعد إنشاء

ــهِ  (: و قولــه ــوَنُ عَليَْ هْ
َ
ــوَ أ ــدُهُ  (: الضــمير الأوّل للإعــادة المفهــوم مــن قولــه ) وَ هُ و  ) يعُِي

  .الضمير الثاني راجع إليه تعالى على ما يتبادر من السياق
    



١٨١ 

هْوَنُ عَليَـْهِ  (: قولـهو قـد استشـكل 
َ
الـدالّ ظـاهراً علـى كـون الإعـادة أسـهل و أهـون  ) وَ هُوَ أ

عليه من البدء و هو ينافي كون قدرته مطلقة غير محدودة فإنّ القدرة اللامتناهيـة لا تختلـف حالهـا في 
  .ء فتعلّقها بالصعب و السهل على السواء فلا معنى لاسم التفضيل ههنا ء دون شي تعلّقها بشي

  :و قد اجُيب عنه بوجوه
راجـــع إلى الخلــق دونـــه تعـــالى و الإعـــادة أهــون علـــى الخلـــق لأنـّــه  ) عَليَْـــهِ  (أنّ ضـــمير : منهــا

مسبوق بالابتداء الّذي يسهّل الفعل على الفاعل بتحقّقه منه مرةّ أو أزيد بخلاف الابتـداء الـّذي لا 
أنّ الإعـادة :  الإعـادة و الإعـادة بـالعكس، فـالمعنىيسبقه فعل، فالابتداء أصـعب بـالطبع بالنسـبة إلى

  .أهون من البدء بالنسبة إلى الخلق و إذا كان كذلك بالنسبة إلى الخلق فما ظنّك بالخالق
  .و فيه أنّ رجوع الضمير إلى الخلق خلاف ظاهر الآية

ما  (: عليه نظـير قولـه أنّ أفعل ههنا منسلخ عن معنى التفضيل فأهون عليه بمعنى هينّ : و منها
  .) وِ للهْ خqٌَْ مِنَ ا اللهِ عِندَْ ا

  .و فيه أنهّ تحكّم ظاهر لا دليل عليه
أنّ التفضــيل إنمّــا هــو للإعــادة في نفســها بالقيــاس إلى الإنشــاء الابتــدائي لا بالنســبة إليــه : و منهــا

ـماواتِ وَ  (: قولـه تعـالىتعالى و وقوع التفضيل بين فعل منه و فعل لا بأس به كما في  sَلَـْقُ الس)
كNَُْ مِنْ خَلقِْ اp)اسِ 

َ
رضِْ أ

َ
  .٥٧: المؤمن ) الأْ

مــا بــال الإعــادة اســتعظمت : فــإن قلــت: و هــذا هــو الــّذي يســتفاد مــن كــلام الزمخشــريّ إذ يقــول
ذا دَ<كُمْ  (: في قولـه أمره ثمّ هوّنـت حـتىّ كأMّـا فضّـلت علـى قيـام السـماوات و الأرض بـ ) عُم) إِ

  .انتهى. الإعادة في نفسها عظيمة لكنّها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء: بعد ذلك؟ قلت
أصدق شاهد على أنّ القياس الواقع بـين الإعـادة و  ) عَليَهِْ  (: و فيه أنّ تقييد الوصف بقوله

  . الإنشاء إنمّا هو بالنسبة إليه تعالى لا بين نفس الإعادة و الإنشاء فالإشكال على ما كان
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أنّ التفضــيل إنمّــا هــو بــالنظر إلى الاُصــول الــدائرة بــين النــاس و المــوازين المتّبعــة عنــدهم لا : و منهــا
نفســه، لمــا يــرون أنّ تكــرّر الوقــوع حــتىّ لمــرةّ واحــدة يوجــب ســهولته علــى الفاعــل بــالنظر إلى الأمــر في 

و الإعـادة أهـون عليـه بـالنظر إلى اُصـولكم العلميـّة : بالنسبة إلى الفعل غير المسبوق بمثلـه فكأنـّه قيـل
  .المتّبعة عندكم و إلاّ فالإنشاء و الإعادة بالنسبة إليه تعالى على السواء

معنى صحيح في نفسه لكنّ الشأن في استفادته من اللفـظ و لا شـاهد عليـه مـن جهـة و فيه أنهّ 
  .لفظ الآية
و وجــه آخــر و هــو أنّ الإنشــاء مــن قبيــل التفضّــل : مــا ذكــره أيضــاً في الكشّــاف، قــال: و منهــا

لــه  الــّذي يتخــير فيــه الفاعــل بــين أن يفعلــه و أن لا يفعلــه و الإعــادة مــن قبيــل الواجــب الــّذي لا بــدّ 
من فعله لأMّـا لجـزاء الأعمـال و جزاؤهـا واجـب و الأفعـال إمّـا محـال و المحـال ممتنـع أصـلاً خـارج عـن 
المقــدور و إمّــا مــا يصــرف الحكــيم عــن فعلــه صــارف و هــو القبــيح و هــو رديــف المحــال لأنّ الصــارف 

عـل أن يفعلـه و أن يمنع وجود الفعل كمـا تمنعـه الإحالـة، و إمّـا تفضّـل و التفضّـل حالـة بـين بـين للفا
  .لا يفعله، و إمّا واجب لا بدّ من فعله و لا سبيل إلى الإخلال به

ــت الإعــادة مــن قبيــل  فكــان الواجــب أبعــد الأفعــال مــن الامتنــاع و أقرDــا مــن الحصــول فلمّــا كان
 الواجب كانت أبعد الأفعـال مـن الامتنـاع و إذا كانـت أبعـدها مـن الامتنـاع كانـت أدخلهـا في التـأتيّ 

  .و التسهّل فكانت أهون منها و إذا كانت أهون منها كانت أهون من الإنشاء انتهى
  .أنهّ مبنيّ على تحقّق الأشياء بالأولويةّ دون الوجوب و قد تحقّق في محلّه بطلانه: و فيه أوّلاً 

ــذين ذكرهمــا تصــوير عقلــيّ محــض و الســهولة و الصــعو : و ثانيــاً  بة وصــفان أنّ القــرب و البعــد اللّ
ــث صــدوره عــن فاعلــه الموجــد لــه و لا يبتــني الوصــف  وجوديــّان يتّصــف Dمــا وجــود الشــي ء مــن حي

  .الوجوديّ على الاعتبار العقليّ 
  أنّ الإنشاء أيضاً كالإعادة في الابتناء على المصلحة و هي الغاية فما لم يكن : و ثالثاً 
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عــادة كــذلك فهمــا في القـرب و البعــد مــن الامتنــاع الإنشـاء ذا مصــلحة موجبــة لم يتحقّــق كمـا أنّ الإ
  .على السواء كما قيل

أنّ مقتضــى هــذا الوجــه كــون الإعــادة أهــون مــن الإنشــاء بــالنظر إلى أنفســهما فيعــود في : و رابعــاً 
  . الحقيقة إلى الوجه الثالث و يتوجّه إليه ما توجّه إليه

هْوَنُ عَليَـْهِ  (: لهو الّذي ينبغي أن يقال أنّ الجملة أعني قو 
َ
وَ  (: معلـّل بقولـه بعـده ) وَ هُوَ أ

 #ْ
َ
رضِْ وَ هُوَ العَْزِيزُ اUْكَِيمُ   َ\ُ المَْثلَُ الأْ

َ
ماواتِ وَ الأْ وَ هُوَ  (: فهـو الحجّـة المثبتـة لقولـه ) kِ الس)

هْوَنُ عَليَهِْ 
َ
  .) أ

ْ#  (: و المســـتفاد مـــن قولـــه
َ
ـــلُ الأْ ء في  إلخ، أنّ كـــلّ وصـــف كمـــاليّ يمثــّـل بـــه شـــي )  وَ َ\ُ المَْثَ

الســـماوات و الأرض كالحيـــاة و القـــدرة و العلـــم و الملـــك و الجـــود و الكـــرم و العظمـــة و الكبريـــاء و 
 (: غيرها فللّه سبحانه أعلـى ذلـك الوصـف و أرفعهـا مـن مرتبـة تلـك الموجـودات المحـدودة كمـا قـال

سْماءُ اUْسُْ+
َ
ِ الأْ   .١٨٠: عرافالأ )  وَ بِ)

ء ممـّا في السـماوات و الأرض فلـه في  و ذلك أنّ كلّ وصف من أوصاف الكمال اتّصف به شي
حدّ نفسه ما يقابله فإنـّه ممـّا أفاضـه االله عليـه و هـو في نفسـه خـال عنـه فـالحيّ منهـا ميـّت في ذاتـه و 

ء و حـال دون  ء دون شـي يالقادر منها عاجز في ذاته و لذلك كان الوصف فيها محدوداً مقيّداً بشـ
حـــال، و هكـــذا فـــالعلم فيهـــا مـــثلاً لـــيس مطلقـــاً غـــير محـــدود بـــل محـــدود مخلـــوط بالجهـــل بمـــا وراءه و  

  .كذلك الحياة و القدرة و الملك و العظمة و غيرها
و االله سـبحانه هــو المفـيض لهــذه الصـفات مــن فضـله و الــّذي لـه مــن معـنى هــذه الصـفات مطلــق 

غــير مخلــوط فــلا جهــل في مقابــل علمــه و لا ممــات يقابــل حياتــه و هكــذا فلــه غــير محــدود و صــرف 
و هـي صـفات غـير ممحّضـة و  -سبحانه من كلّ صـفة يتّصـف بـه الموجـودات السـماويةّ و الأرضـيّة 

  .ما هو أعلاها أي مطلقها و محضها -لا مطلقة 
علاهـا و أفضـلها و الـّذي في فكلّ صفة توجد فيه تعالى و في غيره مـن المخلوقـات، فالـّذي فيـه أ

  .غيره مفضول بالنسبة إلى ما عنده
  و لماّ كانت الإعادة متّصفة بالهون إذا قيس إلى الإنشاء فيما عند الخلق فهو 
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عنده تعالى أهون أي هون محض غير مخلـوط بصـعوبة و مشـقّة بخـلاف مـا عنـدنا معاشـر الخلـق و لا 
ــزم منــه أن يكــون في الإنشــاء صــعوبة و مشــقّة عليــه تعــالى لأنّ المشــقّة و الصــعوبة في الفعــل تتبــع  يل

قدرة الفاعل بالتعاكس فكلّما قلّت القدرة كثرت المشقّة و كلّمـا كثـرت قلـّت حـتىّ إذا كانـت القـدرة 
غير متناهية انعدمت المشـقّة مـن رأس، و قدرتـه تعـالى غـير متناهيـة فـلا يشـقّ عليـه فعـل أصـلاً و هـو 

ء لم تكـن  فإنّ القدرة إذا جاز تعلّقها بكلّ شي ) ءٍ قَدِيرٌ  nَ ِّiُْ   َ#  اللهَ إنِ) ا ( :المستفاد من قوله
  . إلاّ غير متناهية فافهم ذلك

ْ#  (: و قولـه
َ
رضِْ   وَ َ\ُ المَْثلَُ الأْ

َ
ـماواتِ وَ الأْ تقـدّم أنـّه في مقـام الحجّـة بالنسـبة إلى  ) kِ الس)

هْوَنُ عَليَهِْ وَ هُوَ  (: قولـه
َ
ء ممـّا في السـماوات و  و محصّـله أنّ كـلّ صـفة كماليـّة يتّصـف بـه شـي ) أ

الأرض مــن جمــال أو جــلال فــإنّ الله ســبحانه أعلاهــا أي مطلقهــا مــن غــير تقييــد و محضــها مــن غــير 
  .شوب و صرفها من غير خلط

ْ#  (: سـبة إلى قولـهفي مقـام التعليـل بالن ) وَ هُوَ العَْزِيزُ اUْكَِيمُ  (: و قوله
َ
 )  وَ َ\ُ المَْثلَُ الأْ

ء حكــيم لا يعــرض  إلخ، أي إنـّه تعــالى عزيــز واجـد لكــلّ مــا يفقـده غــيره ممتنــع مـن أن يمتنــع عليــه شـي
فعله فتور، و لو لم تكن صفة من صفاته مثلاً أعلى مماّ عند غيره من الممكنـات كانـت محـدودة غـير 

يـة مـن الـنقص و القصـور فاسـتذلهّ ذاك القصـور فلـم يكـن عزيـزاً مطلقة و مخلوطة غير صـرفة غـير خال
  .على الإطلاق و أحدث ذاك النقص في فعله ثلمة و فتوراً فلم يكن حكيماً على الإطلاق

sءَ  ( :قوله تعالى َfُ ْيمْانكُُمْ مِن
َ
غْفُسِكُمْ هَلْ لكَُمْ مِنْ ما مَلكََتْ أ

َ
َ(َبَ لكَُمْ مَثلاًَ مِنْ أ

غْفُسَكُمْ  kِ ما
َ
غْتُمْ فِيهِ سَواءٌ َ;افُوغَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أ

َ
 (: في قولـه ) مِنْ  (إلخ،  ) رَزَقنْاكُمْ فأَ

غْفُسِكُمْ 
َ
لابتداء الغاية أي ضرب لكم مـثلاً متّخـذاً مـن أنفسـكم منتزعـاً مـن الحـالات الـّتي  ) مِنْ أ

في  ) مـا (الاسـتفهام للإنكـار، و شـروع في المثـل المضـروب و  ) هَلْ لكَُمْ  (: لديكم، و قولـه
 (في  ) مِنْ  (للنوع أي من نوع ما ملكت أيمانكم من العبيـد و الإمـاء، و  ) مِنْ ما مَلكََتْ  (

sءَ  َfُ ْغْتُمْ فِيهِ سَـواءٌ  (: زائدة و هو مبتدأ، و قولـه ) مِن
َ
غْتُمْ  (تفريـع علـى الشـركة، و  ) فأَ

َ
 فـَأ

َ;ـافُوغَهُمْ كَخِيفَـتِكُمْ  (: خطاب شامل للمـالكين و المملـوكين علـى طريـق التغليـب، و قولـه )
غْفُسَكُمْ 

َ
  أي تخافون المماليك الشركاء أن تستبدّوا في تصرّف المال المشترك  ) أ
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  .من غير إذن منهم و رضى كما تخافون أنفسكم من الشركاء الأحرار
ان بطــلان مــا يزعمــون أنّ االله ســبحانه ممــّا خلــق شــركاء في الالُوهيـّـة و و هــذا مثــل ضــربه االله لبيــ

هـــل يوجـــد بـــين ممـــاليككم مـــن العبيـــد و : الربوبيّـــة و قـــد الُقـــى المثـــل في صـــورة الاســـتفهام الإنكـــاريّ 
و الحـال أMّـم مماليـك لكـم تملكـوMم و مـا  -الإماء من يكونون شركاء لكم في الأموال الّتي رزقناكم 

بحيث تخافوMم من التصـرّف في أمـوالكم بغـير إذن مـنهم و رضـى كمـا تخـافون الشـركاء  -م في أيديه
  !الأحرار من نوع أنفسكم؟

لا يكون ذلك أبداً و لا يجوز أن يكون المملوك شـريكاً لمـولاه في مالـه و إذا لم يجـز فكيـف يجـوز 
وكــون شــركاء لــه فيمــا يملــك مــن أن يكــون بعــض مــن خلقــه االله كالملائكــة و الجــنّ و هــم عبيــده الممل

  .مخلوقيه و آلهة و أرباباً من دونه؟
ـلُ الآْيـاتِ لِقَـوْمٍ فَعْقِلـُونَ  (: ثمّ تممّ الكلام بقوله و فيـه تمهيـد لمـا يتلـوه مـن  ) كَـذلكَِ غُفَصِّ

  .الكلام
هْواءَهُمْ بغqَِِْ عِلمٍْ  ( :قوله تعالى

َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

عَ ا") بَ ضَـل) ابلَِ اي)
َ
وَ مـا لهَُـمْ  اللهُ فَمَنْ فَهْدِي مَنْ أ

ينَ  إضـراب عمّـا يسـتفاد مـن ذيـل الآيـة السـابقة و التقـدير و هـؤلاء المشـركون لم يبنـوا  ) مِنْ نـاِ:ِ
  .شركهم على التعقّل بل اتبّعوا في ذلك أهواءهم بغير علم

يـنَ  (: ا بدّلـه مـن قولـهبل اتبّع الّذين أشركوا و إنمّ : و كان مقتضى الظاهر أن يقال ِ
عَ ا") بَ بلَِ اي)

ضَل) ا (: فوصفهم بالظلم ليتعلّل به ما سيصفهم بالضلال في قولـه ) ظَلمَُوا
َ
 اللهُ فَمَنْ فَهْدِي مَنْ أ

ينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ اG)ابتِِ kِ اUَْ  اللهُ يثُبَِّتُ ا (: فالظلم يستتبع الإضلال الإلهيّ، قال تعالى ) ِ
يـاةِ ا")

نيْا وَ kِ الآْخِرَةِ وَ يضُِلُّ ا ُّRالم4َِِ وَ فَفْعَلُ ا اللهُ ا   .٢٧: إبراهيم ) ما يشَاءُ  اللهُ الظ)
ضَـل) ا (: فقوله

َ
اسـتفهام إنكـاريّ مدلولـه الإيئـاس مـن نعمـة الهدايـة  ) اللهُ فَمَـنْ فَهْـدِي مَـنْ أ

م لمكــان ظلمهــم الموجــب لإضــلالهم و قــد تكــرّر في  للمشــركين المتّبعــين لأهــوائهم مــع ظهــور الحــقّ لهــ
الم4َِِ  اللهَ إنِ) ا (: كلامه تعالى   .) لا فَهْدِي القَْوْمَ الظ)
ينَ  (: و قوله نفـي لنجـاRم بنصـرة الناصـرين لهـم مـن غـيرهم بعـد مـا لم  ) وَ ما لهَُمْ مِـنْ نـاِ:ِ

  ينالوا النجاة من الضلال و تبعاته من عند أنفسهم لإضلال االله لهم و نفي الجمع 
   



١٨٦ 

  .دليل على أنّ لغيرهم ناصرين كالشفعاء
ـــيس لواحـــد مـــنهم ناصـــر واحـــد علـــى مـــا هـــو  و قـــول القائـــل إنّ معـــنى نفـــي الناصـــرين لهـــم أنــّـه ل

  .ر من مقابلة الجمع بالجمع غير مطرّدالمشهو 
بل اتبّع الّذين ظلموا بشركهم أهواءهم بغير علـم و تعقّـل فأضـلّهم االله بظلمهـم و : و معنى الآية

  .لا هادي يهديهم و ليس لهم ناصرون ينصروMم
طْرَتَ ا ( :قولـه تعـالى ينِ حَنِيفاً فِ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
طَرَ اp)اسَ عَليَهْا لا يَبـْدِيلَ sِلَـْقِ ال)5ِ فَ  اللهِ فأَ

كْـaََ اp)ـاسِ لا فَعْلمَُـونَ  اللهِ ا
َ
مُ وَ لكِـن) أ ينُ القَْـيِّ ِّRالكـلام متفـرعّ علـى مـا تحصّـل مـن  ) ذلكَِ ا

الآيات السابقة المثبتة للمبدإ و المعـاد أي إذا ثبـت أنّ الخلـق و التـدبير الله وحـده لا شـريك لـه و هـو 
يحاســب و لا نجــاة لمــن أعــرض عنــه و أقبــل علــى غــيره فــأقم وجهــك للــدين و الزمــه فإنــّه  ســيبعث و

  .الدين الّذي تدعو إليه الخلقة الإلهيّة
الكــلام متفــرعّ علــى معــنى التســلية المفهــوم مــن ســياق البيــان الســابق الــدالّ علــى مــا هــو : و قيــل

ا عـن التعقّـل الصـحيح فأضـلّهم االله و لم يــأذن الحـقّ و أنّ المشـركين لظلمهـم اتبّعـوا الأهـواء و أعرضــو 
لناصر ينصرهم بالهداية و لا لمنقـذ ينقـذهم مـن الضـلال لا أنـت و لا غـيرك فاسـتيئس مـنهم و اهـتمّ 

  .بخاصّة نفسك و من تبعك من المؤمنين و أقم وجهك و من تبعك للدين
ينِ  (: فقولـه قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
للـدين الإقبـال عليـه بالتوجّـه مـن غـير غفلـة  المـراد بإقامـة الوجـه ) فأَ

ء بقصـر النظـر فيـه بحيـث لا يلتفـت عنـه يمينـاً و شمـالاً و الظـاهر أنّ الـلاّم في  منه كالمقبـل علـى الشـي
  .الدين للعهد و المراد به الإسلام

جـه حال من فاعل أقم و جـوّز أن يكـون حـالاً مـن الـدين أو حـالاً مـن الو  ) حَنِيفاً  (: و قوله
  .و الأوّل أظهر و أنسب للسياق، و الحنف ميل القدمين إلى الوسط و المراد به الاعتدال

طْرَتَ ا (: و قولـه الفطـرة بنـاء نـوع مـن الفطـر بمعـنى الإيجـاد و  ) ال)5ِ فَطَرَ اp)اسَ عَليَهْـا اللهِ فِ
ــرَتَ ا (الإبــداع و  طْ ففيــه إشــارة إلى أنّ هــذا الــدين منصــوب علــى الإغــراء أي الــزم الفطــرة  ) اللهِ فِ

  الّذي يجب إقامة الوجه له هو الّذي يهتف به الخلقة و يهدي إليه 
   



١٨٧ 

  .الفطرة الإلهيّة الّتي لا تبديل لها
و ذلـــك أنــّـه لـــيس الـــدين إلاّ ســـنّة الحيـــاة و الســـبيل الــّـتي يجـــب علـــى الإنســـان أن يســـلكها حـــتىّ 
يســعد في حياتــه فــلا غايــة للإنســان يتبعهــا إلاّ الســعادة و قــد هــدي كــلّ نــوع مــن أنــواع الخليقــة إلى 

مـن التجهيـز، سعادته الّتي هي بغية حياته بفطرته و نوع خلقته و جهّز في وجوده بما يناسـب غايتـه 
عْطى (: قـال تعـالى

َ
ي أ ِ

ناَ ا") ي خَلـَقَ  (: و قـال ٥٠: طـه )  ءٍ خَلقَْهُ عُـم) هَـدى nَ (iُْ   رَبُّ ِ
ا")

رَ فَهَدى ي قَد) ِ
ى وَ ا")   .٣: الأعلى )  فَسَو)

فالإنسان كسائر الأنواع المخلوقة مفطور بفطرة Rديه إلى تتميم نواقصه و رفـع حوائجـه و Rتـف 
جُورهَا وَ يَقْواها (: له بما ينفعه و ما يضرهّ في حياتـه، قـال تعـالى لهَْمَها فُ

َ
 ) وَ غَفْسٍ وَ ما سَو)اها فأَ

 (: يقصـده مـن العمـل، قـال تعــالىو هـو مـع ذلـك مجهّـز بمــا يـتمّ لـه بـه مـا يجـب لــه أن  ٨: الشـمس
هُ  َ بِيلَ ي0َ)   .٢٠: عبس ) عُم) الس)

فللإنسان فطرة خاصّة Rديه إلى سنّة خاصّة في الحياة و سـبيل معيّنـة ذات غايـة مشخّصـة لـيس 
طْرَتَ ا (: له إلاّ أن يسلكها خاصّة و هو قوله سـان و لـيس الإن ) ال)5ِ فَطَرَ اp)ـاسَ عَليَهْـا اللهِ فِ

العائش في هذه النشأة إلاّ نوعاً واحـداً لا يختلـف مـا ينفعـه و مـا يضـرهّ بـالنظر إلى هـذه البنيـة المؤلفّـة 
من روح و بدن فما للإنسـان مـن جهـة أنـّه إنسـان إلاّ سـعادة واحـدة و شـقاء واحـد فمـن الضـروريّ 

  .حينئذ أن يكون تجاه عمله سنّة واحدة ثابتة يهديه إليها هاد واحد ثابت
طْـرَتَ ا (و ليكن ذاك الهادي هـو الفطـرة و نـوع الخلقـة و لـذلك عقّـب قولـه  5ِ فَطَـرَ  اللهِ فِ ال)ـ

  .) اللهِ لا يَبدِْيلَ sِلَقِْ ا (: بقوله ) اp)اسَ عَليَهْا
فلـــو اختلفـــت ســـعادة الإنســـان بـــاختلاف أفـــراده لم ينعقـــد مجتمـــع واحـــد صـــالح يضـــمن ســـعادة 

، و لــو اختلفــت الســعادة بــاختلاف الأقطــار الــّتي تعــيش فيهــا الامُــم المختلفــة بمعــنى الأفــراد ا%تمعــين
أن يكون الأساس الوحيد للسنّة الاجتماعيّة أعني الدين هو ما يقتضـيه حكـم المنطقـة كـان الإنسـان 
أنواعاً مختلفة باختلاف الأقطار، و لو اختلفت السعادة باختلاف الأزمنة بمعـنى أن تكـون الأعصـار 
و القـــرون هـــي الأســـاس الوحيـــد للســـنّة الدينيــّـة اختلفـــت نوعيــّـة كـــلّ قـــرن و جيـــل مـــع مـــن ورثـــوا مـــن 

  آبائهم أو أخلفوا من أبنائهم و لم يسر 
   



١٨٨ 

الاجتماع الإنسانيّ سير التكامل و لم تكن الإنسانيّة متوجّهة مـن الـنقص إلى الكمـال إذ لا يتحقّـق 
  .فوظ بينهماالنقص و الكمال إلاّ مع أمر مشترك ثابت مح

و لـــيس المـــراد Dـــذا إنكـــار أن يكـــون لاخـــتلاف الأفـــراد أو الأمكنـــة أو الأزمنـــة بعـــض التـــأثير في 
ــّتي هــي  انتظــام الســنّة الدينيّــة في الجملــة بــل إثبــات أنّ الأســاس للســنة الدينيّــة هــو البنيــة الإنســانيّة ال

واحــدة ثابتــة بثبــات أساســها الـّـذي هــو حقيقــة واحــدة ثابتــة مشــتركة بــين الأفــراد، فللإنســانيّة ســنّة 
ــّتي تــدير رحــى الإنســانيّة مــع مــا يلحــق Dــا مــن الســنن الجزئيّــة المختلفــة بــاختلاف  الإنســان و هــي ال

  .الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة
كaََْ اp)اسِ لا فَعْ  (: و هذا هو الّذي يشير إلى قوله بعـد

َ
مُ وَ لكِن) أ ينُ القَْيِّ ِّRلمَُـونَ ذلكَِ ا( 

  . و سنزيد المقام إيضاحاً في بحث مستقلّ إن شاء االله تعالى
  :و للقوم في مفردات الآية و معناها أقوال اخُر متفرقّة

أنّ المــراد بإقامـة الوجــه تســديد العمـل فــإنّ الوجـه هــو مــا يتوجّـه إليــه و هـو العمــل و إقامتــه : منهـا
  .تسديده
قِمْ  (و غايته المقصودة منه و هـي غـير العمـل و الـّذي في الآيـة هـو أنّ وجه العمل ه: و فيه

َ
فـَأ

  .و لم يقل فأقم وجه عملك ) وجَْهَكَ 
طْرَتَ ا (أنّ : و منهـا اثبـت و أدم : منصـوب بتقـدير أعـني و الفطـرة هـي الملـّة، و المعـنى ) اللهِ فِ

  .الاستقامة للدين أعني الملّة الّتي خلق االله الناس عليها لا تبديل لخلق االله
و هـو الخلقـة و  ) فَطَـرَ اp)ـاسَ  (أنهّ مبنيّ علـى اخـتلاف المـراد بـالفطرة و هـي الملـّة و : و فيه

بمعـنى الإدانـة أي الحمـل علـى الـدين و  ) فَطَرَ اp)ـاسَ  (و لـو اخُـذ التفكيك خلاف ظاهر الآيـة 
  .لا يلائم ما قبله ) اللهِ لا يَبدِْيلَ sِلَقِْ ا (: هو التوحيد بقي قوله

على أنّ فيه خلاف ظاهر آخر و هو حمل الدين على التوحيد، و لو اخُذ الدين بمعـنى الإسـلام 
 (الفطـــرة علــى معنـــاه المتبــادر منهـــا و هــو الخلقـــة لم يســتقم تقـــدير أو مجمــوع الــدين كلــّـه و ابُقيــت 

tذا المعنى غير الفطرة بمعنى الخلقة ) أعD فإنّ الدين.  
طْرَتَ  (أنّ : و منهـا و الفطـرة بمعـنى الملـّة و يـرد عليـه مـا يـرد علـى  ) حَنِيفـاً  (بـدل مـن  ) فِ

  .سابقه
   



١٨٩ 

طْــرَتَ  (أنّ : و منهــا فطــر االله فطــرة فطــر : لــق لفعــل محــذوف مقــدّر، و التقــديرمفعــول مط ) فِ
  .الناس عليها و فساده غنيّ عن البيان

أنّ معنـــاه اتبّـــع مـــن الـــدين مـــا دلــّـك عليـــه فطـــرة االله و هـــو مـــا دلــّـك عليـــه ابتـــداء خلقـــه : و منهـــا
لمـاً حيــّاً قــديماً للأشـياء لأنـّـه خلقهــم و ركّـبهم و صــوّرهم علــى وجـه يــدلّ علــى أنّ لهـم صــانعاً قــادراً عا

  .ء واحداً لا يشبه شيئاً و لا يشبهه شي
طْرَتَ  (و فيه أنـّه مبـنيّ علـى كـون  منصـوباً بتقـدير اتبّـع و قـد ذكـره أبـو السـعود و قبلـه أبـو  ) فِ

مســلم المفسّــر فيكــون المــراد مــن اتبّــاع الفطــرة اتبّــاع دلالــة الفطــرة بمعــنى الخلقــة و المــراد بعــدم تبــديل 
م تغيرّه في الدلالة على الصانع بمـا لـه مـن الصـفات الكريمـة، و هـذا قريـب مـن المعـنى الـّذي الخلق عد

ـــرَتَ  (قـــدّمناه للآيـــة بحمـــل  طْ علـــى الإغـــراء لكـــن يبقـــى عليـــه أنّ الآيـــة عامّـــة لا دليـــل علـــى  ) فِ
  . تخصيصها بالتوحيد

تفيـد النهـي أي لا تبـدّلوا خلـق االله أي دينـه  ) اللهِ لا يَبدِْيلَ sِلَـْقِ ا (: أنّ لا في قوله: و منها
الّذي امُرتم بالتمسّك به، أو لا تبدّلوا خلق االله بإنكار دلالته على التوحيد و منه مـا نسـب إلى ابـن 

  .عبّاس أنّ المراد به النهي عن الخصاء
ة الخلقـة و فيه أن لا دليل على أخـذ الخلـق بمعـنى الـدين و لا موجـب لتسـمية الإعـراض عـن دلالـ

  .و أمّا ما نسب إلى ابن عبّاس ففساده ظاهر. أو إنكارها تبديلاً لخلق االله
خلـق االله الخلـق لعبادتـه و : و يحتمـل أن يقـال: مـا ذكـره الـرازي في التفسـير الكبـير، قـال: و منها

ــيس كــوMم عبيــداً مثــل كــون المملــوك عبــداً للإنســا ن فإنــّه هــم كلّهــم عبيــده لا تبــديل لخلــق االله أي ل
و هــذا . ينتقــل عنــه إلى غــيره و يخــرج عــن ملكــه بــالعتق بــل لا خــروج للخلــق عــن العبــادة و العبوديــّة

ـــان فســـاد قـــول مـــن يقـــول ـــادة فـــلا يبقـــى عليـــه : لبي العبـــادة لتحصـــيل الكمـــال و العبـــد يكمـــل بالعب
اكـــــب و إنّ النـــــاقص لا يصـــــلح لعبـــــادة االله و إنمّـــــا الإنســـــان عبـــــد الكو : تكليـــــف، و قـــــول المشـــــركين

لا يَبـْدِيلَ  (: الكواكب عبيد االله، و قول النصـارى إنّ عيسـى كـان يحـلّ االله فيـه و صـار إلهـاً فقـال
  .انتهى. بل كلهم عبيد لا خروج لهم عن ذلك ) اللهِ sِلَقِْ ا
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عـالى و فيه أنهّ مغالطة بين الملك و العبـادة التكـوينيّين و الملـك و العبـادة التشـريعيّين فـإنّ ملكـه ت
ــّتي  الــّذي لا يقبــل الانتقــال و الــبطلان ملــك تكــوينيّ بمعــنى قيــام وجــود الأشــياء بــه تعــالى و العبــادة ال
: بإزائه عبادة تكوينيّة و هو خضوع ذوات الأشياء له تعالى و لا تقبل التبـديل و الـترك كمـا في قولـه

)  ْnَ ْحُ ِ.َمْدِهِ  وَ إنِْ مِن أمّـا العبـادة الدينيـّة الـّتي تقبـل التبـديل و الـترك  و ٤٤: إسـراء ) ءٍ إلاِ) يسَُبِّ
  .فهي عبادة تشريعيّة بإزاء الملك التشريعيّ المعتبر له تعالى فافهمه

ــقِ ا (: و لــو دلّ قولــه ــدِيلَ sِلَْ علــى عــدم تبــديل الملــك و العبــادة و العبوديـّـة لــدلّ  ) اللهِ لا يَبْ
ـــذي يبدّلـــه القـــا ئلون بارتفـــاع التكليـــف عـــن الإنســـان الكامـــل أو بعبـــادة علـــى التكـــوينيّ منهمـــا و الّ

  .الكواكب أو المسيح فإنمّا يعني به التشريعيّ منهما
ـ4fَِ  ( :قولـه تعـالى ِIُْْلاةَ وَ لا تكَُونـُوا مِـنَ الم قِيمُوا الص)

َ
تعمـيم  ) مُنِيب4َِ إَِ>هِْ وَ اي)قُوهُ وَ أ

ذا طَل)قْتُمُ النِّسـاءَ  (: نظـير قولـه ﷑للخطاب بعد تخصيصه بـالنبيّ  xُِّ إِ (pهَا ا فُّ
َ
: الطـلاق ) يا ك

مِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ لا يَطْغَوْا (: و قوله ١
ُ
فيـؤل المعـنى إلى نحـو  ١١٢: هود ) فاَسْتَقِمْ كَما أ

  .هك للدين حنيفاً أنت و من معك منيبين إلى االله، و الإنابة الرجوع بالتوبةفأقم وج: من قولنا
ــلاةَ  (: و قولــه ــوا الص) قِيمُ

َ
قُــوهُ وَ أ التقــوى بحســب دلالــة المقــام يشــمل امتثــال أوامــره و  ) وَ اي)

أMا الانتهاء عن نواهيه تعالى فاختصـاص إقامـة الصـلاة مـن بـين سـائر العبـادات بالـذكر للاعتنـاء بشـ
  .فهي عمود الدين

4fَِ  (: و قوله ِIُْْالقـول في اختصاصـه مـن بـين المحرّمـات بالـذكر نظـير  ) وَ لا تكَُونوُا مِنَ الم
ـكَ  اللهَ إنِ) ا (: القول في الصلاة فالشرك باالله أكبر الكبائر الموبقة، و قد قال تعالى َIُْنْ ي

َ
لا فَغْفِرُ أ

  .إلى غير ذلك من الآيات ٤٨: النساء ) ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ 
يهِْمْ فَرحُِونَ  ( :قولـه تعـالى َRَ حِزْبٍ بمِا ُّiُ ًقوُا دِينهَُمْ وَ {نوُا شِيعَا ينَ فَر) ِ

 ) مـن ( ) مِنَ ا")
قـُوا دِيـنهَُمْ  (للتبيـين و  يـنَ فَر) ِ

م بـأخصّ صـفاRم في إلخ، بيـان للمشـركين و فيـه تعـريفه ) مِنَ ا")
  دينهم و هو تفرقّهم في دينهم و عودهم شيعة شيعة و حزباً حزباً يفرح و يسرّ 
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بـَلِ اي)بـَعَ  (: كلّ شيعة و حزب بما عندهم من الدين و السبب في ذلك ما ذكره قبيل هذا بقولـه
ضَل) 

َ
هْواءَهُمْ بغqَِِْ عِلمٍْ فَمَنْ فَهْدِي مَنْ أ

َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

ينَ  اللهُ ا ا") فبينّ أMّم بنوا  ) وَ ما لهَُمْ مِنْ ناِ:ِ
  .دينهم على أساس الأهواء و أنهّ لا يهديهم و لا هادي غيره

و مـــن المعلـــوم أنّ هـــوى الـــنفس لا يتّفـــق في النفـــوس بـــل و لا يثبـــت علـــى حـــال واحـــدة دون أن 
ــث دو  ن أن يســير بســير الأهــواء و يختلــف بــاختلاف الأحــوال و إذا كــان هــو الأســاس للــدين لم يلب

  .ينزل بنزولها، و لا فرق في ذلك بين الدين الباطل و الدين الحقّ المبنيّ على أساس الهوى
و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ النهـــي عـــن تفـــرّق الكلمـــة في الـــدين Mـــي في الحقيقـــة عـــن بنـــاء الـــدين علـــى 

  .الكلام و هو لا يلائم السياقأساس الهوى دون العقل، و ربمّا احتمل كون الآية استئنافاً من 
  .و في الآية ذمّ للمشركين بما عندهم من صفة التفرّق في الكلمة و التحزّب في الدين

ذا فَرِيقٌ  ( :قوله تعـالى ذاقَهُمْ مِنهُْ ر0ََْةً إِ
َ
ذا أ ذا مَس) اp)اسَ ُ(^ دَعَوْا رَب)هُمْ مُنِيب4َِ إَِ>هِْ عُم) إِ وَ إِ

fُونَ مِنهُْ  ِIُْهِمْ ي التعبير بالمسّ للدلالة علـى القلـّة و الخفّـة و تنكـير ضـرّ و رحمـة أيضـاً لـذلك  )مْ برَِبِّ
ء من الضرّ و لو قليلاً كمرض ما و فقـر مـا و شـدّة مّـا دعـوا رDّـم و  إذا أصاب الناس شي: و المعنى

عنـده رحمـة إذا فريـق مـن هــؤلاء  هـو االله سـبحانه حـال كـوMم راجعـين مـن غـيره ثمّ إذا أذاقهـم االله مـن
  .الناس برDّم الّذي كانوا يدعونه و يعترفون بربوبيّته يشركون باتخّاذ الأنداد و الشركاء

أي إMّم كافرون للنعمة طبعاً و إن اعترفوا Dا عند الضرّ و قد أخذ لذلك فريقاً مـنهم لأنّ مـنهم 
  .من ليس كذلك
كْفُرُوا ( :قوله تعـالى Rديـد لاُولئـك المشـركين عنـد  )بمِا آتيَنْاهُمْ فَتَمَت)عُوا فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ  ِ>َ

كْفُرُوا (إذاقة الرحمة و اللاّم في  متفرعّ علـى سـابقه و  ) فَتَمَت)عُوا (: للأمر الغائب و قوله ) ِ>َ
هـــو أمـــر آخـــر و الأمـــران جميعـــاً للتهديـــد، و الالتفـــات مـــن الأمـــر الغائـــب إلى الأمـــر الحاضـــر لثـــوران 

  الوجد و السخط من تفريطهم في جنب االله و استهانتهم بأمره 
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  .فقد بلغ منهم ذلك أن يتضرّعوا عند الضرّ و يكفروا إذا كشف
نزpَْْ  ( :قوله تعـالى

َ
مْ أ

َ
fُونَ أ ِIُْمُ بمِا {نوُا بهِِ ي(Eََمْ  ( ) ا عَليَهِْمْ سُلطْاناً فَهُوَ فَت

َ
منقطعـة و  ) أ

المراد بالإنزال الاعلام أو التعليم مجازاً، و السلطان البرهان، و المـراد بـالتكلّم الدلالـة مجـازاً فـالمعنى بـل 
  .أعلّمناهم برهاناً فهو يدلّ على ما كانوا به يشركون أو بشركهم

بـل : و يمكن أن يراد بالسلطان ذو السلطان و هو الملـك فـلا مجـاز في الإنـزال و الـتكلّم و المعـنى
  .أ أنزلنا عليهم ملكا فهو يتكلّم بما كانوا به يشركون أو بشركهم

ذَقْناَ اp)اسَ ر0ََْةً فَرحُِوا بهِا وَ إنِْ تصُِبهُْمْ سَيِّئةٌَ  ( :قوله تعـالى
َ
ذا أ ذا هُمْ وَ إِ يدِْيهِمْ إِ

َ
مَتْ أ بمِا قَد)

طُونَ    .الإذاقة كالمسّ تدلّ على قليل النيل و يسيره، و القنوط اليأس ) فَقْنَ
ذا (و إذا الاُولى شــــرطيّة و الثانيــــة فجائيــّــة و المقابلــــة بــــين  في  ) إنِْ  (في إذاقــــة الرحمــــة و  ) إِ

ة قليلة احتماليّة، و نسبة الرحمـة إليـه تعـالى دون السـيّئة إصابة السيّئة لأنّ الرحمة كثيرة قطعيّة و السيّئ
بمِـا  (: لأنّ الرحمة وجوديةّ مفاضة منه تعالى و السيّئة عدميّة هي عدم الإفاضة و لذا علّلها بقولـه

يدِْيهِمْ 
َ
مَتْ أ ء إشـارة إلى أنّ  ، و في تعليل السيّئة بـذلك و عـدم التعليـل في جانـب الرحمـة بشـي) قَد)

  .تفضّلالرحمة 
طُونَ  (: و في السـيّئة بقولـه ) فَرحُِوا (: و التعبير في الرحمة بقولـه ذا هُمْ فَقْنَ للدلالـة علـى  ) إِ

حدوث القنوط و لم يكن بمترقّب فإنّ الرحمة و السيّئة بيـد االله و الرحمـة واسـعة و لهـذا عـبرّ بالمضـارع 
  .الدالّ على الحال لتمثيل حالهم

بالآية بيان أنّ الناس لا يعدو نظرهم ظاهر ما يشاهدونه من النعمة و النقمـة إذا وجـدوا و المراد 
فرحوا Dا من غير أن يتبصّروا و يعقلوا أنّ الأمر بيد غيرهم و بمشيّة من رDّـم إذا لم يشـأ لم يكـن، و 

مـــة فهـــم إذا فقـــدوا قنطـــوا كـــان لـــيس ذلـــك بـــإذن مـــن رDّـــم و إذا لم يشـــأ لم يـــأذن و فـــتح بـــاب النع
  .ظاهريوّن سطحيّون

ذا مَس) اp)ـاسَ ُ(^ دَعَـوْا  (: و Dذا يتّضح أن لا تدافع بين هذه الآية و بين قولـه السـابق وَ إِ
الآيـة و ذلـك أنّ مـدلول هـذه الآيـة أنّ أفهـامهم سـطحيّة إذا وجـدوا فرحـوا و  ) رَب)هُمْ مُنِيب4َِ إَِ>ـْهِ 

  أMّم إذا وجدوا فرحوا و إذا فقدوا إذا فقدوا قنطوا و مدلول تلك 
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  .ء و أسبابه منيبين راجعين إلى االله سبحانه فلا تدافع دعوا االله و هم قانطون من الشي
و ربمّا اجُيب بأنّ المراد بالناس في هذه الآية فريق آخر غير الفريـق المـراد بالنـاس في الآيـة السـابقة 

  .ائهم في حال و قنوطهم في حال اخُرىو لو فرض اتحّادهما كان ما ذكر من دع
و اجُيب عنه أيضاً بأنّ الدعاء لسانيّ جار على العـادة و لا ينـافي القنـوط الـّذي هـو أمـر قلـبيّ و 

  .أنت خبير بما في كلّ من الجوابين من الفتور
و . ام الغـلاءو اجُيب أيضاً أنّ المراد بقنوطهم فعلهم فعـل القـانطين كالاهتمـام بجمـع الـذخائر أيـّ

  .فيه مضافاً إلى عدم الدليل على ذلك أنهّ لا يلائم معنى المفاجأة في القنوط
ن) ا ( :قولـه تعـالى

َ
 وَ لمَْ يرََوْا أ

َ
زْقَ لمَِنْ يشَاءُ وَ فَقْـدِرُ إنِ) kِ ذلـِكَ لآَيـاتٍ لِقَـوْمٍ  اللهَ أ يبَسُْطُ الرِّ

لى الفرح و القنوط عند إذاقة الرحمة و إصابة السيّئة فـإنّ الـرزق بيان لخطإهم في المبادرة إ ) يؤُْمِنوُنَ 
في سعته و ضيقه تـابع لمشـيّة االله فعلـى الإنسـان أن يعلـم أنّ الرحمـة الـّتي ذاقهـا و السـيّئة الـّتي أصـابته 

  .ممكنة الزوال بمشيّة االله سبحانه و لا موجب للفرح بما لا يؤمن فقده و لا للقنوط مماّ يرجى زواله
و أمّــا أنـّـه أمــر ظــاهر للإنســان مقطــوع بــه كأنـّـه يــراه فــلأنّ الــرزق الــّذي ينالــه الإنســان أو يكتســبه 
متوقــّف الوجــود علــى الُــوف و الُــوف مــن الأســباب و الشــرائط لــيس الإنســان الــّذي يــراه لنفســه إلاّ 

ــك ا ــب بــه نفســاً إلاّ بعــض تل ــذي يــركن إليــه و يطي ــك الأســباب و لا الســبب الّ لأســباب و أحــد تل
عامّة الأسباب منتهية إليه سـبحانه فهـو الـّذي يعطـي و يمنـع و هـو الـّذي يبسـط و يقـدر أي يوسّـع 

  .و يضيّق، و الباقي ظاهر
ـبِيلِ   فآَتِ ذَا القُْرْ> ( :قولـه تعـالى ـهُ وَ المِْسْـك4َِ وَ انْـنَ الس) إلخ، ذو القـربى صـاحب  )حَق)

ســوء حــالاً مــن الفقــير و ابــن الســبيل المســافر ذو الحاجــة، و إضــافة القرابــة مــن الأرحــام و المســكين أ
، فظــاهر الآيــة بمــا ﷑الحــقّ إلى الضــمير تــدلّ علــى أنّ لــذي القــربى حقّــاً ثابتــاً، و الخطــاب للنــبيّ 

ــــبيّ  ــــف  ﷑تحتــــفّ بــــه مــــن القــــرائن أنّ المــــراد Dــــا الخمــــس و التكليــــف للن و يتبعــــه غــــيره ممــّــن كلّ
كما في آية الخمس، هذا كلّه علـى تقـدير كـون   ﷑بالخمس، و القرابة على أيّ حال قرابة النبيّ 

  الآية مدنيّة و أمّا على تقدير كوMا مكّيّة 
   



١٩٤ 

  .كسائر آيات السورة فالمراد مطلق الإحسان للقرابة و المسكين و ابن السبيل
يـنَ يرُِيـدُونَ وجَْـهَ ا (: و لعموم الآية معنى عمّم ذكره أثره الجميل فقال ِ وَ  اللهِ ذلـِكَ خَـqٌْ لثِ)

و7ِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
  .)أ

مْوالِ اp)اسِ فلاَ يرَْبُوا عِندَْ ا ( :قوله تعالى
َ
بُوَا kِ أ ْqَِةٍ وَ ما  اللهِ وَ ما آتيَتُْمْ مِنْ رِباً لsَآتيَتُْمْ مِنْ ز

و7ِكَ هُمُ المُْضْعِفُونَ  اللهِ ترُِيدُونَ وجَْهَ ا
ُ
بُـوَا (: الربـا نمـاء المـال، و قولـه ) فأَ ْqَِإلخ، يشـير إلى  ) ل

بقرينــة ذكــر  -وجـه التســمية، فــالمراد أنّ المــال الــّذي تؤتونــه النـاس ليزيــد في أمــوالهم لا إرادة لوجــه االله 
  .فليس يزيد و ينمو عنداالله أي لا تثابون عليه لعدم قصد الوجه -إرادة الوجه في مقابله 

و7ِكَ هُمُ المُْضْعِفُونَ  اللهِ ا وَ ما آتيَتُْمْ مِنْ زsَةٍ ترُِيدُونَ وجَْهَ  (: و قوله
ُ
المراد بالزكاة مطلق  ) فأَ

و مـا أعطيـتم : الصدقة أي إعطاء المـال لوجـه االله مـن غـير تبـذير، و المضـعف ذو الضـعف، و المعـنى
  .من المال صدقة تريدون وجه االله فاوُلئك هم الّذين يضاعف لهم مالهم أو ثواDم

رينة المقابلة و ما احتفّ Dما من الشواهد، الربا الحلال و هـو العطيـّة مـن فالمراد بالربا و الزكاة بق
هــذا كلــّه علــى تقــدير كــون الآيــة مكّيــّة و . غــير قربــة، و الصــدقة و هــي إعطــاء المــال مــع قصــد القربــة

  .أمّا على تقدير كوMا مدنيّة فالمراد بالربا الربا المحرّم و بالزكاة هي الزكاة المفروضة
ه الآيــة و الـّتي قبلهــا أشـبه بالمــدنيّات منهمـا بالمكّيــّات و لا اعتبـار بمــا يـدّعى مــن الروايــة أو و هـذ

  .الإجماع المنقول

  )بحث روائي  (
فينـــا خطيبـــاً فقـــال في آخـــر  ﷑قـــام رســـول االله : في العيـــون، عـــن عبيـــد االله بـــن عبـّــاس قـــال

ـــه ـــوثقىنحـــن كلمـــة التقـــوى و : خطبت . ســـبيل الهـــدى و المثـــل الأعلـــى و الحجّـــة العظمـــى و العـــروة ال
  .الحديث

غْفُسِـكُمْ  (: و في تفسير القمّـيّ في قولـه تعـالى
َ
الآيـة أنّ سـبب  ) َ(َبَ لكَُـمْ مَـثلاًَ مِـنْ أ

  مّ لبّيك اللّه: و يلبّون تلبيته ﷒نزولها أنّ قريشاً كانوا يحجّون البيت بحجّ إبراهيم 
   



١٩٥ 

  .لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك
لبّيـك اللّهـمّ لا شـريك لـك إلاّ شـريكاً هـو : فجاءهم إبليس في صورة شيخ فغيرّ تلبيتهم إلى قول

فـأنكر علـيهم  ﷑فكانـت قـريش تلـبيّ هـذه التلبيـة حـتىّ بعـث رسـول االله . لك تملكـه و مـا ملـك
  .إنهّ شرك: ذلك و قال

يمْـانكُُمْ  (: فـأنزل االله عزّوجـلّ 
َ
غْفُسِكُمْ هَلْ لكَُمْ مِنْ ما مَلكََـتْ أ

َ
َ(َبَ لكَُمْ مَثلاًَ مِنْ أ

غْتُمْ فِيهِ سَواءٌ 
َ
sءَ kِ ما رَزَقنْاكُمْ فأَ َfُ ْأي أ ترضـون أنـتم فيمـا تملكـون أن يكـون لكـم فيـه  ) مِن

  . ريك؟ فكيف ترضون أن تجعلوا لي شريكاً فيما أملك؟ش
ــكَ  (: في قولــه تعــالى: ﷒و في الكــافي، بإســناده عــن أبي بصــير عــن أبي عبــداالله  قِمْ وجَْهَ

َ
ــأ فَ

ينِ حَنِيفاً    .هي الولاية: قال ) لتِِّ
طْرَتَ ا (: قلـت: القـ ﷒و فيه، بإسناده عن هشام بن سـالم عـن أبي عبـداالله  ال)5ِ فَطَرَ  اللهِ فِ

  .التوحيد: قال ) اp)اسَ عَليَهْا
و رواه الصـــدوق في التوحيـــد، عـــن العـــلاء بـــن  ﷒و رواه أيضـــاً عـــن الحلـــبيّ و زرارة عنـــه  :أقـــول

  .﷒فضيل و زرارة و بكير عنه 
كانـت شـريعة نـوح : قـال ﷒إسماعيل الجعفيّ عـن أبي جعفـر و في روضة الكافي، بإسناده عن 

  .أن يعبد االله بالتوحيد و الإخلاص و خلع الأنداد، و هو الفطرة الّتي فطر الناس عليها ﷒
و في تفسير القمّيّ، بإسناده عـن الهيـثم الرّمـانيّ عـن الرضـا عـن أبيـه عـن جـدّه عـن أبيـه محمّـد بـن 

طْرَتَ ا (: في قولـه عزّوجـلّ : ﷕ علـيّ  هـو لا إلـه إلاّ االله : قـال ) ال)5ِ فَطَرَ اp)ـاسَ عَليَهْـا اللهِ فِ
  .محمّد رسول االله عليّ أميرالمؤمنين وليّ االله إلى ههنا التوحيد

اه في التوحيــد، عــن ، و رو ﷒و روى هــذا المعــنى في بصــائر الــدرجات، عــن أبي عبــداالله  :أقــول
  .﷒عبدالرحمن مولى أبي جعفر عنه 

و معـنى كــون الفطــرة هــي الشـهادات الــثلاث أنّ الإنســان مفطــور علـى الاعــتراف بــاالله لا شــريك 
لــه بمــا يجـــد مــن الحاجــة إلى الأســـباب المحتاجــة إلى مــا وراءهـــا و هــو التوحيــد و بمـــا يجــد مــن الـــنقص 

  به ليكمّله و هو النبوّة، و بما يجد من الحاجة المحوج إلى دين يدين 
   



١٩٦ 

إلى الـــدخول في ولايـــة االله بتنظـــيم العمـــل بالـــدين و هـــو الولايـــة و الفـــاتح لهـــا في الإســـلام هـــو علـــيّ 
  .، و ليس معناه أنّ كلّ إنسان حتىّ الإنسان الاُولي يدين بفطرته بخصوص الشهادات الثلاث﷒

نى الروايـة السـابقة أMّـا الولايـة فإMّـا تسـتلزم التوحيـد و النبـوّة و كـذا مـا مـرّ مـن و إلى هذا يؤل معـ
تفســـيره الفطـــرة بالتوحيـــد فـــإنّ التوحيـــد هـــو القـــول بوحدانيّـــة االله تعـــالى المســـتجمع لصـــفات الكمـــال 

لايــــة المســــتلزمة للمعــــاد و النبــــوّة و الولايــــة فالمــــال في تفســــيرها بالشــــهادات الــــثلاث و التوحيــــد و الو 
  .واحد

طْـرَتَ  (: عـن قـول االله عزّوجـلّ  ﷒سـألت أبـاجعفر : و في المحاسن، بإسناده عن زرارة قـال فِ
فطرهم على معرفة أنـّه رDّـم و لـو لا ذلـك لم يعلمـوا إذا سـئلوا : قال ) ال)5ِ فَطَرَ اp)اسَ عَليَهْا اللهِ ا

  .من رDّم و من رازقهم؟
: في حــديث قــال ﷒الكــافي، بإســناده عــن الحســين بــن نعــيم الصــحّاف عــن أبي عبــداالله و في 

إنّ االله عزّوجـــلّ خلـــق النـــاس كلّهـــم علـــى الفطـــرة الـّــتي فطـــرهم عليهـــا لا يعرفـــون إيمانـــاً : ﷒فقـــال 
ان بــه فمــنهم مــن هــدى بشــريعة و لا كفــراً بجحــود ثمّ بعــث االله عزّوجــلّ الرســل يــدعو العبــاد إلى الإيمــ

  .االله و منهم من لم يهده
ـةً واحِـدَةً  (: و في هذا المعنى روايات اخُر واردة في تفسير قولـه تعـالى :أقول م)

ُ
 ) {نَ اp)اسُ أ

و المــراد فيهــا بالإنســان الفطــريّ الإنســان الســاذج الــّذي يعــيش علــى الفطــرة الإنســانيّة  ٢١٣: البقــرة
م الفكريةّ و الأهواء النفسانيّة فإنهّ بالقوّة القريبة من الفعل بالنسبة إلى اُصـول الّذي لم يفسده الأوها

و . العقائد الحقّة و كلّيّات الشرائع الإلهيّة فإنهّ يعيش ببعث و تحريـك مـن فطرتـه و خصـوص خلقتـه
صّـة إلهيـّة أمّا الاهتداء إلى خصوص العقائد الحقّة و تفاصيل الشرائع الإلهيـّة فيتوقـّف علـى هدايـة خا

  .من طريق النبوّة من الجزء الثاني من الكتاب
ســألت قتــادة عــن قولــه : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن حمــّاد بــن عمــرو الصــفّار قــال

طْرَتَ ا (: تعالى   حدّثني أنس بن مالك : فقال ) ال)5ِ فَطَرَ اp)اسَ عَليَهْا اللهِ فِ
   



١٩٧ 

طْرَتَ ا (: ﷑قال رسول االله : قال   .دين االله: قال ) ال)5ِ فَطَرَ اp)اسَ عَليَهْا اللهِ فِ
: و فيه، أخرج البخـاريّ و مسـلم و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و ابـن مردويـه عـن أبي هريـرة قـال

لفطــرة فــأبواه يهوّدانــه و ينصّــرانه و يمجّســانه  مــا مــن مولــود إلاّ يولــد علــى ا: ﷑قــال رســول االله 
ــتج البهيمــة Dيمــة جمعــاء هــل تحسّــون فيهــا مــن جــدعاء؟ قــال أبــو هريــرة  (اقــرؤا إن شــئتم : كمــا تن

طْرَتَ ا   .الآية ) ال)5ِ فَطَرَ اp)اسَ عَليَهْا اللهِ فِ
كـلّ : و لفظـه ﷑عنـه  و رواه أيضاً عن مالك و أبي داود و ابن مردويه عن أبي هريـرة: أقول

مولــود يولــد علــى الفطــرة فــأبواه يهوّدانــه و ينصّــرانه كمــا تنــتج الإبــل مــن Dيمــة جمعــاء هــل تحــسّ مــن 
  .جدعاء

قـال رسـول االله : في حـديث قـال ﷒و رواه أيضاً في الكافي، بإسناده عـن زرارة عـن أبي جعفـر 
  .الحديث. كلّ مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة بأنّ االله خالقه: ﷑

ــــد، بإســــناده عــــن عمــــر قــــال لا تضــــربوا أطفــــالكم علــــى : ﷑قــــال رســــول االله : و في التوحي
الصلاة على النـبيّ و أربعـة بكائهم فإنّ بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلاّ االله، و أربعة أشهر 

  .أشهر الدعاء لوالديه
أنّ الطفـــل في الأربعـــة أشـــهر الاُولى لا يعـــرف أحـــداً و إنمّـــا : هـــو حـــديث لطيـــف و معنـــاه :أقـــول

يحـــسّ بالحاجـــة فيطلـــب بالبكـــاء رفعهـــا و الرافـــع لهـــا هـــو االله ســـبحانه فهـــو يتضـــرعّ إليـــه و يشـــهد لـــه 
  .بالوحدانيّة

هر الثانيـــة يعـــرف مـــن والديـــه واســـطة مّـــا بينـــه و بـــين رافـــع حاجتـــه مـــن غـــير أن و في الأربعـــة أشـــ
يعرفهمــا بشخصــيهما و الواســطة بينــه و بــين ربــّه هــو النــبيّ فبكــاؤه طلــب الرّحمــة مــن ربــّه للنــبيّ حــتىّ 

  .يصل بتوسّطه إليه
ــز والديــه بشخصــيهما عــن غيرهمــا فبكــاؤه دعــاء منــه ــب  و في الأربعــة أشــهر الثالثــة يميّ لهمــا و طل

ففــي الحــديث ألطــف الإشــارة إلى كيفيّــة جريــان الفــيض مــن مجــرى . جريــان الرّحمــة مــن طريقهمــا إليــه
  .الوسائط فافهم ذلك

   



١٩٨ 

هُ   وَ آتِ ذَا القُْرْ> (: و في ا%مـع في قولـه تعـالى أنـّه : و روى أبـو سـعيد الخـدريّ و غـيره ) حَق)
فــدكاً و ســلّمه إليهـا و هــو المــرويّ عــن  ﷔أعطــى فاطمـة  ﷑لمـّا نزلــت هــذه الآيـة علــى النــبيّ 

  .﷔أبي جعفر و أبي عبداالله 
ربــا يؤكــل و : الربــا ربــاءان: قــال ﷒و في الكــافي، بإســناده عــن إبــراهيم اليمــانيّ عــن أبي عبــداالله 

يؤكل فهـديتّك إلى الرجـل تطلـب منـه الثـواب أفضـل منهـا فـذلك الربـا الـّذي  ربا لا يؤكل، فأمّا الّذي
مْوالِ اp)اسِ فلاَ يرَْبُوا عِندَْ ا (: يؤكل، و هو قول االله عزّوجـلّ 

َ
بُوَا kِ أ ْqَِاللهِ وَ ما آتيَتُْمْ مِنْ رِباً ل ( 
  .و أمّا الّذي لا يؤكل فهو الّذي Mى االله عنه و أوعد عليه النار

، و في تفســـير القمّـــيّ، عـــن ﷒و رواه أيضـــاً في التهـــذيب، عـــن إبـــراهيم بـــن عمـــر عنـــه  :أقـــول
  .﷒، و في ا%مع، مرسلاً عن أبي جعفر ﷒حفص بن غياث عنه 

و7ِــكَ هُــمُ المُْضْــعِفُونَ  (: و في ا%مـع في قولـه تعــالى
ُ
فــرض االله : ﷒قــال أميرالمـؤمنين  ) فأَ

الصلاة تنزيها عن الكبر، و الزكـاة تسـبيباً للـرزق، و الصـيام ابـتلاء لإخـلاص الخلـق، و صـلة الأرحـام 
  .منماة للعدد

ففــرض االله الإيمـان تطهــيراً مــن الشـرك و الصــلاة تنزيهــا : و فيهــا ﷓و في الفقيـه خطبــة للزهـراء 
  .في الرزقعن الكبر و الزكاة زيادة 

  )كلام في معنى كون الدين فطرياًّ، في فصول   (
ــت ذوات حيــاة و  -١ ــّتي تتكــوّن و تتكامــل تــدريجاً ســواء كان إذا تأمّلنــا هــذه الأنــواع الموجــودة ال

ـــاة كســـائر الأنـــواع  ـــة غـــير ذي حي شـــعور كـــأنواع الحيـــوان أو ذات حيـــاة فقـــط كـــأنواع النبـــات أو ميت
وجدنا كـلّ نـوع منهـا يسـير في وجـوده سـيراً تكوينيـّاً معيّنـاً ذا مراحـل  -نا على ما يظهر ل -الطبيعيّة 

مختلفة بعضها قبل بعض و بعضها بعـد بعـض يـرد النـوع في كـلّ منهـا بعـد المـرور بـالبعض الـّذي قبلـه 
و قبــل الوصــول إلى مـــا بعــده و لا يــزال يســـتكمل بطــيّ هـــذه المنــازل حــتىّ ينتهـــي إلى آخرهــا و هـــو 

  .Mاية كماله
  نجد هذه المراتب المطويةّ بحركة النوع يلازم كلّ منها مقامه الخاصّ به 

   



١٩٩ 

لا يســـتقدم و لا يســـتأخر مـــن لـــدن حركـــة النـــوع في وجـــوده إلى أن تنتهـــي إلى كمالـــه فبينهـــا رابطـــة 
ـــا  ـــه و مـــن هن ـــث لا يتجـــافى و لا ينتقـــل إلى غـــير مكان ـــبعض بحي ـــب ب ـــربط Dـــا بعـــض المرات ـــة ي تكوينيّ

  .للنوع غاية تكوينيّة يتوجّه إليها من أوّل وجوده حتىّ يبلغها يستنتج أنّ 
فالجوزة الواحدة مثلاً إذا استقرّت في الأرض استقراراً يهيّؤها للنموّ على اجتماع مماّ يتوقّف عليـه 
 النموّ من العلل و الشرائط كالرطوبة و الحرارة و غيرهما أخذ لبّهـا في النمـوّ و شـقّ القشـر و شـرع في
ازديــاد مــن أقطــار جســمه و لم يــزل يزيــد و ينمــو حــتىّ يصــل إلى حــدّ يعــود فيــه شــجرة قويــّة خضــراء 
ــاً إلى  مثمــرة و لا يختلــف حالــه في مســيره هــذا التكــوينيّ و هــو في أوّل وجــوده قاصــداً قاصــداً تكوينيّ

  .غايته التكوينيّة الّتي هي مرتبة الشجرة الكاملة المثمرة
وع الحيوان كالواحـدة مـن الضـأن مـثلاً لا نشـكّ في أMّـا في أوّل تكوMّـا جنينـاً و كذا الواحد من ن

متوجّهــة إلى غايتهــا النوعيّــة الــّتي هــي مرتبــة الضــأنة الكاملــة الــّتي لهــا خواصّــها فــلا تضــلّ عــن ســبيلها 
ة الفيلــة التكوينيّــة الخاصّــة Dــا إلى ســبيل غيرهــا و لا تنســى غايتهــا يومــاً فتســير إلى غــير غايتهــا كغايــ

مثلاً أو غاية شجرة الجوز مثلاً فكلّ نوع من الأنواع التكوينيّة له مسير خاصّ في اسـتكمال الوجـود 
ـــة بعضـــها علـــى بعـــض تنتهـــي إلى مرتبـــة هـــي غايـــة النـــوع ذاتـــاً يطلبهـــا طلبـــاً  ذو مراتـــب خاصّـــة مترتبّ

  .ه و بلوغه إلى غايتهتكوينيّاً بحركته التكوينيّة و النوع في وجوده مجهّز بما هو وسيلة حركت
و هذا التوجّه التكوينيّ لاسـتناده إلى االله يسـمّى هدايـة عامّـة إلهيـّة و هـي كمـا عرفـت لا تضـلّ و 
لا تخطــئ في تســيير كــلّ نــوع مســيره التكــوينيّ و ســوقه إلى غايتــه الوجوديــّة بالاســتكمال التــدريجيّ و 

عْطـى (: بإعمال قواه و أدواته الّتي جهّز Dا لتسهيل مسيره إلى غايتـه، قـال تعـالى
َ
ي أ ِ

ناَ ا") iُ)   رَبُّ
 ْnَ رَ فَهَـدى (: و قـال ٥٠: طـه )  ءٍ خَلقَْهُ عُم) هَدى ي قـَد) ِ

ى وَ ا") ي خَلـَقَ فَسَـو) ِ
ي   ا") ِ

وَ ا")
Hْخْرَجَ المَْر

َ
حْوى  أ

َ
جَعَلهَُ غُثاءً أ   .٥: الأعلى )  فَ

ر أعـني شمـول الهدايـة العامّـة لـه فـنحن نعلـم نوع الإنسان غير مستثنى مـن كلّيـّة الحكـم المـذكو  -٢
  أنّ النطفة الإنسانيّة من حين تشرع في التكوّن متوجّهة إلى 

   



٢٠٠ 

مرتبة إنسان تامّ كامل له آثاره و خواصّه قد قطع في مسـيره مراحـل الجنينيـّة و الطفوليـّة و المراهقـة و 
  . الشباب و الكهولة و الشيب

و هـو أنـّه  )١(الأنـواع الحيوانيـّة و النباتيـّة و غيرهـا فيمـا نعلـم في أمـر  غير أنّ الإنسان يفـارق سـائر
لســـعة حاجتـــه التكوينيـّــة و كثـــرة نواقصـــه الوجوديـّـــة لا يقـــدر علـــى تتمـــيم نواقصـــه الوجوديـّــة و رفــــع 
حوائجــه الحيويـّـة وحــده بمعــنى أنّ الواحــد مــن الإنســان لا تــتمّ لــه حياتــه الإنســانيّة و هــو وحــده بــل 

 اجتمــــاع منــــزليّ ثمّ اجتمــــاع مــــدنيّ يجتمــــع فيــــه مــــع غــــيره بــــالازدواج و التعــــاون و التعاضــــد يحتــــاج إلى
فيسـعى الكـلّ بجميــع قـواهم الــّتي جهّـزوا Dــا للكـلّ ثمّ يقسّــم الحاصـل مــن عملهـم بــين الكـلّ فيــذهب  

  .كلّ بنصيبه على قدر زنته الاجتماعيّة
يّة ليسـت بطبيعيـّة للإنسـان بمعـنى أن ينبعـث و قد عرفت في سابق مباحث هذا الكتاب أنّ المدن

إليه من ناحية طبيعته الإنسانيّة ابتداء بل له طبيعـة مسـتخدمة لغـيره لنفـع نفسـه مـا وجـد إليـه سـبيلاً 
فهو يستخدم الامُور الطبيعيّة ثمّ أقسـام النبـات و الحيـوان في سـبيل مقاصـده الحيويـّة فهـو باسـتخدام 

ء لكنـّه يجـد سـائر الأفـراد أمثالـه في الأميـال و المقاصـد و في الجهـازات و فرد مثله أو أفراد أمثاله أجر 
  .القوى فيضطرّ إلى المسالمة و أن يسلّم لهم حقوقاً مثل ما يراه لنفسه

و ينتهــــي هــــذا التضــــارب بــــين المنــــافع أن يشــــارك الــــبعض الــــبعض في العمــــل التعــــاونيّ ثمّ يقسّــــم 
  .طى منه لكلّ ما يستحقّهالحاصل من الأعمال بين الجميع و يع

و كيف كان فـا%تمع الإنسـانيّ لا يـتمّ انعقـاده و لا يعمّـر إلاّ باُصـول علميـّه و قـوانين اجتماعيـّة 
يحترمهــا الكــلّ و حــافظ يحفظهــا مــن الضــيعة و يجريهــا في ا%تمــع و عنــد ذلــك تطيــب لهــم العيشــة و 

  .تشرف عليهم السعادة
فهي معرفته إجمالاً بما عليه نشأة الوجود من الحقيقة و ما عليه الإنسـان مـن أمّا الاُصول العلميّة 

  حيث البداية و النهاية فإنّ المذاهب المختلفة مؤثرّة في خصوص السنن
____________________  

  .يسير في جنب الاجتماع لا يعبأ بهء من الاجتماع الحيويّ لكنّه  و عامّة الحيوان و إن كان لها شي) ١(
    



٢٠١ 

المعمـــول Dـــا في ا%تمعـــات فالمعتقـــدون في الإنســـان أنــّـه مـــادّيّ محـــض لـــيس لـــه مـــن الحيـــاة إلاّ الحيـــاة 
المعجّلة المؤجّلة بالموت و أن لـيس في دار الوجـود إلاّ السـبب المـادّيّ الكـائن الفاسـدة ينظمـون سـنن 

  .ء المحسوسة و الكمالات المادّيةّ ما وراءها شياجتماعهم، بحيث تؤدّيهم إلى اللذائذ 
و المعتقــدون بصــانع وراء المــادّة كالوثنيّــة يبنــون ســننهم و قــوانينهم علــى إرضــاء الآلهــة ليســعدوهم 
في حيــــاRم الدنيويــّــة و المعتقــــدون بالمبــــدإ و المعــــاد يبنــــون حيــــاRم علــــى أســــاس يســــعدهم في الحيــــاة 

ؤبـّــدة الــّـتي بعـــد المـــوت فصـــور الحيـــاة الاجتماعيــّـة تختلـــف بـــاختلاف الاُصـــول الدنيويـّــة ثمّ في الحيـــاة الم
  .الاعتقاديةّ في حقيقة العالم و الإنسان الّذي هو جزء من أجزائه

ـــا القـــوانين و الســـنن الاجتماعيـّــة فلـــو لا وجـــود قـــوانين و ســـنن مشـــتركة يحترمهـــا ا%تمعـــون  و أمّ
  .الجمع و انحلّ ا%تمع جميعهم أو أكثرهم و يتسلّموMا تفرّق

يجــب أن يفعــل كــذا عنــد كــذا أو يحــرم أو : و هــذه الســنن و القــوانين قضــايا كلّيّــة عمليّــة صــورها
يجوز و هي أياًّ ما كانت معتبرة في العمل لغايات مُصلحة للاجتماع و ا%تمـع تترتـّب عليهـا تسـمّى 

  .مصالح الأعمال و مفاسدها
ان إنمّــا ينــال مــا قــدّر لــه مــن كمــال و ســعادة بعقــد مجتمــع صــالح يحكــم قــد عرفــت أنّ الإنســ -٣

فيــه ســنن و قــوانين صــالحة تضــمن بلوغــه و نيلــه ســعادته الــّتي تليــق بــه و هــذه الســعادة أمــر أو امُــور  
ــذي هــو أيضــاً موجــود تكــوينيّ فتجعلــه إنســاناً كــاملاً في  ــة تلحــق الإنســان النــاقص الّ كماليّــة تكوينيّ

  .وجوده نوعه تامّاً في
ــة اعتباريــة  -فهــذه الســنن و القــوانين  واقعــة بــين نقــص الإنســان و كمالــه  -و هــي قضــايا عمليّ

متوسّطة كالعبرة بين المنزلتين و هي كما عرفت تابعة للمصالح الـّتي هـي كمـال أو كمـالات إنسـانيّة، 
وائج الإنســــان و هــــذه الكمــــالات امُــــور حقيقيّــــة مســــانخة ملائمــــة للنــــواقص الــّــتي هــــي مصــــاديق حــــ

  .الحقيقيّة
ـــبرت هـــذه النـــواميس  ـــة و اعت ــّـتي وضـــعت هـــذه القضـــايا العمليّ ـــة هـــي ال فحـــوائج الإنســـان الحقيقيّ

  الاعتباريةّ، و المراد بالحوائج هي ما تطلبه النفس الإنسانيّة بأميالها 
   



٢٠٢ 

النـــافع و بـــين الشـــرّ و و عزائمهـــا و يصـــدّقه العقـــل الــّـذي هـــو القـــوّة الوحيـــدة الــّـتي تميــّـز بـــين الخـــير و 
  .الضارّ دون ما تطلبه الأهواء النفسانيّة مماّ لا يصدّقه العقل فإنهّ كمال حيوانيّ غير إنسانيّ 

فاُصـول هــذه الســنن و القـوانين يجــب أن تكــون الحـوائج الحقيقيــّة الــّتي هـي بحســب الواقــع حــوائج 
  .لا بحسب تشخيص الأهواء النفسانيّة

مـن القـوى  -و منهـا الإنسـان  -الصنع و الإيجاد قد جهّز كلّ نوع مـن الأنـواع و قد عرفت أنّ 
و الأدوات بمـــا يرتفـــع بفعّاليّتـــه حوائجـــه و يســـلك بـــه ســـبيل الكمـــال و منـــه يســـتنتج أنّ للجهـــازات 
ل التكوينيّة الّتي جهّز Dا الإنسان اقتضاءات للقضايا العمليّة المسـمّاة بالسـنين و القـوانين الـّتي بالعمـ

Dا يستقرّ الإنسان في مقرّ كماله مثـل السـنن و القـوانين الراجعـة إلى التغـذّي المعتـبرة بمـا أنّ الإنسـان 
  .مجهّز بجهاز التغذّي و الراجعة إلى النكاح بما أنّ الإنسان مجهّز بجهاز التوالد و التناسل

ســنن و القــوانين العمليــّة الــّتي أي الاُصــول العلميــّة و ال -فتبــينّ أنّ مــن الواجــب أن يتّخــذ الــدين 
مـن اقتضــاءات الخلقـة الإنسـانيّة و ينطبــق  -تضـمن باتخّاذهـا و العمــل Dـا سـعادة الإنســان الحقيقيـّة 

قِمْ  (: التشــريع علــى الفطــرة و التكــوين، و هــذا هــو المــراد بكــون الــدين فطريــاً و هــو قولــه تعــالى
َ
ــأ فَ

طْرَتَ ا ينِ حَنِيفاً فِ مُ  اللهِ ال)5ِ فَطَرَ اp)اسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ sِلَقِْ ا اللهِ وجَْهَكَ لتِِّ ينُ القَْيِّ ِّRذلكَِ ا (.  
قـــد عرفـــت معـــنى كـــون الـــدين فطريـّــاً فالإســـلام يســـمّى ديـــن الفطـــرة لمـــا أنّ الفطـــرة الإنســـانيّة  -٤

  .تقتضيه و Rدي إليه
االله سـبحانه منـه، و مصـداق الإرادة و هـي صـفة  و يسمّى إسلاماً لما أنّ فيه تسليم العبد لإرادة

الفعــل تجمّــع العلــل المؤلفّــة مــن خصــوص خلقــة الإنســان و مــا يحتــفّ بــه مــن مقتضــيات الكــون العــامّ 
ينَ عِندَْ ا (: على اقتضاء الفعل أو الترك قال تعالى ِّRالإْسِْلامُ  اللهِ إنِ) ا (.  

  .االله من عباده من فعل أو ترك، بما مرّ من معنى الإرادةو يسمّى دين االله لأنهّ الّذي يريده 
   



٢٠٣ 

و يســمّى ســبيل االله لمــا أنــّه الســبيل الــّتي أرادهــا االله أن يســلكها الإنســان لتنتهــي بــه إلى كمالــه و 
ونَ قَنْ سَبِيلِ ا (: سعادته، قال تعالى ينَ يصَُدُّ ِ

  .٤٥: الأعراف ) وَ فَبغُْونهَا عِوجَاً  اللهِ ا")
و أمّا أنّ الدين الحقّ يجب أن يؤخذ من طريـق الـوحي و النبـوّة و لا يكفـي فيـه العقـل فقـد تقـدّم 

  .بيانه في مباحث النبوّة و غيرها من مباحث الكتاب
   



٢٠٤ 

  ) ٤٧ - ٤٠سورة الروم الآيات  (
كُمْ عُم) ُ)يِْيكُمْ  اللهُ ا كُمْ عُم) يمُِيتُ ي خَلقََكُمْ عُم) رَزَقَ ِ

sَئكُِم م)ن فَفْعَلُ مِـن   ا") َfُ هَلْ مِن
ءٍ  ْnَ ونَ  ذَلِٰكُم مِّنfُ ِIُْا ي ظَهَرَ الفَْسَادُ kِ الNَِّْ وَاQَْحْرِ بمَِا كَسَـبتَْ  )٤٠(سُبحَْانهَُ وَيَعَاَ-ٰ قَم)

ي عَمِلوُا لعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ  ِ
يدِْي اp)اسِ ِ>ُذِيقَهُم نَعْضَ ا")

َ
رضِْ فـَانظُرُوا قُ  )٤١(أ

َ
لْ سِـqُوا kِ الأْ

ينَ مِن قَبلُْ  ِ
4َfِ  كَيفَْ َ{نَ َ<قبِةَُ ا") ِIْ كaَُْهُم مُّ

َ
ينِ القَْيِّمِ مِن قَبـْلِ  )٤٢(َ{نَ أ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
فأَ

Iَِ يوَْمٌ لا) مَرَد) َ\ُ مِنَ ا
ْ
ن يأَ

َ
عُونَ   اللهِ أ د) وَمَـنْ عَمِـلَ  مَن كَفَرَ فَعَليَـْهِ كُفْـرُهُ  )٤٣(يوَْمَئِذٍ يصَ)

نفُسِهِمْ فَمْهَدُونَ 
َ
اUِاَتِ مِن فَضْلِهِ  )٤٤(صَاUِاً فلأَِ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) ِ

جْزِيَ ا") بُّ  ِ>َ إِن)هُ لاَ ُ)ِ
اتٍ وَِ>ُ  )٤٥(ال4َْفِرِينَ  َ ّIَِيَاحَ مُب ن يرُسِْلَ الرِّ

َ
جْـرِيَ الفُْلـْكُ وَمِنْ آياَتهِِ أ َEَِذِيقَكُم مِّن ر)0َْتِهِ و

كُمْ {شَْكُرُونَ  بتْغَُوا مِن فَضْلِهِ وَلعََل) َEَِمْرِهِ و
َ
َ-ٰ قـَوْمِهِمْ  )٤٦(بأِ رسَْلنْاَ مِن قَبلِْـكَ رسُُـلاً إِ

َ
وَلقََدْ أ

جْرَمُوا 
َ
ينَ أ ِ

يِنّاَتِ فاَنتَقَمْناَ مِنَ ا") َQِْجَاءُوهُم با ا عَليَنْاَ نXَُْ المُْؤْمِن4َِ  وsََنَ  فَ   )٤٧(حَق@

  )بيان  (
: هذا هو الفصل الثاني من الفصول الأربعة الّتي يحتجّ فيها بالأفعال الخاصّـة بـه و إن شـئت فقـل

  . بأسماء الأفعال على إبطال الشركاء و نفي ربوبيّتهم و الُوهيّتهم و على إثبات المعاد
كُمْ عُم) ُ)يِْيكُمْ هَلْ مِنْ  اللهُ ا ( :قوله تعالى كُمْ عُم) يمُِيتُ ي خَلقََكُمْ عُم) رَزَقَ ِ

  ا")
   



٢٠٥ 

 ْnَ ْئكُِمْ مَنْ فَفْعَلُ مِنْ ذلِكُـمْ مِـنs َfُ  ٍي خَلقََكُـمْ  (إلخ، اسـم الجلالـة مبتـدأ و  ) ء ِ
 ) ا")

sئكُِمْ مِنْ  (إلخ مبتـدأ خـبره  ) مَنْ فَفْعَلُ  (: خبره، و كذا قوله َfُ (  المقـدّم عليـه و الاسـتفهام
  .إنكاريّ و قد ذكر في تركيب الآية احتمالات اخُر

أنّ االله سـبحانه هــو الـّذي اتّصــف بكـذا و كـذا وصــفاً مـن أوصــاف الالُوهيـّة و الربوبيــّة : و المعـنى
و الـرزق و الإماتـة  فهل من الآلهة الّذين تدّعون أMّم آلهـة مـن يفعـل شـيئاً مـن ذلكـم يعـني مـن الخلـق

و الإحيــاء و إذ لــيس مــنهم مــن يفعــل شــيئاً مــن ذلكــم فــاالله ســبحانه هــو إلهكــم و ربّكــم لا إلــه إلاّ 
  .هو

ـــة مـــع تكـــرّر تقـــدّم ذكـــره في ســـلك  ـــرزق و الإحيـــاء و الإمات و لعـــلّ الوجـــه في ذكـــر الخلـــق مـــع ال
بمعـــنى أنّ بعـــض الخلـــق يســـمّى  الاحتجاجـــات الســـابقة الإشـــارة إلى أنّ الـــرزق لا ينفـــكّ عـــن الخلـــق

بالقيــاس إلى بعــض آخــر يــديم بقــاءه بــه رزقــاً فـــالرزق في الحقيقــة مــن الخلــق فالـّـذي يخلــق الخلــق هـــو 
  .الّذي يرزق الرزق

إنّ الـرازق و كــذا المحيـي و المميـت بعـض آلهتنــا كمـا ربمّـا يدّعيـه بعضــهم أنّ : فلـيس لهـم أن يقولـوا
ة و مــدبرّ كــلّ شـأن مــن شــؤن العــالم مــن الخــيرات و الشــرور بعضــهم مـدبرّ عــالم الإنســان بعــض الآلهــ

لكــنّهم لا يختلفــون أنّ الخلــق و الإيجــاد منــه تعــالى لا يشــاركه في ذلــك أحــد فــإذا ســلّم ذلــك و مــن 
المسلّم أنّ الرزق مثلاً خلق و كذا سائر الشؤن لا تنفـكّ عـن الخلـق رجـع الأمـر كـالخلق إليـه تعـالى و 

  .أن من الشؤنلم يبق لآلهتهم ش
fُونَ   سُبحْانهَُ وَ تعَا- (: ثمّ نزهّ سبحانه نفسه عن شركهم فقال ِIُْا ي   .) قَم)

ي  ( :قولـه تعـالى ِ
يدِْي اp)ـاسِ ِ>ـُذِيقَهُمْ نَعْـضَ ا")

َ
ظَهَرَ الفَْسادُ kِ الNَِّْ وَ اQَْحْرِ بمِا كَسَبتَْ أ

الآيـة بظـاهر لفظهـا عامّـة لا تخـتصّ بزمـان دون زمـان أو بمكـان أو بواقعـة  ) عَمِلوُا لعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ 
  .خاصّة، فالمراد بالبرّ و البحر معناهما المعروف و يستوعبان سطح الكرة الأرضيّة

و المراد بالفساد الظاهر المصائب و البلايا الظاهرة فيهما الشاملة لمنطقـة مـن منـاطق الأرض مـن 
مطــــار و الســــنين و الأمــــراض الســــارية و الحــــروب و الغــــارات و ارتفــــاع الأمــــن و الــــزلازل و قطــــع الأ

  بالجملة كلّ ما يفسد النظام الصالح الجاري في العالم الأرضيّ سواء 
   



٢٠٦ 

فكــلّ ذلــك فســاد ظــاهر في الــبرّ أو البحــر مخــلّ . كــان مســتنداً إلى اختيــار النــاس أو غــير مســتند إليــه
  .بطيب العيش الإنسانيّ 

يدِْي اp)اسِ  (: لـهو قو 
َ
أي بسـبب أعمـالهم الـّتي يعملوMـا مـن شـرك أو معصـية  ) بمِا كَسَبتَْ أ

هْلَ القُْرى (: و قد تقدّم في تفسير قوله تعالى
َ
ن) أ

َ
قَوْا لفََتَحْنا عَليَهِْمْ بـَرsَتٍ مِـنَ   وَ لوَْ أ آمَنوُا وَ اي)

رضِْ 
َ
ماءِ وَ الأْ في مباحث النبوّة من الجـزء الثـاني مـن الكتـاب أنّ  و أيضاً  ٩٦: الآية الأعراف ) الس)

  .بين أعمال الناس و الحوادث الكونيّة رابطة مستقيمة يتأثرّ إحداهما من صلاح الاُخرى و فسادها
ي عَمِلـُوا (: و قولـه ِ

الـلاّم للغايـة، أي ظهـر مـا ظهـر لأجـل أن يـذيقهم  ) ِ>ُذِيقَهُمْ نَعْضَ ا")
لهم السـيّئة بـل ليـذيقهم نفـس مـا عملـوا و قـد ظهـر في صـورة الوبـال و إنمّـا كـان االله وبال بعض أعما

صابكَُمْ مِـنْ مُصِـيبةٍَ  (: بعض ما عملوا لأنّ االله سبحانه برحمته يعفو عن بعـض كمـا قـال
َ
وَ ما أ

 ٍqِيدِْيكُمْ وَ فَعْفُوا قَنْ كَث
َ
  .٣٠: الشورى ) فبَِما كَسَبتَْ أ

وبال الدنيويّ و إذاقة بعضه لأكّله من غير نظـر إلى وبـال الأعمـال الاُخـروي و الآية ناظرة إلى ال
إنّ المــراد إذاقــة الوبــال الــدنيويّ و تــأخير الوبــال الاُخــرويّ إلى يــوم القيامــة لا دليــل عليــه و : فمــا قيــل

ليــذيقهم جــزاء  (مــع أنّ التقــدير  )ليــذيقهم بعــض جــزاء مــا عملــوا  (: لعلّــه جعــل تقــدير الكــلام
هــو أنّ الراجــع إلــيهم  -لــو أحوجنــا  -، لأنّ الـّـذي يحوجنــا إلى تقــدير المضــاف )بعــض مــا عملــوا 

ثانياً في صورة الفساد هو جزاء أعمالهم لا نفس أعمالهم فالّذي اذُيقوا هو جـزاء بعـض مـا عملـوا لا 
  .بعض جزاء ما عملوا

يقهم ما يذيقهم رجاء أن يرجعـوا مـن شـركهم و معاصـيهم أي يذ ) لعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ  (: و قوله
  .إلى التوحيد و الطاعة

و وجــه اتّصــال الآيــة بمــا قبلهــا أنــّه لمـّـا احــتجّ في الآيــة الســابقة علــى التوحيــد و نزّهــه عــن شــركهم 
مــن الفســاد في الأرض و إذاقــة وبــال  -و هــو معصــية  -أشــار في هــذه الآيــة إلى مــا يســتتبع الشــرك 

  .ئات فبينّ ذلك بيان عامّ السيّ 
: و لهــم في الآيــة تفاســير مختلفــة عجيبــة كقــول بعضــهم المــراد بــالأرض أرض مكّــة و قــول بعضــهم

  المراد بالبرّ القفار الّتي لا يجري فيها Mر و بالبحر كلّ قرية على شاطئ Mر 
   



٢٠٧ 

و المـدن الـّتي عنـد البحـر و البرّ الفيافي و مواضع القبائل و البحـر السـواحل : عظيم، و قول بعضهم
إنّ هنـــاك : الـــبرّ البريـّــة و البحـــر المواضـــع المخصـــبة الخضـــرة، و قـــول بعضـــهم: النهـــر، و قـــول بعضـــهم

مضــافاً محــذوفاً و التقــدير في الــبرّ و مــدن البحــر، و لعــلّ الــّذي دعــاهم إلى هــذه الأقاويــل مــا ورد أنّ 
علــى قــريش لمـّــا لجـّـوا في كفـــرهم و  ﷑لنـــبيّ الآيــة نــاظرة إلى القحـــط الـّـذي وقــع بمكّـــة إثــر دعــاء ا

  .داموا على عنادهم فأرادوا تطبيق الآية على سبب النزول فوقعوا فيما وقعوا من التكلّف
إنّ المراد بالفساد في الـبرّ قتـل ابـن آدم أخـاه و في البحـر أخـذ كـلّ سـفينة غصـباً : و قول بعضهم

  .و هو كما ترى
كْـaَُهُمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
يـنَ مِـنْ قَبـْلُ {نَ أ ِ

رضِْ فاَغْظُرُوا كَيفَْ {نَ <قبِةَُ ا")
َ
قلُْ سqُِوا kِ الأْ

 َ4fِــ ِIُْأن يــأمرهم أن يســيروا في الأرض فينظــروا إلى آثــار الــّذين كــانوا مــن  ﷑أمــر للنــبيّ  ) م
فـت آثـارهم و بـادوا عـن آخـرهم و انقطـع دابـرهم بـأنواع مـن النوائـب قبل حيث خربت ديارهم و ع

و البلايا كان أكثرهم مشركين فأذاقهم االله بعـض مـا عملـوا ليعتـبر بـه المعتـبرون فيرجعـوا إلى التوحيـد، 
  .فالآية في مقام الاستشهاد لمضمون الآية السابقة

ينِ القَْـيِّ  ( :قوله تعالى قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
Iَِ يـَوْمٌ لا مَـرَد) َ\ُ مِـنَ افأَ

ْ
نْ يـَأ

َ
يوَْمَئـِذٍ  اللهِ مِ مِـنْ قَبـْلِ أ

عُونَ  ـــد) تفريـــع علــى مـــا تقدّمــه أي إذا كـــان الشـــرك و الكفــر بـــالحقّ Dـــذه المثابــة و لـــه وبـــال  ) يصَ)
  .سيلحق بالمتلبّس به فأقم وجهك للدين القيّم

Iَِ يوَْ  (: و قوله
ْ
نْ يأَ

َ
قِمْ  (: متعلّق بقوله ) اللهِ مٌ لا مَرَد) َ\ُ مِنَ امِنْ قَبلِْ أ

َ
و المـرد مصـدر  ) فـَأ
  .ميميّ بمعنى الردّ و هو بمعنى الرادّ و اليوم الّذي لا مردّ له من االله يوم القيامة

عُونَ  (: و قولـه د) أصـله يتصـدّعون، و التصـدعّ في الأصـل تفـرّق أجـزاء الأواني ثمّ  ) يوَْمَئِذٍ يصَ)
  .تفرقّهم يومئذ إلى الجنّة و النار -كما قيل   -استعمل في مطلق التفرّق كما قيل، و المراد به 

ــاسُ  (: المــراد تفــرّق النــاس بأشخاصــهم كمــا يشــير إليــه قولــه تعــالى: و قيــل (pــونُ ا ــوْمَ يكَُ يَ
  .و لكلّ وجه، و لعلّ الأظهر امتياز الفريقين كما سيأتي ٤: القارعة ) َ{لفَْراشِ المَْبثْوُثِ 

غْفُسِهِمْ فَمْهَدُونَ  ( :قوله تعالى
َ
  الظاهر  ) مَنْ كَفَرَ فَعَليَهِْ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صاUِاً فلأَِ

   



٢٠٨ 

قوُنَ  (: أنهّ تفسير لقوله في الآية السابقة أي  ) فَعَليَـْهِ كُفْـرُهُ مَـنْ كَفَـرَ  (: و قولـه ) فَتَفَر)
  .وبال كفره بتقدير المضاف أو نفس كفره الّذي سينقلب عليه ناراً يخلّد فيها و هذا أحد الفريقين

غْفُسِهِمْ فَمْهَدُونَ  (: و قولـه
َ
مهـد الفـراش بسـطه و إيطـاؤه، و هـؤلاء  ) وَ مَنْ عَمِلَ صاUِاً فلأَِ
غْفُسِهِمْ فَمْهَدُونَ  (ء بـالجزاء  الحات، و قـد جـيالفريق الآخر الّذين آمنوا و عملـوا الصـ

َ
جمعـاً  )فلأَِ

نظـراً إلى اللفـظ، و  ) فَعَليَهِْ كُفْرُهُ  (ء به مفرداً في الشرطيّة السـابقة  نظراً إلى المعنى، كما أنهّ جي
لــى اكتفــى في الشــرط بــذكر العمــل الصــالح و لم يــذكر الإيمــان معــه لأنّ العمــل إنمّــا يصــلح بالإيمــان ع

  .أنهّ مذكور في الآية التالية
ــذين عملــوا عمــلاً صــالحاً : و المعــنى فلأنفســهم يوطئــون مــا يعيشــون بــه و  -بعــد الإيمــان  -و الّ

  .يستقرّون عليه
بُّ ال4ْفِرِينَ  ( :قوله تعالى اUِاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِن)هُ لا ُ)ِ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

جْزِيَ ا") قال  ) ِ>َ
: ، و قـال) لا َ,زِْي غَفْسٌ قَنْ غَفْـسٍ شَـيئْاً  (: الجزاء الغناء و الكفايـة، قـال االله تعـالى: الراغب

هِ شَـيئْاً  ( ِRِهِ وَ لا مَوْلوُدٌ هُـوَ جـازٍ قَـنْ وا ِRََقَنْ و ٌRِزِْي واvَ و الجـزاء مـا فيـه الكفايـة مـن  ) لا
  .انتهى. جزيته كذا و بكذا: المقابلة إن خيراً فخير و إن شراًّ فشرّ، يقال

اUِاتِ مِنْ فَضْـلِهِ  (: و قولـه ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
جْزِيَ ا") الـلاّم للغايـة و لا ينـافي عـدّ  ) ِ>َ

مـــن فضـــله و فيـــه معـــنى عـــدم الاســـتحقاق و ذلـــك  عـــدّه -و فيـــه معـــنى المقابلـــة  -مـــا يـــؤتيهم جـــزاء 
لأMّــم بأعيــاMم و مــا يصــدر عــنهم مــن أعمــالهم ملــك طلــق الله ســبحانه فــلا يملكــون لأنفســهم شــيئاً 
حتىّ يستحقّوا به أجراً، و أين العبوديةّ من الملك و الاستحقاق فما يؤتونه من الجزاء فضل مـن غـير 

  .استحقاق
ــك أعمــالهم لكنّــه ســبحانه بفضــله و رحم ــبر لهــم ملكــاً لأعمــالهم في عــين أنــّه يملكهــم و يمل تــه اعت

فجعــل لهــم بــذلك حقّــاً يســتحقّونه، و جعــل مــا ينالونــه مــن الجنــّة و الزلفــى أجــراً مقــابلاً لأعمــالهم و 
  .هذا الحقّ ا%عول أيضاً فضل آخر منه سبحانه

قــاموا وجـوههم للـدين القـيّم و اتبّعـوا الرســول و منشـأ ذلـك حبـّه تعـالى لهــم لأMّـم لمـّا أحبـّوا رDّـم أ
ونَ ا (: فيما دعا إليه فأحبّهم االله كما قال بُّ   فاَت)بِعُو7ِ  اللهَ قلُْ إنِْ كُنتُْمْ ُ:ِ

   



٢٠٩ 

  .٣١: آل عمران ) اللهُ ُ)بِْبكُْمُ ا
بادلـة و تعـدّ ذلـك و لذا كانت الآية تعدّ ما يؤتيهم االله من الثواب جزاء و فيه معـنى المقابلـة و الم

من فضله نظراً إلى أنّ نفس هذه المقابلـة و المبادلـة فضـل منـه سـبحانه و منشـأه حبـّه تعـالى لهـم كمـا 
بُّ ال4ْفِرِينَ  (: يومئ إليه تذييل الآية بقوله   .) إِن)هُ لا ُ)ِ
بُّ ال4ْفِرِينَ  (: و من هنا يظهر أنّ قوله لنسبة إلى جانبي النفـي و ، يفيد التعليل با) إِن)هُ لا ُ)ِ

الإثبــات جميعــاً أي إنــّه تعــالى يخــصّ المــؤمنين العــاملين للصــالحات Dــذا الفضــل و يحــرم الكــافرين منــه 
  .لأنهّ يحبّ هؤلاء و لا يحبّ هؤلاء

اتٍ وَ ِ>ُذِيقَكُمْ مِنْ ر0ََْتِهِ وَ  ( :قوله تعالى ِّIَياحَ مُب نْ يرُسِْلَ الرِّ
َ
جْرِيَ الفُْلكُْ  وَ مِنْ آياتهِِ أ َEِ

كُـمْ {شَْـكُرُونَ  بتْغَُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لعََل) َEِ َمْرِهِ و
َ
، المـراد بكـون الريـاح مبشّـرات تبشـيرها بـالمطر ) بأِ

  .حيث Rبّ قبيل نزوله
عطـف علـى موضـع مبشّـرات لمـا فيـه مـن معـنى التعليـل و  ) وَ ِ>ُذِيقَكُمْ مِنْ ر0ََْتِهِ  (: و قوله

قــدير يرســل الريــاح لتبشّــركم و ليــذيقكم مــن رحمتــه و المــراد بإذاقــة الرحمــة إصــابة أنــواع الــنعم المترتبّــة الت
علــى جريــان الريــاح كتلقــيح الأشــجار و دفــع العفونــات و تصــفية الأجــواء و غــير ذلــك ممـّـا يشــمله 

  .إطلاق الجملة
مْرِهِ  (: و قولـه

َ
جْرِيَ الفُْلكُْ بأِ َEِ َو (  ـاأي لجريـانDو قولـه. الريـاح و هبو :)  ْبتْغَُـوا مِـن َEِ َو

  .أي لتطلبوا من رزقه الّذي هو من فضله ) فَضْلِهِ 
ــكُرُونَ  (: و قولــه كُــمْ {شَْ ، غايــة معنويــّة كمــا أنّ الغايــات المــذكورة مــن قبــل غايــات )وَ لعََل)

ــئ عــن إنعــام منعمــه أو  الثنــاء اللفظــيّ عليــه بــذكر صــوريةّ، و الشــكر هــو اســتعمال النعمــة بنحــو ينب
ء بلعـــلّ المفيـــدة للرجـــاء فـــإنّ الغايـــات المعنويــّـة  إنعامـــه، و ينطبـــق بـــالأخرة علـــى عبادتـــه و لـــذلك جـــي

  .الاعتباريةّ ربمّا تخلّفت
- ( :قولـه تعـالى رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ رسُُلاً إِ

َ
يِّناتِ فاَغْتَقَمْن  لقََدْ أ َQِْجاؤُهُمْ با يـنَ قوَْمِهِمْ فَ ِ

ا مِـنَ ا")
ا عَليَنْا نXَُْ المُْؤْمِن4َِ  جْرَمُوا وَ {نَ حَق@

َ
قطـع  -بـالفتح فالسـكون  -أصـل الجـرم : قال الراغـب )  أ

ــك  -إلى أن قــال  -الثمــرة عــن الشــجر  ــبن و أســتعير ذل و أجــرم صــار ذا جــرم نحــو أثمــر و أتمــر و أل
  .للكيّس المحمود انتهى لكلّ اكتساب مكروه، و لا يكاد يقال في عامّة كلامهم

   



٢١٠ 

و الآيــة كالمعترضــة و كأMّــا مســوقة لبيــان أنّ للمــؤمنين حقّــاً علــى رDّــم و هــو نصــرهم في الــدنيا و 
الآخرة و منه الانتقام من ا%ـرمين، و هـذا الحـقّ مجعـول مـن قبلـه تعـالى لهـم علـى نفسـه فـلا يـرد عليـه 

  .مقهوراً محكوماً لغيرهمحذور لزوم كونه تعالى مغلوباً في نفسه 
جْرَمُـوا (: و قولـه

َ
يـنَ أ ِ

الفـاء فصـيحة أي فـآمن بعضـهم و أجـرم آخـرون  ) فاَنتَقَمْناَ مِـنَ ا")
فانتقمنا من ا%رمين و كان حقّاً علينا نصر المؤمنين بإنجـائهم مـن العـذاب و إهـلاك مخـالفيهم، و في 

  .لأجل المؤمنين فإنهّ من النصر الآية بعض الإشعار بأنّ الانتقام من ا%رمين

  )بحث روائي  (
يدِْي اp)اسِ  (: في تفسـير القمّـيّ، في قولـه تعـالى

َ
 ) ظَهَرَ الفَْسادُ kِ الNَِّْ وَ اQَْحْرِ بمِا كَسَبتَْ أ

: ﷒و قـال الصـادق . في البرّ فساد الحيوان إذا لم يمطر و كـذلك هـلاك دوابّ البحـر بـذلك: قال
حياة دوابّ البحر بالمطر فإذا كـفّ المطـر ظهـر الفسـاد في الـبرّ و البحـر، و ذلـك إذا كثـرت الـذنوب 

  .و المعاصي
  .و هو من الجري :أقول

عـن قـول االله  ﷒سـألت أبـا عبـداالله : و في روضة الكافي، بإسـناده عـن أبي الربيـع الشـاميّ قـال
ينَ مِنْ قَبـْلُ قلُْ سqُِوا kِ  (: عزّوجـلّ  ِ

رضِْ فاَغْظُرُوا كَيفَْ {نَ <قبِةَُ ا")
َ
عـنى بـذلك : فقـال )  الأْ

  .أي انظروا في القرآن فانظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلكم
غْفُسِهِمْ فَمْهَدُونَ  (: و في ا%مـع في قولـه

َ
روى منصـور بـن حـازم عـن  )وَ مَنْ عَمِلَ صاUِاً فلأَِ

إنّ العمـــل الصـــالح ليســـبق صـــاحبه إلى الجنــّـة فيمهـــد لـــه كمـــا يمهـــد لأحـــدهم : قـــال ﷒أبي عبـــداالله 
  .خادمه فراشه

مـــا مـــن : يقـــول ﷑سمعـــت رســـول االله : و فيـــه، و جـــاءت الروايـــة عـــن امُّ الـــدرداء أMّـــا قالـــت
{نَ  (: ض أخيـه إلاّ كـان حقّـاً علـى االله أن يـردّ عنـه نـار جهـنّم يـوم القيامـة ثمّ قـرأامرئ يردّ عن عـر 

ا عَليَنْا نXَُْ المُْؤْمِن4َِ    .)  حَق@
  .و رواه في الدرّ المنثور، عن ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن مردويه عن أبي الدرداء :أقول

   



٢١١ 

  ) ٥٣ - ٤٨سورة الروم الآيات  (
ى  اللهُ ا مَاءِ كَيفَْ يشََـاءُ وvََعَْلـُهُ كِسَـفًا فَـَ'َ بسُْطُهُ kِ الس) ثqُِ سَحَاباً فَيَ يَاحَ فَتُ ي يرُسِْلُ الرِّ ِ

ا")
ونَ  الوْدَْقَ kَْرُجُ مِنْ خِلاَِ\ِ  ُIِْب ذَا هُمْ يسَْتَ صَابَ بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ إِ

َ
ذَا أ وَ\نِ َ{نـُوا  )٤٨(فإَِ

لَ عَليَهِْم مِّن قَبلِْهِ لمَُبلِْس4َِ  مِن ن ف7َُ)
َ
تِ ا )٤٩(قَبلِْ أ َ-ٰ آثاَرِ ر0ََْ رضَْ  اللهِ فاَنظُرْ إِ

َ
كَيفَْ ُ)pِْ الأْ

ءٍ قـَدِيرٌ  إنِ) ذَلٰكَِ لمَُحpِْ المَْوَْ/ٰ  نَعْدَ مَوْتهَِا  ْnَ ّ
ِiُ ٰ رسَْـلنْاَ رِ)ـًا فـَ )٥٠(وَهُـوَ َ#َ

َ
وهُْ وَلـَِ-ْ أ

َ
رَأ

ا ل)ظَلُّوا مِن نَعْدِهِ يكَْفُرُونَ  وْا  )٥١(مُصْفَر@ ذَا وَل)ـ َ<ءَ إِ ُّRم) ا فإَِن)كَ لاَ {سُْمِعُ المَْوَْ/ٰ وَلاَ {سُْمِعُ الصُّ
نتَ بهَِادِ العNُِْْ عَن ضَلاEََِهِمْ  )٥٢(مُدْبرِِينَ 

َ
سْلِمُونَ إنِ {سُْمِعُ إلاِ) مَن يؤُْمِنُ بآِياَتنَِ  وَمَا أ ا فَهُم مُّ

)٥٣(   

  )بيان  (
أسمـاء أفعالـه : هذا هو الفصل الثالث من الآيات المحتجّة من طريق أفعاله تعالى و إن شئت فقل

و عمدة غرضها الاحتجاج على المعاد، و لماّ كان عمدة إنكارهم و جحـودهم متوجّهـا إلى المعـاد و 
و أمــره بــأن  ﷑التوحيــد عقّـب الاحتجــاج بإيئــاس النــبيّ بإنكـاره يلغــو الأحكــام و الشــرائع فيلغــو 

  .يشتغل بدعوة في نفسه استعداد الإيمان و صلاحية الإسلام و التسليم للحقّ 
ـماءِ كَيـْفَ يشَـاءُ  اللهُ ا ( :قولـه تعـالى بسُْطُهُ kِ الس) ثqُِ سَحاباً فَيَ ياحَ فَتُ ي يرُسِْلُ الرِّ ِ

إلى  ) ا")
آخــر الآيــة، الإثــارة التحريــك و النشــر و الســحاب الغمــام و الســماء جهــة العلــو فكــلّ مــا عــلاك و 

  أظلّك فهو سماء و الكسف بالكسر فالفتح جمع كسفة و هي القطعة و الودق 
   



٢١٢ 

  .القطر من المطر و الخلال جمع خلّة و هي الفرجة
نشر سـحاباً و يبسـط ذلـك السـحاب في جهـة العلـو االله الّذي يرسل الرياح فتحرّك و ت: و المعنى

من الجوّ كيف يشاء سبحانه و يجعله قطعات متراكبة متراكمة فترى قطـر المطـر يخـرج مـن فرجـه فـإذا 
أصــاب بــذلك المطــر مــن يشــاء مــن عبــاده إذا هــم يستبشــرون لأنــّه مــادّة حيــاRم و حيــاة الحيــوان و 

  .النبات
لَ عَليَهِْمْ مِنْ قَبلِْـهِ لمَُبلِْسِـ4َ  وَ إنِْ {نوُا ( :قولـه تعـالى نْ ف7َُ)

َ
اليـأس و : الإبـلاس ) مِنْ قَبلِْ أ

  .القنوط
لَ  (و ضمير  مِـنْ  (علـى مـا قيـل، و عليـه يكـون  ) مِنْ قَبلِْهِ  (للمطر و كذا ضمير  ) ف7َُ)

لَ عَليَهِْمْ  (: تأكيـداً لقولـه )قَبلِْهِ  نْ ف7َُ)
َ
الاعـلام  -علـى مـا قيـل  -فائـدة التأكيـد و  ) مِنْ قَبلِْ أ

ــب قلــوب البشــر مــن اليــأس إلى الاستبشــار، و ذلــك أنّ قولــه لَ  (: بســرعة تقلّ ــ7َ) نْ فُ
َ
ــلِ أ ــنْ قَبْ مِ

ــيهِْمْ  ــهِ  (يحتمــل الفســحة في الزمــان فجــاء  ) عَلَ للدلالــة علــى الاتّصــال و دفــع ذلــك  )مِــنْ قَبلِْ
  .الاحتمال

فـ4َنَ  (: مـن بـاب التكريـر و التوكيـد كقولـه تعـالى ) مِنْ قَبلِْـهِ  (: و في الكشّـاف، أنّ قولـه
ينِْ فِيهـا َRِارِ خـا(pا kِ غ)هُما

َ
و معـنى التوكيـد فيـه الدلالـة علـى أنّ عهـدهم بـالمطر قـد  ) <قبِتَهَُما ك

. علـى قــدر اغتمـامهم بــذلك تطـاول و بعــد فاسـتحكم يأســهم و تمـادى إبلاســهم فكـان الاستبشــار
  .انتهى

ــهِ  (إنّ ضــمير : و ربمّــا قيــل و إن كــانوا مــن قبــل أن ينــزّل : لإرســال الريــاح، و المعــنى )مِــنْ قَبلِْ
  .عليهم المطر من قبل إرسال الرياح لآيسين قانطين

- ( :قولـه تعـالى تِ ا  فاَغْظُرْ إِ رضَْ  اللهِ آثارِ ر0ََْ
َ
  نَعْدَ مَوْتهِا إنِ) ذلكَِ لمAَُِْ المَْـوْ/ كَيفَْ يAُِْ الأْ

ء فيـدلّ عليـه كـأثر القـدم و  الآثـار جمـع الأثـر و هـو مـا يبقـى بعـد الشـي ) ءٍ قَدِيرٌ  nَ ِّiُْ   وَ هُوَ َ# 
ء، و المــراد برحمــة االله المطــر النــازل مــن الســحاب الــّذي  أثــر البنــاء و أســتعير لكــلّ مــا يتفــرعّ علــى شــي

اح، و آثارهــا مـا يترتــّب علـى نــزول المطـر مـن النبــات و الأشـجار و الأثمــار و هـي بعينهــا بسـطته الريـ
  .آثار حياة الأرض بعد موRا

- (: و لذا قال تِ ا  فاَغْظُرْ إِ رضَْ نَعْدَ مَوْتهِا اللهِ آثارِ ر0ََْ
َ
  فجعل  ) كَيفَْ يAُِْ الأْ

   



٢١٣ 

رض بعـد موRـا، فحيـاة الأرض بعـد موRـا مـن آثـار الرحمـة آثار الرحمة الّتي هـي المطـر كيفيـّة إحيـاء الأ
و النبــات و الأشــجار و الأثمــار مــن آثــار حياRــا و هــي أيضــاً مــن آثــار الرحمــة و التــدبير تــدبير إلهــيّ 

  .يتفرعّ على خلقة الرياح و السحاب و المطر
الإشـارة بـذلك إليـه تعـالى بمـا لـه مـن الرحمـة الـّتي مـن آثارهـا  )  إنِ) ذلكَِ لمAَُِْ المَْوْ/ (: و قولـه

إحياء الأرض بعد موRا، و في الإشارة البعيدة تعظيم، و المراد بالموتى مـوتى الإنسـان أو الإنسـان و 
  .غيره من ذوي الحياة
ــوْ/ (: و المــراد بقولــه ــAِْ المَْ ِــكَ لمَُ يــاء الأرض الميتــة و الدلالــة علــى المماثلــة بــين إح )  إنِ) ذل

ء محفوظ و حياة هـي تجـدّد تلـك  إحياء الموتى إذ في كلّ منهما موت هو سقوط آثار الحياة من شي
الآثــار بعــد ســقوطها، و قــد تحقّــق الإحيــاء في الأرض و النبــات و حيــاة الإنســان و غــيره مــن ذوي 

ز الإحيــاء في بعــض هــذه الحيــاة مثلهــا و حكــم الأمثــال فيمــا يجــوز و فيمــا لا يجــوز واحــد، فــإذا جــا
  .الأمثال و هو الأرض و النبات فليجز في البعض الآخر

تقريـر للإحيـاء المـذكور ببيـان آخـر و هـو عمـوم القـدرة  ) ءٍ قـَدِيرٌ  nَ ِّiُْ   وَ هُوَ َ#  (: و قولـه
ــدها و قــد ــزم تقيّ ــإنّ القــدرة غــير محــدودة و لا متناهيــة فيشــمل الإحيــاء بعــد المــوت و إلاّ ل فرضــت  ف

  .مطلقة غير محدودة
ا لظََلُّوا مِنْ نَعْدِهِ يكَْفُرُونَ  ( :قولـه تعـالى وهُْ مُصْفَر@

َ
رسَْلنْا رِ)اً فَرَأ

َ
وهُْ  (ضـمير  )وَ لَِ-ْ أ

َ
 فـَرَأ

ــوا (للنبـات المفهـوم مـن السـياق، و قولـه  ) و : جـواب للقسـم قـائم مقـام الجـزاء، و المعــنى ) لظََلُّ
اقُســـم لـــئن أرســـلنا ريحـــاً بـــاردة فضـــربت زروعهـــم و أشـــجارهم بالصـــفار و رأوه لظلـّــوا بعـــده كـــافرين 

  .بنعمه
ـــب الســـريع في النعمـــة و النقمـــة، فـــإذا لاحـــت لهـــم النعمـــة بـــادروا إلى  ففـــي الآيـــة تـــوبيخهم بالتقلّ

نعــم االله بـــه مــن فضــله لم يلبثـــوا دون أن يكفــروا بالمســلّمات مـــن الاستبشــار، و إذا اخُــذ بعـــض مــا أ
  .النعم

وهُْ  (ضمير : و قيل
َ
للـريح فإنـّه : للسحاب لأنّ السحاب إذا كـان أصـفر لم يمطـر، و قيـل ) فَرَأ

  .يذكّر و يؤنّث، و القولان بعيدان
   



٢١٤ 

كَ لا {سُْـمِعُ المَْـوْ/ ( :قوله تعـالى تعليـل لمـا يفهـم مـن  ) فَهُـمْ مُسْـلِمُونَ  -إلى قولـه   - فإَِن)ـ
لا تشـــتغل و لا تحـــزن Dـــؤلاء الــّـذين تتبـــدّل Dـــم الأحـــوال مـــن إبـــلاس و : الســـياق الســـابق كأنــّـه قيـــل

ــت لا  استبشــار و كفــر و مــن عــدم الإيمــان بآياتنــا و عــدم تعقّلهــا فــإMّم مــوتى و صــمّ و عمــي و أن
Rــدي مــن يــؤمن بآياتنــا أي يعقــل هــذه الحجــج و تقــدر علــى إسمــاعهم و هــدايتهم و إنمّــا تســمع و 

  .و قد تقدّم تفسير الآيتين في سورة النمل. يصدّقها فهم مسلمون
   



٢١٥ 

  ) ٦٠ - ٥٤سورة الروم الآيات  (
ةٍ ضَـعْفًا  اللهُ ا ةً عُم) جَعَلَ مِـن نَعْـدِ قـُو) ي خَلقََكُم مِّن ضَعْفٍ عُم) جَعَلَ مِن نَعْدِ ضَعْفٍ قوُ) ِ

ا")
ثـُوا  )٥٤(وَهُوَ العَْلِيمُ القَْدِيرُ  kَلْقُُ مَا يشََاءُ  شَيبْةًَ وَ  ِQَ اعَةُ فُقْسِمُ المُْجْرِمُونَ مَا وَيَوْمَ يَقُومُ الس)

لكَِ َ{نوُا يؤُْفَكُونَ  لqََْ سَاعَةٍ  ثـْتُمْ kِ كِتـَابِ  )٥٥(كَذَٰ ِQَ ْيمَانَ لقََد وتوُا العِْلمَْ وَالإِْ
ُ
ينَ أ ِ

وَقاَلَ ا")
َ-ٰ يوَْمِ اQَْعْثِ  اللهِ ا كُمْ كُنتُمْ لاَ يَعْلمَُونَ  إِ يـنَ  )٥٦(فَهَذَا يوَْمُ اQَْعْثِ وَلكَِن) ِ

فَيوَْمَئِذٍ لا) ينَفَعُ ا")
 ُ ّ مَثلٍَ  )٥٧(سْتعَْتبَوُنَ ظَلمَُوا مَعْذِرَيُهُمْ وَلاَ هُمْ ي

ِiُ هَذَا القُْرْآنِ مِن kِ ِبنْاَ للِن)اس وَلَِ-  وَلقََدْ َ(َ
نـتُمْ إلاِ) مُبطِْلـُونَ 

َ
ينَ كَفَرُوا إنِْ أ ِ

َقُولنَ) ا") لكَِ فَطْبـَعُ ا )٥٨(جِئتْهَُم بآِيةٍَ >) ٰ قلُـُوبِ  اللهُ كَـذَٰ َ#َ
ينَ لاَ فَعْلمَُونَ  ِ

ينَ لاَ يوُقنُِونَ  حَق̂  اللهِ فاَصNِْْ إنِ) وعَْدَ ا )٥٩(ا") ِ
ن)كَ ا") خِف)   )٦٠(وَلاَ يسَْتَ

  )بيان  (
  .هذا هو الفصل الرابع من الآيات و هو كسابقه و فيها ختام السورة

ي خَلقََكُمْ مِنْ ضَعْفٍ عُم) جَعَلَ مِنْ نَعْدِ ضَعْ  اللهُ ا ( :قولـه تعـالى ِ
ةً عُم) جَعَلَ مِنْ نَعْدِ ا") فٍ قوُ)

ةٍ ضَعْفاً وَ شَيبْةًَ   )  مِـنْ ضَـعْفٍ  (: في قولـه ) مِـنْ  (إلخ، الضـعف و القـوّة متقـابلان، و  ) قوُ)
للابتداء أي ابتداء خلقكم من ضعف أي ابتـدأكم ضـعفاء، و مصـداقه علـى مـا تفيـده المقابلـة أوّل 

  .الطفوليّة و إن أمكن صدقه على النطفة
 (و المراد بالقوّة بعد الضعف بلوغ الأشدّ و بالضعف بعد القوّة الشـيخوخة و لـذا عطـف عليـه 

ةً  (و  ) ضَعْفٍ  (عطف تفسير، و تنكير  ) شَيبْةًَ    للدلالة على الإDام و عدم  ) قوُ)
   



٢١٦ 

  .تعينّ المقدار لاختلاف الأفراد في ذلك
أي كمـا شـاء الضـعف فخلقـه ثمّ القـوّة بعـده فخلقهـا ثمّ الضـعف  ) kَلْقُُ ما يشَـاءُ  (: و قولـه

بعدها فخلقه و في ذلك أتمّ الإشارة إلى أنّ تتالي هـذه الأحـوال مـن الخلـق و إذ كـان هـذا النقـل مـن 
إنّ : حـــال إلى حـــال في عـــين أنــّـه تـــدبير خلقـــاً فهـــو الله الخـــالق للأشـــياء فلـــيس لقائـــل مـــنهم أن يقـــول

  .ع إلى إله الإنسان، مثلاً كما يقوله الوثنيّةذلك من التدبير الراج
  .) وَ هُوَ العَْلِيمُ القَْدِيرُ  (: ثمّ تممّ الكلام بالعلم و القدرة فقال

ثوُا لqََْ ساعَةٍ كَذلكَِ {نوُا يؤُْفَكُونَ  ( :قوله تعالى ِQَ اعَةُ فُقْسِمُ المُْجْرِمُونَ ما  وَ يوَْمَ يَقُومُ الس)
لآيات كالذنابة للآيات السابقة العادّة للآيات و الحجـج علـى وحدانيّتـه تعـالى و البعـث، ، هذه ا)

و كالتمهيــد و التوطئــة للآيــة الــّتي تختــتم Dــا الســورة فإنــّه لمــا عــدّ شــيئاً مــن الآيــات و الحجــج و أشــار 
ــّب مــنهم الإيمــان أو يطمــع في إيمــاMم أراد أن يبــينّ أMّــم في جهــل مــن الحــقّ  إلى أMّــم ليســوا ممــّن يترق

يتلقّــون الحــديث الحــقّ بــاطلاً و الآيــات الصــريحة الدلالــة منعزلــة عــن دلالتهــا و كــذلك يؤفكــون و لا 
  .عذر لهم يعتذرون به

و هذا الإفك و التقلّب من الحقّ إلى الباطـل يـدوم علـيهم و يلازمهـم حـتىّ قيـام السـاعة فيظنـّون 
لموت و البعث غير ساعة من Mار فاشـتبه علـيهم أمـر البعـث كمـا أMّم لم يلبثوا في قبورهم فيما بين ا
  .اشتبه عليهم كلّ حقّ فظنّوه باطلاً 

ثوُا لqََْ سـاعَةٍ  (: فقولـه ِQَ اعَةُ فُقْسِمُ المُْجْرِمُونَ ما ، يحكـي عـنهم اشـتباه ) وَ يوَْمَ يَقُومُ الس)
  . ظنّوه ساعة من ساعات الدنياالأمر عليهم في أمر الفصل بين الدنيا و يوم البعث حتىّ 

أي يصرفون من الحقّ إلى الباطل فيدعون إلى الحـقّ و يقـام  ) كَذلكَِ {نوُا يؤُْفَكُونَ  (: و قوله
  . عليه الحجج و الآيات فيظنّونه باطلاً من القول و خرافة من الرأي

وتوُا العِْلمَْ وَ  ( :قوله تعالى
ُ
ينَ أ ِ

ثتُْمْ kِ كِتابِ اوَ قالَ ا") ِQَ ْيمانَ لقََد - اللهِ الإِْ يوَْمِ اQَْعْثِ فهَذا   إِ
ثوُا لqََْ سـاعَةٍ  (: إلخ، ردّ منهم لقول ا%رمين ) يوَْمُ اQَْعْثِ  ِQَ فـإنّ ا%ـرمين لإخلادهـم إلى  ) ما

  الأرض و توغّلهم في نشأة الدنيا يرون يوم البعث و الفصل بينه 
   



٢١٧ 

محكومــاً بنظــام الــدنيا فقــدّروا الفصــل بســاعة و هــو مقــدار قليــل مــن الزمــان كــأMّم ظنــّوا  و بــين الــدنيا
  .أMّم بعد في الدنيا لأنهّ مبلغ علمهم

فردّ عليهم أهل العلم و الإيمان أنّ اللبـث مقـدّر بالفصـل بـين الـدنيا و يـوم البعـث و هـو الفصـل 
- (: الّذي يشير إليه قوله   .١٠٠: المؤمنون )يوَْمِ فُبعَْثوُنَ   وَ مِنْ وَرائهِِمْ برَْزَخٌ إِ

فاسـتنتجوا منــه أنّ اليــوم يــوم البعــث و لكــنّ ا%ــرمين لمـّا كــانوا في ريــب مــن البعــث و لم يكــن لهــم 
ثتُْمْ لقََ  (: يقين بغير الدنيا ظنّوا أMّم لم يمرّ Dم إلاّ ساعة من ساعات الدنيا و هذا معـنى قـولهم ِQَ ْد

- اللهِ kِ كِتابِ ا كُمْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُـونَ   إِ ، أي كنـتم جـاهلين ) يوَْمِ اQَْعْثِ فهَذا يوَْمُ اQَْعْثِ وَ لكِن)
  .مرتابين لا يقين لكم Dذا اليوم و لذلك اشتبه عليكم أمر اللبث

وتوُا العِْلمَْ وَ  (: و مـن هنـا يظهـر أنّ المـراد بقولـه
ُ
يمـانَ أ ، اليقـين و الالتـزام بمقتضـاه و أنّ )الإِْ

العلم بمعنى اليقين باالله و بآياته و الإيمان بمعنى الالتزام بمقتضى اليقين مـن الموهبـة الإلهيـّة، و مـن هنـا 
: السـماويةّ أو خصــوص القــرآن لا غــيره و قــول بعضــهم )١(يظهـر أيضــاً أنّ المــراد بكتــاب االله الكتــب 

اً و تأخيراً و التقدير و قال الّذين اوُتوا العلـم و الإيمـان في كتـاب االله لقـد لبثـتم إلى إنّ في الآية تقديم
  .يوم البعث لا يعتدّ به

يـنَ ظَلمَُـوا مَعْـذِرَيُهُمْ وَ لا هُـمْ يسُْـتعَْتبَوُنَ  ( :قوله تعالى ِ
الاسـتعتاب  ) فَيوَْمَئِذٍ لا فَنفَْعُ ا")

تــاب أي لا يــنفعهم المعــذرة عــن ظلمهــم و لا يطلــب مــنهم أن يزيلــوا طلــب العتــبى، و العتــبى إزالــة الع
  .العتاب عن أنفسهم

بنْا للِن)ـاسِ kِ هـذَا القُْـرْآنِ مِـنْ iُِّ مَثـَلٍ  ( :قولـه تعـالى إلخ، إشـارة إلى كـوMم  ) وَ لقََدْ َ(َ
 ّMم لأDا مطبوع عليهـا، و لـذا مأفوكين مصروفين عن الحقّ حيث لا ينفعهم مثل يقرّب الحقّ من قلو

غْـتُمْ إلاِ) مُبطِْلـُونَ  (: عقّبـه بقولـه
َ
يـنَ كَفَـرُوا إنِْ أ ِ

أي جـاؤن  )وَ لَِ-ْ جِئتْهَُمْ بآِيةٍَ َ>َقُـولنَ) ا")
بالباطــل و هــذا القــول مــنهم لأMّــم مصــروفون عــن الحــقّ يــرون كــلّ حــقّ بــاطلاً، و وضــع الموصــول و 

  .سبب القولالصلة موضع الضمير للدلالة على 
عُ ا ( :قوله تعالى ينَ لا فَعْلمَُونَ   َ#  اللهُ كَذلكَِ فَطْبَ ِ

  ، أي يجهلون باالله ) قلُوُبِ ا")
____________________  

و يمكن أن يكون المراد بكتاب االله اللوح المحفوظ فيكـون ذلـك اسـتدلالاً علـى قـولهم بكتـاب االله و يكـون نظـير مـا  )١(
   .بناء على ما سيأتي من معناه منه ٢٩: الجاثية ) هَٰذَا كِتاَنُناَ ينَطِقُ عَليَكُْم باUِْقَِّ  (: في قوله

   



٢١٨ 

  .و ارتياDم و آياته و منها البعث و هم يصرّون على جهلهم
ينَ لا يوُقنِـُونَ  اللهِ فاَصNِْْ إنِ) وعَْدَ ا ( :قوله تعـالى ِ

ن)كَ ا") خِف) ، أي فاصـبر علـى ) حَق̂ وَ لا يسَْتَ
غْتُمْ إلاِ) مُبطِْلوُنَ  (: ما يواجهونك به من قولهم

َ
و سائر RكّماRم، إنّ وعـد االله أنـّه ينصـرك  ) إنِْ أ

ا عَليَنْا نXَُْ المُْـؤْمِن4َِ  (: ولـهحقّ كما أومأ إليـه بق ، و لا يسـتخفّنّك الـّذين لا يوقنـون )  {نَ حَق@
  .بوعد االله سبحانه
إنّ المعنى لا يوقنون بما تتلو عليهم من الآيات البيّنات بتكـذيبهم لهـا و إيـذائهم : و قول بعضهم

الوعــــد و الوعــــدان جميعــــاً ء و قــــد بــــدأت الســــورة بالوعــــد و ختمــــت ب لــــك بأبــــاطيلهم، لــــيس بشــــي
  .بالنصرة

   



٢١٩ 

  )سورة لقمان مكّيّة، و هي أربع و ثلاثون آية  (

  ) ١١ - ١سورة لقمان الآيات  (
هُدًى وَر0ََْةً لِلّمُْحْسِن4َِ  )٢(تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ اUْكَِيمِ  )١(الر)0َْنِ الر)حِيمِ الم  اللهِ ِ ا

َ{ةَ وَهُم باِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ  )٣( لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الز) ينَ يقُِيمُونَ الص) ِ
ٰ هُدًى مِّن  )٤(ا") و7َِكَ َ#َ

ُ
أ

بِّهِمْ  و7َِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ  ر)
ُ
ي لهَْوَ اUْدَِيثِ ِ>ُضِل) عَـن سَـبِيلِ ا )٥(وَأ  اللهِ وَمِنَ اp)اسِ مَن يشََْ'ِ

 ِqَِْخِذَهَا هُزُوًا بغ ه4ٌِ   عِلمٍْ وَيَت) و7َِكَ لهَُمْ عَذَابٌ مُّ
ُ
ٰ مُسْـتَكNًِْا  )٦(أ (Cَعَليَـْهِ آياَيُنـَا و ٰlَْذَا يُت وَ\ِ

ذُغَيهِْ وَقرًْا 
ُ
ن) kِ أ

َ
ن ل)مْ يسَْمَعْهَا كَأ

َ
ِ>مٍ  كَأ

َ
هُ بعَِذَابٍ أ ْ ّIَِب ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا )٧(فَ ِ

ـاUِاَتِ  إنِ) ا") الص)
ينَ فِيهَا  )٨(لهَُمْ جَن)اتُ اp)عِيمِ  ِRِا  اللهِ وعَْدَ ا خَا مَاوَاتِ  )٩(وَهُوَ العَْزِيزُ اUْكَِيمُ  حَق@ خَلقََ الس)
ّ دَا بغqَِِْ قَمَدٍ ترََوْغَهَا 

ِiُ ن تمَِيدَ بكُِمْ وَبَث) فِيهَا مِن
َ
رضِْ رَوَاnَِ أ

َ
لkِ ٰDَْ الأْ

َ
ةٍ وَأ نزpَْـَا مِـنَ  ب)ـ

َ
وَأ

ّ زَوْجٍ كَرِيمٍ 
ِiُ نبتَنْاَ فِيهَا مِن

َ
مَاءِ مَاءً فأَ يـنَ مِـن  اللهِ هَذَا خَلقُْ ا )١٠(الس) ِ

رُو7ِ مَاذَا خَلـَقَ ا")
َ
فأَ

ب4ٍِ  دُونهِِ  المُِونَ kِ ضَلاَلٍ مُّ   )١١(بلَِ الظ)

  )بيان  (
ـــه فاتحتهـــا و ـــدعوة إلى  غـــرض الســـورة كمـــا يـــومئ إلي ـــة آياRـــا ال ـــه ســـياق عامّ خاتمتهـــا و يشـــير إلي

  .التوحيد و الإيقان بالمعاد و الأخذ بكلّيّات شرائع الدين
و يلـــوح مـــن صـــدر الســـورة أMّـــا نزلـــت في بعـــض المشـــركين حيـــث كـــان يصـــدّ النـــاس عـــن اســـتماع 

  :قولهالقرآن بنشر بعض أحاديث مزوّقة ملهية كما ورد فيه الأثر في سبب نزول 
   



٢٢٠ 

ي لهَْوَ اUْدَِيثِ ِ>ُضِل) قَنْ سَبِيلِ ا ( فنزلـت . الآيـة، و سـيوافي حديثـه ) اللهِ وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ يشََْ'ِ
الســورة تبــينّ اُصــول عقائــد الــدين و كلّيــّات شــرائعه الحقّــة و قصّــت شــيئاً مــن خــبر لقمــان الحكــيم و 

  .مواعظه تجاه أحاديثهم الملهية
ن) ا (: و من غرر الآيات فيها قولـه تعـالى. مكّيّة بشهادة سياق آياRاو السورة 

َ
هُـوَ  اللهَ ذلكَِ بأِ

ن) ما يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ اQْاطِلُ 
َ
  .الآية ) اUْقَُّ وَ أ

 ) نوُنَ يوُقِ  -إلى قولـه  - تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ اUْكَِيمِ هُدىً وَ ر0ََْةً للِمُْحْسِن4َِ  ( :قوله تعالى
  .تقدّم تفسير مفردات هذه الآيات في السور السابقة

ء بـل كتـاب لا انـثلام  و قد وصف الكتاب بـالحكيم إشـعاراً بأنـّه لـيس مـن لهـو الحـديث مـن شـي
فيه ليداخله لهو الحديث و باطل القول، و وصفه أيضاً بأنهّ هدى و رحمة للمحسـنين تتميمـاً لصـفة 

قــع الحــقّ و يوصــل إليــه لا كــاللهو الشــاغل للإنســان عمّــا يهمّــه، و هــو حكمتــه فهــو يهــدي إلى الوا
  .رحمة لا نقمة صارفة عن النعمة

و وصـــف المحســـنين بإقامـــة الصـــلاة و إيتـــاء الزكـــاة اللتـــين همـــا العمـــدتان في الأعمـــال و بالإيقـــان 
للهـــو الحـــديث  بـــالآخرة و يســـتلزم التوحيـــد و الرســـالة و عامّـــة التقـــوى، كـــلّ ذلـــك مقابلـــة الكتـــاب

  .المصغي إليه لمن يستمع لهو الحديث
ي لهَْـوَ اUْـَدِيثِ ِ>ُضِـل) قَـنْ سَـبِيلِ ا ( :قوله تعـالى بغَِـqِْ عِلـْمٍ وَ  اللهِ وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ يشََْ'ِ

 ً خِـذَها هُـزُوا الحـديث الـّذي يلهـي عــن : إلخ، اللّهــو مـا يشـغلك عمّـا يهمّـك، و لهـو الحـديث ) فَت)
الحــقّ بنفســه كالحكايــات الخرافيـّـة و القصــص الداعيـــة إلى الفســاد و الفجــور، أو بمــا يقارنــه كـــالتغنيّ 

  . بالشعر أو بالملاهي و المزامير و المعازف فكلّ ذلك يشمله لهو الحديث
مقتضـى السـياق أن يكـون المـراد بسـبيل االله  ) بغَِـqِْ عِلـْمٍ  اللهِ ِ>ُضِل) قَـنْ سَـبِيلِ ا (: و قولـه

القـــرآن الكـــريم بمـــا فيـــه مـــن المعـــارف الحقّـــة الاعتقاديــّـة و العلميــّـة و خاصّـــة قصـــص الأنبيـــاء و اممُهـــم 
الخالية فإنّ لهو الحديث و الأسـاطير المزوّقـة المختلقـة تعـارض أوّلاً هـذه القصـص ثمّ Rـدم بنيـان سـائر 

  .أنظار الناسالمعارف الحقّة و توهنها في 
ً  (: و يؤيدّ ذلك قوله بعد خِذَها هُزُوا   فإنّ لهو الحديث بما أنهّ حديث ) وَ فَت)

    



٢٢١ 

  .كما سمعت يعارض أوّلاً الحديث و يتّخذه سخرياًّ 
ـــه مـــن القصـــص و المعـــارف و كـــأنّ مـــراد مـــن كـــان يشـــتري لهـــو  فـــالمراد بســـبيل االله القـــرآن بمـــا في

رفهم عــن القــرآن و أن يتّخــذ القــرآن هــزواً بأنــّه حــديث مثلــه و أســاطير  الحــديث أن يضــلّ النــاس بصــ
  .كأساطيره
متعلــّق بيضـلّ و هـو في الحقيقــة وصـف ضــلال الضـالّين دون إضــلال  )بغَِــqِْ عِلْــمٍ  (: و قولـه

و7ِكَ لهَُـمْ عَـذابٌ مُهِـ4ٌ  (: المضلّين و إن كانوا أيضاً لا علم لهم ثمّ هـدّدهم بقولـه
ُ
أي مـذلّ  )أ

  .يوهنهم و يذلهّم حذاء استكبارهم في الدنيا
ذا يُتlْ ( :قوله تعالى ً   وَ إِ ذُغَيهِْ وَقرْا

ُ
ن) kِ أ

َ
نْ لمَْ يسَْمَعْها كَأ

َ
إلخ،  ) عَليَهِْ آياتنُا وCَ) مُسْتَكNِْاً كَأ

الحمـل الثقيـل و  وصف لذاك الّذي يشتري لهو الحـديث ليضـلّ النـاس عـن القـرآن و يهـزأ بـه و الـوقر
  .هو كناية عن الصمم: المراد بكون الوقر على اذُنيه أن يشد عليهما ما يمنع من السمع و قيل

و إذا تتلى علـى هـذا المشـتري لهـو الحـديث آياتنـا أي القـرآن ولىّ و أعـرض عنهـا و هـو : و المعنى
  .مستكبر كأن لم يسمعها قطّ كأنهّ أصمّ فبشّره بعذاب أليم

ي (قــد اعُيــد إلى مــن يشــتري ضــمير الإفــراد أوّلاً كمــا في و   (و  ) ِ>ُضِــل)  (و  ) يشَْــَ'ِ
خِذَها باعتبار اللّفظ و الضمير الجمع، ثانياً باعتبار المعنى ثمّ ضمير الإفراد باعتبـار اللّفـظ كمـا  ) فَت)

الآيـة السـابقة راجعـاً  في ) لهَُمْ  (و غيره كذا قيل، و مـن الممكـن أن يكـون ضـمير  ) عَليَهِْ  (في 
مفـردة  ) مِـنَ  (إلى مجموع المضلّ و الضالّين المدلول عليهم بالسياق فتكون الضمائر الراجعـة إلى 

  .جميعاً 
اUِاتِ لهَُـمْ جَن)ـاتُ اp)عِـيمِ  ( :قوله تعـالى ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

العَْزِيـزُ  -إلى قولـه  -إنِ) ا")
ــيمُ  ع بعــد إنــذار ذاك المشــتري و Rديــده بالعــذاب المهــين ثمّ العــذاب الألــيم إلى تبشــير رجــو  )اUْكَِ

  .المحسنين و تطييب أنفسهم بجنّة النعيم الخالدة الموعودة من قبله تعالى و وعده الحقّ 
و لمـّـا كــان غــرض مــن اشــترى لهــو الحــديث أن يلتــبس الأمــر علــى مــن يضــلّه بغــير علــم فيحســب 

  طير الباطلة كأساطيره و يهين به و كان لا يعتني بما تتلى عليه القرآن من الأسا
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وعَْـدَ  (: من الآيات مستكبراً و ذلـك اسـتهانة بـاالله سـبحانه أكّـد أوّلاً مـا وعـده للمحسـنين بقولـه
ا  اللهِ ا ثمّ وصف ثانيـاً نفسـه بـالعزةّ المطلقـة، فـلا يطـرأ عليـه ذلـّة و أهانـه و الحكمـة المطلقـة فـلا  )حَق@

  .يداخل كلامه باطل و لا هزل و خرافة
ثمّ وصــــفه ثالثــــاً بأنــّــه الــّــذي يــــدبرّ أمــــر الســــماء و الأرض و النبــــات و الحيــــوان و الإنســــان لأنــّــه 

ـماواتِ بغَِـqِْ قَمَـدٍ  (: العذاب و هو قولـهخالقها فله أن يعد هؤلاء بالجنّة و اوُلئك ب خَلـَقَ الس)
  .إلخ ) ترََوْنهَا

ماواتِ بغqَِِْ قَمَدٍ ترََوْنهَـا ( :قوله تعـالى  اللهُ ا (: إلخ، تقـدّم في تفسـير قولـه تعـالى ) خَلقََ الس)
ماواتِ بغqَِِْ قَمَدٍ ترََوْنهَا  ي رَفَعَ الس) ِ

يحتمـل أن يكـون قيـداً  ) ترََوْنهَا ( :أنّ قولـه ٢: الرعـد )ا")
توضـــيحيّاً، و المعـــنى أنّكـــم تروMـــا و لا أعمـــدة لهـــا، و أن يكـــون قيـــداً احترازيــّـاً و المعـــنى خلقهـــا بغـــير 

  .أعمدة مرئيّة إشعاراً بأنّ هناك أعمدة غير مرئيّة
ــD (: و قولــه لْ

َ
ــمْ   وَ أ ــدَ بكُِ نْ تمَِي

َ
رضِْ رَواnَِ أ

َ
ألقــى فيهــا جبــالاً شــامخة لــئلاّ ، أي )kِ الأْ

  .تضطرب بكم و فيه إشعار بأنّ بين الجبال و الزلازل رابطة مستقيمة
  .أي نشر في الأرض من كلّ حيوان يدبّ عليها ) وَ بثَ) فِيها مِنْ iُِّ داب)ةٍ  (: و قوله
نبْتَنْا فِيها مِـنْ  (: و قولـه

َ
ماءِ ماءً فأَ نزpَْْا مِنَ الس)

َ
أي و أنزلنـا مـن جهـة  ) iُِّ زَوْجٍ كَـرِيمٍ  وَ أ

العلــو مــاء و هــو المطــر و أنبتنــا فيهــا شــيئاً مــن كــلّ زوج نبــاتيّ شــريف فيــه منــافع و لــه فوائــد، و فيــه 
  .إشارة إلى تزوّج النبات و قد تقدّم الكلام فيه في نظيره

  .ال العناية بأمره كما قيلو الالتفات فيها من الغيبة إلى التكلّم مع الغير للإشارة إلى كم
المُِونَ kِ ضَلالٍ مُبِـ4ٍ  اللهِ هذا خَلقُْ ا ( :قوله تعالى ينَ مِنْ دُونهِِ بلَِ الظ) ِ

رُو7ِ ما ذا خَلقََ ا")
َ
فأَ

، لمـّـا أراهـــم خلقـــه و تـــدبيره تعـــالى للســـماوات و الأرض و مــا عليهـــا فأثبـــت بـــه ربوبيّتـــه و الُوهيّتـــه )
ء  يــروه شــيئاً مــن خلــق آلهــتهم إن كــانوا آلهــة و أربابــاً فــإن لم يقــدروا علــى إراءة شــي تعــالى كلّفهــم أن

  .ثبت بذلك وحدانيّته تعالى في الُوهيّته و ربوبيّته
  و هم يعترفون أنّ الخلق الله وحده  -ء من خلق آلهتهم  و إنمّا كلّفهم بإراءة شي
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لأنــّه نســب إلى االله خلقــاً هــو  -إلــيهم التــدبير فقــط و لا يســندون إلى آلهــتهم خلقــاً و إنمّــا ينســبون 
بعينـه تـدبير مــن غـير انفكــاك، فلـو كــان لآلهـتهم تـدبير في العــالم كـان لهــم خلـق مــا يـدبرّون أمــره و إذ 

  .ليس لهم خلق فليس لهم تدبير فلا إله إلاّ االله و لا ربّ غيره
يـنَ  (لأنّ نوع هذا الخطاب  ﷑و قد سيقت الآية خطاباً من النبيّ  ِ

رُو7ِ ما ذا خَلقََ ا")
َ
فأَ

  .﷑لا يستقيم من غيره  ) مِنْ دُونهِِ 

  )بحث روائي  (
ي لهَْـوَ اUْـَدِيثِ  (: نزل قوله تعالى: في ا%مع في النضـر بـن الحـارث  )وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ يشََْ'ِ
بن كلدة بن عبد الدار بـن قصـيّ بـن كـلاب كـان يتّجـر فيخـرج إلى فـارس فيشـتري أخبـار بن علقمة 

إنّ محمّــداً يحــدّثكم بحــديث عــاد و ثمــود و أنــا احُــدّثكم : الأعــاجم و يحــدّث Dــا قريشــاً و يقــول لهــم
عـــن . بحـــديث رســـتم و إســـفنديار و أخبـــار الأكاســـرة فيســـتمعون حديثـــه و يتركـــون اســـتماع القـــرآن

  .الكلبيّ 
و روى هذا المعنى في الدرّ المنثور، عن البيهقيّ عن ابن عبّاس، و لا يبعـد أن يكـون ذلـك  :أقول

  .سبب نزول تمام السورة كما تقدّمت الإشارة إليه
وَ مِـنَ  (: قولـه عزّوجـلّ : قلـت: ﷒و في المعاني، بإسناده عن يحيى بن عبادة عن أبي عبـداالله 

ي لهَْوَ اUْدَِيثِ  اp)اسِ مَنْ    .منه الغناء: قال ) يشََْ'ِ
، و بإسـناده عـن الوشّـاء عـن ﷒و روى هـذا المعـنى في الكـافي، بإسـناده عـن مهـران عنـه  :أقول

  .﷒، و بإسناده عن الحسن بن هارون عنه ﷒الرضا عنه 
الغنــاء ممــّا : سمعتــه يقــول: قــال ﷒مســلم عــن أبي جعفــر  و في الكــافي، بإســناده عــن محمّــد بــن

ي لهَْوَ اUْدَِيثِ ِ>ُضِل) قَـنْ سَـبِيلِ  (: أوعد االله عليه النار و تلا هذه الآية وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ يشََْ'ِ
و7ِكَ لهَُمْ عَذابٌ مُه4ٌِ  اللهِ ا

ُ
خِذَها هُزُواً أ   .)بغqَِِْ عِلمٍْ وَ فَت)

ــّـتي : عـــن كســـب المغنّيـــات فقـــال ﷒ســـألت أبـــاجعفر : و فيـــه، بإســـناده عـــن أبي بصـــير قـــال ال
وَ  (: يــدخل عليهــا الرجــال حــرام و الــّتي تــدعى إلى الأعــراس لــيس بــه بــأس و هــو قــول االله عزّوجــلّ 

ي لهَْوَ اUْدَِيثِ ِ>ُضِل) قَنْ سَبِيلِ ا   .) اللهِ مِنَ اp)اسِ مَنْ يشََْ'ِ
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لا يحـــلّ تعلـــيم المغنّيـــات و لا بـــيعهنّ و : قـــال ﷑و في ا%مـــع، و روى أبـــو أمامـــة عـــن النـــبيّ 
ي لهَْـوَ اUْـَدِيثِ  (: أثماMنّ حرام و قد نزل تصديق ذلك في كتـاب االله  )وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ يشَْـَ'ِ

  .الآية
  .﷑و رواه في الدرّ المنثور، عن جمّ غفير من أصحاب الجوامع عن أبي أمامة عنه  :أقول

هـــو الطعــن في الحـــقّ و الاســتهزاء بـــه و مــا كـــان : أنـّــه قــال ﷒و فيــه، و روي عـــن أبي عبــداالله 
مكــم مــن الزقــّوم الــّذي يخــوّفكم بــه يــا معاشــر قــريش أ لا اطُع: أبوجهــل و أصــحابه يجيــؤن بــه إذ قــال

  .و منه الغناء: قال. هذا هو الزقّوم الّذي يخوّفكم به: صاحبكم؟ ثمّ أرسل إلى زبد و تمر فقال
  .ما قدّست امُّة فيها البربط: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي الدنيا عن عليّ بن الحسين قال

وَ مِـنَ اp)ـاسِ مَـنْ  (: في قولـه: ﷒لجارود عن أبي جعفر و في تفسير القمّيّ، في رواية أبي ا
ي لهَْوَ اUْدَِيثِ ِ>ُضِل) قَنْ سَبِيلِ ا فهو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلـدة  )بغqَِِْ عِلمٍْ  اللهِ يشََْ'ِ

ل االله مــــن بــــني عبــــد الــــدار بــــن قصــــيّ، و كــــان النضــــر ذا روايــــة لأحاديــــث النــــاس و أشــــعارهم، يقــــو 
ذا يُتlْ (: عزّوجلّ    .الآية )عَليَهِْ آياتنُا وCَ) مُسْتَكNِْاً   وَ إِ

أخــبرني عــن : قلــت لــه: قــال ﷒و فيــه، عــن أبيــه عــن الحســين بــن خالــد عــن أبي الحســن الرضــا 
ــماءِ ذاتِ اUْبُُــكِ  (: قـول االله تعـالى . ين أصــابعههــي محبوكـة إلى الأرض و شــبّك بـ: قـال ) وَ الس)

ـماواتِ بغَِـqِْ قَمَـدٍ ترََوْنهَـا  (: كيف تكـون محبوكـة إلى الأرض و االله يقـول: فقلت ؟ )رَفَعَ الس)
فـثمّ عمـد و لكـن : فقـال. بلـى: ؟ فقلـت) بغqَِِْ قَمَدٍ ترََوْنهَـا (: سبحان االله أ ليس يقـول: فقال

  .لا تروMا
   



٢٢٥ 

  ) ١٩ - ١٢سورة لقمان الآيات  (
ِ  وَلقََدْ  نِ اشْكُرْ بِ)

َ
مَا يشَْكُرُ pَِفْسِهِ  آتيَنْاَ لقُْمَانَ اUِْكْمَةَ أ  اللهَ وَمَن كَفَرَ فإَنِ) ا وَمَن يشَْكُرْ فإَِغ)

يدٌ  ِ0َ ^tَِكْ باِ )١٢(غ ِIُْ} َلا (tَُذْ قاَلَ لقُْمَانُ لاِبنِْهِ وَهُوَ يعَِظُهُ ياَ ن كَ لظَُلـْمٌ عَظِـيمٌ   اللهِ وَ\ِ ْ ّIِإنِ) ال
)١٣(  Jِ ْنِ اشْـكُر

َ
ٰ وَهْـنٍ وَفِصَـاُ\ُ kِ َ<مَـ4ِْ أ ـهُ وَهْنـًا َ#َ مُّ

ُ
يهِْ 0ََلتَـْهُ أ َRِنسَانَ بوَِا ينْاَ الإِْ وَوصَ)

 qُِالمَْص (Jَ يكَْ إِ َRِ١٤(وَلوَِا(  َ كَ Eِ مَا ليَسَْ ل ِIُْ} ن
َ
ٰ أ  كَ بهِِ عِلـْمٌ فـَلاَ تطُِعْهُمَـا وَ\نِ جَاهَدَاكَ َ#َ

غْياَ مَعْرُوفاً  ُّRا kِ وصََاحِبهُْمَا  (Jَ ناَبَ إِ
َ
كُم بمَِـا كُنـتُمْ  وَات)بِعْ سَبِيلَ مَنْ أ نبَِئُّ

ُ
Jَ) مَرجِْعُكُمْ فـَأ عُم) إِ

نْ خَردَْلٍ  )١٥(يَعْمَلوُنَ  هَا إنِ تكَُ مِثقَْالَ حَب)ةٍ مِّ وْ ياَ نtَُ) إِغ)
َ
ـمَاوَاتِ أ وْ kِ الس)

َ
كُن kِ صَخْرَةٍ أ فَتَ

تِ بهَِا ا
ْ
رضِْ يأَ

َ
مُرْ باِلمَْعْرُوفِ وَانهَْ عَنِ  )١٦(لطَِيفٌ خَبqٌِ  اللهَ إنِ) ا  اللهُ kِ الأْ

ْ
لاَةَ وَأ قِمِ الص)

َ
ياَ نtَُ) أ

صَابكََ 
َ
ٰ مَا أ َ#َ ْNِْمُـورِ  إنِ) ذَلٰكَِ مِنْ عَزْمِ  المُْنكَرِ وَاص

ُ
كَ للِن)ـاسِ وَلاَ  )١٧(الأْ رْ خَـد) وَلاَ تصَُـعِّ

رضِْ مَرحًَا 
َ
خُورٍ  اللهَ إنِ) ا يَمْشِ kِ الأْ بُّ iُ) ُ;تْاَلٍ فَ وَاقصِْدْ kِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن  )١٨(لاَ ُ)ِ

صْوَاتِ لصََوتُْ اUْمqَِِ  صَوْتكَِ 
َ
نكَرَ الأْ

َ
  )١٩(إنِ) أ

  )بيان  (
في الآيـــات إشـــارة إلى إيتـــاء لقمـــان الحكمـــة و نبـــذة مـــن حكمـــه و مواعظـــه لابنـــه و لم يـــذكر في 

  القرآن إلاّ في هذه السورة و يناسب المورد من حيث مقابلة قصّته الممتلئة حكمة 
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و موعظـــة لمـــا قـــصّ مـــن حـــديث مـــن كـــان يشـــتري لهـــو الحـــديث ليضـــلّ عـــن ســـبيل االله بغـــير علـــم و 
  . يتّخذها هزؤا
ِ  ( :قوله تعـالى نِ اشْـكُرْ بِ)

َ
إلخ، الحكمـة علـى مـا يسـتفاد مـن  )وَ لقََدْ آتيَنْا لقُْمانَ اUِْكْمَـةَ أ

 (: و قولـه. موارد استعمالها هي المعرفة العلميـّة النافعـة و هـي وسـط الاعتـدال بـين الجهـل و الجربـزة
 Jِ ْنِ اشْكُر

َ
نِ اشْكُرْ Jِ  (: هو بتقدير القول أي و قلنا: قيل )أ

َ
  .) أ

و الظاهر أنهّ تفسـير إيتائـه الحكمـة مـن غـير تقـدير القـول، و ذلـك أنّ حقيقـة الشـكر هـي وضـع 
النعم في موضعها الّذي ينبغي له بحيث يشير إلى إنعـام المـنعم، و إيقاعـه كمـا هـو حقّـه يتوقـّف علـى 

عه بحيــث يحكــي عــن إنعامــه فإيتــاؤه معرفــة المــنعم و معرفــة نعمــه بمــا هــي نعمــة و كيفيّــة وضــعها موضــ
  .الحكمة بعث له إلى الشكر فإيتاء الحكمة أمر بالشكر بالملازمة

ِ  (: و في قولــه ــكُرْ بِ) نِ اشْ
َ
التفــات مــن الــتكلّم مــع الغــير إلى الغيبــة و ذلــك أنّ الــتكلّم مــع  )أ

أن اشـكر لنـا علـى هـذا لا الغير من المتكلّم إظهار للعظمة بالتكلّم عـن قبـل نفسـه و خدمـه و قـول 
  .يناسب التوحيد في الشكر و هو ظاهر

يـدٌ  اللهَ وَ مَنْ يشَْكُرْ فإَِن)ما يشَْكُرُ pَِفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فإَنِ) ا (: و قوله ِ0َ ^tِاسـتغناء منـه  )غَـ
دونــه ســبحانه و  تعــالى أنّ نفــع الشــكر إنمّــا يرجــع إلى نفــس الشــاكر و الكفــر لا يتضــرّر بــه إلاّ نفســه

مــن يشــكر فإنمّــا يوقــع الشــكر لنفــع نفســه و لا ينتفــع بــه االله ســبحانه لغنــاه المطلــق و مــن كفــر فإنمّــا 
يتضــرّر بــه نفســه إنّ االله غــنيّ لا يــؤثرّ فيــه الشــكر نفعــاً و لا ضــراًّ حميــد محمــود علــى مــا أنعــم ســواء 

  .شكر أو كفر
ــ ى الاســتمرار و في الكفــر بالماضــي الــدالّ علــى المــرةّ و في التعبــير عــن الشــكر بالمضــارع الــدالّ عل

  .إشعار بأنّ الشكر إنمّا ينفع مع الاستمرار لكن الكفر يتضرّر بالمرةّ منه
كْ باِ ( :قولـه تعـالى ِIُْ} لا (tَُذْ قالَ لقُْمانُ لاِبنِْهِ وَ هُوَ يعَِظُهُ يا ن كَ لظَُلمٌْ عَظِـيمٌ  اللهِ وَ إِ ْ ِّIإنِ) ال

عظمـــة كـــلّ عمـــل بعظمـــة أثـــره و عظمـــة المعصـــية بعظمـــة المعصـــيّ فـــإنّ مؤاخـــذة العظـــيم عظيمـــة  )
فـــأعظم المعاصـــي معصـــية االله لعظمتـــه و كبريائـــه فـــوق كـــلّ عظمـــة و كبريـــاء بأنــّـه االله لا شـــريك لـــه و 

  .أعظم معاصيه معصيته في أنهّ االله لا شريك له
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ــكَ لظَُلْــمٌ  (: و قولـه ْ ِّIحيــث اطُلـق عظمتــه مـن غــير تقييـد بقياســه إلى ســائر  ) عَظِــيمٌ إنِ) ال
  .المعاصي يدلّ على أنّ له من العظمة ما لا يقدّر بقدر

يـْهِ  ( :قولـه تعـالى َRِنسْانَ بوِا ينْاَ الإِْ إلى آخـر الآيـة، اعـتراض واقـع بـين الكـلام المنقـول  ) وَ وصَ)
ههنـا للدلالـة علـى وجـوب شـكر الوالـدين كوجـوب عن لقمان و لـيس مـن كـلام لقمـان و إنمّـا اطـّرد 

الشــكر الله بــل هــو مــن شــكره تعــالى لانتهائــه إلى وصــيّته و أمــره تعــالى، فشــكرهما عبــادة لــه تعــالى و 
  .عبادته شكر
هُ وَهْناً َ#  (: و قولـه مُّ

ُ
نـة ذكـر بعـض مـا تحمّلتـه امُّـه مـن المح )وَهْنٍ وَ فِصاُ\ُ kِ <م4َِْ   0ََلتَهُْ أ

  .و الأذى في حمله و تربيته ليكون داعياً له إلى شكرهما و خاصّة الامُّ 
و الوهن الضعف و هو حال بمعنى ذات وهن أو مفعول مطلـق و التقـدير Rـن وهنـاً علـى وهـن، 
و الفصال الفطم و تـرك الإرضـاع، و معـنى كـون الفصـال في عـامين تحقّقـه بتحقّـق العـامين فيـؤل إلى  

ً  (: عامين، و إذا ضمّ إلى قوله تعالىكون الإرضاع  : الأحقـاف ) وَ 0َلْهُُ وَ فِصاُ\ُ ثلاَثوُنَ شَـهْرا
  .)١(بقي لأقلّ الحمل ستّة أشهر، و ستكرّر الإشارة إليه فيما سيأتي  ١٥

Jَ) المَْصِـqُ  (: و قولـه يـْكَ إِ َRِوَ لوِا Jِ ْنِ اشْكُر
َ
ـينْاَ (: تفسـير لقولـه ) أ إلخ، في أوّل  ) وصَ)

Jَ) المَْصِـqُ  (: الآية أي كانت وصيّتنا هو أمرنا بشـكرهما كمـا أمرنـاه بشـكر االله، و قولـه إنـذار  )إِ
  .و تأكيد للأمر بالشكر

Jَ) المَْصِـqُ  (: و القول في الالتفـات الواقـع في الآيـة في قولـه يـْكَ إِ َRِوَ لوِا Jِ ْنِ اشْكُر
َ
إلخ،  )أ

نِ  (: كلّم مــع الغــير إلى ســياق الــتكلّم وحــده كــالقول في الالتفــات في قولــه الســابقمــن ســياق الــت
َ
أ

 ِ   .) اشْكُرْ بِ)
كَ Eِ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فـَلا تطُِعْهُمـا  وَ إنِْ جاهَداكَ َ#  ( :قولـه تعـالى ِIُْ} ْن

َ
إلى آخـر  ) أ

يس لـك علـم بـه أو بحقيقتـه شـريكاً لي فـلا تطعهمـا أي إن ألحاّ عليك با%اهدة أن تجعل مـا لـ. الآية
و لا تشرك بي، و المراد بكون الشريك المفروض لا علـم بـه كونـه معـدوماً مجهـولاً مطلقـاً لا يتعلـّق بـه 

  ء، هذا محصّل ما ذكره  لا تشرك بي ما ليس بشي: علم فيؤل المعنى
____________________  

  .في بحث روائي في ذيل آية الأحقاف) ١(
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 تنُبَِّئوُنَ ا (: في الكشّاف، و ربمّا أيـّده قولـه تعـالى
َ
رضِْ  اللهَ أ

َ
ـماواتِ وَ لا kِ الأْ  بمِا لا فَعْلـَمُ kِ الس)

  .١٨: يونس )
كَ  (: و قيل ِIُْ} (  بمعنى تكفر و) و إن جاهـداك أن تكفـر بي  : بمعنى الـّذي، و المعـنى ) ما

في كلامـــه تعـــالى    كفـــراً لا حجّـــة لـــك بـــه فـــلا تطعهمـــا و يؤيـّــده تكـــرار نفـــي الســـلطان علـــى الشـــريك
نـْزَلَ ا (: كقوله

َ
غْـتُمْ وَ آبـاؤُكُمْ مـا أ

َ
يتُْمُوها أ سْماءً سَـم)

َ
بهِـا مِـنْ  اللهُ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إلاِ) أ

  .إلى غير ذلك من الآيات ٤٠: يوسف ) طانٍ سُلْ 
Jَ)  (: و قولـه نابَ إِ

َ
نيْا مَعْرُوفاً وَ ات)بِعْ سَبِيلَ مَنْ أ ُّRا kِ الجملتـان كـالتلخيص و  )وَ صاحِبهُْما

  .التوضيح لما تقدّم في الآيتين من الوصيّة Dما و النهي عن إطاعتهما إن جاهداً على الشرك باالله
يجب على الإنسان أن يصاحبهما في الامُور الدنيويةّ غير الدين الّذي هـو سـبيل : سبحانه يقول

االله صحاباً معروفـاً و معاشـرة متعارفـة غـير منكـرة مـن رعايـة حالهمـا بـالرفق و اللـين مـن غـير جفـاء و 
مة، و أمّــا خشــونة و تحمّــل المشــاقّ الــّتي تلحقــه مــن جهتهمــا فليســت الــدنيا إلاّ أياّمــاً معــدودة متصــرّ 
  .الوالدين فإن كانا ممنّ أناب إلى االله فلتتّبع سبيلهما و إلاّ فسبيل غيرهما ممنّ أناب إلى االله

Jَ)  (: و من هنا يظهـر أنّ في قولـه نـابَ إِ
َ
إيجـازاً لطيفـاً فهـو يفيـد أMّمـا لـو   )وَ ات)بِعْ سَبِيلَ مَنْ أ

  .و إلاّ فلا يطاعاً و لتتّبع سبيل غيرهما ممنّ أناب إلى االلهكانا من المنيبين إلى االله فلتتّبع سبيلهما 
كُمْ بمِا كُنتُْمْ يَعْمَلـُونَ  (: و قولـه نبَِّئُ

ُ
Jَ) مَرجِْعُكُمْ فأَ أي هـذا الـّذي ذكـر، تكلـيفكم  ) عُم) إِ

يا فأقضــي في الـدنيا ثمّ ترجعــون إليّ يـوم القيامــة فـاظُهر لكــم حقيقـة أعمــالكم الـّتي عملتموهــا في الـدن
  .بينكم على حسب ما تقتضيه أعمالكم من خير أو شرّ 

نيْـا (: و بما مرّ يظهر أنّ قولـه ُّRا kِ (  يفيـد أوّلاً قصـر المصـاحبة بـالمعروف في الامُـور الدنيويـّة
Rــوين أمــر الصــحبة و أMّــا ليســت إلاّ في أيــّام قلائــل فــلا كثــير ضــير في تحمّــل : دون الدينيّــة، و ثانيــاً 

Jَ) مَـرجِْعُكُمْ  (: شاقّ خدمتهما، و ثالثـاً المقابلـة ليـوم الرجـوع إلى االله المشـار إليـه بقولـهم  )عُـم) إِ
  .إلخ
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وْ  ( :قوله تعالى
َ
ماواتِ أ وْ kِ الس)

َ
كُنْ kِ صَخْرَةٍ أ يا نtَُ) إِن)ها إنِْ تكَُ مِثقْالَ حَب)ةٍ مِنْ خَردَْلٍ فَتَ

تِ 
ْ
رضِْ يأَ

َ
للخصـلة مـن الخـير و الشـرّ لدلالـة  ) إِن)ها (إلخ، ذكـروا أنّ الضـمير في  ) اللهُ بهَِا ا kِ الأْ

ــةٍ  (الســياق علــى ذلــك و هــو أيضــاً اســم كــان و  ــالَ حَب) خــبره، و المــراد بكوMــا في صــخرة  )مِثقْ
اختفاؤهــا بالاســتقرار في جــوف الصــخرة الصــمّاء أو في الســماوات أو في الأرض، و المــراد بالإتيــان 

  . Dا إحضارها للحساب و الجزاء
كــان الفصــل الســابق مــن كلامــه المنقــول راجعــاً إلى التوحيــد و نفــي الشــريك و مــا في هــذه الآيــة 

يـا بـنيّ إن تكـن الخصـلة الـّتي عملـت مـن خـير : و فيه حساب الأعمال، و المعنىفصل ثان في المعاد 
أو شـــرّ أخـــفّ الأشـــياء و أدقّهـــا كمثقـــال حبــّـة مـــن خـــردل فـــتكن تلـــك الخصـــلة الصـــغيرة مســـتقرةّ في 
جــوف صــخرة أو في أيّ مكــان مــن الســماوات و الأرض يــأت Dــا االله للحســاب و الجــزاء لأنّ االله 

  .عماق الأشياء و يصل إلى كلّ خفيّ خبير يعلم كنه الموجوداتلطيف ينفذ علمه في أ
مُرْ باِلمَْعْرُوفِ وَ انهَْ عَنِ المُْنكَْرِ وَ اصNِْْ َ#  ( :قولـه تعـالى

ْ
لاةَ وَ أ قِمِ الص)

َ
صـابكََ   يا نtَُ) أ

َ
مـا أ

مُورِ 
ُ
نبـذة مـن الأعمـال و الأخـلاق الآيـة و مـا بعـدها مـن كلامـه راجـع إلى  )إنِ) ذلكَِ مِنْ عَزْمِ الأْ

  .الفاضلة
فمن الأعمال الصلاة الّتي هي عمود الدين و يتلوهـا الأمـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر و مـن 

  .الأخلاق الصبر على ما يصيب من مصيبة
مُورِ  (: و قولـه

ُ
م و الترفيـع الإشـارة إلى الصـبر و الإشـارة البعيـدة للتعظـي ) إنِ) ذلكَِ مِنْ عَزْمِ الأْ

إنّ الإشارة إلى جميع ما تقـدّم مـن الصـلاة و الأمـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر و : و قول بعضهم
وَ لمََنْ صNَََ وَ لَفَرَ  (: الصبر ليس في محلّه لتكرّر عدّ الصبر من عزم الامُـور في كلامـه تعـالى كقولـه

مُورِ 
ُ
إنِْ تصNَُِْوا وَ يَت)قُوا فـَإنِ) ذلـِكَ مِـنْ عَـزْمِ  (: قولـهو  ٤٣: الشـورى )إنِ) ذلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الأْ

مُورِ 
ُ
  .١٨٦: آل عمران ) الأْ

و هـــو  -عقـــد القلـــب علـــى إمضـــاء الأمـــر و كـــون الصـــبر  -علـــى مـــا ذكـــره الراغـــب  -و العـــزم 
ثبـت مـن العـزم إنمّـا هـو مـن حيـث إنّ العقـد القلـبيّ مـا لم ينحـلّ و ينفصـم  -حبس الـنفس في الأمـر 

  الإنسان على الأمر الّذي عقد عليه فالصبر لازم الجدّ في العقد و المحافظة عليه و هو 
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  .من قدرة النفس و شهامتها
: إنّ المعـنى أنّ ذلــك مـن عزيمـة االله و إيجابـه في الامُــور بعيـد و كـذا قـول بعضــهم: و قـول بعضـهم

  .إنّ العزم هو الجزم و هو لغة هذيل
رضِْ مَرحَاً إنِ) ا ( :قولـه تعـالى

َ
كَ للِن)اسِ وَ لا يَمْشِ kِ الأْ رْ خَد) بُّ iُ) ُ;تْالٍ  اللهَ وَ لا تصَُعِّ لا ُ)ِ

خُورٍ  رْ  (: الصعر ميل في العنـق و التصـعير إمالتـه عـن النظـر كـبراً قـال: قال الراغب )فَ وَ لا تصَُـعِّ
كَ للِن)اسِ    . توسّع فيه انتهىالمرح شدّة الفرح و ال: و قال )خَد)

لا تعــرض بوجهـك عــن النــاس تكـبرّاً و لا تمــش في الأرض مشــية مـن اشــتدّ فرحــه إنّ االله : فـالمعنى
و قـــال . و يكُثـــر مـــن الفخـــر -و هـــو التكـــبرّ بتخيّـــل الفضـــيلة  -لا يحـــبّ كـــلّ مـــن تأخـــذه الخـــيلاء 

كَ للِن)اسِ  (: بعضـهم إنّ معـنى رْ خَد) لا تلـو عنقـك لهـم تـذلّلاً عنـد الحاجـة و فيـه أنـّه لا  )لا تصَُعِّ
  .يلائمه ذيل الآية

صْواتِ لصََوتُْ اUْمَِـqِ  ( :قولـه تعـالى
َ
نكَْرَ الأْ

َ
 وَ اقصِْدْ kِ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنِ) أ

الطـــرف و النقصـــان مــن  -علــى مــا ذكـــره الراغــب  -ء الاعتـــدال فيــه و الغـــضّ  القصــد في الشــي )
  .الصوت فغضّ الصوت النقص و القصر فيه

ــــالنقص و القصــــر في صــــوتك إنّ أنكــــر الأصــــوات : و المعــــنى ــــدال في مشــــيك و ب و خــــذ بالاعت
  .لصوت الحمير لمبالغتها في رفعه

  )بحث روائي  (
مــن الكبــائر  إنّ : يقــول ﷒سمعــت أباعبــداالله : في الكــافي، بإســناده عــن عبــداالله بــن ســنان قــال

  .أكبر الكبائر الشرك باالله: و قد روي  عقوق الوالدين و اليأس من روح االله و الأمن من مكر االله
حـقّ االله الأكـبر عليـك أن تعبـده و لا : ﷒و في الفقيـه، في الحقـوق المرويـّة عـن سـيّد العابـدين 

  .ه أن يكفيك أمر الدنيا و الآخرةتشرك به شيئاً فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفس
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و أمّا حقّ امُّك أن تعلم أMّا حملتك حيـث لا يحتمـل أحـد أحـداً و أعطتـك مـن ثمـرة قلبهـا : قال
مـــا لا يعطـــي أحـــد أحـــداً و وقتـــك بجميـــع جوارحهـــا، و لم تبـــال أن تجـــوع و تطعمـــك، و تعطـــش و 

ــك، و Rجــر النــوم لأجلــك، و وقتــك الحــرّ و الــبرد  تســقيك، و تعــرى و تكســوك، و تضــحى و تظلّ
  .لتكون لها فإنّك لا تطيق شكرها إلاّ بعون االله و توفيقه

و أمّا حقّ أبيك فأن تعلم أنهّ أصلك فإنّك لـولاه لم تكـن فمهمـا رأيـت مـن نفسـك مـا يعجبـك 
  .فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه فاحمد االله و اشكره على قدر ذلك و لا قوّة إلاّ باالله

جـــاء رجـــل إلى النـــبيّ : قـــال ﷒و في الكـــافي، بإســـناده عـــن هشـــام بـــن ســـالم عـــن أبي عبـــد االله 
ــرّ؟ قــال: فقــال ﷑ ــك: ثمّ مــن؟ قــال: قــال. امُّــك: يــا رســول االله مــن أب : ثمّ مــن؟ قــال: قــال. امُّ

  .أباك: ثمّ من؟ قال: قال. امُّك
: فقـال عبـداالله. على عبـدالرحمن بـن عمـرو بـن العـاص ﷒مرّ الحسين بن عليّ : قب،و في المنا

من أحبّ أن ينظر إلى أحـبّ أهـل الأرض إلى أهـل السـماء فلينظـر إلى هـذا ا%تـاز و مـا كلّمتـه منـذ 
  .ليالي صفينّ 

ـــه أبوســـعيد الخـــدريّ إلى الحســـين  ـــه الحســـين  ﷒فـــأتى ب أ تعلـــم أنيّ أحـــبّ أهـــل : ﷒فقـــال ل
فاســتعذر و قــال إنّ . الأرض إلى أهــل الســماء و تقــاتلني و أبي يــوم صــفينّ؟ و االله إنّ أبي لخــير مــنيّ 

ــبيّ  وَ إنِْ  (: أ مــا سمعــت قــول االله عزّوجــلّ : ﷒فقــال لــه الحســين . أطــع أبــاك: قــال لي ﷑الن
كَ Eِ ما ليَسَْ لكََ بـِهِ عِلـْمٌ فـَلا تطُِعْهُمـا  َ#  جاهَداكَ  ِIُْ} ْن

َ
إنمّـا : ﷑و قـال رسـول االله  ) أ

  .لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: الطاعة بالمعروف، و قوله
  .في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق: الموجزة ﷑و في الفقيه في ألفاظه 

اتقّـوا المحقّـرات مـن : سمعتـه يقـول: قـال ﷒و في الكافي، بإسناده عـن أبي بصـير عـن أبي جعفـر 
ــا  (: الــذنوب فــإنّ لهــا طالبــاً، يقــول أحــدكم أذنــب و أســتغفر إنّ االله عزّوجــلّ يقــول ــبُ م وَ نكَْتُ

 ْnَ (iُ َمُوا وَ آثارهَُمْ و حْصَيْ  قَد)
َ
  : و قال عزّوجلّ  )ناهُ kِ إمِامٍ مُب4ٍِ ءٍ أ
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تِ بهَِـا  (
ْ
رضِْ يـَأ

َ
وْ kِ الأْ

َ
ماواتِ أ وْ kِ الس)

َ
كُنْ kِ صَخْرَةٍ أ إِن)ها إنِْ تكَُ مِثقْالَ حَب)ةٍ مِنْ خَردَْلٍ فَتَ

  .) لطَِيفٌ خَبqٌِ  اللهَ إنِ) ا اللهُ ا
عـــن أفضـــل مـــا يتقـــرّب بـــه  ﷒لت أباعبـــداالله ســـأ: و فيـــه، بإســـناده إلى معاويـــة بـــن وهـــب قـــال

مـــا أعلـــم شـــيئا بعـــد المعرفـــة أفضـــل مـــن هـــذه : العبـــاد إلى رDّـــم و أحـــبّ ذلـــك إلى االله عزّوجـــلّ فقـــال
  .الحديث. الصلاة

الصــلاة قربــان كــلّ : أنــّه قــال ﷒و فيــه، بإســناده عــن محمّــد بــن الفضــيل عــن أبي الحســن الرضــا 
  .تقيّ 

صـابكََ   وَ اصNِْْ َ#  (: و في ا%مـع
َ
مـن المشـقّة و الأذى في الأمـر بـالمعروف و النهـي  ) مـا أ

  .﷒عن عليّ : عن المنكر
كَ للِن)اسِ  (: في قوله تعالى: و فيه، رْ خَد) أي و لا تمل وجهك مـن النـاس بكـلّ و  ) وَ لا تصَُعِّ

  .﷒لا تعرّض عمّن يكلّمك استخفافاً به، و هذا المعنى قول ابن عبّاس و أبي عبداالله 
أنّ رسـول : و في الدرّ المنثور، أخرج الطبرانيّ و ابن عدّي و ابن مردويه عن أبي أيوّب الأنصـاريّ 

كَ للِن)اسِ  (: ئل عن قول االلهس ﷑االله  رْ خَد)   .لىّ الشدق: قال ) وَ لا تصَُعِّ
صْواتِ لصََوتُْ اUْمَِـqِ  (: في قوله تعـالى: و في ا%مع

َ
نكَْرَ الأْ

َ
و روي عـن أبي عبـداالله  ) إنِ) أ

حــاً إلاّ أن يكــون هــي العطســة المرتفعــة القبيحــة و الرجــل يرفــع صــوته بالحــديث رفعــاً قبي: قــال ﷒
  .داعياً أو يقرأ القرآن

  .و في جميع هذه المعاني و خاصّة في العقوق روايات كثيرة متظافرة :أقول
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  )  كلام في قصّة لقمان و نبذ من حكمه في فصلين  (
لم يـــرد اســـم لقمـــان في كلامـــه تعـــالى إلاّ في ســـورة لقمـــان و لم يـــذكر مـــن قصصـــه إلاّ مـــا في  -١

ِ  (: قوله عزّ من قائل نِ اشْكُرْ بِ)
َ
و قد وردت في قصّـته و حكمـه  ) وَ لقََدْ آتيَنْا لقُْمانَ اUِْكْمَةَ أ

  .روايات كثيرة مختلفة و نحن نورد بعض ما كان منها أقرب إلى الاعتبار
قـال لي أبوالحسـن موسـى بــن : ففـي الكـافي، عـن بعـض أصـحابنا رفعـه إلى هشـام بـن الحكـم قـال

  .الفهم و العقل: قال ) وَ لقََدْ آتيَنْا لقُْمانَ اUِْكْمَةَ  (: يا هشام إنّ االله قال: ﷒جعفر 
حقّـاً أقـول لم يكـن : يقـول ﷑سمعـت رسـول االله : و في ا%مع، روى نافع عن ابن عمر قـال

  .لقمان نبيّاً و لكن كان عبداً كثير التفكّر حسن اليقين أحبّ االله فأحبّه و منّ عليه بالحكمة
يـــا لقمـــان هـــل لـــك أن يجعلـــك االله خليفـــة في الأرض : كـــان نائمـــاً نصـــف النهـــار إذ جـــاءه نـــداء

ــت العافيــة و لم أقبــل الــبلاء و إن هــو تحكــم بــين النــاس بــالحقّ؟ فأجــاب الصــوت إن  خــيرّني ربيّ قبل
  .عزم عليّ فسمعاً و طاعة فإنيّ أعلم أنهّ إن فعل بي ذلك أعانني و عصمني

لأنّ الحكـم أشـدّ المنـازل و آكـدها يغشـاه : لم يـا لقمـان؟ قـال: فقالت الملائكـة بصـوت لا يـراهم
ن أخطـــأ أخطـــأ طريـــق الجنّـــة، و مـــن يكـــن في الظلـــم مـــن كـــلّ مكـــان إن وفى فبـــالحريّ أن ينجـــو، و إ

الــدنيا ذلــيلاً و في الآخــرة شــريفاً خــير مــن أن يكــون في الــدنيا شــريفاً و في الآخــرة ذلــيلاً و مــن تخــيرّ 
  . الدنيا على الآخرة تفته الدنيا و لا يصيب الآخرة

ــت الملائكــة مــن حســن منطقــه فنــام نومــة فــاعُطي الحكمــة فانتبــه يــتكلّم Dــا  ثمّ كــان يــوازر فعجب
  .طوبى لك يا لقمان اعُطيت الحكمة و صرفت عنك البلوى: داود بحكمته فقال له داود

أ تــدرون مــا  : ﷑قــال رســول االله : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن أبي هريــرة قــال
  .كان حبشيّاً : قال. االله و رسوله أعلم: كان لقمان؟ قالوا
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عـن لقمـان و حكمتـه  ﷒سـألت أباعبـداالله : و في تفسير القمّـيّ، بإسـناده عـن حمـّاد قـال -٢
أمــا و االله مــا اوُتي لقمــان الحكمــة بحســب و لا مــال و لا أهــل و لا : الــّتي ذكرهــا االله عزّوجــلّ، فقــال

  .بسط في جسم و لا جمال
 متورّعـــاً في االله ســـاكتاً مســـتكيناً عميـــق النظـــر طويـــل الفكـــر و لكنــّـه كـــان رجـــلاً قويــّـاً في أمـــر االله

بـالعبر لم يـنم Mـاراً قـطّ و لم يـره أحـد مـن النـاس علـي بـول و لا غـائط و لا  )١(حديد النظر مسـتغن 
ء قـطّ مخافـة الإثم و لم  اغتسال لشدّة تسترّه و عموق نظره و تحفّظه في أمره، و لم يضحك مـن شـي

ء أتــاه مــن أمــر الــدنيا و لا حــزن منهــا علــى  ح إنســاناً قــطّ، و لم يفــرح بشــييغضــب قــطّ، و لم يمــاز 
ء قطّ و قد نكح من النسـاء و ولـد لـه مـن الأولاد الكثـير و قـدّم أكثـرهم أفراطـاً فمـا بكـى علـى  شي

  .موت أحد منهم
و لم  و لم يمـــرّ بـــرجلين يختصـــمان أو يقتـــتلان إلاّ أصــــلح بينهمـــا و لم يمـــض عنهمـــا حـــتىّ تحابــــاً،

يســـمع قـــولا قـــطّ مـــن أحـــد استحســـنه إلاّ ســـأل عـــن تفســـيره و عمّـــن أخـــذه، و كـــان يكثـــر مجالســـة 
الفقهـــاء و الحكمـــاء، و كـــان يغشـــى القضـــاة و الملـــوك و الســـلاطين فيرثـــي للقضـــاة ممــّـا ابتلـــوا بـــه، و 

ه نفسـه و يرحم الملوك و السلاطين لغرRّم باالله و طمـأنينتهم في ذلـك، و يعتـبر و يـتعلّم مـا يغلـب بـ
يجاهد به هواه و يحترز به من الشيطان يداوي قلبـه بـالفكر و يـداوي نفسـه بـالعبر، و كـان لا يظعـن 

  .إلاّ فيما يعنيه فبذلك اوُتي الحكمة و منح العصمة
و إنّ االله تبارك و تعالى أمـر طوائـف مـن الملائكـة حـين انتصـف النهـار و هـدأت العيـون بالقائلـة 

يــا لقمــان هــل لــك أن يجعلــك االله خليفــة في الأرض : يســمع و لا يــراهم فقــالوافنــادوا لقمــان حيــث 
إن أمــرني االله بــذلك فالســمع و الطاعــة لأنــّه إن فعــل ذلــك أعــانني : تحكــم بــين النــاس؟ فقــال لقمــان

  .عليه و علّمني و عصمني و إن هو خيرّني قبلت العافية
ــت الملائكــة ــلاءً لأنّ الحكــم : يــا لقمــان لم؟ قــال: فقال بــين النــاس بأشــدّ المنــازل و أكثــر فتنــاً و ب

يخـــذل و لا يعـــان و يغشـــاه الظلـــم مـــن كـــلّ مكـــان و صـــاحبه فيـــه بـــين أمـــرين إن أصـــاب فيـــه الحـــقّ 
فبالحريّ أن يسلم و إن أخطأ أخطأ طريق الجنّة، و من يكن في الدنيا ذليلاً ضعيفاً كان أهـون عليـه 

اً، و مـن اختـار الـدنيا علـى الآخـرة يخسـرهما كلتيهمـا تـزول في المعاد مـن أن يكـون حكمـاً سـرياًّ شـريف
  .هذه و لا تدرك تلك

____________________________________________  
  كذا والظاهر مستغنياً ) ١(

   



٢٣٥ 

فتعجّب الملائكة من حكمته و استحسن الرحمن منطقـه فلمّـا أمسـى و أخـذ مضـجعه مـن : قال
ـــه الح ـــزل االله علي ـــائم و غطــّـاه بالحكمـــة غطـــاء الليـــل أن ـــه إلى قدمـــه و هـــو ن كمـــة فغشّـــاه Dـــا مـــن قرن

  .فاستيقظ و هو أحكم الناس في زمانه، و خرج على الناس ينطق بالحكمة و يبثّها فيها
فلمّــــا اوُتي الحكــــم بالخلافــــة و لم يقبلهــــا أمــــر االله عزّوجــــلّ الملائكــــة فنــــادت داود بالخلافــــة : قــــال

هــا بشــرط لقمــان فأعطــاه االله عزّوجــلّ الخلافــة في الأرض و ابتلــي Dــا غــير مــرةّ فقبلهــا و لم يشــترط في
و يعظــــه  ﷒كـــلّ ذلــــك يهــــوي في الخطــــإ يقيلــــه االله و يغفــــر لـــه، و كــــان لقمــــان يكثــــر زيــــارة داود 

ــك يــا لقمــان اوُتيــت الحكمــة و : بمواعظــه و حكمتــه و فضــل علمــه، و كــان داود يقــول لــه طــوبى ل
  .لبليّة و اعُطي داود الخلافة و ابتلي بالحكم و الفتنةصرفت عنك ا

ذْ قالَ لقُْمانُ لاِبنِْهِ وَ هُـوَ يعَِظُـهُ يـا نُـtَ) لا  (: في قول االله عزّوجـلّ  ﷒ثمّ قال أبوعبداالله  وَ إِ
كْ باِ ِIُْ} ِكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ  الله ْ ِّIحتىّ تفطرّ و انشقّ  )١(ر فوعظ لقمان ابنه بآثا: قال ) إنِ) ال.  

يا بنيّ إنّك منذ سقطت إلى الـدنيا اسـتدبرRا و اسـتقبلت : و كان فيما وعظه به يا حماّد أن قال
يـــا بـــنيّ جـــالس العلمـــاء و . الآخـــرة فـــدارٌ أنـــت إليهـــا تســـير أقـــرب إليـــك مـــن دار أنـــت عنهـــا متباعـــد

ــك و لا تجــادلهم فيمنعــوك، و خــذ مــن الــدنيا بلاغــاً و لا ترفضــها فتكــون عيــالاً علــى  زاحمهــم بركبتي
النــاس، و لا تـــدخل فيهـــا دخـــولاً يضـــرّ بآخرتـــك، و صــم صـــوماً يقطـــع شـــهوتك و لا تصـــم صـــياماً 

  .يمنعك من الصلاة فإنّ الصلاة أحبّ إلى االله من الصيام
ــك فيهــا عــالم كثــير فاجعــل ســفينتك فيهــا الإيمــان و اج: يــا بــنيّ  عــل إنّ الــدنيا بحــر عميــق قــد هل

  .هلكت فبذنوبك  شراعها التوكّل، و اجعل زادك فيها تقوى االله فإن نجوت فبرحمة االله و إن
إن تأدّبــت صــغيراً انتفعــت بــه كبــيراً و مــن عــنى بــالأدب اهــتمّ بــه، و مــن اهــتمّ بــه تكلــّف : يــا بــنيّ 

  ادة علمه و من تكلّف علمه اشتدّ له طلبه و من اشتدّ له طلبه أدرك منفعته فاتخّذه ع
____________________  

  .بآثار ابنه و التفطّر و الانشقاق كناية عن كمال التأثرّ) ١(
   



٢٣٦ 

فإنــّك تخلــف في ســلفك و ينتفــع بــه مــن خلفــك و يرتجيــك فيــه راغــب و يخشــى صــولتك راهــب، و 
تغلـبنّ علـى الآخـرة و إذا فاتـك طلـب إياّك و الكسل عنه بالطلب لغيره فإن غُلبـت علـى الـدنيا فـلا 

العلــم في مظانــّه فقــد غلبــت علــى الآخــرة و اجعــل في أياّمــك و لياليــك و ســاعاتك نصــيباً في طلــب 
العلم فإنّك لن تجد له تضييعاً أشـدّ مـن تركـه و لا تمـارينّ فيـه لجوجـاً و لا تجـادلنّ فقيهـا و لا تعـادينّ 

نّه و لا تــــؤاخينّ فاســــقاً و لا تصــــاحبنّ متهّمــــاً و اخــــزن ســــلطاناً، و لا تماشــــينّ ظلومــــاً و لا تصــــادق
  .علمك كما تخزن ورقك

خـف االله عزّوجــلّ خوفـاً لـو أتيــت القيامـة بـبرّ الثقلــين خفـت أن يعـذّبك و ارج االله رجــاء : يـا بـنيّ 
  .لو وافيت القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر االله لك

لـــو : يـــا بـــنيّ : ذا و إنمّـــا لي قلـــب واحـــد؟ فقـــال لـــه لقمـــانيـــا أبـــت كيـــف اطُيـــق هـــ: فقـــال لـــه ابنـــه
ــب المــؤمن يوجــد فيــه نــوران نــور للخــوف و نــور للرجــاء لــو وزنــاً لمــا رجــح أحــدهما علــى  اســتخرج قل
الآخر بمثقال ذرةّ فمن يؤمن باالله يصدّق ما قال االله عزّوجلّ و من يصدّق ما قال االله يفعـل مـا أمـر 

  .الله لم يصدّق ما قال االله فإنّ هذه الأخلاق يشهد بعضها لبعضاالله، و من لم يفعل ما أمر ا
فمن يؤمن باالله إيماناً صادقاً يعمـل الله خالصـاً ناصـحاً و مـن يعمـل الله خالصـاً ناصـحاً فقـد آمـن 
ــع  ــع أمــره و مــن اتبّ بــاالله صــادقاً و مــن أطــاع االله خافــه، و مــن خافــه فقــد أحبّــه، و مــن أحبّــه فقــد اتبّ

جنّتــه و مرضــاته، و مــن لم يتّبــع رضــوان االله فقــد هــان عليــه ســخطه نعــوذ بــاالله مــن  أمــره اســتوجب
  .سخط االله
لا تــركن إلى الــدنيا و لا تشــغل قلبــك Dــا فمــا خلــق االله خلقــاً هــو أهــون عليــه منهــا أ لا : يــا بــنيّ 

  .ترى أنهّ لم يجعل نعيمها ثواب المطيعين و لم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين
مـا الـّذي : قيـل للقمـان: ﷔، هارون عن ابن صدقة عن جعفـر عـن أبيـه : قرب الإسنادو في

  .لا أتكلّف ما قد كفيته و لا اُضيّع ما وليّته: أجمعت عليه من حكمتك؟ قال
كـان فيمـا وعـظ : قـال ﷒و في البحار، عن قصص الأنبياء بإسناده عن جابر عن أبي جعفـر 

إن تــك في شــكّ مــن المــوت فــارفع عــن نفســك النــوم و لــن تســتطيع : يــا بــنيّ : لقمــان ابنــه أن قــالبــه 
  ذلك و إن كنت في شكّ من البعث فارفع عن نفسك الانتباه و لن تستطيع 

   



٢٣٧ 

ذلــك فإنـّـك إذا فكّــرت في هــذا علمــت أنّ نفســك بيــد غــيرك و إنمّــا النــوم بمنزلــة المــوت و إنمّــا اليقظــة 
يـا بـنيّ لا تقـترب فيكـون أبعـد لـك و : قـال لقمـان لابنـه: ة البعـث بعـد المـوت، و قـالبعد النـوم بمنزلـ

بـزّك إلاّ عنـد باغيـه، و  )٢(لا تنشـر . لا يحبّ مثلـه )١(لا تبعد فتهان، كلّ دابةّ تحبّ مثلها و ابن آدم 
زفـت كما ليس بين الكبش و الذئب خلّة، كذلك ليس بين البارّ و الفـاجر خلـّة، مـن يقـترب مـن ال

تعلّــق بــه بعضــه كــذلك مــن يشــارك الفــاجر يــتعلّم مــن طرفــه، مــن يحــبّ المــراء يشــتم، و مــن يــدخل 
  .مدخل السوء يتّهم، و من يقارن قرين السوء لا يسلم، و من لا يملك لسانه يندم

و قال يا بنيّ صاحب مائة و لا تعاد واحداً، يا بنيّ إنمّـا هـو خلاقـك و خلقـك فخلاقـك دينـك 
  .بينك و بين الناس فلا تبغضنّ إليهم و تعلّم محاسن الأخلاقو خلقك 

يــا بــنيّ أدّ الأمانــة تســلم دنيــاك و آخرتــك و  . يــا بــنيّ كــن عبــداً للأخيــار و لا تكــن ولــداً للأشــرار
  .يا بنيّ لا ترُ الناس أنّك تخشى االله و قلبك فاجر. كن أميناً فإنّ االله لا يحبّ الخائنين

كــان فيمــا وعــظ : قــال ﷒بإســناده عــن يحــيى بــن عقبــة الأزديّ عــن أبي عبــداالله  و في الكــافي،
به لقمان لابنه يا بنيّ إنّ الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق مـا جمعـوا و لم يبـق مـن جمعـوا لـه، 
و إنمّا أنت عبـد مسـتأجر قـد امُـرت بعمـل و وعـدت عليـه أجـراً فـأوف عملـك و اسـتوف أجـرك، و 
لا تكـــن في هـــذه الـــدنيا بمنزلـــة شـــاة وقعـــت في زرع أخضـــر فأكلـــت حـــتىّ سمنـــت فكـــان حتفهـــا عنـــد 
سمنها، و لكن اجعل الدنيا بمنزلـة قنطـرة علـى Mـر جُـزت عليهـا فتركتهـا و لم ترجـع إليهـا آخـر الـدهر 

  .أخرDا و لا تعمرها فإنّك لم تؤمر بعمارRا
ــّك ستســأل غــدا إذا وقفــت بــين يــد ــعو اعلــم أن شــبابك فيمــا أبليتــه، و : ي االله عزّوجــلّ عــن أرب

عمــرك فيمــا أفنيتــه، و مالــك ممــّا اكتســبته و فيمــا أنفقتــه، فتأهّــب لــذلك و أعــدّ لــه جوابــاً و لا تــأس 
علــى مــا فاتــك مــن الــدنيا فــإنّ قليــل الــدنيا لا يــدوم بقــاؤه و كثيرهــا لا يــؤمن بــلاؤه فخــذ حــذرك، و 

  هك، و تعرّض لمعروف ربّك، جدّ في أمرك، و اكشف الغطاء عن وج
____________________  

  أي أن ابن آدم لا يجب أن يكافيه غيره في مزيةّ من المزايا) ١(
  .أي لا تظهر متاعك إلاّ عند طالبه) ٢(

   



٢٣٨ 

ــك، و أكمــش في فراقــك قبــل أن يقصــد قصــدك، و يقضــى قضــاؤك،  و يحــال و جــدّد التوبــة في قلب
  .بينك و بين ما تريد

يـا بـنيّ إيـّاك : قـال لقمـان: قـال ﷒و في البحار، عن القصص بإسناده عن حماّد عن الصـادق 
و الضجر و سوء الخلق و قلّة الصبر فلا يستقيم على هذه الخصال صاحب، و ألـزم نفسـك التـؤدة 

  .حسّن مع جميع الناس خلقكفي امُورك و صبرّ على مؤنات الإخوان نفسك، و  )١(
يـا بـنيّ إن عـدمك مـا تصـل بـه قرابتـك و تتفضّـل بـه علـى إخوانـك فـلا يعـدمنّك حسـن الخلـق و 
بسط البشر فإنّ من أحسن خلقه أحبّه الأخيار و جانبه الفجّار، و اقنع بقسم االله ليصـفو عيشـك 

إنمّـا بلـغ الأنبيـاء و الصـدّيقون مـا فإن أردت أن تجمع عزّ الـدنيا فـاقطع طمعـك ممـّا في أيـدي النـاس ف
  .بلغوا بقطع طمعهم

  .و الأخبار في مواعظه كثيرة اكتفينا منها بما أوردناه إيثاراً للاختصار :أقول
____________________  

  .السكون و الرزانة -بضمّ التاء كهمزة  -التؤدة ) ١(
   



٢٣٩ 

  ) ٣٤ - ٢٠سورة لقمان الآيات  (
ن) ا

َ
لمَْ ترََوْا أ

َ
غَ عَلـَيكُْمْ نعَِمَـهُ ظَـاهِرَةً  اللهَ أ سْـبَ

َ
رضِْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَمَا kِ الأْ ا kِ الس) رَ لكَُم م) سَخ)

نqٍِ  اللهِ وَمِنَ اp)اسِ مَن vُاَدِلُ kِ ا وَبَاطِنةًَ  ذَا قِيلَ لهَُـمُ  )٢٠(بغqَِِْ عِلمٍْ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتاَبٍ مُّ وَ\ِ
نزَلَ ا

َ
َ-ٰ  قاَلوُا بلَْ نتَ)بِعُ مَا وجََدْناَ عَليَهِْ آباَءَناَ  اللهُ ات)بِعُوا مَا أ ـيطَْانُ يـَدْعُوهُمْ إِ وَلوَْ َ{نَ الش)

َ
عَـذَابِ أ

 qِِع َ- ا )٢١(الس) َ- ا وَهُوَ uُسِْنٌ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ بـِالعُْرْوَةِ الـْوُعDَْٰ  اللهِ وَمَن يسُْلِمْ وجَْهَهُ إِ  اللهِ وَ\ِ
مُورِ 

ُ
ئهُُم بمَِـا عَمِلـُ وَمَن كَفَرَ فلاََ َ)زُْنكَ كُفْرُهُ  )٢٢(َ<قبِةَُ الأْ نبَِّ  اللهَ إنِ) ا وا إَِ>نْاَ مَرجِْعُهُمْ فَنُ

دُورِ  َ-ٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ  )٢٣(عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ هُمْ إِ Eَْهُم  )٢٤(غُمَتِّعُهُمْ قلَِيلاً عُم) نضَْطَرُّ
َ
وَلَِ- سَأ

رضَْ َ>َقُولنُ) ا
َ
مَاوَاتِ وَالأْ نْ خَلقََ الس) ِ   اللهُ م) كaَُْهُمْ لاَ فَعْ  قلُِ اUْمَْدُ بِ)

َ
ِ مَا kِ  )٢٥(لمَُونَ بلَْ أ بِ)

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ قـْلاَمٌ  )٢٦(هُوَ الغtَُِّْ اUْمَِيـدُ  اللهَ إنِ) ا الس)

َ
رضِْ مِـن شَـجَرَةٍ أ

َ
مَـا kِ الأْ غ)

َ
وَلـَوْ ك

ـا نفَِـدَتْ gَِمَـاتُ ا ْ.ـُرٍ م)
َ
هُ مِن نَعْدِهِ سَـبعَْةُ أ ـا  )٢٧(عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ  اللهَ إنِ) ا  اللهِ وَاQَْحْرُ فَمُدُّ م)

كُمْ إلاِ) كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ  ن) ا )٢٨(سَمِيعٌ بصqٌَِ  اللهَ إنِ) ا خَلقُْكُمْ وَلاَ نَعْثُ
َ
لمَْ ترََ أ

َ
يوُلِجُ الل)يـْلَ  اللهَ أ

مْسَ وَالقَْمَرَ vَ ^iُرِْ  رَ الش) ن) اkِ اp)هَارِ وَيُولِجُ اp)هَارَ kِ الل)يلِْ وسََخ)
َ
سَـ;@ وَأ جَـلٍ مُّ

َ
َ-ٰ أ بمَِـا  اللهَ ي إِ

 qٌِن) ا )٢٩(يَعْمَلوُنَ خَب
َ
ن)  اللهَ ذَلٰكَِ بأِ

َ
  هُوَ اUْقَُّ وَأ

   



٢٤٠ 

ن) ا
َ
ن) الفُْلكَْ َ,ـْرِي kِ اQَْحْـرِ  )٣٠(هُوَ العPَُِّْ الكَْبqُِ  اللهَ مَا يدَْعُونَ مِن دُونهِِ اQَْاطِلُ وَأ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
 أ

نْ آياَتهِِ  اللهِ بنِِعْمَتِ ا يَكُم مِّ ِqُِصَب)ارٍ شَكُورٍ  ل ّ
ِjُِّذَلٰكَِ لآَياَتٍ ل kِ (ِإن)ـوْجٌ  )٣١ ذَا غَشِـيهَُم م) وَ\ِ

للَِ دَعَوُا ا قْتَصِدٌ  اللهَ َ{لظُّ َ- الNَِّْ فَمِنهُْم مُّ ا َ%)اهُمْ إِ ينَ فلَمَ) ّRِلِْص4َِ َ\ُ ا;ُ  ُّiُ (ِحَْدُ بآِياَتنِاَ إلاvَ وَمَا
هِ وَلاَ مَوْلـُودٌ  )٣٢(خَت)ارٍ كَفُورٍ  ِRََعَـن و ٌRِزِْي وَاvَ (كُمْ وَاخْشَوْا يوَْمًا لا قُوا رَب) هَا اp)اسُ اي) فُّ

َ
ياَ ك
هِ شَيئْاً  ِRِن)كُمُ  حَق̂  اللهِ إنِ) وعَْدَ ا هُوَ جَازٍ عَن وَا ن)كُم باِ فلاََ يَغُر) غْياَ وَلاَ فَغُر) ُّRيَاَةُ اUْالغَْـرُورُ  اللهِ ا

رحَْامِ  اللهَ إنِ) ا )٣٣(
َ
لُ الغَْيثَْ وَيَعْلمَُ مَا kِ الأْ اعَةِ وَي7َُِّ ـاذَا  عِندَهُ عِلمُْ الس) وَمَـا تـَدْريِ غَفْـسٌ م)

رضٍْ يَمُوتُ  تكَْسِبُ غَدًا 
َ
يِّ أ

َ
  )٣٤(عَلِيمٌ خَبqٌِ  اللهَ إنِ) ا وَمَا تدَْريِ غَفْسٌ بأِ

  )بيان  (
هذا  (: رجوع إلى ما قبل القصّة من آيات الوحدانيّة و نفي الشريك و أدلتّهـا المنتهيـة إلى قولـه

المُِونَ kِ ضَلالٍ مُب4ٍِ  اللهِ خَلقُْ ا ينَ مِنْ دُونهِِ بلَِ الظ) ِ
رُو7ِ ما ذا خَلقََ ا")

َ
  .) فأَ
ن) ا ( :الىقولـه تعـ

َ
 لمَْ ترََوْا أ

َ
غَ عَليَكُْمْ  اللهَ أ سْبَ

َ
رضِْ وَ أ

َ
ماواتِ وَ ما kِ الأْ رَ لكَُمْ ما kِ الس) سَخ)

رجوع إلى ما قبل قصّة لقمان و هو الـدليل علـى أنّ الخطـاب للمشـركين و  ) نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنةًَ 
  .إن كان ذيل الآية يشعر بعموم الخطاب

رُو7ِ ما ذا  اللهِ هذا خَلقُْ ا (: و يتّصل بقولـه ﷑يه فصدر الآية من تتمّة كلام النبيّ و عل
َ
فأَ

ينَ مِنْ دُونهِِ  ِ
 لمَْ ترََوْا (: و لا التفات في قوله ) خَلقََ ا")

َ
  .) أ
 لمَْ ترََوْا (: و على تقدير كونه من كلامه تعالى ففي قوله

َ
  التفات من سياق ) أ

    



٢٤١ 

المُِونَ kِ ضَـلالٍ مُبِـ4ٍ  (: الغيبة الّذي في قولـه إلى الخطـاب، و الالتفـات في مثـل هـذه  )بلَِ الظ)
المــوارد يكــون لاشــتداد وجــد المــتكلّم و تأكّــد غيظــه مــن جهــل المخــاطبين و تمــاديهم في غــيّهم بحيــث 

ا هو بمرئى مـنهم و مسـمع لعلّهـم يتنبّهـوا لا ينفعهم دلالة و لا ينجح فيهم إشارة فيواجهون بذكر م
  .عن نومتهم و ينتزعوا عن غفلتهم

ــك مــا نشــاهده مــن  و كيــف كــان فــالمراد بتســخير الســماوات و الأرض للإنســان و هــم يــرون ذل
ارتبــاط أجــزاء الكــون بعضــها بــبعض في نظــام عــامّ يــدبرّ أمــر العــالم عامّــة و الإنســان خاصّــة لكونــه 

  . لعالم المحسوس بما فيه من الشعور و الإرادة فقد سخّر االله الكون لأجلهأشرف أجزاء هذا ا
و التسخير قهر الفاعل في فعله بحيث يفعله على ما يستدعيه القـاهر و يريـده كتسـخير الكاتـب 
القلم للكتابـة و كمـا يسـخّر المـولى عبـده و المخـدوم خادمـه في أن يفعـل باختيـاره و إرادتـه مـا يختـاره 

يــده المــولى و المخــدوم و الأســباب الكونيــّة كائنــة مــا كانــت تفعــل بســببيّتها الخاصّــة مــا يريــده االله و ير 
  .من نظام يدبرّ به العالم الإنساني
للتعليــل الغــائيّ و المعــنى لأجلكــم و المســخّر بالكســر  ) لكَُــمْ  (و ممـّـا مــرّ يظهــر أنّ الــلاّم في 

حتمل كون اللاّم للملك و المسخّر بالكسر هـو الإنسـان بمشـيّة هو االله تعالى دون الإنسان، و ربمّا ا
من االله تعالى كما يشاهد مـن تقـدّم الإنسـان بمـرور الزمـان في تسـخير أجـزاء الكـون و اسـتخدامه لهـا 

 لمَْ ترََوْا  (: في سبيل مقاصده لكن لا يلائمه تصدير الكلام بقوله
َ
  .)أ

غَ عَليَكُْمْ نِ  (: و قوله سْبَ
َ
الإسباغ الإتمام و الإيساع أي أتمّ و أوسع  )عَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنةًَ وَ أ

علــيكم نعمــه، و الــنعم جمــع نعمــة و هــو في الأصــل بنــاء النــوع و غلــب عليــه اســتعماله في مــا يلائــم 
الإنســان فيســتلذّ منــه، و المــراد بــالنعم الظــاهرة و الباطنــة بنــاء علــى كــون الخطــاب للمشــركين الـــنعم 

للحسّ كالسمع و البصر و سائر الجوارح و الصحّة و العافية و الطيّبات من الرزق و الـنعم الظاهرة 
  .الغائبة عن الحسّ كالشعور و الإرادة و العقل

و بنــاء علــى عمــوم الخطــاب لجميــع النــاس الظــاهرة مــن الــنعم هــي مــا ظهــر للحــسّ كمــا تقــدّم و  
  و الباطنة منها كما تقدّم و كالمقامات كالدين الّذي به ينتظم امُور دنياهم و آخرRم 

   



٢٤٢ 

  .المعنويةّ الّتي تنال بإخلاص العمل
رجـوع  )بغqَِِْ عِلـْمٍ وَ لا هُـدىً وَ لا كِتـابٍ مُنِـqٍ  اللهِ وَ مِنَ اp)اسِ مَنْ vُادِلُ kِ ا (: و قولـه

الســـابق، و ا%ادلـــة المخاصـــمة النظريــّـة بطريـــق علـــى مـــا كـــان في الســـياق  ﷑الخطـــاب إلى النـــبيّ 
المغالبة، و المقابلة بين العلـم و الهـدى و الكتـاب تلـوّح بـأنّ المـراد بـالعلم مـا هـو مكتسـب مـن حجّـة 
عقليّة، و بالهدى ما يفيضه االله بالوحي أو الإلهام، و بالكتاب الكتاب السماويّ المنتهـي إليـه تعـالى 

  .ه بالمنير فهذه طرق ثلاث من العلم لا رابع لهابالوحي النبويّ و لذلك وصف
ــqِْ  اللهِ vُــادِلُ kِ ا (: فمعـنى قولــه كــذا و كــذا أنـّـه يجــادل في وحدانيّتــه تعــالى في الربوبيــّة و   )بغَِ

  .الالُوهيّة بغير حجّة يصحّ الركون إليها بل عن تقليد
ذا قِيلَ لهَُمُ ات)بِعُوا م ( :قولـه تعـالى نزَْلَ اوَ إِ

َ
إلخ،  ) قالوُا بلَْ نتَ)بِعُ ما وجََدْنا عَليَـْهِ آباءَنـا اللهُ ا أ

باعتبار المعـنى كمـا أنّ ضـمير الإفـراد في الآيـة السـابقة راجـع إليـه  ) مِنَ  (ضمائر الجمع راجعة إلى 
  .باعتبار اللفظ
نزَْلَ ا (: و قوله

َ
ذا قِيلَ لهَُمُ ات)بِعُوا ما أ اتبّعـوا : في التعبير بمـا أنـزل االله مـن غـير أن يقـال ) اللهُ وَ إِ

الكتـاب أو القـرآن إشــارة إلى كـون الــدعوة دعـوة ذات حجّـة لا تحكّــم فيهـا لأنّ نــزول الكتـاب مؤيـّـد 
و إذا دعــوا إلى ديــن التوحيــد الــّذي يــدلّ عليــه الكتــاب المقطــوع بنزولــه مــن : بحجّــة النبــوّة فكأنــّه قيــل

رة اخُــرى إذا الُقــى إلــيهم القــول مــع الحجّــة قــابلوه بــالتحكّم مــن غــير حجّــة عنــد االله ســبحانه، و بعبــا
  .فقالوا نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا

- (: و قولـه يطْانُ يدَْعُوهُمْ إِ  وَ لوَْ {نَ الش)
َ
عqِِ   أ أي أ يتّبعـون آبـاءهم و لـو كـان  )عَذابِ الس)

ير؟ فالاسـتفهام للإنكــار و لــو وصــليّة معطوفــة علــى الشـيطان يــدعوهم Dــذا الاتبّــاع إلى عــذاب الســع
  .محذوف مثلها و التقدير أ يتّبعوMم لو لم يدعهم الشيطان و لو دعاهم

أنّ الاتبّـاع إنمّـا يحسـن إذا كـانوا علــى الحـقّ و أمّـا لـو كـانوا علـى الباطـل و كــان : و محصّـل الكـلام
ـــاع في عبـــادة غـــير االله و لا اتبّاعـــاً يـــدعوهم بـــه إلى الشـــقاء و عـــذاب الســـعير و  هـــو كـــذلك فإنــّـه اتبّ

  .معبود غيره
   



٢٤٣ 

َ- ا ( :قولـه تعـالى َ- ا  وَ هُوَ uُسِْنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثDْ اللهِ وَ مَنْ يسُْلِمْ وجَْهَهُ إِ  اللهِ وَ إِ
مُورِ 

ُ
و في معـنى الجملـة  ) يـَدْعُوهُمْ  (استئناف و يحتمل أن يكـون حـالاً مـن مفعـول  )<قبِةَُ الأْ

أو لــو كــان الشــيطان يــدعوهم إلى كــذا و الحــال أنّ مــن أســلم : الحاليّــة ضــمير عائــد إلــيهم، و المعــنى
وجهــه إلى االله كــذا فقــد نجــي و أفلــح و الحــال أنّ عاقبــة الامُــور ترجــع إلى االله فيجــب أن يكــون هــو 

  .المعبود
و إســلام الوجــه إلى االله تســليمه لــه و هــو إقبــال الإنســان بكلّيّتــه عليــه بالعبــادة و إعراضــه عمّــن 

 (و الإحســان الإتيــان بالأعمــال الصــالحة عــن إيقــان بــالآخرة كمــا فسّــره بــه في أوّل الســورة . ســواه
لاةَ وَ يؤُْتُ  ينَ يقُِيمُونَ الص) ِ

{ةَ وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ هُـمْ يوُقنِـُونَ هُدىً وَ ر0ََْةً للِمُْحْسِن4َِ ا") و  ) ونَ الز)
  .العروة الوثقى المستمسك الّذي لا انفصام له

و مــن وحّــد االله و عمــل صــالحاً مــع اليقــين بالمعــاد فهــو نــاج غــير هالــك البتّــة في عاقبــة : و المعــنى
  .أمره لأMّا إلى االله و هو الّذي يعده بالنجاة و الفلاح

َ- ا (: هنــا يظهــر أنّ قولــه و مــن ــورِ  اللهِ وَ إِ مُ
ُ
ــةُ الأْ ــدِ  (: في مقــام التعليــل لقولــه )<قبَِ فَقَ

Dْبما أنهّ استعارة تمثيليّة عن النجاة و الفلاح )  اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْث.  
- -إلى قوله  -وَ مَنْ كَفَرَ فلاَ َ)زُْنكَْ كُفْرُهُ  ( :قوله تعالى تسـلية للنـبيّ  )عَذابٍ غَلِيظٍ   إِ
و تطييب لنفسه أن لا يغلبه الحـزن و هـم بـالآخرة راجعـون إليـه تعـالى فينبـّئهم بمـا عملـوا أي  ﷑

  .يظهر لهم حقيقة أعمالهم و تبعاRا و هي النار
- (: و قولـه هُمْ إِ كشـف عـن حقيقـة حـالهم ببيـان   ) عَذابٍ غَلِـيظٍ   غُمَتِّعُهُمْ قلَِيلاً عُم) نضَْطَرُّ

نبَِّئهُُمْ بمِا عَمِلوُا  (آخر فإنّ البيان السابق  ربمّا أوهم أMّم مـا دامـوا متنعّمـين في  )إَِ>نْا مَرجِْعُهُمْ فَنُ
الـــدنيا خـــارجون مـــن قـــدرة االله ثمّ إذا مـــاتوا أو بعثـــوا دخلـــوا فيمـــا خرجـــوا منـــه فـــانتقم مـــنهم بالعـــذاب 

ذا البيــان للدلالــة علــى أMّــم غــير خــارجين مــن التــدبير قــطّ و إنمّــا يمــتّعهم في الــدنيا قلــيلاً ثمّ ء Dــ جــي
يضطرّهم إلى عذاب غليظ فهم مغلوبون مقهورون على كلّ حال و أمرهم إلى االله دائماً لـن يعجـزوا 

  .االله في حال التنعّم و لا غيرها
Eَْهُمْ مَ  ( :قولـه تعـالى

َ
رضَْ َ>َقُـولنُ) اوَ لَِ-ْ سَأ

َ
ماواتِ وَ الأْ ِ بـَلْ  اللهُ نْ خَلقََ الس) قـُلِ اUْمَْـدُ بِ)

كaَُْهُمْ لا فَعْلمَُونَ 
َ
  إشارة إلى أMّم مفطورون على التوحيد معترفون به  ) أ

   



٢٤٤ 

من حيث لا يشعرون، فـإMّم إن سـئلوا عمّـن خلـق السـماوات و الأرض اعترفـوا بأنـّه االله عـزّ اسمـه و 
ا كان الخالق هو هو فالمدبرّ لها هو هو لأنّ التدبير لا ينفكّ عـن الخلـق، و إذا كـان مـدبرّ الأمـر و إذ

المنعم الّذي يبسط و يقبض و يرجـى و يخـاف هـو فـالمعبود هـو هـو وحـده لا شـريك لـه فقـد اعترفـوا 
  .بالوحدة من حيث لا يعلمون

ِ  (: د االله على اعترافهم من حيث لا يشـعرون فقـالأن يحم ﷑و لذلك أمره  قلُِ اUْمَْدُ بِ)
: ثمّ أشــار إلى أنّ كــون أكثــرهم لا يعلمــون معــنى اعــترافهم أنّ االله هــو الخــالق و مــا يســتلزمه فقــال )
ــونَ  ( ــaَُهُمْ لا فَعْلمَُ كْ

َ
ــلْ أ ــك و لكــنّهم لا يطــاوعون الحــقّ بــل  ) بَ نعــم قليــل مــنهم يعلمــون ذل

غْفُسُهُمْ  (: نه و قد أيقنوا به كما قال تعالىيجحدو 
َ
  .١٤: النمل )وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَقَْنتَهْا أ

رضِْ إنِ) ا ( :قوله تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ ِ ما kِ الس) لمـّا كـان اعـترافهم بـأنّ  )هُوَ الغtَُِّْ اUْمَِيدُ  اللهَ بِ)

لتوحّـد بالربوبيـّة و الالُوهيـّة إذا كـان التـدبير و التصـرّف إليـه تعـالى الخالق هـو االله سـبحانه إنمّـا يثبـت ا
و اسـتجهل  ﷑و كان نفس الخلق كافياً في استلزامه اكتفـى بـه في تمـام الحجّـة و اسـتحمد النـبيّ 

  . القوم لغفلتهم
تعـــالى لكونـــه غنيــّـاً محمـــوداً مطلقـــاً و  ثمّ احـــتجّ عليـــه ثانيـــاً مـــن طريـــق انحصـــار الملـــك الحقيقـــيّ فيـــه

تقريره أنهّ تعالى مبدء كلّ خلق و معطي كلّ كمال فهو واجد لكـلّ مـا يحتـاج إليـه الأشـياء فهـو غـنيّ 
ـــاً مـــن جهـــة مـــن الجهـــات لم يكـــن مبـــدء لـــه معطيـــاً لكمالـــه هـــذا  علـــى الإطـــلاق إذ لـــو لم يكـــن غنيّ

ء   الســماوات و الأرض فهــو المالــك لكــلّ شــيخلــف، و إذا كــان غنيــّاً علــى الإطــلاق كــان لــه مــا في
علــى الإطــلاق فلــه أن يتصــرّف فيهــا كيــف شــاء فكــلّ تــدبير و تصــرّف يقــع في العــالم فهــو لــه إذ لــو  

ء مــن التــدبير لغــيره لا لــه كــان مالكــه ذلــك الغــير دونــه و إذا كــان التــدبير و التصــرّف لــه  كــان شــي
  .يشكر إنعامه و إحسانه تعالى فهو ربّ العالمين و الإله الّذي يعبد و

رضِْ إنِ) ا (: و هذا هـو الـّذي يشـير إليـه قولـه
َ
ماواتِ وَ الأْ ِ ما kِ الس) : فقولـه )هُوَ الغtَُِّْ  اللهَ بِ)

)  kِ ما ِ   .تعليل للملك )هُوَ الغtَُِّْ  اللهَ إنِ) ا (: إلخ، حجّة على وحدانيّته و قوله )بِ)
   



٢٤٥ 

أي المحمـود في أفعالـه فهــو مبـدأ آخــر للحجّـة و ذلــك أنّ الحمـد هــو  ) اUْمَِيــدُ  (: و أمّـا قولـه
الثناء على الجميل الاختياريّ و كلّ جميل في العالم فهـو لـه سـبحانه فإليـه يعـود الثنـاء فيـه فهـو حميـد 

مـن غـير انتسـاب إليـه  ء مـن هـذا التـدبير المـتقن الجميـل مـن غـيره تعـالى على الإطلاق و لو كـان شـي
ء و قـد  لكان الحمد و الثناء لغيره تعالى لا له فلا يكون حميداً على الإطلاق و بالنسبة إلى كلّ شـي

  .فرض أنهّ حميد على الإطلاق هذا خلف
هُ مِنْ نَعْدِ  ( :قوله تعـالى قلاْمٌ وَ اQَْحْرُ فَمُدُّ

َ
رضِْ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
ن) ما kِ الأْ

َ
ْ.ـُرٍ مـا وَ لوَْ أ

َ
هِ سَبعَْةُ أ

بيـان للموصـول و الشـجرة واحـد الشـجر و تفيـد في  )مِـنْ شَـجَرَةٍ  (إلخ،  ) اللهِ نفَِدَتْ gَِماتُ ا
الاسـتغراق أي كـلّ شـجرة في الأرض، و المـراد بـالبحر مطلـق  - ) لـَوْ  (و هـي في سـياق  -المقـام 

  (: البحر، و قوله
َ
هُ مِنْ نَعْدِهِ سَبعَْةُ أ أي يعينـه بالانضـياف إليـه سـبعة أمثالـه و الظـاهر  )ْ.ـُرٍ فَمُدُّ

أنّ المــراد بالســبعة التكثــير دون خصــوص هــذا العــدد و الكلمــة هــي اللفــظ الــدالّ علــى معــنى، و قــد 
نْ  (: اطُلق في كلامه تعالى على الوجود المفاض بأمره تعالى، و قد قال

َ
رادَ شَـيئْاً أ

َ
ذا أ مْـرُهُ إِ

َ
إِن)مـا أ

وَ gَِمَتـُهُ  (: الكلمـة في قولـه ﷒و قـد اطُلـق علـى المسـيح  ٨٢: يـس ) كُنْ فَيَكُونُ فَقُولَ َ\ُ 
- لقْاها إِ

َ
  .١٧١: النساء )مَرْيَمَ   أ

و لـــو جعـــل أشــجار الأرض أقلامـــاً و اخُـــذ البحــر و اُضـــيف إليـــه ســبعة أمثالـــه و جعـــل : فــالمعنى
ــب كلمــات االله  ــك المــداد  -بــديلها ألفاظــاً دالــّة عليهــا بت -ا%مــوع مــداداً فكت ــك الأقــلام مــن ذل بتل

  .لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات االله لكوMا غير متناهية
في مقـام  )عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ  اللهَ إنِ) ا (: و من هنا يظهر أنّ في الكلام إيجازاً بالحـذف و أنّ قولـه

ء فهــذه الكتابــة لا ينفــد Dــا مــا هــو مــن  و لا يقهــره شــي لأنــّه تعــالى عزيــز لا يعــزهّ: التعليــل، و المعــنى
  .عنده حكيم لا يفوّض التدبير إلى غيره

و الآيــة متّصــلة بمــا قبلهــا مــن حيــث دلالتــه علــى كــون تــدبير الخلــق لــه ســبحانه لا لغــيره فســيقت 
 حيـث ينفـد البحـر هذه الآية للدلالة على سعة تدبيره و كثرة أوامره التكوينيّة في الخلق و التـدبير إلى

الممدود بسبعة أمثاله لو جعـل مـداداً و كتبـت بـه أشـجار الأرض ا%عولـة أقلامـاً قبـل أن ينفـد أوامـره 
  .و كلماته

   



٢٤٦ 

كُمْ إلاِ) كَـنَفْسٍ واحِـدَةٍ إنِ) ا ( :قوله تعـالى سـوق  ) سَـمِيعٌ بصَِـqٌ  اللهَ ما خَلقُْكُمْ وَ لا نَعْثُ
و خاصّـــة مـــن جهـــة اســـتبعادهم المعـــاد لكثـــرة عـــدد المـــوتى و اخـــتلاطهم للكـــلام إلى إمكـــان الحشـــر 

  .بالأرض من غير تميّز بعضهم من بعض
كُمْ إلاِ) كَـنَفْسٍ واحِـدَةٍ  (: فقال تعـالى في الإمكـان و التـأتيّ فإنـّه  )ما خَلقُْكُـمْ وَ لا نَعْـثُ

سـبة إليـه الواحـد و الجمـع، و ذكـر تعالى لا يشغله شأن عن شأن و لا يعجزه كثرة و لا يتفاوت بالن
الخلـق مـع البعـث للدلالـة علــى عـدم الفـرق بـين البـدء و العــود مـن حيـث السـهولة و الصـعوبة بــل لا 

  .يتّصف فعله بالسهولة و الصعوبة
و يشـهد لمـا ذكــر إضـافة الخلـق و البعــث إلى ضـمير الجمــع المخاطـب و المـراد بــه النـاس ثمّ تنظــيره 

لـيس خلقكــم معاشــر النـاس علــى كثــرتكم و لا بعـثكم إلاّ كخلــق نفــس : و المعــنىبـالنفس الواحــدة، 
واحدة و بعثها فأنتم علـى كثـرتكم و الـنفس الواحـدة سـواء لأنـّه لـو أشـكل عليـه بعـث الجميـع علـى  
كثـــرRم و البعـــث لجـــزاء الأعمـــال فإنمّـــا يشـــكل مـــن جهـــة الجهـــل بمختلـــف أعمـــالكم علـــى كثرRـــا و 

نّــه لــيس يجهــل شــيئاً منهــا لأنــّه سميــع لأقــوالكم بصــير بأعمــالكم و بعبــارة اخــتلاط بعضــها بــبعض لك
  .اخُرى عليم بأعمالكم من طريق المشاهدة

و بمــا مــرّ ينــدفع الاعــتراض علــى الآيــة بــأنّ المناســب لتعليــل كــون خلــق الكثــير و بعــثهم كــنفس 
زيــز أو مــا يشــبه ذلــك لا بمثــل ء قــدير أو قــويّ ع إنّ االله علــى كــلّ شــي: واحــدة أن يعلـّـل بمثــل قولنــا

  .السميع البصير الّذي لا ارتباط له بالخلق و البعث
و ذلك أنّ الإشكال الّذي تعرّضت الآية لدفعه هو أنّ البعث لجزاء الأعمال و هـي علـى كثرRـا 
و اندماج بعضها في بعض كيف تتميّز حتىّ تجـزى عليهـا فالإشـكال متوجّـه إلى مـا ذكـره قبـل ثـلاث 

ــئهُُمْ بمِـا عَمِلـُـوا  (: ت بقولـهآيـا نبَِّ ء مـن الأقــوال و  و قـد اجُيـب بأنـّـه كيـف يخفـى عليـه شـي )فَنُ
  .الأعمال و هو سميع بصير لا يشذّ عن مشاهدته قول و لا فعل

نبَِّئهُُمْ بمِا عَمِلوُا  (: و قد كان ذيلّ قوله السابق ـ اللهَ إنِ) ا (: بقولـه )فَنُ  دُورِ عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ
ــب مــن الحســنة و الســيّئة كمــا يشــير إليــه  ) و هــو مبــنيّ علــى أنّ الجــزاء علــى حســب مــا يحملــه القل
وْ ُ;ْفُوهُ ُ)اسِبكُْمْ بهِِ ا (: قوله

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
   ٢٨٤: البقرة ) اللهُ وَ إنِْ يُبدُْوا ما kِ أ

   



٢٤٧ 

يجــاب عنــه أنّ االله علــيم و جــواب عــن هــذا الإشــكال لــو وجّــه إلى مــا تحملــه القلــوب علــى كثرتــه ف
بــذات الصــدور و لــو وجــه إلى نفــس الأعمــال الخارجيّــة مــن الأقــوال و الأفعــال فــالجواب عنــه بمــا في 

، فالإشـكال و الجـواب بوجـه نظـير مـا وقـع في )سَمِيعٌ بصَِـqٌ  اللهَ إنِ) ا (: هذه الآية الّتي نحـن فيهـا
وC (: قوله تعالى

ُ
  قالَ عِلمُْها عِندَْ رَ>ِّ kِ كِتابٍ لا يضَِلُّ رَ>ِّ وَ لا ينnَْـ  قالَ فَما بالُ القُْرُونِ الأْ

  .، فافهم٥٢: طه )
  .و قد أجابوا عن الاعتراض بأجوبة اخُرى غير تامّة من أراد الوقوف عليها فليراجع المطوّلات

ن) ا ( :قولـه تعـالى
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
ـمْسَ وَ  اللهَ أ رَ الش) يوُلِجُ الل)يلَْ kِ اp)هارِ وَ يوُلِجُ اp)هارَ kِ الل)يلِْ وَ سَخ)
- جَلٍ مُسَـ;@   القَْمَرَ vَ ^iُرِْي إِ

َ
إلخ، استشـهاد لمـا تقـدّم في الآيـة السـابقة مـن علمـه بالأعمـال  )أ

ل و النهــــار حيـــث يزيـــد هـــذا و يـــنقض ذاك و بـــالعكس بحســــب بـــأنّ التـــدبير الجـــاري في نظـــام الليـــ
الفصول المختلفة و بقاع الأرض المتفرقّة في نظم ثابت جار على اختلافه، و كذا التـدبير الجـاري في 
الشمس و القمر على اختلاف طلوعهما و غروDما و اختلاف جرياMما و مسيرهما بحسـب الحـسّ 

اختلاف و لا تشوّش في النظام الدقيق الـّذي لهمـا فهـذا كلـّه و كلّ منهما يجري لأجل مسمّى و لا 
  .مماّ يمتنع من غير علم و خبرة من مدبرّها

فــالمراد بــإيلاج الليــل في النهــار أخــذ الليــل في الطــول و إشــغاله بعــض ســاعات النهــار مــن قبــل و 
ين إلى أجــل مســمّى بــإيلاج النهــار في الليــل عكــس ذلــك، و المــراد بجريــان الشــمس و القمــر المســخّر 

انتهـاء كـلّ وضــع مـن أوضـاعهما إلى وقــت محـدود مقـدّر ثمّ عودهمــا إلى بـدء فمـن شــاهد هـذا النظــام 
الدقيق الجاري و أمعـن فيـه لم يشـكّ في أنّ مـدبرّه إنمّـا يـدبرّه عـن علـم لا يخالطـه جهـل و لـيس ذلـك 

  . عن صدفة و اتفّاق
ن) ا (: و قولـه

َ
ن) ا (عطـف علـى موضـع  )لوُنَ خَبqٌِ بمِا يَعْمَ  اللهَ وَ أ

َ
و التقـدير أ  )يـُولِجُ  اللهَ أ

لم تــر أنّ االله بمــا تعملــون خبــير و ذلــك لأنّ مــن شــاهد نظــام الليــل و النهــار و الشــمس و القمــر لم 
  .يكد يغفل عن كون صانعه عليماً بجلائل أعماله و دقائقها، كذا قيل

  من العلم بالنظام الجاري في الليل و النهار  و فيه أنّ استنتاج العلم بالأعمال
   



٢٤٨ 

  .و الشمس و القمر و إن صحّ في نفسه فهو علم حدسيّ لا مصحّح لتسميتها رؤية و هو ظاهر
و لعـــلّ المـــراد مـــن مشـــاهدة خبرتـــه تعـــالى بالأعمـــال أنّ الإنســـان لـــو أمعـــن في النظـــام الجـــاري في 

الإنســانيّ موزّعــة مــن جهــة إلى الأعمــال الصــادرة عــن القــوى أعمــال نفســه بمــا أMّــا صــادرة عــن العــالم 
الظــاهرة مــن سمــع و بصــر و شــمّ و ذوق و لمــس و الصــادرة عــن القــوى الباطنــة المدركــة أو الفعّالــة أو 
من جهة إلى بعض القوى و الأدوات أو كلّها و مـن جهـة إلى جاذبـة و دافعـة و مـن جهـة إلى سـني 

  .و شيب إلى غير ذلك العمر من طفوليّة و رهاق و شباب
ــــنفس إلى وضــــع كــــلّ في  ــــداء ال ــــبعض و اهت ــــبعض و اســــتخدام بعضــــها ل ثمّ في ارتبــــاط بعضــــها ب
موضـــعه الــّـذي يليـــق بـــه و حركتـــه Dـــذه القافلـــة مـــن القـــوى و الأعمـــال نحـــو غايتهـــا مـــن الكمـــال و 

  .فمن ناج أو هالكسعادRا في المال و تورّطها في ورطات عالم المادّة و موطن الزينة و الفتنة 
فإذا أمعن في هذا النظام المحيرّ للأحلام لم يرتب أنهّ تقدير قدّره ربهّ و نظـام نظمـه صـانعه العلـيم 

  .القدير و مشاهدة هذا النظام العلميّ العجيب مشاهدة أنهّ بما يعملون خبير، و االله العالم
ن) ا ( :قوله تعـالى

َ
ن) ا هُوَ اUْقَُّ  اللهَ ذلكَِ بأِ

َ
ن) ما يدَْعُونَ مِنْ دُونـِهِ اQْاطِـلُ وَ أ

َ
هُـوَ العَْـPُِّ  اللهَ وَ أ

 qُــ ء فيســتند إليــه في وجــوده و تــدبير أمــره و أنّ إليــه  لمـّـا ذكــر ســبحانه أنّ منــه بــدء كــلّ شــي )الكَْبِ
لا  ء مــن غــير فــرق بــين الواحــد و الكثــير و أنـّـه لــيس إلى مــن يــدعون مــن دونــه خلــق و عــود كــلّ شــي

ن) ا (: أمر جمع الجميع تحت بيان واحد جامع فقال مشيراً إلى ما تقـدّم
َ
ن)  اللهَ ذلكَِ بأِ

َ
هُـوَ اUْـَقُّ وَ أ

  .إلخ )ما يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ اQْاطِلُ 
توضيحه أنّ الحقّ هو الثابت من جهة ثبوته و الباطل يقابل الحـقّ فهـو اللاّثابـت مـن جهـة عـدم 

ن) ا (: لهثبوته، و قو 
َ
بما فيه من ضـمير الفصـل و تعريـف الخـبر بـاللاّم يفيـد القصـر  )هُوَ اUْقَُّ  اللهَ بأِ

  .أعني حصر المبتدإ في الخبر
ن) ا (: فقوله

َ
قصر له تعالى في الثبـوت، أي هـو ثابـت لا يشـوب ثبوتـه بطـلان  )هُوَ اUْقَُّ  اللهَ بأِ

  ات و بعبارة ثالثة هو موجود على و بعبارة اخُرى هو ثابت من جميع الجه
   



٢٤٩ 

ــع و  كــلّ تقــدير فوجــوده مطلــق غــير مقيّــد بقيــد و لا مشــروط بشــرط فوجــوده ضــروريّ و عدمــه ممتن
غيره من الموجودات الممكنة موجود على تقدير و هو تقدير وجـود سـببه و هـو الوجـود المقيـّد الـّذي 

  .يوجد بغيره من غير ضرورة في ذاته
  .ء هو ثبوته فهو تعالى حقّ بذاته و غيره إنمّا يحقّ و يتحقّق به يّة الشيو إذا كان حقّ 

أنّ الأشـــياء بأجمعهـــا تســـتند في وجودهـــا إليـــه : و إذا تأمّلــت هـــذا المعـــنى حـــقّ تأمّلـــه وجـــدت أوّلاً 
ن تعــالى و أيضــاً تســتند في النظــام الجــاري فيهــا عامّــة و في النظامــات الجزئيـّـة الجاريــة في كــلّ نــوع مــ

  .أنواعها و كلّ فرد من أفرادها إليه تعالى
أنّ الكمالات الوجوديةّ الـّتي هـي صـفات الوجـود كـالعلم و القـدرة و الحيـاة و السـمع و : و ثانياً 

مماّ عدّ في الآيـات السـابقة أو لم يعـدّ  -البصر و الوحدة و الخلق و الملك و الغنى و الحمد و الخبرة 
لى حسب ما يليق بساحة كبريائه و عزّ قدسـه لأMّـا صـفات وجوديـّة و صفات قائمة به تعالى ع -

الوجود قائم به تعالى فهي إمّا عين ذاته كالعلم و القدرة و إمّا صفات خارجة عـن ذاتـه منتزعـة عـن 
  .فعله كالخلق و الرزق و الرحمة

فقــد و الــنقص مســلوب أنّ قبــول الشــريك في ذاتــه أو في تــدبيره و كــلّ مــا يحمــل معــنى ال: و ثالثــاً 
عنــه تعــالى و هــذه هــي الصــفات الســلبيّة كنفــي الشــريك و نفــي التعــدّد و نفــي الجســم و المكــان و 

  .الزمان و الجهل و العجز و البطلان و الزوال إلى غيرها
فإنّ إطلاق وجوده و عدم تقيّده بقيد ينفي عنه كلّ معـنى عـدميّ أي إثبـات الوجـود مطلقـاً فـإنّ 

  .النفي إلى الإثباتمرجع نفي 
ن) ا (: و لعلّ قوله

َ
يفيد ثبوت الصفات له بكلتـا مرحلتيهـا بنـاء علـى  )هُوَ العPَُِّْ الكَْبqُِ  اللهَ وَ أ

يفيد معنى تنزّهه عن ما لا يليق بساحته فهـو مجمـع الصـفات السـلبيّة و الكبـير  ) العPَُِّْ  (أنّ اسم 
  .مع الصفات الثبوتيّةيفيد سعته لكلّ كمال وجوديّ فهو مج

و أنّ صــدر الآيــة برهــان علــى ذيلهــا و ذيلهــا برهــان علــى اســتجماعه تعــالى الصــفات الثبوتيّــة و 
  .السلبيّة جميعاً على ما تقدّم تقريره فهو الذات المستجمع لجميع صفات الكمال فهو االله عزّ اسمه

ن) ما يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ اQْ  (: و قوله
َ
  يجري فيه ما جرى في  )اطِلُ وَ أ

   



٢٥٠ 

ن) ا (: قوله
َ
ء و لا إلـيهم  فالّذي يدعونه من الآلهة ليس لهم مـن الحقيقـة شـي )هُوَ اUْقَُّ  اللهَ ذلكَِ بأِ

ء لأنّ الشــريك في الالُوهيــّـة و الربوبيـّـة باطــل لا حـــقّ فيــه و إذ كــان بـــاطلاً  مــن الخلــق و التـــدبير شــي
  .على كلّ تقدير فلا يستند إليه خلق و لا تدبير مطلقاً 
ـــير ثلاثـــة مـــن الأسمـــاء الح ســـنى و قـــد تحقّـــق ممــّـا تقـــدّم أنّ الحـــقّ في معـــنى و الحـــقّ و العلـــيّ و الكب

الواجــب الوجــود و أنّ العلــيّ مــن الصــفات الســلبيّة و الكبــير مــن الصــفات الثبوتيّــة قريــب المعــنى مــن 
  .المستجمع لصفات الكمال: قولنا

ن) الفُْلكَْ َ,رِْي kِ اQَْحْرِ بنِِعْمَتِ ا ( :قولـه تعـالى
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
يَكُمْ مِنْ آياتـِهِ لِ  اللهِ أ ِqُ(  إلخ، البـاء

ــتِ ا (في  للســببيّة و ذكــر النعمــة كالتوطئــة لآخــر الآيــة و فيــه تلــويح إلى وجــوب شــكره  ) اللهِ بنِِعْمَ
  .على نعمته لأنّ شكر المنعم واجب

أ لم تر أنّ الفلك تجـري و تسـير في البحـر بسـبب نعمـة االله و هـي أسـباب جرياMـا مـن : و المعنى
  .الريح و رطوبة الماء و غير ذلك

و احتمل بعضهم أنّ الباء للتعدية أو المعيّة و المراد بالنعمة ما تحملـه السـفن مـن الطعـام و سـائر 
  .أمتعة الحياة

و الصـبّار الشـكور أي كثـير  )إنِ) kِ ذلكَِ لآَياتٍ لjُِِّ صَـب)ارٍ شَـكُورٍ  (: و قد تممّ الآية بقولـه
  .د الضراّء و كثير الشكر عند النعماء كناية عن المؤمن على ما قيلالصبر عن

للَِ دَعَوُا ا ( :قوله تعـالى ذا غَشِيهَُمْ مَوْجٌ َ{لظُّ يـنَ  اللهَ وَ إِ ِّRإلخ، قـال الراغـب )ُ;لِْصِـ4َ َ\ُ ا :
ن)هُ ظُل)ـ (: الظلّة سحابة تظلّ و أكثر ما يقال فيما يستوخم و يكره، قال

َ
عَـذابُ يـَوْمِ  ( )ةٌ كَك

ل)ةِ    .انتهى )الظُّ
و إذا غشــيهم و أحــاط Dــم في البحــر مــوج كقطــع الســحاب انقطعــوا إلى االله و دعــوه : و المعــنى

  .للنجاة حال كوMم مخلصين له الدين أي و في ذلك دليل على أنّ فطرRم على التوحيد
َ- الNَِّْ  (: و قولـه ا َ%)اهُمْ إِ المقتصـد سـألك القصـد أي الطريـق المسـتقيم  )فَمِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ فلَمَ)

  و المراد به التوحيد الّذي دلتّهم عليه فطرRم إذ ذلك، و في التعبير بمن التبعيضيّة 
   



٢٥١ 

ـــــل مـــــنهم  ـــــبرّ فقلي ـــــالإخلاص إلى ال ـــــداعين ب ـــــا االله ســـــبحانه هـــــؤلاء ال ـــــا نجّ اســـــتقلال عـــــدRّم أي فلمّ
  .المقتصدون
الختـّار مبالغـة مـن الخـتر و هـو شـدّة الغـدر  ) وَ ما vَحَْدُ بآِياتنِا إلاِ) iُُّ خَت)ارٍ كَفُورٍ  (: و قولـه

  .و في السياق دليل على الاستكثار و المعنى ظاهر
كُمْ  ( :قوله تعالى قُوا رَب) هَا اp)اسُ اي) فُّ

َ
لماّ ساق الحجج و المواعظ الشافية الوافيـة جمعهـم  ) يا ك

في خاتمتهــا في خطــاب عــامّ يــدعوهم إلى التقــوى و ينــذرهم بيــوم القيامــة الــّذي لا يغــني فيــه مغــن إلاّ 
  .الإيمان و التقوى
غــررت فلانــاً أصــبت غرتّــه و نلــت منــه مــا : يقــال: الجــزاء الغــنى و الكفايــة، و قــال: قــال الراغــب

فـالغرور كـلّ مـا يغـرّ الإنسـان  -إلى أن قـال  -لغرةّ غفلـة في اليقظـة و الغـرار غفلـة مـع غفـوة ارُيد و ا
: مــن مــال و جــاه و شــهوة و شــيطان و قــد فسّــر بالشــيطان إذ هــو أخبــث الغــاريّن و بالــدنيا لمــا قيــل

  .الدنيا تغرّ و تضرّ و تمرّ انتهى
قُوا رَ  (: فمعـنى الآيـة هَا اp)اسُ اي) فُّ

َ
كُمْ يا ك و هـو  )وَ اخْشَوْا يوَْمـاً  (و هـو االله سـبحانه  )ب)

هِ وَ لا مَوْلوُدٌ هُـوَ جـازٍ  (لا يغـني  )لا vَزِْي  (يوم القيامـة  ِRََقَنْ و ٌRِقَـنْ  (مغـن كـاف  ) وا
هِ شَيئْاً إنِ) وعَْدَ ا ِRِيَـ (ثابت لا يخلـف  ) حَق̂  (بالبعث  ) اللهِ واUْن)كُمُ ا نيْـا فلاَ يَغُـر) ُّRاةُ ا( 

ن)كُمْ باِ (بزينتها الغارةّ  أي جنس ما يغرّ الإنسان من شؤن الحياة الـدنيا أو  )الغَْرُورُ  اللهِ وَ لا فَغُر)
  .خصوص الشيطان

رحْـامِ وَ  اللهَ إنِ) ا ( :قوله تعالى
َ
لُ الغَْيثَْ وَ فَعْلمَُ مـا kِ الأْ اعَةِ وَ ف7َُِّ مـا تـَدْريِ عِندَْهُ عِلمُْ الس)

رضٍْ يَمُوتُ إنِ) ا
َ
يِّ أ

َ
الغيـث المطـر  )عَلِيمٌ خَبqٌِ  اللهَ غَفْسٌ ما ذا تكَْسِبُ غَداً وَ ما تدَْريِ غَفْسٌ بأِ

  .و معنى جمل الآية ظاهر
و قد عدّ سبحانه امُوراً ثلاثة مماّ تعلّق به علمه و هي العلـم بالسـاعة و هـو ممـّا اسـتأثر االله علمـه 

ـاعَةِ  اللهَ إنِ) ا (: لا يعلمه إلاّ هو و يدلّ على القصر قولهلنفسه  و تنزيـل الغيـث  )عِندَْهُ عِلمُْ الس)
  .و علم ما في الأرحام و يختصّان به تعالى إلاّ أن يعلّمه غيره

و عدّ أمرين آخرين يجهل Dما الإنسان و بذلك يجهل كلّ ما سيجري عليه مـن الحـوادث و هـو 
يِّ  (: و قوله )ما تدَْريِ غَفْسٌ ما ذا تكَْسِبُ غَداً  وَ  (: قوله

َ
  وَ ما تدَْريِ غَفْسٌ بأِ

   



٢٥٢ 

رضٍْ يَمُوتُ 
َ
  . ) أ

ــّـتي لا يتيسّـــر علمهـــا  و كـــأنّ المـــراد تـــذكرة أنّ االله يعلـــم كـــلّ مـــا دقّ و جـــلّ حـــتىّ مثـــل الســـاعة ال
أنـتم لا تعلمـون فإيـّاكم أن تشـركوا بـه للخلق و أنتم تجهلون أهـمّ مـا يهمّكـم مـن العلـم فـاالله يعلـم و 

  .و تتمرّدوا عن أمره و تعرضوا عن دعوته فتهلكوا بجهلكم

  )بحث روائي  (
عـن  ﷒سـألت سـيّدي موسـى بـن جعفـر : في كمال الدين، بإسناده إلى حماّد بن أبي زياد قال

ــهُ ظــاهِرَ  (: قــول االله عزّوجــلّ  ــيكُْمْ نعَِمَ غَ عَلَ سْــبَ
َ
ــةً وَ أ النعمــة الظــاهرة الإمــام : فقــال )ةً وَ باطِنَ

  .الظاهر، و الباطنة الإمام الغائب
  .هو من الجري و الآية أعمّ مدلولاً  :أقول

غَ  (: ﷒قـــال رجـــل عنـــد أبي جعفـــر : و في تفســـير القمّـــيّ، بإســـناده عـــن جـــابر قـــال ـــبَ سْ
َ
وَ أ

و مـا جـاء بـه مـن معرفـة  ﷑أمّـا النعمـة الظـاهرة فـالنبيّ : قـال )نةًَ عَليَكُْمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِ 
  .الحديث. االله عزّوجلّ و توحيده و أمّا النعمة الباطنة فولايتنا أهل البيت و عقد مودّتنا

  .هو كسابقه :أقول
غَ عَلـَيكُْمْ  (: و في ا%مع في قوله تعـالى سْـبَ

َ
الآيـة و في روايـة الضـحّاك عـن ابـن عبـّاس  )وَ أ

ـــاس أمّـــا مـــا ظهـــر فالإســـلام و مـــا ســـوّى االله مـــن : عنـــه فقـــال ﷑ســـألت النـــبيّ : قـــال يـــا ابـــن عبّ
خلقك و ما أفاض عليك من الرزق و أمّا ما بطن فستر مساوي عملك و لم يفضحك بـه، يـا ابـن 

ـــاس إنّ االله تعـــالى يقـــول صـــلاة المـــؤمنين عليـــه مـــن بعـــد : ثـــة جعلـــتهنّ للمـــؤمن و لم يكـــن لـــهثلا: عبّ
انقطـاع عملــه، و جعلـت لــه ثلـث مالــه اكُفّــر بـه عنــه خطايـاه، و الثالــث سـترت مســاوي عملــه و لم 

  .ء منه و لو أبديتها عليه لنبذه أهله فمن سواهم أفضحه بشي
  .اس، و الحديث كسابقيه من الجريروى ما يقرب منه في الدرّ المنثور، بطرق عن ابن عبّ  :أقول

   



٢٥٣ 

و قــال رســول االله : في حــديث: ﷒و في التوحيـد، بإســناده عــن عمـر بــن اذُينــة عــن أبي جعفـر 
وَ  (: كــلّ مولــود يولــد علــى الفطــرة يعــني علــى المعرفــة بــأنّ االله خالقــه فــذلك قولــه عزّوجــلّ : ﷑

رضَْ َ>َقُولنُ) ا
َ
ماواتِ وَ الأْ Eَْهُمْ مَنْ خَلقََ الس)

َ
  .) اللهُ لَِ-ْ سَأ

ن) الفُْلكَْ َ,رِْي kِ اQَْحْـرِ بنِِعْمَـتِ ا (: و في تفسير القمّـيّ في قولـه تعـالى
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
: قـال ) اللهِ أ

  .السفن تجري في البحر بقدرة االله
الـّذي يصـبر علـى الفقـر و : قـال )إنِ) kِ ذلكَِ لآَيـاتٍ لِـjُِّ صَـب)ارٍ شَـكُورٍ  (: و فيـه في قولـه

  .الفاقة و يشكر االله عزّوجلّ على جميع أحواله
  .نصف صبر و نصف شكر: الإيمان نصفان: و في ا%مع في الآية و في الحديث

  .و هو مأخوذ من الآية فقد مرّ أنهّ كناية عن المؤمن :أقول
 (: الختـّار الخـدّاع و في قولـه: قـال )إلاِ) iُُّ خَت)ارٍ كَفُورٍ  (: و في تفسـير القمّـيّ في قولـه تعـالى

  .ذلك القيامة: قال )حَق̂  اللهِ إنِ) وعَْدَ ا
لرجـل سمعـه يـذمّ الـدنيا مـن غـير معرفـة بمـا يجـب أن  ﷒و في إرشاد المفيد من كلام أميرالمؤمنين 

الــدنيا دار صــدق لمــن صــدقها، و دار عافيــة لمــن فهــم عنهــا، و دار غــنى لمــن تــزوّد : يقــول في معناهــا
منها، مسجد أنبياء االله و مهبط وحيه، و مصلّى ملائكته و متجـر أوليائـه، اكتسـبوا فيهـا الرحمـة، و 

ــة فمــن ذا ــت ببينهــا، و نــادت بفراقهــا، و نعــت نفســها، فشــوّقت  ربحــوا فيهــا الجنّ يــذمّها؟ و قــد آذن
  .بسرورها إلى السرور، و حذّرت ببلائها البلاء تخويفاً و تحذيراً و ترغيباً و ترهيباً 

فيا أيهّا الـذامّ للـدنيا و المغـترّ بتغريرهـا مـتى غرتّـك؟ أ بمصـارع آبائـك في البلـى أم بمصـارع امُّهاتـك 
؟ كم علّلت بكفّيـك و مرّضـت بيـديك تبتغـي لهـم الشـفاء و استوصـفت لهـم الأطبـّاء، و تحت الثرى

تلــــتمس لهــــم الــــدواء، لم تــــنفعهم بطلبــــك و لم تشــــفعهم بشــــفاعتك مثلّــــت Dــــم الــــدنيا مصــــرعك و 
  .مضجعك حيث لا ينفعك بكاؤك و لا تغني عنك أحبّاؤك

أ لا اخُـبركم بخمسـة لم يطلـع االله : قـال: قال ﷒و في الخصال، عن أبي اسُامة عن أبي عبداالله 
لُ الغَْيثَْ وَ فَعْلمَُ  اللهَ إنِ) ا (: بلى قـال: قلت: عليها أحداً من خلقه؟ قال اعَةِ وَ ف7َُِّ عِندَْهُ عِلمُْ الس)

رحْامِ وَ ما تدَْريِ غَفْسٌ ما ذا تكَْسِبُ غَداً وَ ما تدَْريِ غَفْسٌ 
َ
  ما kِ الأْ

   



٢٥٤ 

 
َ
رضٍْ يَمُوتُ إنِ) ابأِ

َ
  .)عَلِيمٌ خَبqٌِ  اللهَ يِّ أ

تخـبر عـن مسـتقبل حـالهم و عـن زمــان  ﷕هنـاك روايـات كثـيرة جـدّاً عـن النــبيّ و الأئمّـة  :أقـول
مــوRم و مكانــه و هــي تقيّــد هــذه الروايــة و مــا في معناهــا مــن الروايــات بــالتعليم الإلهــيّ لكــنّ بعــض 

  . التقييد و لا يعبأ بأمرها الروايات يأبى
أنّ رجــلاً يقــال لــه الــوراّث مــن بــني مــازن بــن : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن المنــذر عــن عكرمــة

يــا محمّــد، مــتى تقــوم الســاعة؟ و قــد أجــدبت : فقــال ﷑حفصــة بــن قــيس غــيلان جــاء إلى النــبيّ 
أتي حبلــى فمــتى تلــد؟ و قــد علمــت مــا كســبت اليــوم فمــا ذا بلادنــا فمــتى تخصــب؟ و قــد تركــت امــر 

  .أكسب غدا؟ و قد علمت بأيّ أرض ولدت فبأيّ أرض أموت؟ فنزلت هذه الآية
  .ء لعدم انطباق الآية على فقرات السؤال الحديث لا يخلو من شي :أقول

إلاّ الخمــس  ﷑م لم يعـم علـى نبـيّك: و فيـه، أخـرج ابـن مردويـه عـن علـيّ بـن أبي طالـب قـال
  . من سرائر الغيب هذه الآية في آخر لقمان إلى آخر السورة

   



٢٥٥ 

  )سورة السجدة مكّيّة، و هي ثلاثون آية  (

  ) ١٤ - ١سورة السجده الآيات  (
مْ  )٢(مِـن ر)بِّ العَْـالم4ََِ ت7َِيلُ الكِْتـَابِ لاَ رَيـْبَ فِيـهِ  )١(الر)0َْنِ الر)حِيمِ الم  اللهِ ِ ا

َ
أ

تاَهُم مِّن ن)ذِيرٍ مِّن قَبلِْـكَ لعََل)هُـمْ فَهْتـَدُونَ  فَقُولوُنَ افَْ'َاهُ 
َ
ا أ بِّكَ Eُِنذِرَ قوَْمًا م) بلَْ هُوَ اUْقَُّ مِن ر)

ي)امٍ عُـم) اسْـتوََىٰ َ#َ العَْـرْشِ  اللهُ ا )٣(
َ
رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا kِ سِت)ةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ي خَلقََ الس) ِ

مَـا  ا")
رُونَ  لكَُم مِّن دُونهِِ مِن وَِ%ٍّ وَلاَ شَفِيعٍ  فلاََ يَتَذَك)

َ
رضِْ عُـم)  )٤(أ

َ
َ- الأْ ـمَاءِ إِ مْرَ مِنَ الس)

َ
 يدَُبرُِّ الأْ

ونَ  ا يَعُدُّ م) لفَْ سَنةٍَ مِّ
َ
ـهَادَةِ العَْزِيـزُ  )٥(فَعْرُجُ إَِ>هِْ kِ يوَْمٍ َ{نَ مِقْدَارهُُ أ ذَلٰكَِ َ<لمُِ الغَْيـْبِ وَالش)

ءٍ خَلقََهُ  )٦(الر)حِيمُ  ْnَ (iُ َحْسَن
َ
ي أ ِ

نسَانِ مِن ط4ٍِ  ا")  خَلقَْ الإِْ
َ
هُ عُم) جَعَـلَ نسَْـلَ  )٧(وَبَدَأ

ه4ٍِ  اءٍ م) وحِهِ  )٨(مِن سُلاَلةٍَ مِّن م) اهُ وَغَفَخَ فِيهِ مِن رُّ بصَْـارَ  عُم) سَو)
َ
ـمْعَ وَالأْ وجََعَـلَ لكَُـمُ الس)

فئِْدَةَ 
َ
ا {شَْكُرُونَ  وَالأْ إِن)ا لQَِ خَلـْقٍ جَدِيـدٍ  )٩(قلَِيلاً م)

َ
رضِْ أ

َ
ذَا ضَللَنْاَ kِ الأْ إِ

َ
م بـَلْ هُـ وَقاَلوُا أ

كُـمْ ترُجَْعُـونَ  )١٠(بلِِقَاءِ رَبِّهِمْ َ{فِرُونَ  َ-ٰ رَبِّ َ بكُِمْ عُم) إِ ّiُِي و ِ
لكَُ المَْوتِْ ا") قلُْ فَتوََف)اكُم م)

ـناَ وسََـمِعْناَ فاَرجِْعْنـَا  )١١( ْXَْب
َ
ذِ المُْجْرِمُونَ ناَكِسُو رءُُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَب)ناَ أ غَعْمَـلْ وَلوَْ ترََىٰ إِ

ن) جَهَن)مَ  )١٢(صَاUِاً إِن)ا مُوقنِوُنَ 
َ
مْلأَ

َ
وَلوَْ شِئنْاَ لآَتيَنْاَ iُ) غَفْسٍ هُدَاهَا وَلكَِنْ حَق) القَْوْلُ مtِِّ لأَ

tَْع4َِ 
َ
ن)ةِ وَاp)اسِ أ ِaْا نسَِـيناَكُ  )١٣(مِنَ ا وذَُوقـُوا  مْ فَذُوقوُا بمَِا نسَِيتُمْ لِقَاءَ يوَْمِكُمْ هَذَا إِن)ـ

   )١٤(عَذَابَ اsْتُِْ بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ 
   



٢٥٦ 

  )بيان  (
غرض السورة تقرير المبـدإ و المعـاد و إقامـة الحجّـة عليهمـا و دفـع مـا يخـتلج القلـوب في ذلـك مـع 

ـــات االله حقّـــاً و  ـــاب ثمّ بيـــان مـــا يتميـّــز بـــه الفريقـــان المؤمنـــون بآي الفاســـقون إشـــارة إلى النبـــوّة و الكت
الخـارجون عــن زيّ العبوديـّـة و وعــد اوُلئـك بمــا هــو فــوق تصــوّر المتصـوّرين مــن الثــواب و وعيــد هــؤلاء 
بالانتقـام الشــديد بــأليم العــذاب المخلــّد و أMّـم ســيذوقون عــذاباً أدنى دون العــذاب الأكــبر، و تختــتم 

  .لانتظار كما هم منتظرونبا ﷑السورة بتأكيد الوعيد و أمر النبيّ 
ــنْ {نَ  (: بالمدينــة و هــي قولــه تعــالى -كمــا قيــل   -و هــي مكّيّــة إلاّ ثــلاث آيــات نزلــت   فَمَ

َ
أ

  .إلى تمام ثلاث آيات )مُؤْمِناً كَمَنْ {نَ فاسِقاً 
  .و الّذي أوردناه من آياRا يتضمّن الفصل الأوّل من فصلي غرض السورة الّذي أشرنا إليه

يلُ الكِْتابِ لا رَيبَْ فِيـهِ مِـنْ ربَِّ العْـالم4ََِ  ( :قوله تعـالى ، أي هـذا تنزيـل الكتـاب، و )ي7َِْ
: التنزيل مصدر بمعنى اسم المفعـول و إضـافته إلى الكتـاب مـن إضـافة الصـفة إلى الموصـوف، و المعـنى

  .هذا هو الكتاب المنزّل لا ريب فيه
فيـه براعـة اسـتهلال لمـا في غـرض السـورة أن يتعـاطى بيانـه مـن  )عـالم4ََِ مِنْ ربَِّ الْ  (: و قولـه

الوحدانيــّة و المعــاد اللــّذين ينكرهمــا الوثنيــّة لمــا مــرّ مــراراً أMّــم لا يقولــون بــربّ العــالمين بــل يثبتــون لكــلّ 
  .عالم إلهاً و %موع الآلهة إلهاً هو االله تعالى عمّا يقولون علوّاً كبيراً 

تاهُمْ مِنْ نذَِيرٍ مِنْ قَبلِْكَ  ( :تعالى قوله
َ
كَ Eُِنذِْرَ قوَْماً ما أ مْ فَقُولوُنَ افَْ'اهُ بلَْ هُوَ اUْقَُّ مِنْ رَبِّ

َ
أ

بلَْ  (: بل يقولون افترى القرآن على االله و ليس من عنده فـردّه بقولـه: إلخ، أم منقطعة، و المعنى )
كَ Eُِنذِْرَ    .إلخ ) هُوَ اUْقَُّ مِنْ رَبِّ

تاهُمْ مِنْ نذَِيرٍ مِنْ قَبلِْكَ  (: و قوله
َ
يعني قريشاً فإMّم لم يأRم نبيّ قبله : قيل )Eُِنذِْرَ قوَْماً ما أ

  بخلاف غيرهم من قبائل العرب فإMّم أتاهم بعض الأنبياء كخالد بن  ﷑
   



٢٥٧ 

  .اتسنان العبسي و حنظلة على ما في الرواي
فكــانوا كــأMّم في غفلــة عمّــا لــزمهم مــن  ﷑المــراد بــه أهــل الفــترة بــين عيســى و محمّــد : و قيــل

حــقّ نعــم االله و مــا خلقهــم لــه مــن العبــادة و فيــه أنّ معــنى الفــترة هــو عــدم انبعــاث نــبيّ لــه شــريعة و  
قهــا و خلــوّ جميــع الزمــان و هــو قريــب مــن ســتّة كتــاب و أمّــا الفــترة عــن مطلــق النبــوّة فــلا نســلّم تحقّ 

  .قرون من النبيّ مطلقاً 
غاية رجائيّة لإرسال الرسـول و الترجّـي قـائم بالمقـام أو بالمخاطـب  )لعََل)هُمْ فَهْتَدُونَ  (: و قوله

  .دون المتكلّم كما تقدّم في نظائره
ـماواتِ  اللهُ ا ( :قولـه تعـالى ي خَلقََ الس) ِ

رضَْ ا")
َ
رُونَ  -إلى قولـه  -وَ الأْ  فـَلا يَتـَذَك)

َ
تقـدّم  )أ

امٍ عُـم) اسْـتوَى (: الكلام في تفسير قولـه ي)ـ
َ
رضَْ وَ ما بيَنْهَُمـا kِ سِـت)ةِ ك

َ
ماواتِ وَ الأْ َ#َ   خَلقََ الس)

في نظــائره مــن الآيــات و تقــدّم أيضــاً أنّ الاســتواء علــى العــرش كنايــة عــن مقــام تــدبير  )العَْــرْشِ 
الموجودات بنظام عامّ إجماليّ يحكم على الجميـع و لـذا اتبـع العـرش في أغلـب مـا وقـع فيـه مـن المـوارد 

و  ٥٤: الأعـراف ) رَ َ#َ العَْـرْشِ فُغnِْـ الل)يـْلَ اp)هـا  عُم) اسْتوَى (: بما فيه معنى التـدبير كقولـه
مْرَ   عُم) اسْتوَى (: قوله

َ
َ#َ العَْرْشِ فَعْلمَُ   عُم) اسْتوَى (: و قولـه ٣: يـونس ) َ#َ العَْرْشِ يدَُبِّرُ الأْ

رضِْ 
َ
الٌ Kِا يرُِيدُ  (: و قوله ٤: الحديد )ما يلَِجُ kِ الأْ   .١٦: البروج )ذُو العَْرْشِ المَْجِيدُ فَع)
ه في ذكــــر الاســــتواء علــــى العــــرش، بعـــد ذكــــر خلــــق الســــماوات و الأرض أنّ الكــــلام في و الوجـــ

اختصاص الربوبيّة و الالُوهيّة باالله وحده و مجرّد استناد الخلقة إليه تعـالى لا ينفـع في إبطـال مـا يقـول 
دبير و هو الربوبيـّة به الوثنيّة شيئاً فإMّم لا ينكرون استناد الخلقة إليه وحده و إنمّا يقولون باستناد الت

ــّـه ربّ  ـــآلهتهم و الله تعـــالى مـــن الشـــأن أن ـــة و هـــي المعبوديــّـة ب للعـــالم إلى آلهـــتهم ثمّ اختصـــاص الالُوهيّ
  . الأرباب و إله الآلهة

فكـان مـن الواجــب عنـد إقامــة الحجّـة لإبطــال قـولهم إن يـذكر أمــر الخلقـة ثمّ يتعقّــب بـأمر التــدبير 
ك أحـدهما مـن الآخـر حـتىّ يكـون موجـد الأشـياء و خالقهـا هـو الـّذي لمكان تلازمهما و عدم انفكا

  .يرDّا و يدبرّ أمرها فيكون رباًّ وحده و إلهاً وحده كما أنهّ موجد خالق وحده
   



٢٥٨ 

ـــقَ  (: و لـــذلك بعينـــه ذكـــر أمـــر التـــدبير بعـــد ذكـــر الخلقـــة في الآيـــة الــّـتي نحـــن فيهـــا إذ قيـــل خَلَ
رضَْ وَ م

َ
ماواتِ وَ الأْ ي)امٍ عُم) اسْتوَىالس)

َ
َ#َ العَْرْشِ ما لكَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَِ%p وَ   ا بيَنْهَُما kِ سِت)ةِ ك

  .فالولاية و الشفاعة كالاستواء على العرش من شؤن التدبير ) لا شَفِيعٍ 
ء و  لـك تـدبير أمـر الشـيالوليّ هو الّذي يم ) ما لكَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَِ%p وَ لا شَفِيعٍ  (: و قوله

من المعلوم أنّ امُورنا و الشؤن الّتي تقوم به حياتنا قائمة بالوجود محكومة مـدبرّة للنظـام العـامّ الحـاكم 
في الأشياء عامّة و ما يخصّ بنا من نظام خـاصّ، و النظـام أيـّاً مّـا كـان مـن لـوازم خصوصـيّات خلـق 

الى فهـــو تعـــالى وليّنـــا القـــائم بأمرنـــا المـــدبرّ لشـــؤننا و الأشـــياء و الخلقـــة كيفمـــا كانـــت مســـتندة إليـــه تعـــ
  .ء كذلك وحده لا شريك له امُورنا، كما هو وليّ كلّ شي

هـو الـّذي ينضـمّ  -على ما تقدّم في مباحث الشـفاعة في الجـزء الأوّل مـن الكتـاب  -و الشفيع 
اقص في تـأثيره و إذا طبّقناهــا إلى سـبب نـاقص فيـتمّم ســببيّته و تـأثيره، و الشـفاعة تتمـيم الســبب النـ

على الأسباب و المسبّبات الخارجيّة كانت أجـزاء الأسـباب المركّبـة و شـرائطها بعضـها شـفيعاً لـبعض 
لتتميم حصّة من الأثر منسوبة إليـه كمـا أنّ كـلاّ مـن السـحاب و المطـر و الشـمس و الظـلّ و غيرهـا 

  .شفيع للنبات
و الــــرابط بينهـــا و بــــين المســـبّبات هــــو االله ســـبحانه فهــــو  و إذ كـــان موجـــد الأســــباب و أجزائهـــا

الشــفيع بالحقيقـــة الــّـذي يـــتمّم نقصـــها و يقـــيم صــلبها فـــاالله ســـبحانه هـــو الشـــفيع بالحقيقـــة لا شـــفيع 
  .غيره

و ببيـــان آخـــر أدقّ قـــد تقـــدّم في البحـــث عـــن الأسمـــاء الحســـنى في الجـــزء الثـــامن مـــن الكتـــاب أنّ 
ط بينــه و بــين خلقــه في إيصــال الفــيض إلــيهم فهــو تعــالى يــرزقهم مــثلاً بمــا أسمــاءه تعــالى الحســنى وســائ

أنهّ رازق جواد غنيّ رحيم و يشفي المريض بما أنهّ شاف معاف رؤف رحيم و يهلك الظالمين بمـا أنـّه 
  . شديد البطش ذو انتقام عزيز و هكذا

ده عـــدّة مـــن الأسمـــاء الحســـنى ء مـــن المخلوقـــات المركّبـــة الوجـــود إلاّ و يتوسّـــط لوجـــو  فمـــا مـــن شـــي
ء و بـين  بعضها فوق بعـض و بعضـها في عـرض بعـض و كـلّ مـا هـو أخـصّ منهـا يتوسّـط بـين الشـي

  الأعمّ منها كما أنّ الشافي يتوسّط بين المريض و بين الرؤف الرحيم و الرحيم 
   



٢٥٩ 

  .يتوسّط بينه و بين القدير و هكذا
ء مـن  أثير السـبب فيـه و إن شـئت فقـل هـو تقريـب للشـيو التوسّط المذكور في الحقيقـة تتمـيم لتـ

الســبب لفعليّــة تــأثيره و ينــتج منــه أنــّه تعــالى شــفيع بــبعض أسمائــه عنــد بعــض فهــو الشــفيع لــيس مــن 
  .دونه شفيع في الحقيقة فافهم

و قــد تبــينّ بمــا مــرّ أن لا إشــكال في إطــلاق الشــفيع عليــه تعــالى بمعــنى كونــه شــفيعاً بنفســه عنــد 
ء و صــفة مــن صــفاته كمــا يســتعاذ مــن  و حقيقتــه توسّــط صــفة مــن صــفاته الكريمــة بــين الشــي نفســه

ء عنــد غــيره  ســخطه إلى رحمتــه و مــن عدلــه إلى فضــله، و أمّــا كونــه تعــالى شــفيعاً بمعــنى شــفاعته لشــي
  .فهو مماّ لا يجوز البتّة

اني أي بمعنى كونـه شـفيعاً عنـد و القوم لتقريبهم إشكال إطلاق الشفيع عليه تعالى على المعنى الث
  :غيره اختلفوا في تفسير الآية على أقوال

 (بمعـنى عنـد و  ) ما لكَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَِ%p وَ لا شَـفِيعٍ  (: إنّ دون في قولـه: فقال بعضـهم
ما لكـم حـال كـونكم مجـاوزين دونـه و مـن عنـد : و المعنى ) لكَُمْ  (حال من ضمير  ) مِنْ دُونهِِ 

  .وليّ و لا شفيع أي لا وليّ لكم و لا شفيع ففيه نفي الوليّ و الشفيع لهم عند االله
قرينـة علـى أنـّه بمعـنى غـير، و لا  ) مِنْ  (و فيه أنّ دون و إن صحّ كونه بمعنى عنـد لكـن وجـود 

  .)ما لكم عنده  (إلى معنى  ) مْ مِنْ دُونهِِ ما لكَُ  (معنى لأخذ ا%اوزة و رجوع 
حـال  )مِنْ دُونهِِ  (إنّ الشفيع في الآية بمعنى الناصر مجازاً و دون بمعنى غـير و : و قال بعضهم

  .ما لكم وليّ و لا ناصر غيره، و فيه أنهّ تجوّز من غير موجب: و المعنى ) وَِ%p  (من 
ع هنـا مـن قبيـل المشـاكلة التقديريـّة لمـا أنّ المشـركين المنـذرين كثـيراً و قال بعضهم إنّ إطلاق الشفي

علـى : هؤلاء شفعاؤنا و يزعمون أنّ كـلّ واحـد مـنهم شـفيع لهـم و المعـنى: مّا كانوا يقولون في آلهتهم
  . هذا لو فرض و قدّر أنّ الإله وليّ شفيع ما لكم وليّ و لا شفيع غير االله سبحانه

   



٢٦٠ 

لـيس لكـم : للعـذاب، و المعـنى ) مِنْ دُونهِِ  (إنّ دون بمعنى عنـد و الضـمير في  :و قال بعضهم
  .من دون عذابه وليّ، أي قريب ينفعكم و يردّ عذابه عنكم و لا شفيع يشفع لكم

ــع هــذه الوجــوه أMّــا  و فيــه أنّ إرجــاع الضــمير إلى العــذاب تحكّــم مــن غــير دليــل، و يــرد علــى جمي
الشـــفيع غـــير المشـــفوع عنـــده و قـــد عرفـــت أنّ المعـــنى تحليلـــيّ و الشـــفيع و  تكلّفـــات ناشـــئة مـــن أخـــذ

  .المشفوع عنده واحد
رُونَ  (: و قوله  فـَلا يَتـَذَك)

َ
اسـتفهام تـوبيخيّ يـوبخّهم علـى اسـتمرارهم علـى الإعـراض عـن  ) أ

يس لهـم دونــه وليّ و أدلـّة العقـول حـتىّ يتـذكّروا أنّ الملـك و التـدبير الله ســبحانه و هـو المعبـود بـالحقّ لـ
  .لا شفيع كما يزعمون ذلك لآلهتهم

لفَْ سَنةٍَ  ( :قولـه تعـالى
َ
رضِْ عُم) فَعْرُجُ إَِ>هِْ kِ يوَْمٍ {نَ مِقْدارهُُ أ

َ
َ- الأْ ماءِ إِ مْرَ مِنَ الس)

َ
يدَُبِّرُ الأْ

ونَ  ا يَعُـدُّ تتمـيم لبيـان أنّ تـدبير أمـر الموجـودات قـائم بـه سـبحانه و هـذا هـو القرينـة علـى أنّ  ) مِم)
  .المراد بالأمر في الآية الشأن دون الأمر المقابل للنهي

ء و الإتيـــان بـــالأمر بعـــد الأمـــر فيرجـــع إلى إظهـــار وجـــود  ء في دابـــر الشـــي و التـــدبير وضـــع الشـــي
وَ إنِْ مِـنْ  (: تّصلة بين السـماء و الأرض و قـد قـال تعـالىالحوادث واحداً بعد واحد كالسلسلة الم

 ْnَ  ٍإلاِ) بقَِـدَرٍ مَعْلـُوم ُ\ُ ا nَ (iُْ  (: و قـال ٢١: الحجـر ) ءٍ إلاِ) عِندَْنا خَزائنِـُهُ وَ مـا غُـ7َِّ ءٍ  إِن)ـ
  .٤٩: القمر )خَلقَْناهُ بقَِدَرٍ 

رضِْ  (: ولـهبعـد ق )عُم) فَعْرُجُ إَِ>هِْ  (: و قولـه
َ
َ- الأْ ـماءِ إِ مْرَ مِنَ الس)

َ
لا يخلـو مـن  )يدَُبِّرُ الأْ

مـن السـماء  -يدبرّ الأمر منزّلاً أو ينزلّه مـدبرّاً : مضمّن معنى التنزيل و المعنى ) يدَُبِّرُ  (إشعار بأنّ 
وpْفَقَضاهُن) سَـبعَْ سَـماواتٍ kِ يـَ (: إلى الأرض و لعلّه الأمر الّذي يشير إليه قولـه

َ
kِ   وْم4َِْ وَ أ

مْرَها
َ
  .١٢: حم السجدة ) iُِّ سَماءٍ أ

ــهِ  (: و في قولــه ــرُجُ إَِ>ْ إشــعار بــأنّ المــراد بالســماء مقــام القــرب الــّذي تنتهــي إليــه أزمّــة  ) فَعْ
الامُــور دون الســماء بمعــنى جهــة العلــوّ أو ناحيــة مــن نــواحي العــالم الجســمانيّ فــإنّ الأمــر قــد وصــف 

لعــروج بــالنزول فظــاهر العــروج أنـّه صــعود مــن الطريــق الــّتي نـزّل منهــا، و لم يــذكر هنــاك إلاّ علــو قبـل ا
  هو السماء، و سفل هو الأرض و نزول و عروج فالنزول
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من السماء و العروج إلى االله يشـعر بـأنّ السـماء هـو مقـام الحضـور الـّذي يصـدر منـه تـدبير الأمـر أو 
ء ينــزّل التــدبير الأرضــيّ مــن هــذا  هــو الســماء و االله المحــيط بكــلّ شــي أنّ مــوطن تــدبير الأمــر الأرضــيّ 

وpْ (: الموطن، و لعلّ هذا هو الأقرب إلى الفهم بالنظر إلى قوله
َ
مْرَها  وَ أ

َ
  .) iُ kِِّ سَماءٍ أ

ونَ  (: و قوله ا يَعُدُّ لفَْ سَنةٍَ مِم)
َ
أنـّه في ظـرف لـو معنـاه علـى أيّ حـال  ) kِ يوَْمٍ {نَ مِقْدارهُُ أ

طبــّق علــى مــا في الأرض مــن زمــان الحــوادث و مقــدار حركتهــا انطبــق علــى ألــف ســنة ممــّا نعــدّه فــإنّ 
من المسلّم أنّ الزمان الّذي يقدّره ما نعـدّه مـن الليـل و النهـار و الشـهور و السـنين لا يتجـاوز العـالم 

  .الأرضيّ 
ور و هـو ممـّا لا سـبيل للزمـان إليـه كـان المـراد أنـّه و إذ كان المراد بالسماء هو عالم القرب و الحض

  .وعاء لو طبّق على مقدار حركة الحوادث في الأرض كان مقداره ألف سنة مماّ تعدّون
و أمّا أنّ هذا المقدار هل هو مقدار النزول و اللبث و العروج أو مقدار مجموع النـزول و العـروج 

 (ول و العـروج أو مقـدار نفـس العـروج فقـط بنـاء علـى أنّ دون اللبث أو مقدار كـلّ واحـد مـن النـز 
وحُ إَِ>هِْ  (: فقط كمـا وقـع في قولـه ) فَعْرُجُ إَِ>هِْ  (: قيد لقوله ) kِ يوَْمٍ  يَعْرُجُ المَْلائكَِةُ وَ الرُّ

لفَْ سَنةٍَ 
َ
  .٤: المعارج )kِ يوَْمٍ {نَ مِقْدارهُُ 1َْس4َِ أ

الظرف قيدا للعروج هل العروج مطلق عروج الحـوادث إلى االله أو العـروج يـوم ثمّ على تقدير كون 
القيامـة و هـو مقـدار يـوم القيامـة، و أمّـا كونـه خمسـين ألـف سـنة فهـو بالنسـبة إلى الكـافر مـن حيـث 
الشــقّة أو أنّ الألــف ســنة مقــدار مشــهد مــن مشــاهد يــوم القيامــة و هــو خمســون موقفــاً كــلّ موقــف 

  .مقداره ألف سنة
لفَْ سَـنةٍَ  (: ثمّ المراد بقوله

َ
هـل هـو التحديـد حقيقـة أو المـراد مجـرّد التكثـير كمـا في  ) مِقْدارهُُ أ

لفَْ سَنةٍَ  (: قولـه
َ
رُ أ حَدُهُمْ لوَْ فُعَم)

َ
أي يعمّـر عمـراً طـويلاً جـدّاً و إن كـان هـذا  ٩٦: البقـرة ) يوَدَُّ أ

  .الاحتمال بعيداً من السياق
تحتمـــل الاحتمـــالات جميعـــاً و لكـــلّ منهـــا وجـــه و الأقـــرب مـــن بينهـــا إلى  -مـــا تـــرى ك  -و الآيـــة 
  و كون المراد بيوم عروج  )عُم) فَعْرُجُ إَِ>هِْ  (: قيداً لقوله ) kِ يوَْمٍ  (الذهن كون 
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  .الأمر مشهداً من خمسين مشهداً من مشاهد يوم القيامة، و االله أعلم
ِ  ( :قولـه تعـالى هادَةِ العَْزِيـزُ الـر)حِيمُ ذلكَِ <ل تقـدّم تفسـير مفـردات الآيـة، و  ) مُ الغَْيبِْ وَ الش)

  . مناسبة الأسماء الثلاثة الكريمة للمقام ظاهرة
حْسَـنَ nَ (iُْ  ( :قوله تعالى

َ
ي أ ِ

 -الحسـن عبـارة عـن كـلّ مـبهج : قـال الراغـب ) ءٍ خَلقََـهُ  ا")
مستحســن مــن جهــة العقــل و مستحســن مــن : ثلاثــة أضــربمرغــوب فيــه و ذلــك  -بصــيغة الفاعــل 

و هــذا تعريــف لــه مــن جهــة خاصّــته و انقســامه . انتهــى. جهــة الهــوى و مستحســن مــن جهــة الحــسّ 
  .بانقسام الإدراكات الإنسانيّة

ء بعضـها لــبعض و ا%مـوع للغـرض و الغايــة الخارجـة منـه فحســن  و حقيقتـه ملاءمـة أجــزاء الشـي
ئـــه مـــن العـــين و الحاجـــب و الأنـــف و الفـــم و غيرهـــا، و حســـن العـــدل ملائمتـــه الوجـــه تـــلاؤم أجزا

  .للغرض من الاجتماع المدنيّ و هو نيل كلّ ذي حقّ حقّه، و هكذا
و التــدبرّ في خلقــة الأشــياء و كــلّ منهــا في نفســه مــتلائم الأجــزاء بعضــها لــبعض و ا%مــوع مــن 

اً لا أتمّ و لا أكمـل منـه يعطـي أنّ كـلاّ منهـا حسـن في وجوده مجهّز بمـا يلائـم كمالـه و سـعادته تجهيـز 
  .نفسه حسناً لا أتمّ و أكمل منه بالنظر إلى نفسه

ء السـيّئ ذا عنـوان  إمّـا لكـون الشـي: و أمّا ما نرى من المساءة و القبح في الأشياء فلأحـد أمـرين
لظلم ليس بسيّئ قبيح بما أنـّه فعـل عدميّ يعود إليه المساءة لا لوجوده في نفسه كالظلم و الزنا فإنّ ا

مــن الأفعــال بــل بمــا أنــّه مبطــل لحــقّ ثابــت و الزنــا لــيس بســيّئ قبــيح مــن جهــة نفــس العمــل الخــارجيّ 
  .الّذي هو مشترك بينه و بين النكاح بل بما أنّ فيه مخالفة للنهي الشرعيّ أو للمصلحة الاجتماعيّة

و القبح من طريق المقايسة كقياس الحنظل إلى البطـّيخ ء آخر فيعرضه المساءة  أو بقياسه إلى شي
و قياس الشوك إلى الورد و قياس العقرب إلى الإنسان فإنّ المساءة إنمّا تطـرأ هـذه الأشـياء مـن طريـق 
ـــــا، و يرجـــــع هـــــذا الوجـــــه مـــــن المســـــاءة إلى الوجـــــه الأوّل  القيـــــاس إلى مقابلاRـــــا ثمّ قياســـــها إلى طبعن

  .بالحقيقة
ي  (ء بمـــا أنــّـه موجـــود مخلـــوق لا يتّصـــف بالمســـاءة و يـــدلّ عليـــه الآيـــة  فالشـــيو كيـــف كـــان  ِ

ا")
 ْnَ (iُ َحْسَن

َ
   ٦٢: الزمر )ءٍ  خالِقُ nَ ِّiُْ  اللهُ ا (: إذا انضمّ إلى قوله ) ءٍ خَلقََهُ  أ
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  .أنّ الخلقة تلازم الحسن فكلّ مخلوق حسن من حيث هو مخلوق: فينتجان أوّلاً 
أنّ كلّ سيّئ و قبيح ليس بمخلوق من حيث هـو سـيّئ قبـيح كالمعاصـي و السـيّئات مـن : ياً و ثان

  .حيث هي معاص و سيّئات و الأشياء السيّئة من جهة القياس
نسْانِ مِنْ ط4ٍِ  ( :قوله تعالى  خَلقَْ الإِْ

َ
المراد بالإنسان النوع فالمبدوّ خلقه من طين هو  ) وَ بدََأ

، ﷔ي أفراده إلى من خلق من طين من غير تناسل مـن أب و امُّ كـآدم و زوجـه النوع الّذي ينته
فالنسـل الـولادة  ) عُم) جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ سُلالةٍَ مِـنْ مـاءٍ مَهِـ4ٍ  (: و الدليل علـى ذلـك قولـه بعـده

كـون المـراد ببـدء الخلـق   بانفصال المولود عن الوالدين و المقابلة بين بدء الخلق و بـين النسـل لا يلائـم
ثمّ : بــدء خلــق الإنســان المخلــوق مــن مــاء مهــين، و لــو كــان المــراد ذلــك لكــان حــقّ الكــلام أن يقــال

  .جعله سلالة من ماء مهين فافهمه
السـلالة كمـا في ا%مـع، الصـفوة الـّتي  ) عُم) جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ مـاءٍ مَهِـ4ٍ  (: و قولـه

تنسل أي تنزع من غيرها و يسمّى ماء الرجل سلالة لانسلاله من صـلبه، و المهـين مـن الهـون و هـو 
  .الضعف و الحقارة و ثمّ للتراخي الزمانيّ 

  .ثمّ جعل ولادته بطريق الانفصال من صفوة من ماء ضعيف أو حقير: و المعنى
اهُ وَ غَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِـهِ  ( :قوله تعالى : التسـوية التصـوير و تتمـيم العمـل، و في قولـه ) عُم) سَو)

استعارة بالكناية بتشبيه الروح بالنفس الّذي يتنفّس به ثمّ نفخـة في قالـب  ) غَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ  (
ر الإنســان المبــدوّ خلقــه مــن ثمّ صــوّ : مــن ســوّاه، و إضــافة الــروح إليــه تعــالى إضــافة تشــريفيّة، و المعــنى

  .الطين و ا%عول نسله من سلالة من ماء مهين و نفخ فيه من روح شريف منسوب إليه تعالى
فئِْدَةَ قلَِيلاً ما {شَْـكُرُونَ  ( :قوله تعـالى

َ
بصْارَ وَ الأْ

َ
مْعَ وَ الأْ امتنـان بنعمـة  ) وَ جَعَلَ لكَُمُ الس)

الإدراك الحسّــــــيّ و الفكــــــريّ فالســــــمع و البصــــــر للمحسوســــــات و القلــــــوب للفكريــّــــات أعــــــمّ مــــــن 
  .الإدراكات الجزئيّة الخياليّة و الكلّيّة العقليّة

أي تشكرون شكراً قليلاً، و الجملة اعتراضـيّة في محـلّ التـوبيخ  ) قلَِيلاً ما {شَْكُرُونَ  (: و قوله
ــة، و المعــنىالجملــة : و قيــل جعــل لكــم الأبصــار و الأفئــدة و الحــال أنّكــم تشــكرون قلــيلاً، و : حاليّ

  .الجملة على أيّ حال مسوقة للبثّ و الشكوى و التوبيخ
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إلخ، مــن الغيبــة إلى خطــاب الجمــع لتســجيل أنّ  ) وَ جَعَــلَ لكَُــمُ  (: و الالتفــات في قولــه
  .رهم فهم قاصرون أو أكثرهم مقصّرونالإنعام الإلهيّ الشامل للجميع يربو على شك

هِمْ {فِرُونَ  ( :قولـه تعـالى  إِن)ا لQَِ خَلقٍْ جَدِيدٍ بلَْ هُمْ بلِِقاءِ رَبِّ
َ
رضِْ أ

َ
ذا ضَللَنْا kِ الأْ  إِ

َ
 وَ قالوُا أ

هـــو الضـــيعة كمـــا : و الضـــلال في الأرض قيـــل. حجّـــة مـــن منكـــري البعـــث مبنيــّـة علـــى الاســـتبعاد )
هـو بمعـنى الغيبـة، و كيـف كـان فمـرادهم بـه أ إئنـّا إذا متنـا : النعمة أي ضاعت، و قيـلضلّت : يقال

و انتشرت أجزاء أبداننا في الأرض و صرنا بحيث لا تميّز لأجزائنا من سائر أجـزاء الأرض و لا خـبر 
  ؟.عنّا نقع في خلق جديد و نخلق ثانياً خلقنا الأوّل

  .ديد هو البعثو الاستفهام للإنكار، و الخلق الج
هِـمْ {فـِرُونَ  (: و قولـه ذا ضَـللَنْا kِ  (: إضـراب عـن فحـوى قـولهم ) بـَلْ هُـمْ بلِِقـاءِ رَبِّ  إِ

َ
أ

رضِْ 
َ
إMّم لا يجحدون الخلق الجديد لجحدهم قدرتنا على ذلك أو لسـبب آخـر بـل : كأنهّ قيل  )الأْ

  .عن قولهم بما يدلّ على الرجوع ء في الجواب هم كافرون بالرجوع إلينا و لقائنا و لذا جي
- ( :قولـه تعـالى َ بكُِمْ عُم) إِ ِّiُي و ِ

تـوفيّ  ) رَبِّكُـمْ ترُجَْعُـونَ   قلُْ فَتوََف)اكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ ا")
  .ء أخذه تامّاً كاملاً كتوفيّ الحقّ و توفيّ الدين من المديون الشي

ي (: و قوله ِ
َ بكُِمْ  مَلكَُ المَْوتِْ ا") ِّiُأي وكّل بإماتتكم و قبض أرواحكم و الآيـة : قيل ) و
  .مطلقة ظاهرة في أعمّ من ذلك

غْفُسَ ح4َِ مَوْتهِـا اللهُ ا (: و قد نسب التوفيّ في الآية إلى ملك المـوت، و في قولـه
َ
 ) فَتوRََ) الأْ

ذا جاءَ  (: إليـه تعـالى، و في قولـه ٤٢: الزمـر تهُْ رسُُلنُاحkَ) إِ حَدَكُمُ المَْوتُْ توََف)
َ
 ٦١: الأنعـام ) أ

غْفُسِـهِمْ  (: و قولـه
َ
ينَ يَتوََف)اهُمُ المَْلائكَِةُ ظالNِِ أ ِ

إلى الرسـل و الملائكـة نظـراً  ٢٨: النحـل )ا")
إلى اخــتلاف مراتــب الأســباب فالســبب القريــب الملائكــة الرســل أعــوان ملــك المــوت و فــوقهم ملــك 

مــــر بــــذلك ا%ــــرى لأمــــر االله و االله مــــن ورائهــــم محــــيط و هــــو الســــبب الأعلــــى و مســــبّب المــــوت الآ
  .الأسباب فذلك بوجه كمثل كتابة الإنسان بالقلم فالقلم كاتب و اليد كاتبة و الإنسان كاتب

   



٢٦٥ 

- (: و قوله لقـاء و هـو الرجـوع الـّذي عـبرّ عنـه في الآيـة السـابقة بال ) رَبِّكُـمْ ترُجَْعُـونَ   عُم) إِ
  .موطنه البعث المترتّب على التوفيّ و المتراخي عنه، كما يدلّ عليه العطف بثمّ الدالةّ على التراخي

جـواب عـن الاحتجـاج بضـلال المـوتى في الأرض علـى نفـي البعـث  -على أيّ تقدير  -و الآية 
- (: و من المعلوم أنّ إماتة ملك الموت لهم ليس يحسم مـادّة الإشـكال فيبقـى قولـه رَبِّكُـمْ   عُـم) إِ

ــونَ  ــزه ســاحة أن  ) ترُجَْعُ ــة و الكــلام الإلهــيّ أن دعــوى خاليــة عــن الــدليل في مقابــل دعــواهم المدللّ
  .يتعاطى هذا النوع من المحاجّة

لكنـّـه تعــالى أمـــر رســوله أن يجيــب عـــن حجّــتهم المبنيـّـة علـــى الاســتبعاد بــأنّ حقيقـــة المــوت لـــيس 
مـــنكم في الأرض بـــل ملـــك المـــوت الموكّـــل بكـــم يأخـــذكم تـــامّين كـــاملين مـــن بطلانـــاً لكـــم و ضـــلالاً 

ــــدان و أرواحكــــم تمــــام  ــــدانكم بمعــــنى قطــــع علاقتهــــا مــــن الأب ــــزع أرواحكــــم مــــن أب أجســــادكم أي ين
ء في الأرض و إنمّـا يضـلّ  محفوظون لا يضلّ منكم شـي )كم   (حقيقتكم فأنتم أي ما يعني بلفظة 

ثمّ إنّكــــم . حــــال و قــــد كانــــت في معــــرض التغــــيرّ مــــن أوّل كينونتهــــاالأبــــدان و تتغــــيرّ مــــن حــــال إلى 
  .محفوظون حتىّ ترجعوا إلى ربّكم بالبعث و رجوع الأرواح إلى أجسادها

و Dذا يندفع حجّتهم على نفي المعاد بضـلالهم سـواء قـرّرت علـى نحـو الاسـتبعاد أو قـرّرت علـى 
و لا معــنى لإعــادة المعــدوم فــإنّ حقيقــة الإنســان أنّ تلاشــي البــدن يبطــل شخصــيّة الإنســان فينعــدم 

و هـي غـير البـدن و البـدن تـابع لهـا في شخصـيّته و هـي  )أنـا  (هي نفسه الـّتي يحكـي عنهـا بقـول 
لا تتلاشى بالموت و لا تنعـدم بـل محفوظـة في قـدرة االله حـتىّ يـؤذن في رجوعهـا إلى رDّـا للحسـاب و 

  . سبحانهالجزاء فيبعث على الشريطة الّتي ذكر االله
ــاكُمْ  (: و ظهــر بمــا تقــدّم أوّلاً وجــه اتّصــال قولــه ــلْ فَتوََف) ذا ضَــللَنْا kِ  (: إلخ بقولــه )قُ  إِ

َ
أ

رضِْ 
َ
إلخ و أنــّه جــواب حاســم للإشــكال قــاطع للشــبهة، و قــد أشــكل الأمــر علــى بعــض مــن  ) الأْ

ظ التــوفيّ فتكلّــف في توجيــه اتّصــال فسّــر التــوفيّ بمطلــق الإماتــة مــن غــير التفــات إلى نكتــة التعبــير بلفــ
  .الآيتين بما لا يرتضيه العقل السليم

  أنّ الآية من أوضح الآيات القرآنيّة الدالةّ على تجرّد النفس بمعنى : و ثانياً 
   



٢٦٦ 

  .ء من حالات البدن كوMا غير البدن أو شي
ذِ المُْجْرِمُونَ ناكِسُـوا رُ   وَ لوَْ ترَى ( :قوله تعالى ـنا وَ سَـمِعْنا إِ ْXَْب

َ
هِـمْ رَب)نـا أ ؤسُِـهِمْ عِنـْدَ رَبِّ

نكـس الـرأس إطراقـه و طأطأتـه، و المـراد بـا%رمين بقرينـة ذيـل  ) فاَرجِْعْنا غَعْمَلْ صاUِاً إِن)ا مُوقنِـُونَ 
الآية خصوص المنكرين للمعاد فـاللاّم فيـه لا تخلـو مـن معـنى العهـد أي هـؤلاء الـّذين يجحـدون المعـاد 

رضِْ  (: يقولونو 
َ
ذا ضَللَنْا kِ الأْ  إِ

َ
  .إلخ ) أ

هِـمْ  (: و في التعبير عن البعث بقولـه بـَلْ هُـمْ بلِِقـاءِ  (: محـاذاة لمـا تقـدّم مـن قولـه ) عِندَْ رَبِّ
هِمْ {فِرُونَ  نا وَ سَـمِعْنا (: أي واقفون موقفاً من اللقاء لا يسـعهم إنكـاره، و قـولهم ) رَبِّ ْXَْب

َ
 ) أ

و مسألتهم الرجوع للعمل الصالح لما ينجلي لهم أنّ النجاة في الإيمان و العمل الصـالح و قـد حصـل 
لهم الإيمان اليقينيّ و بقي العمل الصـالح و لـذا يعترفـون بـاليقين و يسـألون الرجـوع إلى الـدنيا ليعملـوا 

  .صالحاً فيتمّ لهم سبباً النجاة
ين يجرمون بإنكار لقـاء االله مطرقـوا رؤسـهم عنـد رDّـم في موقـف و لو ترى إذ هؤلاء الّذ: و المعنى

اللقـــاء مـــن الخـــزي و الـــذلّ و النـــدم يقولـــون ربنّـــا أبصـــرنا بالمشـــاهدة و سمعنـــا بالطاعـــة فارجعنـــا نعمـــل 
عمــلاً صــالحاً إنــّا موقنــون و المحصّــل أنــّك تــراهم يجحــدون اللقــاء و لــو تــراهم إذ أحــاط Dــم الخــزي و 

  .هم و اعترفوا بما ينكرونه اليوم و سألوا العود إلى ههنا و لن يعودواالذلّ فنكسوا رؤس
إلى آخـر الآيـة أي لـو شـئنا أن نعطـي كـلّ  ) وَ لوَْ شِئنْا لآَتيَنْا iُ) غَفْسٍ هُـداها ( :قولـه تعـالى

طريـق  نفس أعمّ من المؤمنة و الكافرة الهدى الّذي يختصّ Dا و يناسبها لأعطينـاه لهـا بـأن نشـاء مـن
اختيــار الكـــافر و إرادتــه أن يتلـــبّس بالهــدى فيتلـــبّس Dـــا مــن طريـــق الاختيــار و الإرادة كمـــا شـــئنا في 
المؤمن كذلك فتلبّس بالهدى باختيار منـه و إرادة مـن دون أن ينجـرّ إلى الإلجـاء و الاضـطرار فيبطـل 

  .التكليف و يلغو الجزاء
tَْعِـ4َ وَ لكِنْ حَق) القَْوْلُ مtِِّ  (: و قوله

َ
ن)ةِ وَ اp)اسِ أ ِaْن) جَهَن)مَ مِنَ ا

َ
مْلأَ

َ
أي و لكـن  )  لأَ

هنـاك قضــاء ســابق مــنيّ محتــوم و هـو إمــلاء جهــنّم مــن الجنــّة و النـاس أجمعــين و هــو قولــه لإبلــيس لمـّـا 
tَْع4َِ إلاِ) عِبادَكَ مِ  (: امتنع مـن سـجدة آدم و قـال

َ
غْوِيَن)هُمْ أ

ُ
تكَِ لأَ  (: ) نهُْمُ المُْخْلصَِـ4َ فبَِعِز)

tَْع4َِ 
َ
نْ تبَِعَكَ مِنهُْمْ أ ن) جَهَن)مَ مِنكَْ وَ مِم)

َ
مْلأَ

َ
قوُلُ لأَ

َ
   ) فاUَْقَُّ وَ اUْقَ) أ

   



٢٦٧ 

  .فقضى أن يدخل متّبعي إبليس العذاب المخلّد ٨٥: ص
 اللهَ إنِ) ا (: و لازم ذلــك أن لا يهــديهم لظلمهــم و فســقهم بــالخروج عــن زيّ العبوديــّة كمــا قــال

الم4َِِ  إلى غـير ذلـك مـن  ٨٠: التوبـة )لا فَهْدِي القَْوْمَ الفْاسِق4َِ  اللهُ وَ ا ( ) لا فَهْدِي القَْوْمَ الظ)
  .الآيات

ا نسَِـيناكُمْ فَذُوقوُا بمِا  ( :قوله تعالى إلى آخـر الآيـة، تفريـع  ) نسَِيتُمْ لِقاءَ يوَْمِكُمْ هـذا إِن)ـ
ء عـن الـذاكرة و يكـنىّ بـه  و النسـيان ذهـول صـورة الشـي ) وَ لكِنْ حَق) القَْوْلُ مtِِّ  (: علـى قولـه

  .ء و هو المراد في الآية عن عدم الاعتناء بما يهمّ الشي
إذاقــــة العــــذاب لمتّبعــــي إبلــــيس فــــذوقوا العــــذاب بســــبب عــــدم  فــــإذا كــــان مــــن القضــــاء: و المعــــنى

اعتنائكم بلقاء هذا اليـوم حـتىّ جحـدتموه و لم تعملـوا صـالحاً تثـابون بـه فيـه لأنـّا لم نعـتن بمـا يهمّكـم 
تأكيـد  ) وَ ذُوقوُا عَذابَ اsْتُِْ بمِا كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  (: في هذا اليوم من السـعادة و النجـاة، و قولـه

وضـــيح لســـابقه أي إنّ الـــذوق الــّـذي أمرنـــا بـــه ذوق عـــذاب الخلـــد و نســـياMم لقـــاء يـــومهم هـــذا و ت
  .أعمالهم السيّئة

  )بحث روائي  (
ــت ســورة الســجدة بمكّــة ســوى ثــلاث : في الــدرّ المنثــور، أخــرج النحّــاس عــن ابــن عبـّـاس قــال نزل

 فَمَنْ {نَ مُؤْمِناً  (آيات 
َ
  .إلى تمام الآيات الثلاث ) أ

عــزائم ســجود القــرآن الم تنزيــل : و فيــه، أخــرج ســعيد بــن منصــور و ابــن أبي شــيبة عــن علــيّ قــال
  .السجدة، و حم تنزيل السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربّك الّذي خلق

ـــع: قـــال ﷒و في الخصـــال، عـــن أبي عبـــداالله  ـــذي خلـــق، و : إنّ العـــزائم أرب ــّـك الّ اقـــرأ باســـم رب
  .تنزيل السجدة، و حم السجدة النجم، و

رجــلاً  ﷑أبصـر النـبيّ : و في الـدرّ المنثـور، أخـرج أحمـد و الطـبرانيّ عـن الشـريد بـن سـويد قـال
ــع : قــال. يــا رســول االله إنيّ أحنــف تصــطكّ ركبتــاي: ارفــع إزارك، فقــال: قــد أســبل إزاره فقــال لــه ارف
  .إزارك كلّ خلق االله حسن

غْفُسَ ح4َِ مَوْتهِا اللهُ ا (: عـن قـول االله عزّوجـلّ  ﷒و في الفقيه سئل الصادق 
َ
و  ) فَتوRََ) الأْ

َ بكُِمْ  (: عن قول االله عزّوجلّ  ِّiُي و ِ
   ) قلُْ فَتوََف)اكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ ا")

   



٢٦٨ 

ينَ يَتوََف)اهُمُ  (: و عن قول االله عزّوجلّ  ِ
ب4َِ ا") ينَ يَتوََف)اهُمُ المَْلائكَِـةُ  (و  ) المَْلائكَِةُ طَيِّ ِ

ا")
غْفُسِهِمْ 

َ
تهُْ رسُُلنُا (: و عن قول االله عزّوجـلّ  ) ظالNِِ أ   وَ لوَْ تـَرى (: و عـن قولـه عزّوجـلّ  ) توََف)

ينَ كَفَرُوا المَْلائكَِةُ  ِ
ذْ فَتوRََ) ا") الواحدة في جميع الآفـاق مـا  و قد يموت في الدنيا في الساعة ) إِ

  .لا يحصيه إلاّ االله عزّوجلّ، فكيف هذا؟
ــــة : فقــــال إنّ االله تبــــارك و تعــــالى جعــــل لملــــك المــــوت أعوانــــاً مــــن الملائكــــة يقبضــــون الأرواح بمنزل

صاحب الشرطة له أعـوان مـن الإنـس يبعـثهم في حوائجـه فيتوفـّاهم الملائكـة و يتوفـّاهم ملـك المـوت 
  .مع ما يقبض هو، و يتوفاّها االله تعالى من ملك الموتمن الملائكة 

دخــل : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي حــاتم و أبوالشــيخ عــن أبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ قــال
ـــك المـــوت عنـــد رأســـه فقـــال رســـول االله  ﷑رســـول االله  ـــإذا مل علـــى رجـــل مـــن الأنصـــار يعـــوده ف
  .أبشر يا محمّد فإنيّ بكلّ مؤمن رفيق: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنهّ مؤمن فقال: ﷑

و االله : و اعلم يا محمّد إنيّ لأقبض روح ابـن آدم فيصـرخ أهلـه فـأقوم في جانـب مـن الـدار فـأقول
و لا مــدر و لا  مـا لي مــن ذنـب و إنّ لي لعــودة و عــودة الحـذر الحــذر و مـا خلــق االله مــن أهـل بيــت

شعر و لا وبر في برّ و لا بحر إلاّ و أنا أتصفحّهم في كـلّ يـوم و ليلـة خمـس مـراّت حـتىّ إنيّ لأعـرف 
و االله يــا محمّـد إنيّ لا أقــدر أن أقــبض روح بعوضـة حــتىّ يكــون . بصـغيرهم و كبــيرهم مـنهم بأنفســهم

  .االله تبارك و تعالى هو الّذي يأمر بقبضه
لـو شـئنا أن : قـال ) وَ لوَْ شِئنْا لآَتيَنْا iُ) غَفْسٍ هُـداها (: يّ، في قولـه تعـالىو في تفسـير القمّـ

  .نجعلهم كلّهم معصومين لقدرنا
  .العصمة لا تنافي الاختيار فلا تنافي بين مضمون الرواية و ما قدّمناه في تفسير الآية :أقول

   



٢٦٩ 

  )كلام في كينونة الإنسان الأولي   (
  .تفسير أوّل سورة النساء كلام في هذا المعنى و كلامنا هذا كالتكملة له تقدّم في

 -قدّمنا هناك أنّ الآيات القرآنيّة ظـاهرة ظهـوراً قريبـاً مـن الصـراحة في أنّ البشـر الموجـودين اليـوم 
ينتهـــون بالتناســـل إلى زوج أي رجـــل و امـــرأة بعينهمـــا و قـــد سمــّـي الرجـــل في القـــرآن  -و نحـــن مـــنهم 

آدم و همــا غــير متكــوّنين مــن أب و امُّ بــل مخلوقــان مــن تــراب أو طــين أو صلصــال أو الأرض علــى بــ
  .اختلاف تعبيرات القرآن

فهــذا هــو الــّذي يفيــده الآيــات ظهــوراً معتــدّاً بــه و إن لم تكــن نصّــة صــريحة لا تقبــل التأويــل و لا 
اضـر إلى آدم ضـرورياًّ مـن القـرآن و أمّـا المسألة مـن ضـرورياّت الـدين نعـم يمكـن عـدّ انتهـاء النسـل الح

أنّ آدم هذا هل ارُيد به آدم النوعيّ أعني الطبيعـة الإنسـانيّة الفاشـية في الأشـخاص أو عـدّة معـدودة 
  . من الأفراد هم اُصول النسب و الآباء و الامُّهات الأوّليّة أو فرد إنسانيّ واحد بالشخص؟

وع الإنسـان تولـّد مـن نـوع آخـر كـالقردة مـثلاً علـى طريـق و علـى هـذا التقـدير هـل هـو فـرد مـن نـ
تطوّر الأنواع و ظهور الأكمل من الكامل و الكامـل مـن النـاقص و هكـذا أو هـو فـرد مـن الإنسـان  
ــز بجهــاز التعقّــل فكــان مبــدأ لظهــور  ــد مــن زوج مــن الإنســان غــير ا%هّ كامــل بالكمــال الفكــريّ تولّ

القابـــل للتكليـــف و انفصـــاله مـــن النـــوع غـــير ا%هّـــز بـــذلك فالبشـــر النـــوع الإنســـانيّ ا%هّـــز بالتعقّـــل 
الموجودون اليوم نوع كامل من الإنسان ينتهي أفراده إلى الإنسان الأوّل الكامل الّذي يسـمّى بـآدم، 
و ينشــعب هــذا النــوع الكامــل بالتولــّد تطــوّراً مــن نــوع آخــر مــن الإنســان نــاقص فاقــد للتعقّــل و هــو 

واع حيوانيـّة مترتبّـة حــتىّ ينتهـي إلى أبسـط الحيـوان تجهيـزاً و أنقصـها كمــالاً و إن يسـير القهقـرى في أنـ
أخذنا من هنـاك سـائرين لم نـزل ننتقـل مـن نـاقص إلى كامـل و مـن كامـل إلى أكمـل حـتىّ ننتهـي إلى 
الإنســان غــير ا%هّــز بالتعقّــل ثمّ إلى الإنســان الكامــل كــلّ ذلــك في سلســلة نســبيّة متّصــلة مؤلفّــة مــن 

  .آباء و أعقاب
   



٢٧٠ 

أو أنّ سلسـلة التوالـد و التناسـل تنقطـع بالاتّصـال بـآدم و زوجـه و همـا متكوّنـان مـن الأرض مـن 
  .ء من هذه الصور ضرورياًّ  غير تولّد من أب و امُّ فليس شي

و كيف كان فظاهر الآيات القرآنيـّة هـو الصـورة الأخـيرة و هـي انتهـاء النسـل الحاضـر إلى آدم و 
  .زوجه المتكوّنين من الأرض من غير أب و امُّ 

غــير أنّ الآيــات لم تبــينّ كيفيــّة خلــق آدم مــن الأرض و أنــّه هــل عملــت في خلقــه علــل و عوامــل 
خارقــة للعــادة؟ و هــل تمـّـت خلقتــه بتكــوين إلهــيّ آنيّ مــن غــير مهــل فتبــدّل الجســد المصــنوع مــن طــين 

اد إنساناً تامّاً كاملاً في أزمنة معتدّ Dـا يتبـدّل عليـه فيهـا اسـتعداد بدناً عادياًّ ذا روح إنسانيّ أو أنهّ ع
بعــد اســتعداد و صــورة و شــكل بعــد صــورة و شــكل حــتىّ تمّ الاســتعداد فــنفخ فيــه الــروح و بالجملــة 

  .اجتمعت عليه من العلل و الشرائط نظير ما تجتمع على النطفة في الرحم
كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ تـُرابٍ  اللهِ عِندَْ ا  إنِ) مَثلََ عِيn (: و من أوضح الدليل عليـه قولـه تعـالى

فإنّ الآية نزلت جواباً عن احتجاج النصارى علـى بنـوّة  ٥٩: آل عمران ) عُم) قالَ َ\ُ كُنْ فَيَكُونُ 
يـــة بمـــا عيســـى بأنــّـه ولـــد مـــن غـــير أب بشـــريّ و لا ولـــد إلاّ بوالـــد فـــأبوه هـــو االله ســـبحانه، فـــردّ في الآ

محصّــله أنّ صــفته كصــفة آدم حيــث خلقــه االله مــن أديم الأرض بغــير والــد يولــده فلــم لا يقولــون بــأنّ 
  .آدم ابن االله

و لـــو كـــان المـــراد بخلقـــه مـــن تـــراب انتهـــاء خلقتـــه كســـائر المتكـــوّنين مـــن النطـــف إلى الأرض كـــان 
ائر النـاس إلى الأرض، و مـن أنّ صفة عيسى و لا أب له كمثل آدم حيث تنتهي خلقته كس: المعنى

المعلوم أن لا خصوصيّة لآدم على هذا المعنى حـتىّ يؤخـذ و يقـاس إليـه عيسـى فيفسـد معـنى الآيـة في 
  .نفسه و من حيث الاحتجاج به على النصارى

و Dــذا يظهــر دلالــة جميــع الآيــات الدالــّة علــى خلــق آدم مــن تــراب أو طــين أو نحــو ذلــك، علــى 
kِّ خالِقٌ بIََاً مِنْ ط4ٍِ  (: المطلوب كقوله نسْـانِ مِـنْ  (: و قوله ٧١: ص ) إِ  خَلـْقَ الإِْ

َ
وَ بـَدَأ

  .٧: الم السجدة ) ط4ٍِ 
إنّ المـــراد بـــآدم هـــو آدم النـــوعيّ دون الشخصـــيّ بمعـــنى الطبيعـــة الإنســـانيّة : و أمّـــا قـــول مـــن قـــال

  ه تكثرّ الأشخاص الخارجيّة الفاشية في الأفراد، و المراد ببنوّة الأفراد ل
   



٢٧١ 

ــإغواء مــن الشــيطان تمثيــل  ــة و إخراجــه منهــا لمعصــيته ب منــه بانضــمام القيــود إليــه و قصّــة دخولــه الجنّ
تخييلـــيّ لمكانتـــه في نفســـه و وقوفـــه موقـــف القـــرب ثمّ كونـــه في معـــرض الهبـــوط باتبّـــاع الهـــوى و طاعـــة 

  .إبليس
ي خَلقََكُمْ مِنْ غَفْـسٍ  (: الآيـات كقولـهففيه أنهّ مدفوع بالآية السابقة و ظواهر كثير مـن  ِ

ا")
فلـو كـان المـراد بـالنفس  ١: النسـاء ) واحِدَةٍ وَ خَلقََ مِنهْا زَوجَْها وَ بثَ) مِنهُْما رجِالاً كَثqِاً وَ نسِاءً 

ــّتي تفيــد أنّ االله أدخلــه و  الواحــدة آدم النــوعيّ لم يبــق لفــرض الــزوج لهــا محــلّ و نظــير الآيــة الآيــات ال
  .زوجه الجنّة و أنهّ و زوجه عصيا االله بالأكل من الشجرة

علـى أنّ أصــل القـول بــآدم النـوعيّ مبــنيّ علـى قــدم الأرض و الأنـواع المتأصّــلة و منهـا الإنســان و 
  .أنّ أفراده غير متناهية من الجانبين و الاُصول العلميّة تبطل ذلك بتاتاً 

لى أفراد معدودين كأربعة أزواج مختلفـين ببيـاض اللـون و سـواده و أمّا القول بكون النسل منتهياً إ
و حمرته و صفرته أو أزواج من الإنسان ناشئين بعضـهم بالـدنيا القديمـة و بعضـهم بالـدنيا الحديثـة و 

  .الأراضي المكشوفة أخيراً و فيها بشر قاطنون كإمريكا و أستراليا
لنســل الحاضــر إلى آدم و زوجــه فــإنّ المــراد بــآدم فيهــا فمــدفوع بجميــع الآيــات الدالــّة علــى انتهــاء ا

إمّا شخص واحد إنسانيّ و إمّا الطبيعة الإنسانيّة الفاشية في الأفراد و هو آدم النـوعيّ و أمّـا الأفـراد 
  .المعدودون فلا يحتمل لفظ الآيات ذلك البتّة

السـود و الحمـر و الصـفر و   البـيض و: على أنهّ مبـنيّ علـى تبـاين الأصـناف الأربعـة مـن الإنسـان
كــون كــلّ مــن هــذه الأصــناف نوعــاً برأســه ينتهــي إلى زوج غــير مــا ينتهــي إليــه الآخــر أو كــون قــارات 
الأرض منفصـــلاً بعضـــها عـــن بعـــض انفصـــالاً أبـــدياًّ غـــير مســـبوق بالعـــدم، و قـــد ظهـــر بطـــلان هـــذه 

  .الفرضيّات اليوم بطلاناً كاد يلحقها بالبديهيّات
  ل بانتهاء النسل إلى زوج من الإنسان أو أزيد انفصلاً أو انفصلوا من و أمّا القو 

   



٢٧٢ 

  .نوع آخر هو أقرب الأنواع إليه كالقرد مثلاً انفصال الأكمل من الكامل تطوّراً 
  .ففيه أنّ الآيات السابقة الدالةّ على خلق الإنسان الأوّل من تراب من غير أب و امُّ تدفعه

عليه من الحجّة العلميّة قاصر عن إثباته كما سنشير إليـه في الكـلام علـى القـول  على أنّ ما اقُيم
  .التالي

و أمّا القول بانتهاء النسل إلى فردين من الإنسان الكامـل بالكمـال الفكـريّ مـن طريـق التولـّد ثمّ 
يّ ثمّ انقـراض انشعاDما و انفصالهما بالتطوّر من نوع آخر من الإنسان غير الكامل بالكمـال الفكـر 

  .الأصل و بقاء الفرع المتولّد منهما على قاعدة تنازع البقاء و انتخاب الأصلح
كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترُابٍ عُـم) قـالَ َ\ُ كُـنْ  اللهِ عِندَْ ا  إنِ) مَثلََ عِيn (: فيدفعه قولـه تعـالى

  .الآياتعلى التقريب المتقدّم و ما في معناه من  ) فَيَكُونُ 
على أنّ الحجّة الّتي اقُيمت على هذا القول قاصرة عـن إثباتـه فإMّـا شـواهد مـأخوذة مـن التشـريح 
التطبيقي و أجنّة الحيوان و الآثار الحفريةّ الدالةّ علـى التغـيرّ التـدريجيّ في صـفات الأنـواع و أعضـائها 

مـا هـو أبسـط مـن الحيـوان قبـل مـا هـو  و ظهور الحيوان تدريجاً آخذاً من الناقص إلى الكامل و خلق
  .أشدّ تركيباً 

و فيه أنّ ظهور النوع الكامل من حيث التجهيزات الحيويةّ بعد الناقص زمانـاً لا يـدلّ علـى أزيـد 
ـــة المختلفـــة فهـــي قـــد اســـتعدّت لظهـــور الحيـــاة  مـــن تـــدرجّ المـــادّة في اســـتكمالها لقبـــول الصـــور الحيوانيّ

و الشـــريفة بعـــد الخسيســـة و أمّـــا كـــون الكامـــل مـــن الحيـــوان منشـــعباً مـــن الكاملـــة فيهـــا بعـــد الناقصـــة 
الناقص بالتولّد و الاتّصال النسبي فلا و لم يعثر هـذا الفحـص و البحـث علـى غزارتـه و طـول زمانـه 

  .على فرد نوع كامل متولّد من فرع نوع آخر على أن يقف على نفس التولّد دون الفرد و الفرد
اهداً على التغيرّ التـدريجيّ فإنمّـا هـو تغـيرّ في نـوع واحـد بالانتقـال مـن صـفة لهـا و ما وجد منها ش

  .إلى صفة اخُرى لا يخرج بذلك عن نوعيّته و المدّعى خلاف ذلك
   



٢٧٣ 

ـــب مختلفـــة بالكمـــال و الـــنقص و الشـــرف و الخسّـــة و  فالــّـذي يتســـلّم أنّ نشـــأة الحيـــاة ذات مرات
 ما يليها ثمّ الأمثل فالأمثـل و أمّـا أنّ ذلـك مـن طريـق تبـدّل كـلّ نـوع أعلى مراتبها الحياة الإنسانيّة ثمّ 

  .مماّ يجاوره من النوع الأكمل، فلا يفيده هذا الدليل على سبيل الاستنتاج
نعم يوجب حدساً مّا غير يقينيّ بذلك فالقول بتبدّل الأنواع بالتطوّر فرضيّة حدسيّة تبتني عليهـا 

  .م و من الممكن أن يتغيرّ يوماً إلى خلافها بتقدّم العلوم و توسّع الأبحاثالعلوم الطبيعيّة اليو 
آدَمَ وَ نوُحـاً وَ آلَ إبِـْراهِيمَ وَ آلَ   اصْطَ: اللهَ إنِ) ا (: و ربمّا استدلّ على هذا القول بقوله تعـالى

ء و إنمّـا  اب صـفوة الشـيبتقريـب أنّ الاصـطفاء هـو انتخـ ٣٣: آل عمـران ) عِمْرانَ َ#َ العْـالم4ََِ 
يصدق الانتخاب فيما إذا كان هناك جماعة يختار المصطفى مـن بيـنهم و يـؤثر علـيهم كمـا اصـطفي  
كــلّ مــن نــوح و آل إبــراهيم و آل عمــران مــن بــين قــومهم و لازم ذلــك أن يكــون مــع آدم قــوم غــيره 

ــز بجهــاز ــيس إلاّ البشــر الأوّليّ غــير ا%هّ التعقّــل فاصــطفي آدم مــن  فيصــطفى مــن بيــنهم علــيهم، و ل
بيـــنهم فجهـــز بالعقـــل فانتقـــل مـــن مرتبـــة نـــوعيّتهم إلى مرتبـــة الإنســـان ا%هّـــز بالعقـــل الكامـــل بالنســـبة 

  .إليهم ثمّ نسل و كثر نسله و انقرض الإنسان الأوّليّ الناقص
ــالم4ََِ  (و فيــه أنّ  في الآيــة جمــع محلّــى بــاللاّم و هــو يفيــد العمــوم و يصــدق علــى عامّــة  ) العْ

وَ  (: البشر إلى يوم القيامـة فهـم مصـطفون علـى جميـع المعاصـرين لهـم و الجـائين بعـدهم كمثـل قولـه
رسَْلنْاكَ إلاِ) ر0ََْةً للِعْـالم4ََِ 

َ
فمـا المـانع مـن كـون آدم مصـطفى مختـاراً مـن بـين أولاده مـا خـلا  ) ما أ
  .لمذكورين منهم في الآية؟ا

و على تقدير اختصاص الاصطفاء بما بـين المعاصـرين و علـيهم مـا هـو المـانع مـن كونـه مصـطفى 
مختــاراً مــن بــين أولاده المعاصــرين لــه و لا دلالــة في الآيــة علــى كــون اصــطفائه أوّل خلقتــه قبــل ولادة 

  . أولاده
لأوّليّ كمــا يـذكره المســتدلّ كــان ذلـك بمــا أنـّـه مجهّــز علـى أنّ اصــطفاء آدم لــو كـان علــى الإنســان ا

  بالعقل و كان ذلك مشتركاً بينه و بين بني آدم جميعاً على الإنسان الأوّليّ 
   



٢٧٤ 

  .فكان تخصيص آدم في الآية بالذكر تخصيصاً من غير مخصّص
رْناكُمْ عُم)  (: و ربمّا استدلّ بقولـه  قلُنْا للِمَْلائكَِـةِ اسْـجُدُوا لآِدَمَ وَ لقََدْ خَلقَْناكُمْ عُم) صَو)

تـدلّ علـى التراخـي الزمـانيّ فقـد كـان للنـوع الإنسـانيّ  ) ثمّ  (بنـاء علـى أنّ  ١١: الآيـة الأعـراف )
  .وجود قبل خلق آدم و أمر الملائكة بالسجدة له

 علـى أنّ هنـاك في الآيـة للترتيـب الكلامـيّ و هـو كثـير الـورود في كلامـه تعـالى ) عُم)  (و فيه أنّ 
  .معنى آخر أشرنا إليه في تفسير الآية في الجزء الثامن من الكتاب

نسْانِ مِنْ ط4ٍِ عُم) جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ ماءٍ مَه4ٍِ  (: و ربمّا استدلّ بقولـه  خَلقَْ الإِْ
َ
وَ بدََأ
اهُ وَ غَفَخَ فِيـهِ مِـنْ رُوحِـهِ  قريبـه أنّ الآيـة الاُولى المتعرّضـة لأوّل خلـق الإنسـان الآيـات و ت ) عُم) سَو)

تــذكر خلقتــه الأوّليــة مــن تــراب الــّتي يشــترك فيهــا جميــع الأفــراد، و الآيــة الثالثــة تــذكر تســويته و نفــخ 
الروح فيه و بالجملة كماله الإنسانيّ و العطف بثمّ تـدلّ علـى توسّـط زمـان معتـدّ بـه بـين أوّل خلقتـه 

  .ه بكمالهمن تراب و بين ظهور 
ــّتي تنتهــي بتغيرّهــا التــدريجيّ إلى  ــط الأنــواع الاُخــري ال ــط إلاّ زمــان توسّ و لــيس هــذا الزمــان المتوسّ

  .المفيد للعموم ) سُلالةٍَ  (الإنسان الكامل و خاصّة بالنظر إلى تنكّر 
اهُ  (: و فيه أنّ قوله   (عطف على قولـه  )عُم) سَو)

َ
و الآيـات في مقـام بيـان ظهـور النـوع  ) بدََأ

الإنسانيّ بالخلق و أنّ بدأ خلقه و هو خلقـه و هـو خلـق آدم كـان مـن طـين ثمّ بـدّل سـلالة مـن مـاء 
  .في ظهور أولاده، ثمّ تمّت الخلقة سواء كان فيه أو في أولاده بالتسوية و نفخ الروح

عُم) جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ  (: منـه حمـل قولـه و هذا معنى صحيح يقبل الانطباق على اللفظ و لا يلزم
على أنـواع متوسّـطة بـين الخلـق مـن الطـين و بـين التسـوية و نفـخ الـروح، و   ) سُلالةٍَ مِنْ ماءٍ مَه4ٍِ 

ــلالةٍَ  (كــون  نكــرة لا يســتلزم العمــوم فــإنّ إفــادة النكــرة للعمــوم إنمّــا هــو فيمــا إذا وقعــت في  ) سُ
  .سياق النفي دون الإثبات

و قـــد اســـتدلّ بآيـــات اخُـــر مربوطـــة بخلقـــه الإنســـان و آدم بنحـــو ممـّــا مـــرّ يعلـــم الجـــواب عنهـــا بمـــا 
  .قدّمناه فلا موجب لنقلها و إطالة الكلام بالجواب عنها

   



٢٧٥ 

  ) ٣٠ - ١٥سورة السجده الآيات  (
دًا وا سُج) رُوا بهَِا خَرُّ ذَا ذُكِّ ينَ إِ ِ

مَا يؤُْمِنُ بآِياَتنِاَ ا")  وسََب)حُوا ِ.َمْدِ رَبِّهِمْ وَهُـمْ لاَ يسَْـتَكNُِْونَ  إِغ)
ا رَزَقْناَهُمْ ينُفِقُونَ  )١٥( جَاSَٰ جُنوُبُهُمْ عَنِ المَْضَاجِعِ يدَْعُونَ رَب)هُمْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمِم)  )١٦(يَتَ

ق4ٍُْ جَزَاءً 
َ
ةِ أ خQَِْ لهَُم مِّن قُر)

ُ
ا أ فَمَن َ{نَ مُؤْمِناً كَمَن  )١٧(بمَِا َ{نوُا فَعْمَلوُنَ  فلاََ يَعْلمَُ غَفْسٌ م)

َ
أ

وَىٰ نـُزُلاً بمَِـا  )١٨(لا) يسَْتوَُونَ  َ{نَ فاَسِقًا 
ْ
اUِاَتِ فلَهَُمْ جَن)اتُ المَْأ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) ِ

ا ا") م)
َ
أ

وَاهُمُ اp)ارُ  )١٩(َ{نوُا فَعْمَلوُنَ 
ْ
ينَ فَسَقُوا فَمَأ ِ

ا ا") م)
َ
قِيدُوا فِيهَـا  وَأ

ُ
ن kَْرجُُوا مِنهَْا أ

َ
رَادُوا أ

َ
gُ)مَا أ

بوُنَ  ي كُنتُم بهِِ تكَُذِّ ِ
دَْ?ٰ دُونَ  )٢٠(وَقِيلَ لهَُمْ ذُوقوُا عَذَابَ اp)ارِ ا")

َ
نَ العَْذَابِ الأْ وpََُذِيقَن)هُم مِّ

كNَِْ لعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ العَْذَابِ ا
َ
عْرَضَ قَنهَْا  )٢١(لأْ

َ
رَ بآِياَتِ رَبِّهِ عُم) أ ظْلمَُ مِم)ن ذُكِّ

َ
إِن)ا مِنَ  وَمَنْ أ

ـن لِقَّائـِهِ  )٢٢(المُْجْرِم4َِ مُنتَقِمُونَ  وجََعَلنْـَاهُ  وَلقََدْ آتيَنْاَ مُوnَ الكِْتاَبَ فلاََ تكَُن kِ مِرْيَةٍ مِّ
اثِيلَ  هُدًى tِ إ6َِْ َ ّQِ)ُوا  )٢٣Nََا ص مْرِناَ لمَ)

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ)

َ
وsََنـُوا بآِياَتنِـَا يوُقنِـُونَ  وجََعَلنْاَ مِنهُْمْ أ

وَلمَْ فَهْدِ لهَُ  )٢٥(إنِ) رَب)كَ هُوَ فَفْصِلُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ فِيمَا َ{نوُا فِيهِ kَتْلَِفُونَ  )٢٤(
َ
مْ كَمْ أ

نَ القُْرُونِ فَمْشُونَ kِ مَسَاكِنِهِمْ  هْلكَْناَ مِن قَبلِْهِم مِّ
َ
   إنِ) kِ ذَلٰكَِ لآَياَتٍ  أ

   



٢٧٦ 

فلاََ يسَْمَعُونَ 
َ
كُـلُ مِنـْهُ  )٢٦(أ

ْ
خْـرِجُ بـِهِ زَرًْ< تأَ رضِْ اaْرُُزِ فَنُ

َ
َ- الأْ ن)ا نسَُوقُ المَْاءَ إِ

َ
وَلمَْ يرََوْا ك

َ
أ

غْعَامُهُ 
َ
نفُسُهُمْ أ

َ
ونَ  مْ وَأ ُXِْفلاََ فُب

َ
ذَا الفَْتحُْ إنِ كُنتُمْ صَادِق4َِ  )٢٧(أ ٰـ قلُْ  )٢٨(وَيَقُولوُنَ مkََٰ هَ

ينَ كَفَرُوا إِيمَاغُهُمْ وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ  ِ
عْرضِْ قَنهُْمْ وَانتظَِـرْ إِغ)هُـم  )٢٩(يوَْمَ الفَْتحِْ لاَ ينَفَعُ ا")

َ
فأَ

نتظَِرُونَ    )٣٠( مُّ

  )بيان  (
الآيات تفرّق بين المؤمنين بحقيقة معنى الإيمان و بين الفاسقين و الظالمين و تذكر لكـلّ مـا يلزمـه 

بانتظـــار الفـــتح و عنـــد  ﷑مـــن الآثـــار و التبعـــات ثمّ تنـــذر الظـــالمين بعـــذاب الـــدنيا و تـــأمر النـــبيّ 
  .ذلك تختم السورة

هِمْ وَ هُـمْ  ( :تعـالىقولـه  داً وَ سَب)حُوا ِ.َمْدِ رَبِّ وا سُج) رُوا بهِا خَرُّ ذا ذُكِّ ينَ إِ ِ
إِن)ما يؤُْمِنُ بآِياتنِاَ ا")

لماّ ذكر شطراً من الكلام في الكفّار الـّذين يجحـدون لقـاءه و يسـتكبرون في الـدنيا  ) لا يسَْتَكNُِْونَ 
فة الـّذين يؤمنـون بآيـات رDّـم و يخضـعون للحـقّ لمـّا ذكّـروا و عن الإيمان و العمل الصالح أخذ في ص

  .وعظوا
ــا (: فقولــه ــؤْمِنُ بآِياتنَِ حصــر للإيمــان بحقيقــة معنــاه فــيهم و معنــاه أنّ علامــة التهيــّؤ  ) إِن)مــا يُ

  .للإيمان الحقيقي هو كذا و كذا
ً  (: و قوله دا وا سُـج) رُوا بهِا خَرُّ ذا ذُكِّ ينَ إِ ِ

ذكـر سـبحانه شـيئاً مـن أوصـافهم و شـيئاً مـن  ) ا")
أعمـــالهم، أمّـــا مـــا هـــو مـــن أوصـــافهم فتـــذللّهم لمقـــام الربوبيّـــة و عـــدم اســـتكبارهم عـــن الخضـــوع الله و 

رُوا بهِا (: تسـبيحه و حمـده و هـو قولـه ذا ذُكِّ أي الدالـّة علـى وحدانيّتـه في ربوبيّتـه و الُوهيّتـه و  ) إِ
ً  (وة النبويـّة إلى الإيمـان و العمـل الصـالح ما يلزمها مـن المعـاد و الـدع دا وا سُـج) أي سـقطوا  ) خَـرُّ

  وَ سَب)حُوا ِ.َمْدِ  (على الأرض ساجدين الله تذلّلاً و استكانة 
   



٢٧٧ 

هِــمْ  و السـجدة و التســبيح و التحميـد و إن كانــت مــن . أي نزّهـوه مقارنــاً للثنـاء الجميــل عليــه ) رَبِّ
ذلّل و الخضــــوع لمقــــام الربوبيــّــة و الالُوهيّــــة، و لــــذا أردفهــــا بصــــفة الأفعــــال لكنّهــــا مظــــاهر لصــــفة التــــ

  . ) وَ هُمْ لا يسَْتَكNُِْونَ  (: تلازمها فقال
جاS ( :قولـه تعـالى ـا رَزَقنْـاهُمْ   يَتَ جُنوُبُهُمْ عَنِ المَْضاجِعِ يدَْعُونَ رَب)هُمْ خَوْفـاً وَ طَمَعـاً وَ مِم)

ــونَ  ن حيــث أعمــالهم كمــا أنّ مــا في الآيــة الســابقة كــان معــرفّهم مــن حيــث هــذا معــرفّهم مــ ) فُنفِْقُ
  .أوصافهم
جــاS (: فقولـه التجــافي التنحّــي و الجنـوب جمــع جنــب و هــو  )جُنُــوبُهُمْ عَــنِ المَْضــاجِعِ   يَتَ

الشــقّ، و المضــاجع جمــع مضــجع و هــو الفــراش و موضــع النــوم، و التجــافي عــن المضــاجع كنايــة عــن 
  .ترك النوم
حـال مـن ضـمير جنـوDم و المـراد اشـتغالهم بـدعاء  ) يدَْعُونَ رَب)هُمْ خَوْفـاً وَ طَمَعـاً  (: و قولـه

رDّــم في جــوف الليــل حــين تنــام العيــون و تســـكن الأنفــاس لا خوفــاً مــن ســخطه تعــالى فقــط حـــتىّ 
ل يدعونـه خوفـاً يغشيهم اليـأس مـن رحمـة االله و لا طمعـاً في ثوابـه فقـط حـتىّ يـأمنوا غضـبه و مكـره بـ

و طمعـــاً فيـــؤثرون في دعـــائهم أدب العبوديـّــة علـــى مـــا يبعـــثهم إليـــه الهـــدى و هـــذا التجـــافي و الـــدعاء 
  .ينطبق على النوافل اللّيليّة

ا رَزَقنْاهُمْ فُنفِْقُونَ  (: و قوله   .عمل آخر لهم و هو الإنفاق الله و في سبيله ) وَ مِم)
ق4ٍُْ جَزاءً بمِا {نوُا فَعْمَلوُنَ  فلاَ يَعْلمَُ  ( :قوله تعالى

َ
ةِ أ خQَِْ لهَُمْ مِنْ قُر)

ُ
تفريع لمـا  ) غَفْسٌ ما أ

  .لهم من الأوصاف و الأعمال يصف ما أعدّ االله لهم من الثواب
و وقوع نفس و هي نكـرة في سـياق النفـي يفيـد العمـوم، و إضـافة قـرةّ إلى أعـين لا أعيـنهم تفيـد 

  .م قرةّ عين كلّ ذي عينأنّ فيما اخُفي له
مـا أخفـاه االله لهـم ممـّا  -أي هو فوق علمهم و تصوّرهم  -فلا تعلم نفس من النفوس : و المعنى

  .تقرّ به عين كلّ ذي عين جزاء في قبال ما كانوا يعملون في الدنيا
 فَمَنْ {نَ مُؤْمِناً كَمَنْ {نَ فاسِقاً لا يسَْـتوَُونَ  ( :قوله تعـالى

َ
الإيمـان سـكون علمـيّ خـاصّ  ) أ
ء و لازمه الالتزام العمليّ بما آمن به و الفسق هو الخـروج عـن الالتـزام المـذكور مـن  من النفس بالشي

  فسقت التمرة إذا خرجت عن قشرها و مآل معناه الخروج عن 
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  .زيّ العبوديةّ
لاســتواء الفــريقين تأكيــداً لمــا  نفــي ) لا يسَْــتوَُونَ  (: و الاســتفهام في الآيــة للإنكــار، و قولــه

  .يفيده الإنكار السابق
وى ( :قولـه تعـالى

ْ
اUِاتِ فلَهَُمْ جَن)اتُ المَْأ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

ا ا") م)
َ
  نزُُلاً بمِا {نوُا فَعْمَلوُنَ   أ

ا يعــدّ للنــازل في المــأوى المكــان الــّذي يــأوي إليــه و يســكن فيــه الإنســان، و النــزل بضــمّتين كــلّ مــ )
  .بيت من الطعام و الشراب، ثمّ عمّم كما قيل لكلّ عطيّة، و الباقي ظاهر

واهُمُ اp)ـارُ  ( :قولـه تعـالى
ْ
ينَ فَسَقُوا فَمَـأ ِ

ا ا") م)
َ
إلى آخـر الآيـة، كـون النـار مـأواهم لازمـه  ) وَ أ

نْ  (: خلودهم فيها و لذلك عقّبه بقوله
َ
رادُوا أ

َ
قِيدُوا فِيهاgُ)ما أ

ُ
وَ  (: ، و قولـه) kَْرجُُوا مِنهْا أ

بوُنَ  ي كُنـْتُمْ بـِهِ تكَُـذِّ ِ
دليـل علـى أنّ المـراد بالـّذين فسـقوا هـم  ) قِيلَ لهَُمْ ذُوقوُا عَذابَ اp)ارِ ا")

منكرو المعـاد و خطـاDم و هـم في النـار Dـذا الخطـاب شماتـة Dـم و كثـيراً مـا كـانوا يشـمتون في الـدنيا 
  .لمؤمنين لقولهم بالمعادبا

دْ? ( :قوله تعالى
َ
كNَِْ لعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ   وَ pَُذِيقَن)هُمْ مِنَ العَْذابِ الأْ

َ
لمـّا كـان  ) دُونَ العَْذابِ الأْ

غايــة إذاقــتهم العــذاب رجــوعهم المرجــوّ و الرجــوع المرجــوّ هــو الرجــوع إلى االله بالتوبــة و الإنابــة كــان 
ذاب الأدنى هـــــو عـــــذاب الـــــدنيا النـــــازل Dـــــم للتخويـــــف و الإنـــــذار ليتوبـــــوا دون عـــــذاب المـــــراد بالعـــــ

  .الاستئصال و دون العذاب الّذي بعد الموت و حينئذ المراد بالعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة
اقُسم لنذيقنّهم من العذاب الأدنى أي الأقرب مثل السنين و الأمـراض و القتـل و نحـو : و المعنى

  .قبل العذاب الأكبر يوم القيامة لعلّهم يرجعون إلينا بالتوبة من شركهم و جحودهمذلك 
الأصـغر، حـتىّ يقابـل الأكـبر لأنّ المقـام مقـام الإنـذار و : سمّي عذاب الـدنيا أدنى و لم يقـل: قيل

ب التخويـف و لا يناســبه عــدّ العــذاب أصــغر، و كــذا لم يقـل دون العــذاب الأبعــد حــتىّ يقابــل العــذا
  .الأدنى لعدم ملاءمته مقام التخويف

عْرَضَ قَنهْا إِن)ا مِنَ المُْجْرِم4َِ  ( :قوله تعالى
َ
هِ عُم) أ رَ بآِياتِ رَبِّ نْ ذُكِّ ظْلمَُ مِم)

َ
  وَ مَنْ أ
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ــونَ  كأنــّه في مقــام التعليــل لمــا تقــدّم مــن عــذاDم بالعــذاب الأكــبر بمــا أMّــم مكــذّبون فعلّلــه   ) مُنتَْقِمُ
  .Mّم ظالمون أشدّ الظلم بالإعراض عن الآيات بعد التذكرة فيكونون مجرمين و االله منتقم منهمبأ

ــمُ  (: فقولــه ظْلَ
َ
ــنْ أ ــنَ  (: إلخ تعليــل لعــذاDم بــأMّم ظــالمون أشــدّ الظلــم ثمّ قولــه ) وَ مَ ــا مِ إِن)

العـذاب انتقـام مـنهم، و االله منـتقم  ، تعليل لعذاب الظالمين بـأMّم مجرمـون و) المُْجْرِم4َِ مُنتَْقِمُونَ 
  . من ا%رمين

وَ لقََدْ آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ فلاَ تكَُنْ kِ مِرْيَةٍ مِنْ لِقائهِِ وَ جَعَلنْاهُ هُدىً Qَِـtِ  ( :قولـه تعـالى
  .المراد بالكتاب التوراة و المرية الشكّ و الريب ) إ6ِْاثِيلَ 

الضـمير لموسـى : و معـنى الكلمـة فقيـل )مِنْ لِقائهِِ  (: الضـمير في قولـهو قد اختلفوا في مرجع 
و هـــو مفعـــول اللقـــاء و التقـــدير فـــلا تكـــن في مريـــة مـــن لقائـــك موســـى و قـــد لقيـــه ليلـــة المعـــراج كمـــا 
وردت به الروايات فإن كانت السورة نازلة بعد المعراج فهو تـذكرة لمـا قـد وقـع و إن كانـت نازلـة قبلـه 

  .أنهّ سيراه ﷑فهو وعد منه تعالى للنبيّ 
  .فلا تكن في مرية من لقائك موسى يوم القيامة: الضمير لموسى و المعنى: و قيل
التقـدير : و قيـل. الضمير للكتاب و التقـدير فـلا تكـن في مريـة مـن لقـاء موسـى الكتـاب: و قيل

  .من لقائك الكتاب أو من لقاء الكتاب إياّك
فـلا تكـن في مريـة مـن لقـاء الأذى  : وسـى مـن الأذى مـن قومـه و المعـنىالضمير لما لقي م: و قيل

علــى  -كمــا لقيــه موســى مــن قومــه و أنــت خبــير بــأنّ الطبــع الســليم لا يقبــل شــيئاً مــن هــذه الوجــوه 
  .أMّا لا تفي لبيان وجه اتّصال الآية بما قبلها

و المـراد بلقائـه البعـث بعنايـة أنـّه أن يرجع ضمير لقائـه إليـه تعـالى  -و االله أعلم  -و من الممكن 
يــوم يحضــرون لــرDّم لا حجــاب بينــه و بيــنهم كمــا تقــدّم، و قــد عــبرّ عنــه باللقــاء قبــل عــدّة آيــات في 

هِمْ {فِرُونَ  (: قوله ناكِسُوا رُؤسُِهِمْ عِنـْدَ  (: ، ثمّ عبرّ عنه بما في معناه في قوله)بلَْ هُمْ بلِِقاءِ رَبِّ
هِمْ    .) رَبِّ
و لقد آتينا موسى الكتاب كما آتيناك القرآن فلا تكن في مريـة مـن البعـث الـّذي : يكون المعنىف

  ينطق به القرآن بالشكّ في نفس القرآن و قد ايُدّ نزول القرآن 
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ــا (: بنــزول التــوراة علــى موســى في مواضــع مــن القــرآن، و يؤيــّده قولــه بعــد ﷑عليــه  هُ وَ جَعَلنْ
مْرِنا

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ)

َ
tِ إ6ِْاثِيلَ وَ جَعَلنْا مِنهُْمْ أ َQِ ًإلخ ) هُدى.  

و يمكـــن أن يكـــون المـــراد بلقائـــه الانقطـــاع التـــامّ إليـــه تعـــالى عنـــد وحـــي القـــرآن أو بعضـــه كمـــا في 
يلُ  (: بعض الروايات، فيكون رجوعاً إلى ما في صـدر السـورة مـن قولـه الكِْتابِ لا رَيـْبَ فِيـهِ ي7َِْ

  .، و ذيل الآية أشدّ تأييداً لهذا الوجه من سابقه و االله أعلم) مِنْ ربَِّ العْالم4ََِ 
أي هاديـاً فالمصـدر بمعـنى اسـم الفاعـل أو بمعنـاه  ) وَ جَعَلنْاهُ هُدىً Qَِـtِ إ6ِْاثِيـلَ  (: و قولـه

  .المصدريّ مبالغة
ا صNََُوا وَ {نوُا بآِياتنِـا يوُقنِـُونَ وَ جَعَ  ( :قولـه تعـالى مْرِنا لمَ)

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ)

َ
أي و  ) لنْا مِنهُْمْ أ

جعلنــا مــن بــني إســرائيل أئمّــة يهــدون النــاس بأمرنــا و إنمّــا نصــبناهم أئمّــة هــداة للنــاس حــين صــبروا في 
  .الدين و كانوا قبل ذلك موقنين بآياتنا

kِّ  (: نى الإمامــة و هدايـــة الإمــام بـــأمر االله في تفســـير قولــهو قــد تقـــدّم البحــث عـــن معـــ قـــالَ إِ
مْرِنـا (: و قولـه ١٢٤: البقرة ) جاعِلكَُ للِن)اسِ إمِاماً 

َ
ـةً فَهْـدُونَ بأِ ئمِ)

َ
: الأنبيـاء ) وَ جَعَلنْاهُمْ أ

  .و غير ذلك من الموارد المناسبة ٧٣
المنبســطة بــالتوراة أMّــا هــدى في نفســه يهــدي مــن اتبّعــه و قــد تضــمّنت هاتــان الآيتــان مــن الرحمــة 

إلى الحــقّ، و أMّـــا أنشـــأت في حجـــر تربيتهـــا انُاســـاً اجتبــاهم االله للإمامـــة فصـــاروا يهـــدون بـــأمره فهـــي 
  .مباركة للعمل Dا و مباركة بعد العمل

يريـد  ) فِيمـا {نـُوا فِيـهِ kَتْلَِفُـونَ  إنِ) رَب)كَ هُوَ فَفْصِـلُ بيَـْنهَُمْ يـَوْمَ القِْيامَـةِ  ( :قوله تعالى
وَ لقََـدْ  (: اختلافهم في الدين و إنمّا كان ذلك بغياً بينهم كمـا يـذكره في مواضـع مـن كلامـه كقولـه

فَمَا اخْتلَفَُوا إلاِ) مِنْ نَعْـدِ مـا جـاءَهُمُ العِْلـْمُ نَغْيـاً  -إلى أن قـال  - آتيَنْا بtَِ إ6ِْاثِيلَ الكِْتابَ 
  .١٧: الجاثية )نهَُمْ إنِ) رَب)كَ فَقTِْ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ فِيما {نوُا فِيهِ kَتْلَِفُونَ بيَْ 

القضاء الفاصل بين الحقّ و الباطل و المحقّ و المبطل و البـاقي  ) فَفْصِلُ بيَنْهَُمْ  (: فالمراد بقوله
  .ظاهر

َ  ( :قوله تعالى  وَ لمَْ فَهْدِ ل
َ
هْلكَْنا مِنْ قَبلِْهِمْ مِنَ القُْرُونِ فَمْشُونَ kِ مَساكِنِهِمْ أ

َ
  )هُمْ كَمْ أ
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 وَ لمَْ فَهْدِ لهَُمْ  (أ لم يبينّ لهم كـذا و كـذا، : إلخ، العطف على محذوف كأنهّ قيل
َ
إلخ، و الهدايـة  )أ

  .بمعنى التبيين أو هو مضمّن معنى التبيين و لذا عدّي باللام
هْلكَْنا مِنْ قَبلِْهِمْ مِنَ القُْـرُونِ  ( :و قولـه

َ
أ : مشـير إلى الفاعـل قـائم مقامـه، و المعـنى ) كَمْ أ

  .و لم يبينّ لهم كثرة من أهلكنا من القرون و الحال أMّم يمشون في مساكنهم
 فـَلا يسَْـمَعُونَ  (: و قولـه

َ
دّي إلى طاعـة المـراد بالسـمع سمـع المـواعظ المـؤ  )إنِ) kِ ذلكَِ لآَياتٍ أ

  .الحقّ و قبوله
نعْامُهُمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
كُلُ مِنهُْ أ

ْ
خْرِجُ بهِِ زَرْ<ً تأَ رضِْ اaْرُُزِ فَنُ

َ
َ- الأْ ن)ا نسَُوقُ اKاْءَ إِ

َ
 وَ لمَْ يرََوْا ك

َ
أ

غْفُسُهُمْ 
َ
الأرض الجـرز : السوق الحثّ على السير من ساقه يسوقه، و قال: إلخ، قال في ا%مع )وَ أ

و الـزرع مصـدر في الأصـل و المـراد بـه . انتهـى. اليابسة الّتي لـيس فيهـا نبـات لانقطـاع الأمطـار عنهـا
  .هنا المزروع

و الآية تذكر آية اخُـرى مـن آيـات االله سـبحانه تـدلّ علـى حسـن تـدبيره للأشـياء و خاصّـة ذوي 
رض الخاليـة مـن النبـات سـوق السـحب الحياة منهـا كالأنعـام و الإنسـان، و المـراد بسـوق المـاء إلى الأ

الحاملة للأمطار إليها، ففـي نـزول مـاء المطـر منهـا حيـاة الأرض و خـروج الـزرع و اغتـذاء الإنسـان و 
  .الأنعام الّتي يسخّرها و يربيّها لمقاصد حياته

ونَ  (: و قولـه ُXِْفلاَ فُب 
َ
تنبيـه و تـوبيخ و تخصـيص هـذه الآيـة بالإبصـار، و الآيـة السـابقة  ) أ

بالسمع لما أنّ العلم بإهلاك الامُم الماضين إنمّا هو بالأخبار الّتي تنال من طريـق السـمع و أمّـا العلـم 
ــزرع و اغتــذاء الأنعــام و الإنســان فــالطريق إليــه حاسّــة  بســوق الأمطــار إلى الأرض الجــرز و إخــراج ال

  .البصر
: قـال الراغـب ) وَ لا هُـمْ فُنظَْـرُونَ  -إلى قولـه  -هـذَا الفَْـتحُْ   وَ فَقُولوُنَ مkَ ( :قولـه تعـالى

و فــتح القضــيّة فتاحــاً فصــل الأمــر فيهــا و أزال  -إلى أن قــال  -الفــتح إزالــة الإغــلاق و الإشــكال 
نتَْ خqَُْ الفْاِ:4َِ رَب)ناَ افْتَحْ بيَنْنَا وَ ن4ََْ قوَْمِنا  (: الإغلاق عنها، قال

َ
  .انتهى ) باUِْقَِّ وَ أ

  أحدهما : و قد تقدّم في الآيات السابقة مماّ يصدق عليه الفتح بمعنى الفصل أمران
   



٢٨٢ 

فصل بينهم يوم القيامة، و الآخر إذاقة العذاب الأدنى أو الانتقام منهم في الـدنيا و لـذا فسّـر الفـتح 
هـو معـنى قـولهم  )هذَا الفَْتحُْ إنِْ كُنتُْمْ صـادِق4َِ   مkَ (: نى قـولهمبعضهم بيوم القيامـة فيكـون معـ

  .)هذَا الوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ صادِق4َِ   مkَ (: المحكيّ كراراً في كلامه تعالى
  .و فسّره بعضهم بيوم بدر فإنهّ لم ينفع الّذين قتلوا من المشركين إيماMم بعد القتل

قلُْ يوَْمَ الفَْتحِْ لا  (: أنّ المراد به فتح مكّة و لا يلائمـه الجـواب المـذكور في قولـه و ذكر بعضهم
ينَ كَفَرُوا إِيمـاغُهُمْ وَ لا هُـمْ فُنظَْـرُونَ  ِ

و قـد  -إنّ إيمـاMم يومئـذ : إلاّ أن يقـول قائـل )فَنفَْعُ ا")
لم يكـن إيمانـاً إلاّ نفاقـاً مـن  - و جاهـدوا في إطفـاء نـور االله سنين ﷑عاندوا الحقّ و قاتلوا النبيّ 

  .غير أن يدخل في قلوDم و ينتفع به نفوسهم و قد الُزموا بالإيمان و لم ينظروا
و بين الامُّـة و يكـون ذلـك في آخـر الزمـان   ﷑و يمكن أن يكون المراد هو القضاء بين النبيّ 

ةٍ رسَُولٌ  (: قدّمت الإشارة إليه في تفسير قولهكما ت م)
ُ
  .٤٧: الآية يونس ) وَ لjُِِّ أ

و كيـف كــان فــالمراد بــالآيتين اســتعجال المشــركين بــالفتح و الجــواب أنـّـه فــتح لا ينفــع حــال الــّذين  
  .كفروا إيماMم لأنهّ ظرف لا ينفع نفساً إيماMا و لا أنّ العذاب يمهلهم و ينظرهم

هُمْ مُنتْظَِرُونَ  ( :قوله تعـالى عْرضِْ قَنهُْمْ وَ اغْتظَِرْ إِغ)
َ
أمـر بـالإعراض عـنهم و انتظـار الفـتح   )فأَ

و بالجملــة انقطــاع دابــر دعوتــه الحقّــة  ﷑كمــا أMّــم ينتظــرون و إنمّــا كــانوا منتظــرين موتــه أو قتلــه 
  .ظهر االله الحقّ على الباطل و المحقّ على المبطلفلينتظر هو كما هم ينتظرون حتىّ ي

  .و من هذا السياق يظهر أنّ المراد بالفتح الفتح الدنيويّ 
   



٢٨٣ 

  )بحث روائي  (
جاS (: قـال ﷑في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن عبـّاس أنّ النـبيّ  جُنوُبُهُمْ عَنِ   يَتَ

ــاجِعِ  هــم الــّذين لا ينــامون قبــل العشــاء فــأثنى علــيهم فلمّــا ذكــر ذلــك جعــل الرجــل : ، قــال)المَْض
  .يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه فوقتها قبل أن ينام الصغير و يكسل الكبير

ديث الشـيخ في أماليـه و رواها أيضاً فيـه بطـرق اخُـر موصـولة و موقوفـة، و روى صـدر الحـ :أقول
  .في الآية و لفظه كانوا لا ينامون حتىّ يصلّوا العتمة ﷒بالإسناد عن الصادق 

أ لا اخُــبرك بالإســلام : قــال ﷒و في الكــافي، بإســناده عــن ســليمان بــن خالــد عــن أبي جعفــر 
ا أصــله فالصــلاة و فرعــه الزكــاة و أمّــ: قــال. بلــى جعلــت فــداك: أصــله و فرعــه و ذروة ســنامه؟ قلــت

  .ذروة سنامه الجهاد
الصـوم جنـّة و الصـدقة : قال. نعم جعلت فداك: قلت: إن شئت أخبرتك بأبواب الخير: ثمّ قال

جاS (: تذهب بالخطيئة و قيام الرجل في جوف الليل يـذكر االله ثمّ قـرأ جُنوُبُهُمْ عَنِ المَْضـاجِعِ   يَتَ
(   

و في  ﷒هذا المعنى في المحاسن، بإسـناده عـن علـيّ بـن عبـد العزيـز عـن الصـادق  و روى :أقول
ــبيّ  و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن  ﷑ا%مــع، عــن الواحــديّ بالإســناد عــن معــاذ بــن جبــل عــن الن

  .﷑الترمذيّ و النسائيّ و ابن ماجة و غيرهم عن معاذ عنه 
ذكر لنا رسـول االله قيـام الليـل ففاضـت عينـاه : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير عن مجاهد قال

جاS (: حتىّ تحادرت دموعه فقال   .)جُنوُبُهُمْ عَنِ المَْضاجِعِ   يَتَ
صـحّحه و ابـن  و فيه، أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و مسلم و الطـبرانيّ و ابـن جريـر و الحـاكم و

مردويــه و محمّــد بــن نصــر في كتــاب الصــلاة مــن طريــق أبي صــخر عــن أبي حــازم عــن ســهل بــن ســعد 
  .و هو يصف الجنّة حتىّ انتهى ﷑بينما نحن عند رسول االله : قال

   



٢٨٤ 

جــاS ( :فيهــا مــا لا عــين رأت و لا اذُن سمعــت و لا خطــر علــى قلــب بشــر ثمّ قــرأ: ثمّ قــال   يَتَ
  .الآيتين )جُنوُبُهُمْ عَنِ المَْضاجِعِ 

ــّـه قـــال ﷒و في ا%مـــع، و روي عـــن أبي عبـــداالله  ـــينّ في : أن ـــواب مب مـــا مـــن حســـنة إلاّ و لهـــا ث
 ) فـَلا يَعْلـَمُ غَفْـسٌ  (: القرآن إلاّ صلاة الليل فإنّ االله عزّ اسمه لم يبينّ ثواDا لعظـم خطرهـا قـال

  .الآية
ـــدالرحمن بـــن أبي نجـــران عـــن عاصـــم بـــن حميـــد عـــن أبي  ـــيّ، حـــدّثني أبي عـــن عب و في تفســـير القمّ

مــا مــن عمــل حســن يعملــه العبــد إلاّ و لــه ثــواب في القــرآن إلاّ صــلاة الليــل فــإنّ : قــال ﷒عبــداالله 
جاS (: االله عزّوجلّ لم يبينّ ثواDا لعظيم خطره عنده، فقال جـلّ ذكـره جُنوُبُهُمْ عَنِ المَْضـاجِعِ   يَتَ

ا رَزَقنْاهُمْ فُنفِْقُونَ    . ) فَعْمَلوُنَ  -إلى قوله  -يدَْعُونَ رَب)هُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِم)
إنّ الله عزّوجلّ كرامة في عبـاده المـؤمنين في كـلّ يـوم جمعـة فـإذا كـان يـوم الجمعـة بعـث االله : ثمّ قال

اســتأذنوا لي علــى فــلان فيقــال لــه هــذا : حلّتــان فينتهــي إلى بــاب الجنّــة فيقــولإلى المــؤمن ملكــاً معــه 
ء تــرين علــيّ أحســن؟ فــيقلن يــا ســيّدنا و الـّـذي  أيّ شــي: رســول ربـّـك علــى البــاب فيقــول لأزواجــه

ــزر بواحــدة و يتعطــّف  أباحــك الجنــّة مــا رأينــا عليــك أحســن مــن هــذا الــّذي قــد بعــث إليــك ربــّك فيتّ
  .ء إلاّ أضاء له حتىّ ينتهي إلى الموعد بشي بالاُخرى فلا يمرّ 

: فــإذا اجتمعــوا تجلّــى لهــم الــربّ تبــارك و تعــالى فــإذا نظــروا إليــه أي إلى رحمتــه خــرّوا ســجّداً فيقــول
يــا ربنّــا و : عبـادي ارفعــوا رؤســكم لـيس هنــا يــوم سـجود و لا عبــادة قــد رفعـت عــنكم المؤنــة فيقولـون

  .لكم مثل ما في أيديكم سبعين مرةّ: عطيتنا الجنّة فيقولء أفضل مماّ أعطيتنا؟ أ أيّ شي
ينْا مَزِيدٌ  (: فيرجع المؤمن في كلّ جمعة بسبعين ضعفاً مثل ما في يديه و هو قولـه َRَ َو هـو  )و

يـوم الجمعـة إنّ ليلهـا ليلـة غــراّء و يومهـا يـوم أزهـر فـأكثروا مــن التسـبيح و التهليـل و التكبـير و الثنــاء 
  .﷑ عزّوجلّ و الصلاة على رسول االله على االله
  :ء إلاّ أضاء له حتىّ ينتهي إلى أزواجه فيقلن فيمرّ المؤمن فلا يمرّ بشي: قال
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 -إنيّ نظـرت إلى نــور ربيّ : فيقـول. و الـّذي أباحنـا الجنـّة، يـا سـيّدنا مـا رأينـاك أحسـن منـك السـاعة
إنّ االله تعــالى خلــق جنــّة بيــده و لم يرهــا عــين و لم : فقــال. لــت فــداك زدنيقلــت جع: -إلى أن قــال 

 (: ازدادي ريحــاً ازدادي طيبــاً و هــو قــول االله: يطلّــع عليهــا مخلــوق يفتحهــا الــربّ كــلّ صــباح فيقــول
ق4ٍُْ جَزاءً بمِا {نوُا فَعْمَلوُنَ 

َ
ةِ أ خQَِْ لهَُمْ مِنْ قُر)

ُ
  .) فلاَ يَعْلمَُ غَفْسٌ ما أ

  .من كلام الراويّ . أي إلى رحمة ربهّ: ذيل الرواية تفسير لصدرها و قوله :أقول
مـــن أطعـــم : قـــال ﷒و في الكـــافي، بإســـناده عـــن عبـــداالله بـــن ميمـــون القـــدّاح عـــن أبي عبـــداالله 

مقـرّب مؤمناً حتىّ يشبعه لم يدر أحـد مـن خلـق االله جـلّ و عـزّ مـا لـه مـن الأجـر في الآخـرة لا ملـك 
  .و لا نبيّ مرسل إلاّ االله ربّ العالمين

ــنْ {نَ  (: في قولــه تعــالى: ﷒و في تفســير القمّــيّ، في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر   فَمَ
َ
أ

إنّ عليّ بن أبي طالب و الوليد بن عقبـة بـن أبي معـيط : قال ) مُؤْمِناً كَمَنْ {نَ فاسِقاً لا يسَْتوَُونَ 
أنا و االله أبسـط منـك لسـاناً و أحـدّ منـك سـناناً و أمثـل منـك : راً فقال الفاسق وليد بن عقبةتشاج

 فَمَـنْ {نَ مُؤْمِنـاً كَمَـنْ  (اسكت إنمّا أنت فاسق فأنزل االله : ﷒فقال عليّ . جثوّاً في الكتيبة
َ
أ

  .) {نَ فاسِقاً لا يسَْتوَُونَ 
ن الواحــديّ عــن ابــن عبــّاس و في الــدرّ المنثــور، عــن كتــاب الأغــاني و و رواه في ا%مــع، عــ :أقــول

الواحديّ و ابن عديّ و ابن مردويه و الخطيب و ابن عساكر عنه و أيضـاً عـن ابـن إسـحاق و ابـن 
جرير عن عطاء بن يسـار و عـن ابـن أبي حـاتم عـن السـدّي عنـه و أيضـاً عـن ابـن أبي حـاتم عـن ابـن 

  .أبي ليلى مثله
ــا : في حــديث يحــاجّ فيــه رجــالاً عنــد معاويــة: ﷒الاحتجــاج، عــن الحســن بــن علــيّ و في  و أمّ

أنــت يــا وليــد بــن عقبــة فــواالله مــا ألومــك أن تــبغض عليــّاً و قــد جلــدك في الخمــر ثمــانين جلــدة و قتــل 
و سمّــاك أبــاك صــبراً بيــده يــوم بــدر أم كيــف تســبّه و قــد سمّــاه االله مؤمنــاً في عشــر آيــات مــن القــرآن 

 فَمَنْ {نَ مُؤْمِناً كَمَنْ {نَ فاسِقاً لا يسَْتوَُونَ  (: فاسقاً و هو قول االله عزّوجلّ 
َ
  .)أ
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ســألت عبــادة بــن الصــامت : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن أبي إدريــس الخــولانيّ قــال
دْ? (: عن قـول االله

َ
كNَِْ   وَ pَُذِيقَن)هُمْ مِنَ العَْذابِ الأْ

َ
سـألت رسـول االله : فقـال ) دُونَ العَْذابِ الأْ

هــي المصــائب و الأســقام و الأنصــاب عــذاب للمســرف في الــدنيا دون عــذاب : عنهــا فقــال ﷑
  .زكاة و طهور: يا رسول االله فما هي لنا؟ قال: الآخرة قلت

  .أنّ العذاب الأدنى الدابةّ و الدجّال: ﷒داالله و في ا%مع، في الرواية عن أبي جعفر و أبي عب
   



٢٨٧ 

  )سورة الأحزاب مدنيّة، و هي ثلاث و سبعون آية  (

  ) ٨ - ١سورة الأحزاب الآيات  (
قِ ا اللهِ ِ ا هَا اp)ـxُِّ ات)ـ فُّ

َ
َ{نَ  اللهَ إنِ) ا وَلاَ تطُِـعِ ال4َْفـِرِينَ وَالمُْنـَافِق4َِ  اللهَ الر)0َْنِ الر)حِيمِ ياَ ك

بِّكَ  )١(عَلِيمًا حَكِيمًا  ْ  )٢(ا َ{نَ بمَِا يَعْمَلوُنَ خَبqًِ  اللهَ إنِ) ا وَات)بِعْ مَا يوpَُٰ إَِ>كَْ مِن ر) (Uَوَتـَو
ا جَعَلَ ا )٣(وfَِيلاً  اللهِ وfَََ:ٰ باِ  اللهِ َ#َ ا زْوَاجَكُـمُ  لرِجَُلٍ مِّن قلَبkِ ِ4َْْ جَوْفهِِ  اللهُ م)

َ
وَمَا جَعَـلَ أ

هَاتكُِمْ  م)
ُ
kِ يُظَاهِرُونَ مِنهُْن) أ نْناَءَكُمْ  اللا)

َ
دْقِياَءَكُمْ أ

َ
فوَْاهِكُمْ ذَلِٰكُ  وَمَا جَعَلَ أ

َ
 مْ قوَْلكُُم بأِ

بِيلَ  اللهُ وَا قسَْطُ عِندَ ا )٤(فَقُولُ اUْقَ) وَهُوَ فَهْدِي الس)
َ
مْ يَعْلمَُـوا   اللهِ ادْعُوهُمْ لآِباَئهِِمْ هُوَ أ فإَنِ ل)ـ

ينِ وَمَوَاِ>كُمْ  ّRِا kِ ْخْوَانكُُم ـا وَليَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ فِيمَ  آباَءَهُمْ فإَِ تمُ بـِهِ وَلكَِـن م)
ْ
خْطَـأ

َ
ا أ

دَتْ قلُوُبُكُمْ  نفُسِـهِمْ  )٥(لَفُورًا ر)حِيمًا  اللهُ وsََنَ ا يَعَم)
َ
وCَْٰ باِلمُْؤْمِن4َِ مِـنْ أ

َ
xُِّ أ (pزْوَاجُـهُ  ا

َ
وَأ

هَايُهُمْ  م)
ُ
وCَْٰ بـِبعَْضٍ kِ كِتـَابِ ا أ

َ
رحَْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُ الأْ

ُ
ن مِـ اللهِ وَأ

َ
نَ المُْـؤْمِن4َِ وَالمُْهَـاجِرِينَ إلاِ) أ

عْرُوفاً  وِْ>اَئكُِم م)
َ
َ-ٰ أ بِيِّـ4َ  )٦(َ{نَ ذَلٰـِكَ kِ الكِْتـَابِ مَسْـطُورًا  يَفْعَلوُا إِ (pخَـذْناَ مِـنَ ا

َ
ذْ أ وَ\ِ

يثاَقاً غَلِيظًا   مِيثاَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَ\بِرَْاهِيمَ وَمُوnَٰ وعَِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ  خَذْناَ مِنهُْم مِّ
َ
 )٧(وَأ

ادِق4َِ عَن صِدْقهِِمْ  لَ الص)
َ
ِ>مًا  لِيّسَْأ

َ
عَد) لل4َِْفِرِينَ عَذَاباً أ

َ
  )٨(وَأ
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  )بيان  (
تتضمّن السورة تفاريق من المعارف و الأحكام و القصـص و العـبر و المـواعظ و فيهـا قصّـة غـزوة 

  .إلى قصّة بني القريظة من اليهود، و سياق آياRا يشهد بأMّا مماّ نزلت بالمدينةالخندق و إشارة 
xُِّ ات)قِ ا ( :قوله تعالى (pهَا ا فُّ

َ
 {نَ عَلِيماً حَكِيماً  اللهَ وَ لا تطُِعِ ال4ْفِرِينَ وَ المُْنافِق4َِ إنِ) ا اللهَ يا ك

وَ لا تطُِعِ ال4ْفِرِينَ وَ المُْنـافِق4َِ  (بتقوى االله و فيه تمهيـد للنهـي الـّذي بعـده  ﷑أمر للنبيّ  )
(.  

كشـف عـن   -و قد جمع فيه بين الكافرين و المنافقين و Mى عن إطاعتهم  -و في سياق النهي 
Mم في مســـألتهم و أنّ الكـــافرين كـــانوا يســـألونه أمـــراً لا يرتضـــيه االله ســـبحانه و كـــان المنـــافقون يؤيــّـدو

يلحّــون، أمــراً كــان االله ســبحانه بعلمــه و حكمتــه قــد قضــى بخلافــه و قــد نــزل الــوحي الإلهــيّ بخلافــه، 
عــــن  ﷑أمــــراً خطــــيراً لا يــــؤمن مســــاعدة الأســــباب علــــى خلافــــه إلاّ أن يشــــاء االله فحــــذر النــــبيّ 

  . إليه و التوكّل عليهإجابتهم إلى ملتمسهم و أمر بمتابعة ما أوحى االله
و Dذا يتأيدّ ما ورد في أسـباب النـزول أنّ عـدّة مـن صـناديد قـريش بعـد وقعـة احُـد دخلـوا المدينـة 

أن يــتركهم و آلهــتهم فيتركــوه و إلهــه فنزلــت الآيــات و  ﷑و ســألوا النــبيّ  ﷑بأمــان مــن النــبيّ 
  .يجبهم النبيّ إلى ذلك و سيأتي في البحث الروائي التاليلم 

و كـذا تعقيـب الآيـة  ) {نَ عَلِيماً حَكِيماً  اللهَ إنِ) ا (: و بما تقدّم ظهـر وجـه تـذييل الآيـة بقولـه
  .بالآيتين بعدها
كَ إنِ) ا  وَ ات)بِعْ ما يوpُ ( :قوله تعالى ً {نَ بِ  اللهَ إَِ>كَْ مِنْ رَبِّ الآيـة عامّـة في  ) ما يَعْمَلوُنَ خَبqِا

باتبّــاع مــا نــزل بــه الــوحي  ﷑حــدّ نفســها لكنّهــا مــن حيــث وقوعهــا في ســياق النهــي تــأمر النــبيّ 
{نَ بمِـا يَعْمَلـُونَ  اللهَ إنِ) ا (: فيما يسأله الكـافرون و المنـافقون و أتبّاعـه إجـراؤه عمـلاً بـدليل قولـه

 ً   .) خَبqِا
ْ َ#َ ا ( :قوله تعالى (Uََيلاً  اللهِ باِ  وَ كَ: اللهِ وَ توfَِالآية كالآية السابقة في  ) و  
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أMّا عامّة في حدّ نفسها، لكنّها لوقوعها في سـياق النهـي السـابق تـدلّ علـى الأمـر بالتوكّـل علـى االله 
المنـال بـالنظر إلى الأسـباب الظاهريـّة لا يسـلم القلـب فيما يـأمره بـه الـوحي و تشـعر بأنـّه أمـر صـعب 

معــه مــن عارضــة المخافــة و الاضــطراب إلاّ التوكّــل علــى االله ســبحانه فإنـّـه الســبب الوحيــد الـّـذي لا 
  .يغلبه سبب مخالف

ين المتنـافيين كنايـة عـن امتنـاع الجمـع بـ  )لرِجَُلٍ مِنْ قلَبkِ ِ4َْْ جَوْفهِِ  اللهُ ما جَعَلَ ا ( :قولـه تعـالى
ــب الواحــد أي الــنفس الواحــدة لا يســع اعتقــادين متنــافيين و رأيــين متناقضــين  ــإنّ القل في الاعتقــاد ف
فــإن كــان هنــاك متنافيــان فهمــا لقلبــين و مــا جعــل االله لرجــل مــن قلبــين في جوفــه فالرجــل الواحــد لا 

: يفيـد زيـادة التقريـر كقولـه ) kِ جَوْفـِهِ  (: يسعه أن يعتقـد المتنـافيين و يصـدّق بالمتناقضـين و قولـه
دُورِ  (   .٤٦: الحجّ  )وَ لكِنْ يَعَْ; القُْلوُبُ ال)kِ 5ِ الصُّ

الجملــة توطئــة و تمهيــد كالتعليــل لمــا يتلوهــا مــن إلغــاء أمــر الظهــار و التبــنيّ فــإنّ في الظهــار : قيــل
اً لنفســه و الجمــع بــين الزوجيّــة و جعــل الزوجــة بمنزلــة الامُّ و في التبــنيّ و الــدعاء جعــل ولــد الغــير ولــد

الامُومة و كذا الجمع بين بنوّة الغير و بنوّة نفسه جمع بين المتنافيين و لا يجتمعـان إلاّ في قلبـين و مـا 
  .جعل االله لرجل من قلبين في جوفه

ْ  (: و لا يبعد أن تكون الجملة في مقام التعليل لقوله السابق  ) مُنـافِق4َِ لا تطُِعِ ال4ْفِرِينَ وَ ال
) pُكَ   وَ ات)بِعْ ما يو فإنّ طاعة االله و ولايته و طاعة الكفّار و المنافقين و ولايـتهم  ) إَِ>كَْ مِنْ رَبِّ

متنافيتان متباينتان كالتوحيد و الشرك لا يجتمعان في القلب الواحد و مـا جعـل االله لرجـل مـن قلبـين 
  .في جوفه

هـاتكُِمْ وَ ما جَعَلَ  ( :قولـه تعـالى م)
ُ
kِ تظُـاهِرُونَ مِـنهُْن) أ زْواجَكُمُ الـلا)

َ
كـان الرجـل في   )أ

الجاهليــّة يقــول لزوجتــه أنــت مــنيّ كظهــر امُّــي أو ظهــرك علــيّ كظهــر امُّــي فيشــبّه ظهرهــا بظهــر امُّــه و  
  .كان يسمّى ذلك ظهاراً و يعدّ طلاقاً لها، و قد ألغاه الإسلام

عـــل أزواجكـــم اللاّئـــي تظـــاهرون مـــنهنّ بقـــول ظهـــرك علـــيّ كظهـــر امُّـــي فمفـــاد الآيـــة أنّ االله لم يج
  .امُّهات لكم و إذ لم يجعل ذلك فلا أثر لهذا القول و الجعل تشريعيّ 

بنْاءَكُمْ  ( :قوله تعالى
َ
دْقِياءَكُمْ أ

َ
  الأدعياء جمع دعيّ و هو المتّخذ  ) وَ ما جَعَلَ أ
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و التبــنيّ دائــراً بيــنهم في الجاهليّــة و كــذا بــين الامُــم الراقيــة يومئــذ  ولــداً المــدعو ابنــاً و قــد كــان الــدعاء 
كــالروم و فــارس و كــانوا يرتبّــون علــى الــدعيّ أحكــام الولــد الصــلبيّ مــن التــوارث و حرمــة الازدواج و 

  .غيرهما و قد ألغاه الإسلام
يجـري فـيهم مـا يجـري في فمفاد الآية أنّ االله لم يجعـل الـّذين تـدعوMم لأنفسـكم أبنـاء لكـم بحيـث 

  .الأبناء الصلبيّين
فوْاهِكُمْ وَ ا ( :قوله تعـالى

َ
ـبِيلَ  اللهُ ذلِكُمْ قوَْلكُُمْ بأِ الإشـارة  ) فَقُولُ اUْقَ) وَ هُوَ فَهْدِي الس)

إلى ما تقـدّم مـن الظهـار و الـدعاء أو إلى الـدعاء فقـط و هـو الأظهـر و يؤيـّده  ) ذلِكُمْ  (: بقوله
  .اختصاص الآية التالية بحكم الدعاء فحسب

فوْاهِكُمْ  (: و قولــه
َ
ــأ ــوْلكُُمْ بِ أي إنّ نســبة الــدعيّ إلى أنفســكم لــيس إلاّ قــولاً تقولونــه  )قَ

 إِن)هــا gَِمَــةٌ هُــوَ  (: الأثـر كمــا في قولـهبـأفواهكم لـيس لـه أثــر وراء ذلـك فهـو كنايــة عـن انتفـاء 
(Vَ

  .١٠٠: المؤمنون ) قائلِهُا
ـبِيلَ  اللهُ وَ ا (: و قولـه هـو الحـقّ أنـّه إن أخـبر : معـنى كـون قولـه )فَقُولُ اUْقَ) وَ هُوَ فَهْـدِي الس)
ــّب عليــه آثــاره و طابقتــه المصــلحة  عــن شــي ء كــان الواقــع مطابقــاً لمــا أخــبر بــه و إن أنشــأ حكمــاً ترت
  .الواقعيّة

و معــنى هدايتــه الســبيل أنـّـه يحمــل مــن هــداه علــى ســبيل الحــقّ الـّـتي فيهــا الخــير و الســعادة و في 
  .أقوالكم و خذوا بقولهالجملتين تلويح إلى أن دعوا 

قسَْطُ عِندَْ ا ( :قوله تعـالى
َ
 ) لآِبـائهِِمْ  (الـلاّم في . إلى آخـر الآيـة ) اللهِ ادْعُوهُمْ لآِبائهِِمْ هُوَ أ

قسَْـطُ  (: للاختصاص أي ادعوهم و هم مخصوصون بآبائهم أي انسبوهم إلى آبائهم و قوله
َ
هُوَ أ

قرَْبُ  (: نظير قولـه ) ادْعُوهُمْ  (: ر المفهوم من قوله، الضمير إلى المصد) اللهِ عِندَْ ا
َ
اعْدِلوُا هُوَ أ

  .صيغة تفضيل من القسط بمعنى العدل )أقسط  (و  )  للِت)قْوى
  .لأنّ الدعاء لآبائهم أعدل عند االله -إذا دعوتموهم  -انسبوهم إلى آبائهم : و المعنى
يـنِ وَ مَـواِ>كُمْ فإَنِْ لمَْ يَعْلمَُوا آبا (: و قوله ِّRا kِ ْخْوانكُُم ، المـراد بعـدم علمهـم )ءَهُمْ فـَإِ

  و إن لم تعرفوا : آباءهم عدم معرفتهم بأعياMم، و الموالي هم الأولياء، و المعنى
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  .آباءهم فلا تنسبوهم إلى غير آبائهم بل ادعوهم بالاُخوّة و الولاية الدينيّة
ـدَتْ قلُـُوبُكُمْ ليَسَْ  (: و قولـه يُمْ بهِِ وَ لكِنْ مـا يَعَم)

ْ
خْطَأ

َ
أي لا  ) عَليَكُْمْ جُناحٌ فِيما أ

ذنـــب لكـــم في الــّـذي أخطـــأتم بـــه لســـهو أو نســـيان فـــدعوتموهم لغـــير آبـــائهم و لكـــنّ الــّـذي تعمّدتـــه 
  .قلوبكم ذنب أو و لكن تعمّد قلوبكم بذلك فيه الذنب

  .راجع إلى ما أخطئ به ) اً رحَِيماً لَفُور اللهُ وَ {نَ ا (: و قوله
وCْ ( :قولـه تعـالى

َ
xُِّ أ (pهـايُهُمْ   ا م)

ُ
زْواجُـهُ أ

َ
غْفُسِـهِمْ وَ أ

َ
أنفـس المـؤمنين هـم  )باِلمُْؤْمِن4َِ مِـنْ أ

و معــنى الأولويــّة هــو رجحــان : المؤمنــون فمعــنى كــون النــبيّ أولى Dــم مــن أنفســهم أنــّه أولى Dــم مــنهم
دار الأمــر بينــه و بــين مــا هــو أولى منــه فالمحصّــل أنّ مــا يــراه المــؤمن لنفســه مــن الحفــظ و  الجانــب إذا

الكلاءة و المحبّة و الكرامة و استجابة الدعوة و إنفاذ الإرادة فـالنبيّ أولى بـذلك مـن نفسـه و لـو دار 
  .ء من ذلك كان جانب النبيّ أرجح من جانب نفسه الأمر بين النبيّ و بين نفسه في شي

ــبيّ فليقــه المــؤمن بنفســه و يفــده نفســه و لــيكن  ففيمــا إذا توجّــه شــي ء مــن المخــاطر إلى نفــس الن
ء و النـبيّ إلى خلافـه أو  النبيّ أحبّ إليه من نفسه و أكرم عنده من نفسه و لـو دعتـه نفسـه إلى شـي

و  وسلم وآله عليه االله صلىأرادت نفسـه منـه شـيئاً و أراد النـبيّ خلافـه كـان المتعـينّ اسـتجابة النـبيّ 
  .طاعته و تقديمه على نفسه

أولى Dــم فيمــا يتعلــّق بــالامُور الدنيويــّة أو الدينيّــة كــلّ ذلــك لمكــان الإطــلاق  ﷑و كــذا النــبيّ 
وCْ (: في قوله

َ
xُِّ أ (pغْفُسِهِمْ   ا

َ
  .)باِلمُْؤْمِن4َِ مِنْ أ

ء و  إنّ المـــراد أنــّـه أولى Dـــم في الـــدعوة فـــإذا دعـــاهم إلى شـــي: ضـــعف مـــا قيـــلو مـــن هنـــا يظهـــر 
: دعــتهم أنفســهم إلى خلافــه كــان علــيهم أن يطيعــوه و يعصــوا أنفســهم، فتكــون الآيــة في معــنى قولــه

طِيعُوا الر)سُولَ  (
َ
ذْنِ  (: و قولـه ٥٩: النسـاء )وَ أ طـاعَ بـِإِ رسَْلنْا مِنْ رسَُـولٍ إلاِ) ِ>ُ

َ
 ) اللهِ ا وَ ما أ

  .و ما أشبه ذلك من الآيات و هو مدفوع بالإطلاق ٦٤: النساء
 (: و كــذا مــا قيــل إنّ المــراد أنّ حكمــه فــيهم أنفــذ مــن حكــم بعضــهم علــى بعــض كمــا في قولــه

غْفُسِكُمْ   فَسَلِّمُوا َ# 
َ
  و يؤل إلى أنّ ولايته على المؤمنين فوق  ٦١: النور ) أ

   



٢٩٢ 

وِْ>ـاءُ نَعْـضٍ  (: المـدلول عليـه بقولـهولاية بعضهم على بعـض 
َ
 )المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناتُ نَعْضُهُمْ أ

  .٧١: براءة
  . و فيه أنّ السياق لا يساعد عليه

هـــايُهُمْ  (: و قولــه م)
ُ
زْواجُـــهُ أ

َ
جعــل تشـــريعيّ أي إMّــنّ مـــنهم بمنزلــة امُّهـــاRم في وجـــوب  )وَ أ

نْ يَنكِْحُوا  (: كما سيأتي التصريح بـه في قولـه  ﷑تعظيمهنّ و حرمة نكاحهنّ بعد النبيّ 
َ
وَ لا أ

بدَاً 
َ
زْواجَهُ مِنْ نَعْدِهِ أ

َ
  .)أ

يع الآثار كالتوارث بينهنّ و بين المؤمنين و النظـر فالتنزيل إنمّا هو في بعض آثار الأمومة لا في جم
في وجــوههنّ كالامُّهــات و حرمــة بنــاRنّ علــى المــؤمنين لصــيرورRنّ أخــوات لهــم و كصــيرورة آبــائهنّ و 

  .امُّهاRنّ أجداداً و جدّات و إخوRنّ و أخواRنّ أخوالاً و خالات للمؤمنين
رحْامِ  ( :قولـه تعـالى

َ
ولوُا الأْ

ُ
وCْ وَ أ

َ
 مِنَ المُْؤْمِن4َِ وَ المُْهـاجِرِينَ  اللهِ ببِعَْضٍ kِ كِتابِ ا  نَعْضُهُمْ أ

إلخ، الأرحام جمـع رحـم و هـي العضـو الـّذي يحمـل النطفـة حـتىّ تصـير جنينـاً فيتولـّد، و إذ كانـت  )
رابــــة اوُلي القرابــــة النســــبيّة لازمــــة الانتهــــاء إلى رحــــم واحــــدة عــــبرّ عــــن القرابــــة بــــالرحم فســــمّي ذوو الق

  .الأرحام
 اللهِ kِ كِتابِ ا (: و المراد بكون اوُلي الأرحام بعضهم أولى ببعض، الأولويـّة في التـوارث، و قولـه

مفضّـل  ) مِنَ المُْؤْمِن4َِ وَ المُْهـاجِرِينَ  (: المراد به اللّوح المحفوظ أو القـرآن أو السـورة، و قولـه )
و ذوو القرابــــة بعضــــهم أولى بــــبعض مــــن : هــــاجرين مــــنهم، و المعــــنىعليــــه و المــــراد بــــالمؤمنين غــــير الم

المهاجرين و سائر المـؤمنين الـّذين كـانوا يرثـون بالمؤاخـاة الدينيـّة، و هـذه الأولويـّة في كتـاب االله و ربمّـا 
رحْامِ  (: بيانا لقوله )مِنَ المُْؤْمِن4َِ وَ المُْهاجِرِينَ  (: احتمل كون قوله

َ
ولوُا الأْ

ُ
  .)وَ أ

  .و الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة و الموالاة في الدين
- (: و قولـه نْ يَفْعَلوُا إِ

َ
وِْ>ائكُِمْ مَعْرُوفـاً   إلاِ) أ

َ
الاسـتثناء منقطـع، و المـراد بفعـل المعـروف  ) أ

  :المال فما دونه، و قولهء من التركة، و قد حدّ شرعاً بثلث  إلى الأولياء الوصيّة لهم بشي
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أي حكم فعل المعروف بالوصيّة مسـطور في اللـوح المحفـوظ أو  ){نَ ذلكَِ kِ الكِْتابِ مَسْطُوراً  (
  .القرآن أو السورة

4َ مِيثاقَهُمْ وَ مِنكَْ وَ مِنْ نوُحٍ وَ إبِرْاهِيمَ وَ مُوn ( :قوله تعالى بِيِّ (pخَذْنا مِنَ ا
َ
ذْ أ عِيnَ  وَ   وَ إِ

خَـذْنا مِـنهُْمْ مِيثاقـاً غَلِيظـاً 
َ
إضـافة الميثـاق إلى ضـمير النبيـّين دليـل علـى أنّ المـراد  ) ابنِْ مَرْيَمَ وَ أ

بالميثــاق ميثــاق خــاصّ Dــم كمــا أنّ ذكــرهم بوصــف النبــوّة مشــعر بــذلك فالميثــاق المــأخوذ مــن النبيّــين 
أخوذ مــن عامّــة البشــر الــّذي يشــير إليــه في ميثــاق خــاصّ مــن حيــث إMّــم نبيــّون و هــو غــير الميثــاق المــ

شْـهَدَهُمْ َ#  (: قولـه
َ
ي)ـتهَُمْ وَ أ كَ مِنْ بـtَِ آدَمَ مِـنْ ظُهُـورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
ذْ أ  لسَْـتُ   وَ إِ

َ
غْفُسِـهِمْ أ

َ
أ

lَ١٧٢: الأعراف )  برَِبِّكُمْ قالوُا ب.  
خَذَ ا (: و قد ذكر أخذ الميثاق من النبيّين في موضع آخر و هو قولـه

َ
ذْ أ 4َ  اللهُ وَ إِ بِيّـِ (pمِيثاقَ ا

ن)هُ  ُXَُْنEَ َبهِِ و (WُُِؤْمEَ ْا مَعَكُمKِ ٌق كُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ عُم) جاءَكُمْ رسَُولٌ مُصَدِّ قالَ  Kاَ آتيَتُْ
قرَْرْيُمْ وَ 

َ
 أ
َ
خَذْيُمْ َ#  أ

َ
قرَْرْنا  أ

َ
ي قالوُا أ   .٨١: آل عمران ) ذلِكُمْ إِْ:ِ

و الآية المبحوث عنها و إن لم تبينّ ما هو الميثاق المـأخوذ مـنهم و إن كانـت فيهـا إشـارة إلى أنـّه 
أمــر متعلــّق بــالنبوّة لكــن يمكــن أن يســتفاد مــن آيــة آل عمــران أنّ الميثــاق مــأخوذ علــى وحــدة الكلمــة 

ــ (: في الـدين و عـدم الاخـتلاف فيـه كمـا في قولــه م)
ُ
كُمْ أ ــتُ م)

ُ
نـَـا رَبُّكُــمْ إنِ) هــذِهِ أ

َ
ةً واحِــدَةً وَ أ

وحَْينْـا  (: و قوله ٩٢: الأنبياء ) فاَقْبُدُونِ 
َ
ي أ ِ

ينِ مـا وnَ) بـِهِ نوُحـاً وَ ا") ِّRعَ لكَُمْ مِنَ ا َfَ
nينْا بهِِ إبِرْاهِيمَ وَ مُو قـُوا فِيـهِ   وَ عِيn  إَِ>كَْ وَ ما وصَ) يـنَ وَ لا يَتَفَر) ِّRقِيمُوا ا

َ
نْ أ

َ
: الشـورى ) أ

١٣.  
: و قد ذكر النبيّين بلفظ عامّ يشمل الجميع ثمّ سمّى خمسة منهم بأسمائهم بالعطف علـيهم فقـال

) nـ ابـْنِ مَـرْيَمَ   وَ مِنكَْ وَ مِنْ نوُحٍ وَ إبِرْاهِيمَ وَ مُوnَو معـنى العطـف إخـراجهم مـن  ) وَ عِي
  .ثاق منكم أيهّا الخمسة و من باقي النبيّينو إذ أخذنا المي: بينهم و تخصيصهم بالذكر كأنهّ قيل

و لم يخصّـــهم بالـــذكر علـــى هـــذا الـــنمط إلاّ لعظمـــة شـــأMم و رفعـــة مكـــاMم فـــإMّم اوُلـــوا عـــزم و 
نــوح ثمّ إبــراهيم ثمّ موســى ثمّ عيســى بــن : أصــحاب شــرائع و كتــب و قــد عــدّهم علــى ترتيــب زمــاMم

  و هو آخرهم زماناً لفضله و شرفه و تقدّمه  ﷑، لكن قدّم ذكر النبيّ ﷕مريم 
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  .على الجميع
خَذْنا مِنهُْمْ مِيثاقاً غَلِيظاً  (: و قوله

َ
ا جـاءَ  (: تأكيد و تغلـيظ للميثـاق نظـير قولـه ) وَ أ وَ لمَ)

ينَ آمَنوُا مَعَهُ بر0ََِْةٍ مِ  ِ
مْرُنا َ%)ينْا هُوداً وَ ا")

َ
  .٥٨: هود )ن)ا وَ َ%)ينْاهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ أ

ِ>مـاً  ( :قولـه تعـالى
َ
عَد) لل4ِْفـِرِينَ عَـذاباً أ

َ
ادِق4َِ قَنْ صِدْقهِِمْ وَ أ  (الـلاّم في  ) لِيسَْئلََ الص)

خَـذْنا (: للتعليل أو للغاية و هو متعلّق بمحذوف يدلّ عليـه قولـه ) لِيسَْئلََ 
َ
ذْ أ  (: و قولـه ) وَ إِ

ــد)  عَ
َ
معطــوف علــى ذلــك المحــذوف، و التقــدير فعــل ذلــك أي أخــذ الميثــاق ليتمهّــد لــه ســؤال  )وَ أ

  .الصادقين عن صدقهم و أعدّ للكافرين عذاباً أليماً 
و ليعدّ للكافرين عذاباً، إشارة أنّ عذاDم لـيس مـن العلـل الغائيـّة لأخـذ الميثـاق و إنمّـا : و لم يقل
  .حيتهم و الخلف من قبلهمالنقص من نا

المـراد بالصـادقين الأنبيـاء و سـؤالهم عـن صـدقهم هــو : و أمّـا سـؤال الصـادقين عـن صـدقهم فقيـل
سُـلَ  اللهُ يـَوْمَ vَمَْـعُ ا (: سؤالهم يوم القيامة عمّا جاءت به اممُهم و كأنهّ مأخوذ من قوله تعـالى الرُّ

جِبتُْمْ 
ُ
  .١٠٩: المائدة )فَيَقُولُ ما ذا أ

ـــا كـــانوا : و قيـــل ـــه و الشـــرائع عـــن صـــدقهم أي عمّ المـــراد ســـؤال الصـــادقين في توحيـــد االله و عدل
المـراد سـؤال : المـراد سـؤال الصـادقين في أقـوالهم عـن صـدقهم في أفعـالهم، و قيـل: يقولـون فيـه، و قيـل

  .ي كما ترىالصادقين عمّا قصدوا بصدقهم أ هو وجه االله أو غيره؟ إلى غير ذلك من الوجوه و ه
ادِق4َِ قَنْ صِـدْقهِِمْ  (: و التأمّل فيمـا يفيـده قولـه يرشـد إلى خـلاف مـا ذكـروه،  )لِيسَْئلََ الص)

ســألت زيــداً عــن : ســألت الغــنيّ عــن غنــاه و ســألت العــالم عــن علمــه، و بــين قولنــا: ففــرق بــين قولنــا
ــــه أو عــــن علمــــه، فالمتبــــادر مــــن الأوّلــــين أنيّ طالبتــــه أن يظهــــر غنــــاه و أن يظهــــر علمــــه، و مــــن  مال

الأخــيرين أنيّ طالبتــه أن يخــبرني هـــل لــه مــال أو هــل لـــه علــم؟ أو يصــف لي مــا لـــه مــن المــال أو مـــن 
  .العلم

و علــــى هــــذا فمعــــنى ســــؤال الصــــادقين عــــن صــــدقهم مطــــالبتهم أن يظهــــروا مــــا في بــــاطنهم مــــن 
  فالمراد بسؤال الصادقين الصدق في مرتبة القول و الفعل و هو عملهم الصالح في الدنيا 
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عن صدقهم توجيه التكليف على حسب الميثاق إليهم ليظهر مـنهم صـدقهم المسـتبطن في نفوسـهم 
 (و هذا في الدنيا لا في الآخرة فأخذ الميثاق في نشأة اخُرى قبل الـدنيا كمـا يـدلّ عليـه آيـات الـذرّ 

كَ مِنْ بtَِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ  خَذَ رَبُّ
َ
ذْ أ شْهَدَهُمْ َ#  وَ إِ

َ
ي)تهَُمْ وَ أ  لسَْتُ بـِرَبِّكُمْ قـالوُا   ذُرِّ

َ
غْفُسِهِمْ أ

َ
أ

lَالآيات )  ب.  
و بالجملـة الآيتــان مــن الآيــات المنبئــة عــن عــالم الـذرّ المــأخوذ فيــه الميثــاق و تــذكر أن أخــذ الميثــاق 

ذلك في ضمن ترتـّب صـدق كـلّ صـادق  و ترتّب شأMم و عملهم في الدنيا على ﷕من الأنبياء 
  .على الميثاق المأخوذ منه

و لمكــان هـــذا التعمـــيم ذكــر عاقبـــة أمـــر الكـــافرين مــع أMّـــم ليســـوا مــن قبيـــل النبيــّـين و الكـــلام في 
أخـذنا ميثاقـاً غليظـاً مـن النبيـّين أن تتّفـق كلمـتهم علـى ديـن واحـد : الميثاق المأخوذ منهم فكأنـّه قيـل

ل الصــــادقين و يطــــالبهم بــــالتكليف و الهدايــــة إظهــــار صــــدقهم في الاعتقــــاد و العمــــل يبلّغونــــه ليســــأ
  .ففعلوا فقدّر لهم الثواب و أعدّ للكافرين عذاباً أليماً 

ادِق4َِ  (: و من هنا يظهر وجه الالتفات من التكلّم مع الغير إلى الغيبة في قولـه  ) لِيسَْئلََ الص)
عبادتــه وحــده لا شــريك لــه و إن كــان أخــذه منــه تعــالى بوســاطة مــن إلخ، و ذلــك لأنّ الميثــاق علــى 

خَذْنا (: الملائكة المصحّح لقولـه
َ
خَـذْنا ( ) أ

َ
فالمطالـب لصـدق الصـادقين و المعـدّ لعـذاب  ) وَ أ

  .الكافرين بالحقيقة هو تعالى وحده ليعبد وحده فتدبرّ

  )بحث روائي  (
xُِّ ات)قِ ايا  (: في ا%مع، في قوله تعالى (pهَا ا فُّ

َ
الآيـات نزلـت في أبي سـفيان بـن حـرب و  ) اللهَ ك

عكرمة بن أبي جهل و أبي الأعور السلميّ قدموا المدينة و نزلوا على عبـداالله بـن ابيُّ بعـد غـزوة احُـد 
و عبــد االله بــن ســعيد بــن  ليكلّمــوه فقــاموا و قــام معهــم عبــداالله بــن ابيُّ  ﷑بأمــان مــن رســول االله 

ـــيرق فـــدخلوا علـــى رســـول االله  يـــا محمّـــد ارفـــض ذكـــر آلهتنـــا : فقـــالوا ﷑أبي ســـرح و طعمـــة بـــن ابُ
فشـقّ ذلـك علـى رسـول . إنّ لها شـفاعة لمـن عبـدها و نـدعك و ربـّك: اللاّت و العزّى و مناة و قل

  مر بن فقال ع. ﷑االله 
   



٢٩٦ 

إنيّ أعطيتهم الأمـان و أمـر فـاخُرجوا مـن المدينـة و : ائذن لنا يا رسول االله في قتلهم، فقال: الخطاّب
وَ الْمُنـافِقِينَ  (من أهل مكّة أباسفيان و أبـاالأعور و عكرمـة  ) وَ لا تطُِعِ ال4ْفِرِينَ  (نزلت الآية 

  .ابن ابيُّ و ابن سعيد و طعمة )
، و روي أســـباب اخُـــر  ال القصّـــة في الـــدرّ المنثـــور، عـــن جريـــر عـــن ابـــن عبــّـاسو روي إجمـــ :أقـــول

  .لنزول الآيات لكنّها أجنبيّة غير ملائمة لسياق الآيات فأضربنا عنها
بنْاءَكُمْ  (: و في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى

َ
دْقِياءَكُمْ أ

َ
حـدّثني أبي عـن ابـن  )وَ ما جَعَلَ أ

ــك أنّ رســول االله : قــال ﷒أبي عبــداالله  أبي عمــير عــن جميــل عــن ــزوّج  ﷑كــان ســبب ذل لمـّـا ت
بخديجــة بنــت خويلــد خــرج إلى ســوق عكــاظ في تجــارة و رأى زيــداً يبــاع و رآه غلامــاً كيّســاً حصــيناً 

  . م فأسلم و كان يدعى زيد مولى محمّددعاه إلى الإسلا ﷑فاشتراه فلمّا نبّئ رسول االله 
فلمّا بلغ حارثة بن شراحيل الكلبيّ خـبر ولـده زيـد قـدم مكّـة و كـان رجـلاً جلـيلاً فـأتى أباطالـب 

يـا أباطالـب إنّ ابـني وقـع عليـه السـبي و بلغـني أنـّه صـار إلى ابـن أخيـك تسـأله إمّـا أن يبيعـه و : فقال
  .إمّا أن يفاديه و إمّا أن يعتقه

هــو حــرّ فليــذهب حيــث شــاء فقــام حارثــة : فقــال رســول االله ﷑فكلّــم أبوطالــب رســول االله 
لسـت افُـارق رسـول االله، فقـال : يـا بـنيّ الحـق بشـرفك و حسـبك، فقـال زيـد: فأخذ بيد زيد فقال له

رسـول االله مـا دمـت  لست افُـارق: فتدع حسبك و نسبك و تكون عبداً لقريش؟ فقال زيد: له أبوه
يـا معشــر قـريش اشــهدوا أنيّ قـد برئـت منــه و لـيس هـو ابــني، فقـال رســول : حيـّاً، فغضـب أبــوه فقـال

فكــــان زيـــد يـــدعى ابـــن محمّـــد و كـــان رســــول االله . اشـــهدوا أنّ زيـــداً ابـــني أرثـــه و يـــرثني: ﷑االله 
  .يد الحبّ يحبّه و سماّه ز  ﷑

إلى المدينة زوّجه زينب بنت جحش و أبطأ عنه يومـاً فـأتى رسـول  ﷑فلمّا هاجر رسول االله 
االله منزلــه يســـأل عنــه فـــإذا زينــب جالســـة وســـط حجرRــا يســـتحق طيبهــا بفهـــر لهــا فـــدفع رســـول االله 

 ربّ النـــــور و تبـــــارك االله أحســـــن ســـــبحان االله: البـــــاب و نظـــــر إليهـــــا و كانـــــت جميلـــــة حســـــنة فقـــــال
  .الخالقين، ثمّ رجع رسول االله إلى منزله و وقعت زينب في قلبه موقعاً عجيباً 

   



٢٩٧ 

هــل لـك أن اطُلّقــك حــتىّ : و جـاء زيــد إلى منزلــه فأخبرتـه زينــب بمــا قـال رســول االله فقــال لهـا زيــد
ــزوّجني رســول االله: يتــزوّج بــك رســول االله؟ فقالــت فجــاء زيــد إلى رســول . أخشــى أن تطلّقــني و لا يت

طلّقهـــا حـــتىّ بـــأبي أنـــت و امُّـــي يـــا رســـول االله أخبرتـــني زينـــب بكـــذا و كـــذا فهـــل لـــك أن اُ : االله فقـــال
 (: لا اذهب و اتّق االله و أمسك عليك زوجك، ثمّ حكـى االله فقـال: تتزوّجها؟ فقال له رسول االله

مْسِكْ عَليَكَْ زَوجَْكَ وَ ات)قِ ا
َ
kِ Qِ غَفْسِكَ مَا ا اللهَ أ nَ اp)اسَ وَ ا اللهُ وَ ُ;ْ نْ  اللهُ مُبدِْيهِ وَ َ;ْ

َ
حَـقُّ أ

َ
أ

w ا قَ شاهُ فلَمَ) مْـرُ ا -إلى قولـه  - زَيْدٌ مِنهْا وَطَراً زَو)جْناكَها  َ;ْ
َ
فزوّجـه االله  ) مَفْعُـولاً  اللهِ وَ {نَ أ

  .من فوق عرشه
وَ مـا جَعَـلَ  (يحرّم علينا نساء أبنائنـا و يـزوّج امـرأة ابنـه زيـد فـأنزل االله في هـذا : فقال المنافقون

بنْاءَكُمْ 
َ
دْقِياءَكُمْ أ

َ
بِيلَ  -إلى قوله  -أ   .) فَهْدِي الس)

  . و روى قريباً منه مع اختلاف مّا في الدرّ المنثور، عن ابن مردويه عن ابن عبّاس :أقول
أنـّــه كـــان  ﷑و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج أحمـــد و أبـــوداود و ابـــن مردويـــه عـــن جـــابر عـــن النـــبيّ 

  .فأيمّا رجل مات و ترك ديناً فإليّ، و من ترك مالاً فهو لورثته أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه: يقول
  .و في معناه روايات اخُر من طرق الشيعة و أهل السنّة :أقول

غزوت مع علىّ الـيمن فرأيـت منـه : و فيه، أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و النسائيّ عن بريدة قال
تغـيرّ  ﷑ذكرت عليّا فتنقصّته فرأيت وجـه رسـول االله  ﷑جفوة فلمّا قدمت على رسول االله 

من كنـت مـولاه : قال. بلى يا رسول االله: يا بريدة أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: و قال
  .فعليّ مولاه

سمعـت رسـول االله : قـال و في الاحتجاج، عن عبداالله بن جعفر بن أبي طالب في حـديث طويـل
من كنـت أولى بـه مـن نفسـه فأنـت أولى بـه مـن نفسـه . أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم: يقول ﷑

  .و عليّ بين يديه في البيت
مــن طــرق  و الأحاديــث في هــذا المعــنى ﷑و رواه في الكــافي، بإســناده عــن جعفــر عنـه  :أقـول

  .الفريقين فوق حدّ الإحصاء
   



٢٩٨ 

لـيس : ء للمـوالي؟ فقـال أيّ شـي: ﷒قلت لأبي عبـداالله : و في الكافي، بإسناده عن حنان قال
- (: لهم من الميراث إلاّ ما قال االله عزّوجلّ  نْ يَفْعَلوُا إِ

َ
وِْ>ائكُِمْ مَعْرُوفاً   إلاِ) أ

َ
  .) أ

يـا رسـول االله مـتى اخُـذ ميثاقـك؟ : قيـل: ثور، أخرج ابن مردويه عن ابـن عبـّاس قـالو في الدرّ المن
  .و آدم بين الروح و الجسد: قال

و معنـاه كـون الميثـاق مـأخوذاً في نشـأة غــير  ﷑و هـو بلفظـه مـرويّ بطـرق مختلفـة عنـه  :أقـول
  .هذه النشأة و قبلها
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  ) ٢٧ - ٩يات سورة الأحزاب الآ (
ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ ا ِ

هَا ا") فُّ
َ
رسَْلنْاَ عَليَهِْمْ رِ)اً وجَُنوُدًا  اللهِ ياَ ك

َ
ذْ جَاءَتكُْمْ جُنوُدٌ فأَ عَليَكُْمْ إِ

كُمْ وَمِـنْ  )٩(بمَِا يَعْمَلوُنَ بصqًَِا  اللهُ وsََنَ ا ل)مْ ترََوهَْا  ذْ جَاءُوfُم مِّن فوَْقِ ذْ  إِ سْـفَلَ مِـنكُمْ وَ\ِ
َ
أ

ونَ باِ بصَْارُ وَبَلغََتِ القُْلوُبُ اUْنَاَجِرَ وَيَظُنُّ
َ
نوُناَ  اللهِ زَاغَتِ الأْ هُناَلـِكَ انْـتPَُِ المُْؤْمِنـُونَ  )١٠(الظُّ

ينَ kِ قلُوُبهِِم م)  )١١(وَزُلزِْلوُا زِلزَْالاً شَدِيدًا  ِ
ذْ فَقُولُ المُْناَفِقُونَ وَا") ا وعََدَناَ اوَ\ِ وَرسَُوُ\ُ  اللهُ رَضٌ م)

هْلَ فaَْبَِ لاَ مُقَامَ لكَُمْ فـَارجِْعُوا  )١٢(إلاِ) غُرُورًا 
َ
نهُْمْ ياَ أ ائفَِةٌ مِّ ذْ قاَلتَ ط) ذِنُ فَرِيـقٌ  وَ\ِ

ْ
وَيسَْـتأَ

xِ) فَقُولوُنَ إنِ) نُيوُيَناَ عَوْرَةٌ وَمَا ِ*َ بعَِـوْرَةٍ  (pنهُْمُ ا وَلـَوْ دُخِلـَتْ  )١٣(إنِ يرُِيـدُونَ إلاِ) فـِرَارًا  مِّ
ثوُا بهَِا إلاِ) يسqًَِا  قْطَارهَِا عُم) سُئلِوُا الفِْتنْةََ لآَتوَهَْا وَمَا تلَبَ)

َ
نْ أ وَلقََدْ َ{نـُوا َ<هَـدُوا  )١٤(عَليَهِْم مِّ

دْباَرَ  اللهَ ا
َ
قلُ ل)ن ينَفَعَكُمُ الفِْرَارُ إنِ فـَرَرْتمُ  )١٥(مَسْئوُلاً  اللهِ اوsََنَ قَهْدُ  مِن قَبلُْ لاَ يوَُلُّونَ الأْ

ذًا لا) يُمَت)عُونَ إلاِ) قلَِيلاً  وِ القَْتلِْ وَ\ِ
َ
نَ المَْوتِْ أ نَ ا )١٦(مِّ ي فَعْصِمُكُم مِّ ِ

رَادَ  اللهِ قلُْ مَن ذَا ا")
َ
إنِْ أ

رَادَ بكُِمْ ر0ََْةً 
َ
وْ أ

َ
دُونَ لهَُم مِّن دُونِ اوَلاَ  بكُِمْ سُوءًا أ ِvَ  ِا  اللهqًا وَلاَ نصَِـ قـَدْ فَعْلـَمُ  )١٧(وَِ>@

ق4َِ مِنكُمْ وَالقَْائل4َِِ لإِخِْوَانهِِمْ هَلمُ) إَِ>نْاَ  اللهُ ا سَ إلاِ) قلَِـيلاً  المُْعَوِّ
ْ
أ َQْتوُنَ ا

ْ
ةً  )١٨(وَلاَ يأَ شِـح)

َ
أ

   عَليَكُْمْ 
   



٣٠٠ 

 َsْذَا جَاءَ ا ي فُغnَْٰ عَليَهِْ مِنَ المَْوتِْ فإَِ ِ
قْينُهُُمْ َ{")

َ
فْتهَُمْ ينَظُرُونَ إَِ>كَْ تدَُورُ أ

َ
ذَا ذَهَـبَ  وفُْ رَأ فإَِ

 ِqَْsْةً َ#َ ا شِح)
َ
لسِْنةٍَ حِدَادٍ أ

َ
حْبطََ ا اsْوَفُْ سَلقَُوfُم بأِ

َ
و7َِكَ لمَْ يؤُْمِنوُا فأَ

ُ
قْمَالهَُمْ  اللهُ أ

َ
نَ ذَلٰكَِ وsََ  أ

حْزَابَ لمَْ يذَْهَبوُا  )١٩(يسqًَِا  اللهِ َ#َ ا
َ
غ)هُـم بـَادُونَ kِ  َ)سَْبوُنَ الأْ

َ
وا لوَْ ك حْزَابُ يوَدَُّ

َ
تِ الأْ

ْ
وَ\نِ يأَ

نباَئكُِمْ 
َ
لوُنَ قَنْ أ

َ
عْرَابِ يسَْأ

َ
ا قاَتلَوُا إلاِ) قلَِيلاً  الأْ َ{نَ لكَُـمْ kِ ل)قَـدْ  )٢٠(وَلوَْ َ{نوُا فِيكُم م)

سْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِّن َ{نَ يرَجُْـو ا اللهِ رسَُولِ ا
ُ
ى  )٢١(كَثِـqًا  اللهَ وَاْ>ـَوْمَ الآْخِـرَ وذََكَـرَ ا اللهَ أ

َ
ـا رَأ وَلمَ)

حْزَابَ قاَلوُا هَذَا مَا وعََدَناَ ا
َ
 إِيمَانـًا وَ  وَرسَُـوُ\ُ  اللهُ وَرسَُوُ\ُ وصََدَقَ ا اللهُ المُْؤْمِنوُنَ الأْ

مَـا زَادَهُـمْ إلاِ)
نَ المُْؤْمِن4َِ رجَِالٌ صَدَقوُا مَا َ<هَدُوا ا )٢٢(وَ{سَْلِيمًا  wَٰ َ~بْـَهُ وَمِـنهُْم  عَليَهِْ  اللهَ مِّ فَمِنهُْم م)ن قَ

لوُا يَبدِْيلاً  م)ن ينَتظَِرُ  جْزِيَ ا )٢٣(وَمَا بدَ) َ بَ المُْناَفِق4َِ إنِ شَـاءَ  اللهُ ِ>ّ ادِق4َِ بصِِدْقهِِمْ وَيُعَذِّ الص)
وْ فَتوُبَ عَليَهِْمْ 

َ
ينَ كَفَرُوا بغَِيظِْهِمْ لمَْ فَناَلوُا خqًَْا  اللهُ وَردَ) ا )٢٤(َ{نَ لَفُورًا ر)حِيمًا  اللهَ إنِ) ا أ ِ

 ا")
ا عَزِيزًا  اللهُ وsََنَ ا 4َ القِْتاَلَ المُْؤْمِنِ  اللهُ وfَََ: ا هْلِ الكِْتاَبِ  )٢٥(قوَِي@

َ
نْ أ ينَ ظَاهَرُوهُم مِّ ِ

نزَلَ ا")
َ
وَأ

ونَ فَرِيقًـا  ُ6ِ
ْ
عْـبَ فَرِيقًـا يَقْتلُـُونَ وَتـَأ وْرَثكَُـمْ  )٢٦(مِن صَياَصِيهِمْ وَقَذَفَ kِ قلُوُبهِِمُ الرُّ

َ
وَأ

 
َ
رضَْهُمْ ودَِياَرهَُمْ وَأ

َ
رضًْا ل)مْ يَطَئوُهَا أ

َ
ءٍ قَدِيرًا  اللهُ وsََنَ ا مْوَالهَُمْ وَأ ْnَ ّ

ِiُ ٰ َ#َ)٢٧(  
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  )بيان  (
قصّــة غــزوة الخنــدق و مــا عقّبهــا مــن أمــر بــني قريظــة و وجــه اتّصــالها بمــا قبلهــا مــا فيهــا مــن ذكــر 

  . حفظ العهد و نقضه
ينَ آمَ  ( :قوله تعالى ِ

هَا ا") فُّ
َ
ذْ جاءَتكُْمْ جُنوُدٌ  اللهِ نوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ ايا ك إلخ، تـذكير  )عَليَكُْمْ إِ

للمــؤمنين بمــا أنعــم علــيهم أيــّام الخنــدق بنصــرهم و صــرف جنــود المشــركين عــنهم و قــد كــانوا جنــوداً 
مجنّدة من شعوب و قبائل شتىّ كغطفان و قريش و الأحابيش و كنانـة و يهـود بـني قريظـة و النضـير 

  .حاطوا Dم من فوقهم و من أسفل منهم فسلّط االله عليهم الريح و أنزل ملائكة يخذلوMمأ
ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ ا (: و هـو قولـه ِ

هَا ا") فُّ
َ
ذْ  اللهِ يا ك  (ظـرف للنعمـة أو لثبوRـا  )عَليَكُْمْ إِ

رسَْـلنْا (قـريش و غيرهمـا من طوائـف كـلّ واحـدة مـنهم جنـد كغطفـان و  ) جاءَتكُْمْ جُنوُدٌ 
َ
 ) فأَ

و هـي الصـبا و كانـت بـاردة في  )عَليَهِْمْ رِ)ـاً  (بيان للنعمة و هو الإرسـال المتفـرعّ علـى مجيـئهم 
بمِـا يَعْمَلـُونَ  اللهُ وَ {نَ ا (و هـي الملائكـة لخـذلان المشـركين  ) وَ جُنوُداً لمَْ ترََوهْا (ليـال شـاتية 

 ً   .) بصqَِا
سْـفَلَ مِـنكُْمْ  ( :تعـالىقوله 

َ
كُمْ وَ مِنْ أ ذْ جاؤُكُمْ مِنْ فوَْقِ إلخ الجـاؤن مـن فـوقهم و هـو  )إِ

الجانــب الشــرقيّ للمدينــة غطفــان و يهــود بــني قريظــة و بــني النضــير و الجــاؤن مــن أســفل مــنهم و هــو 
ــاؤُ  (: الجانــب الغــربيّ لهــا قــريش و مــن انضــمّ إلــيهم مــن الأحــابيش و كنانــة فقولــه ذْ ج ــنْ إِ كُمْ مِ

سْفَلَ مِنكُْمْ 
َ
كُمْ وَ مِنْ أ ذْ جاءَتكُْمْ جُنوُدٌ  (: عطف بيان لقوله )فوَْقِ   .)إِ

بصْارُ وَ بلَغََتِ القُْلـُوبُ اUْنَـاجِرَ  (: و قولـه
َ
ذْ زاغَتِ الأْ ذْ  (: ، عطـف بيـان آخـر لقولـه)إِ إِ

و الحنـــاجر جمــع حنجـــر و هـــو إلخ، و زيــغ الأبصـــار ميلهــا و القلـــوب هـــي الأنفــس  ) جـــاءَتكُْمْ 
  .جوف الحلقوم

  و الوصفان أعني زيغ الأبصار و بلوغ القلوب الحناجر كنايتان عن كمال 
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  .غشيان الخوف لهم حتىّ حوّلهم إلى حال المحتضر الّذي يزيغ بصره و تبلغ روحه الحلقوم
ــا (: و قولــه ــونَ بِ ــا اللهِ وَ يَظُنُّ نوُنَ أي يظــنّ المنــافقون و الــّذين في قلــوDم مــرض الظنــون  ) الظُّ

إنّ الإســـــلام : إنّ الكفّـــــار ســـــيغلبون و يســـــتولون علـــــى المدينـــــة، و بعضـــــهم يقـــــول: فبعضــــهم يقـــــول
إنّ : إنّ الجاهليّة سـتعود كمـا كانـت، و بعضـهم يقـول: سينمحق و الدين سيضيع، و بعضهم يقول
  .االله غرّهم و رسوله إلى غير ذلك من الظنون

ً  ( :قولـه تعـالى هنالـك إشـارة بعيـدة إلى زمـان  ) هُنالكَِ انْتPَُِ المُْؤْمِنوُنَ وَ زُلزِْلوُا زِلزْالاً شَدِيدا
ـــتلاء  أو مكـــان و المـــراد الإشـــارة إلى زمـــان مجـــي ء الجنـــود و كـــان شـــديداً علـــيهم لغايـــة بعيـــدة، و الاب

الامتحــان، و الزلزلــة و الزلــزال الاضــطراب، و الشــدّة القــوّة و تختلفــان في أنّ الغالــب علــى الشــدّة أن 
  .القويّ عليه تعالى دون الشديدو لذلك يطلق : تكون محسوساً بخلاف القوّة، قيل

  .و المعنى في ذلك الزمان الشديد امتحن المؤمنون و اضطربوا خوفاً اضطراباً شديداً 
ينَ kِ قلُـُوبهِِمْ مَـرَضٌ مـا وعََـدَناَ ا ( :قولـه تعـالى ِ

ذْ فَقُولُ المُْنافِقُونَ وَ ا") وَ رسَُـوُ\ُ إلاِ)  اللهُ وَ إِ
 ً ن في قلوDم مرض هم ضعفاء الإيمان من المؤمنين و هم غير المنافقين الـّذين يظهـرون الّذي ) غُرُورا

  .الإيمان و يبطنون الكفر، و إنمّا سمّي المنافقون الرسول لمكان إظهارهم الإسلام
: قــال الراغــب. و الغــرور حمــل الإنســان علــى الشــرّ بإراءتــه في صــورة الخــير و الاغــترار احتمالــه لــه

. غفلــة في اليقظــة -بكســر الغــين  -رت فلانــاً أصــبت غرتّــه و نلــت منــه مــا ارُيــد، و الغــرةّ غــر : يقــال
  .انتهى

و الوعد الّذي يعدّونه غروراً من االله و رسـوله لهـم بقرينـة المقـام هـو وعـد الفـتح و ظهـور الإسـلام 
دنا محمّـد أن يفـتح مـدائن  يعـ: على الدين كلّه و قد تكرّر في كلامه تعالى كمـا ورد أنّ المنـافقين قـالوا

  .كسرى و قيصر و نحن لا نأمن أن نذهب إلى الخلاء
هْلَ فَـaْبَِ لا مُقـامَ لكَُـمْ فـَارجِْعُوا ( :قوله تعالى

َ
ذْ قالتَْ طائفَِةٌ مِنهُْمْ يا أ يثـرب اسـم  ) وَ إِ

  المدينة قبل الإسلام ثمّ غلب عليه اسم مدينة الرسول بعد الهجرة ثمّ المدينة، 
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أي لا وجـه لإقـامتكم ههنـا  ) لا مُقـامَ لكَُـمْ فـَارجِْعُوا (: و المقام بضمّ المـيم الإقامـة، و قـولهم
قبال جنود المشـركين فالغلبـة لهـم لا محالـة فـارجعوا ثمّ أتبعـه بحكايـة مـا قالـه آخـرون فقـال عاطفـاً علـى 

ذِنُ فَرِيــقٌ مِــنهُْمُ  (: قالــت طائفــة: قولـه
ْ
 (نـافقين و الــّذين في قلــوDم مــرض أي مــن الم ) وَ يسَْــتأَ

 (xِ (pأي فيهـا خلـل لا يـأمن صـاحبها  )إنِ) نُيوُتنَا عَوْرَةٌ  (اسـتئذاناً  ) فَقُولوُنَ  (في الرجـوع  ) ا
إلاِ)  (أي مـا يريـدون بقـولهم هـذا  ) وَ ما ِ*َ بعَِوْرَةٍ إنِْ يرُِيدُونَ  (دخول السارق و زحـف العـدوّ 

 ً   .) فرِارا
ثـُوا بهِـا إلاِ)  ( :تعـالى قولـه قطْارهِا عُم) سُئلِوُا الفِْتنْةََ لآَتوَهْـا وَ مـا تلَبَ)

َ
وَ لوَْ دُخِلتَْ عَليَهِْمْ مِنْ أ

 ً للبيـوت و معـنى  ) دُخِلـَتْ  (ضـمائر الجمـع للمنـافقين و المرضـى القلـوب و الضـمير في  ) يسqَِا
يهم، و الأقطـار جمـع قطـر و هـو الجانـب، دخلت عليهم دخل الجنود البيـوت حـال كونـه دخـولاً علـ

  .و المراد بالفتنة بقرينة المقام الردّة و الرجعة من الدين و المراد بسؤالها طلبها منهم، و التلبّث التأخّر
و لو دخل جنود المشركين بيوRم من جوانبها و هم فيها ثمّ طلبـوا مـنهم أن يرتـدّوا عـن : و المعنى

و مـا تـأخروا بـالردّة إلاّ يسـيراً مـن الزمـان بمقـدار الطلـب و السـؤال أي إMّـم الدين لأعطوهم مسؤلهم 
  .يقيمون على الدين ما دام الرخاء فإذا هجمت عليهم الشدّة و البأس لم يلبثوا دون أن يرجعوا

دْبارَ وَ { اللهَ وَ لقََدْ {نوُا <هَدُوا ا ( :قوله تعالى
َ
 ) مَسْـؤُلاً  اللهِ نَ قَهْـدُ امِنْ قَبلُْ لا يوَُلُّونَ الأْ

دْبـارَ  (: اللاّم للقسم، و قولـه
َ
ونَ الأْ أي لا يفـرّون عـن القتـال و هـو بيـان للعهـد و لعـلّ  )لا يوَُلّـُ

الجهـاد : المراد بعهدهم من قبل هو بيعتهم بالإيمان باالله و رسـوله و مـا جـاء بـه رسـوله و ممـّا جـاء بـه
  .ظاهر الّذي يحرم الفرار فيه و معنى الآية

ذاً لا يُمَت)عُـونَ إلاِ)  ( :قوله تعالى وِ القَْتـْلِ وَ إِ
َ
قلُْ لنَْ فَنفَْعَكُمُ الفِْرارُ إنِْ فَرَرْيُمْ مِـنَ المَْـوتِْ أ

إذ لا بدّ لكلّ نفس من الموت لأجـل مقضـيّ محتـوم لا يتـأخّر عنـه سـاعة و لا يتقـدّم عليـه  ) قلَِيلاً 
  .لأجل شيئاً فالفرار لا يؤثرّ في تأخير ا

ذاً لا يُمَت)عُونَ إلاِ) قلَِيلاً  (: و قوله أي و إن نفعكم الفرار فمتّعتم بتأخّر الأجل فرضـاً لا  ) وَ إِ
  يكون ذلك التمتيع إلاّ تمتيعاً قليلاً أو في زمان قليل لكونه مقطوع 
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  .الآخر لا محالة
ي فَعْصِمُكُ  ( :قولـه تعـالى ِ

رادَ بكُِمْ ر0ََْـةً وَ  اللهِ مْ مِنَ اقلُْ مَنْ ذَا ا")
َ
وْ أ

َ
رادَ بكُِمْ سُوءاً أ

َ
إنِْ أ

دُونَ لهَُـمْ مِـنْ دُونِ ا ِvَ اللهِ لا  ً ـا وَ لا نصَِـqا كانـت الآيـة السـابقة تنبيهـاً لهـم علـى أنّ حيـاة   ) وَِ>@
الشــرّ و الخــير  الإنســان مقضــيّ مؤجّــل لا ينفــع معــه فــرار مــن الزحــف و في هــذه الآيــة تنبيــه علــى أنّ 

تابعـــان لإرادة االله محضـــاً لا يمنـــع عـــن نفوذهـــا ســـبب مـــن الأســـباب و لا يعصـــم الإنســـان منهـــا أحـــد 
  .فالحزم إيكال الأمر إلى إرادته تعالى و القرار على أمره بالتوكّل عليه

بتكلـيمهم إلى  ﷑و لماّ كانت قلوDم مرضى أو مشغولة بكفر مستبطن عـدل عـن أمـر النـبيّ 
دُونَ لهَُمْ مِنْ دُونِ ا (: تكليم نفسه فقال ِvَ اللهِ وَ لا  ً ا وَ لا نصqَِا   .) وَِ>@

ق4َِ مِــنكُْمْ  اللهُ قَــدْ فَعْلَــمُ ا ( :قولـه تعــالى ً  -إلى قولـه  - المُْعَــوِّ التعويــق التثبــيط و  ) يسَِــqا
الصـــرف، و هلـــمّ اســـم فعـــل بمعـــنى أقبـــل، و لا يثـــنىّ و لا يجمـــع في لغـــة الحجـــاز، و البـــأس الشـــدّة و 
الحرب، و أشحّة جمع شحيح بمعـنى البخيـل، و الـّذي يغشـى عليـه هـو الـّذي أخذتـه الغشـوة فغابـت 

  .حواسّه و أخذت عيناه تدوران، و السلق بالفتح فالسكون الضرب و الطعن
إنّ االله لــــيعلم الــّـــذين يثبّطــــون مـــــنكم النــــاس و يصـــــرفوMم عــــن القتـــــال و هـــــم : و معــــنى الآيتـــــين

المنافقون و يعلم الـّذين يقولـون مـن المنـافقين لإخـواMم مـن المنـافقين أو ضـعفة الإيمـان تعـالوا و أقبلـوا 
  .و لا يحضرون الحرب إلاّ قليلاً بخلاء عليكم بنفوسهم

بظهور مخائل القتال تراهم ينظرون إليك من الخوف نظراً لا إرادة لهـم فيـه و لا  فإذا جاء الخوف
استقرار فيه لأعينهم تـدور أعيـنهم كالمغشـيّ عليـه مـن المـوت فـإذا ذهـب الخـوف ضـربوكم و طعنـوكم 

  .بألسنة حداد قاطعة حال كوMم بخلاء على الخير الّذي نلتموه
يمــان في قلــوDم و إن أظهــروه في ألســنتهم فأبطــل االله أعمــالهم و اوُلئــك لم يؤمنــوا و لم يســتقرّ الإ
  .أحبطها و كان ذلك على االله يسيراً 

حْزابَ لمَْ يذَْهَبوُا ( :قوله تعالى
َ
إلى آخر الآية، أي يظنّون مـن شـدّة الخـوف أنّ  ) َ)سَْبوُنَ الأْ

  لم  ﷑و هم جنود المشركين المتحزبّون على النبيّ  -الأحزاب 
   



٣٠٥ 

حْزابُ  (يذهبوا بعد 
َ
تِ الأْ

ْ
وا (مرةّ ثانية بعد ذهاDم و تركهم المدينـة  )وَ إنِْ يأَ  (و يحبـّوا  ) يوَدَُّ

هُمْ بادُونَ  غ)
َ
نبْـائكُِمْ  (أي خارجون من المدينة إلى البدو  ) ك

َ
عْـرابِ يسَْـئلَوُنَ قَـنْ أ

َ
و  ) kِ الأْ

أي و لا كثـير  ) ما قاتلَوُا إلاِ) قلَِـيلاً  (و لم يخرجـوا منهـا بـادين  ) وا فِيكُمْ وَ لوَْ {نُ  (أخبـاركم 
  .فائدة في لزومهم إياّكم و كوMم معكم فإMّم لن يقاتلوا إلاّ قليلاً لا يعتدّ به

سْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ {نَ يرَجُْوا ا اللهِ لقََدْ {نَ لكَُمْ kِ رسَُولِ ا ( :قولـه تعـالى
ُ
وَ اْ>وَْمَ الآْخِـرَ وَ  اللهَ أ

أي في  ) اللهِ kِ رسَُـولِ ا (: الاُسـوة القـدوة و هـي الاقتـداء و الاتبّـاع، و قولـه )كَثِـqاً  اللهَ ذَكَرَ ا
لقََـدْ {نَ  (: هي تأسّيهم بـه و اتبّـاعهم لـه و التعبـير بقولـه مورد رسول االله و الاُسوة الّتي في مورده

  .الدالّ على الاستقرار و الاستمرار في الماضي إشارة إلى كونه تكليفاً ثابتاً مستمراً  )لكَُمْ 
و من حكم رسالة الرسول و إيمـانكم بـه أن تتأسّـوا بـه في قولـه و فعلـه و أنـتم تـرون مـا : و المعنى
  .نب االله و حضوره في القتال و جهاده في االله حقّ جهادهيقاسيه في ج

سْوَةٌ حَسَنةٌَ  اللهِ لقََدْ {نَ لكَُمْ kِ رسَُولِ ا (: فما حقيقة قوله: فإن قلت: و في الكشّاف
ُ
؟ ) أ

أحدهما أنهّ في نفسـه اسُـوة حسـنة أي قـدوة و هـو المؤتسـى : فيه وجهان: قلت. و قرئ اسُوة بالضمّ 
. في البيضة عشرون منـّا حديـد أي هـي في نفسـها هـذا المبلـغ مـن الحديـد: ى به كما تقولأي المقتد
أنّ فيــــه خصــــلة مــــن حقّهــــا أن يؤتســــى Dــــا و تتّبــــع و هــــي المواســــاة بنفســــه انتهــــى و أوّل : و الثــــاني

  .الوجهين قريب مماّ قدّمناه
ً  اللهَ وَ ذَكَرَ ا وَ اْ>وَْمَ الآْخِرَ  اللهَ لمَِنْ {نَ يرَجُْوا ا (: و قوله بدل من ضـمير الخطـاب في  ) كَثqِا

خصـلة جميلـة زاكيـة لا يتّصـف Dـا كـلّ مـن  ﷑للدلالة على أنّ التأسّي برسول االله  ) لكَُمْ  (
أي تسمّى بالإيمان، و إنمّا يتّصف Dا جمع ممنّ تلـبّس بحقيقـة الإيمـان فكـان يرجـو االله و اليـوم الآخـر 

تعلّق قلبه باالله فآمن به و تعلـّق قلبـه بـاليوم الآخـر فعمـل صـالحاً و مـع ذلـك ذكـر االله كثـيراً فكـان لا 
  .يغفل عن ربهّ فتأسّى بالنبيّ في أفعاله و أعماله

أو صفة له للمنـع عـن الإبـدال مـن  ) حَسَنةٌَ  (: إلخ، صلة لقوله ) لمَِنْ {نَ  (: قوله: و قيل
  .ل الوجوه الثلاثة بحسب المعنى واحدضمير الخطاب و مآ

   



٣٠٦ 

حْزابَ قالوُا هذا ما وعََـدَناَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
 المُْؤْمِنوُنَ الأْ

َ
ا رَأ وَ  اللهُ وَ رسَُـوُ\ُ وَ صَـدَقَ ا اللهُ وَ لمَ)

، وصـف لحـال المـؤمنين لمـّا شـاهدوا الأحـزاب و نـزول جيوشـهم حـول المدينـة فكـان ذلــك ) رسَُـوُ\ُ 
دهم و تبصّرهم في الإيمان و تصديقهم الله و لرسوله على خلاف ما ظهـر مـن المنـافقين و سبب رش

الــّذين في قلــوDم مــرض مــن الارتيــاب و ســيّئ القــول، و بــذلك يظهــر أنّ المــراد بــالمؤمنين المخلصــون 
  .لإيماMم باالله و رسوله

الإشـارة Dـذا إلى مـا شـاهدوه مجـرّداً عـن سـائر  ) وَ رسَُـوُ\ُ  اللهُ قالوُا هذا ما وعََـدَناَ ا (: و قولـه
مْسَ بازغَِةً قالَ هذا رَ>ِّ  (: الخصوصيّات، كما في قوله ى الش)

َ
ا رَأ   .٧٨: الأنعام ) فلَمَ)
قــــد وعــــدهم أنّ الأحــــزاب  ﷑هــــو مــــا كــــان رســــول االله : و الوعــــد الــّــذي أشــــاروا إليــــه قيــــل

  .فلمّا شاهدوهم تبينّ لهم أنّ ذلك هو الّذي وعدهم سيتظاهرون عليهم
ـا  (: إMّم كانوا قد سمعـوا قولـه تعـالى في سـورة البقـرة: و قيل نْ تدَْخُلوُا اaْنَ)ـةَ وَ لمَ)

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
أ

اءُ وَ  ( ساءُ وَ ال )
ْ
أ َQْتهُْمُ ا ينَ خَلوَْا مِنْ قَبلِْكُمْ مَس) ِ

تكُِمْ مَثلَُ ا")
ْ
زُلزِْلوُا حَـk) فَقُـولَ الر)سُـولُ وَ  يأَ

kَينَ آمَنوُا مَعَهُ م ِ
لا إنِ) نXََْ ا اللهِ نXَُْ ا  ا")

َ
فتحقّقـوا أMّـم سيصـيبهم مـا  ٢١٤: البقرة ) قَرِيبٌ  اللهِ أ

ــتي تزلــزل القلــوب و تــدهش النفــوس فلمّــا رأوا  أصــاب الأنبيــاء و المــؤمنين Dــم مــن الشــدّة و المحنــة الّ
  .حزاب أيقنوا أنهّ من الوعد الموعود و أنّ االله سينصرهم على عدوّهمالأ

هــذا مــا : و الحــقّ هــو الجمــع بــين الــوجهين نظــراً إلى جمعهــم بــين االله و رســوله في الوعــد إذ قــالوا
  .وعدنا االله و رسوله

وَ ما زادَهُـمْ  (: ولـهشهادة منهم على صـدق الوعـد، و ق ) وَ رسَُوُ\ُ  اللهُ وَ صَدَقَ ا (: و قوله
 إِيماناً وَ {سَْلِيماً 

  .أي إيماناً باالله و رسوله و تسليماً لأمر االله بنصرة دينه و الجهاد في سبيله ) إلاِ)
w اللهَ مِنَ المُْؤْمِن4َِ رجِالٌ صَدَقوُا ما <هَدُوا ا ( :قوله تعالى َ~بْهَُ وَ مِـنهُْمْ   عَليَهِْ فَمِنهُْمْ مَنْ قَ

لوُا يَبدِْيلاً  قضـى فـلان : النحـب النـذر المحكـوم بوجوبـه، يقـال: ، قـال الراغـب) مَنْ ينَتْظَِرُ وَ ما بدَ)
w (: نحبه أي وفى بنذره قال تعالى   ، ) َ~بْهَُ وَ مِنهُْمْ مَنْ ينَتْظَِرُ   فَمِنهُْمْ مَنْ قَ

   



٣٠٧ 

  .انتهى. ى من الدنيا حاجتهقضى أجله و استوفى اكُّله و قض: و يعبرّ بذلك عمّن مات كقولهم
أي حقّقـوا صـدقهم فيمـا عاهـدوه أن لا يفـرّوا إذا  )عَليَـْهِ  اللهَ صَدَقوُا ما <هَـدُوا ا (: و قولـه

ــك أنّ في الآيــة محــاذاة لقولــه الســابق في المنــافقين و  لاقــوا العــدوّ، و يشــهد علــى أنّ المــراد بالعهــد ذل
دْبارَ  اللهَ <هَدُوا ا وَ لقََدْ {نوُا (: الضعفاء الإيمان

َ
كما أنّ في الآية السابقة   ) مِنْ قَبلُْ لا يوَُلُّونَ الأْ
  .محاذاة لما ذكر سابقاً من ارتياب القوم و عدم تسليمهم لأمر االله

w (: و قولـه إلخ، أي مـنهم مـن قضـى أجلـه بمـوت أو قتـل في سـبيل االله  )َ~بْهَُ   فَمِنهُْمْ مَنْ قَ
  .و منهم من ينتظر ذلك و ما بدّلوا شيئاً مماّ كانوا عليه من قول أو عهد تبديلاً 

جْزِيَ ا ( :قوله تعالى وْ فَتوُبَ عَليَهِْمْ إِ  اللهُ ِ>َ
َ
بَ المُْنافِق4َِ إنِْ شاءَ أ ادِق4َِ بصِِدْقهِِمْ وَ فُعَذِّ ن) الص)

ــلاّم للغايــة و مــا تتضــمّنه الآيــة غايــة لجميــع مــن تقــدّم ذكــرهم مــن  ) {نَ لَفُــوراً رحَِيمــاً  اللهَ ا ال
  .المنافقين و المؤمنين

جْــزِيَ ا (: فقولـه ــادِق4َِ بصِِــدْقهِِمْ  اللهُ ِ>َ المـراد بالصـادقين المــؤمنين و قـد ذكـر صــدقهم  ) الص)
للســــببيّة أي ليجــــزي المــــؤمنين الــّــذين صــــدقوا عهــــدهم بســــبب  ) بصِِــــدْقهِِمْ  (قبــــل، و البــــاء في 

  . صدقهم
وْ فَتـُوبَ عَلـَيهِْمْ  (: و قولـه

َ
بَ المُْنافِق4َِ إنِْ شـاءَ أ أي و ليعـذّب المنـافقين إن شـاء  ) وَ فُعَذِّ

  .تعذيبهم و ذلك فيما لو لم يتوبوا أو يتوب عليهم إن تابوا إنّ االله كان غفوراً رحيماً 
و في الآية من حيث كوMا بيان غاية نكتة لطيفة هي أنّ المعاصي ربمّـا كانـت مقدّمـة للسـعادة و 
المغفرة لا بما أMّا معاص بل لكوMا سائقة للنفس من الظلمة و الشـقوة إلى حيـث تتـوحّش الـنفس و 

  .تتنبّه فتتوب إلى رDّا و تنتزع عن معاصيها و ذنوDا فيتوب االله عليها في الغاية
ينَ كَفَرُوا بغَِيظِْهِمْ لمَْ ينَالوُا خqَْاً وَ كََ: ا اللهُ وَ ردَ) ا ( :قوله تعـالى ِ

المُْـؤْمِن4َِ القِْتـالَ وَ  اللهُ ا")
ً  اللهُ {نَ ا ا عَزِيزا   الغيظ الغمّ و الحنق و المراد بالخير ما كان يعدّه  ) قوَِي@

   



٣٠٨ 

  .و المؤمنين ﷑الكفّار خيراً و هو الظفر بالنبيّ 
و ردّ االله الــّذين كفــروا مــع غمّهــم و حــنقهم و الحــال أMّــم لم ينــالوا مــا كــانوا يتمنّونــه و  : و المعــنى

  .كفى االله المؤمنين القتال فلم يقاتلوا و كان االله قوياًّ على ما يريد عزيزاً لا يغلب
ِ  ( :قولـه تعـالى نزَْلَ ا")

َ
هْلِ الكِْتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ وَ أ

َ
ً  -إلى قولـه  - ينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أ  قـَدِيرا

المظاهرة المعاونة، و الصياصي جمع صيصـية و هـي الحصـن الـّذي يمتنـع بـه و لعـلّ التعبـير بـالإنزال  )
دون الإخــراج لأنّ المتحصّــنين يصــعدون بــروج الحصــون و يشــرفون منهــا و مــن أعــالي الجــدران علــى 

  .عدائهم في خارجها و محاصريهمأ
يـنَ ظـاهَرُوهُمْ  (: و المعـنى ِ

نزَْلَ ا")
َ
هْـلِ  (أي عـاونوا المشـركين و هـم بنـو قريظـة  ) وَ أ

َ
مِـنْ أ

kِ قلُـُوبهِِمُ  (و ألقـى  ) وَ قَذَفَ  (و حصـوMم  ) مِنْ صَياصِيهِمْ  (و هـم اليهـود  ) الكِْتابِ 
عْبَ  ونَ فَرِيقـاً  (و هم الرجال  ) يَقْتلُوُنَ فَرِيقاً  (و الخوف  ) الرُّ ُ6ِ

ْ
و هـم الـذراري و  ) وَ تأَ

وْرَثكَُمْ  (النساء 
َ
رضْاً لمَْ يَطَؤُهـا (أي و ملّككـم بعـدهم  ) وَ أ

َ
مْوالهَُمْ وَ أ

َ
رضَْهُمْ وَ دِيارهَُمْ وَ أ

َ
 أ

، و أمّـا تفسـيرها و هي أرض خيبر أو الأرض الّتي أفاء االله ممـّا لم يوجـف عليهـا بخيـل و لا ركـاب )
ـــروم و فـــارس فـــلا يلائمـــه ســـياق  بأMّـــا كـــلّ أرض ســـتفتح إلى يـــوم القيامـــة أو أرض مكّـــة أو أرض ال

ً  nَ ِّiُْ   َ#  اللهُ وَ {نَ ا (الآيتين    .) ءٍ قَدِيرا

  )بحث روائي  (
كــان مــن حــديث : في ا%مــع، ذكــر محمّــد بــن كعــب القرظــيّ و غــيره مــن أصــحاب الســير قــالوا

الخندق أنّ نفراً من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق و حيـّي بـن أخطـب في جماعـة مـن بـني النضـير 
خرجوا حتىّ قدموا على قريش بمكّة فدعوهم إلى حـرب رسـول االله  ﷑الّذين أجلاهم رسول االله 

  .حتىّ نستأصلهم إناّ سنكون معكم عليهم: و قالوا ﷑
: يـا معشـر اليهـود إنكـم أهـل الكتـاب الأوّل فـديننا خـير أم ديـن محمّـد؟ قـالوا: فقالـت لهـم قـريش

 لمَْ ترََ  (بل دينكم خير من دينه فأنتم أولى بالحقّ منه فهم الّذين أنزل االله فيهم 
َ
  أ
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وتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتابِ يؤُْمِنوُنَ 
ُ
ينَ أ ِ

َ- ا") ينَ كَفَرُوا هـؤُلاءِ إِ ِ اغُوتِ وَ فَقُولوُنَ لثِ) بتِْ وَ الط) ِaِْبا
هْدى

َ
ينَ آمَنوُا سَبِيلاً   أ ِ

ً   وَ كَ: -إلى قوله  - مِنَ ا") فسّـر قريشـاً مـا قـالوا و نشـطوا  ) mِهََن)مَ سَعqِا
  .لما دعوهم إليه فأجمعوا لذلك و اتعّدوا له

و  ﷑يهـــود حـــتىّ جـــاؤا غطفـــان فـــدعوهم إلى حـــرب رســـول االله ثمّ خـــرج اوُلئـــك النفـــر مـــن ال
  .أخبروهم أMّم سيكونون عليه و أنّ قريشاً قد بايعوهم على ذلك فأجابوهم

فخرجـت قـريش و قائـدهم أبوســفيان بـن حـرب، و خرجـت غطفــان و قائـدها عيينـة بـن حصــين 
ــزارة و الحــارث بــن عــوف في بــني مــرةّ و مســعر بــن جبلــة الأشــجعيّ فــيمن  بــن حذيفــة بــن بــدر في ف

تابعه من الأشجع و كتبوا إلى حلفـائهم مـن بـني أسـد فأقبـل طليحـة فـيمن اتبّعـه مـن بـني أسـد و همـا 
ــب قــريش إلى رجــال مــن بــني ســليم فأقبــل أبــو الأعــور الســلميّ فــيمن  حليفــان أســد و غطفــان و كت

  .اتبّعه من بني سليم مدداً لقريش
ضـرب الخنــدق علـى المدينــة و كـان الـّذي أشــار إليـه ســلمان  ﷑لمّـا علـم بــذلك رسـول االله ف

يـا رســول : و هـو يومئـذ حـرّ قـال ﷑الفارسـي و كـان أوّل مشـهد شـهده سـلمان مـع رســول االله 
و المســــلمون حـــــتىّ  ﷑فيــــه رســـــول االله  االله إنـّـــا كنـّـــا بفـــــارس إذا حوصــــرنا خنـــــدقنا علينــــا فعمـــــل

  .أحكموه
مــا رواه أبوعبــداالله الحــافظ بإســناده عــن كثــير بــن   فممّــا ظهــر مــن دلائــل النبــوّة في حفــر الخنــدق

الخنــدق  ﷑خــطّ رســول االله : حــدّثني أبي عــن أبيــه قــال: عبــداالله بــن عمــر بــن عــوف المــزنيّ قــال
عــام الأحــزاب أربعــين ذراعــاً بــين عشــرة فــاختلف المهــاجرون و الأنصــار في ســلمان الفارســيّ و كــان 

ــا، و قــال المهــاجرون: رجــلاً قويــّاً فقــال الأنصــار : ﷑ســلمان منّــا، فقــال رســول االله : ســلمان منّ
  .سلمان منّا أهل البيت

ت أنا و سلمان و حذيفة بن اليمـان و النعمـان بـن مقـرّن و سـتّة مـن فكن: قال عمرو بن عوف
الأنصار نقطع أربعين ذراعاً، فحفرنا حتىّ إذا بلغنا الثـرى أخـرج االله مـن بطـن الخنـدق صـخرة بيضـاء 

 فـــأخبره عـــن ﷑يــا ســـلمان ارق إلى رســول االله : مــدوّرة فكســـرت حديــدنا و شـــقّت علينــا فقلنـــا
  الصخرة، فأمّا أن نعدل عنها فإنّ المعدل قريب و 
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إمّــــــا أن يأمرنــــــا فيــــــه بــــــأمره فإنــّــــا لا نحــــــبّ أن نجــــــاوز خطــّــــه، فرقــــــي ســــــلمان حــــــتىّ أتــــــى رســــــول االله 
يـــا رســـول االله خرجـــت صـــخرة بيضـــاء مـــن الخنـــدق مـــدوّرة : و هـــو مضـــروب عليـــه قبــّـة فقـــال ﷑

لينا حـتىّ مـا يحـكّ فيهـا قليـل و لا كثـير فمرنـا فيهـا بـأمرك فهـبط رسـول فكسرت حديدنا و شقّت ع
مع سلمان في الخنـدق و أخـذ المعـول و ضـرب Dـا ضـربة فلمعـت منهـا برقـة أضـاءت مـا  ﷑االله 

 ﷑بــين لابتيهــا يعــني لابــتي المدينــة حــتىّ لكــان مصــباحاً في جــوف ليــل مظلــم فكــبرّ رســول االله 
تكبــيرة فــتح فكــبرّ المســلمون ثمّ ضــرب ضــربة اخُــرى فلمعــت برقــة اخُــرى ثمّ ضــرب بــه الثالثــة فلمعــت 

  .برقة اخُرى
أمّـــا الاُولى فـــإنّ االله : بـــأبي أنـــت و امُّـــي يـــا رســـول االله مـــا هـــذا الــّـذي أرى؟ فقـــال: فقـــال ســـلمان

ة فإنّ االله فتح عليّ Dـا الشـام و المغـرب و أمّـا الثالثـة فـإنّ االله عزّوجلّ فتح عليّ Dا اليمن و أمّا الثاني
  .الحمد الله موعد صادق: فتح عليّ Dا المشرق فاستبشر المسلمون بذلك و قالوا

هــذا مــا وعـدنا االله و رســوله و صــدق االله و رســوله، و : و طلعــت الأحــزاب فقـال المؤمنــون: قـال
ثكم و يعـدكم الباطـل و يخـبركم أنـّه يبصـر في يثـرب قصـور الحـيرة و ألا تعجبـون؟ يحـدّ : قال المنافقون

  )١(.مدائن كسرى و أMّا تفتح لكم و أنتم تحفرون الخندق و لا تستطيعون أن تبرزوا
و ممــّا ظهــر فيــه أيضــاً مــن آيــات النبــوّة مــا رواه أبوعبــداالله الحــافظ بالإســناد عــن عبــد الواحــد بــن 

ــا يــوم الخنــدق : سمعــت جــابر بــن عبــداالله قــال: ، أيمــن المخزومــيّ قــالأيمــن المخزومــيّ قــال حــدّثني كنّ
يـا رسـول االله إنّ كديـة عرضـت فيـه فقـال رسـول : نحفر الخندق فعرضت فيه كدية و هي الجبل فقلنـا

ول أو مــن الجــوع فأخــذ المعــ )٢(رشّــوا عليهــا مــاء ثمّ قــام و أتاهــا و بطنــه معصــوب الحجــر  ﷑االله 
ائـذن لي يـا رسـول االله إلى المنـزل ففعـل : أهيل فقلت )٣(المسحاة فسمّى ثلاثاً ثمّ ضرب فعادت كثيباً 

  ء؟  فقلت للمرأة هل عندك من شي
____________________  

  .أي تقضوا حاجتكم بالتخلّي) ١(
  .بط إلى الكشحالحجر حضن الإنسان و هو ما دون الإ) ٢(
  .أي تلا من الرمل) ٣(
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فطحنـت الشـعير فعجنتـه و ذبحـت العنـاق و سـلختها و  )١(عندي صاع مـن شـعير و عنـاق : فقالت
  .خلّيت بين المرأة و بين ذلك

تيــت ائــذن لي يــا رســول االله ففعــل فأ: فجلســت عنــده ســاعة ثمّ قلـت ﷑ثمّ أتيـت رســول االله 
ــت ﷑المــرأة فــإذا العجــين و اللحــم قــد أمكنــا فرجعــت إلى رســول االله  إنّ عنــدنا طعيمــاً لنــا : فقل

صـاع مـن شـعير و عنـاق : و كـم هـو؟ فقلـت: فقم يا رسول االله أنت و رجلان مـن أصـحابك فقـال
جــاء : لا يعلمــه إلاّ االله فقلــت قومــوا إلى جــابر فقــاموا فلقيــت مــن الحيــاء مــا: فقــال للمســلمين جميعــاً 

  .بالخلق إلى صاع شعير و عناق
هـل  : بـالخلق أجمعـين فقالـت ﷑فدخلت على المرأة و قلت قد افتضـحت جـاءك رسـول االله 

االله و رســوله أعلــم قــد أخبرنــاه مــا عنــدنا فكشــفت : فقالــت. نعــم: كــان ســألك كــم طعامــك؟ قلــت
  .يداً عنيّ غمّاً شد

يثــرد و  ﷑خــذي و دعيــني مــن اللّحــم فجعــل رســول االله : فقــال ﷑فــدخل رســول االله 
يفـرّق اللّحــم ثمّ يحــمّ هـذا و يحــمّ هــذا فمــا زال يقـرّب إلى النــاس حــتىّ شـبعوا أجمعــين و يعــود التنــّور و 

  .القدر أملأ ما كانا
كلي و أهدي فلم نزل نأكل و Mـدي قومنـا أجمـع أورده البخـاريّ في : ﷑قال رسول االله  ثمّ 

  .الصحيح
و الغابـة في عشـرة  )٢(و لماّ فرغ رسول االله من الخندق أقبلت قريش حتىّ نزلت بـين الجـرف : قالوا

آلاف من أحابيشهم و من تابعهم من بني كنانة و أهل Rامة، و أقبلـت غطفـان و مـن تـابعهم مـن 
و المســلمون حــتىّ جعلــوا ظهــورهم  ﷑أهــل نجــد حــتىّ نزلــوا إلى جانــب احُــد، و خــرج رســول االله 

عسـكره و الخنــدق بينـه و بــين القـوم و أمــر  في ثلاثــة آلاف مـن المســلمين فضـرب هنــاك )٣(إلى سـلع 
  .)٤(بالذراري و النساء فرفعوا في الآطام 

____________________  
  .الأنثى من أولاد المعز) ١(
  .مكان خارج المدينة) ٢(
  .جبل بالمدينة) ٣(
  .حصون لأهل المدينة) ٤(
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عدوّ االله حيّي بن أخطب النضيري حتىّ أتى كعب بن أسد القرظيّ صـاحب بـني قريظـة و خرج 
علـــى قومـــه و عاهـــده علـــى ذلـــك فلمّـــا سمـــع كعـــب صـــوت ابـــن  ﷑و كـــان قـــد وادع رســـول االله 
يـا ويحـك : فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه يا كعـب افـتح لي فقـال. أخطب أغلق دونه حصنه

ــّك رجــل مشــؤم، إنيّ قــد عاهــدت محمّــداً و لســت بنــاقض مــا بيــني و بينــه، و لم أر منــه إلاّ  حيّــي إن
إن أغلقــت دوني إلاّ : قــال. مــا أنــا بفاعــل: قــال. ويحــك افــتح لي حــتىّ اكُلّمــك: قــال. وفــاء و صــدقاً 

  .على جشيشة تكره أن آكل منها معك
ــك بعــزّ الــدهر و ببحــر طــامّ ويحــك يــا كعــ: الرجــل ففــتح لــه فقــال )١(فــأحفظ  جئتــك  )٢(ب جئت

بقـــريش علـــى قادRـــا و ســـادRا و بغطفـــان علـــى ســـادRا و قادRـــا قـــد عاهـــدوني أن لا يبرحـــوا حـــتىّ 
قد أهـراق مـاءه يرعـد و  )٣(جئتني و االله بذلّ الدهر بجهام : فقال كعب. يستأصلوا محمّداً و من معه

  .أنا عليه فلم أر من محمّد إلاّ صدقاً و وفاءء فدعني و محمّداً و ما  يبرق و ليس فيه شي
و الغــارب حــتىّ سمــح لــه علــى أن أعطــاه عهــداً و  )٤(فلــم يــزل حيّــي بكعــب يفتــل منــه في الــذروة 

ميثاقاً لئن رجعت قريش و غطفان و لم يصيبوا محمّـداً أن أدخـل معـك في حصـنك حـتىّ يصـيبني مـا 
  .﷑يه فيما بينه و بين رسول االله ء مماّ كان عل أصابك فنقض كعب عهده و برى

بعـث سـعد بـن معـاذ بـن النعمـان بـن امـرئ القـيس أحـد  ﷑فلمّا انتهـى الخـبر إلى رسـول االله 
بني عبد الأشهل و هو يومئذ سيّد الأوس و سعد بـن عبـادة أحـد بـني سـاعدة بـن كعـب بـن الخـزرج 

انطلقـوا حـتىّ تنظـروا : يومئذ سيّد الخزرج و معهما عبداالله بن رواحـة و خـوّات بـن جبـير فقـالو هو 
  كان   أ حقّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن

____________________  
  .أغضبه: أحفظ الرجل) ١(
  .البحر العظيم: الطام) ٢(
  .لّذي لا ماء فيهالسحاب ا) ٣(
  .ء و أصله مثل مأخوذ من فتل ذروة البعير المصعب و غاربه لوضع الخطام في أنفه الذروة و الغارب أعلى الشي) ٤(
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  .حقّاً فالحنوا لنا لحناً نعرفه و لا تفتّوا أعضاد الناس و إن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس
لا عقد بيننا و بـين محمّـد و : قالوا. ى أخبث مماّ بلغهم عنهمو خرجوا حتىّ أتوهم فوجدوهم عل

دع عنك مشاتمتهم فإنّ مـا بيننـا : لا عهد، فشاتمهم سعد بن عبادة و شاتموه، و قال سعد بن معاذ
  .و بينهم أعظم من المشاتمة

در عضــــل و القــــارة بأصــــحاب لغــــ -عضــــل و القــــارة : و قــــالوا ﷑ثمّ أقبلــــوا إلى رســــول االله 
االله أكـــبر، : ﷑فقـــال رســـول االله  -رســـول االله خبيـــب بـــن عـــديّ و أصـــحابه أصـــحاب الرجيـــع 

أبشروا يا معشر المسلمين، و عظم عند ذلـك الـبلاء و اشـتدّ الخـوف و أتـاهم عـدوّهم مـن فـوقهم و 
  .النفاق من بعض المنافقينمن أسفل منهم حتىّ ظنّ المؤمنون كلّ ظنّ و ظهر 

و أقـــام المشـــركون عليـــه بضـــعاً و عشـــرين ليلـــة لم يكـــن بيـــنهم قتـــال إلاّ  ﷑فأقـــام رســـول االله 
الرمي بالنبال إلاّ أنّ فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ودّ أخو بني عـامر بـن لـويّ و عكرمـة بـن 

بيرة بن أبي وهب و نوفل بن عبداالله قد تلبّسـوا للقتـال و خرجـوا أبي جهل و ضرار بن الخطاّب و ه
Rيــّـؤا للحـــرب يـــا بـــني كنانـــة فســـتعلمون اليـــوم مـــن : علـــى خيـــولهم حـــتىّ مـــرّوا بمنـــازل بـــني كنانـــة فقـــالوا

  الفرسان؟
و االله إنّ هــذه لمكيــدة مــا كانــت : Dــم خيــولهم حــتىّ وقفــوا علــى الخنــدق فقــالوا )١(ثمّ أقبلــوا تعنــق 

العــــرب تكيــــدها، ثمّ تيمّمــــوا مكانــــاً ضــــيّقاً مــــن الخنــــدق فضــــربوا خيــــولهم فــــاقتحموا فجالــــت Dــــم في 
ــب في نفــر مــن المســلمين حــتىّ أخــذ علــيهم  الســبخة بــين الخنــدق و ســلع و خــرج علــيّ بــن أبي طال

  .الثغرة الّتي منها اقتحموا و أقبلت الفرسان نحوهم
ان قـد قاتـل يـوم بـدر حـتىّ ارتـثّ و أثبتـه الجـراح و لم و كان عمـرو بـن عبـد ودّ فـارس قـريش و كـ

يشـــهد احُـــداً فلمّـــا كـــان يـــوم الخنـــدق خـــرج معلمـــا لـــيرى مشـــهده، و كـــان يعـــدّ بـــألف فـــارس و كـــان 
يســـمّى فـــارس يليـــل لأنــّـه أقبـــل في ركـــب مـــن قـــريش حـــتىّ إذا كـــانوا بيليـــل و هـــو واد قريـــب مـــن بـــدر 

ضــوا فمضــوا فقــام في وجــوه بــني بكــر حــتىّ مــنعهم ام: عرضــت لهــم بنــو بكــر في عــدد فقــال لأصــحابه
  .أن يصلوا إليه فعرف بذلك

____________________  
  .سار به سيراً واسعا فسيحاً مسيطراً ممتداً : أعنق به فرسه) ١(
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ـذاد و كـان أوّل مـن طفـره 
ُ
عمـرو و أصـحابه فقيـل و كان اسم الموضع الّذي حفـر فيـه الخنـدق الم

  :في ذلك
ــــــــــــن عبــــــــــــد كــــــــــــان أوّل فــــــــــــارس   عمــــــــــــرو ب

ــــــــــــل     ــــــــــــارس يلي   جــــــــــــزع المــــــــــــذاد و كــــــــــــان ف

  
ــع في : و ذكــر ابــن إســحاق أنّ عمــرو بــن عبــد ودّ كــان ينــادي مــن يبــارز؟ فقــام علــيّ و هــو مقنّ

يـؤنبّهم أ لا رجـل؟ و هـو : و نـادى عمـرو. إنـه عمـرو اجلـس: أنا له يا نبيّ االله، فقـال: الحديد فقال
. أنـا لـه يـا رسـول االله: أين جنّتكم الّتي تزعمون أنّ من قتل منكم دخلها؟ فقام علـيّ فقـال: و يقول

  :ثمّ نادى الثالثة فقال
  النــــــــــــــــــــــداء عـــــــــــــــــــــن بححـــــــــــــــــــــت لقـــــــــــــــــــــد و

  بجمعكـــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــــارز    

  
  المشـــــــــــــــــــــــــــجّع جـــــــــــــــــــــــــــبن إذ و وقفـــــــــــــــــــــــــــت

  المنــــــــــــــــــــــــــــــــــاجز البطــــــــــــــــــــــــــــــــــل موقــــــــــــــــــــــــــــــــــف    

  
  إنّ الســــــــــــــــــــــــــــــــــماحة و الشــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة في

  الغرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى    

  
و إن كـان عمـراً فاسـتأذن رسـول : إنـّه عمـرو، فقـال: يا رسول االله أنـا لـه، فقـال: فقام عليّ فقال

  .فأذن له ﷑االله 
  :فمشى إليه و هو يقول: قال ابن إسحاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تعجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ  لا   أت

  مجيـــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــوتك غـــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــاجز    

  
  يرةبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و نيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ذو

ـــــــــــــــــــائز و       الصـــــــــــــــــــدق منجـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــلّ ف

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم أن لأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إنيّ    اقُ

  الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــائز ئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــةنا عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

  
  مــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــربة نجــــــــــــــــــــــــــلاء يبقــــــــــــــــــــــــــى

  الهزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
أنـا علـيّ بـن أبي طالـب بـن : ابن عبد مناف؟ قال: قال. أنا عليّ : من أنت؟ قال: قال له عمرو

غــيرك يــا ابــن أخــي مــن أعمامــك مــن هــو أســنّ منــك : فقــال. عبـدالمطلّب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف
زل و سـلّ فغضـب و نـ. لكنيّ و االله ما أكره أن اهُريـق دمـك: فقال عليّ . فإنيّ أكره أن اهُريق دمك

فضـربه عمـرو بالدرقـة فقـدّها  )١(سيفه كأنهّ شعلة نار ثمّ أقبل نحو عليّ مغضـباً فاسـتقبله علـيّ بدرقتـه 
  .و أثبت فيها السيف و أصاب رأسه فشجّه، و ضربه عليّ على حبل العاتق فسقط

____________________  
  . الجنّة: الدرقة) ١(
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و تســيّف علــىّ رجليــه بالســيف مــن أســفل فوقــع علــى قفــاه و ثــارت بينهمــا : و في روايــة حذيفــة
قتلـه و الـّذي نفسـي بيـده فكـان أوّل مـن ابتـدر : ﷑عجاجة فسمع عليّ يكبرّ فقال رسـول االله 

ـــا رســـول االله قتلـــه فجـــزّ علـــىّ رأســـه : العجـــاج عمـــرو بـــن الخطــّـاب و قـــال و أقبـــل نحـــو رســـول االله ي
  .و وجهه يتهلّل ﷑

ــبيّ : قــال حذيفــة ــك بعمــل امُّــة محمّــد لــرجح : ﷑فقــال الن أبشــر يــا علــيّ فلــو وزن اليــوم عمل
و لم عملك بعملهم و ذلك أنهّ لم يبق بيت من بيـوت المشـركين إلاّ و قـد دخلـه وهـن بقتـل عمـرو، 

  .يبق بيت من بيوت المسلمين إلاّ و قد دخله عزّ بقتل عمرو
و عن الحاكم أبي القاسم أيضاً بالإسناد عن سفيان الثوريّ عـن زبيـد الثـاني عـن مـرةّ عـن عبـداالله 

  .بعليّ  ) المُْؤْمِن4َِ القِْتالَ  اللهُ وَ كََ: ا (كان يقرأ : بن مسعود قال
حتىّ طفرت خيـولهم الخنـدق و تبـادر المسـلمون فوجـدوا نوفـل بـن عبـد و خرج أصحابه منهزمين 

قتلــة أجمــل مــن هــذه ينــزل بعضــكم اقُاتلــه : العــزّى جــوف الخنــدق فجعلــوا يرمونــه بالحجــارة فقــال لهــم
أنّ عليـّاً طعنـة في ترقوتـه حـتىّ أخرجهـا مـن مراقـه فمـات : فقتله الزبير بن العوّام، و ذكر ابـن إسـحاق

  .في الخندق
هــو لكــم لا نأكــل : يشــترون جيفتــه بعشــرة آلاف فقــال النــبيّ  ﷑و بعــث المشــركون إلى النــبيّ 

  :ثمن الموتى، و ذكر عليّ أبياتاً منها
ـــــــــــــه   نصـــــــــــــر الحجـــــــــــــارة مـــــــــــــن ســـــــــــــفاهة رأي

ـــــــــــــــــــــد بصـــــــــــــــــــــواب       و نصـــــــــــــــــــــرت ربّ محمّ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــه و فضــــــــــــــــــــــــــــــربته   متجــــــــــــــــــــــــــــــدّلا تركت

  دكـــــــــــــــــــــادك و رواب بـــــــــــــــــــــين كالجـــــــــــــــــــــذع    

  
  أنــّـــــــــــــني لـــــــــــــــو أثوابـــــــــــــــه عـــــــــــــــن عففـــــــــــــــتو 

  أثــــــــــــــــــــــوابي بــــــــــــــــــــــزّني المقطــّــــــــــــــــــــر كنــــــــــــــــــــــت    

  
خـذها و أنـا : و رمـى حنـان بـن قـيس بـن العرفـة سـعد بـن معـاذ بسـهم و قـال: قال ابن إسـحاق

عــرف االله وجهــك في النــار اللّهــمّ إن كنــت أبقيــت مــن حــرب : ابــن العرفــة فقطــع أكحلــه فقــال ســعد
لا قوم أحبّ إليّ أن اجُاهد من قوم آذوا رسولك و كـذّبوه و أخرجـوه، و قريش شيئاً فأبقني لها فإنهّ 

  .إن كنت وضعت الحرب بيننا و بينهم فاجعله لي شهادة و لا تمتني حتىّ تقرّ عيني من بني قريظة
  يا رسول االله : فقال ﷑و جاء نعيم بن مسعود الأشجعيّ إلى النبيّ : قال
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ــبي إنيّ  ــت فينــا : ﷑ قــد أســلمت و لم يعلــم بي أحــد مــن قــومي فمــرني بــأمرك فقــال لــه الن إنمّــا أن
  .رجل واحد فخذّل عنّا ما استطعت فإنمّا الحرب خدعة

إنيّ لكم صـديق، و االله مـا أنـتم و قـريش : فانطلق نعيم بن مسعود حتىّ أتى بني قريظة فقال لهم
من محمّد بمنزلة واحدة إنّ البلد بلدكم و به أمـوالكم و أبنـاؤكم و نسـاؤكم و إنمّـا قـريش و و غطفان 

غطفــان بلادهــم غيرهــا و إنمّـــا جــاؤا حــتىّ نزلـــوا معكــم فــإن رأوا فرصـــة انتهزوهــا و إن رأوا غــير ذلـــك 
ا رهنـا مـن رجعوا إلى بلادهم و خلّوا بينكم و بين الرجل و لا طاقة لكـم بـه فـلا تقـاتلوا حـتىّ تأخـذو 

  .قد أشرت برأي: فقالوا له. أشرافهم تستوثقون به أن لا يبرحوا حتىّ يناجزوا محمّداً 
يـا معشـر قـريش إنّكـم قـد عـرفتم ودّي إيـّاكم و : ثمّ ذهب فأتى أباسفيان و أشـراف قـريش فقـال

. عنــدنا بمــتّهمنفعــل مــا أنــت : فقــالوا. فراقــي محمّــداً و دينــه و إنيّ قــد جئــتكم بنصــيحة فــاكتموا علــيّ 
تعلمــون أنّ بــني قريظــة قـد نــدموا علــى مــا صـنعوا بيــنهم و بــين محمّــد فبعثـوا إليــه أنـّـه لا يرضــيك : قـال

عنــّـا إلاّ أن نأخـــذ مـــن القـــوم رهنـــا مـــن أشـــرافهم و نـــدفعهم إليـــك فتضـــرب أعنـــاقهم ثمّ نكـــون معـــك 
مـــن رجـــالكم فـــلا  بلـــى فـــإن بعثـــوا إلـــيكم يســـألونك نفـــراً : فقـــال. علـــيهم حـــتىّ نخـــرجهم مـــن بـــلادك
  .تعطوهم رجلاً واحداً و احذروا

  .يا معشر غطفان إنيّ رجل منكم، ثمّ قال لهم ما قال لقريش: ثمّ جاء غطفان و قال
فلمّــــا أصــــبح أبــــو ســــفيان و ذلــــك يــــوم الســــبت في شــــوّال ســــنة خمــــس مــــن الهجــــرة بعــــث إلــــيهم 

يـــا معشـــر اليهـــود إنّ : يان يقـــول لكـــمأبوســـفيان عكرمـــة بـــن أبي جهـــل في نفـــر مـــن قـــريش أنّ أباســـف
  .الكراع و الخفّ قد هلكاً و إناّ لسناً بدار مقام فاخرجوا إلى محمّد حتىّ نناجزه

فبعثوا إليه أنّ اليـوم السـبت و هـو يـوم لا نعمـل فيـه شـيئاً و لسـناً مـع ذلـك بالـّذين نقاتـل معكـم 
  . دعونا حتىّ نناجز محمّداً حتىّ تعطونا رهنا من رجالكم نستوثق Dم لا تذهبوا و ت

إناّ لا نعطيكم رجـلاً واحـداً : و االله لقد حذّرنا هذا نعيم فبعث إليهم أبوسفيان: فقال أبوسفيان
  هذا : فإن شئتم أن تخرجوا و تقاتلوا و إن شئتم فاقعدوا، فقالت اليهود
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 تعطونــا رهنـا، و خــذل االله بيــنهم و فبعثـوا إلــيهم إنـّا و االله لا نقاتــل حـتىّ . و االله الـّذي قــال لنـا نعــيم
  . بعث سبحانه عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد حتىّ انصرفوا راجعين

قــال محمّــد بــن كعــب قــال حذيفــة بــن اليمــان و االله لقــد رأيتنــا يــوم الخنــدق و بنــا مــن الجهــد و 
أ : يصلّي ما شاء االله مـن الليـل ثمّ قـال ﷑الجوع و الخوف ما لا يعلمه إلاّ االله و قام رسول االله 
فــواالله مــا قـام منــّا أحــد ممـّا بنــا مــن : قــال حذيفـة. لا رجـل يأتينــا بخـبر القــوم يجعلــه االله رفيقـي في الجنــّة

ــك قــال: قلــت. الخــوف و الجهــد و الجــوع، فلمّــا لم يقــم أحــد دعــاني فلــم أجــد بــدّاً مــن إجابتــه : لبيّ
  .ء بخبر القوم و لا تحدثنّ شيئاً حتىّ ترجع اذهب فجي

و أتيت القوم فإذا ريح االله و جنوده تفعل Dم ما تفعل ما يستمسـك لهـم بنـاء و لا تثبـت : قال
يــا معشــر قــريش : لهــم نــار و لا يطمــئنّ لهــم قــدر فــإنيّ لكــذلك إذ خــرج أبوســفيان مــن رحلــه ثمّ قــال

  .أنا فلان: من أنت؟ قال: ت بالّذي عن يميني فقلتفبدأ: لينظر أحدكم من جليسه؟ قال حذيفة
يـا معشـر قـريش و االله مـا أنـتم بـدار مقـام هلـك الخـفّ و الحـافر : ثمّ عاد أبوسفيان براحلتـه فقـال

ء ثمّ عجّل فركب راحلته و إMّـا لمعقولـة  و أخلفتنا بنو قريظة و هذه الريح لا يستمسك لنا معها شي
  .ما ركبهاما حلّ عقالها إلاّ بعد 

ـــت قـــد صـــنعت شـــيئاً فـــوترت قوســـي ثمّ : قلـــت في نفســـي: قـــال ـــت عـــدوّ االله و قتلتـــه كن لـــو رمي
لا تحـدثنّ  ﷑وضعت السهم في كبد القوس و أنـا ارُيـد أن أرميـه فأقتلـه فـذكرت قـول رسـول االله 

و هــو يصــلّي فلمّــا سمــع  ﷑ قــال فحططــت القــوس ثمّ رجعــت إلى رســول االله. شــيئاً حــتىّ ترجــع
مــا : مرطــة فركــع و ســجد ثمّ قــال )١(حسّــي فــرجّ بــين رجليــه فــدخلت تحتــه، و أرســل علــىّ طائفــة مــن 

  .الخبر؟ فأخبرته
و  الآن نغـزوهم: حين أجلى عنـه الأحـزاب ﷑قال رسول االله : و عن سليمان بن صرد قال

  لا يغزوننا فكان كما قال فلم يغزهم قريش بعد ذلك و كان هو يغزوهم حتىّ 
____________________  

  .كساء من صوف و نحوه يؤتزر به) ١(
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  .فتح االله عليهم مكّة
هـــذا مـــا أورده الطبرســـيّ في مجمـــع البيـــان، مـــن القصّـــة أوردنـــاه ملخّصـــاً و روى القمّـــيّ في  :أقـــول

  .تفسيره، قريباً منه و أورده في الدرّ المنثور، في روايات متفرقّة
لمـّـا انصــرف : و في ا%مــع، أيضــاً روى الزهــريّ عــن عبــدالرحمن بــن كعــب بــن مالــك عــن أبيــه قــال

عــذيرك : عــن الخنــدق و وضــع عنــه اللأمــة و اغتســل و اســتحمّ تبــدّي لــه جبريــل فقــال ﷑النــبيّ 
  .من محارب أ لا أراك أن قد وضعت عنك اللأمة و ما وضعناها بعد

فزعـــاً فعـــزم علـــى النـــاس أن لا يصـــلّوا صـــلاة العصـــر حـــتىّ يـــأتوا قريظـــة  ﷑فوثـــب رســـول االله 
إنّ : س الناس السلاح فلـم يـأتوا بـني قريظـة حـتىّ غربـت الشـمس و اختصـم النـاس فقـال بعضـهمفلب

فلـيس علينـا  ﷑رسول االله عزم علينا أن لا نصلّي حتىّ نأتي قريظة فإنمّا نحـن في عزمـة رسـول االله 
ة حـتىّ غربـت الشـمس فصـلّوها إثم، و صلّى طائفـة مـن النـاس احتسـاباً و تركـت طائفـة مـنهم الصـلا

  .واحداً من الفريقين ﷑حين جاؤا بني قريظة احتساباً فلم يعنف رسول االله 
و ذكر عـروة أنـّه بعـث علـيّ بـن أبي طالـب علـى المقـدّم و دفـع إليـه اللـواء و أمـره أن ينطلـق حـتىّ 

االله على آثارهم فمرّ على مجلـس مـن الأنصـار يقف Dم على حصن بني قريظة ففعل و خرج رسول 
مـرّ بنـا دحيـة : مـرّ بكـم الفـارس آنفـاً فقـالوا: فزعمـوا أنـّه قـال ﷑في بني غنم ينتظرون رسول االله 

لكنــّـه  لـــيس ذلـــك بدحيـــة و: ﷑الكلـــبيّ علـــى بغلـــة شـــهباء تحتـــه قطيفـــة ديبـــاج فقـــال رســـول االله 
  .جبرائيل ارُسل إلى بني قريظة ليزلزلهم و يقذف في قلوDم الرعب

فرجــع  ﷑و ســار علــيّ حــتىّ إذا دنــا مــن الحصــن سمــع مــنهم مقالــة قبيحــة لرســول االله : قــالوا
ليـك أن لا تـدنو مـن هـؤلاء الأخابـث يا رسـول االله لا ع: بالطريق فقال ﷑حتىّ لقي رسول االله 

لـو قـد رأوني لم يقولـوا مـن ذلـك : نعـم يـا رسـول االله فقـال: أظنّك سمعت لي مـنهم أذى؟ فقـال: قال
هـل أخـزاكم االله و ! يـا إخـوة القـردة و الخنـازير: من حصوMم قـال ﷑شيئاً، فلمّا دنا رسول االله 
  .يا أبالقاسم ما كنت جهولاً  :أنزل بكم نقمته؟ فقالوا
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خمســـاً و عشـــرين ليلـــة حـــتىّ أجهـــدهم الحصـــار و قـــذف االله في  ﷑و حاصـــرهم رســـول االله 
قلــوDم الرعــب، و كــان حيّــي بــن أخطــب دخــل مــع بــني قريظــة في حصــنهم حــين رجعــت قــريش و 

يـا : غير منصرف عـنهم حـتىّ ينـاجزهم قـال كعـب بـن أسـد ﷑غطفان فلمّا أيقنوا أنّ رسول االله 
معشــر يهــود قــد نــزل بكــم مــن الأمــر مــا تــرون و إنيّ عــارض علــيكم خــلالاً ثلاثــاً فخــذوا أيهّــا شــئتم 

  . ما هنّ؟: قالوا
في  نبــايع هــذا الرجــل و نصـــدّقه فــواالله لقــد تبــينّ لكــم أنـّــه نــبيّ مرســل و أنـّـه الـّـذي تجدونـــه : قــال

لا نفــــارق حكـــم التـــوراة أبــــداً، و لا : قـــالوا. كتـــابكم فتـــأمنوا علـــى دمــــائكم و أمـــوالكم و نســـائكم
  .نستبدل به غيره

فـــإذا أبيـــتم علـــيّ هـــذا فهلمّـــوا فلنقتـــل أبناءنـــا و نســـاءنا ثمّ نخـــرج إلى محمّـــد رجـــالاً مصـــلتين : قـــال
نـا و بـين محمّـد فـإن Mلـك Mلـك و لم نـترك بالسيوف و لم نترك وراءنا ثقلاً يهمّنا حتىّ يحكـم االله بين
نقتـل هـؤلاء المسـاكين؟ فمـا خـير في : فقـالوا. وراءنا نسلاً يهمّنا و إن نظهر لنجدنّ النساء و الأبناء

  .العيش بعدهم
فـإن أبيـتم علـيّ هـذه فـإنّ الليلـة ليلـة السـبت و عسـى أن يكـون محمّـد و أصـحابه قـد أمنـوا : قـال

نفســد سـبتنا؟ و نحــدث فيــه مــا أحـدث مــن كــان قبلنــا : فقــالوا. ا نصــيب مـنهم غــرةّفيهـا فــانزلوا فلعلّنــ
ما بات رجل منكم منذ ولدته امُّه ليلـة واحـدة مـن الـدهر : فأصاDم ما قد علمت من المسخ؟ فقال

  .حازماً 
اختـاروا مـن شـئتم مـن : حين سألوه أن يحكّـم فـيهم رجـلاً  ﷑و قال رسول االله : قال الزهريّ 

فنزلـوا علـى حكـم سـعد بـن معـاذ فـأمر  ﷑أصحابي، فاختاروا سعد بن معاذ فرضي بذلك النبي 
بسـلاحهم فجعـل في قبّتـه و أمــر Dـم فكتّفـوا و اوُثقـوا و جعلـوا في دار اسُــامة، و  ﷑رسـول االله 

ء بـــه فحكــم فـــيهم بــأن يقتـــل مقــاتلوهم و تســـبى  إلى ســـعد بــن معـــاذ فجــي ﷑بعــث رســول االله 
إنّكــم : ذراريهــم و نســاؤهم و تغــنم أمــوالهم و أنّ عقــارهم للمهــاجرين دون الأنصــار و قــال للأنصــار

لقـــد حكمـــت فـــيهم : دو قـــال لســـع ﷑ذو عقـــار و لـــيس للمهـــاجرين عقـــار، فكـــبرّ رســـول االله 
لقـــد حكمـــت فـــيهم بحكـــم االله مـــن فـــوق ســـبعة أرقعـــة و : بحكـــم االله عزّوجـــلّ، و في بعـــض الروايـــات

  .أرقعة جمع رقيع اسم سماء الدنيا
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قتــل مــنهم أربعمائــة و : ســتّمائة مقاتــل، و قيــل: فقتــل رســول االله مقــاتليهم، و كــانوا فيمــا زعمــوا
ين، و روي أMّـم قـالوا لكعـب بـن أسـد و هـم يـذهب Dـم إلى خمسين رجلاً و سبى سـبعمائة و خمسـ

أ في كــلّ مــوطن تقولــون؟ أ لا : يــا كعــب مــا تــرى يصــنع بنــا؟ فقــال كعــب: إرســالاً  ﷑رســول االله 
  . ترون أنّ الداعي لا ينزع و من يذهب منكم لا يرجع هو و االله القتل

االله عليه حلّة فاختيّة قد شقّها عليه من كـلّ ناحيـة كموضـع الأنملـة و اتيُ بحيّي بن أخطب عدوّ 
أمــا و االله مــا لمــت : فقــال ﷑لــئلاّ يســلبها مجموعــة يــداه إلى عنقــه بحبــل، فلمّــا بصــر برســول االله 

أمر االله كتـاب يا أيهّـا النـاس إنـّه لا بـأس بـ: نفسي على عداوتك و لكنّه من يخذل االله يخذل ثمّ قال
  .االله و قدرة ملحمة كتبت على بني إسرائيل ثمّ جلس فضرب عنقه

نســاءهم و أبنــاءهم و أمــوالهم علــى المســلمين و بعــث بســبايا مــنهم  ﷑ثمّ قســم رســول االله 
ضـى شـأن بـني قريظـة فلمّـا انق: إلى نجد مع سعد بن زيد الأنصاريّ فابتاع Dم خيلاً و سلاحاً، قالوا

  .إلى خيمته الّتي ضربت عليه في المسجد ﷑انفجر جرح سعد بن معاذ فرجّعه رسول االله 
مــن هــذا العبــد : فقــال ﷑جــاء جبرائيــل إلى رســول االله : و روي عــن جــابر بــن عبــداالله قــال

فـإذا سـعد  ﷑واب السـماء و تحـرّك لـه العـرش فخـرج رسـول االله الصالح الّذي مات فتحت له أبـ
  .بن معاذ قد قبض

فـأخرج كعـب بـن اسُـيد مجموعـة يـداه إلى : و روى القصّة القمّيّ في تفسيره، مفصّلة و فيه :أقول
كعـب أ مـا نفعـك وصـيّة ابـن الحـواس الحـبر الـذكيّ   يـا: قال له ﷑عنقه فلمّا نظر إليه رسول االله 

تركـت الخمـر و الخمـير و جئـت إلى البـؤس و التمـور لنـبيّ يبعـث : الّذي قدم عليكم من الشام فقـال
مخرجه بمكّة و مهاجرتـه في هـذه البحـيرة يجتـزي بالكسـيرات و التمـيرات، و يركـب الحمـار العـريّ، في 

ة، يضـــع ســـيفه علـــى عاتقـــه، لا يبـــالي مـــن لاقـــى مـــنكم، يبلـــغ عينيـــه حمـــرة، و بـــين كتفيـــه خـــاتم النبـــوّ 
سلطانه منقطع الخفّ و الحافر فقـال قـد كـان ذلـك يـا محمّـد و لـو لا أنّ اليهـود يعـيرّوني أنيّ جزعـت 

  عند القتل لآمنت
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قـدّموه : ﷑فقال رسـول االله . بك و صدّقتك و لكنيّ على دين اليهود عليه أحيا و عليه أموت
  .و اضربوا عنقه فضربت

: في البردين بالغـداة و العشـيّ في ثلاثـة أيـّام و كـان يقـول ﷑فقتلهم رسول االله : و فيه أيضاً 
: اسقوهم العذب و أطعموهم الطيّب و أحسنوا اسُاراهم حتىّ قـتلهم كلّهـم فـأنزل االله عزّوجـلّ فـيهم

هْـلِ الكِْتـابِ مِـنْ صَياصِـيهِمْ  (
َ
ينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أ ِ

نزَْلَ ا")
َ
iُِّ   َ#  اللهُ وَ {نَ ا -إلى قولـه  -وَ أ

 ْnَ  ً   .) ءٍ قَدِيرا
ــت عــن أبي إســحاق عــن علــيّ : و في ا%مــع  ﷒روى أبوالقاســم الحســكانيّ عــن عمــرو بــن ثاب

  .فأنا و االله المنتظر ما بدّلت تبديلاً  ) عَليَهِْ  اللهَ صَدَقوُا ما <هَدُوا ارجِالٌ  (فينا نزلت : قال
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  ) ٣٥ - ٢٨سورة الأحزاب الآيات  (
مَـتِّعْكُ 

ُ
غْيـَا وَزِينتَهََـا فَتعََـال4ََْ أ ُّRيَـَاةَ اUْتـُردِْنَ ا (Yُزْوَاجِـكَ إنِ كُنـ

َ هَا اp)ـxُِّ قـُل لأِّ فُّ
َ
ن) ياَ ك
6َِّحْ 

ُ
يلاً وَأ ِtَ احًا ارَ الآْخِـرَةَ فـَإنِ) ا اللهَ وَ\نِ كُنYُ) تـُردِْنَ ا )٢٨(كُن) 6ََ (Rعَـد)  اللهَ وَرسَُـوَ\ُ وَا

َ
أ

جْرًا عَظِيمًا 
َ
يِنّـَةٍ  )٢٩(للِمُْحْسِناَتِ مِنكُن) أ بَ تِ مِـنكُن) بفَِاحِشَـةٍ مُّ

ْ
ّ مَـن يـَأ ِxِـ(pيـَا نسَِـاءَ ا

ِ وَرسَُـوِ\ِ  )٣٠(يسqًَِا  اللهِ وsََنَ ذَلٰكَِ َ#َ ا ذَابُ ضِعْف4َِْ يضَُاقَفْ لهََا العَْ  وَمَن فَقْنتُْ مِنكُن) بِ)
قْتَدْناَ لهََا رِزْقاً كَرِيمًا 

َ
ي4َِْ وَأ جْرَهَا مَر)

َ
نَ  )٣١(وَيَعْمَلْ صَاUِاً نُّؤْتهَِا أ حَدٍ مِّ

َ
ّ لسYَُْ) كَأ ِxِ

(pياَ نسَِاءَ ا
عْرُوفـًا  اءِ النِسَّ  ي kِ قلَبِْهِ مَرَضٌ وَقلُـْنَ قـَوْلاً م) ِ

طْمَعَ ا") قَيYُْ) فلاََ َ;ْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَيَ  )٣٢(إنِِ اي)
 ٰCَو

ُ
جَ اaْاَهِلِي)ةِ الأْ ُّNََجْنَ ي(Nََنُيوُتكُِن) وَلاَ ي kِ َوَقَرْن  

َ
َ{ةَ وَأ لاَةَ وَآيِـ4َ الـز) قِمْنَ الص)

َ
 اللهَ طِعْـنَ اوَأ

مَا يرُِيدُ ا وَرسَُوَ\ُ  رfَُمْ يَطْهqًِا  اللهُ إِغ) هْلَ اQَْيتِْ وَيُطَهِّ
َ
وَاذْكُرْنَ مَا  )٣٣(ِ>ُذْهِبَ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ

ن) المُْسْـلِم4َِ إِ  )٣٤(َ{نَ لطَِيفًـا خَبِـqًا  اللهَ إنِ) ا وَاUِْكْمَـةِ  اللهِ فُتkِ ٰlَْ نُيـُوتكُِن) مِـنْ آيـَاتِ ا
ـابِ  ـادِقاَتِ وَالص) ـادِق4َِ وَالص) رِينَ وَالمُْسْلِمَاتِ وَالمُْؤْمِن4َِ وَالمُْؤْمِناَتِ وَالقَْانت4َِِ وَالقَْانتِـَاتِ وَالص)

ــائم4َِِ وَ  قاَتِ وَالص) ــدِّ ق4َِ وَالمُْتَصَ ــدِّ ــعَاتِ وَالمُْتَصَ ــع4َِ وَاsْاَشِ ــابرَِاتِ وَاsْاَشِ ــائمَِاتِ وَالص) الص)
اكِرِينَ ا عَـد) ا اللهَ وَاUْاَفظ4َِِ فُرُوجَهُمْ وَاUْاَفظَِاتِ وَا")

َ
اكِرَاتِ أ جْـرًا  اللهُ كَثqًِا وَا")

َ
غْفِـرَةً وَأ لهَُـم م)

  )٣٥(عَظِيمًا 
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  )بيان  (
ينبــئهنّ أن لــيس لهــنّ مــن الــدنيا و زينتهــا إلاّ أن : تــأمره أوّلاً  ﷑آيــات راجعــة إلى أزواج النــبيّ 

أMّــــنّ واقفــــات في موقــــف : ، ثمّ تخــــاطبهنّ ثانيــــاً ﷑العفـــاف و الكفــــاف إن اخــــترن زوجيــّــة النــــبيّ 
صعب على ما فيه من العلوّ و الشرف فإن اتقّين االله يؤتين أجرهنّ مـرتّين و إن أتـين بفاحشـة مبيّنـة 

نّ العــذاب ضــعفين و يــأمرهنّ بالعفّــة و لــزوم بيــوRنّ مــن غــير تــبرجّ و الصــلاة و الزكّــاة و يضــاعف لهــ
ذكــر مــا يتلــى في بيــوRنّ مــن الآيــات و الحكمــة ثمّ يعــد مطلــق الصــالحين مــن الرجــال و النســاء وعــداً 

  .بالمغفرة و الأجر العظيم
زْواجِـكَ  ( :قولـه تعـالى

َ
هَا اp)ـxُِّ قـُلْ لأِ فُّ

َ
إلى تمـام الآيتـين، سـياق الآيتـين يلـوّح أنّ أزواج  ) يا ك

ـــت لا ترتضـــي مـــا في عيشـــتهنّ في بيـــت النـــبيّ  ـــبيّ أو بعضـــهنّ كان مـــن الضـــيق و الضـــنك  ﷑الن
  .فاشتكت إليه ذلك و اقترحت عليه أن يسعدهنّ في الحياة بالتوسعة فيها و إيتائهنّ من زينتها

أن يخيرّهنّ بين أن يفارقنه و لهنّ ما يردن و بـين أن يبقـين عنـده و  ﷑سبحانه نبيّه فأمر االله 
  .لهنّ ما هنّ عليه من الوضع الموجود

ــــدار  و قــــد ردّد أمــــرهنّ بــــين أن يــــردن الحيــــاة الــــدنيا و زينتهــــا و بــــين أن يــــردن االله و رســــوله و ال
أنّ الجمـع بـين سـعة العـيش و صـفائها بـالتمتّع مـن الحيـاة و زينتهـا : لّ أوّلاً الآخرة، و هذا الترديـد يـد

  . و العيشة في بيته مماّ لا يجتمعان ﷑و زوجيّة النبيّ 
ــإرادة الحيــاة الــدنيا و زينتهــا : و ثانيــاً  أنّ كــلاّ مــن طــرفي الترديــد مقيّــد بمــا يقابــل الآخــر، و المــراد ب

ها هي الأصـل سـواء ارُيـدت الآخـرة أو لم يـرد، و المـراد بـإرادة الحيـاة الآخـرة جعلهـا هـي الأصـل جعل
في تعلــّـق القلـــب Dـــا ســـواء توسّـــعت معهـــا الحيـــاة الـــدنيا و نيلـــت الزينـــة و صـــفاء العـــيش أو لم يكـــن 

  .ء من ذلك شي
علـى تقـدير اختيـارهنّ الحيـاة  ثمّ الجزاء أعـني نتيجـة اختيـارهنّ كـلاّ مـن طـرفي الترديـد مختلـف فلهـنّ 

  أن يطلّقهنّ و يمتّعهنّ  ﷑الدنيا و زينتها بمفارقة النبيّ 
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و اختيـار الآخـرة علـى الحيـاة  ﷑جمعاء من مال الدنيا، و على تقدير بقـائهنّ علـى زوجيـّة النـبيّ 
  .عنداالله لكن لا مطلقاً بل بشرط الإحسان و العمل الصالحالدنيا و زينتها الأجر العظيم 

مـن حيـث هـي زوجيـّة كرامـة عنـداالله سـبحانه و إنمّـا  ﷑و يتبينّ بذلك أن ليس لزوجيّة النـبيّ 
يضـاً بـالتقوى الكرامة لزوجيّته المقارنة للإحسان و التقوى و لذلك لمـّا ذكـر ثانيـاً علـوّ منـزلتهنّ قيـّده أ

قَيـYُْ)  (: فقال حَـدٍ مِـنَ النِّسـاءِ إنِِ اي)
َ
ـدٌ  (: و هـذا كقولـه في النـبيّ و أصـحابه )لسYَُْ) كَأ uُمَ)

داً  اللهِ رسَُولُ ا عاً سُج) ارِ ر0َُاءُ بيَنْهَُمْ ترَاهُمْ رُك) اءُ َ#َ الكُْف) شِد)
َ
ينَ مَعَهُ أ ِ

وعََدَ  -إلى أن قـال  -وَ ا")
جْـراً عَظِيمـاً  اللهُ ا

َ
اUِاتِ مِنهُْمْ مَغْفِرَةً وَ أ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

حيـث مـدحهم عامّـة بظـاهر  )ا")
  .أعمالهم أوّلاً ثمّ قيّد وعدهم الأجر العظيم بالإيمان و العمل الصالح

كْرَمَكُمْ عِندَْ ا (: و بالجملة فإطلاق قوله
َ
تقْاكُمْ  اللهِ إنِ) أ

َ
على حالـه غـير  ١٠: الحجرات )أ

  .منتقض بكرامة اخُرى بسبب أو نسب أو غير ذلك
زْواجِـكَ  (: فقوله

َ
xُِّ قلُْ لأِ (pهَا ا فُّ

َ
أن يبلـّغ الآيتـين أزواجـه و لازمـه أن  ﷑أمـر النـبيّ  ) يا ك

زوجيّتـــه إن اخـــترن االله و رســـوله و الـــدار  يطلّقهــنّ و يمـــتّعهنّ إن اخـــترن الشـــقّ الأوّل و يبقـــيهنّ علـــى
  .الآخرة

نيْـا وَ زِينتَهَـا (: و قولـه ُّRيَـاةَ اUْترُدِْنَ ا (Yُْإرادة الحيـاة الـدنيا و زينتهـا كنايـة بقرينـة  ) إنِْ كُن
  .المقابلة عن اختيارها و تعلّق القلب بتمتّعاRا و الإقبال عليها و الإعراض عن الآخرة

ـيلاً  (: هو قولـ ِtَ ً6َِّحْكُن) 6َاحا
ُ
مَتِّعْكُن) وَ أ

ُ
أصـل تعـال : قـال في الكشّـاف ) فَتعَال4ََْ أ

أن يقوله من في المكان المرتفع لمن في المكان المستوطأ ثمّ كثـرت حـتىّ اسـتوت في اسـتعماله الأمكنـة، 
ــإرادتكنّ و اختيــاركنّ لأحــد أمــرين و لم يــرد Mوضــه : نّ بأنفســهنّ كمــا تقــولو معــنى تعــالين أقــبلن ب

  .انتهى. أقبل يخاصمني و ذهب يكلّمني و قام يهدّدني
  و التمتيع إعطاؤهنّ عند التطليق مالاً يتمتّعن به و التسريح هو التطليق و السراح 

   



٣٢٥ 

  .الجميل هو الطلاق من غير خصومة و مشاجرة بين الزوجين
الحقّ أنّ ما تتضـمّنه مـن الأحكـام الشخصـيّة خاصّـة  و في الآية أبحاث فقهيّة أوردها المفسّرون و

  .و لا دليل من جهة لفظها على شموله لغيره و تفصيل القول في الفقه ﷑بالنبيّ 
ارَ الآْخِـرَةَ  اللهَ وَ إنِْ كُنYُْ) تـُردِْنَ ا (: و قولـه (Rة بـين هـذه فقـد تقـدّم أنّ المقابلـ )وَ رسَُـوَ\ُ وَ ا

نيْـا وَ زِينتَهَـا (: الجملـة و بـين قولـه ُّRيَـاةَ اUْتـُردِْنَ ا (Yُْإلخ، تقيـّد كـلاّ منهمـا بخـلاف  ) إنِْ كُنـ
و إن كنـــتنّ تـــردن و تخـــترن طاعـــة االله و رســـوله و ســـعادة الـــدار : الاُخـــرى و عـــدمها، فمعـــنى الجملـــة

يــاة الــدنيا و هــي مــع ذلــك كنايــة عــن الآخــرة مــع الصــبر علــى ضــيق العــيش و الحرمــان مــن زينــة الح
و الصبر على ضيق العيش و إلاّ لم يصحّ اشـتراك الإحسـان في الأجـر  ﷑البقاء في زوجيّة النبيّ 
  .الموعود و هو ظاهر

الصــبر علــى ضــيق العــيش  و ﷑و إن كنــتنّ تــردن و تخــترن البقــاء علــى زوجيّــة النــبيّ : فــالمعنى
فـــإنّ االله هيّـــأ لكُـــنّ أجـــراً عظيمـــاً بشـــرط أن تكـــنّ محســـنات في أعمـــالكنّ مضـــافاً إلى إرادتكـــنّ االله و 

  .رسوله و الدار الآخرة فإن لم تكنّ محسنات لم يكن لكنّ إلاّ خسران الدنيا و الآخرة جميعاً 
تِ  ( :قوله تعـالى

ْ
xِِّ مَنْ يأَ (pيِّنةٍَ يضُاقَفْ لهََا العَْـذابُ ضِـعْف4َِْ يا نسِاءَ ا  مِنكُْن) بفِاحِشَةٍ مُبَ

فـيهنّ إلى مخـاطبتهنّ أنفسـهنّ لتسـجيل مـا لهـنّ مـن التكليـف  ﷑إلخ، عدل عـن مخاطبـة النـبيّ  )
عَـد)  اللهَ فإَنِ) ا ( :و زيادة التوكيد، و الآية و الّتي بعدها تقرير و توضيح بنحو لما يستفاد من قولـه

َ
أ

جْراً عَظِيماً 
َ
  .إثباتاً و نفياً  ) للِمُْحْسِناتِ مِنكُْن) أ

يِّنـَةٍ  (: فقولـه تِ مِنكُْن) بفِاحِشَةٍ مُبَ
ْ
الفاحشـة الفعلـة البالغـة في الشـناعة و القـبح و  ) مَنْ يأَ

  .و الغيبة و غير ذلك، و المبيّنة هي الظاهرة و الافتراء ﷑هي الكبيرة كإيذاء النبيّ 
أي حـال كونـه ضـعفين و الضـعفان المـثلان و  ) يضُاقَفْ لهََا العَْذابُ ضِـعْف4َِْ  (: و و قولـه

ي4َِْ  (: يؤيدّ هذا المعنى قوله في جانب الثـواب بعـد جْرَهـا مَـر)
َ
فـلا يعبـأ بمـا قيـل إنّ المـراد  ) نؤُْتهِا أ

  ضعفين تعذيبهم بثلاثة أمثاله بتقريب أنّ مضاعفة العذاب بمضاعفة العذاب 
   



٣٢٦ 

  .زيادته و إذا زيد على العذاب ضعفاه صار ا%موع ثلاثة أمثاله
ِــكَ َ#َ ا (: و خــتم الآيــة بقولــه ً  اللهِ وَ {نَ ذل ــqا للإشــارة إلى أنــّه لا مــانع مــن ذلــك مــن   ) يسَِ

إنمّا تؤثرّ الأثر الجميـل إذا قـارن  ﷑للتقوى و زوجيّة النبيّ كرامة الزوجيّة و نحوها إذ لا كرامة إلاّ 
  .التقوى و أمّا مع المعصية فلا تزيد إلاّ بعداً و وبالاً 

ي4َِْ  ( :قولـه تعـالى جْرَهـا مَـر)
َ
ِ وَ رسَُوِ\ِ وَ يَعْمَلْ صاUِاً نؤُْتهِا أ إلخ،  ) وَ مَنْ فَقْنتُْ مِنكُْن) بِ)

لـــزوم الطاعـــة مـــع الخضـــوع، و الاعتـــاد التهيئـــة، و الـــرزق : الطاعـــة و قيـــل: القنـــوت الخضـــوع، و قيـــل
  .الكريم مصداقه الجنّة

و من يخضع منكنّ الله و رسوله أو لـزم طاعـة االله و رسـوله مـع الخضـوع و يعمـل عمـلاً : و المعنى
  .زقاً كريماً و هي الجنّةصالحاً نعطها أجرها مرتّين أي ضعفين و هيّأنا لها ر 
قْتـَدْنا (و  ) نؤُْتهِا (: و الالتفات من الغيبة إلى التكلّم بالغير في قوله

َ
للإيـذان بـالقرب  ) أ

  .) يضُاقَفْ لهََا العَْذابُ ضِعْف4َِْ  (: و الكرامة، خلاف البعد و الخزي المفهوم من قوله
xِِّ لسَْ  ( :قوله تعـالى (pطْمَـعَ يا نسِاءَ ا قَيYُْ) فلاَ َ;ْضَعْنَ بـِالقَْوْلِ فَيَ حَدٍ مِنَ النِّساءِ إنِِ اي)

َ
Yُ) كَأ

ــرَضٌ  ــهِ مَ ي kِ قلَبِْ ِ
إلخ، الآيــة تنفــي مســاواRنّ لســائر النســاء إن اتقّــين و ترفــع منــزلتهنّ علــى  ) ا")

لنســاء كمــا يــدلّ عليــه غــيرهنّ ثمّ تــذكر أشــياء مــن النهــي و الأمــر متفرّعــة علــى كــوMنّ لســن كســائر ا
إلخ، و هـي خصـال مشـتركة بـين نسـاء النـبيّ  ) فلاَ َ;ْضَعْنَ باِلقَْوْلِ وَ قـَرْنَ وَ لا يَـNَ)جْنَ  (: قولـه
  .و سائر النساء ﷑

قَيـYُْ)  (: فتصـدير الكـلام بقولـه حَـدٍ مِـنَ النِّسـاءِ إنِِ اي)
َ
ريـع هـذه التكـاليف ثمّ تف ) لسYَُْ) كَأ

لستنّ كغيركنّ فيجب علـيكنّ أن تبـالغن : المشتركة عليه، يفيد تأكّد هذه التكاليف عليهنّ كأنهّ قيل
  .في امتثال هذه التكاليف و تحتطن في دين االله أكثر من سائر النساء

هـــا الآيـــة و تؤيــّـد بـــل تـــدلّ علـــى تأكّـــد تكـــاليفهنّ مضـــاعفة جـــزائهنّ خـــيراً و شـــراًّ كمـــا دلــّـت علي
  .السابقة فإنّ مضاعفة الجزاء لا تنفكّ عن تأكّد التكليف

ي kِ قلَبِْهِ مَرَضٌ  (: و قوله ِ
طْمَعَ ا")   بعد ما بينّ علوّ  ) فلاَ َ;ْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَيَ

   



٣٢٧ 

فبــــينّ أنّ فضــــيلتهنّ و شــــرط في ذلــــك التقــــوى  ﷑منــــزلتهنّ و رفعــــة قــــدرهنّ لمكــــاMنّ مــــن النــــبيّ 
Mــاهنّ عــن الخضــوع في القــول و هــو ترقيــق الكــلام و تليينــه مــع  ﷑بـالتقوى لا بالاتّصــال بــالنبيّ 

الرجـال بحيــث يــدعو إلى الريبـة و تثــير الشــهوة فيطمــع الـّذي في قلبــه مــرض و هـو فقــدان قــوّة الإيمــان 
  .الّتي تردعه عن الميل إلى الفحشاء

أي كلاماً معمولاً مستقيماً يعرفـه الشـرع و العـرف الإسـلاميّ  ) وَ قلُنَْ قوَْلاً مَعْرُوفاً  (: و قوله
  .و هو القول الّذي لا يشير بلحنه إلى أزيد من مدلوله معرّى عن الإيماء إلى فساد و ريبة

وCوَ قَرْنَ kِ نُيوُتكُِن) وَ لا يNََ)جْنَ  ( :قولـه تعـالى
ُ
جَ اaْاهِلِي)ةِ الأْ ُّNََطِعْـنَ  -إلى قولـه   - ي

َ
وَ أ

مـن قـرّ يقـرّ إذا ثبـت و أصـله اقـررن حـذفت إحـدى الـرائين أو مـن قـار  ) قَرْنَ  ( )وَ رسَُوَ\ُ  اللهَ ا
يقــار إذا اجتمــع كنايــة عــن ثبــاRنّ في بيــوRنّ و لــزومهنّ لهــا، و التــبرجّ الظهــور للنــاس كظهــور الــبروج 

إنّ المـراد بـه : و الجاهليّة الاُولى الجاهليّة قبل البعثة فالمراد الجاهليـّة القديمـة، و قـول بعضـهم. الناظريه
ثمــان مائــة ســنة، و قــول آخــرين إMّــا مــا بــين إدريــس و نــوح، و قــول  ﷔زمــان مــا بــين آدم و نــوح 

و قـول آخـرين إنـّه زمـان الفــترة  آخـرين زمـان داود و سـليمان و قـول آخـرين أنـّه زمــان ولادة إبـراهيم،
  .أقوال لا دليل يدلّ عليها ﷑و محمد  ﷒بين عيسى 
طِعْنَ ا (: و قوله

َ
{ةَ وَ أ لاةَ وَ آي4َِ الز) قِمْنَ الص)

َ
أمر بامتثال الأوامر الدينيـّة و  )وَ رسَُوَ\ُ  اللهَ وَ أ

زكــاة بالــذكر مــن بينهــا لكوMمــا ركنــين في العبــادات و المعــاملات ثمّ جمــع الجميــع قــد أفــرد الصــلاة و ال
طِعْنَ ا (: في قوله

َ
  .) وَ رسَُوَ\ُ  اللهَ وَ أ

و طاعة االله هي امتثال تكاليفه الشرعيّة و طاعة رسوله فيما يأمر به و ينهـى بالولايـة ا%عولـة لـه 
وْ  (: من عنداالله كما قال

َ
xُِّ أ (pاC   ْغْفُسِهِم

َ
  .) باِلمُْؤْمِن4َِ مِنْ أ

ً  اللهُ إِن)ما يرُِيدُ ا ( :قولـه تعـالى رfَُمْ يَطْهqِا هْلَ اQَْيتِْ وَ فُطَهِّ
َ
كلمـة   ) ِ>ُذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

ــا ( تــدلّ علــى حصــر الإرادة في إذهــاب الــرجس و التطهــير و كلمــة أهــل البيــت ســواء كــان  ) إِن)م
د الاختصـــاص أو مـــدحاً أو نـــداء يـــدلّ علـــى اختصـــاص إذهـــاب الـــرجس و التطهـــير بالمخـــاطبين %ـــرّ 
  ، ففي الآية في الحقيقة قصران قصر الإرادة ) قَنكُْمُ  (: بقوله
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  . في إذهاب الرجس و التطهير و قصر إذهاب الرجس و التطهير في أهل البيت
و لم  ) قَنكُْمُ  (: و ليس المراد بأهل البيت نساء النبيّ خاصّة لمكـان الخطـاب الـّذي في قولـه

إنّ المـــراد بأهـــل البيـــت أهـــل البيـــت : عـــنكنّ فأمّـــا أن يكـــون الخطـــاب لهـــنّ و لغـــيرهنّ كمـــا قيـــل: يقــل
وِْ>اؤُهُ إلاِ) المُْت)قُـونَ  (: الحرام و هـم المتّقـون لقولـه تعـالى

َ
 ﷑أو أهـل مسـجد رسـول االله  )إنِْ أ

و هم الّذين يصدق عليهم عرفاً أهل بيته من أزواجه و أقربائـه و هـم آل  ﷑أو أهل بيت النبيّ 
ذا هـــو المـــراد ممــّـا و أزواجـــه، و لعـــلّ هـــ ﷑عبــّـاس و آل عقيـــل و آل جعفـــر و آل علـــيّ أو النـــبيّ 

  .خاصّة ﷑نسب إلى عكرمة و عروة أMّا في أزواج النبيّ 
إMّـم أقربـاء النـبيّ مـن آل عبـّاس و آل عقيـل و آل جعفـر و : أو يكون الخطاب لغيرهنّ كمـا قيـل

  .آل عليّ 
وى الـدينيّ بالاجتنـاب عـن النـواهي و على أيّ حال فـالمراد بإذهـاب الـرجس و التطهـير مجـرّد التقـ

و امتثـــال الأوامـــر فيكـــون المعـــنى أنّ االله لا ينتفـــع بتوجيـــه هـــذه التكـــاليف إلـــيكم و إنمّـــا يريـــد إذهـــاب 
جْعَلَ عَليَكُْمْ مِـنْ حَـرَجٍ وَ لكِـنْ  اللهُ ما يرُِيدُ ا (: الرجس عنكم و تطهـيركم علـى حـدّ قولـه َ<ِ

رfَُمْ وَ ِ>تُِ  طَهِّ و هـذا المعـنى لا يلائـم شـيئاً مـن معـاني أهـل  ٦: المائـدة )م) نعِْمَتـَهُ عَلـَيكُْمْ يرُِيدُ ِ>ُ
البيــت الســابقة لمنافاتــه البيّنــة للاختصــاص المفهــوم مــن أهــل البيــت لعمومــه لعامّــة المســلمين المكلّفــين 

  .بأحكام الدين
أنّ هــــذا : يكــــون المعـــنىو إن كـــان المـــراد بإذهــــاب الـــرجس و التطهــــير التقـــوى الشــــديد البـــالغ و 

التشـــديد في التكـــاليف المتوجّهـــة إلـــيكنّ أزواج النـــبيّ و تضـــعيف الثـــواب و العقـــاب لـــيس لينتفـــع االله 
ســبحانه بــه بــل ليــذهب عــنكم الــرجس و يطهّــركم و يكــون مــن تعمــيم الخطــاب لهــنّ و لغــيرهنّ بعــد 

و ظـاهر و لا عمـوم الخطـاب تخصيصه Dـنّ، فهـذا المعـنى لا يلائـم كـون الخطـاب خاصّـاً بغـيرهنّ و هـ
  .لهنّ و لغيرهنّ فإنّ الغير لا يشاركهنّ في تشديد التكليف و تضعيف الثواب و العقاب

و  ﷑لم لا يجـــوز أن يكـــون الخطـــاب علـــى هـــذا التقـــدير متوجّهـــا إلـــيهنّ مـــع النـــبيّ : لا يقـــال
  .تكليفه شديد كتكليفهنّ 
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مؤيـّد بعصـمة مـن االله و هـي موهبـة إلهيـّة غـير مكتسـبة بالعمـل فـلا معـنى  ﷑إنـّه  :لأنـّه يقـال
لجعــل تشــديد التكليــف و تضــعيف الجــزاء بالنســبة إليــه مقدّمــة أو ســبباً لحصــول التقــوى الشــديد لــه 

هــا إلــيهنّ مــع النــبيّ امتنانــاً عليــه علــى مــا يعطيــه ســياق الآيــة و لــذلك لم يصــرحّ بكــون الخطــاب متوجّ 
إنّ الآيــة خاصّــة بــأزواج : فقــط أحــد مــن المفسّــرين و إنمّــا احتملنــاه لتصــحيح قــول مــن قــال ﷑

  .﷑النبيّ 
و إن كان المراد إذهاب الـرجس و التطهـير بإرادتـه تعـالى ذلـك مطلقـاً لا بتوجيـه مطلـق التكليـف 

لا بتوجيـه التكليــف الشــديد بـل إرادة مطلقــة لإذهــاب الـرجس و التطهــير لأهــل البيـت خاصّــة بمــا  و
هـــم أهـــل البيـــت كـــان هـــذا المعـــنى منافيـــاً لتقييـــد كـــرامتهنّ بـــالتقوى ســـواء كـــان المـــراد بـــالإرادة الإرادة 

  .التشريعيّة أو التكوينيّة
و علـــيّ و  ﷑ل أنّ الآيـــة نزلـــت في النـــبيّ و Dـــذا الــّـذي تقـــدّم يتأيــّـد مـــا ورد في أســـباب النـــزو 

  .خاصّة لا يشاركهم فيها غيرهم ﷕فاطمة و الحسنين 
و هي روايات جمةّ تزيد على سـبعين حـديثاً يربـو مـا ورد منهـا مـن طـرق أهـل السـنّة علـى مـا ورد 

رق كثيرة عن امُّ سلمة و عائشة و أبي سـعيد الخـدريّ منها من طرق الشيعة فقد روRا أهل السنّة بط
و ســعد و وائلــة بــن الأســقع و أبي الحمــراء و ابــن عبــّاس و ثوبــان مــولى النــبيّ و عبــداالله بــن جعفــر و 

  .في قريب من أربعين طريقاً  ﷓عليّ و الحسن بن عليّ 
و امُّ سـلمة و أبي ذرّ و  ﷕و الرضـا  و روRا الشيعة عـن علـيّ و السـجّاد و البـاقر و الصـادق

أبي ليلى و أبي الأسود الدؤليّ و عمرو بن ميمون الأودي و سـعد بـن أبي وقـّاص في بضـع و ثلاثـين 
  .طريقاً 

و لا ينــافي  ﷕إنّ الروايــات إنمّــا تــدلّ علــى شمــول الآيــة لعلــيّ و فاطمــة و الحســنين : فــإن قيــل
  .كما يفيده وقوع الآية في سياق خطاDنّ   ﷑ا لأزواج النبيّ ذلك شموله
 -و في بيتهــا نزلــت الآيــة  -إنّ كثــيراً مــن هــذه الروايــات و خاصّــة مــا رويــت عــن امُّ ســلمة : قلنــا

  .ء الروايات و فيها الصحاح تصرحّ باختصاصها Dم و عدم شمولها لأزواج النبيّ و سيجي
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  .هذا مدفوع بنصّ الكتاب على شمولها لهنّ كوقوع الآية في سياق خطاDنّ : فإن قيل
إنمّــا الشــأن كــلّ الشــأن في اتّصــال الآيــة بمــا قبلهــا مــن الآيــات فهــذه الأحاديــث علــى كثرRــا : قلنــا

 ضـمن آيـات البالغة ناصّة في نزول الآية وحدها، و لم يـرد حـتىّ في روايـة واحـدة نـزول هـذه الآيـة في
نســاء النـــبيّ و لا ذكــره أحـــد حـــتىّ القائــل باختصـــاص الآيــة بـــأزواج النـــبيّ كمــا ينســـب إلى عكرمـــة و 
عروة، فالآية لم تكن بحسب النزول جزءا من آيات نساء النبيّ و لا متّصلة Dـا و إنمّـا وضـعت بينهـا 

 ) وَ قَرْنَ kِ نُيـُوتكُِن)  (الرحلـة، و يؤيـّده أنّ آيـة  أو عند التـأليف بعـد ﷑إمّا بأمر من النبيّ 
 (على انسجامها و اتّصالها لو قدّر ارتفاع آية التطهير من بين جملهـا، فموقـع آيـة التطهـير مـن آيـة 

يـنَ كَفَـرُوا  (كموقـع آيـة   )وَ قَرْنَ kِ نُيوُتكُِن)  ِ
مـن آيـة محرّمـات الأكـل مـن  )اْ>وَْمَ يئَسَِ ا")

  .المائدة، و قد تقدّم الكلام في ذلك في الجزء الخامس من الكتاب سورة
Dـؤلاء الخمسـة  -في عـرف القـرآن  -و بالبناء على ما تقدّم تصير لفظة أهل البيت اسمـاً خاصّـاً 

و هــم النــبيّ و علــيّ و فاطمــة و الحســنان علــيهم الصــلاة والســلام لا يطلــق علــى غــيرهم، و لــو كــان 
  .يهم.يهم.ربين و إن صحّ بحسب العرف العامّ إطلاقه عليهممن أقربائه الأق

ء  و الــــرّجس بالكســــر فالســــكون صــــفة مــــن الرجاســــة و هــــي القــــذارة، و القــــذارة هيئــــة في الشــــي
وْ  (: ء كرجاســة الخنزيــر، قــال تعــالى توجــب التجنــّب و التنفّــر منهــا، و تكــون بحســب ظــاهر الشــي

َ
أ

  -و هـو الرجاسـة و القـذارة المعنويـة  -و بحسـب باطنـه  ١٤٥: الأنعـام ) Uَمَْ خ7ِِيرٍ فإَِن)هُ رجِْـسٌ 
يـنَ kِ قلُـُوبهِِمْ مَـرَضٌ فـَزادَيْهُمْ  (: كالشرك و الكفر و أثـر العمـل السـيّئ، قـال تعـالى ِ

ـا ا") م)
َ
وَ أ

َ- رجِْسِهِمْ وَ ماتوُا وَ هُمْ {فِرُونَ  نْ يضُِـل)هُ vَعَْـلْ  (: و قـال ١٢٥: التوبـة ) رجِْساً إِ
َ
وَ مَنْ يرُدِْ أ

ماءِ كَذلكَِ vَعَْلُ ا دُ kِ الس) ع) ن)ما يصَ)
َ
قاً حَرجَاً كَك يـنَ لا يؤُْمِنـُونَ  اللهُ صَدْرهَُ ضَيِّ ِ

 )الـرِّجْسَ َ#َ ا")
  .١٢٥: الأنعام

د الباطــل أو العمـــل و أيـّـاً مــا كــان فهــو إدراك نفســانيّ و أثــر شـــعوريّ مــن تعلـّـق القلــب بالاعتقــا
إزالـــة كـــلّ هيئـــة خبيثـــة في الـــنفس تخطـــئ حـــقّ  -و الـــلاّم فيـــه للجـــنس  -الســـيّئ و إذهـــاب الـــرجس 

  الاعتقاد و العمل فتنطبق على العصمة الإلهيّة الّتي هي صورة 
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  .علميّة نفسانيّة تحفظ الإنسان من باطل الاعتقاد و سيّئ العمل
ــّـك عرفـــت أنّ إرادة التقـــو  ى أو التشـــديد في التكـــاليف لا تلائـــم اختصـــاص الخطـــاب في علـــى أن

  .من العصمة ﷑الآية بأهل البيت، و عرفت أيضاً أنّ إرادة ذلك لا تناسب مقام النبيّ 
وَ  (: فمـن المتعـينّ حمــل إذهـاب الـرجس في الآيــة علـى العصـمة و يكــون المـراد بـالتطهير في قولــه

رَ  ً فُطَهِّ إزالة أثر الرجس بإيراد ما يقابله بعد إذهـاب أصـله، و  -و قد اكُّد بالمصدر  - ) fُمْ يَطْهqِا
من المعلـوم أنّ مـا يقابـل الاعتقـاد الباطـل هـو الاعتقـاد الحـقّ فتطهـيرهم هـو تجهيـزهم بـإدراك الحـقّ في 

لمـا عرفـت أنّ الإرادة التشـريعيّة الاعتقاد و العمل، و يكون المراد بالإرادة أيضاً غير الإرادة التشـريعيّة 
  .الّتي هي توجيه التكاليف إلى المكلّف لا تلائم المقام أصلاً 

أنّ االله ســبحانه تســتمرّ إرادتــه أن يخصّــكم بموهبــة العصــمة بإذهــاب الاعتقــاد الباطــل و : و المعــنى
  .مةأثر العمل السيّئ عنكم أهل البيت و إيراد ما يزيل أثر ذلك عليكم و هي العص

{نَ لطَِيفاً خَبqِاً  اللهَ وَ اUِْكْمَةِ إنِ) ا اللهِ kِ نُيوُتكُِن) مِنْ آياتِ ا  وَ اذْكُرْنَ ما فُتlْ ( :قوله تعالى
ظـــاهر الســـياق أنّ المـــراد بالـــذكر مـــا يقابـــل النســـيان إذ هـــو المناســـب لســـياق التأكيـــد و التشـــديد  )

: ة بعد الوصيّة بامتثال ما وجّه إلـيهنّ مـن التكـاليف، و في قولـهالّذي في الآيات فيكون بمنزلة الوصيّ 
  .تأكيد آخر )kِ نُيوُتكُِن)  (

و احفظن ما يتلى في بيوتكنّ من آيات االله و الحكمـة و لـيكن مـنكنّ في بـال حـتىّ لا : و المعنى
  .تغفلن و لا تتخطّين مماّ خطّ لكم من المسير

المـــراد و اشـــكرن االله إذ صـــيرّكنّ في بيـــوت يتلـــى فـــيهنّ القـــرآن و الســـنّة إنّ : و أمّـــا قـــول بعضـــهم
ً  اللهَ إنِ) ا (: فبعيد من السياق و خاصّة بالنظر إلى قوله في ذيل الآية   .) {نَ لطَِيفاً خَبqِا

إلخ، الإسـلام لا يفـرّق  ) إنِ) المُْسْلِم4َِ وَ المُْسْلِماتِ وَ المُْـؤْمِن4َِ وَ المُْؤْمِنـاتِ  ( :قوله تعالى
  بين الرجال و النساء في التلبّس بكرامة الدين و قد أشار سبحانه إلى ذلك 
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نkْ (: إجمالاً في مثـل قولـه
ُ
هَا اp)اسُ إِن)ا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ فُّ

َ
وَ جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائلَِ   يا ك

كْرَمَكُمْ عِندَْ 
َ
تقْـاكُمْ  اللهِ ا Eَِعارَفوُا إنِ) أ

َ
kِّ لا  (: ثمّ صـرحّ بـه في مثـل قولـه ١٣: الحجـرات ) أ

َ
ك

kْنـ
ُ
وْ أ

َ
ضِيعُ قَمَلَ <مِلٍ مِـنكُْمْ مِـنْ ذَكَـرٍ أ

ُ
ثمّ صـرحّ بـه تفصـيلاً في هـذه  ١٩٥: آل عمـران )  أ

  .الآية
ــاتِ  (: فقولــه ــؤْمِن4َِ وَ المُْؤْمِن ــلِماتِ وَ المُْ ــلِم4َِ وَ المُْسْ المقابلــة بــين الإســلام و  )إنِ) المُْسْ

ــتِ  (: الإيمــان تفيــد مغايرRمــا نوعــاً مــن المغــايرة و الــّذي يســتفاد منــه نحــو مغايرRمــا قولــه تعــالى قالَ
سْلَ 

َ
عْرابُ آمَن)ا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَ لكِنْ قوُلوُا أ

َ
يمانُ kِ قلُوُبكُِمْ الأْ ا يدَْخُلِ الإِْ إلى أن قال  -مْنا وَ لمَ)
ينَ آمَنوُا باِ - ِ

مَا المُْؤْمِنوُنَ ا") غْفُسِهِمْ kِ سَـبِيلِ  اللهِ إِغ)
َ
مْوالهِِمْ وَ أ

َ
وَ رسَُوِ\ِ عُم) لمَْ يرَْتابوُا وَ جاهَدُوا بأِ

و تســليم الــدين بحســب العمــل و ظــاهر الجــوارح و يفيــد أوّلاً أنّ الإســلام هــ ١٥: الحجــرات ) اللهِ ا
أنّ الإيمـان الـّذي هـو أمـر قلـبيّ اعتقـاد و إذعـان بـاطنيّ بحيـث يترتـّب عليـه : و ثانيـاً . الإيمان أمـر قلـبيّ 
  .العمل بالجوارح

فالإســــلام هــــو التســــليم العملــــيّ للــــدين بإتيــــان عامّــــة التكــــاليف و المســــلمون و المســــلمات هــــم 
ك و الإيمـــان هـــو عقـــد القلـــب علـــى الـــدين، بحيـــث يترتـّــب عليـــه العمـــل بـــالجوارح و المســـلّمون لـــذل

المؤمنــون و المؤمنــات هــم الــّذين عقــدوا قلــوDم علــى الــدين بحيــث يترتــّب عليــه العمــل بــالجوارح فكــلّ 
  .مؤمن مسلم و لا عكس

 (: القنوت على ما قيل لزوم الطاعة مـع الخضـوع و قولـه ) وَ القْانت4َِِ وَ القْانتِاتِ  (: و قوله
ادِقاتِ  ادِق4َِ وَ الص) فهـم صـادقون . الصدق مطابقة مـا يخـبر بـه الإنسـان أو يظهـره، للواقـع ) وَ الص)

  .في دعواهم صادقون في قولهم صادقون في وعدهم
ـابرِاتِ  (: و قوله ابرِِينَ وَ الص) صـبر عنـد المصـيبة و النائبـة و بالصـبر فهـم متلبّسـون بال )وَ الص)

الخشـوع تـذلّل بـاطنيّ  ) وَ اsْاشِع4َِ وَ اsْاشِـعاتِ  (: على الطاعة و بالصبر عن المعصـية، و قولـه
  .بالقلب كما أنّ الخضوع تذلّل ظاهريّ بالجوارح

قاتِ  (: و قولـه ق4َِ وَ المُْتَصَـدِّ سـبيل االله و منـه الزكـاة  و الصـدقة إنفـاق المـال في )وَ المُْتَصَدِّ
ـــائمِاتِ  (: الواجبــة، و قولــه ـــائم4َِِ وَ الص) وَ  (: بالصــوم الواجــب و المنــدوب، و قولـــه ) وَ الص)

  أي لفروجهنّ و ذلك بالتجنّب عن غير ما أحلّ االله  )اUْافظ4َِِ فُرُوجَهُمْ وَ اUْافظِاتِ 
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اكِرِينَ ا (: لهـم، و قولـه ً  اللهَ وَ ا") اكِـراتِ  كَثqِا أي االله كثـيراً حـذف لظهـوره و هـم الـّذين  ) وَ ا")
  .يكثرون من ذكر االله بلساMم و جناMم و يشمل الصلاة و الحجّ 

عَد) ا (: و قوله
َ
جْراً عَظِيماً  اللهُ أ

َ
  .التنكير للتعظيم ) لهَُمْ مَغْفِرَةً وَ أ

  )بحث روائي  (
زْواجِـكَ  (: في تفسير القمّيّ، في قولـه تعـالى

َ
هَا اp)ـxُِّ قـُلْ لأِ فُّ

َ
كـان سـبب نزولهـا أنـّه لمـّا   ) يا ك

مـن غـزوة خيـبر و أصـاب كنــز آل أبي الحقيـق قلـن أزواجـه أعطنـا مـا أصــبت  ﷑رجـع رسـول االله 
ــك، و قســمته بــين المســلمين علــى مــا أمــر االله ﷑فقــال لهــنّ رســول االله   عزّوجــلّ فغضــبن مــن ذل

  .لعلّك ترى أنّك إن طلّقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوّجونا؟: قلن
في مشــــربة امُّ إبــــراهيم  ﷑فــــأنف االله عزّوجــــلّ لرســــوله فــــأمره أن يعــــزلهنّ فــــاعتزلهنّ رســــول االله 

: االله عزّوجـلّ هـذه الآيـة و هـي آيـة التخيـير فقـال تسعة و عشرين يوماً حتىّ حضن و طهـرن ثمّ أنـزل
زْواجِـكَ  (

َ
xُِّ قلُْ لأِ (pهَا ا فُّ

َ
جْـراً عَظِيمـاً  -إلى قولـه  - يا ك

َ
فقامـت امُّ سـلمة أوّل مـن قامـت  ) أ

  .الحديث  قد اخترت االله و رسوله فقمن كلهنّ فعانقنه و قلن مثل ذلك: فقالت
طرق أهـل السـنّة و فيهـا أنّ أوّل مـن اختـارت االله و رسـوله  و روي ما يقرب من ذلك من :أقول

  .منهنّ عائشة
أنّ زينــــب بنــــت جحــــش : ﷒و في الكــــافي، بإســــناده عــــن داود بــــن ســــرحان عــــن أبي عبــــداالله 

ـــت ـــزل نســـاءه تســـعة و : قال ـــى ســـبيلنا أن لا نجـــد زوجـــاً غـــيره و قـــد كـــان اعت يـــرى رســـول االله إن خلّ
ـــلْ  (: فقـــال ﷑ا قالـــت زينـــب الــّـذي قالـــت بعـــث االله جبرائيـــل إلى محمّـــد عشـــرين ليلـــة فلمّـــ قُ

زْواجِكَ 
َ
  .بل نختار االله و رسوله و الدار الآخرة: الآيتين كلتيهما فقلن )لأِ
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 امرأتــه ســألته عــن رجــل خــيرّ : قــال ﷒و فيــه، بإســناده عــن عــيص بــن القاســم عــن أبي عبــداالله 
خاصّـة امُـر بـذلك ففعـل،  ﷑ء كـان لرسـول االله  إنمّا هـذا شـي. لا: فاختارت نفسها بانت؟ قال

زْواجِـكَ إنِْ كُنـYُْ) تـُردِْنَ اUْيَـاةَ  (: و لو اخترن أنفسهنّ لطلّقهنّ و هو قول االله عزّوجـلّ 
َ
قـُلْ لأِ

نيْا وَ زِينتَهَا، فَتعَال4ََْ  ُّRيلاً ا ِtَ ً6َِّحْكُن) 6َاحا
ُ
مَتِّعْكُن) وَ أ

ُ
  .)  أ

كـان رسـول االله : و في ا%مع، روى الواحديّ بالإسناد عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـّاس قـال
هـل لـك أن أجعـل بيـني و : جالساً مع حفصة فتشاجراً بينهمـا فقـال لهـا وسلم وآله عليه االله صلى

  .نعم: بينك رجلاً؟ قالت
يـا رسـول االله تكلـّم و لا تقـل : تكلّمـي، فقالـت: فأرسل إلى عمر فلمّا أن دخل عليهما قـال لهـا

  .إلاّ حقّاً فرفع عمر يده فوجأ وجهها ثمّ رفع يده فوجأ وجهها
الــّـذي بعثـــه  يـــا عـــدوّة االله النـــبيّ لا يقـــول إلاّ حقّـــاً و: كـــفّ فقـــال عمـــر: ﷑فقـــال لـــه النـــبيّ 

فصــعد إلى غرفــة فمكــث فيهــا  ﷑بــالحقّ، لــو لا مجلســه مــا رفعــت يــدي حــتىّ تمــوتي فقــام النــبيّ 
  .شهراً لا يقرب شيئاً من نسائه يتغدّى و يتعشّى فيها فأنزل االله تعالى هذه الآيات

بخمـــس عشـــرة امـــرأة و دخـــل  ﷑االله تـــزوّج رســول : قـــال ﷒و في الخصــال، عـــن الصـــادق 
و أمّـا الـثلاث . بثلاث عشر امرأة منهنّ، و قبض عن تسع فأمّا اللّتـان لم يـدخل Dمـا فعمـرة و سـنا

عشــرة الــلاتي دخــل Dــنّ فــأوّلهنّ خديجــة بنــت خويلــد ثمّ ســودة بنــت زمعــة ثمّ امُّ ســلمة و اسمهــا هنــد 
مّ عبـــداالله عائشـــة بنـــت أبي بكـــر ثمّ حفصـــة بنـــت عمـــر ثمّ زينـــب بنـــت خزيمـــة بـــن بنـــت أبي امُيّـــة ثمّ اُ 

ـــت  ـــب رملـــة بنـــت أبي ســـفيان ثمّ ميمونـــة بن ـــب بنـــت جحـــش ثمّ امُّ حبي الحـــارث امُّ المســـاكين، ثمّ زين
الحارث ثمّ زينب بنت عميس ثمّ جويرية بنت الحارث ثمّ صفيّة بنت حييّ بن أخطب و الـّتي وهبـت 

  .ولة بنت حكيم السلميّ نفسها للنبيّ خ
  .و كان له سريّتّان يقسم لهما مع أزواجه مارية القبطيّة و ريحانة الخندفيّة
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و التسع اللاّتي قبض عنهنّ عائشـة و حفصـة و امُّ سـلمة و زينـب بنـت جحـش و ميمونـة بنـت 
يجـة بنــت خويلــد و أفضــلهنّ خد. الحـارث و امُّ حبيــب بنـت أبي ســفيان و جويريــة و سـودة و صــفيّة

  .ثمّ امُّ سلمة ثمّ ميمونة
تِ مِـنكُْن)  (: و في ا%مـع في قولـه

ْ
xِِّ مَنْ يـَأ (pروى محمّـد بـن أبي عمـير : الآيتـين ) يا نسِاءَ ا

ـــيّ بـــن الحســـين  ـــه عـــن عل ـــيّ بـــن عبـــداالله بـــن الحســـين عـــن أبي ـــراهيم بـــن عبـــد الحميـــد عـــن عل عـــن إب
نحـن أحـرى أن يجـري فينـا : فغضـب و قـال: قـال. أنهّ قال رجـل إنّكـم أهـل بيـت مغفـور لكـم: ﷒

ا نــرى لمحســننا ضــعفين مــن الأجــر و لمســيئنا مــا أجــرى االله في أزواج النــبيّ مــن أن نكــون كمــا تقــول إنــّ
  .ضعفين من العذاب

وَ لا يَـــNَ)جْنَ  (في هــذه الآيــة : ﷔و في تفســير القمّــيّ، مســنداً عــن أبي عبــداالله عــن أبيــه 
Cو

ُ
جَ اaْاهِلِي)ةِ الأْ ُّNََأي ستكون جاهليّة اخُرى: قال )  ي.  

  .و هو استفادة لطيفة :أقول
ائتيــــني : قــــال لفاطمــــة: ﷑و في الــــدرّ المنثــــور، أخــــرج الطــــبرانيّ عــــن امُّ ســــلمة أنّ رســــول االله 

علــيهم كســاء فــدكيّاً ثمّ وضــع يــده علــيهم ثمّ  ﷑بزوجــك و ابنيــه فجــاءت Dــم فــألقى رســول االله 
فاجعـــل صـــلواتك و بركاتـــك علـــى آل  -و في لفـــظ آل محمّـــد  -د اللّهـــمّ إنّ هـــؤلاء أهـــل محمّـــ: قـــال

  .محمّد كما جعلتها على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد
  .إنّك على خير: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي و قال: قالت امُّ سلمة

  .ه عن امُّ سلمةو رواه في غاية المرام، عن عبداالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه بإسناد :أقول
ــت ــتي : و فيــه، أخــرج ابــن مردويــه عــن امُّ ســلمة قال ــت هــذه الآيــة في بي ــدُ ا (نزل ــا يرُِي  اللهُ إِن)م

 ً رfَُمْ يَطْهqِا هْلَ اQَْيتِْ وَ فُطَهِّ
َ
و في البيت سبعة جبريـل و ميكائيـل و  ) ِ>ُذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

يــا رســول االله أ لســت مــن أهــل : قلــت. علــيّ و فاطمــة و الحســن و الحســين و أنــا علــى بــاب البيــت
  .إنّك على خير إنّك من أزواج النبيّ : البيت؟ قال
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ة زوج و فيه، أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطـبرانيّ و ابـن مردويـه عـن امُّ سـلم
كان ببيتها على منامة له عليه كساء خيبريّ فجـاءت فاطمـة ببرُمـة فيهـا   ﷑أنّ رسول االله : النبيّ 

ادعي زوجك و ابنيك حسناً و حسـيناً فـدعتهم فبينمـا هـم يـأكلون : ﷑خزيرة فقال رسول االله 
رfَُمْ  اللهُ إِن)ما يرُِيدُ ا ( ﷑إذ نزلت على رسول االله  هْلَ اQَْيتِْ وَ فُطَهِّ

َ
ِ>ُذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

 ً   .) يَطْهqِا
بفضلة إزاره فغشاهم إياّهـا ثمّ أخـرج يـده مـن الكسـاء و أومـأ Dـا إلى السـماء  ﷑فأخذ النبيّ 

مّ هـــؤلاء أهـــل بيـــتي و خاصّـــتي فأذهـــب عـــنهم الـــرجس و طهّـــرهم تطهـــيراً، قالهـــا ثـــلاث اللّهـــ: ثمّ قـــال
  .مراّت

إنــّك إلى : يــا رســول االله و أنــا معكــم؟ فقــال: فأدخلــت رأســي في الســتر فقلــت: قالــت امُّ ســلمة
  .خير مرتّين
عـن امُّ سـلمة  و روى الحديث في غاية المرام، عن عبداالله بن أحمـد بـن حنبـل بـثلاث طـرق :أقول

  .و كذا عن تفسير الثعلبيّ 
كـان يـوم امُّ سـلمة امُّ المـؤمنين : و فيه، أخرج ابن مردويه و الخطيـب عـن أبي سـعيد الخـدريّ قـال

  اللهُ إِن)ما يرُِيدُ ا (: Dذه الآية ﷑فنزل جبريل إلى رسول االله 
َ
هْـلَ ِ>ـُذْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ أ

 ً ــqا ــرfَُمْ يَطْهِ ــتِ وَ فُطَهِّ بحســن و حســين و فاطمــة و علــيّ  ﷑فــدعا رســول االله : قــال ) اQَْيْ
اللّهـمّ هـؤلاء أهـل : فضمّهم إليه و نشر عليهم الثوب، و الحجـاب علـى امُّ سـلمة مضـروب، ثمّ قـال

ــت امُّ ســلمةبيــتي اللّهــمّ أذهــب عــنهم الــرجس و طهّــرهم تطهــيراً، ق ــبيّ االله؟ قــال: ال : فأنــا معهــم يــا ن
  .أنت على مكانك و إنّك على خير

قـال رســول االله : و فيـه، أخـرج ابـن جريـر و ابـن أبي حـاتم و الطـبرانيّ عـن أبي سـعيد الخـدريّ قـال
 اللهُ ن)مـا يرُِيـدُ اإِ  (نزلت هـذه الآيـة في خمسـة فيّ و في علـيّ و فاطمـة و حسـن و حسـين : ﷑

 ً رfَُمْ يَطْهqِا هْلَ اQَْيتِْ وَ فُطَهِّ
َ
  .) ِ>ُذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

  .و رواه أيضاً في غاية المرام، عن الثعلبيّ في تفسيره :أقول
  و فيه، أخرج الترمذيّ و صحّحه و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صحّحه 

   



٣٣٧ 

 اللهُ إِن)مـا يرُِيـدُ ا (: في بيـتي نزلـت: و ابن مردويه و البيهقيّ في سننه من طرق عن امُّ سـلمة قالـت
هْلَ اQَْيتِْ 

َ
و في البيـت فاطمـة و علـيّ و الحسـن و الحسـين فجلّلهـم  ) ِ>ُذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

هـــؤلاء أهـــل بيـــتي فأذهـــب عـــنهم الـــرجس و طهّـــرهم : بكســـاء كـــان عليـــه ثمّ قـــال ﷑رســـول االله 
  .تطهيراً 

الرابـــع و الســـتّون مـــن المتّفـــق عليـــه مـــن الصـــحيحين عـــن : و في غايـــة المـــرام، عـــن الحميـــديّ قـــال
: البخاريّ و مسلم من مسند عائشة عن مصعب بن شيبة عـن صـفيّة بنـت شـيبة عـن عائشـة قالـت

ذات غداة و عليه مرط مرحّل مـن شـعر أسـود فجـاء الحسـن بـن علـيّ فأدخلـه ثمّ  ﷑خرج النبيّ 
إِن)مـا يرُِيـدُ  (: جاء الحسـين فأدخلـه معـه ثمّ جـاءت فاطمـة فأدخلهـا ثمّ جـاء علـيّ فأدخلـه ثمّ قـال

ً  اللهُ ا رfَُمْ يَطْهqِا هْلَ اQَْيتِْ وَ فُطَهِّ
َ
  .) ِ>ُذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

  .و الحديث مرويّ عنها بطرق مختلفة :لأقو 
لمـّـا دخــل علــيّ بفاطمــة جــاء : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن أبي ســعيد الخــدريّ قــال

السـلام علـيكم أهـل البيـت و رحمـة االله و بركاتـه الصـلاة : أربعين صباحاً إلى باDا يقول ﷑النبيّ 
ً  اللهُ إِن)ما يرُِيدُ ا (رحمكـم االله  رfَُمْ يَطْهqِا هْلَ اQَْيتِْ وَ فُطَهِّ

َ
أنـا حـرب  ) ِ>ُذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

  .لمن حاربتم أنا سلم لمن سالمتم
تسـعة أشــهر يـأتي كــلّ  ﷑شـهدنا رســول االله : و فيـه، أخـرج ابــن مردويـه عــن ابـن عبــّاس قـال

السـلام علـيكم و رحمـة االله و بركاتـه أهـل : عليّ بن أبي طالب عند وقت كلّ صـلاة فيقـول يوم باب
ً  اللهُ إِن)ما يرُِيدُ ا (البيت  رfَُمْ يَطْهqِا هْلَ اQَْيتِْ وَ فُطَهِّ

َ
  . ) ِ>ُذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

يــأتي بــاب  ﷑رســول االله رأيــت : و رواه أيضــاً عــن الطــبرانيّ عــن أبي الحمــراء و لفظــه :أقــول
، و أيضاً عن ابن جرير و ابن مردويـه . الآية ) اللهُ إِن)ما يرُِيدُ ا (: عليّ و فاطمة ستّة أشهر فيقول

 ثمانية أشهر بالمدينـة لـيس مـن مـرةّ يخـرج إلى ﷑حفظت من رسول االله : عن أبي الحمراء و لفظه
  صلاة الغداة إلاّ أتى 

   



٣٣٨ 

 )ِ>ـُذْهِبَ  اللهُ إِن)ما يرُِيـدُ ا (الصلاة الصـلاة : إلى باب عليّ فوضع يده على جنبتي الباب ثمّ قال
  .الآية

و رواه أيضاً عن ابن أبي شيبة و أحمد و الترمذيّ و حسّـنه و ابـن جريـر و ابـن المنـذر و الطـبرانيّ 
كـان يمـرّ ببـاب فاطمـة   ﷑أنّ رسـول االله : يـه عـن أنـس و لفظـهو الحـاكم و صـحّحه و ابـن مردو 

ــدُ ا (الصــلاة يــا أهــل البيــت الصــلاة : إذا خــرج إلى صــلاة الفجــر و يقــول ــا يرُِي ــذْهِبَ  اللهُ إِن)م ُ<ِ
 ً رfَُمْ يَطْهqِا هْلَ اQَْيتِْ وَ فُطَهِّ

َ
  .) قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

و الروايات في هذه المعاني من طرق أهل السنّة كثـيرة و كـذا مـن طـرق الشـيعة، و مـن أراد  :أقول
  .الاطّلاع عليها فليراجع غاية المرام للبحرانيّ و العبقات

: دخلنـا علـى زيـد بـن أرقـم فقـال: و في غاية المرام، عن الحموينيّ بإسناده عن يزيد بن حيّان قال
ألا إنيّ تركــت فــيكم الثقلــين أحــدهما كتــاب االله عزّوجــلّ مــن اتبّعــه  : فقــال ﷑خطبنــا رســول االله 

  .كان على هدى و من تركه كان على ضلالة، ثمّ أهل بيتي اذُكّركم االله في أهل بيتي ثلاث مراّت
علـيّ و آل  لا أهـل بيتـه عصـبته الـّذين حرمـوا الصـدقة بعـده آل: من أهل بيتـه نسـاؤه؟ قـال: قلنا

  .عبّاس و آل جعفر و آل عقيل
قــال : و فيــه، أيضــاً عــن مســلم في صــحيحة بإســناده عــن يزيــد بــن حيّــان عــن زيــد بــن أرقــم قــال

إنيّ تـــارك فـــيكم الثقلـــين أحـــدهما كتـــاب االله هـــو حبـــل االله مـــن اتبّعـــه كـــان علـــى : ﷑رســـول االله 
لا أيم االله إنّ المـرأة تكـون مـع : من أهل بيتـه نسـاؤه؟ قـال: لالة، فقلناالهدى و من تركه كان على ض

أهل بيتـه أصـله و عصـبته الـّذين حرمـوا . الرجل العصر ثمّ الدهر ثم يطلّقها فترجع إلى أهلها و قومها
  .الصدقة بعده

نى بيوتـــات العـــرب بمعـــ: فسّـــر البيـــت بالنســـب كمـــا يطلـــق عرفـــاً علـــى هـــذا المعـــنى، يقـــال :أقـــول
الأنساب، لكن الروايات السابقة عن امُّ سلمة و غيرها تـدفع هـذا المعـنى و تفسّـر أهـل البيـت بعلـيّ 

  .﷕و فاطمة و ابنيهما 
  لماّ رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة مع : و في ا%مع، قال مقاتل بن حيّان
   



٣٣٩ 

ء مـن  هـل نـزل فينـا شـي: فقالـت ﷑زوجها جعفر بـن أبي طالـب دخلـت علـى نسـاء رسـول االله 
  .لا: القرآن؟ قلن

و : ﷑يا رسول االله إنّ النساء لفي خيبة و خسـار، فقـال : فقالت ﷑فأتت رسول االله 
إنِ)  (، فــــأنزل االله تعــــالى هــــذه الآيــــة لأMّــــنّ لا يــــذكرن بخــــير كمــــا يــــذكر الرجــــال: مــــمّ ذلــــك؟ قالــــت

  .إلخ ) المُْسْلِم4َِ وَ المُْسْلِماتِ 
  .و في روايات اخُر أنّ القائلة هي امُّ سلمة :أقول

   



٣٤٠ 

  ) ٤٠ - ٣٦سورة الأحزاب الآيات  (
wَ ا ذَا قَ ن يكَُ  اللهُ وَمَا َ{نَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إِ

َ
مْرًا أ

َ
مْرِهِمْ وَرسَُوُ\ُ أ

َ
ةُ مِنْ أ َqَ ِsْوَمَـن  ونَ لهَُمُ ا

بِيناً  اللهَ فَعْصِ ا غْعَمَ ا )٣٦(وَرسَُوَ\ُ فَقَدْ ضَل) ضَلاَلاً مُّ
َ
ي أ ِ ذْ يَقُولُ لثِ) غْعَمْتَ عَليَـْهِ  اللهُ وَ\ِ

َ
عَليَهِْ وَأ

مْسِكْ عَليَكَْ زَوجَْكَ وَات)قِ ا
َ
kِ Qِ غَفْسِكَ مَا ا اللهَ أ nَـ اp)ـاسَ وَا اللهُ وَُ;ْ ن  اللهُ مُبدِْيـهِ وََ;ْ

َ
حَـقُّ أ

َ
أ

شَاهُ  زْوَاجِ  َ;ْ
َ
نهَْـا وَطَـرًا زَو)جْناَكَهَـا لِـَ�ْ لاَ يكَُـونَ َ#َ المُْـؤْمِن4َِ حَـرَجٌ kِ أ wَٰ زَيْدٌ مِّ ا قَ فلَمَ)

ذَا قَضَوْا مِنهُْن) وَطَرًا  دْقِياَئهِِمْ إِ
َ
مْرُ ا أ

َ
ّ مِنْ حَـرَجٍ فِيمَـا  )٣٧(مَفْعُولاً  اللهِ وsََنَ أ ِxِ

(pا َ{نَ َ#َ ا م)
ينَ خَلوَْا مِن قَبلُْ  اللهِ سُن)ةَ ا َ\ُ  اللهُ فَرَضَ ا ِ

مْرُ ا kِ ا")
َ
قْدُورًا  اللهِ وsََنَ أ ينَ فُبلَِغُّونَ  )٣٨(قَدَرًا م) ِ

ا")
حَدًا إلاِ) ا اللهِ رسَِالاَتِ ا

َ
شَوْنَ أ ْkَ َشَوْنهَُ وَلا ْkََباِ  اللهَ و ٰ:َfََبـَا  )٣٩(حَسِـيباً  اللهِ و

َ
ـدٌ أ ـا َ{نَ uُمَ) م)

حَدٍ مِّن رجَِّالِكُمْ وَلكَِن ر)سُولَ ا
َ
بِي4َِّ  اللهِ أ (pنَ ا وخََايَمَ اsََءٍ عَلِيمًا بكُِ  اللهُ و ْnَ ِّ٤٠(ل(  

  )بيان  (
غْعَمَ ا (: الآيات أعني قوله

َ
ي أ ِ ذْ يَقُولُ لثِ) ءٍ  بكُِـلِّ nَْ  اللهُ وَ {نَ ا -إلى قولـه  - عَليَـْهِ  اللهُ وَ إِ

لا يبعـد أن  بزوج مولاه زيـد الـذي كـان قـد اتخـذه ابنـا، و ﷑في قصة تزوج رسول االله  ) عَلِيماً 
الآيـة، مرتبطــة بالآيـات التاليــة   ) وَ مــا {نَ لمُِــؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَــةٍ  (: تكـون الآيـة الأولى أعــني قولـه

  .كالتوطئة لها
wَ ا (: قوله تعالى ذا قَ نْ يكَُونَ  اللهُ وَ ما {نَ لمُِؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنةٍَ إِ

َ
مْراً أ

َ
  وَ رسَُوُ\ُ أ

    



٣٤١ 

 َqَِـsْمْـرِهِمْ لهَُمُ ا
َ
إلخ، يشـهد السـياق علـى أنّ المـراد بالقضـاء هـو القضـاء التشـريعيّ دون  )ةُ مِـنْ أ

ء ممـّا يرجـع إلى أعمـال العبـاد أو تصـرفّه في شـأن  التكوينيّ فقضاء االله تعالى حكمه التشريعيّ في شـي
في  مــن شــؤMم بواســطة رســول مــن رســله، و قضــاء رســوله هــو الثــاني مــن القســمين و هــو التصــرّف

وCْ (: شـأن مــن شــؤن النـاس بالولايــة الــّتي جعلهــا االله تعـالى لــه بمثــل قولــه
َ
ــxُِّ أ (pبِــالمُْؤْمِن4َِ مِــنْ   ا

غْفُسِهِمْ 
َ
  .) أ

قضــاء منــه بولايتــه و قضــاء مــن االله ســبحانه لأنــّه الجاعــل لولايتــه المنفــذ أمــره، و  ﷑فقضــاؤه 
wَ ا ( :يشهد سياق قوله ذا قَ ً  اللهُ إِ مْرا

َ
حيث جعل الأمر الواحد متعلّقاً لقضـاء االله و  ) وَ رسَُوُ\ُ أ

  .رسوله معاً، على أنّ المراد بالقضاء التصرّف في شؤن الناس دون الجعل التشريعيّ المختصّ باالله
أي مــا صــحّ و لا يحــقّ لأحــد مــن المــؤمنين و  )وَ مــا {نَ لمُِــؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنـَـةٍ  (: و قولــه

ــث يختــارون مــا شــاؤا و قولــه wَــ ا (: المؤمنــات أن يثبــت لهــم الاختيــار مــن أمــرهم بحي ذا قَ وَ  اللهُ إِ
مْراً 

َ
  .ظرف لنفي الاختيار )رسَُوُ\ُ أ

مْرِهِمْ  (: و ضميراً الجمع في قوله
َ
ةُ مِنْ أ َqَ ِsْمـا جميـع المـؤمنين للمؤمن و المؤمنة  )لهَُمُ اD المـراد

مْـرِهِمْ  (: و المؤمنات لوقوعهما في حيّز النفي و وضع الظاهر موضع المضمر حيث قيل
َ
 ) مِـنْ أ

  .أن يكون لهم الخيرة فيه للدلالة على منشأ توهّم الخيرة و هو انتساب الأمر إليهم: و لم يقل
االله و رســـوله بالتصـــرّف في أمـــر مــــن  لـــيس لأحـــد مـــن المـــؤمنين و المؤمنـــات إذا قضـــى: و المعـــنى

امُـورهم أن يثبـت لهـم الاختيـار مـن جهتـه لانتسـابه إلـيهم و كونـه أمـراً مـن امُـورهم فيختـاروا منـه غــير 
  .ما قضى االله و رسوله بل عليهم أن يتّبعوا إرادة االله و رسوله

ء مـن  كالتمهيـد لمـا سـيجيو الآية عامّة لكنّها لوقوعهـا في سـياق الآيـات التاليـة يمكـن أن تكـون  
حَدٍ مِنْ رجِالِكُمْ  (: قوله

َ
با أ

َ
دٌ أ الآية، حيث يلوح منه أنّ بعضهم كان قد اعترض  )ما {نَ uُمَ)

ــبيّ  ــزوّج الن ــت زوج ابنــه المــدعوّ لــه بــالتبنيّ و ســيجي ﷑علــى ت ــيره بأMّــا كان ــزوج زيــد و تعي ء في  ب
  .ما يتعلّق بالمقام البحث الروائيّ بعض

غْعَمَ ا ( :قوله تعالى
َ
ي أ ِ ذْ يَقُولُ لثِ) مْسِكْ عَليَكَْ زَوجَْكَ  اللهُ وَ إِ

َ
غْعَمْتَ عَليَهِْ أ

َ
  عَليَهِْ وَ أ

   



٣٤٢ 

إلى آخر الآيـة المـراد Dـذا الـّذي أنعـم االله عليـه و أنعـم النـبيّ عليـه زيـد بـن حارثـة الـّذي   ) اللهَ وَ ات)قِ ا
ثمّ حــرّره و اتخّــذه ابنــاً لــه و كــان تحتــه زينــب بنــت جحــش بنــت عمّــة النــبيّ  ﷑للنــبيّ  كــان عبــداً 
عـــن الطـــلاق ثمّ طلّقهـــا زيـــد  ﷑أتـــى زيـــد النـــبيّ فاستشـــاره في طـــلاق زينـــب فنهـــاه النـــبيّ  ﷑

  .و نزلت الآيات ﷑فتزوّجها النبيّ 
وَ  (: و قولــــه ﷑أي بالهدايــــة إلى الإيمــــان و تحبيبــــه إلى النــــبيّ  )عَلَيْــــهِ  اللهُ أنَْـعَــــمَ ا (: فقولــــه

غْعَمْــتَ عَليَْــهِ 
َ
مْسِــكْ عَليَْــكَ  (: أي بالإحســان إليـه و تحريــره و تخصيصــه بنفسـك، و قولــه )أ

َ
 أ

ـقِ ا ــكَ وَ ات)ـ كنايــة عــن الكــفّ عــن تطليقهــا، و لا يخلــو مــن إشــعار بإصــرار زيــد علــى   ) اللهَ زَوجَْ
  .تطليقها

kِ Qِ غَفْسِكَ مَا ا (: و قوله nَ اp)ـاسَ وَ ا (أي مظهـره  )مُبدِْيهِ  اللهُ وَ ُ;ْ نْ  اللهُ وَ َ;ْ
َ
حَـقُّ أ

َ
أ

شاهُ  ينَ فُبلَِّغُونَ رسِالاتِ ا (: ذيل الآيات أعـني قولـه )َ;ْ ِ
حَداً إلاِ)  اللهِ ا")

َ
شَوْنَ أ ْkَ شَوْنهَُ وَ لا ْkَ َو

النـــاس لم تكـــن خشـــية علـــى نفســـه بـــل كـــان خشـــية في االله  ﷑دليـــل علـــى أنّ خشـــيته  ) اللهَ ا
طعــن فيــه بعــض مــن في قلبــه فــأخفى في نفســه مــا أخفــاه استشــعاراً منــه أنــّه لــو أظهــره عابــه النــاس و 

لــيس خوفــاً مــذموماً بــل  -كمــا تــرى   -مــرض فــأثرّ ذلــك أثــّراً ســيّئاً في إيمــان العامّــة، و هــذا الخــوف 
  .خوف في االله هو في الحقيقة خوف من االله سبحانه

nَ اp)اسَ وَ ا (: و قولـه شـاهُ  اللهُ وَ َ;ْ نْ َ;ْ
َ
حَقُّ أ

َ
ع عـن نـوع الظـاهر في نـوع مـن العتـاب رد  )أ

من خشـية االله و هـي خشـيته عـن طريـق النـاس و هدايـة إلى نـوع آخـر مـن خشـيته تعـالى و أنـّه كـان 
من الحريّ أن يخشى االله دون النـاس و لا يخفـي مـا في نفسـه مـا االله مبديـه و هـذا نعـم الشـاهد علـى 

ــتروّج زوج زيــد الـّـذي كــان تبنـّـاه ليرتفــع بــذلك الحــر  ج عــن المــؤمنين في أنّ االله كــان قــد فــرض لــه أن ي
كـان يخفيـه في نفسـه إلى حـين مخافـة سـوء أثـره في النـاس فآمّنـه   ﷑التزوّج بـأزواج الأدعيـاء و هـو 

ـكَ  (: االله ذلك بعتابه عليه نظير ما تقدّم في قوله تعـالى نزِْلَ إَِ>كَْ مِـنْ رَبِّ
ُ
هَا الر)سُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
 يا ك

  .الآية )فَعْصِمُكَ مِنَ اp)اسِ  اللهُ وَ ا -له إلى قو  -
nَ اp)اسَ وَ ا (: فظاهر العتاب الّذي يلوح من قوله شاهُ  اللهُ وَ َ;ْ نْ َ;ْ

َ
حَقُّ أ

َ
   ) أ

   



٣٤٣ 

 (: مسوق لانتصاره و تأييـد أمـره قبـال طعـن الطـاعنين ممـّن في قلـوDم مـرض نظـير مـا تقـدّم في قولـه
ينَ صَدَقوُا وَ يَعْلمََ ال4ْذِن4َِ  قَنكَْ  اللهُ قَفَا ا ِ

َ لكََ ا") ذِنتَْ لهَُمْ حkَ) يتَب4ََ)
َ
  .٤٣: التوبة ) لمَِ أ

w (: و من الدليل على أنهّ انتصار و تأييد في صورة العتاب قولـه بعـد ا قَ زَيْدٌ مِنهْا وَطَراً   فلَمَ)
ــا و اختيــاره ثمّ  ﷑ه أمــر خــارج عــن إرادة النــبيّ حيــث أخــبر عــن تزويجــه إياّهــا كأنــّ ) زَو)جْناكَه

مْرُ ا (: قوله
َ
  .) مَفْعُولاً  اللهِ وَ {نَ أ

w (: فقوله ا قَ kِ Qِ  (: متفرعّ على ما تقدّم من قولـه ) زَيْدٌ مِنهْا وَطَراً زَو)جْناكَها  فلَمَ) وَ ُ;ْ
لِـَ�ْ لا  (: و قضـاء الـوطر منهـا كنايـة عـن الـدخول و التمتـّع، و قولـه ) مُبدِْيـهِ  اللهُ غَفْسِكَ مَـا ا

 ً ذا قَضَــوْا مِــنهُْن) وَطَــرا دْقِيــائهِِمْ إِ
َ
زْواجِ أ

َ
تعليـل للتــزويج و  ) يكَُــونَ َ#َ المُْــؤْمِن4َِ حَــرَجٌ kِ أ

مْرُ ا (: مصلحة للحكم، و قوله
َ
  . تحقّق الوقوع و تأكيد للحكممشير إلى ) مَفْعُولاً  اللهِ وَ {نَ أ

يخفيه في نفسه هو ما فـرض االله لـه أن يتزوّجهـا لا  ﷑و من ذلك يظهر أنّ الّذي كان النبيّ 
هواها و حبّه الشديد لها و هـي بعـد مزوّجـة كمـا ذكـره جمـع مـن المفسّـرين و اعتـذروا عنـه بأMّـا حالـة 

منع أن يكـون بحيـث لا يقـوى عليـه التربيـة الإلهيـّة، و : يسلم منها البشر فإنّ فيه أوّلاً جبلّيّة لا يكاد 
أنهّ لا معنى حينئذ للعتاب على كتمانه و إخفائه في نفسه فلا مجـوّز في الإسـلام لـذكر حلائـل : ثانياً 

  .الناس و التشبّب Dنّ 
xِِّ مِـنْ حَـرَجٍ فِ  ( :قوله تعالى (pإلخ، الفـرض هـو التعيـين و  )َ\ُ  اللهُ يمـا فـَرَضَ اما {نَ َ#َ ا
هـــو في المقـــام بمعـــنى الإباحـــة و : فـــرض لـــه كـــذا أي عيّنـــه لـــه و أســـهمه بـــه، و قيـــل: الاســـهام يقـــال

  .التجويز، و الحرج الكلفة و الضيق، و المراد بنفي الحرج نفي سببه و هو المنع عمّا فرض له
ن منـع فيمـا عـينّ االله لـه أو أبـاح االله لـه حـتىّ يكـون عليـه حـرج في مـا كـان علـى النـبيّ مـ: و المعـنى

  . ذلك
ينَ خَلوَْا مِنْ قَبلُْ  اللهِ سُن)ةَ ا (: و قوله ِ

  اسم موضوع موضع المصدر فيكون  )kِ ا")
   



٣٤٤ 

ــذين خلــوا مــن قبــل هــم الأنبيــاء و الر  ــك ســنّة، و المــراد بالّ ســل مفعــولاً مطلقــاً و التقــدير ســنّ االله ذل
ينَ فُبلَِّغُونَ رسِالاتِ ا (: الماضون بقرينة قوله بعد ِ

  .إلخ ) اللهِ ا")
مْرُ ا (: و قولـه

َ
ً  اللهِ وَ {نَ أ أي يقـدّر مـن عنـده لكـلّ أحـد مـا يلائـم حالـه و  ) قـَدَراً مَقْـدُورا

مـن بعـض مـا قـدّر  ﷑يناسبها، و الأنبياء لم يمنعوا مماّ قـدّره االله و أباحـه لغـيرهم حـتىّ يمنـع النـبيّ 
  .و ابُيح

يـنَ فُبلَِّغُـونَ رسِــالاتِ ا ( :قولـه تعـالى ِ
حَــداً إلاِ) ا اللهِ ا")

َ
شَـوْنَ أ ْkَ شَـوْنهَُ وَ لا ْkَ َإلخ،  ) اللهَ و

ينَ خَلوَْا مِنْ قَبلُْ  (: الموصول بيان للموصول المتقدّم أعني قوله ِ
  .) ا")

الخشية هي تأثرّ خاصّ للقلب عن المكروه و ربمّا ينسب إلى السبب الّذي يتوقّع منـه المكـروه،  و
خشــيت أن يفعــل بي فــلان كــذا أو خشــيت فلانــاً أن يفعــل بي كــذا، و الأنبيــاء يخشــون االله و : يقـال

  .لا يخشون أحداً غيره لأنهّ لا مؤثرّ في الوجود عندهم إلاّ االله
الّذي هو توقـّع المكـروه بحيـث يترتـّب عليـه الاتقّـاء عمـلاً سـواء كـان معـه تـأثرّ  و هذا غير الخوف

 (: ﷒قلــــبيّ أو لا فإنــّــه أمــــر عملــــيّ ربمّــــا ينســــب إلى الأنبيــــاء كقولــــه تعــــالى حكايــــة عــــن موســــى 
كُمْ  ا خِفْتُ ا َ;افَن) مِـنْ قـَوْمٍ  (: ﷑و قولـه في النـبيّ  ٢١: الشعراء )فَفَرَرتُْ مِنكُْمْ لمَ) وَ إمِ)

  .و هذا هو الأصل في معنى الخوف و الخشية و ربمّا استعملاً كالمترادفين ٥٨: الأنفال ) خِيانةًَ 
فُبلَِّغُـونَ  (: مطلقاً و إن كان سياق قوله ﷕و مماّ تقدّم يظهر أنّ الخشية منفيّة عن الأنبياء 

ــالاتِ  ــوْنهَُ  اللهِ ارسِ شَ ْkَ َعلــى أنّ جميــع . إلخ، يلــوّح إلى أنّ المنفــيّ هــو الخشــية في تبليــغ الرســالة )و
  .أفعال الأنبياء كأقوالهم من باب التبليغ فالخشية في أمر التبليغ مستوعبة لجميع أعمالهم

ــ: (: و قولــه ــا  وَ كَ ــيباً  اللهِ بِ أي محاســباً يحاســب علــى الصــغيرة و الكبــيرة فيجــب أن  ) حَسِ
  .يخشى و لا يخشى غيره

حَدٍ مِنْ رجِالِكُمْ وَ لكِنْ رسَُولَ ا ( :قوله تعالى
َ
با أ

َ
دٌ أ 4َ  اللهِ ما {نَ uُمَ) بِيِّ (pوَ خايَمَ ا (   

   



٣٤٥ 

بأنــّه تــزوّج زوج ابنــه و محصّــل  ﷑إلخ، لا شــكّ في أنّ الآيــة مســوقة لــدفع اعتراضــهم علــى النــبيّ 
الدفع أنهّ ليس أبا زيد و لا أبا أحد من الرجال الموجودين في زمن الخطاب حتىّ يكون تزوّجـه بـزوج 

للنـّاس الموجــودين في زمــن  )مِــنْ رجِــالِكُمْ  (: أحـدهم بعــده تزوّجـاً بــزوج ابنـه فالخطــاب في قولـه
مـا يقابـل النّسـاء و الولـدان و نفـي الابُـوّة نفـي تكـوينيّ لا تشـريعيّ و لا نزول الآية، و المراد بالرجال 

  .تتضمّن الجملة شيئاً من التشريع
أبــا أحــد مـن هــؤلاء الرجــال الـّذين هــم رجــالكم حـتىّ يكــون تزوّجــه  ﷑لــيس محمّـد : و المعـنى

أحـد هـؤلاء الرجـال فتزوّجـه بعـد تطليقـه لـيس تزوّجـاً  بزوج أحدهم بعـده تزوّجـاً منـه بـزوج ابنـه و زيـد
ء مــن آثــار الابُــوّة و البنــوّة و مــا جعــل  بــزوج الابــن حقيقــة و أمّــا تبنيــه زيــداً فإنــّه لا يترتــّب عليــه شــي

  .أدعياءكم أبناءكم
يبلغــوا و إبــراهيم فــإMّم أبنــاؤه حقيقــة لكــنّهم مــاتوا قبــل أن  )١(و أمّــا القاســم و الطيــّب و الطــاهر 

ـــإنّ النـــبيّ  ـــاً رســـول االله ف ـــة و كـــذا الحســـن و الحســـين و همـــا ابن ـــوا رجـــالاً حـــتىّ ينـــتقض الآي فلـــم يكون
  .قبض قبل أن يبلغا حدّ الرجال ﷑

اهر و إبـراهيم و  للقاسـم و الطيـّب و الطـ ﷑و مماّ تقدّم ظهر أنّ الآية لا تقتضي نفي ابُوّته 
  .كذا للحسنين لما عرفت أMّا خاصّة بالرجال الموجودين في زمن النزول على نعت الرجوليّة

4َ  اللهِ وَ لكِنْ رسَُـولَ ا (: و قولـه بِيّـِ (pالخـاتم بفـتح التـاء مـا يخـتم بـه كالطـابع و  ) وَ خـايَمَ ا
 ﷑خـاتم النبيــّين أنّ النبـوّة اختتمـت بــه  القالـب بمعـنى مـا يطبــع بـه و مـا يقلـب بــه و المـراد بكونـه

  .فلا نبيّ بعده
و قــد عرفــت فيمـــا مــرّ معـــنى الرســالة و النبـــوّة و أنّ الرســول هـــو الـّـذي يحمـــل رســالة مـــن االله إلى 

لرسـالة الناس و النبيّ هو الـّذي يحمـل نبـأ الغيـب الـّذي هـو الـدين و حقائقـه و لازم ذلـك أن يرتفـع ا
  بارتفاع النبوّة فإنّ الرسالة من أنباء الغيب، فإذا انقطعت هذه 

____________________  
  .إنّ الطيّب و الطاهر لقبان للقاسم: هذا على ما هو المعروف و قال بعضهم) ١(

   



٣٤٦ 

  .الأنباء انقطعت الرسالة
  .خاتم النبيّين يستلزم كونه خاتماً للرسل ﷑و من هنا يظهر أنّ كونه 

و تعلّقــه بكــم تعلّــق الرســالة و النبــوّة و أنّ مــا فعلــه كــان  ﷑و في الآيــة إيمــاء إلى أنّ ارتباطــه 
  .بأمر من االله سبحانه

  .أي ما بيّنه لكم إنمّا كان بعلمه ) ءٍ عَلِيماً  بكُِلِّ nَْ  اللهُ وَ {نَ ا (: و قوله

  )بحث روائي  (
زينــب بنـــت  ﷑خطــب رســول االله : في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن جريـــر عــن ابــن عبـّـاس قـــال

كانـت امـرأة فيهـا حـدّة فـأنزل أنا خير منه حسباً و  : جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه و قالت
  .الآية كلّها ) وَ ما {نَ لمُِؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنةٍَ  (االله 

  .و في معناها روايات اخُر :أقول
نزلــت في امُّ كلثــوم بنــت عقبــة بــن أبي معــيط و  : و فيــه، أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن ابــن زيــد قــال

فزوّجها زيـد بـن حارثـة فسـخطت  ﷑للنبيّ كانت أوّل امرأة هاجرت من النساء فوهبت نفسها 
  .هي و أخوها و قالت إنمّا أردنا رسول االله فزوّجنا عبده فنزلت

  .و الروايتان أشبه بالتطبيق منهما بسبب النزول :أقول
في حـديث يجيـب فيـه عند المـأمون مـع أصـحاب الملـل  ﷒في باب مجلس الرضا : و في العيون،

  :عن مسألة عليّ بن الجهم في عصمة الأنبياء
kِ Qِ غَفْسِـكَ مَـا ا (: و قول االله عزّوجلّ  ﷑و أمّا محمّد : قال nَـ  اللهُ وَ ُ;ْ مُبدِْيـهِ وَ َ;ْ

شـاهُ  اللهُ اp)اسَ وَ ا نْ َ;ْ
َ
حَقُّ أ

َ
أسمـاء أزواجـه في دار الـدنيا و  ﷑يـّه فـإنّ االله عزّوجـلّ عـرف نب ) أ

أسماء أزواجه في الآخرة و أMّنّ امُّهات المؤمنين و أحد من سمّي له زينب بنت جحش و هـي يومئـذ 
إنــّه : اسمهــا في نفســه و لم يبــده لكــيلاً يقــول أحــد مــن المنــافقين ﷑تحــت زيــد بــن حارثــة فــأخفى 
  إMّا أحد أزواجه : قال في امرأة في بيت رجل

   



٣٤٧ 

  .من امُّهات المؤمنين و خشي قول المنافقين
nَ اp)اسَ وَ ا (: قال االله عزّوجلّ  شاهُ  اللهُ وَ َ;ْ نْ َ;ْ

َ
حَقُّ أ

َ
  .الحديث  .يعني في نفسك ) أ

  .لة المأمون عنه في عصمة الأنبياءفي جواب مسأ ﷒و روي ما يقرب منه فيه عنه  :أقول
kِ Qِ غَفْسِكَ مَـا ا (: في قولـه تعـالى: و في ا%مع إنّ الـّذي أخفـاه في : قيـل ) مُبدِْيـهِ  اللهُ وَ ُ;ْ

نفسه هو أنّ االله سبحانه أعلمه أMّـا سـتكون مـن أزواجـه و أنّ زيـداً سـيطلّقها فلمّـا جـاء زيـد و قـال 
ــك : لم قلــت: أمســك عليــك زوجــك، فقــال ســبحانه: ب قــال لــهارُيــد أن اطُلّــق زينــ: لــه أمســك علي

  .﷒زوجك و قد أعلمتك أMّا ستكون من أزواجك؟ و روي ذلك عن عليّ بن الحسين 
و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و عبـد بـن حميـد و البخـاريّ و الترمـذيّ و ابـن المنـذر و الحـاكم و 

جـــاء زيـــد بـــن حارثـــة يشـــكو زينـــب إلى رســـول االله : في ســـننه عـــن أنـــس قـــال ابـــن مردويـــه و البيهقـــيّ 
ــkِ Qِ  (: اتــّق االله و أمســك عليــك زوجــك فنزلــت: يقــول ﷑فجعــل رســول االله  ﷑ وَ ُ;ْ

  .) مُبدِْيهِ  اللهُ غَفْسِكَ مَا ا
 ﷑كاتمـاً شـيئاً لكـتم هـذه الآيـة، فتزوّجهـا رسـول االله   ﷑فلـو كـان رسـول االله : قال أنـس

  .الحديث
مـا أولم : ء و في الروايـات و الروايات كثـيرة في المقـام و إن كـان كثـير منهـا لا يخلـو مـن شـي :أقول

من نسائه ما أولم على زينب ذبح شـاة و أطعـم النـاس الخبـز و اللحـم، على امرأة  ﷑رسول االله 
و في الروايــــــات أMّـــــــا كانــــــت تفتخـــــــر علــــــى ســـــــائر نســــــاء النـــــــبيّ بــــــثلاث أنّ جـــــــدّها و جــــــدّ النـــــــبيّ 

أنّ الــّذي زوّجهــا منــه و  ﷑واحــد فإMّــا كانــت بنــت امُيمــة بنــت عبــدالمطلّب عمّــة النــبيّ  ﷑
  .هو االله سبحانه و أنّ السفير جبريل

4َ  اللهِ وَ لكِنْ رسَُـولَ ا (: و في ا%مع في قوله تعـالى بِيّـِ (pو صـحّ الحـديث عـن : ) وَ خـايَمَ ا
ـــبيّ  ـــنى دار : قـــال ﷑جـــابر بـــن عبـــداالله عـــن الن ا فأكملهـــا و إنمّـــا مثلـــي في الأنبيـــاء كمثـــل رجـــل ب

  ما أحسنها إلاّ : حسنها إلاّ موضع لبنة، فكان من دخلها و نظر إليها فقال
   



٣٤٨ 

أورده البخـــاريّ و مســـلم في : فأنـــا موضـــع اللبنـــة خـــتم بي الأنبيـــاء: ﷑قـــال . موضـــع هـــذه اللبنـــة
  .صحيحيهما

يّ و أحمـد و ابـن مردويـه عـن غـير جـابر كـأبي و روى هذا المعنى غيرهما كالترمـذيّ و النسـائ :أقول
  .سعيد و أبي هريرة

كنـــت : و في الــدرّ المنثـــور، أخــرج ابـــن الأنبـــاريّ في المصــاحف عـــن أبي عبـــدالرحمن الســلميّ قـــال
أقرئهمـا و خـاتم النبيـّين : اقُرئ الحسـن و الحسـين فمـرّ بي علـيّ بـن أبي طالـب و أنـا اقُرئهمـا فقـال لي

  .بفتح التاء
   



٣٤٩ 

  ) ٤٨ - ٤١سورة الأحزاب الآيات  (
ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا ا ِ

هَا ا") فُّ
َ
صِيلاً  )٤١(ذِكْرًا كَثqًِا  اللهَ ياَ ك

َ
ي  )٤٢(وسََبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأ ِ

هُـوَ ا")
ورِ  ُّpا -َ لمَُاتِ إِ نَ الظُّ خْرجَِكُم مِّ ْ  يصPَُِّ عَليَكُْمْ وَمَلاَئكَِتهُُ ِ>ُ  )٤٣(مُؤْمِن4َِ رحَِيمًـا وsََنَ باِل

ي)تهُُمْ يوَْمَ يلَقَْوْنهَُ سَلاَمٌ  جْرًا كَرِيمًا  َ:ِ
َ
عَد) لهَُمْ أ

َ
ا  )٤٤(وَأ ً ّIَِرسَْلنْاَكَ شَاهِدًا وَمُب

َ
xُِّ إِن)ا أ (pهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

َ- ا )٤٥(وَنذَِيرًا  نqًِا  اللهِ ودََاقِياً إِ اجًا مُّ ذْنهِِ و6ََِ ـنَ ا )٤٦(بإِِ ن) لهَُـم مِّ
َ
ـ المُْـؤْمِن4َِ بـِأ ِ

ّIَِاللهِ وَب 
ْ َ#َ ا )٤٧(فَضْلاً كَبqًِا  (Uََذَاهُمْ وَتو

َ
وfَِـيلاً  اللهِ وfَََ:ٰ باِ  اللهِ وَلاَ تطُِعِ ال4َْفِرِينَ وَالمُْناَفِق4َِ ودََعْ أ

)٤٨(  
  )  بيان (

ــبيّ آيــات تــدعو المــؤمنين إلى الــذكر و التســبيح و  تبشّــرهم و تعــدهم الوعــد الجميــل و تخاطــب الن
بصــــفاته الكريمــــة و تــــأمره أن يبشّــــر المــــؤمنين و لا يطيــــع الكــــافرين و المنــــافقين، و يمكــــن أن  ﷑

  .يكون القبيلان مختلفين في النزول زماناً 
ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا ا ( :قولـه تعـالى ِ

هَا ا") فُّ
َ
ً  اللهَ يا ك الـذكر مـا يقابـل النسـيان و هـو  ) ذِكْـراً كَثِـqا

توجيــه الإدراك نحــو المــذكور و أمّــا الــتلفّظ بمــا يــدلّ عليــه مــن أسمائــه و صــفاته فهــو بعــض مصــاديق 
  .الذكر

صِـيلاً  (: قولـه تعـالى
َ
حُوهُ بكُْـرَةً وَ أ التسـبيح هـو التنزيـه و هـو مثـل الـذكر لا يتوقـّف  )وَ سَبِّ

  .ظ و إن كان التلفّظ بمثل سبحان االله بعض مصاديق التسبيحعلى اللف
   



٣٥٠ 

و البكــرة أوّل النهــار و الأصــيل آخــره بعــد العصــر و تقييــد التســبيح بــالبكرة و الأصــيل لمــا فيهمــا 
مــن تحــوّل الأحــوال فيناســب تســبيحه و تنزيهــه مــن التغــيرّ و التحــوّل و كــلّ نقــص طــار، و يمكــن أن 

حُونَ َ\ُ باِلل)يْــلِ وَ  (: معـاً كنايــة عــن الــدوام كاللّيـل و النهــار في قولــه يكـون البكــرة و الأصــيل يسَُــبِّ
  .٣٨: حم السجدة ) اp)هارِ 

ـورِ  ( :قوله تعالى ُّpا -َ لمُـاتِ إِ خْرجَِكُمْ مِنَ الظُّ ي يصPَُِّ عَليَكُْمْ وَ مَلائكَِتهُُ ِ>ُ ِ
 ) هُوَ ا")

المعــنى الجــامع للصــلاة علــى مــا يســتفاد مــن مــوارد اســتعمالها هــو الانعطــاف فيختلــف بــاختلاف مــا 
إنّ الصــلاة مــن االله الرحمــة و مــن الملائكــة الاســتغفار و مــن النــاس الــدعاء : نســب إليــه و لــذلك قيــل

بـالمؤمنين و لكنّ الّذي نسب من الصلاة إلى االله سبحانه في القرآن هو الصلاة بمعنى الرحمـة الخاصّـة 
 (: هـــي الــّــتي تترتــّــب عليهــــا ســــعادة العقــــبى و الفــــلاح المؤبـّـــد و لــــذلك علــّــل تصــــليته علــــيهم بقولــــه

ورِ وَ {نَ باِلمُْؤْمِن4َِ رحَِيماً  ُّpا -َ لمُاتِ إِ خْرجَِكُمْ مِنَ الظُّ ُ<ِ(.  
 (: ره لهـم فقـالو قد رتّب سبحانه في كلامه على نسياMم له نسيانه لهم و علـى ذكـرهم لـه ذكـ

نسَِــيهَُمْ  اللهَ نسَُــوا ا ذْكُــرْكُمْ  (: و قــال ٦٧: التوبــة )فَ
َ
ــاذْكُرُو7ِ أ و تصــليته  ١٥٢: البقــرة )فَ

عليهم ذكر منه لهم بالرحمة فـإن ذكـروه كثـيراً و سـبّحوه بكـرة و أصـيلاً صـلّى علـيهم كثـيراً و غشـيهم 
  .بالنور و أبعدهم من الظلمات

ي يصَُـPِّ عَلـَيكُْمْ  (: قولـه و من هنـا يظهـر أنّ  ِ
يـا  (: إلخ، في مقـام التعليـل لقولـه )هُوَ ا")

ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا ا ِ
هَا ا") فُّ

َ
ً  اللهَ ك و تفيـد التعليـل أنّكـم إن ذكـرتم االله كثـيراً ذكـركم برحمتـه   ) ذِكْراً كَثqِا

أنّ الظلمـــات إنمّـــا هـــي ظلمـــات كثـــيراً و بـــالغ في إخـــراجكم مـــن الظلمـــات إلى النـــور و يســـتفاد منـــه 
  .النسيان و الغفلة و النور نور الذكر

 بـِالمُْؤْمِن4َِ  (: وضع الظاهر موضع المضمر، أعني قوله )وَ {نَ باِلمُْؤْمِن4َِ رحَِيماً  (: و قوله
  .و كان بكم رحيماً، ليدلّ به على سبب الرحمة و هو وصف الإيمان: و لم يقل )

جْـراً كَرِيمـاً  ( :قولـه تعـالى
َ
عَـد) لهَُـمْ أ

َ
ي)تهُُمْ يوَْمَ يلَقَْوْنـَهُ سَـلامٌ وَ أ  (ظـاهر السـياق أنّ  )َ:ِ

ي)تهُُمْ    يوم  -بالبناء للمفعول  -مصدر مضاف إلى المفعول أي إMّم يحيّون  ) َ:ِ
   



٣٥١ 

لام لا يصــيبهم يلقــون رDّــم مــن عنــد رDّــم و مــن ملائكتــه بالســلام أي إMّــم يــوم اللقــاء في أمــن و ســ
  .مكروه و لا يمسّهم عذاب

جْراً كَرِيماً  (: و قوله
َ
عَد) لهَُمْ أ

َ
  .أي و هيّأ االله لهم ثواباً جزيلاً  ) وَ أ

ً  ( :قولـه تعـالى ـاً وَ نـَذِيرا ِّIَرسَْـلنْاكَ شـاهِداً وَ مُب
َ
xُِّ إِن)ا أ (pهَا ا فُّ

َ
علـى  ﷑شـهادته  ) يا ك

Eَِكُونوُا شُـهَداءَ  (: الأعمال أن يتحمّلها في هذه النشأة و يؤدّيها يوم القيامة و قد تقدّم في قوله
 ً و غـيره مـن آيـات الشـهادة أنـّه  ١١٢: البقـرة ) َ#َ اp)اسِ وَ يكَُـونَ الر)سُـولُ عَلـَيكُْمْ شَـهِيدا

  .شهيد الشهداء ﷑
و كونه مبشّراً و نذيراً تبشيره المؤمنين المطيعين الله و رسـوله بثـواب االله و الجنـّة و إنـذاره الكـافرين 

  .و العاصين بعذاب االله و النار
َ- ا ( :قوله تعالى ذْنـِهِ وَ 6ِاجـاً مُنِـqاً  اللهِ وَ داقِياً إِ تـه النـاس إلى دعوتـه إلى االله هـي دعو  )بإِِ

  .الإيمان باالله وحده، و لازمه الإيمان بدين االله و تقيّد الدعوة بإذن االله يجعلها مساوقة للبعثة
ســــراجاً منــــيراً هــــو كونــــه بحيــــث يهتــــدي بــــه النــــاس إلى ســــعادRم و ينجــــون مــــن  ﷑و كونــــه 

ــير القــرآن و : ل بعضــهمظلمــات الشــقاء و الضــلالة فهــو مــن الاســتعارة، و قــو  إنّ المــراد بالســراج المن
  .التقدير ذا سراج منير تكلّف من غير موجب

ن) لهَُمْ مِنَ ا ( :قوله تعالى
َ
ِ المُْؤْمِن4َِ بأِ

ِّIَاللهِ وَ ب  ً ، الفضـل مـن العطـاء مـا كـان ) فَضْـلاً كَبِـqا
ـ مَـ (: من غير استحقاق ممنّ يأخذه و قـد وصـف االله عطـاءه فقـال ُIَْسََـنةَِ فلَـَهُ عUِْنْ جـاءَ با

مْثاoِا
َ
ينْا مَزِيـدٌ  (: و قال ١٦٠: الأنعام ) أ َRَ َفبـينّ أنـّه يعطـي  ٣٥: ق ) لهَُمْ ما يشَاؤُنَ فِيها و

  .من الثواب ما لا يقابل العمل و هو الفضل و لا دليل في الآية يدلّ على اختصاصه بالآخرة
ْ َ#َ اوَ لا تطُِعِ  ( :قولـه تعـالى (Uََذاهُمْ وَ تو

َ
إلخ، تقـدّم معـنى  ) اللهِ ال4ْفِرِينَ وَ المُْنافِق4َِ وَ دَعْ أ

  .طاعة الكافرين و المنافقين في أوّل السورة
ذاهُمْ  (: و قولـه

َ
أي اتـرك مـا يؤذونـك بـالإعراض عنـه و عـدم الاشـتغال بـه و الـدليل  )وَ دَعْ أ
ْ َ#َ اوَ توََ  (: على هذا المعنى قوله (U ِأي لا تستقلّ بنفسك في دفع  ) الله  

   



٣٥٢ 

  .أذاهم بل اجعل االله وكيلاً في ذلك و كفى باالله وكيلاً 

  )بحث روائي  (
ء إلاّ و لـــه حـــدّ  مـــا مـــن شـــي: قـــال ﷒في الكـــافي، بإســـناده عـــن ابـــن القـــدّاح عـــن أبي عبـــداالله 

ينتهي إليه إلاّ الذكر فليس له حدّ ينتهي إليه فرض االله عزّوجلّ الفرائض فمن أدّاهنّ فهـو حـدّهنّ و 
فـإنّ االله عزّوجـلّ لم يـرض  شهر رمضان فمن صامه فهو حدّه و الحجّ فمن حجّ فهو حدّه إلاّ الذكر

ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا ا (: منه بالقليل و لم يجعل له حدّاً ينتهي إليـه ثمّ تـلا ِ
هَا ا") فُّ

َ
ذِكْراً كَثِـqاً وَ  اللهَ يا ك

صِيلاً 
َ
حُوهُ بكُْرَةً وَ أ   .لم يجعل االله له حدّاً ينتهي إليه: فقال ) سَبِّ

ــت أمشــي معــه و إنــّه ليــذكر االله و آكــل معــه الطعــام و إنــّه و كــان أبي كثــير الــذكر لقــد  : قــال كن
ــت أرى لســاناً لازقــاً بحنكــه  ــك عــن ذكــر االله و كن ليــذكر االله و لقــد كــان يحــدّث القــوم مــا يشــغله ذل

  .لا إله إلاّ االله: يقول
ن لا و كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتىّ تطلع الشمس و يأمر بالقراءة من كـان يقـرأ منـّا و مـن كـا

يقــرأ منــّا أمــره بالــذكر، و البيــت الــّذي يقــرأ فيــه القــرآن و يــذكر االله عزّوجــلّ فيــه يكثــر بركتــه و يحضــره 
ــت  ء لأهــل الســماء كمــا يضــي الملائكــة و يهجــره الشــياطين و يضــي ء الكوكــب لأهــل الأرض و البي

  .ره الشياطينالّذي لا يقرأ فيه القرآن و لا يذكر االله يقلّ بركته و يهجره الملائكة و يحض
أ لا اخُـــــبركم بخـــــير أعمـــــالكم أرفعهـــــا في درجـــــاتكم و أزكاهـــــا عنـــــد : ﷑و قـــــال رســـــول االله 

مليككم و خير لكـم مـن الـدينار و الـدرهم و خـير لكـم مـن أن تلقـوا عـدوكّم فتقتلـوهم و يقتلـوكم؟ 
  .ذكر االله عزّوجلّ كثيراً : قال. بلى: فقالوا

  .أكثرهم الله ذكراً : من خير أهل المسجد؟ فقال: فقال ﷑جاء رجل إلى النبيّ : ثمّ قال
  .من اعُطي لساناً ذاكراً فلقد اعُطي خير الدنيا و الآخرة: ﷑و قال رسول االله 

  .لا تستكثر ما عملت من خير الله: قال ) تَكaُِْ وَ لا يَمWُْْ {سَْ  (: و قال في قوله تعالى
   



٣٥٣ 

من ذكر االله في السرّ فقـد ذكـر : ﷒قال أميرالمؤمنين : و فيه، بإسناده عن أبي المعزى رفعه قال
 يـُراؤُنَ  (: االله كثيراً إنّ المنافقين كـانوا يـذكرون االله علانيـة و لا يذكرونـه في السـرّ فقـال االله عزّوجـلّ 

  .) إلاِ) قلَِيلاً  اللهَ اp)اسَ وَ لا يذَْكُرُونَ ا
  .و هو استفادة لطيفة :أقول

ء أشــدّ عليــه  مــا ابتلــي المــؤمن بشــي: ﷒قــال أبوعبــداالله : و في الخصــال، عــن زيــد الشــحّام قــال
مـن نفسـه، و  المواسـاة في ذات يـده، و الإنصـاف: و مـا هـي؟ قـال: قيـل. من ثلاث خصال يحرمها

سـبحان االله و الحمـد الله و لا إلـه إلاّ االله و االله أكـبر و إن كـان منـه : أمّا إنيّ لا أقـول. ذكر االله كثيراً 
  .و لكن ذكر االله عند ما أحلّ له و ذكر االله عند ما حرّم عليه

رســــول االله أنّ : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج أحمـــد و الترمــــذيّ و البيهقـــيّ عـــن أبي ســـعيد الخـــدريّ 
الـذاكرون االله  : سـئل أيّ العبـاد أفضـل درجـة عنـداالله يـوم القيامـة؟ قـال وسلم وآله عليه االله صلى
لو ضرب بسيفه في الكفّـار و المشـركين : يا رسول االله و من الغازي في سبيل االله؟ قال: قلت. كثيراً 

  .حتىّ ينكسر و يختضب دماً لكان الذاكرون االله أفضل درجة منه
جـاء : قـال ﷒و في العلل، بإسناده عن عبداالله بن الحسن عن أبيه عن جدّه الحسن بـن علـيّ 

ء سميّــت محمّــداً و  لأيّ شــي: فســأله أعلمهــم فيمـا ســأله فقــال ﷑نفـر مــن اليهــود إلى رســول االله 
أمّــا الــداعي فــإنيّ أدعــو النــاس إلى ديــن : ﷑أحمــد و أباالقاســم و بشــيراً و نــذيراً و داعيــا؟ً فقــال 

. ربيّ عزّوجلّ، و أمّا النذير فإنيّ انُذر بالنار من عصاني، و أمّـا البشـير فـإنيّ ابُشّـر بالجنـّة مـن أطـاعني
  .الحديث

رسَْلنْاكَ  (: و في تفسير القمّيّ، في قولـه
َ
xُِّ إِن)ا أ (pهَا ا فُّ

َ
ْ  -إلى قولـه  -يا ك (Uَذاهُـمْ وَ تـَو

َ
وَ دَعْ أ

  .أMّا نزلت بمكّة قبل الهجرة بخمس سنين ) وfَِيلاً  اللهِ باِ  وَ كَ: اللهِ َ#َ ا
   



٣٥٤ 

  ) ٦٢ - ٤٩سورة الأحزاب الآيات  (
ـوهُن) فَمَـا لكَُـ ن يَمَسُّ

َ
ذَا نكََحْتُمُ المُْؤْمِناَتِ عُم) طَل)قْتُمُوهُن) مِن قَبلِْ أ ينَ آمَنوُا إِ ِ

هَا ا") فُّ
َ
مْ ياَ ك

وغَهَا  ةٍ يَعْتَدُّ يلاً  عَليَهِْن) مِنْ عِد) ِtَ احًا xُِّ إِن)ـ )٤٩(فَمَتِّعُوهُن) و6ََِّحُوهُن) 6ََ (pهَا ا فُّ
َ
حْللَنْـَا ياَ ك

َ
ا أ

فاَءَ ا
َ
ا أ جُورهَُن) وَمَا مَلكََتْ يمَِينُكَ مِم)

ُ
Iِ آيَيتَْ أ زْوَاجَكَ اللا)

َ
كَ وَبَناَتِ  اللهُ لكََ أ عَليَكَْ وَبَناَتِ عَمِّ

ؤْمِنةًَ إنِ وَهَ  ةً مُّ
َ
Iِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأ اتكَِ وَبَناَتِ خَالكَِ وَبَناَتِ خَالاَتكَِ اللا) ّ قَم) ِxِ

بتَْ غَفْسَهَا للِن)
ن يسَْتنَكِحَهَا خَالصَِةً ل)كَ مِن دُونِ المُْـؤْمِن4َِ 

َ
xُِّ أ (pرَادَ ا

َ
قـَدْ عَلِمْنـَا مَـا فَرَضْـناَ عَلـَيهِْمْ kِ  إنِْ أ

فْمَاغُهُمْ لِكَيلاَْ يكَُونَ عَليَكَْ حَرَجٌ 
َ
زْوَاجِهِمْ وَمَا مَلكََتْ أ

َ
ترُِْ]  )٥٠(ورًا ر)حِيمًا لَفُ  اللهُ وsََنَ ا أ

نْ عَزَلتَْ فلاََ جُناَحَ عَليَـْكَ  مَن {شََاءُ مِنهُْن) وَتؤُْويِ إَِ>كَْ مَن {شََاءُ  دَْ?ٰ  وَمَنِ انْتغََيتَْ مِم)
َ
ذَلٰـِكَ أ

قْينُهُُن) وَلاَ َ)زَْن) وَيَرض4ََْْ بمَِا آتيَتْهَُن) gُُّهُن) 
َ
ن يَقَر) أ

َ
عَلِيمًا  اللهُ وsََنَ ا فَعْلمَُ مَا kِ قلُوُبكُِمْ  اللهُ وَا أ

عْجَبَكَ حُسْنهُُن) إلاِ)  )٥١(حَلِيمًا 
َ
زْوَاجٍ وَلوَْ أ

َ
لَ بهِِن) مِنْ أ ن يَبَد)

َ
لا) َ)ِلُّ لكََ النِسَّاءُ مِن نَعْدُ وَلاَ أ

ءٍ ر)  اللهُ وsََنَ ا مَا مَلكََتْ يمَِينُكَ  ْnَ ّ
ِiُ ٰ يـنَ آمَنـُوا لاَ تـَدْخُلوُا نُيـُوتَ  )٥٢(قِيباً َ#َ ِ

هَا ا") فُّ
َ
ياَ ك

ذَا طَ  ذَا دُقِيـتُمْ فـَادْخُلوُا فـَإِ َ-ٰ طَعَامٍ لqََْ ناَظِرِينَ إِناَهُ وَلكَِـنْ إِ ن يؤُذَْنَ لكَُمْ إِ
َ
ّ إلاِ) أ ِxِ

(pعِمْـتُمْ ا
نسUِ 4َِِدَِيثٍ 

ْ
وا وَلاَ مُسْتأَ ُIَِمِنكُمْ إنِ) ذَٰ  فاَنت pِْيسَْتَح xِ) فَ (pاللهُ وَا لِكُمْ َ{نَ يؤُذِْي ا  pِْلاَ يسَْتَح

   مِنَ اUْقَِّ 
   



٣٥٥ 

لوُهُن) مِن وَرَاءِ حِجَابٍ 
َ
Eُْمُوهُن) مَتاًَ< فاَسْأ

َ
ذَا سَأ طْهَرُ لِقُلوُبكُِمْ وَقلُـُوبهِِن)  وَ\ِ

َ
وَمَـا َ{نَ  ذَلِٰكُمْ أ

ن تؤُذُْوا 
َ
بـَدًا  اللهِ رسَُولَ الكَُمْ أ

َ
زْوَاجَـهُ مِـن نَعْـدِهِ أ

َ
ن تنَكِحُوا أ

َ
 اللهِ إنِ) ذَلِٰكُـمْ َ{نَ عِنـدَ ا وَلاَ أ

وْ ُ;ْفُوهُ فإَنِ) ا )٥٣(عَظِيمًا 
َ
ءٍ عَلِيمًا  اللهَ إنِ يُبدُْوا شَيئْاً أ ْnَ ِّلا) جُناَحَ عَليَهِْن)  )٥٤(َ{نَ بكُِل

 
َ
خَـوَاتهِِن) وَلاَ نسَِـائهِِن) وَلاَ مَـا kِ آباَئهِِن) وَلاَ أ

َ
نْناَءِ أ

َ
خْوَانهِِن) وَلاَ أ نْناَءِ إِ

َ
خْوَانهِِن) وَلاَ أ نْناَئهِِن) وَلاَ إِ

ــاغُهُن)  فْمَ
َ
ــتْ أ ــ4َ ا مَلكََ ــهِيدًا  اللهَ إنِ) ا  اللهَ وَات)قِ ءٍ شَ ْnَ ّ

ِiُ ٰ ــهُ  اللهَ إنِ) ا )٥٥(َ{نَ َ#َ وَمَلاَئكَِتَ
 ّ ِxِ

(pينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِّمُوا {سَْلِيمًا  يصَُلُّونَ َ#َ ا ِ
هَا ا") فُّ

َ
يـنَ يـُؤذُْونَ ا )٥٦(ياَ ك ِ

 اللهَ إنِ) ا")
عَد) لهَُمْ عَـذَاباً  اللهُ وَرسَُوَ\ُ لعََنهَُمُ ا

َ
غْياَ وَالآْخِرَةِ وَأ ُّRا kِ هِينـًا يـنَ يـُؤذُْونَ المُْـؤْمِن4َِ  )٥٧(مُّ ِ

وَا")
بِيناً  عْمًا مُّ زْوَاجِـكَ  )٥٨(وَالمُْؤْمِناَتِ بغqَِِْ مَا اكْتسََبوُا فَقَدِ احْتَمَلوُا نُهْتاَناً وَ\ِ

َ xُِّ قلُ لأِّ (pهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

ن فُعْرَفْنَ فلاََ يؤُذَْفْنَ  لاَبيِبِهِن) وَبَناَتكَِ وَنسَِاءِ المُْؤْمِن4َِ يدُْغ4َِ عَليَهِْن) مِن جَ 
َ
دَْ?ٰ أ

َ
 اللهُ وsََنَ ا ذَلٰكَِ أ

ـرَضٌ وَالمُْرجِْفُـونَ kِ المَْدِينـَةِ  )٥٩(لَفُورًا ر)حِيمًا  ينَ kِ قلُـُوبهِِم م) ِ
ل)ِ- ل)مْ ينَتهَِ المُْناَفِقُونَ وَا")

لعُْوغ4َِ  )٦٠(ونكََ فِيهَا إلاِ) قلَِيلاً pَغُْرِيَن)كَ بهِِمْ عُم) لاَ vُاَوِرُ  خِذُوا وَقتُِّلوُا يَقْتِيلاً  م)
ُ
فْنَمَا ثقُِفُوا أ

َ
أ

ينَ خَلوَْا مِن قَبلُْ  اللهِ سُن)ةَ ا )٦١( ِ
دَ لسُِن)ةِ ا kِ ا")   )٦٢(يَبدِْيلاً  اللهِ وَلنَ َ,ِ

   



٣٥٦ 

  )بيان  (
  .و أزواجه و بعضها عامّة ﷑خاصّة بالنبيّ تتضمّن الآيات أحكاماً متفرقّة بعضها 

وهُن)  ( :قوله تعالى نْ يَمَسُّ
َ
ذا نكََحْتُمُ المُْؤْمِناتِ عُم) طَل)قْتُمُوهُن) مِنْ قَبلِْ أ ينَ آمَنوُا إِ ِ

هَا ا") فُّ
َ
يا ك

ونهَا  ةٍ يَعْتَدُّ ـيلاً فَما لكَُمْ عَليَهِْن) مِنْ عِد) ِtَ ًالمـراد بنكـاحهنّ  ) فَمَتِّعُـوهُن) وَ 6َِّحُـوهُن) 6َاحـا
العقــد علــيهنّ بالنكــاح، و بــالمسّ الــدخول، و بــالتمتيع إعطــاؤهنّ شــيئاً مــن المــال يناســب شــأMنّ و 

  .حالهنّ و التسريح بالجميل إطلاقهنّ من غير خصومة و خشونة
اح و قبل الـدخول فـلا عـدّة لهـنّ للطـلاق و يجـب تمتـيعهنّ إذا طلّقتموا النساء بعد النك: و المعنى

  .ء من المال و السراح الجميل بشي
وَ إنِْ  (: و الآيـة مطلقــة تشــمل مــا إذا فــرض لهــنّ فريضـة المهــر و مــا إذا لم يفــرض فيقيــّدها قولــه

وهُن) وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لهَُن) فَ  نْ يَمَسُّ
َ
و  ٢٣٧: البقـرة )رِيضَةً فنَِصْفُ ما فَرَضْتُمْ طَل)قْتُمُوهُن) مِنْ قَبلِْ أ

  .تبقى حجّة فيما لم يفرض لهنّ فريضة
جُـورهَُن)  ( :قولـه تعـالى

ُ
Iِ آيَيتَْ أ زْواجَكَ اللا)

َ
حْللَنْا لكََ أ

َ
xُِّ إِن)ا أ (pهَا ا فُّ

َ
إلى آخـر الآيـة،  )يا ك
 (: الصـــنف الأوّل مـــا في قولـــه: حلال ســـبعة أصـــناف مـــن النســـاءبـــالإ ﷑يـــذكر ســـبحانه لنبيــّـه 

جُورهَُن) 
ُ
Iِ آيَيتَْ أ زْواجَكَ اللا)

َ
وَ مـا مَلكََـتْ  (: و المراد بالاُجور المهور، و الثـاني مـا في قولـه ) أ

فـاءَ ا
َ
ـا أ نفـال، و أي مـن يملكـه مـن الإمـاء الراجعـة إليـه مـن الغنـائم و الأ )عَليَـْكَ  اللهُ يمَِينُكَ مِم)

جُــورهَُن)  (: تقييـد ملــك اليمــين بكونــه ممـّـا أفـاء االله عليــه كتقييــد الأزواج بقولــه
ُ
ــتَ أ Iِ آيَيْ  ) الــلا)

  .للتوضيح لا للاحتراز
اتكَِ  (: و الثالث و الرابـع مـا في قولـه كَ وَ بنَاتِ قَم) يعـني نسـاء قـريش، و : قيـل )وَ بنَاتِ قَمِّ
يعـني نسـاء بـني زهـرة، : قيـل )وَ بنَاتِ خالكَِ وَ بنَاتِ خالاتـِكَ  (: هالخامس و السادس ما في قولـ

Iِ هاجَرْنَ مَعَكَ  (: و قوله هذا إنمّا كان قبل تحليل غـير المهـاجرات ثمّ نسـخ : قال في ا%مع )اللا)
  .شرط الهجرة في التحليل
ةً مُؤْمِنةًَ إنِْ وَهَبتَْ  (: و السابع ما في قوله

َ
نْ يسَْـتنَكِْحَهاوَ امْرَأ

َ
رادَ اp)ـxُِّ أ

َ
xِِّ إنِْ أ  غَفْسَها للِن)

  بمعنى أن ترضى أن  ﷑و هي المرأة المسلمة الّتي بذلت نفسها للنبيّ  )
   



٣٥٧ 

خالصَِةً لـَكَ  (: يتزوّج Dا من غير صداق و مهر فإنّ االله أحلّها له إن أراد أن يستنكحها، و قوله
ـــنْ  ـــؤْمِن4َِ  مِ مـــن  -أي حلّيّـــة المـــرأة للرجـــل ببـــذل الـــنفس  -إيـــذان بـــأنّ هـــذا الحكـــم  ) دُونِ المُْ

زْواجِهِـمْ وَ مـا  (: خصائصه لا يجري في المـؤمنين، و قولـه بعـده
َ
قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْـنا عَلـَيهِْمْ kِ أ

يمْاغُهُمْ 
َ
  .تقرير لحكم الاختصاص ) مَلكََتْ أ
حْللَنْا لكََ  (: تعليل لقوله في صدر الآية )لِكَيلاْ يكَُونَ عَليَكَْ حَرَجٌ  (: و قوله

َ
أو  )إِن)ا أ

  .لما في ذيلها من حكم الاختصاص و الأوّل أظهر و قد ختمت الآية بالمغفرة و الرحمة
، الإرجـاء التـأخير و إلخ ) ترُِْ] مَنْ {شَـاءُ مِـنهُْن) وَ تـُؤْويِ إَِ>ـْكَ مَـنْ {شَـاءُ  ( :قولـه تعـالى

  . الإسكان في المكان و هو كناية عن القبول و الضمّ إليه: التبعيد، و هو كناية عن الردّ، و الإيواء
  .على خيرة من قبول من وهبت نفسها له أو ردّه ﷑و السياق يدلّ على أنّ المراد به أنهّ 

نْ عَزَلتَْ فلاَ جُنـاحَ عَليَـْكَ وَ مَنِ انْتَ  (: و قولـه ، الابتغـاء هـو الطلـب أي و مـن ) غَيتَْ مِم)
ـــك مـــن  ـــلاّتي عزلتهـــا و لم تقبلهـــا فـــلا إثم عليـــك و لا لـــؤم أي يجـــوز لـــك أن تضـــمّ إلي طلبتهـــا مـــن ال

  .عزلتها و رددRا من النساء اللاّتي وهبن أنفسهنّ لك بعد العزل و الردّ 
ــترك القســم فيــؤخّر مــن  ﷑لى أنّ لــه و يمكــن أن يكــون إشــارة إ أن يقســم بــين نســائه و أن ي

يشاء منهنّ و يقدّم مـن يشـاء و يعـزل بعضـهنّ مـن القسـم فـلا يقسـم لهـا أو يبتغيهـا فيقسـم لهـا بعـد 
نْ عَزَلتَْ فلاَ جُناحَ عَليَـْكَ  (: العزل و هو أوفق لقوله بعـده دْ? وَ مَنِ انْتغََيتَْ مِم)

َ
أي  -  ذلـِكَ أ

قْينُهُُن)  -أقرب 
َ
نْ يَقَر) أ

َ
فَعْلـَمُ مـا  اللهُ وَ لا َ)زَْن) وَ يرَض4ََْْ بمِا آتيَتْهَُن) gُُّهُـن) وَ ا -أي يسررن  -أ

  .و ذلك لسرور المتقدّمة بما قسمت له و رجاء المتأخّرة أن تتقدّم بعد ) kِ قلُوُبكُِمْ 
  .أي يعلم مصالح عباده و لا يعاجل في العقوبة ) عَلِيماً حَلِيماً  اللهُ ا وَ {نَ  (: و قوله

و في الآية أقوال مختلفة اخُر و الّذي أوردناه هو الأوفق لوقوعها في سياق سابقتها متّصلة Dـا و 
  .ء كما سيجي  ﷕به وردت الأخبار عن أئمّة أهل البيت 

   



٣٥٨ 

عْجَبـَكَ لا َ)ِ  ( :قولـه تعـالى
َ
زْواجٍ وَ لـَوْ أ

َ
لَ بهِِـن) مِـنْ أ نْ يَبـَد)

َ
لُّ لكََ النِّساءُ مِـنْ نَعْـدُ وَ لا أ

ــنهُُن)  إلخ، ظــاهر الآيــة لــو فرضــت مســتقلّة في نفســها غــير متّصــلة بمــا قبلهــا تحــريم النســاء لــه  )حُسْ
  .تبدّل Dنّ يؤيدّ ذلكإلاّ من خيرهنّ فاخترن االله و نفي جواز ال ﷑

حْللَنْـا لـَكَ  (: لكن لو فرضت متّصلة بما قبلها و هـو قولـه
َ
ا أ إلخ، كـان مـدلولها تحـريم مـا  )إِن)ـ

  .عداً المعدودات و هي الأصناف الستّة الّتي تقدّمت
أنّ المـراد بالآيـة محرّمـات النسـاء المعـدودة  ﷕و في بعض الروايات عن بعـض أئمّـة أهـل البيـت 

هاتكُُمْ وَ بنَاتكُُمْ  (: في قوله م)
ُ
مَتْ عَليَكُْمْ أ   .٢٣: الآية النساء ) حُرِّ

خـترن االله و رسـوله و هـي التسـعة أي مـن بعـد الـلاّتي ا )لا َ)ِلُّ لكََ النِّساءُ مِنْ نَعْدُ  (: فقولـه
حْللَنْـا لـَكَ  (: على المعنى الأوّل أو من بعد من عددناه في قولنـا

َ
علـى المعـنى الثـاني أو مـن  ) إِن)ا أ

  .بعد المحلّلات و هي المحرّمات على المعنى الثالث
زْواجٍ  (: و قوله

َ
لَ بهِِن) مِنْ أ نْ يَبَد)

َ
و تـزوّج مكاMـا مـن غـيرهنّ، أي أن تطلـّق بعضـهنّ  )وَ لا أ

لا َ)ِـلُّ  (يعني الإماء و هـو اسـتثناء مـن قولـه في صـدر الآيـة  )إلاِ) ما مَلكََتْ يمَِينُكَ  (: و قوله
  .)لكََ النِّساءُ 
  .معناه ظاهر و فيه تحذير عن المخالفة ) ءٍ رَقِيباً  nَ ِّiُْ   َ#  اللهُ وَ {نَ ا (: و قوله

نْ يؤُذَْنَ لكَُمْ  ( :ىقولـه تعـال
َ
xِِّ إلاِ) أ (pينَ آمَنوُا لا تدَْخُلوُا نُيوُتَ ا ِ

هَا ا") فُّ
َ
مِنَ  -إلى قولـه  -يا ك

نْ يؤُذَْنَ لكَُمْ  (: ، و قوله﷑بيان لأدب الدخول في بيوت النبيّ  )اUْقَِّ 
َ
استثناء مـن  )إلاِ) أ

أي غـير منتظـرين  )لqََْ نـاظِرِينَ إنِـاهُ  (: متعلّق بـالإذن، و قولـه )طَعامٍ   -إِ  (: النهي، و قوله
وَ لكِـنْ  (: لورود إناء الطعام بأن تدخلوا مـن قبـل فتطيلـوا المكـث في انتظـار الطعـام و يبيّنـه قولـه

وا ُIَِْذا طَعِمْتُمْ أي أكلتم فاَنت ذا دُقِيتُمْ فاَدْخُلوُا فإَِ نسUِ 4َِِـَدِيثٍ وَ  (: ، و قولـه) إِ
ْ
 ) لا مُسْتأَ

و هـو حـال بعـد حـال، أي غـير مـاكثين في حـال انتظـار  )لqََْ ناظِرِينَ إنِاهُ  (: عطـف علـى قولـه
  .الإناء قبل الطعام و لا في حال الاستئناس لحديث بعد الطعام

يسَْتَحpِْ مِنكُْمْ  (: و قولـه xِ) فَ (pعليـل للنهـي أي لا تمكثـوا كـذلك ت )إنِ) ذلِكُمْ {نَ يؤُذِْي ا
  لأنّ مكثكم ذلك كان يتأذّى منه النبيّ فيستحيي منكم أن يسألكم 

   



٣٥٩ 

ــنَ اUَْــقِّ  اللهُ وَ ا (: الخــروج و قولــه ــتَحpِْ مِ أي مــن بيــان الحــقّ لكــم و هــو ذكــر تأذّيــه و  )لا يسَْ
  .التأديب بالأدب اللائق

Eُْمُوهُن)  ( :قولـه تعـالى
َ
ذا سَأ طْهَرُ لِقُلـُوبكُِمْ وَ  وَ إِ

َ
مَتا<ً فَسْئلَوُهُن) مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أ

ــوبهِِن)  Eُْمُوهُن)  (، ضــمير )قلُُ
َ
ــأ و ســؤالهنّ متاعــاً كنايــة عــن تكلــيمهنّ  ﷑لأزواج النــبيّ  ) سَ

فكلّمــــوهنّ مــــن وراء حجــــاب، و  ﷑لحاجــــة أي إذا مسّــــت الحاجــــة إلى تكلــــيمكم أزواج النــــبيّ 
طْهَرُ لِقُلوُبكُِمْ وَ قلُوُبهِِن)  (: قوله

َ
  .بيان لمصلحة الحكم )ذلِكُمْ أ

نْ تؤُذُْوا رسَُولَ ا ( :قوله تعالى
َ
ً  اللهِ وَ ما {نَ لكَُمْ أ بـَدا

َ
زْواجَهُ مِنْ نَعْدِهِ أ

َ
نْ يَنكِْحُوا أ

َ
 ) وَ لا أ

ـــيس  لكـــم إيـــذاؤه بمخالفـــة مـــا امُـــرتم في نســـائه و في غـــير ذلـــك و لـــيس لكـــم أن تنكحـــوا إلخ، أي ل
أزواجــه مــن بعــده أبــداً إنّ ذلكــم أي نكــاحكم أزواجــه مــن بعــده كــان عنــد االله عظيمــاً، و في الآيــة 
إشــعار بــأنّ بعضــهم ذكــر مــا يشــير إلى نكــاحهم أزواجــه بعــده و هــو كــذلك كمــا ســيأتي في البحــث 

  . الروائيّ الآتي
وْ ُ;ْفُوهُ فإَنِ) ا ( :قوله تعالى

َ
معنـاه ظـاهر و هـو  ) ءٍ عَلِيمـاً  {نَ بكُِلِّ nَْ  اللهَ إنِْ يُبدُْوا شَيئْاً أ

  .أو يذكر نكاح أزواجه من بعده ﷑في الحقيقة تنبيه Rديديّ لمن كان يؤذي النبيّ 
لنسـاء النـبيّ  ) عَلـَيهِْن)  (إلى آخـر الآيـة ضـمير  )هِن) kِ آبائهِِن) لا جُناحَ عَليَْ  ( :قولـه تعـالى
، و الآيـــة في معــــنى الاســـتثناء مــــن عمــــوم حكـــم الحجــــاب و قــــد اســـتثنى الآبــــاء و الأبنــــاء و ﷑

و لم يـــذكر الأعمـــام و الأخـــوال : الإخـــوان و أبنـــاء الإخـــوان و أبنـــاء الأخـــوات و هـــؤلاء محـــارم، قيـــل
  .لأMّم من الممكن أن يصفوهنّ لأبنائهم

نى أيضاً نساءهنّ و إضافة النساء إلى ضمير هنّ يلـوّح إلى أنّ المـراد النسـاء المؤمنـات دون و استث
وْ نسِـائهِِن)  (: الكوافر كما مرّ في قوله تعالى

َ
و اسـتثنى أيضـاً مـا ملكـت أيمـاMنّ مـن  ٣١: النـور )أ

  .العبيد و الإماء
ً  nَ ِّiُْ   {نَ َ#  اللهَ إنِ) ا اللهَ وَ ات)قِــ4َ ا (: و قولـه فيــه تأكيـد الحكــم و خاصّـة مــن  ) ءٍ شَــهِيدا

  .) اللهَ ات)ق4َِ ا (جهة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في 
ينَ آمَنوُا صَلُّوا  اللهَ إنِ) ا ( :قوله تعالى ِ

هَا ا") فُّ
َ
xِِّ يا ك (pوَ مَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ َ#َ ا  

   



٣٦٠ 

قد تقدّم أنّ أصل الصـلاة الانعطـاف فصـلاته تعـالى انعطافـه عليـه بالرحمـة  )عَليَهِْ وَ سَلِّمُوا {سَْلِيماً 
ء و كـــذلك صـــلاة الملائكـــة عليـــه انعطـــاف عليـــه  ء دون شـــي انعطافـــاً مطلقـــاً لم يقيّـــد في الآيـــة بشـــي

  .بالتزكية و الاستغفار و هي من المؤمنين الدعاء بالرحمة
صلاته تعالى و صلاة ملائكته عليه قبل أمر المـؤمنين بالصـلاة عليـه دلالـة علـى أنّ في  و في ذكر

  .صلاة المؤمنين له اتبّاعاً الله سبحانه و ملائكته و تأكيداً للنهي الآتي
و قد استفاضت الروايات من طرق الشيعة و أهل السنّة أنّ طريـق صـلاة المـؤمنين أن يسـألوا االله 

  .عليه و آله تعالى أن يصلّي
ينَ يؤُذُْونَ ا ( :قوله تعالى ِ

عَـد) لهَُـمْ عَـذاباً  اللهُ وَ رسَُوَ\ُ لعََنهَُمُ ا اللهَ إنِ) ا")
َ
نيْا وَ الآْخِرَةِ وَ أ ُّRا kِ

مـن المعلـوم أنّ االله سـبحانه منـزهّ مـن أن ينالـه الأذى و كـلّ مـا فيـه وصـمة الـنقص و الهـوان  ) مُهِيناً 
الرسول و تشريكه في إيذائه تشريف للرسـول و إشـارة إلى أنّ مـن قصـد رسـوله بسـوء فقـد فذكره مع 

  . قصده أيضاً بالسوء إذ ليس للرسول بما أنهّ رسول إلاّ ربهّ فمن قصده فقد قصد ربهّ
و قــــد أوعــــدهم بــــاللّعن في الــــدنيا و الآخــــرة و اللعــــن هــــو الإبعــــاد مــــن الرحمــــة و الرحمــــة الخاصّــــة 

هي الهداية إلى الاعتقاد الحقّ و حقيقة الإيمـان، و يتبعـه العمـل الصـالح فالإبعـاد مـن الرحمـة  بالمؤمنين
لعََن)ـاهُمْ وَ جَعَلنْـا قلُـُوبَهُمْ  (: في الدنيا تحريمه عليه جزاء لعملـه فيرجـع إلى طبـع القلـوب كمـا قـال

: النسـاء ) رِهِمْ فلاَ يؤُْمِنوُنَ إلاِ) قلَِيلاً بكُِفْ  اللهُ وَ لكِنْ لعََنهَُمُ ا (: و قـال ١٣: المائدة ) قاسِيةًَ 
ينَ لعََنهَُمُ ا (: و قال ٤٦ ِ

و7ِكَ ا")
ُ
عْ; اللهُ أ

َ
هُمْ وَ أ صَم)

َ
بصْارهَُمْ   فأَ

َ
  .٢٣: سورة محمّد ) أ

هُــمْ قَــنْ  (: و أمّـا اللعــن في الآخــرة فهــو الإبعــاد مــن رحمــة القــرب فيهـا و قــد قــال تعــالى  إِغ)
(Vَ

هِمْ يوَْمَئِذٍ لمََحْجُوبُونَ    .١٥: المطفّفين )رَبِّ
عــــذاباً مهينــــاً و وصــــف العــــذاب بــــالمهين لأMّــــم  -أي في الآخــــرة  -ثمّ أوعــــدهم بأنــّــه أعــــدّ لهــــم 

  .يقصدون باستكبارهم في الدنيا إهانة االله و رسوله فقوبلوا في الآخرة بعذاب يهينهم
ينَ يؤُذُْونَ المُْؤْمِن4َِ وَ المُْؤْمِناتِ بغqَِِْ مَا اكْتسََبوُا فَقَدِ احْتَمَلوُا ( :الىقوله تع ِ

  وَ ا")
    



٣٦١ 

ثمْاً مُبِيناً  تقييد إيـذائهم بغـير مـا اكتسـبوا لأنّ إيـذاءهم بمـا اكتسـبوا كمـا في القصـاص و  )نُهْتاناً وَ إِ
  .الحدّ و التعزير لا إثم فيه

هم بغــير مــا اكتســبوا و مــن دون اســتحقاق فيعــدّه ســبحانه احتمــالاً للبهتــان و الإثم و أمّــا إيــذاؤ 
المبين، و البهتان هو الكذب على الغير يواجهه به، و وجه كون الإيذاء من غـير اكتسـاب Dتانـاً أنّ 

تـه لم قـال كـذا؟ لم فعـل كـذا؟ و لـيس بجـرم فيبه: المؤذي إنمّا يؤذيه لسـبب عنـده يعـدّه جرمـاً لـه يقـول
  .عند الإيذاء بنسبة الجرم إليه مواجهة و ليس بجرم

و كونه إثماً مبيناً لأنّ الافتراء و البهتان مماّ يدرك العقل كونـه إثمـاً مـن غـير حاجـة إلى ورود النهـي 
  .عنهما شرعاً 

زْواجِكَ وَ بنَاتـِكَ وَ نسِـاءِ المُْـؤْ  ( :قولـه تعـالى
َ
xُِّ قلُْ لأِ (pهَا ا فُّ

َ
مِن4َِ يـُدْغ4َِ عَلـَيهِْن) مِـنْ يا ك

إلخ، الجلابيــب جمـــع جلبــاب و هــو ثـــوب تشــتمل بـــه المــرأة فيغطــّـي جميــع بـــدMا أو  ) جَلاَبيِـــبِهِن) 
  .الخمار الّذي تغطّي به رأسها و وجهها

ورهنّ أي يتسـترّن Dـا فـلا تظهـر جيـوDنّ و صـد ) يدُْغ4َِ عَليَهِْن) مِـنْ جَلاَبيِـبِهِن)  (: و قولـه
  .للناظرين

دْ? (: و قوله
َ
نْ فُعْرَفْنَ فـَلا يـُؤذَْفْنَ   ذلكَِ أ

َ
أي سـتر جميـع البـدن أقـرب إلى أن يعـرفن أMّـنّ  )أ

ــلا يــؤذين أي لا يــؤذيهنّ أهــل الفســق بــالتعرّض لهــنّ  ــك : و قيــل. أهــل الســتر و الصــلاح ف المعــنى ذل
لهـنّ بحسـبان أMّـنّ إمـاء أو مـن غـير المسـلمات أقرب من أن يعرفن أMّنّ مسلمات حرائر فـلا يتعـرّض 

  .من الكتابيّات أو غيرهنّ و الأوّل أقرب
يـنَ kِ قلُـُوبهِِمْ مَـرَضٌ وَ المُْرجِْفُـونَ kِ المَْدِينـَةِ  ( :قولـه تعـالى ِ

لَِ-ْ لمَْ ينَتْهَِ المُْنـافِقُونَ وَ ا")
ــمْ  ــكَ بهِِ الامتنــاع و الكــفّ عنــه، و الإرجــاف إشــاعة الباطــل  ء إلخ، الانتهــاء عــن الشــي )pَغُْرِيَن)

  .للاغتمام به و إلقاء الاضطراب بسببه، و الإغراء بالفعل التحريض عليه
اقُسم لـئن لم يكـفّ المنـافقون و الـّذين في قلـوDم مـرض عـن الإفسـاد و الـّذين يشـيعون : و المعنى

ســــلمين لنحرّضــــنّك علــــيهم ثمّ يجاورونــــك في الأخبـــار الكاذبــــة في المدينــــة لإلقــــاء الاضــــطراب بـــين الم
  . المدينة بسبب نفيهم عنها إلاّ زماناً قليلاً و هو ما بين صدور الأمر و فعليّة إجرائه

   



٣٦٢ 

خِذُوا وَ قُتِّلـُوا يَقْتِـيلاً  ( :قولـه تعـالى
ُ
فْنَما ثقُِفُوا أ

َ
ء و الظفـر  الثقـف إدراك الشـي ) مَلعُْوغ4َِ أ

به، و الجملة حال من المنافقين و من عطف عليهم أي حال كوMم ملعـونين أينمـا وجـدوا اخُـذوا و 
  .بولغ في قتلهم فعمّهم القتل

ـدَ لسُِـن)ةِ ا اللهِ سُن)ةَ ا ( :قولـه تعـالى ينَ خَلوَْا مِنْ قَبلُْ وَ لـَنْ َ,ِ ِ
السـنّة هـي  ) يَبـْدِيلاً  اللهِ kِ ا")

  .الطريقة المعمولة الّتي تجري بطبعها غالباً أو دائماً 
يقــول ســبحانه هــذا النكــال الــّذي أوعــدنا بــه المنــافقين و مــن يحــذو حــذوهم مــن النفــي و القتــل 
الـــذريع هـــي ســـنّة االله الــّـتي جـــرت في الماضـــين فكلّمـــا بـــالغ قـــوم في الإفســـاد و إلقـــاء الاضـــطراب بـــين 

و طغـــوا في ذلـــك أخـــذناهم كـــذلك و لـــن تجـــد لســـنّة االله تبـــديلاً فتجـــري فـــيكم كمـــا النـــاس و تمـــادوا 
  .جرت في الامُم من قبلكم

  )بحث روائي  (
عُــم)  (: في قــول االله عزّوجــلّ : ﷒في الفقيــه، روى عمــرو بــن شمــر عــن جــابر عــن أبي جعفــر 

وهُن) فَم نْ يَمَسُّ
َ
ونهَا فَمَتِّعُـوهُن) وَ 6َِّحُـوهُن) طَل)قْتُمُوهُن) مِنْ قَبلِْ أ ةٍ يَعْتـَدُّ ا لكَُمْ عَليَهِْن) مِنْ عِد)

ــيلاً  ِtَ ًنّ يــرجعن بكآبــة و : قــال ) 6َاحــاMّمتّعــوهنّ أي أجملــوهنّ بمــا قــدرتم عليــه مــن معــروف فــإ
مكم وحشــة و هــمّ عظــيم و شماتــة مــن أعــدائهنّ فــإنّ االله كــريم يســتحيي و يحــبّ أهــل الحيــاء إنّ أكــر 

  .أشدكّم إكراماً لحلائلهم
. في رجل طلّق امرأته قبـل أن يـدخل Dـا: ﷒و في الكافي، بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبداالله 

عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً و إن لم يكن فرض لها فليمتّعهـا علـى نحـو مـا يمتـّع بـه : قال
  .مثلها من النساء

وايات في هذا المعـنى كثـيرة و هـي مبنيـّة علـى تخصـيص الآيـة بآيـة البقـرة كمـا تقـدّم في و الر  :أقول
  .تفسير الآية

جـــاء رجـــل إلى علـــيّ بـــن : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج عبـــد بـــن حميـــد عـــن حبيـــب بـــن ثابـــت قـــال
  ليس : إن تزوّجت فلانة فهي طالق قال: الحسين فسأله عن رجل قال

   



٣٦٣ 

ذا نكََحْـتُمُ المُْؤْمِنـاتِ عُـم)  (: ء بدأ االله بالنكاح قبل الطلاق فقال بشي يـنَ آمَنـُوا إِ ِ
هَـا ا") فُّ

َ
يا ك

  .) طَل)قْتُمُوهُن) 
  .﷒و رواه في ا%مع، عن حبيب بن ثابت عنه  :أقول

لا طــلاق : قــال ﷑لنــبيّ و فيــه، أخــرج ابــن ماجــة و ابــن مردويــه عــن المســوّر بــن مخرمــة عــن ا
  .قبل نكاح و لا عتق قبل ملك

  .﷑و روي مثله عن جابر و عائشة عنه  :أقول
و بإسـناده عـن الحلـبيّ عـن أبي عبـداالله  ﷒و في الكافي، بإسناده عن الحضـرميّ عـن أبي جعفـر 

زْواجَـكَ  (: في قـول االله عزّوجـلّ : ﷒
َ
حْللَنْا لكََ أ

َ
xُِّ إِن)ا أ (pهَا ا فُّ

َ
كـم احُـلّ لـه مـن النسـاء؟   ) يا ك

  .ء ما شاء من شي: قال
لا َ)ِلُّ لكََ النِّساءُ مِنْ نَعْـدُ وَ  (: قلـت: قـال ﷒و فيه، بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبـداالله 

نْ 
َ
زْواجٍ لا أ

َ
لَ بهِِــن) مِــنْ أ أن يــنكح مـا شــاء مـن بنــات عمّــه و  ﷑لرسـول االله : ؟ فقــال) يَبَــد)

  .بنات عمّاته و بنات خاله و بنات خالاته و أزواجه اللاّتي هاجرن معه
لرســـول االله  و احُـــلّ لـــه أن يـــنكح مـــن عـــرض المـــؤمنين بغـــير مهـــر و هـــي الهبـــة و لا تحـــلّ الهبـــة إلاّ 

ةً مُؤْمِنـَةً  (: فأمّا لغير رسول االله فلا يصلح نكاح إلاّ بمهر و ذلك معـنى قولـه تعـالى ﷑
َ
وَ امْرَأ

 ِّxِ   .)إنِْ وَهَبتَْ غَفْسَها للِن)
المنـذر و و في الدرّ المنثور، أخرج ابن سعد و ابـن أبي شـيبة و عبـد بـن حميـد و ابـن جريـر و ابـن 

ةً مُؤْمِنَــةً  (: في قولــه: الطـبرانيّ عــن علـيّ بــن الحسـين
َ
هـي امُّ شــريك الأزديـّة الــّتي وهبــت  ) وَ امْــرَأ

  .﷑نفسها للنبيّ 
و روي أMّـــا خولـــة بنـــت الحكـــيم و أMّـــا ليلـــى بنـــت الخطـــيم و أMّـــا ميمونـــة، و الظـــاهر أنّ  :أقـــول

  .عدّة من النساءالواهبة نفسها 
جــاءت امــرأة مــن الأنصــار : قــال ﷒و في الكــافي، مســنداً عــن محمّــد بــن قــيس عــن أبي جعفــر 

يا رسول االله إنّ المـرأة لا تخطـب الـزوج و أنـا امـرأة أيمّ لا زوج لي منـذ : فقالت ﷑إلى رسول االله 
فقـال لهـا رسـول االله . فإن تك فقد وهبت نفسي لـك إن قبلتـني دهر و لا ولد فهل لك من حاجة؟

  .خيرا و دعا لها
   



٣٦٤ 

يـــا اخُـــت الأنصـــار جـــزاكم االله عـــن رســـول االله خـــيراً فقـــد نصـــرني رجـــالكم و رغبـــت فيّ : ثمّ قـــال
كفّــي : فقــال رســول االله. مــا أقــلّ حيــاءك و أجــرأك و أMمــك للرجــال: فقالــت لهــا حفصــة. نســاؤكم

  .فإMّا خير منك رغبت في رسول االله و لمتها و عبتها عنها يا حفصة
ـــتي و : ثمّ قـــال للمـــرأة ـــك فيّ و تعرّضـــك لمحبّ ـــة لرغبت ـــك الجنّ انصـــرفي رحمـــك االله فقـــد أوجـــب االله ل

ةً مُؤْمِنـَةً إنِْ وَهَبـَتْ غَفْسَــها  (: سـروري و سـيأتيك أمـري إن شـاء االله، فـأنزل االله عزّوجـلّ 
َ
وَ امْـرَأ

 ِّxِ نْ يسَْتنَكِْحَها خالصَِةً لكََ مِنْ دُونِ المُْؤْمِن4َِ  للِن)
َ
xُِّ أ (pرادَ ا

َ
فأحـلّ االله عزّوجـلّ هبـة : قـال ) إنِْ أ

  .و لا يحلّ ذلك لغيره ﷑المرأة نفسها للنبي 
ــبيّ : و في ا%مــع، و قيــل مــا بــال النســاء يبــذلن : قالــت عائشــة ﷑إMّــا لمـّـا وهبــت نفســها للن

مــا أرى االله إلاّ يســارع في هــواك، فقــال رســول االله : أنفســهنّ بــلا مهــر؟ فنزلــت الآيــة، فقالــت عائشــة
  .فإنّك إن أطعت االله سارع في هواك: ﷑

قـال أبـوجعفر  ) وَ تؤُْويِ إَِ>كَْ مَنْ {شَاءُ  ترُِْ] مَنْ {شَاءُ مِنهُْن)  (: في قولـه تعـالى: و في ا%مـع
  .من أرجى لم ينكح و من آوى فقد نكح. ﷔و أبوعبداالله 

لا َ)ِلُّ لـَكَ  (: في قـول االله عزّوجـلّ : ﷒و في الكافي، بإسناده عن الحضرمي عن أبي جعفر 
 (لا يحـلّ لـك النسـاء الـّتي حـرّم االله عليـك في هـذه الآيــة  إنمّـا عـنى بـه: فقـال ) النِّسـاءُ مِـنْ نَعْــدُ 

اتكُُمْ وَ خالاتكُُمْ  خَواتكُُمْ وَ قَم)
َ
هاتكُُمْ وَ بنَاتكُُمْ وَ أ م)

ُ
مَتْ عَليَكُْمْ أ   .إلى آخرها )حُرِّ

و لو كان الأمر كما يقولـون كـان قـد احُـلّ لكـم مـا لم يحـلّ لـه لأنّ أحـدكم يسـتبدل كلّمـا أراد و 
أن يـنكح مـن النسـاء مـا أراد إلاّ مـا  ﷑لكنّ الأمر ليس كمـا يقولـون إنّ االله عزّوجـلّ أحـلّ لنبيـّه 

  .حرّم في هذه الآية في سورة النساء
و في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابـن أبي حـاتم مـن طريـق علـيّ بـن زيـد عـن 

زْواجٍ  (: في قوله: الحسن
َ
لَ بهِِـن) مِـنْ أ نْ يَبـَد)

َ
قصـره االله علـى نسـائه التسـع الـلاّتي : قـال ) وَ لا أ

  .مات عنهنّ 
: و لفـظ عبـد بـن حميـد فقــال. زوّج غـيرهنّ لـو شـاء تـ: قـال علـيّ فـأخبرت علـيّ بـن الحسـين فقـال

  .بل كان له أيضاً أن يتزوّج غيرهنّ 
ينَ آمَنوُا لا تدَْخُلوُا  (: و أمّا قوله عزّوجلّ : و في تفسير القمّيّ  ِ

هَا ا") فُّ
َ
  يا ك
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نْ يؤُذَْنَ لكَُمْ 
َ
xِِّ إلاِ) أ (pبزينـب بنـت جحـش و كـان  ﷑فإنـّه لمـّا أن تـزوّج رسـول االله  ) نُيوُتَ ا

يحبّهـــــــا فـــــــأولم و دعـــــــا أصـــــــحابه فكـــــــان أصـــــــحابه إذا أكلـــــــوا يحبــّـــــون أن يتحـــــــدّثوا عنـــــــد رســـــــول االله 
يـنَ آمَنـُوا لا تـَدْخُلوُا  (: ، و كان يحبّ أن يخلو مع زينـب فـأنزل االله عزّوجـلّ ﷑ ِ

هَـا ا") فُّ
َ
يـا ك

 ِّxِ (pنْ يـُؤذَْنَ لكَُـمْ  نُيوُتَ ا
َ
نْ  (: و ذلـك أMّـم كـانوا يـدخلون بـلا إذن فقـال عزّوجـلّ  )إلاِ) أ

َ
إلاِ) أ

  .)مِنْ وَراءِ حِجابٍ  -إلى قوله  - يؤُذَْنَ لكَُمْ 
  .و روي تفصيل القصّة عن أنس بطرق مختلفة :أقول

ــ: و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن ســعد عــن صــالح بــن كيســان قــال زل حجــاب رســول االله علــى ن
  .نسائه في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة

  .بزينب ﷑أنّ السنة كانت مبتنى رسول االله : و رواها أيضاً ابن سعد عن أنس و فيه :أقول
نْ تـُؤذُْوا (: و فيه، في قولـه تعـالى

َ
اتم عـن السـدّيّ الآيـة أخـرج ابـن أبي حـ ) وَ ما {نَ لكَُـمْ أ

أ يحجبنا محمّـد عـن بنـات عمّنـا و يتـزوّج نسـاءنا مـن بعـدنا؟ : بلغنا أنّ طلحة بن عبيد االله قال: قال
  .لئن حدث به حدث لنتزوّجنّ نساءه من بعده فنزلت الآية

  .و قد وردت بذلك عدّة من الروايات و في بعضها أنهّ كان يريد عائشة و امُّ سلمة :أقول
مـــا معـــنى : قلـــت: في حـــديث قـــال ﷒ثـــواب الأعمـــال، عـــن أبي المعـــزى عـــن أبي الحســـن  و في

صـلاة االله رحمـة مـن االله، و صـلاة الملائكـة تزكيـة : صلاة االله و صلاة ملائكتـه و صـلاة المـؤمن؟ قـال
  .منهم له، و صلاة المؤمنين دعاء منهم له

صــلّوا علــى محمّــد و آل محمّــد : في حــديث الأربعمائــة قــال ﷒و في الخصــال، عــن أميرالمــؤمنين 
وَ  اللهَ إنِ) ا (فـــإنّ االله تعـــالى يقبـــل دعـــاءكم عنـــد ذكـــر محمّـــد و دعـــاءكم و حفظكـــم إيـّــاه إذا قـــرأتم 

 ِّxِ (pفصلّوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها ) مَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ َ#َ ا.  
أخـــرج عبـــد الـــرزاّق و ابـــن أبي شـــيبة و أحمـــد و عبـــد بـــن حميـــد و البخـــاريّ و  و في الـــدرّ المنثـــور،

قـال : مسلم و أبو داود و الترمذيّ و النسائيّ و ابـن ماجـة و ابـن مردويـه عـن كعـب بـن عجـرة قـال
  يا رسول االله أمّا السلام عليك فقد علمناه فكيف : رجل
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آل محمّـد كمـا صـلّيت علـى إبـراهيم و آل  اللّهـمّ صـلّ علـى محمّـد و علـى: قـل: الصلاة عليك؟ قال
ــّك حميــد مجيــد اللّهــمّ بــارك علــى محمّــد و علــى آل محمّــد كمــا باركــت علــى إبــراهيم و آل  إبــراهيم إن

  .إبراهيم إنّك حميد مجيد
و قد أورد ثماني عشرة حديثاً غير هـذه الروايـة تـدلّ علـى تشـريك آل النـبيّ معـه في الصـلاة  :أقول

ـــاس و طلحـــة و أبوســـعيد روRـــا أصـــحاب ا لســـنن و الجوامـــع عـــن عـــدّة مـــن الصـــحابة مـــنهم ابـــن عبّ
الخـــدريّ و أبـــو هريـــرة و أبـــو مســـعود الأنصـــاريّ و بريـــدة و ابـــن مســـعود و كعـــب بـــن عجـــرة و علـــيّ 

  .و أمّا روايات الشيعة فهي فوق حدّ الإحصاء ﷒
البخيـــل مـــن : قـــال ﷑نّ رســـول االله و فيـــه، أخـــرج أحمـــد و الترمـــذيّ عـــن الحســـن بـــن علـــيّ أ

  .ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ 
زْواجِكَ وَ بنَاتكَِ وَ نسِـاءِ المُْـؤْمِن4َِ  (: و في تفسير القمّـيّ، في قولـه تعـالى

َ
xُِّ قلُْ لأِ (pهَا ا فُّ

َ
يا ك

ــبِهِن)  ــنْ جَلاَبيِ ــيهِْن) مِ ــدْغ4َِ عَلَ ســبب نزولهــا أنّ النســاء كــنّ يخــرجن إلى المســجد و فإنــّه كــان  ) يُ
فإذا كان الليـل و خـرجن إلى صـلاة المغـرب و العشـاء الآخـرة يقعـد  ﷑يصلّين خلف رسول االله 

xُِّ  (: الشبّاب لهنّ في طريقهنّ فيؤذوMنّ و يتعرّضون لهنّ فأنزل االله (pهَا ا فُّ
َ
  .الآية ) يا ك

في الدرّ المنثور، أخرج عبد الرزاّق و عبد بن حميد و أبـو داود و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و و 
خـرج  ) يـُدْغ4َِ عَلـَيهِْن) مِـنْ جَلاَبيِـبِهِن)  (لمـّا نزلـت هـذه الآيـة : ابن مردويه عن امُّ سلمة قالت

  .نساء الأنصار كأنّ على رؤسهنّ الغربان من أكسية سود يلبسنها
نزلـت في قـوم منـافقين كـانوا  ) لَِ-ْ لمَْ ينَتْـَهِ المُْنـافِقُونَ  (: في تفسير القمّيّ، في قولـه تعـالى و

ـــــة يرجفـــــون برســـــول االله  ـــــون ﷑في المدين ـــــه يقول قتـــــل و اسُـــــر فيغـــــتمّ : إذا خـــــرج في بعـــــض غزوات
إلى  -لَِ-ْ لمَْ ينَتْـَهِ  (فأنزل االله عزّوجلّ في ذلك  ﷑المسلمون لذلك و يشكون إلى رسول االله 

  . أي نأمرك بإخراجهم من المدينة إلاّ قليلاً  ) إلاِ) قلَِيلاً  -قوله 
خِذُوا وَ قُتِّلوُا يَقْتِيلاً  (

ُ
فْنَما ثقُِفُوا أ

َ
 ﷒و في روايـة أبي الجـارود عـن أبي جعفـر  )مَلعُْوغ4َِ أ

  .فوجبت عليهم اللعنة بعد اللّعنة بقول االله ) مَلعُْوغ4َِ  (: قال
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   ) ٧٣ - ٦٣سورة الأحزاب الآيات  (
اعَةِ  لكَُ اp)اسُ عَنِ الس)

َ
مَا عِلمُْهَا عِندَ ا يسَْأ اعَةَ تكَُونُ قَرِيبـًا   اللهِ قلُْ إِغ) وَمَا يدُْرِيكَ لعََل) الس)

عَد) لهَُمْ سَعqًِا  اللهَ إنِ) ا )٦٣(
َ
بـَدًا  )٦٤(لعََنَ ال4َْفِرِينَ وَأ

َ
ينَ فِيهَـا أ ِRِـا وَلاَ  خَا ـدُونَ وَِ>@ ِvَ (لا

طَعْنـَا ا )٦٥(نصqًَِا 
َ
طَعْنـَا الر)سُـولاَ  اللهَ يوَْمَ يُقَل)بُ وجُُوهُهُمْ kِ اp)ارِ فَقُولوُنَ ياَ َ>تْنَاَ أ

َ
 )٦٦(وَأ

بِيلاَ وَقَ  ضَلُّوناَ الس)
َ
طَعْناَ سَادَيَناَ وNَfََُاءَناَ فأَ

َ
رَب)ناَ آتهِِمْ ضِـعْف4َِْ مِـنَ العَْـذَابِ  )٦٧(الوُا رَب)ناَ إِن)ا أ

هُ ا )٦٨(وَالعَْنهُْمْ لعَْناً كَبqًِا 
َ
أ (Nََف ٰnَينَ آذَوْا مُو ِ

ينَ آمَنوُا لاَ تكَُونوُا َ{") ِ
هَا ا") فُّ

َ
ا قـَالوُا  اللهُ ياَ ك  مِم)

قُوا ا )٦٩(وجَِيهًا  اللهِ وsََنَ عِندَ ا ينَ آمَنوُا اي) ِ
هَا ا") فُّ

َ
يصُْـلِحْ  )٧٠(وَقوُلـُوا قـَوْلاً سَـدِيدًا  اللهَ ياَ ك

قْمَالكَُمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ 
َ
ا  )٧١(ظِيمًا وَرسَُوَ\ُ فَقَدْ فاَزَ فوَْزًا عَ  اللهَ وَمَن يطُِعِ ا لكَُمْ أ إِن)ـ

شْفَقْنَ مِنهَْا و0َََلَ 
َ
ن َ)مِْلنْهََا وَأ

َ
ن4ََْ أ

َ
باَلِ فأَ ِaْرضِْ وَا

َ
مَاوَاتِ وَالأْ مَانةََ َ#َ الس)

َ
نسَانُ عَرَضْناَ الأْ  هَا الإِْ

بَ ا )٧٢(إِن)هُ َ{نَ ظَلوُمًا جَهُولاً  عَُذِّ sَتِ وَيَتوُبَ المُْناَفِق4َِ وَالمُْناَفِقَاتِ  اللهُ ِ>ّ ِIُْْ4َ وَالمfِ ِIُْْوَالم
  )٧٣(لَفُورًا ر)حِيمًا  اللهُ وsََنَ ا َ#َ المُْؤْمِن4َِ وَالمُْؤْمِناَتِ  اللهُ ا
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  )بيان  (
آيــات تـــذكر شـــأن الســـاعة و بعـــض مـــا يجـــري علـــى الكفّـــار مـــن عـــذاDا و تـــأمر المـــؤمنين بـــالقول 

  .جميلاً ثمّ تختتم السورة بذكر الأمانةالسديد و تعدهم عليه وعداً 
اعَةِ قلُْ إِن)ما عِلمُْها عِندَْ ا ( :قوله تعـالى ـاعَةَ  اللهِ يسَْئلَكَُ اp)اسُ عَنِ الس) وَ ما يدُْرِيكَ لعََل) الس)
وعهـا تذكر الآية سؤال الناس عن الساعة و إنمّا كانوا يريدون أن يقـدّر لهـم زمـن وق ) تكَُونُ قَرِيباً 

و أMّــا قريبــة أو بعيــدة كمــا يــؤمي إليــه التعبــير عنهــا بالســاعة فــامُر أن يجيــبهم بقصــر العلــم Dــا في االله 
  .سبحانه و على ذلك جرت الحال كلّما ذكرت في القرآن

 ﷑ زيـادة في الإDـام و ليعلمـوا أنّ النـبيّ  )وَ ما يدُْريِكَ لَعَلَّ السَّـاعَةَ تَكُـونُ قَريِبـاً  (: و قوله
  .مثل غيره في عدم العلم Dا و ليس من الستر الّذي أسرهّ إليه و ستره من الناس

ً  اللهَ إنِ) ا ( :قوله تعـالى عَد) لهَُمْ سَـعqِا
َ
لعـن الكفّـار إبعـادهم مـن الرحمـة، و  ) لعََنَ ال4ْفِرِينَ وَ أ

  . اشُعلت فالتهبت، و الباقي ظاهرالإعداد التهيئة، و السعير النار الّتي
ً  ( :قوله تعالى ـا وَ لا نصَِـqا دُونَ وَِ>@ ِvَ بدَاً لا

َ
ينَ فِيها أ ِRِالفـرق بـين الـوليّ و النصـير أنّ  ) خا

الــوليّ يلــي بنفســه تمــام الأمــر و المــولى عليــه بمعــزل، و النصــير يعــين المنصــور علــى بعــض الأمــر و هــو 
  .الأمر كلّه و النصير يتصدّى بعضه، و الباقي ظاهر إتمامه فالوليّ يتولىّ 

طَعْنـَا ا ( :قولـه تعـالى
َ
طَعْنـَا الر)سُـولاَ  اللهَ يوَْمَ يُقَل)بُ وجُُوهُهُمْ kِ اp)ارِ فَقُولوُنَ يا َ>تْنَـا أ

َ
 ) وَ أ

الهـا مـن جهـة تقلّب وجوههم في النار تحوّلهـا لحـال بعـد حـال فتصـفرّ و تسـوّد و تكـون كالحـة أو انتق
  .إلى جهة لتكون أبلغ في مسّ العذاب كما يفعل باللحم المشويّ 

طَعْناَ ا (: و قولهم
َ
طَعْناَ الر)سُولاَ  اللهَ يا َ>تْنَا أ

َ
  .كلام منهم على وجه التحسّر و التمنيّ   ) وَ أ
   



٣٦٩ 

طَعْنا سادَتنَا وَ  ( :قوله تعالى
َ
بِيلاَ وَ قالوُا رَب)نا إِن)ا أ ضَلُّوناَ الس)

َ
السادة جمـع سـيّد و  ) كNَُاءَنا فأَ

المالك المعظّم الّذي يملك تدبير السواد الأعظـم و هـو الجمـع الأكثـر، و  -على ما في ا%مع  -هو 
الكبراء جمع كبير و لعلّ المراد به الكبير سنّا فالعامّة تطيـع و تقلـّد أحـد رجلـين إمّـا سـيّد القـوم و إمّـا 

  .أسنّهم
ً  ( :قولـه تعـالى الضـعفان المـثلان و إنمّـا  ) رَب)نا آتهِِمْ ضِعْف4َِْ مِنَ العَْذابِ وَ العَْنهُْمْ لعَْناً كَبِـqا

سألوا لهم ضعفي العـذاب لأMّـم ضـلّوا في أنفسـهم و أضـلّوا غـيرهم، و لـذلك أيضـاً سـألوا لهـم اللعـن 
  .الكبير

ينَ آذَوْا مُـوn ( :قوله تعالى ِ
ينَ آمَنوُا لا تكَُونوُا َ{") ِ

هَا ا") فُّ
َ
هُ ا  يا ك

َ
أ (Nَـا قـالوُا وَ {نَ  اللهُ فَـ مِم)

Mـي عــن أن يكونـوا كــبعض بـني إســرائيل فيعـاملوا نبـيّهم بمثــل مـا عامــل بـه بنــو  ) وجَِيهــاً  اللهِ عِنْــدَ ا
ــاً عنــه بــل قولــهإســرائيل مــن الإيــذاء و لــيس المــراد مطلــق الإيــذاء بقــو   (: ل أو فعــل و إن كــان منهيّ

هُ ا
َ
أ (Nََيشهد بأنهّ كان إيذاء من قبيل التهمة و الافتراء المحوج في رفعه إلى التبرئة و التنزيه ) اللهُ ف.  

لــيس : يؤيــّد مــا ورد في الحــديث أMّــم قــالوا ﷒و لعــلّ الســكوت عــن ذكــر مــا آذوا بــه موســى 
  .جال فبرأّه االله من قولهم و سيوافيكلموسى ما للر 

ــبيّ  ــب، و إن يكــن كــذلك  ﷑و أوجــه مــا قيــل في إيــذائهم الن أنــّه إشــارة إلى قصّــة زيــد و زين
  .ما في كثير من روايات القصّة من سردها على نحو لا يناسب ساحة قدسه ﷑فمن إيذائه 
أي ذا جـاه و منزلــة و الجملـة مضـافاً إلى اشـتمالها علــى  ) وجَِيهــاً  اللهِ وَ {نَ عِنـْـدَ ا (: و قولـه

التبرئة إجمالاً تعلـّل تبرئتـه تعـالى لـه و للآيـة و مـا بعـدها نـوع اتّصـال بالآيـات الناهيـة عـن إيـذاء النـبيّ 
﷑.  

هَا ا ( :قوله تعالى فُّ
َ
قُوا ايا ك ينَ آمَنوُا اي) ِ

ً  اللهَ ") ، السديد من السـداد و هـو ) وَ قوُلوُا قوَْلاً سَدِيدا
الإصابة و الرشاد فالسديد من القول ما يجتمع فيه مطابقة الواقع و عدم كونه لغـواً أو ذا فائـدة غـير 

ن لغــواً أو مشــروعة كالنميمــة و غــير ذلــك فعلــى المــؤمن أن يختــبر صــدق مــا يــتكلّم بــه و أن لا يكــو 
  .يفسد به إصلاح
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عْمالكَُمْ وَ فَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ مَنْ يطُِعِ ا ( :قولـه تعـالى
َ
وَ رسَُوَ\ُ فَقَـدْ  اللهَ يصُْلِحْ لكَُمْ أ

رتّب على ملازمة القول السديد إصلاح الأعمـال و مغفـرة الـذنوب و ذلـك أنّ  ) فازَ فوَْزاً عَظِيماً 
ت القول السديد انقطعـت عـن كـذب القـول و لغـو الحـديث و الكـلام الـّذي يترتـّب النفس إذا لازم

عليــه فســاد، و برســوخ هــذه الصــفة فيهــا تنقطــع طبعــاً عــن الفحشــاء و المنكــر و اللغــو في الفعــل و 
عنــد ذلــك يصــلح أعمــال الإنســان فينــدم بــالطبع علــى مــا ضــيّعه مــن عمــره في موبقــات الــذنوب إن  

  . ن ذلك و كفى بالندم توبةء م كان قد ابتلي بشي
و يحفظه االله فيما بقي من عمره عن اقتحام المهلكـات و إن رام شـيئاً مـن صـغائر الـذنوب غفـره 

ـرْ قَـنكُْمْ سَـيِّئاتكُِمْ  (: االله له فقد قال االله تعـالى نبِوُا كَبائرَِ ما يُنهَْـوْنَ قَنـْهُ نكَُفِّ  ) إنِْ َ,تَْ
فملازمــة القــول الســديد تســوق الإنســان إلى صــلاح الأعمــال و مغفــرة الــذنوب بــإذن  ٣١: النســاء

  .االله
وعـد جميـل علـى الإتيـان بجميـع  ) وَ رسَُوَ\ُ فَقَدْ فـازَ فـَوْزاً عَظِيمـاً  اللهَ وَ مَنْ يطُِعِ ا (: و قولـه

  .عظيم على طاعة االله و رسولهالأعمال الصالحة و الاجتناب عن جميع المناهي بترتيب الفوز ال
و بــذلك تختــتم الســـورة في معناهــا في الحقيقـــة لأنّ طاعــة االله و رســـوله هــي الكلمـــة الجامعــة بـــين 

  .جميع الأحكام السابقة، من واجبات و محرّمات و الآيتان التاليتان كالمتمّم لمعنى هذه الآية
مانـَةَ َ#َ  ( :قوله تعالى

َ
نْ َ)مِْلنْهَـا وَ إِن)ا عَرَضْـناَ الأْ

َ
ن4ََْ أ

َ
بـالِ فـَأ ِaْرضِْ وَ ا

َ
ـماواتِ وَ الأْ  الس)

نسْانُ إِن)هُ {نَ ظَلوُماً جَهُولاً  شْفَقْنَ مِنهْا وَ 0ََلهََا الإِْ
َ
أياًّ  -الأمانة  ) لَفُوراً رحَِيماً  -إلى قوله  - أ

ن أودعــه، فهــذه الأمانــة المــذكورة في ء يــودع عنــد الغــير ليحــتفظ عليــه ثمّ يــردّه إلى مــ شــي -مّــا كانــت 
ء ائـــتمن االله الإنســـان عليـــه لـــيحفظ علـــى ســـلامته و اســـتقامته ثمّ يـــردّه إليـــه ســـبحانه كمـــا  الآيـــة شـــي

  .أودعه
بَ ا (: و يسـتفاد مـن قولـه إلخ، أنـّه أمـر يترتـّب علـى حملـه  ) المُْنافِق4َِ وَ المُْنافِقـاتِ  اللهُ ِ>عَُذِّ

  .الإيمان، فينقسم حاملوه باختلاف كيفيّة حملهم إلى منافق و مشرك و مؤمنالنفاق و الشرك و 
   



٣٧١ 

فهـــو لا محالـــة أمـــر مـــرتبط بالـــدين الحـــقّ الــّـذي يحصـــل بـــالتلبّس بـــه و عـــدم التلـــبّس بـــه النفـــاق و 
  .الشرك و الإيمان

ل بمعــنى أخــذ فهــل هــو الاعتقــاد الحــقّ و الشــهادة علــى توحّــده تعــالى أو مجمــوع الاعتقــاد و العمــ
الدين الحقّ بتفاصـيله مـع الغـضّ عـن العمـل بـه، أو التلـبّس بالعمـل بـه أو الكمـال الحاصـل للإنسـان 

  .من جهة التلبّس بواحد من هذه الامُور
ء توحّـده تعـالى و  و ليست هي الأوّل أعني التوحيد فـإنّ السـماوات و الأرض و غيرهمـا مـن شـي

حُ ِ.َمْـدِهِ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: تسبّح بحمده، و قد قـال تعـالى و الآيـة تصـرحّ  ٤٤: إسـراء ) ءٍ إلاِ) يسَُبِّ
  . بإبائها عنه

و ليســت هــي الثــاني أعــني الــدين الحــقّ بتفاصــيله فــإنّ الآيــة تصــرحّ بحمــل الإنســان كائنــاً مــن كــان 
، و Dـذا يظهـر أMّـا من مؤمن و غيره له و مـن البـينّ أنّ أكثـر مـن لا يـؤمن لا يحملـه و لا علـم لـه بـه

  .ليست بالثالث و هو التلبّس بالعمل بالدين الحقّ تفصيلاً 
و ليســت هــي الكمــال الحاصــل لــه بــالتلبّس بالتوحيــد فــإنّ الســماوات و الأرض و غيرهمــا ناطقــة 

  .بالتوحيد فعلاً متلبّسة به
ب علـى نفـس الاعتقـاد و ليست هي الكمال الحاصل من أخـذ ديـن الحـقّ و العلـم بـه إذ لا يترتـّ

الحقّ و العلم بالتكاليف الدينيّة نفاق و لا شرك و لا إيمان و لا يستعقب سعادة و لا شـقاء و إنمّـا 
  .يترتّب الأثر على الالتزام بالاعتقاد الحقّ و التلبّس بالعمل

يل فبقـــي أMّـــا الكمـــال الحاصـــل لـــه مـــن جهـــة التلـــبّس بالاعتقـــاد و العمـــل الصـــالح و ســـلوك ســـب
الكمال بالارتقاء من حضيض المادّة إلى أوج الإخلاص الّذي هو أن يخلصـه االله لنفسـه فـلا يشـاركه 

  .فيه غيره فيتولىّ هو سبحانه تدبير أمره و هو الولاية الإلهيّة
فالمراد بالأمانة الولاية الإلهيـّة و بعرضـها علـى هـذه الأشـياء اعتبارهـا مقيسـة إليهـا و المـراد بحملهـا 

الإباء عنه وجود استعدادها و صلاحيّة التلبّس Dـا و عدمـه، و هـذا المعـنى هـو القابـل لأن ينطبـق و 
علــــى الآيــــة فالســــماوات و الأرض و الجبــــال علــــى مــــا فيهــــا مــــن العظمــــة و الشــــدّة و القــــوّة فاقــــدة 

  .لاستعداد حصولها فيها و هو المراد بإبائهنّ عن حملها و إشفاقهنّ منها
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ســان الظلــوم الجهــول لم يــأب و لم يشــفق مــن ثقلهــا و عظــم خطرهــا فحملهــا علــى مــا لكــنّ الإن
Dـــا مـــن الثقـــل و عظـــم الخطـــر فتعقّـــب ذلـــك أن انقســـم الإنســـان مـــن جهـــة حفـــظ الأمانـــة و عدمـــه 
بالخيانـــة إلى منـــافق و مشـــرك و مـــؤمن بخـــلاف الســـماوات و الأرض و الجبـــال فمـــا منهـــا إلاّ مـــؤمن 

  .مطيع
بال الحكـيم العلـيم حمـل علـى هـذا المخلـوق الظلـوم الجهـول حمـلاً لا يتحمّلـه لثقلـه ما : فإن قلت

و عظــــم خطــــره الســــماوات و الأرض و الجبــــال علــــى عظمتهــــا و شــــدRّا و قوRّــــا و هــــو يعلــــم أنــّــه 
أضعف من أن يطيق حمله و إنمّـا حملـه علـى قبولهـا ظلمـه و جهلـه و أجـرأه عليـه غـروره و غفلتـه عـن 

فمــا تحميلــه الأمانــة باســتدعائه لهــا ظلمــاً و جهــلاً إلاّ كتقليــد مجنــون ولايــة عامّــة يــأبى  عواقــب الامُــور
  . قبولها العقلاء و يشفقون منها يستدعيها ا%نون لفساد عقله و عدم استقامة فكره

الظلم و الجهل في الإنسان و إن كانا بوجه ملاك اللـّوم و العتـاب فهمـا بعينهمـا مصـحّح : قلت
ــة فــإنّ الظلــم و الجهــل إنمّــا يتّصــف Dمــا مــن كــان مــن شــأنه الاتّصــاف حملــه  الأمانــة و الولايــة الإلهيّ

جبـــل ظـــالم أو جاهـــل لعـــدم : بالعـــدل و العلـــم فالجبـــال مـــثلاً لا تتّصـــف بـــالظلم و الجهـــل فـــلا يقـــال
 صحّة اتّصـافه بالعـدل و العلـم و كـذلك السـماوات و الأرض لا يحمـل عليهـا الظلـم و الجهـل لعـدم

  .صحّة اتّصافها بالعدل و العلم بخلاف الإنسان
و الأمانة المذكورة في الآية و هي الولايـة الإلهيـّة و كمـال صـفة العبوديـّة إنمّـا تتحصّـل بـالعلم بـاالله 
و العمـــل الصـــالح الــّـذي هـــو العـــدل و إنمّـــا يتّصـــف Dـــذين الوصـــفين أعـــني العلـــم و العـــدل الموضـــوع 

ن الإنســان في حــدّ نفســه و بحســب طبعــه ظلومــاً جهــولاً هــو المصــحّح القابــل للجهــل و الظلــم فكــو 
  .لحمل الأمانة الإلهيّة فافهم ذلك

حْسَـنِ يَقْـوِيمٍ عُـم)  (: يناظر بوجـه معـنى قولـه تعـالى )١(فمعنى الآيتين 
َ
نسْانَ kِ أ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

ينَ  ِ
سْفَلَ سافل4َِِ إلاِ) ا")

َ
جْرٌ لqَُْ مَمْنوُنٍ ردََدْناهُ أ

َ
اUِاتِ فلَهَُمْ أ   .٦: التين ) آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص)

مانةََ  (: فقوله تعالى
َ
  أي الولاية الإلهيّة و الاستكمال بحقائق  ) إِن)ا عَرَضْناَ الأْ
____________________  

  .الثانية تحاذي الثانية و الثالثة فالآية الاولى تحاذي الاولى و) ١(
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  .الدين الحقّ علماً و عملاً و عرضها هو اعتبارها مقيسة إلى هذه الأشياء
ــالِ  (: و قولــه ب ِaْرضِْ وَ ا

َ
ــماواتِ وَ الأْ ــّتي خلقهــا  ) َ#َ الس) أي هــذه المخلوقــات العظيمــة ال

ماواتِ وَ  (: أعظم من خلق الإنسان كما قال كNَُْ مِنْ خَلقِْ اp)اسِ  sَلَقُْ الس)
َ
رضِْ أ

َ
: المـؤمن ) الأْ

ــا (: و قولــه ٥٧ ــفَقْنَ مِنهْ شْ
َ
ــا وَ أ نْ َ)مِْلنْهَ

َ
ن4ََْ أ

َ
ــأ إباؤهــا عــن حملهــا و إشــفاقها منهــا عــدم  ) فَ

اشتمالها على صلاحية التلبّس و تجافيهـا عـن قبولهـا و في التعبـير بالحمـل إيمـاء إلى أMّـا ثقيلـة ثقـلاً لا 
  .ها السماوات و الأرض و الجباليحتمل

نسْانُ  (: و قوله أي اشتمل على صلاحيتها و التهيّؤ للتلبّس Dـا علـى ضـعفه و  ) وَ 0ََلهََا الإِْ
أي ظالمـاً لنفسـه جـاهلاً بمـا تعقّبـه هـذه الأمانـة لـو خاMـا  ) إِن)هُ {نَ ظَلوُماً جَهُولاً  (صغر حجمـه 

  .ممن وخيم العاقبة و الهلاك الدائ
ــبّس بمــا يفــاض  و بمعــنى أدقّ لكــون الإنســان خاليــاً بحســب نفســه عــن العــدل و العلــم قــابلاً للتل

  .عليه من ذلك و الارتقاء من حضيض الظلم و الجهل إلى أوج العدل و العلم
و الظلوم و الجهول وصفان من الظلم و الجهل معناهما من كـان مـن شـأنه الظلـم و الجهـل نظـير 

رس شموس و دابةّ جموح و ماء طهور أي من شأMا ذلك كما قاله الـرازيّ أو معناهمـا المبالغـة ف: قولنا
  .في الظلم و الجهل كما ذكر غيره، و المعنى مستقيم كيفما كانا

بَ ا (: و قوله ـsتِ  اللهُ ِ>عَُذِّ ِIُْْ4َ وَ المfِـ ِIُْْالـلاّم للغايـة أي   ) المُْنافِق4َِ وَ المُْنافِقاتِ وَ الم
ــت عاقبــة هــذا الحمــل أن يعــذّب االله المنــافقين و المنافقــات و المشــركين و المشــركات و ذلــك أنّ  كان
الخائن للأمانة يتظـاهر في الأغلـب بالصـلاح و الأمانـة و هـو النفـاق و قلـيلاً مـا يتظـاهر بالخيانـة لهـا 

لمنافقــــات في الآيــــة علــــى المشــــركين و و لعــــلّ اعتبــــار هــــذا المعــــنى هــــو الموجــــب لتقــــديم المنــــافقين و ا
  .المشركات
 (عطف علـى  ) لَفُوراً رحَِيماً  اللهُ َ#َ المُْؤْمِن4َِ وَ المُْؤْمِناتِ وَ {نَ ا اللهُ وَ فَتوُبَ ا (: و قوله
بَ  ــذِّ أي و كــان عاقبــة ذلــك أن يتــوب االله علــى المــؤمنين و المؤمنــات، و التوبــة مــن االله هــي  ) ِ>عَُ
ه إلى عبــده بالرحمــة فيرجــع إلى الإنســان إذا آمــن بــه و لم يخــن بالرحمــة و يتــولىّ أمــره و هــو وليّ رجوعــ

المـؤمنين فيهديــه إليـه بالســتر علـى ظلمــه و جهلــه و تحليتـه بــالعلم النـافع و العمــل الصـالح لأنـّـه غفــور 
  .رحيم
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الحـقّ و كـون الحمـل بمعـنى  ما هو المانع من جعل الأمانـة بمعـنى التكليـف و هـو الـدين: فإن قلت
الاستعداد و الصلاحية و الإباء هـو فقـده و العـرض هـو اعتبـار القيـاس فيجـري فيـه حينئـذ جميـع مـا 

  .تقدّم في بيان الانطباق على الآية
نعــم لكــنّ التكليــف إنمّــا هــو مطلــوب لكونــه مقدّمــة لحصــول الولايــة الإلهيــّة و تحقّــق صــفة : قلــت

  .ي المعروضة بالحقيقة و المطلوبة لنفسهاالعبوديةّ الكاملة فه
بَ ا (: و الالتفــات في قولــه مــن الــتكلّم إلى الغيبــة و الإتيــان باســم الجلالــة للدلالــة  ) اللهُ ِ>عَُــذِّ

  .على أنّ عواقب الامُور إلى االله سبحانه لأنهّ االله
للإشـعار  ) المُْؤْمِن4َِ وَ المُْؤْمِناتِ  َ#َ  اللهُ وَ فَتوُبَ ا (: و وضع الظاهر موضع المضمر في قوله
  .بكمال العناية في حقّهم و الاهتمام بأمرهم

  :و لهم في تفسير الأمانة المذكورة في الآية أقوال مختلفة
المراد Dا التكاليف الموجبـة طاعتهـا دخـول الجنـّة و معصـيتها دخـول النـار و المـراد بعرضـها : فقيل

ـــــى الســـــماوات و ا لأرض و الجبـــــال اعتبارهـــــا بالنســـــبة إلى اســـــتعدادها و إبـــــاؤهنّ عـــــن حملهـــــا و عل
  .إشفاقهنّ منها عدم استعدادهنّ لها، و حمل الإنسان لها استعداده، و الكلام جار مجرى التمثيل

  .المراد Dا العقل الّذي هو ملاك التكليف و مناط الثواب و العقاب: و قيل
  .إلاّ االلههي قول لا إله : و قيل
هـي الأعضــاء فـالعين أمانــة مـن االله يجـب حفظهــا و عـدم اســتعمالها إلاّ فيمـا يرتضــيه االله : و قيـل

  .تعالى، و كذلك السمع و اليد و الرجل و الفرج و اللسان
  .المراد Dا أمانات الناس و الوفاء بالعهود: و قيل
ذا أقـــرب الأقـــوال مـــن الحـــقّ يرجـــع بتقريـــب مّـــا إلى مـــا المـــراد Dـــا معرفـــة االله بمـــا فيهـــا و هـــ: و قيـــل

  .قدّمنا
  :و كذلك اختلف في معنى عرض الأمانة عليها على أقوال

أنّ العــرض بمعنــاه الحقيقـــيّ غــير أنّ المــراد بالســـماوات و الأرض و الجبــال أهلهــا فعرضـــت : منهــا
  لإثم العظيم على أهل السماء من الملائكة و بينّ لهم أنّ في خيانتها ا
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  .فأبوها و خافوا حملها و عرض على الإنسان فلم يمتنع
إنيّ : أنهّ بمعناه الحقيقيّ و ذلك أنّ االله لماّ خلق هذه الأجرام خلـق فيهـا فهمـاً و قـال لهـا: و منها

نحــن مســخّرات لمــا : فرضــت فريضــة و خلقــت جنّــة لمــن أطــاعني فيهــا و نــاراً لمــن عصــاني فيهــا فقلــن
ــك فاحتملــه و   خلقتنــا لا نحتمــل فريضــة و لا نبغــي ثوابــاً و لا عقابــاً و لمـّـا خلــق آدم عــرض عليــه ذل

  .كان ظلوماً لنفسه جهولاً بوخامة عاقبته
أنّ المراد بالعرض المعارضة و المقابلة، و محصّل الكلام أناّ قابلنا Dـذه الأمانـة السـماوات : و منها

  .أثقل منها و الأرض و الجبال فكانت هذه أرجح و
أنـّا لــو قــدّرنا أنّ الســماوات و الأرض : و منهـا أنّ الكــلام جــار مجـرى الفــرض و التقــدير و المعــنى

  .و الجبال فهماً، و عرضنا عليها هذه الأمانة لأبين حملها و أشفقن منها لكنّ الإنسان تحمّلها
مــن جهــات الضــعف و الــوهن فــلا  و بالمراجعــة إلى مــا قــدّمناه يظهــر مــا في كــلّ مــن هــذه الأقــوال

  .تغفل

  )بحث روائي  (
و لا يلعـــن االله : في حــديث قـــال ﷒في الكــافي، بإســـناده عــن محمّـــد بـــن ســالم عـــن أبي جعفـــر 

بـَداً لا اللهَ إنِ) ا (: مؤمنـاً قـال االله عزّوجـلّ 
َ
ينَ فِيها أ ِRِاً خاqِعَد) لهَُمْ سَع

َ
ـدُونَ  لعََنَ ال4ْفِرِينَ وَ أ ِvَ

 ً ا وَ لا نصqَِا   .) وَِ>@
: أنّ بني إسـرائيل كـانوا يقولـون: ﷒و في تفسير القمّيّ، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبداالله 

لـيس لموسـى مـا للرجـال، و كــان موسـى إذا أراد الاغتسـال ذهـب إلى موضــع لا يـراه فيـه أحـد فكــان 
وضع ثيابه على صـخرة فـأمر االله الصـخرة فتباعـدت عنـه حـتىّ نظـر يوماً يغتسل على شطّ Mر و قد 

يـنَ آذَوْا  (بنوإسرائيل إليه فعلمـوا أن لـيس كمـا قـالوا فـأنزل االله  ِ
ينَ آمَنوُا لا تكَُونوُا َ{") ِ

هَا ا") فُّ
َ
يا ك

nالآية )  مُو.  
  :و اختلفوا فيما اوُذي به موسى على أقوال: و في ا%مع

  أنت : أنّ موسى و هارون صعداً الجبل فمات هارون فقالت بنوإسرائيل: أحدها
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قتلته فأمر االله الملائكة فحملته حـتىّ مـرّوا بـه علـى بـني إسـرائيل و تكلّمـت الملائكـة بموتـه حـتىّ عرفـوا 
  .أنهّ قد مات و برأّه االله من ذلك عن عليّ و ابن عبّاس

مـا يسـتتر منـّا إلاّ لعيـب في جلـده إمّـا : اً يغتسـل وحـده فقـالواأنّ موسى كان حييّاً سـتير : و ثانيها
برص و إمّا أدرة فذهب مرةّ يغتسل فوضع ثوبه على حجر فمرّ الحجر بثوبه فطلبـه موسـى فـرآه بنـو 

  .رواه أبوهريرة مرفوعاً . إسرائيل عرياناً كأحسن الرجال خلقاً فبرأّه االله مماّ قالوا
ــس و و روى الروايــة الاُ  :أقــول ولى في الــدرّ المنثــور، أيضــاً عــن ابــن مســعود و الثانيــة أيضــاً عــن أن

  .ابن عبّاس
مـا جلـس : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عـن سـهل بـن سـعد السـاعديّ قـال

هَ  (: على هذا المنبر قطّ إلاّ تلا هذه الآية ﷑رسول االله  فُّ
َ
قُـوا ايا ك ينَ آمَنوُا اي) ِ

وَ قوُلـُوا  اللهَ ا ا")
 ً   .) قوَْلاً سَدِيدا

  .و روي ما يقرب منه أيضاً عن عائشة و أبي موسى الأشعريّ و عروة :أقول
ثمّ أداء الأمانـة فقـد خــاب مـن لـيس مـن أهلهــا إMّـا عرضـت علـى الســماوات : و في Mـج البلاغـة

ـــة و الأرض المـــدحوّة و  ـــلا أطـــول و لا أعـــرض و لا أعلـــى و لا المبنيّ الجبـــال ذات الطـــول المنصـــوبة ف
ء بطول أو عرض أو قوّة أو عـزّ لأمتـنعن و لكـن أشـفقن مـن العقوبـة، و  أعظم منها و لو امتنع شي

  .عقلن ما جهل من هو أضعف منهن و هو الإنسان إنهّ كان ظلوماً جهولاً 
ـــار  في قـــول االله : ﷒عـــن رجـــل عـــن أبي عبـــداالله و في الكـــافي، بإســـناده عـــن إســـحاق بـــن عمّ

مانةََ  (: عزّوجلّ 
َ
  .﷒هي ولاية أميرالمؤمنين : الآية، قال ) إِن)ا عَرَضْناَ الأْ

مـــا كـــان هـــو أوّل فـــاتح لبابـــه مـــن هـــذه الامُّـــة و هـــو كـــون  ﷒المـــراد بولايـــة أميرالمـــؤمنين  :أقـــول
يتـولىّ االله سـبحانه أمـره بمجاهدتـه فيـه بـإخلاص العبوديـّة لـه دون الولايـة بمعـنى المحبـّة الإنسان، بحيـث 

  .أو بمعنى الإمامة و إن كان ظاهر بعض الروايات ذلك بنوع من الجري و الانطباق
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  )سورة سبإ مكّيّة، و هي أربع و خمسون آية  (

  ) ٩ - ١سورة سبإ الآيات  (
رضِْ وََ\ُ اUْمَْـدُ kِ  اللهِ ِ ا

َ
ـمَاوَاتِ وَمَـا kِ الأْ ي َ\ُ مَـا kِ الس) ِ

ِ ا") الر)0َْنِ الـر)حِيمِ اUْمَْـدُ بِ)
رضِْ وَمَا kَْرُجُ مِنهَْا وَمَا ي7َِلُ مِـنَ ال )١(وَهُوَ اUْكَِيمُ اsْبqَُِ  الآْخِرَةِ 

َ
ـمَاءِ فَعْلمَُ مَا يلَِجُ kِ الأْ س)

ـاعَةُ  )٢(وَهُوَ الر)حِيمُ الغَْفُورُ  وَمَا فَعْرُجُ فِيهَا  تيِناَ الس)
ْ
ينَ كَفَرُوا لاَ تأَ ِ

قـُلْ بـlََٰ وَرَِ>ّ  وَقاَلَ ا")
كُمْ َ<لمِِ الغَْيبِْ  تيِنَ)

ْ
أ َEَ  ِْرض

َ
ـمَاوَاتِ وَلاَ kِ الأْ ةٍ kِ الس) صْـغَرُ مِـن لاَ فَعْزُبُ قَنهُْ مِثقَْـالُ ذَر)

َ
وَلاَ أ

ب4ٍِ  كNَُْ إلاِ) kِ كِتاَبٍ مُّ
َ
اUِاَتِ  )٣(ذَلٰكَِ وَلاَ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) ِ

جْزِيَ ا") َ غْفِرَةٌ  ِ>ّ و7َِكَ لهَُم م)
ُ
أ

و7َِكَ لهَُمْ عَذَابٌ مِّن )٤(وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 
ُ
ينَ سَعَوْا kِ آياَتنِاَ مُعَاجِزِينَ أ ِ

ِ>مٌ  وَا")
َ
وَيَرَى  )٥(رجِّْزٍ أ

اطِ العَْزِيـزِ اUْمَِيـدِ  َ:ِ ٰ-َ بِّكَ هُوَ اUْقَ) وَيَهْدِي إِ نزِلَ إَِ>كَْ مِن ر)
ُ
ي أ ِ

وتوُا العِْلمَْ ا")
ُ
ينَ أ ِ

 )٦( ا")
 (iُ ْقْتُم ذَا مُزِّ كُمْ إِ ئُ ٰ رجَُلٍ ينُبَِّ ينَ كَفَرُوا هَلْ ندَُلُّكُمْ َ#َ ِ

قٍ إِن)كُمْ لQَِ خَلقٍْ جَدِيدٍ وَقاَلَ ا") مُمَز)
ىٰ َ#َ ا )٧( فَْ'َ

َ
م بهِِ جِن)ةٌ  اللهِ أ

َ
لاَلِ اQَْعِيدِ  كَذِباً أ ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ kِ العَْذَابِ وَالض) ِ

بلَِ ا")
نَ الس)  )٨( يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُم مِّ

َ
َ-ٰ مَا ن4ََْ أ فلَمَْ يرََوْا إِ

َ
رضِْ أ

َ
رضَْ  مَاءِ وَالأْ

َ
 َ\ْسِفْ بهِِمُ الأْ

ْ
)شَأ إنِ ن

مَاءِ  نَ الس) وْ نسُْقِطْ عَليَهِْمْ كِسَفًا مِّ
َ
نِيبٍ  أ ّ قَبدٍْ مُّ

ِjُِّذَلٰكَِ لآَيةًَ ل kِ (ِإن)٩(   
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  )بيان  (
فتـــذكرها و تـــذكر مــــا تـــتكلّم الســـورة حـــول الاُصـــول الثلاثـــة أعـــني الوحدانيـّــة و النبـــوّة و البعـــث 

ــّتي ألقوهــا ثمّ تــدفعها بوجــوه الــدفع مــن حكمــة و موعظــة و  لمنكريهــا مــن الاعــتراض فيهــا و الشــبه ال
مجادلــة حســنة و Rــتمّ ببيــان أمــر البعــث أكثــر مــن غــيره فتــذكره في مفتــتح الكــلام ثمّ تعــود إليــه عــودة 

  .بعد عودة إلى مختتمه
  .لى ذلكو هي مكّيّة بشهادة مقاصد آياRا ع

رضِْ  ( :قوله تعالى
َ
ماواتِ وَ ما kِ الأْ ي َ\ُ ما kِ الس) ِ

ِ ا") إلخ، المطلوب بيان البعث  ) اUْمَْدُ بِ)
و الجزاء بياناً لا يعتريه شكّ بالإشارة إلى الحجّة الـّتي ينقطـع Dـا الخصـم و الأسـاس الـّذي يقـوم عليـه 

ء من كـلّ جهـة حـتىّ يصـحّ لـه أيّ تصـرّف أراد فيهـا  شي ذلك أمران أحدهما عموم ملكه تعالى لكلّ 
مـــن إبـــداء و رزق و إماتـــة و إحيـــاء بالإعـــادة و جـــزاء، و ثانيهمـــا كمـــال علمـــه تعـــالى بالأشـــياء مـــن 
جميــع جهاRــا علمــاً لا يطــرأ عليــه عــزوب و زوال حــتىّ يعيــد كــلّ مــن أراد و يجزيــه علــى مــا علــم مــن 

  .أعماله خيراً أو شراًّ 
اشُــير إلى أوّل الأمــرين في الآيــة الاُولى الــّتي نحــن فيهــا و إلى الثانيــة في الآيــة الثانيــة و بــذلك  و قــد

  .يظهر أنّ الآيتين تمهيد لما في الآية الثالثة و الرابعة
رضِْ  (: فقوله

َ
ماواتِ وَ ما kِ الأْ ي َ\ُ ما kِ الس) ِ

ِ ا") نبسـط ثنـاء عليـه علـى ملكـه الم )اUْمَْدُ بِ)
  .ء بما شاء و أراد ء بحيث له أن يتصرّف في كلّ شي على كلّ شي
تخصيص الحمد بالآخرة لما أنّ الجملة الاُولى تتضمّن الحمـد  )وَ َ\ُ اUْمَْدُ kِ الآْخِرَةِ  (: و قوله

 ( :في الــدنيا فــإنّ النظــام المشــهود في الســماوات و الأرض نظــام دنيــويّ كمــا يشــهد بــه قولــه تعــالى
ماواتُ  رضِْ وَ الس)

َ
رضُْ لqََْ الأْ

َ
لُ الأْ   . ٤٨: إبراهيم )يوَْمَ يُبَد)
خــتم الآيــة بـالاسمين الكــريمين للدلالـة علــى أنّ تصــرفّه في  ) وَ هُــوَ اUْكَِــيمُ اsْبَِــqُ  (: و قولـه

دنيا بـالآخرة و إلاّ نظام الدنيا ثمّ تعقيبه بنظام الآخرة مبنيّ على الحكمـة و الخـبرة فبحكمتـه عقّـب الـ
رضَْ وَ  (: ء كما قـال لغت الخلقة و بطلت و لم يتميّز المحسن من المسي

َ
ـماءَ وَ الأْ وَ ما خَلقَْناَ الس)

ينَ آمَنوُا  -إلى أن قال  - ما بيَنْهَُما باطِلاً  ِ
مْ َ%عَْلُ ا")

َ
  أ
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مْ َ%ْ 
َ
رضِْ أ

َ
اUِاتِ َ{لمُْفْسِـدِينَ kِ الأْ ـارِ وَ عَمِلوُا الص) ، و بخبرتـه ٢٨: ص )عَـلُ المُْت)قِـ4َ َ{لفُْج)

  .يحشرهم و لا يغادر منهم أحداً و يجزي كلّ نفس بما كسبت
  .و الخبير من أسماء االله الحسنى مأخوذة من الخبرة و هي العلم بالجزئيات فهو أخصّ من العليم

رضِْ وَ  ( :قولـه تعـالى
َ
ماءِ وَ ما فَعْرُجُ فِيهافَعْلمَُ ما يلَِجُ kِ الأْ لُ مِنَ الس)  ما kَْرُجُ مِنهْا وَ ما ف7َِْ

الولوج مقابل الخـروج و العـروج مقابـل النـزول و كـأنّ العلـم بـالولوج و الخـروج و النـزول و العـروج   )
كـأنّ  ) وَ هُوَ الـر)حِيمُ الغَْفُـورُ  (: كناية عن علمه بحركة كلّ متحرّك و فعله و اختتـام الآيـة بقولـه
  .فيه إشارة إلى أنّ له رحمة ثابتة و مغفرة ستصيب قوماً بإيماMم

اعَةُ قلُْ بlَ ( :قوله تعالى تيِناَ الس)
ْ
ينَ كَفَرُوا لا تأَ ِ

كُمْ <لمِِ الغَْيـْبِ   وَ قالَ ا") تيِنَ)
ْ
أ َEَ ِّ<َوَ ر ( 

ه مـع ظهـور عمـوم ملكـه و علمـه إلخ، يذكر إنكارهم لإتيان الساعة و هي يوم القيامة و هم ينكرونـ
ء و لا مورد للارتياب في إتياMا مع ذلـك كمـا تقـدّم فضـلاً عـن إنكـار إتياMـا و لـذلك أمـر  بكلّ شي

كُمْ   قلُْ بlَ (: أن يجيب عن قولهم بقوله ﷑النبيّ  تيِنَ)
ْ
أ َEَ ِّ<َأي الساعة ) وَ ر.  

مـــدة في إنكـــارهم هـــو اخـــتلاط الأشـــياء و منهـــا أبـــدان الأمـــوات بعضـــها و لمـّــا كـــان الســـبب الع
ـــز  بـــبعض و تبـــدّل صـــورها تبـــدّلاً بعـــد تبـــدّل بحيـــث لا خـــبر عـــن أعياMـــا فيمتنـــع إعادRـــا مـــن دون تميّ

عـن  (أي لا يفـوت  ) <لمِِ الغَْيـْبِ لا فَعْـزُبُ  (: بعضها من بعض أشار إلى دفـع ذلـك بقولـه
ةٍ  رضِْ علمه مِثقْالُ ذَر)

َ
ماواتِ وَ لا kِ الأْ   .) kِ الس)

كNَُْ إلاِ) kِ كِتـابٍ مُبِـ4ٍ  (: و قولـه
َ
صْغَرُ مِنْ ذلكَِ وَ لا أ

َ
ء و  تعمـيم لعلمـه لكـلّ شـي ) وَ لا أ

فيـه مــع ذلــك إشــارة إلى أنّ للأشـياء كائنــة مــا كانــت ثبوتـاً في كتــاب مبــين لا تتغــيرّ و لا تتبــدّل و إن 
ــت رســومها عــن  صــفحة الكــون و قــد تقــدّم بعــض الكــلام في الكتــاب المبــين في ســورة الأنعــام و زال

  . غيرها
و7ِكَ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ  ( :قوله تعالى

ُ
اUِاتِ أ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

جْزِيَ ا") اللاّم  )ِ>َ
جْزِيَ  (في    (: للتعليل و هو متعلّق بقوله ) ِ>َ

ْ
أ َEَ ْكُم    لهَُمْ  (: و في قوله ) تيِنَ)
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  .) وَ هُوَ الر)حِيمُ الغَْفُورُ  (: نوع محاذاة لقوله السابق ) مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ 
و في الآية بيان أحـد السـببين لقيـام السـاعة و هـو أن يجـزي االله الـّذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات 

يـنَ سَـعَوْا  (: بالمغفرة و الرزق الكريم و هو الجنّة بما فيها و السبب الأخير ما يشير إليـه قولـه ِ
وَ ا")

  .إلخ )kِ آياتنِا مُعاجِزِينَ 
ي ( :قولـه تعـالى ِ

ِ>ـمٌ وَ ا")
َ
و7ِكَ لهَُمْ عَذابٌ مِنْ رجِْـزٍ أ

ُ
السـعي  ) نَ سَعَوْا kِ آياتنِا مُعاجِزِينَ أ
المســــابقة و الكــــلام مبــــنيّ علــــى الاســــتعارة : الجــــدّ في المشــــي و المعــــاجزة المبالغــــة في الإعجــــاز و قيــــل

جز كـالرجس القـذر بالكناية كأنّ الآيات مسافة يسيرون فيها سيراً حثيثاً ليعجزوا االله و يسبقوه و الر 
و لعلّ المراد به العمل السيّئ فيكـون إشـارة إلى تبـدّل العمـل عـذاباً أليمـاً علـيهم أو سـبباً لعـذاDم، و 

  .ء العذاب الرجز هو سيّي: قيل
  .و في الآية تعريض للكفّار الّذين يصرّون على إنكار البعث

وتوُا العِْلْ  ( :قوله تعـالى
ُ
ينَ أ ِ

كَ هُوَ اUْقَ) وَ يرََى ا") نزِْلَ إَِ>كَْ مِنْ رَبِّ
ُ
ي أ ِ

الموصـول الأوّل  ) مَ ا")
فاعل يـرى و الموصـول الثـاني مفعولـه الأوّل و الحـقّ مفعولـه الثـاني و المـراد بالـّذين اوُتـوا العلـم العلمـاء 

  .﷑باالله و بآياته، و بالّذي انُزل إليه القرآن النازل إليه 
يـنَ كَفَــرُوا (: إلخ، اسـتئناف متعـرّض لقولـه السـابق ) وَ يـَرَى (و جملـة  ِ

أو  ) وَ قــالَ ا")
لا تأتينـا السـاعة و ينكرونـه جهـلاً، و العلمـاء بـاالله : اوُلئـك يقولـون: حال من فاعل كفـروا، و المعـنى

  .الحقّ و آياته يرون أنّ هذا القرآن النازل إليك المخبر بأنّ الساعة آتية هو 
- (: و قولــه ــدِي إِ ــدِ   وَ فَهْ ــزِ اUْمَِي معطــوف علــى الحــقّ أي و يــرون القــرآن  ) ِ:اطِ العَْزِي

يهدي إلى صراط من هو عزيز لا يغلب على ما يريد محمود يثنى على جميع أفعاله لأنهّ لا يفعـل مـع 
: مقابلــة لمــا وصــفهم بــه في قولــهعزتّــه إلاّ الجميــل و هــو االله ســبحانه، و في التوصــيف بــالعزيز الحميــد 

ينَ سَعَوْا kِ آياتنِا مُعاجِزِينَ  ( ِ
  .) ا")

ينَ كَفَرُوا هَلْ ندَُلُّكُمْ َ#  ( :قولـه تعـالى ِ
قٍ   وَ قالَ ا") قْتُمْ iُ) مُمَـز) ذا مُـزِّ كُمْ إِ ئُ رجَُـلٍ ينُبَّـِ

ــQِ خَلْــقٍ جَدِيــدٍ  بعضــهم  ﷑كــلام مــنهم وارد مــورد الاســتهزاء يعرفّــون فيــه النــبيّ   ) إِن)كُــمْ لَ
  .لبعض بالقول بالمعاد
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ــــد خلقــــتهم  ــــه أي تجدي ــــد اســــتقرارهم في ــــق، و كــــوMم في خلــــق جدي ــــع و التفري و التمزيــــق التقطي
ذا مُــزِّ  (: بإحيــائهم بعــد مــوRم و وجــودهم ثانيــاً بعــد عــدمهم، و قولــه  (: ظــرف لقولــه ) قْتُمْ إِ

  .)إِن)كُمْ لQَِ خَلقٍْ جَدِيدٍ 
لإنـذاره إيـّاهم  ﷑و قـال الـّذين كفـروا بعضـهم لـبعض علـى طريـق الاسـتهزاء بـالنبيّ : و المعنى

بـّئكم و يخـبركم أنّكـم ستسـتقرّون ين ﷑هل ندلّكم على رجل و المراد به النـبيّ : بالبعث و الجزاء
في خلـــق جديـــد و يتجـــدّد لكـــم الوجـــود إذا فرقّـــت أبـــدانكم كـــلّ التفريـــق و قطعّـــت بحيـــث لا يتميــّـز 

  .ء ء منها من شي شي
فَْ'ى ( :قوله تعـالى

َ
مْ بهِِ جِن)ـةٌ  اللهِ َ#َ ا  أ

َ
إلخ، الاسـتفهام للتعجيـب فـإنّ القـول ببعـث  ) كَذِباً أ

الأجســاد بعــد فنائهــا عجيــب عنــدهم لا يقــول بــه عاقــل إلاّ لتلبــيس الأمــر علــى النــاس و إضــلالهم 
لينال بعض ما عندهم و إلاّ فكيف يلتبس فيه الأمر على عاقـل، و لهـذا ردّدوا الأمـر بـين الافـتراء و 

يكـــذب علـــى االله افـــتراء عليـــه بـــالقول بالبعـــث أم بـــه نـــوع أ هـــو عاقـــل : الجنـّـة في الاســـتفهام و المعـــنى
  .جنون يتفوّه بما بدا له من غير فكر مستقيم

لالِ اQَْعِيدِ  (: و قولـه ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ kِ العَْذابِ وَ الض) ِ
ردّ لقـولهم و إضـراب  ) بلَِ ا")

ذلــك لــيس افــتراء علــى االله و لا جنــون فيــه بــل  عــن الترديــد الــّذي أتــوا بــه مســتفهمين، و محصّــله أنّ 
هؤلاء الكفّار مستقرّون في عذاب سيظهر لهم و قد أبعدهم ذلك عـن الحـقّ فكـانوا في ضـلال بعيـد 

  .لا يسعهم مع ذلك أن يعقلوا الحقّ و يذعنوا به
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ بـِالآْخِرَةِ  (: و وضع الموصول موضع الضمير في قوله ِ

للدلالـة علـى أنّ  ) بلَِ ا")
  .علّة وقوعهم فيما وقعوا فيه من العذاب و الضلال عدم إيماMم بالآخرة

- ( :قوله تعالى  فلَمَْ يرََوْا إِ
َ
 َ\ْسِفْ   أ

ْ
رضِْ إنِْ نشََأ

َ
ماءِ وَ الأْ يدِْيهِمْ وَ ما خَلفَْهُمْ مِنَ الس)

َ
ما ن4ََْ أ

وْ نسُْقِطْ عَليَهِْ 
َ
رضَْ أ

َ
ـماءِ بهِِمُ الأْ إلخ، وعـظ و إنـذار لهـم باسـتعظام مـا اجـترؤا  ) مْ كِسَفاً مِـنَ الس)

يدِْيهِمْ وَ ما خَلفَْهُـمْ مِـنَ  (: عليه من تكذيب آيات االله و الاستهزاء برسوله فالمراد بقولـه
َ
ما ن4ََْ أ

رضِْ 
َ
ــماءِ وَ الأْ ظــروا إحاطــة الســماء و الأرض Dــم مــن بــين أيــديهم و مــن خلفهــم فأينمــا ن )الس)

  . وجدوا سماء تظلّهم و أرضاً تقلّهم لا مفرّ لهم منهما
ماءِ  (: و قوله وْ نسُْقِطْ عَليَهِْمْ كِسَفاً مِنَ الس)

َ
رضَْ أ

َ
 َ\ْسِفْ بهِِمُ الأْ

ْ
  أي إذ  ) إنِْ نشََأ

   



٣٨٢ 

أحــاط Dــم الأرض و الســماء و همــا مــدبرّتان بتــدبيرنا منقادتــان مســخّرتان لنــا أن نشــأ نخســف Dــم 
الأرض فــــنهلكهم أو نســــقط علــــيهم قطعــــة مــــن الســــماء فــــنهلكهم فمــــا لهــــم لا ينتهــــون عــــن هــــذه 

  .الأقاويل؟
، أي فيما ذكـر مـن إحاطـة السـماء و الأرض و  )إنِ) kِ ذلكَِ لآَيةًَ لjُِِّ قَبدٍْ مُنِيبٍ  (: و قوله

ا مــن الســماء لآيــة كوMمــا مــدبرّتين الله ســبحانه أن يشــأ يخســف Dــم الأرض أو يســقط علــيهم كســف
لكــــلّ عبــــد منيــــب، راجــــع إلى ربــّــه بالطاعــــة، فهــــؤلاء لا يســــتهينون Dــــذه الامُــــور و لا يجــــترؤن علــــى 

  .تكذيب هذه الآيات إلاّ لكوMم مستكبرين عاتين لا يريدون إنابة إلى رDّم و رجوعاً إلى طاعته
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  ) ٢١ - ١٠سورة سبإ الآيات  (
ـqَْ  ن)ا فَضْلاً وَلقََدْ آتيَنْاَ دَاوُودَ مِ  ِ> مَعَـهُ وَالط) وِّ

َ
pَ)ـا َ\ُ اUْدَِيـدَ  ياَ جِباَلُ أ

َ
نِ اقْمَـلْ  )١٠(وَأ

َ
أ

دِ  ْ رْ kِ ال0) kِّ بمَِا يَعْمَلوُنَ بصqٌَِ  وَاقْمَلوُا صَاUِاً  سَابغَِاتٍ وَقَدِّ هَا  )١١(إِ يحَ غُـدُوُّ وَلسُِليَمَْانَ الرِّ
سَلنْاَ َ\ُ ق4ََْ القِْطْرِ  شَهْرٌ  شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا

َ
ذْنِ رَبِّهِ  وَأ نِّ مَن فَعْمَلُ ن4ََْ يدََيهِْ بإِِ ِaْوَمَـن يـَزِغْ  وَمِنَ ا

 qِِع مْرِناَ نذُِقهُْ مِنْ عَذَابِ الس)
َ
اَرِيبَ وَيَمَاعِيلَ وجَِفَانٍ  )١٢(مِنهُْمْ قَنْ أ (u فَعْمَلوُنَ َ\ُ مَا يشََاءُ مِن

ـكُورُ  اقْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا  aْوََابِ وَقُدُورٍ ر)اسِياَتٍ {َ  ـنْ عِبـَادِيَ الش) ـا  )١٣(وَقلَِيـلٌ مِّ فلَمَ)
تهَُ 

َ
كُلُ مِنسَأ

ْ
رضِْ تأَ

َ
ٰ مَوْتهِِ إلاِ) دَاب)ةُ الأْ )هُمْ َ#َ ا خَر) تبَيَ)نتَِ اaِْ  قَضَينْاَ عَليَهِْ المَْوتَْ مَا دَل ن ل)وْ فلَمَ)

َ
نُّ أ

ثوُا kِ العَْذَابِ المُْه4ِِ  ِQَ مَسْكَنِهِمْ آيـَةٌ  )١٤(َ{نوُا فَعْلمَُونَ الغَْيبَْ مَا kِ ٍَجَن)تـَانِ  لقََدْ َ{نَ لسَِبإ
كُمْ وَاشْكُرُوا َ\ُ  عَن يم4ٍَِ وشَِمَالٍ  زْقِ رَبِّ ةٌ طَيِّبـَةٌ وَربَ̂ لَفُـورٌ  gُوُا مِن رِّ عْرَضُـوا  )١٥(بتََْ

َ
فأَ

 ْnََثلٍْ و
َ
كُلٍ 1َطٍْ وَأ

ُ
ت4َِْ ذَوَاIَْ أ تيَهِْمْ جَن) pْاَهُم mِنَ) رسَْلنْاَ عَليَهِْمْ سَيلَْ العَْرِمِ وَبَد)

َ
ءٍ مِّن سِدْرٍ قلَِيلٍ فأَ
ا بيَنْهَُمْ وَبَـ4َْ القُْـرَى وجََعَلنَْ  )١٧(وَهَلْ ُ%اَزيِ إلاِ) الكَْفُورَ  ذَلٰكَِ جَزَينْاَهُم بمَِا كَفَرُوا  )١٦(

 َqْ رْناَ فِيهَا الس) ي)امًا  ال)5ِ باَرfَْناَ فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَد)
َ
  سqُِوا فِيهَا َ>اJََِ وَك
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حَادِيثَ  )١٨(آمِن4َِ 
َ
جَعَلنْاَهُمْ أ نفُسَهُمْ فَ

َ
سْفَارِناَ وَظَلمَُوا أ

َ
قْنَـاهُمْ iُ)  فَقَالوُا رَب)ناَ باَعِدْ ن4ََْ أ وَمَز)

قٍ  ّ صَب)ارٍ شَكُورٍ  مُمَز)
ِjُِّذَلٰكَِ لآَياَتٍ ل kِ (ِإن)قَ عَليَهِْمْ إبِلِْيسُ ظَن)ـهُ فـَاي)بعَُوهُ إلاِ)  )١٩ وَلقََدْ صَد)

نَ المُْؤْمِن4َِ  ـنْ هُـوَ وَمَا َ{نَ َ\ُ عَليَهِْم مِّن سُلطَْانٍ إلاِ) pِعَْلمََ  )٢٠(فَرِيقًا مِّ مَن يؤُْمِنُ باِلآْخِرَةِ مِم)
ءٍ حَفِيظٌ  مِنهَْا kِ شَكٍّ  ْnَ ّ

ِiُ ٰ كَ َ#َ   )٢١(وَرَبُّ

  )بيان  (
تشــير الآيــات إلى نبــذة مــن قصــص داود و ســليمان إذ آتاهمــا االله مــن فضــله إذ أنعــم علــى داود 

ن الــريح غــدوّها شــهر و رواحهــا بتســخير الجبــال و الطــير معــه و تليــين الحديــد لــه، و ســخّر لســليما
شهر و سخّر الجنّ يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل و غيرها و أمرهما بالعمل الصـالح شـكراً 

  .و كانا عبدين شكورين
ثمّ إلى قصّـــة ســـبإ حيـــث أنعـــم علـــيهم بجنّتـــين عـــن اليمـــين و الشـــمال ليعيشـــوا فيهـــا عيشـــاً رغـــداً 

الشكر فأرسل عليهم سيل العرم و بـدّل جنّتـيهم جنّتـين دون ذلـك و فكفروا بالنعمة و أعرضوا عن 
ــك لكفــرهم النعمــة و  قــد كــان عمّــر بلادهــم فكفــروا فجعلهــم أحاديــث و مــزقّهم كــلّ ممــزّق، كــلّ ذل

  .إعراضهم عن الشكر و لا يجازى إلاّ الكفور
مــور عبــاده و هــم وجــه اتّصــال القصــص علــى مــا تقــدّم مــن حــديث البعــث أنّ االله هــو المــدبرّ لاُ 

مغمورون في أنواع نعمه و للمنعم على المنعم عليه الشكر على نعمته و عليه أن يميّز بـين الشـاكرين 
لنعمته و الكافر Dا و إذ لا ميـز في هـذه النشـأة فهنـاك نشـأة اخُـرى يتميـّز فيهـا الفريقـان فالبعـث لا 

  .مفرّ عنه
pَ)ـا َ\ُ اUْدَِيـدَ وَ لقََدْ آتيَنْا داودَُ  ( :قولـه تعـالى

َ
ـqَْ وَ أ ِ> مَعَـهُ وَ الط) وِّ

َ
 ) مِن)ا فَضْلاً يا جِبـالُ أ

  الفضل العطيّة و التأويب الترجيع من الأوب بمعنى الرجوع و المراد به ترجيع 
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حْنَ باِلْ  (: الصوت بالتسبيح بدليل قوله فيه في موضـع آخـر بالَ مَعَـهُ يسَُـبِّ ِaْرْناَ ا ـ وَ إِن)ا سَخ) ِّnَِع
و)ابٌ 

َ
ــورَةً iُ^ َ\ُ أ ــuَ َqْشُْ fْاقِ وَ الط) و الطــير معطــوف علــى محــلّ الجبــال و منــه  ١٩: ص ) الإِْ

  .أنّ الأوب بمعنى السير و أنّ الجبال كانت تسير معه حيثما سار: يظهر فساد قول بعضهم
qَْ  (: و قوله ِ> مَعَهُ وَ الط) وِّ

َ
فضل الّذي اوُتي داود و قد وضع فيه الخطـاب بيان لل ) يا جِبالُ أ

الــّذي خوطبــت بــه الجبــال و الطــير فســخّرتا بــه موضــع نفــس التســخير الــّذي هــو العطيّــة و هــو مــن 
ســـخّرنا الجبـــال لـــه تـــؤوّب معـــه و الطـــير، و هـــذا هـــو : قبيـــل وضـــع الســـبب موضـــع المســـبّب و المعـــنى

حْنَ  (: قوله المتحصّل من تسخير الجبال و الطير له كما يشير إليه بـالَ مَعَـهُ يسَُـبِّ ِaْرْناَ ا إِن)ا سَـخ)
و)ابٌ 

َ
uَ َqْشُْورَةً iُ^ َ\ُ أ fْاقِ وَ الط)   . ١٩: ص )باِلعnَِِّْ وَ الإِْ

pَ)ا َ\ُ اUْدَِيدَ  (: و قوله
َ
  .أي و جعلناه ليّنا له على ما به من الصلابة )وَ أ

نِ اقْمَ  ( :قولـه تعـالى
َ
دِ أ ْ رْ kِ ال0) إلخ، السـابغات جمـع سـابغة و هـي الـدرع  ) لْ سابغِاتٍ وَ قَدِّ

الواسعة، و السرد نسج الدرع، و تقديره الاقتصاد فيه بحيث تتناسب حلقه أي اعمل دروعا واسـعة 
نِ اقْمَلْ  (و أجعلها متناسبة الحلق، و جملة 

َ
  .إلخ، نوع تفسير لا لأنة الحديد له )أ

kِّ بمِـا يَعْمَلـُونَ بصَِـqٌ  (: و قولـه معـنى الجملـة في نفسـها ظـاهر و هـي  )وَ اقْمَلوُا صاUِاً إِ
و قلنـا اشـكر : لوقوعها في سياق بيان إيتاء الفضل و عـدّ الـنعم تفيـد معـنى الأمـر بالشـكر كأنـّه قيـل

  .النعم أنت و قومك بالعمل الصالح
يحَ غُ  ( :قوله تعالى ها شَهْرٌ وَ رَواحُهـا شَـهْرٌ وَ لسُِليَمْانَ الرِّ إلخ، أي و سـخّرنا لسـليمان  ) دُوُّ

و  -مسـير شـهر و رواح تلـك الـريح  -و هـو أوّل النهـار إلى الظهـر  -الريح مسير غدوّ تلك الريح 
  .مسير شهر أي إMّا تسير في يوم مسير شهرين -هو من الظهر إلى آخر النهار 

سَلنْا َ\ُ ق4ََْ  (: و قوله
َ
  الإسالة إفعال من السيلان بمعنى الجريان  ) القِْطْرِ وَ أ
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  .و القطر النحاس أي و أذبنا له القطر فسالت كالعين الجارية
ـهِ  (: قولـه ذْنِ رَبِّ بـدليل قولـه  -، أي و جمـع مـن الجـنّ ) وَ مِنَ اaِْنِّ مَنْ فَعْمَلُ ن4ََْ يدََيـْهِ بـِإِ

 (أي ينحـرف  )وَ مَـنْ يـَزِغْ  (يعمل بين يديه بإذن ربهّ مسخّرين له  - ) فَعْمَلوُنَ َ\ُ  (: بعد
مْرِنا

َ
عqِِ  (و لم يطـع سـليمان  ) قَنْ أ ظـاهر السـياق أنّ المـراد بـه عـذاب  )نذُِقهُْ مِنْ عَذابِ الس)

  .همالنار في الدنيا دون الآخرة، و في لفظ الآية دلالة على أنّ المسخّر له كان بعض الجنّ لا جميع
 فَعْمَلوُنَ َ\ُ ما يشَاءُ مِنْ uَارِيبَ وَ تمَاعِيلَ وَ جِفانٍ َ{aْوَابِ وَ قـُدُورٍ راسِـياتٍ  ( :قوله تعـالى

إلخ، المحاريــب جمـــع محـــراب و هــو مكـــان إقامـــة الصــلاة و العبـــادة، و التماثيـــل جمــع تمثـــال و هـــي  )
ـــة و هـــي صـــ الصـــورة ا%سّـــمة مـــن الشـــي ـــة ء و الجفـــان جمـــع جفن حفة الطعـــام، و الجـــوابي جمـــع جابي

الحوض الّذي يجبى أي يجمع فيه الماء، و القدور جمع قـدر و هـو مـا يطـبخ فيـه الطعـام، و الراسـيات 
  .الثابتات و المراد بكون القدور راسيات كوMا ثابتات في أمكنتها لا يزلن عنها لعظمها

ً  (: و قولــه ليمان و ســائر مــن معــه مــن آل داود أن خطــاب لســ ) اقْمَلـُـوا آلَ داودَُ شُــكْرا
ـكُورُ  (: يعملوا و يعبدوا االله شكراً له، و قولـه أي الشـاكر الله شـكراً  ) وَ قلَِيلٌ مِـنْ عِبـادِيَ الش)

بعد شكر و الجملة إمّا في مقـام ترفيـع مقـام أهـل الشـكر بـأنّ المتمكّنـين في هـذا المقـام قليلـون و هـم 
  .إMّم قليل فكثرّوا عدRّم: مقام التعليل كأنهّ قيل الأوحديوّن من الناس، و إمّا في

)هُمْ َ#  ( :قولـه تعـالى ا قَضَينْا عَليَهِْ المَْوتَْ ما دَل تهَُ   فلَمَ)
َ
كُـلُ مِنسَْـأ

ْ
رضِْ تأَ

َ
 ) مَوْتهِِ إلاِ) دَاب)ةُ الأْ
ا خَر) تبَيَ)نتَِ  (: ولـهالمراد بدابةّ الأرض الأرضة على ما وردت به الروايـات و المنسـأة العصـا و ق فلَمَ)

ثوُا kِ العَْذابِ المُْه4ِِ  ِQَ نْ لوَْ {نوُا فَعْلمَُونَ الغَْيبَْ ما
َ
  .الخرور السقوط على الأرض )اaِْنُّ أ

لمـّـا قــبض كــان متكّئــا علــى عصــاه فبقــي علــى تلــك الحــال قائمــاً  ﷒و يســتفاد مــن الســياق أنــّه 
  متّكئا على عصاه زماناً لا يعلم بموته إنس و لا جنّ فبعث االله عزّوجلّ أرضة فأخذت 

   



٣٨٧ 

لــك في أكــل منســأته حــتىّ إذا أكلــت انكســرت العصــا و ســقط ســليمان علــى الأرض فعلمــوا عنــد ذ
بموته و تبيّنت الجنّ أن لو كانوا يعلمـون الغيـب لعلمـوا بمـوت سـليمان المسـتور عـنهم و مـا لبثـوا هـذا 

  .في العذاب المهين المذلّ لهم -و هو من حين قبضه إلى خروره  -المقدار من الزمان 
إلخ، سـبأ العـرب  ) 4ٍ وَ شِـمالٍ لقََدْ {نَ لسَِبإٍَ kِ مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَن)تانِ قَنْ يمَِـ ( :قولـه تعـالى

 (: باسـم أبـيهم سـبإ بـن يشـجب بـن يعـرب بـن قحطـان، و قولـه -كما قيل   -العاربة باليمن سمّوا 
  .أي عن يمين مسكنهم و شماله ) قَنْ يم4ٍَِ وَ شِمالٍ 

همـا، ثمّ أمـر بالأكـل مـن جنّتـين و هـو كنايـة عـن رزقهـم من ) gُوُا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ  (: و قولـه
ةٌ طَيِّبَــةٌ وَ ربَ̂ لَفُــورٌ  (: بالشـكر لـه علـى نعمتــه و رزقـه، و قولـه أي بلـدة ملائمـة صــالحة  ) بـَـتَْ

  .للمقام و ربّ كثير الغفران لا يؤاخذكم بسيّئاتكم
تـَيهِْ  ( :قوله تعالى pْاهُمْ mِنَ) رسَْلنْا عَليَهِْمْ سَيلَْ العَْرِمِ وَ بـَد)

َ
عْرَضُوا فأَ

َ
كُـلٍ فأَ

ُ
تـ4َِْ ذَواIَْ أ مْ جَن)

 ْnَ َثلٍْ و
َ
المطـر الشـديد و قيـل : العـرم المسـنّاة الـّتي تحـبس المـاء، و قيـل )ءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ  1َطٍْ وَ أ

كــلّ نبــت أخــذ طعمــاً   -علــى مــا قيــل  -غــير ذلــك، و الاكُــل بضــمّتين كــلّ ثمــرة مأكولــة، و الخمــط 
شـــجر يشـــبهها أعظـــم منهـــا لا ثمـــرة لـــه، و الســـدر معـــروف، و : يـــلمـــن المـــرارة، و الأثـــل الطرفـــاء و ق

كُلٍ  (ء معطوفان على  الأثل و شي
ُ
  .لا على خمط ) أ

فأعرضوا أي قوم سبإ عن الشكر الّذي امُروا به فجازيناهم و أرسلنا عليهم سـيل العـرم : و المعنى
ء  ثمــرة مــرةّ و ذواتي طرفــاء و شــي فــأغرق بلادهــم و ذهــب بجنّتــيهم و بــدّلناهم بجنّتــيهم جنّتــين ذواتي

  .قليل من السدر
إشـارة إلى  ) ذلـِكَ  ( ) ذلكَِ جَزَينْاهُمْ بمِا كَفَرُوا وَ هَلْ ُ%ازيِ إلاِ) الكَْفُورَ  ( :قولـه تعـالى

ما ذكر من إرسال السيل و تبديل الجنّتين و محلّه النصب مفعـولاً ثانيـاً لجزينـاهم و الفـرق بـين الجـزاء 
  . أنّ ا%ازاة لا تستعمل إلاّ في الشرّ و الجزاء أعمّ  -كما قيل   -ازاة و ا%

  أو في مقابلة  -جزينا سبأ ذلك الجزاء بسبب كفرهم و إعراضهم عن الشكر : و المعنى
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  .و لا نجازي بالسوء إلاّ من كان كثير الكفران لأنعم االله -ذلك 
 (إلخ، ضـمير  ) بيَنْهَُمْ وَ ن4ََْ القُْرَى ال)5ِ بارfَْنا فِيهـا قـُرىً ظـاهِرَةً وَ جَعَلنْا  ( :قولـه تعـالى

ــنهَُمْ   (: لســبإ و الكــلام مســوق لبيــان تتمّــة قصّــتهم المطلــوب ذكرهــا و هــو عطــف علــى قولــه ) بيَْ
ــبإٍَ  ــتي باركنــا فيهــا القــرى الشــاميّة، و المــراد بكــون القــرى ظــا ) {نَ لسَِ هرة كوMــا و المــراد بــالقرى الّ

  .متقاربة يرى بعضها من بعض
qَْ  (: و قولـه رْنا فِيهَا الس) أي جعلنـا السـير فيهـا علـى نسـبة مقـدّرة متناسـبة غـير مختلفـة  ) وَ قَد)

سqُِوا فِيها َ>اJَِ وَ  (: فالنسبة بين واحدة منها و ما يليها كالنسبة بين ما يليها و مـا يليـه، و قولـه
ي)اماً آمِن4َِ 

َ
سـيروا في هـذه القـرى علـى أمـن إن شـئتم ليـالي و إن : علـى تقـدير القـول أي و قلنـا ) ك

  .شئتم أياّماً، و المراد قرّرنا فيها الأمن يسيرون فيها متى ما شاؤا من غير خوف و قلق
غْفُسَـهُمْ  ( :قوله تعالى

َ
سْـفارِنا وَ ظَلمَُـوا أ

َ
أنعمنـا علـيهم مـا  إلخ، أي )فَقالوُا رَب)نا باعِدْ ن4ََْ أ

أنعمنا مـن وفـور الفواكـه و قـرب المنـازل و أمـن الطـرق و سـهولة السـير و رغـد العـيش فملـّوا ذلـك و 
سْفارِنا (: سئموه و قالوا

َ
أي اجعـل أسـفارنا ذوات مسـافات بعيـدة نركـب فيهـا  ) رَب)نا باعِدْ ن4ََْ أ

كما طلبت بنوإسرائيل الثوم و البصـل   الرواحل و نقطع المفاوز و البوادي و هذا بغي منهم و كفران
  .مكان المنّ و السلوى

و بالجملـــة أتمّ االله نعمـــه علـــيهم في الســـفر بقـــرب المنـــازل و أمـــن الطـــرق و وفـــور النعمـــة كمـــا أتمّ 
نعمــه علــيهم في الحضــر و أراد مــنهم الشــكر علــى ذلــك فكفــروا بنعمــه في الســفر كمــا كفــروا Dــا في 

  .سعاف ما اقترحوه فخرّب بلادهم و فرّق جمعهم و شتّت شملهمالحضر، فأسرع االله في إ
سْـفارِنا (: فقولـه

َ
وَ  (: اقـتراح ضـمنيّ لتخريـب بلادهـم، و قولـه ) فَقالوُا رَب)نـا باعِـدْ نَـ4َْ أ

غْفُسَهُمْ 
َ
  .أي بالمعاصي ) ظَلمَُوا أ

قنْـاهُمْ iُ)  (: و قوله حادِيثَ وَ مَز)
َ
جَعَلنْاهُمْ أ قٍ فَ أي أزلنـا أعيـاMم و آثـارهم فلـم يبـق  ) مُمَـز)

مــنهم إلاّ أحاديــث يحــدّث Dــا فيمــا يحــدّث فعــادوا أسمــاء لا مســمّى لهــم إلاّ في وهــم المتــوهّم و خيــال 
  المتخيّل و فرقّناهم كلّ تفرّق فلم يبق من أجزاء وجودهم جزءان 
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كـــانوا مجتمعـــاً ذا قـــوّة و شـــوكة حـــتىّ   مجتمعـــان إلاّ فرقّنـــا بينهمـــا فصـــاروا كســـدى لا شـــبح لـــه بعـــد مـــا
  .)تفرقّوا أيادي سبإ  (ضرب Dم المثل 

أي في هـذا الـّذي ذكـر مـن قصّـتهم لآيـات  ) إنِ) kِ ذلكَِ لآَياتٍ لjُِِّ صَب)ارٍ شَكُورٍ  (: و قولـه
أنّ  لكلّ من كثر صـبره في جنـب االله و كثـر شـكره لنعمـه الـّتي لا تحصـى يسـتدلّ بتلـك الآيـات علـى

  .على الإنسان أن يعبد ربهّ شكراً لنعمه و أنّ وراءه يوماً يبعث فيه و يجزى بعمله
قَ عَليَهِْمْ إبِلِْيسُ ظَن)هُ فاَي)بعَُوهُ إلاِ) فَرِيقاً مِنَ المُْـؤْمِن4َِ  ( :قولـه تعـالى أي حقّـق  ) وَ لقََدْ صَد)

ضِـل)ن)هُمْ  (: ل لربـّهإبليس عليهم ظنّه أو وجـد ظنـّه صـادقاً علـيهم إذ قـا
ُ
غْـوِيَن)هُمْ و لأَ

ُ
وَ لا  ( ) لأَ

كaََْهُمْ شاكِرِينَ 
َ
دُ أ   .بيان لتصديقه ظنّه ) فاَي)بعَُوهُ إلاِ) فَرِيقاً مِنَ المُْؤْمِن4َِ  (: ، و قوله) َ,ِ

ههنـا و كـذا في الآيـة التاليـة لعامّـة النـاس لا لسـبإ  ) عَليَهِْمْ  (و منه يظهر أنّ ضمير الجمع في 
  .خاصّة و إن كانت الآية منطبقة عليهم

نْ هُـوَ مِنهْـا kِ  ( :قولـه تعـالى وَ ما {نَ َ\ُ عَليَهِْمْ مِنْ سُلطْانٍ إلاِ) pِعَْلمََ مَنْ يؤُْمِنُ باِلآْخِرَةِ مِم)
 pــك تّبعــوه عــن ســلطان لــه علــيهم يضــطرّهم إلى اتبّاعــه حــتىّ ظــاهر الســياق أنّ المــراد أMّــم لم ي ) شَ

يكونوا معذورين بل إنمّا اتبّعوه عن سوء اختيارهم فهم يختارون اتبّاعه فيتسـلّط علـيهم لا أنـّه يتسـلّط 
 ) إنِ) عِبادِي ليَسَْ لكََ عَلـَيهِْمْ سُـلطْانٌ إلاِ) مَـنِ اي)بعََـكَ مِـنَ الغْـاوِينَ  (: فيتّبعونه، قال تعالى

نْ  (: و قال حاكيـاً عـن إبلـيس يـوم القيامـة ٤٢: الحجر
َ
وَ ما {نَ Jِ عَلـَيكُْمْ مِـنْ سُـلطْانٍ إلاِ) أ

غْفُسَكُمْ 
َ
جَبتُْمْ Jِ فلاَ تلَوُمُو7ِ وَ لوُمُوا أ   .٢٢: إبراهيم ) دَعَوْتكُُمْ فاَسْتَ

هور أثـره الـّذي هـو الاتبّـاع و منشأ اتبّاعهم له ريب و شكّ في قلوDم من الآخرة يظهر منهم بظ
لإبلـــيس، فإذنـــه ســـبحانه لإبلـــيس أن يتســـلّط علـــيهم مـــن طريـــق اختيـــارهم هـــذا المقـــدار مـــن التســـلّط 
ليمتاز به أهل الشكّ في الآخرة من أهل الإيمان به و لا يرفع ذلك مسئوليّتهم في اتبّاعـه لكونـه عـن 

  .اختيار منهم
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أي  ) إلاِ) pِعَْلـَمَ  (: نفـي لكـلّ سـلطان، و قولـه )مْ مِنْ سُلطْانٍ وَ ما {نَ َ\ُ عَليَهِْ  (: فقوله
نْ هُوَ مِنهْا kِ شَكp  (لنميّز  استثناء لسلطانه عليهم مـن طريـق اتبّـاعهم لـه  )مَنْ يؤُْمِنُ باِلآْخِرَةِ مِم)

تسـلّط مـن عن اختيـار مـنهم، و قـد وضـع فيـه الغايـة موضـع ذي الغايـة أي التمييـز المـذكور موضـع ال
  .طريق الاتبّاع الاختياريّ 

و تقييــد الإيمــان و الشــكّ بــالآخرة في الآيــة لمكــان أنّ الــرادع الوحيــد عــن المعصــية و الــداعي إلى 
يــنَ  (: الطاعــة هــو الإيمــان بــالآخرة دون الإيمــان بــاالله و رســوله لــو لا الآخــرة كمــا قــال تعــالى ِ

إنِ) ا")
ونَ قَنْ سَبِيلِ ا   . ٢٦: ص ) لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نسَُوا يوَْمَ اUِْسابِ  اللهِ يضَِلُّ

كَ َ#  (: و قولـه أي عـالم علمـاً لا يفوتـه المعلـوم بنسـيان أو سـهو أو  ) ءٍ حَفِيظٌ  nَ ِّiُْ   وَ رَبُّ
  .غير ذلك و فيه تحذير عن الكفران و المعصية و إنذار لأهل الكفر و المعصية

  )بحث روائي  (
في حــديث يــذكر فيــه قصّــة : ﷒في كمــال الــدين، بإســناده إلى هشــام بــن ســالم عــن الصــادق 

إنـّـه خــرج يقــرأ الزبــور و كــان إذا قــرأ الزبــور لا يبقــى جبــل و لا حجــر و لا طــائر إلاّ : قــال ﷒داود 
  .أجابه

نِ اقْمَلْ سابِ  (: و في تفسير القمّيّ، قوله عزّوجلّ 
َ
دِـ  (الـدروع : قال ) غاتٍ أ ْ رْ kِ ال0) وَ قـَدِّ

ها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ  (: المسامير الّتي في الحلقة، و قوله عزّوجلّ : قال ) يحَ غُدُوُّ  وَ لسُِليَمْانَ الرِّ
كانـــت الـــريح تحمـــل كرســـيّ ســـليمان فتســـير بـــه في الغـــداة مســـيرة شـــهر و بالعشـــيّ مســـيرة : قـــال )

  .شهر
: و في الكافي، بإسناده عن داود بن الحصين و عن أبان بن عثمان عـن الفضـل أبي العبـّاس قـال

: قـال ) فَعْمَلوُنَ َ\ُ ما يشَاءُ مِنْ uَارِيبَ وَ تمَاعِيلَ وَ جِفانٍ َ{aْـَوابِ  (: ﷒قلـت لأبي جعفـر 
  .شبهه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنّها تماثيل الشجر و

  قال أبوالحسن : و فيه، عن بعض أصحابنا مرفوعاً عن هشام بن الحكم قال
   



٣٩١ 

كُورُ  (: يا هشام ثمّ مدح االله القلّة فقال: ﷒موسى بن جعفر    .) وَ قلَِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الش)
المتقــدّمين في ذيــل  و قــد وقــع هــذا المعــنى في عــدّة روايــات و هــو ينطبــق علــى أحــد المعنيــين :أقــول

  .الآية
أمــر ســليمان بــن داود الجــنّ فصــنعوا لــه قبــّة مــن : قــال ﷒و في العلــل، بإســناده عــن أبي جعفــر 

قوارير فبينـا هـو متكّـئ علـى عصـاه في القبـّة ينظـر إلى الجـنّ كيـف ينظـرون إليـه إذ حانـت منـه التفاتـة 
أنا الـّذي لا أقبـل الرشـا و لا أهـاب الملـوك أنـا ملـك : قالمن أنت؟ : فإذا رجل معه في القبّة قال له

  .فقبضه و هو قائم متكّئ على عصاه في القبّة و الجنّ ينظرون إليه. الموت
فمكثوا سنة يدأبون له حتىّ بعث االله عزّوجلّ الأرضـة فأكلـت منسـأته و هـي العصـا، فلمّـا : قال

  .الحديث  ما لبثوا في العذاب المهينخرّ تبيّنت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب 
على حال القيام متكّئا على عصاه سنة وارد في عدّة من روايـات الشـيعة و  ﷒و بقاؤه  :أقول

  .أهل السنّة
عــن ســبإ أ رجــل  ﷑ســألت رســول االله : و في ا%مــع، في الحــديث عــن فــروة بــن مُســيك قــال

هــو رجــل مــن العــرب ولــد عشــرة تيــامن مــنهم ســتّة و تشــاءم أربعــة فأمّــا الــّذين : أم امــرأة؟ فقــالهــو 
: مــا أنمـار؟ قــال: تيـامنوا فــالأزد و كنـدة و مــذحج و الأشـعرون و أنمــار و حمـير فقــال رجـل مــن القـوم

  .و أمّا الّذين تشاءموا فعاملة و جذام و لخم و غسّان. الّذين منهم خثعم و بجيلة
و المـراد بالتيـامن   ﷑و رواه في الدرّ المنثور، عن عدّة من أرباب الجوامع و السنن عنه  :قولأ

  .و التشاؤم السكونة باليمن و الشام
 (: عـــن قـــول االله عزّوجـــلّ  ﷒ســـأل رجـــل أباعبـــداالله : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن ســـدير قـــال

غْفُسَهُمْ فَقالوُا رَب) 
َ
سْفارِنا وَ ظَلمَُوا أ

َ
هـؤلاء قـوم كانـت لهـم قـرى متّصـلة : الآيـة فقـال ) نا باعِدْ ن4ََْ أ

  ينظر بعضهم إلى بعض و أMار جارية و أموال ظاهرة فكفروا نعم االله عزّوجلّ 
   



٣٩٢ 

حـتىّ يغــيرّوا مــا و غـيرّوا مــا بأنفسـهم مــن عافيـة االله فغــيرّ االله مـا Dــم مــن نعمـة و االله لا يغــيرّ مـا بقــوم 
بأنفســـهم فأرســـل االله علـــيهم ســـيل العـــرم ففـــرّق قـــراهم و خـــرّب ديـــارهم و ذهـــب بـــأموالهم و أبـــدلهم 

ذلكَِ جَزَينْاهُمْ بمِا  (: ء من سـدر قليـل ثمّ قـال مكان جناMم جنّتين ذواتي اكُل خمط و أثل و شي
  .) كَفَرُوا وَ هَلْ ُ%ازيِ إلاِ) الكَْفُورَ 

و ورد في عــــــدّة مــــــن الروايــــــات أنّ القــــــرى الــّــــتي بــــــارك االله فيهــــــا هــــــم أهــــــل بيــــــت النــــــبيّ  :أقــــــول
و القرى الظاهرة هم الوسائط بينهم و بـين النـاس مـن حملـة أحـاديثهم و غـيرهم، و هـو مـن  ﷑

  .ء بطن القرآن و ليس من التفسير في شي
   



٣٩٣ 

  ) ٣٠ - ٢٢سورة سبإ الآيات  (
ينَ زَقَمْتُم مِّن دُونِ ا ِ

رضِْ   اللهِ قلُِ ادْعُوا ا")
َ
ـمَاوَاتِ وَلاَ kِ الأْ ةٍ kِ الس) لاَ فَمْلِكُـونَ مِثقَْـالَ ذَر)

 qٍِكٍ وَمَا َ\ُ مِنهُْم مِّن ظَه ْfِ ذِنَ َ\ُ  )٢٢(وَمَا لهَُمْ فِيهِمَا مِن
َ
فَاعَةُ عِنـدَهُ إلاِ) لمَِـنْ أ   وَلاَ تنَفَعُ الش)

عَ عَن قلُوُبهِِمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ  زِّ ذَا فُ ٰ إِ (kَح  (َقUْقاَلوُا ا  qُالكَْبِـ ُّPَِْوَهُوَ الع)قـُلْ مَـن  )٢٣
رضِْ 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ نَ الس) كُم مِّ وْ kِ ضَلاَلٍ مُّ   اللهُ قلُِ ا يرَْزُقُ

َ
وْ إِي)اكُمْ لعlَََٰ هُدًى أ

َ
 )٢٤(بِـ4ٍ وَ\ِن)ا أ

ا يَعْمَلوُنَ  لُ قَم)
َ
جْرَمْناَ وَلاَ نسُْأ

َ
ا أ لوُنَ قَم)

َ
نـَا عُـم) فَفْـتَحُ بيَنْنَـَا  )٢٥(قلُ لا) {سُْأ قلُْ vَمَْعُ بيَنْنَاَ رَبُّ

sَءَ  )٢٦(باUِْقَِّ وَهُوَ الفَْت)احُ العَْلِيمُ  َfُ ِقَْـتُم بـِهUْ
َ
يـنَ أ ِ

رُو7َِ ا")
َ
العَْزِيـزُ  اللهُ بـَلْ هُـوَ ا Vَ)  قلُْ أ

كْـaََ اp)ـاسِ لاَ فَعْلمَُـونَ  )٢٧(اUْكَِيمُ 
َ
رسَْلنْاَكَ إلاِ) َ{ف)ةً لِلّن)اسِ بشَِـqًا وَنـَذِيرًا وَلكَِـن) أ

َ
وَمَا أ

يعَادُ يـَوْمٍ لا)  )٢٩(وَيَقُولوُنَ مkََٰ هَذَا الوْعَْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِق4َِ  )٢٨( خِرُونَ قلُ ل)كُم مِّ
ْ
 {سَْـتأَ

   )٣٠(قَنهُْ سَاعَةً وَلاَ {سَْتَقْدِمُونَ 

  )بيان  (
  .آيات مقرّرة للتوحيد و احتجاجات حوله

ينَ زَقَمْتُمْ مِنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى ِ
ةٍ  اللهِ قلُِ ادْعُوا ا") إلى آخـر الآيـة،  ) لا فَمْلِكُونَ مِثقْالَ ذَر)

 (: أن يحتجّ على إبطال الُوهيّة آلهتهم بعدم قـدرRم علـى اسـتجابة الـدعاء، فقولـه ﷑أمر النبيّ 
ينَ زَقَمْتُمْ مِنْ دُونِ ا ِ

فمفعـولاً  -أي ادعـوا الـّذين زعمتمـوهم آلهـة مـن دون االله  ) اللهِ قلُِ ادْعُوا ا")
  و دعاؤهم هو  -ذوفان لدلالة السياق عليهما مح ) زَقَمْتُمْ  (

   



٣٩٤ 

  .مسألتهم شيئاً من الحوائج
رضِْ  (: و قولـه

َ
ـماواتِ وَ لا kِ الأْ ةٍ kِ الس) واقـع موقـع الجـواب كأنـّه  ) لا فَمْلِكُونَ مِثقْـالَ ذَر)

ةٍ  لا فَمْلِكُـونَ  (ء لأMّـم  لا يستجيبون لهـم بشـي: فما ذا يكون إذا دعوهم؟ فقيل: قيل مِثقْـالَ ذَر)
رضِْ 

َ
ماواتِ وَ لا kِ الأْ و لو ملكوا لاستجابوا، و لا تتمّ الربوبيّة و الالُوهيـّة إلاّ بـأن يملـك  ) kِ الس)

الربّ و الإله شـيئاً ممـّا يحتـاج إليـه الإنسـان فيملّكـه لـه و يـنعم عليـه بـه فيسـتحقّ بإزائـه العبـادة شـكراً 
  .فلا يكون رباًّ و لا إلهاً  له فيعبد، أمّا إذا لم يملك شيئاً 

كٍ  (: و قوله ْfِ ْلا فَمْلِكُونَ  (كان الملك المنفيّ في الجملة السـابقة   ) وَ ما لهَُمْ فِيهِما مِن ( 
إلخ، الملـــك المطلـــق المنبســــط علـــى الجميـــع و المنفــــيّ في هـــذه الجملـــة الملــــك المحـــدود المتـــبعّض الــّــذي 

شاعاً أو مفروزاً، لكنّ المشركين ما كانوا يقولون بالملك المشـترك ينبسط على البعض دون الكلّ إمّا م
بيــنهم و بــين االله ســبحانه مشــاعاً بــل كــانوا يقولــون بملــك كــلّ مــن آلهــتهم لنــوع مــن الخلقــة أو بعــض 

  .منها، و أمّا االله سبحانه فهو ربّ الأرباب و إله الآلهة
دعــوا فيمــا يملكونــه مــن الخلقــة و عــدم و علــى هــذا كــان مــن الواجــب أن يســتجيب آلهــتهم إذا 

  .استجابتهم كاشف عن عدم ربوبيّتهم و الُوهيّتهم
أي لـيس الله سـبحانه مـنهم كـلاّ أو بعضـاً مـن معـين يعينـه  ) وَ ما َ\ُ مِنهُْمْ مِنْ ظَهqٍِ  (: و قوله

لتــدبير كــان فيمــا يفــرض فيــه عجــزه عــن القيــام بــأمر تــدبيره إذ لــو كــان لــه مــنهم ظهــير يظهــره علــى ا
  .مالكاً فيستجيب إذا دعي فيما هو ظهير بالنسبة إليه و إذ ليس فليس

فتبــينّ ممـّـا تقــدّم أنّ احتجــاج الآيــة علــى نفــي الملــك بانتفــاء اســتجابتهم دعــاء الــداعي يجــري في 
جميــع الصــور الــثلاث و هــي ملكهــم لمــا في الســماوات و مــا في الأرض مطلقــاً و ملكهــم علــى وجــه 

  .مع االله سبحانه و كوMم أو بعضهم ظهيراً الله سبحانهالشركة 
ذِنَ َ\ُ  ( :قولـه تعـالى

َ
ـفاعَةُ عِنـْدَهُ إلاِ) لمَِـنْ أ المشـركون كـانوا يقولـون بشـفاعة  ) وَ لا يَنفَْعُ الش)

و لـيس  ١٨: يـونس ) اللهِ هؤُلاءِ شُـفَعاؤُنا عِنـْدَ ا (: آلهتهم كما حكاه االله سـبحانه عـنهم بقولـه
مــرادهم بالشــفاعة شــفاعة يــوم القيامــة الـّـتي يثبتهــا القــرآن الكــريم فــإMّم مــا كــانوا يقولــون بالمعــاد بــل 

  الشفاعة في الدنيا لعبّادهم عنداالله سبحانه ليسعدهم بقضاء حوائجهم 
   



٣٩٥ 

  .و إصلاح شؤوMم بتوسّط آلهتهم
ون الشــفاعة مــن عنــد أنفســهم و إذ كانــت الآلهــة مخلــوقين الله مملــوكين لــه مــن كــلّ وجــه فــلا يملكــ

مســتقلّين Dــا إلاّ أن يملّكهــم االله ســبحانه ذلــك و هــو الإذن لهــم في أن يشــفعوا فأصــل شــفاعتهم لــو 
  .شفعوا بإذن االله سبحانه

ذِنَ َ\ُ  (: و قوله
َ
لام الملـك و المـراد بمـن أذن  ) لمَِـنْ  (يحتمل أن يكون الـلام في  ) إلاِ) لمَِنْ أ

لا تنفع الشفاعة إلاّ أن يملكـه الشـافع بـالإذن مـن االله و أن يكـون : لملائكة، و المعنىله الشافع من ا
لا تنفــع الشــفاعة إلاّ لأجــل مــن أذن لــه مــن : لام التعليــل و المــراد بمــن أذن لــه المشــفوع لــه، و المعــنى

  .انتهى. و هذا يعني الوجه الثاني وجه لطيف و هو الوجه: المشفوع لهم، قال في الكشاف
و هـــو الوجـــه فـــإنّ الملائكـــة علـــى مـــا يســـتفاد مـــن كلامـــه تعـــالى وســـائط لإنفـــاذ الأمـــر الإلهـــيّ و 

مْرِهِ فَعْمَلوُنَ  (: إجرائه، قال تعالى
َ
جاعِلِ  (: و قـال ٢٧: الأنبيـاء ) لا يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

جْنِحَةٍ 
َ
وِ% أ

ُ
ة المذكورة من الشـفاعة كمـا تقـدّم في مباحـث و الوساط ١: فاطر ) المَْلائكَِةِ رسُُلاً أ

  .الشفاعة في الجزء الأوّل من الكتاب
فالملائكــة جميعــاً شــفعاء لكــن لا في كــلّ أمــر و لكــلّ أحــد بــل في أمــر أذن االله فيــه و لمــن أذن لــه 

وَ  (: فنفي شفاعتهم إلاّ مـع الإذن يناسـب المشـفوع لهـم دون الشـفعاء، فالآيـة في معـنى قولـه تعـالى
wَذْنـِهِ  (: لا في معـنى قولـه ٢٨: الأنبياء )  لا يشَْفَعُونَ إلاِ) لمَِنِ ارْت  ما مِنْ شَفِيعٍ إلاِ) مِنْ نَعْـدِ إِ

  .٣: يونس )
عَ قَنْ قلُوُبهِِمْ قالوُا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالوُا اUْقَ) وَ هُوَ العPَُِّْ  ( :قولـه تعـالى زِّ ذا فُ  الكَْبqُِ حkَ) إِ

للشــــفعاء و هــــم  -علــــى مــــا يعطيــــه الســــياق  -التفزيــــع إزالــــة الفــــزع و كشــــفه و ضــــمائر الجمــــع  )
  .الملائكة

أن يكــون هنــاك أمــر مغــيىّ Dــا و  -و هــو غايــة  - )حَــتىَّ إِذا فُـــزِّعَ عَــنْ قُـلــُوDِِمْ  (: و لازم قولــه
حــتىّ يرتفــع بصــدور الأمــر منــه، فالآيــة في هــو كــون قلــوDم في فــزع ممتــدّ في انتظــار أمــر االله ســبحانه 

ِ يسَْـجُدُ  (: معنى قوله تعالى وَ المَْلائكَِـةُ وَ هُـمْ لا يسَْـتَكNُِْونَ kَـافوُنَ  -إلى أن قـال  - وَ بِ)
  فالفزع هو  ٥٠: النحل ) رَب)هُمْ مِنْ فوَْقهِِمْ وَ فَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ 

   



٣٩٦ 

  .هو المراد بسجدRم تذلّلاً من خوف رDّم من فوقهم التأثرّ و الانقباض من الخوف و
و بــذلك يظهــر أنّ المــراد بفــزعهم حــتىّ يفــزعّ عــنهم أنّ التــذلّل غشــي قلــوDم و هــو تــذللّهم مــن 
حيث أMّم أسباب و شفعاء في نفوذ الأوامر الإلهيّة و وقوعـه علـى مـا صـدر و كمـا ارُيـد، و كشـف 

لإلهـــيّ و اشـــتغالهم بالعمـــل كـــأMّم بحيـــث لا يظهـــر مـــن وجـــودهم إلاّ هـــذا التـــذلّل هـــو تلقـــيهم الأمـــر ا
فعلهــم و طــاعتهم الله فيمــا أمــرهم بــه و أنــّه لا واســطة بــين االله ســبحانه و بــين الفعــل إلاّ أمــره فــافهم 

  .ذلك
و إنمّا نسب الفزع و التفزيع إلى قلوDم للدلالـة علـى أMّـم ذاهلـون منصـرفون عـن أنفسـهم و عـن  

ء غيره حـتىّ إذا كشـف الفـزع عـن قلـوDم  ء إلاّ رDّم و هم على هذه الحالة لا يشعرون بشي كلّ شي
عند صدور الأمر الإلهيّ بلا مهل و لا تخلـّف فلـيس الأمـر بحيـث يعطـّل أو يتـأخّر عـن الوقـوع، قـال 

نْ فَقُولَ َ\ُ كُنْ فَيَكُونُ  (: تعـالى
َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
فالمسـتفاد مـن الآيـة نظـراً  ٨٢: يـس ) إِن)ما أ

  .إلى هذا المعنى أMّم في فزع حتىّ إذا ازُيل فزعهم بصدور الأمر الإلهيّ 
يـدلّ علـى أMّـم طوائـف كثـيرون يسـأل بعضـهم  ) قالوُا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالوُا اUْقَ)  (: و قوله

  .السائلينبعضاً عن الأمر الإلهيّ بعد صدوره و انكشاف الفزع عن قلوب 
و يتبـــينّ منـــه أنّ كشـــف الفـــزع و نـــزول الأمـــر إلى بعضـــهم أســـبق منـــه إلى بعـــض آخـــر فـــإنّ لازم 

  .السؤال أن يكون المسؤل عالماً بما سئل عنه قبل السائل
فلهم مراتـب مختلفـة و مقامـات متفاوتـة بعضـها فـوق بعـض تتلقّـى الدانيـة منهـا الأمـر الإلهـيّ مـن 
العاليـة مـن غـير تخلـّف و لا مهلـة و هـو طاعـة الــداني مـنهم للعـالي، كمـا يسـتفاد ذلـك أيضـاً بالتــدبرّ 

: و قوله في وصف الـروح الأمـين ١٦٤: الصافاّت ) وَ ما مِن)ا إلاِ) َ\ُ مَقامٌ مَعْلوُمٌ  (: في قوله تعالى
م4ٍِ  (

َ
ةٍ عِندَْ ذِي العَْرْشِ مَك4ٍِ مُطاعٍ عَم) أ   .٢١: التكوير ) ذِي قوُ)

ـــع و لا طاعـــة مـــع ذلـــك إلاّ الله ســـبحانه لأنّ المطـــاع مـــنهم لا شـــأن لـــه إلاّ  فبيـــنهم مطـــاع و مطي
يمكن أن يستفاد ذلك مـن توصـيف إيصال ما وصل إليه من الأمر الإلهيّ إلى مطيعه الّذي دونه، و 

أي قـال القـول الثابـت الـّذي لا  ) قالوُا ما ذا قـالَ رَبُّكُـمْ قـالوُا اUْـَق)  (: القـول بـالحقّ في قولـه
  .سبيل للبطلان و التبدّل إليه

   



٣٩٧ 

أي هـو العلـيّ الـّذي دونـه كـلّ  ) وَ هُـوَ العَْـPُِّ الكَْبِـqُ  (: و ما ألطف ختم الآية بقوله تعالى
ء فلـيس للملائكـة المكـرمين إلاّ تلقّـي قولـه الحـقّ و امتثالـه  ء و الكبير الّذي يصغر عنده كلّ شـي شي

  .و طاعته كما يريد
فقد تحصّل من الآية الكريمة أنّ الملائكة فزعـون في أنفسـهم متـذللّون في ذواRـم ذاهلـون عـن كـلّ 

دقون إلى ساحة العظمـة و الكبريـاء في انتظـار صـدور الأمـر حـتىّ يكشـف عـن ء إلاّ عن رDّم مح شي
قلــوDم الفــزع، بصــدور الأمــر و نزولــه و هــم مــع ذلــك طوائــف مختلفــة ذووا مقامــات متفاوتــة علــوّاً و 

  .دنوّاً يتوسّط كلّ عال في إيصال الأمر النازل إلى من هو دونه
لا يشــفعون و لا يتوسّـــطون في حــدوث حـــادث مـــن فهــم مـــع كــوMم شـــفعاء و أســباباً متوسّـــطة 

ــإذن خــاصّ مــن رDّــم في حدوثــه فيتحمّلــون الأمــر النــازل إلــيهم حــتىّ  حــوادث الخلــق و التــدبير إلاّ ب
ء أو يستبدّوا برأي، و مـن كـان هـذا شـأنه  يحقّقوه في الكون من غير أن يستقلّوا من أنفسهم في شي

ره بــه كيــف يكــون ربــّاً مســتقلاًّ في أمــره مفوّضــاً إليــه التــدبير ء إلاّ طاعــة ربــّه فيمــا يــأم لا يشــعر بشــي
  يعطي ما يشاء و يمنع ما يشاء؟
  :و في الآية أقوال مختلفة اخُر

 قـالوُا (الثـاني للمشـركين دون الملائكـة و ضـمير  ) قالوُا (و  ) قلُوُبهِِمْ  (أنّ ضـمير : منهـا
ف الفـزع عـن قلـوب المشـركين وقـت الفـزع قالـت الملائكـة حـتىّ إذا كشـ: الأوّل للملائكة و المعـنى )
  .الحقّ فيعترفون بما أنكروه في الدنيا: ما ذا قال ربّكم؟ قالت المشركون لهم: لهم

ــوبهِِمْ  (أنّ ضــمير : و منهــا للملائكــة و المــراد أنّ الملائكــة المــوكّلين بالأعمــال إذا صــعدوا  ) قلُُ
زجــل و صــوت عظــيم خشــيت الملائكــة أMّــا الســاعة فيفزعــون و بأعمــال العبــاد إلى الســماء و لهــم 

يخـرّون سـجّداً الله ســبحانه حـتىّ إذا كشـف عــن قلـوDم الفـزع و علمــوا أنـّه لـيس الأمــر كـذلك فســألوا 
  .الحقّ : ما ذا قال ربّكم؟ قالوا

ء مـن  لم ينـزل فيهـا شـي ﷔ عيسى بعد فترة بينه و بين ﷑أنّ االله لماّ بعث النبيّ : و منها
  الوحي أنزل االله سبحانه جبريل بالوحي فلمّا نزل ظنّت الملائكة أنهّ نزل 

   



٣٩٨ 

ء مــن أمــر الســاعة فصــعقوا لــذلك فجعــل جبريــل يمــرّ بكــلّ سمــاء و يكشــف الفــزع عــن الملائكــة  بشــي
  .الحقّ أي الوحي: كم؟ قالواما ذا قال ربّ : الساكنين فيها فرفعوا رؤسهم و قال بعضهم لبعض

أنّ الضــمير للملائكـة و المــراد أنّ االله سـبحانه إذا أوحــى إلى بعـض الملائكــة غشـي علــى : و منهـا
الملائكــة عنــد سمــاع الــوحي و يصــعقون و يخــرّون ســجّداً للآيــة العظيمــة فــإذا فــزعّ عــن قلــوDم ســألت 

ك؟ أو ســأل بعضــهم بعضــاً مــا ذا قــال ربّكــم؟ الملائكــة ذلــك الملــك الــّذي اوُحــي إليــه مــا ذا قــال ربــّ
  .فيعلمون أنّ الأمر في غيرهم

و أنت بعد التـدبرّ في الآيـة الكريمـة و التأمّـل فيمـا قـدّمناه تعلـم وجـه الضـعف في هـذه الأقـوال و 
  .أنّ شيئاً منها على تقدير صحّته في نفسه لا يصلح تفسيراً لها

رضِْ قـُلِ اقلُْ مَنْ يرَْ  ( :قوله تعالى
َ
ماواتِ وَ الأْ كُمْ مِنَ الس) إلخ، احتجـاج آخـر علـى  ) اللهُ زُقُ

المشركين من جهة الرزق الّذي هو الملاك العمـدة في اتخّـاذهم الآلهـة فـإMّم يتعلّلـون في عبـادRم الآلهـة 
  .بأMّا ترضيهم فيوسّعون لهم في رزقهم فيسعدون بذلك

أن يســــألهم مــــن يــــرزقهم مــــن الســــماوات و الأرض؟ و الجــــواب عنــــه أنـّـــه االله  ﷑فــــأمر النــــبيّ 
إلاّ االله عـــزّ اسمـــه لكـــنّهم  -حـــتىّ عنـــد المشـــركين  -ســـبحانه لأنّ الـــرزق خلـــق في نفســـه و لا خـــالق 

ك أمــر أن ينــوDم في الجــواب يســتنكفون عــن الاعــتراف بــه بألســنتهم و إن أذعنــت بــه قلــوDم و لــذل
  .) اللهُ قلُِ ا (: فقال

وْ إِي)اكُمْ لعlََ (: و قولـه
َ
وْ kِ ضَلالٍ مُبِـ4ٍ   وَ إِن)ا أ

َ
و هـذا  ﷑، تتمّـة قـول النـبيّ )هُدىً أ

ســـــلوك طريـــــق  القــــول بعـــــد إلقــــاء الحجّـــــة القاطعـــــة و وضــــوح الحـــــقّ في مســــألة الالُوهيــّـــة مبـــــنيّ علــــى
الإنصاف، و مفاده أنّ كلّ قول إمّا هدى أو ضلال لا ثالث لهمـا نفيـاً و إثباتـاً و نحـن و أنـتم علـى 
قــولين مختلفــين لا يجتمعــان فإمّــا أن نكــون نحــن علــى هــدى و أنــتم في ضــلال و إمّــا أن تكونــوا أنــتم 

الحجّـة و ميـّزوا المهـديّ على هدى و نحن في ضلال فانظروا بعين الإنصـاف إلى مـا الُقـي إلـيكم مـن 
  .من الضالّ و المحقّ من المبطل
كمـا قيـل   -بلفظـة علـى و في  )kِ ضَلالٍ  (و  ) هُدىً   لعlََ (: و اختلاف التعبير في قوليه

  للإشارة إلى أنّ المهتدي كأنهّ مستعل على منار يتطلّع على السبيل و غايتها  -
   



٣٩٩ 

في ظلمة لا يـدري أيـن يضـع قدمـه و إلى أيـن يسـير و مـا ذا يـراد  الّتي فيها سعادته، و الضالّ منغمر
  .به؟

ا يَعْمَلوُنَ  ( :قوله تعـالى جْرَمْنا وَ لا نسُْئلَُ قَم)
َ
ا أ أي إنّ العمـل و خاصّـة  ) قلُْ لا {سُْئلَوُنَ قَم)

ون عمّـــا عمـــل الشـــرّ لا يتعـــدّى عـــن عاملـــه و لا يلحـــق وبالـــه إلاّ بـــه فـــلا يســـأل عنـــه غـــيره فـــلا تســـأل
  . أجرمنا بل نحن المسؤلون عنه و لا نسأل عمّا تعملون بل أنتم المسؤلون

و هذا تمهيد لما في الآية التالية من حديث الجمع و الفتح فإنّ الطـائفتين إذا اختلفـا في الأعمـال 
ء عملـه خيراً و شـراًّ كـان مـن الواجـب أن يفـتح بينهمـا و يتميـّز كـلّ مـن الاُخـرى حـتىّ يلحـق بـه جـزا

  .من خير أو شرّ أو سعادة أو شقاء و الّذي يفتح و يميّز هو الربّ تعالى
و لم يقـل  ) يَعْمَلـُونَ  (: و في التعبير عن عمل أنفسـهم بـالإجرام و في ناحيـة المشـركين بقولـه

  .تجرمون أخذ بحسن الأدب في المناظرة
نا عُم)  ( :قولـه تعـالى لمـّا كـان مـن  ) فَفْتَحُ بيَنْنَا باUِْقَِّ وَ هُـوَ الفَْت)ـاحُ العَْلِـيمُ  قلُْ vَمَْعُ بيَنْنَا رَبُّ

ــز بينهمــا بــالجمع ثمّ  الواجــب أن يلحــق بكــلّ مــن المحســن و المســي ء جــزاء عملــه و كــان لازمــه التميّ
ــك شــأن مــدبرّ الأمــر و هــو الــربّ أمــر نبيـّـه  ــذي يجمــع بــين أن يــذكّرهم أ ﷑الفــرق كــان ذل نّ الّ

الجميع ثمّ يفتح بينهم بالحقّ هو االله، فهو ربّ هؤلاء و اوُلئك فإنـّه هـو الفتـّاح العلـيم يفـتح بـين كـلّ 
ــز بــذلك الشــي رضَْ  (: ء كمــا قــال ء مــن الشــي شــيئين بــالخلق و التــدبير فيتميّ

َ
ــماواتِ وَ الأْ ن) الس)

َ
أ

  .ء و هو العليم بكلّ شي ٣٠: الأنبياء ) {نتَا رَتقْاً فَفَتَقْناهُما
ء أوّلاً ثمّ انحصــار التمييــز و الجــزاء في جانبــه تعــالى  فالآيــة تثبــت البعــث لتمييــز المحســن مــن المســي

  .بانحصار الربوبيّة فيه و يبطل بذلك ربوبيّة من اتخّذوه من الأرباب
دة تترتّب عليـه كفـتح البـاب و الفتّاح من أسماء االله الحسنى و الفتح إيجاد الفصل بين شيئين لفائ

ــز كــلّ منهمــا عــن الآخــر بذاتــه و  للــدخول بإيجــاد الفصــل بــين مصــراعيه و الفــتح بــين الشــيئين ليتميّ
  .صفاته و أفعاله
sءَ Vَ) بلَْ هُوَ ا ( :قوله تعالى َfُ ِِقَْتُمْ بهUْ

َ
ينَ أ ِ

رُو7َِ ا")
َ
   ) العَْزِيزُ اUْكَِيمُ  اللهُ قلُْ أ

   



٤٠٠ 

أن يســـألهم أن يـــروه آلهـــتهم حـــتىّ يختـــبر هـــل فـــيهم الصـــفات الضـــروريةّ للإلـــه  ﷑أمـــر آخـــر للنـــبيّ 
 (: المستحقّ للعبادة من الاستقلال بالحياة و العلم و القدرة و السـمع و البصـر؟ و هـذا معـنى قولـه

sءَ  َfُ ِِقَْتُمْ بهUْ
َ
ينَ أ ِ

رُو7َِ ا")
َ
  . قتموهم به شركاء لهأي ألح ) أ

كــلاّ لا يكونــون شـركاء لــه لأMّــم إمّــا أن يـُـروه الأصـنام بمــا أMّــا معبــودة لهــم : ثمّ ردع بنفسـه و قــال
معــدودة آلهــتهم و هــي أجســام ميتــة خاليــة عــن الحيــاة و العلــم و القــدرة و إمّــا أن يــُروه أربــاب هــذه 

ثيل مشيرة إليهم و هـم و إن لم يخلـوا عـن حيـاة و الأصنام و هم الملائكة و غيرهم بجعل الأصنام تما
علـم و قـدرة إلاّ أنّ مـا لهــم مـن صـفات الكمــال مفاضـة علـيهم مــن االله سـبحانه لا اسـتقلال لهــم في 

ء مــن هــذه الصــفات و لا في الأفعــال المتفرّعــة عليهــا فــأين الاســتقلال في التــدبير الــّذي يــدّعون  شــي
ء  كمالـه اللاّمتنـاهي يمنـع أن يكـون في خلقـه مـن يشـاركه في شـيأنهّ مفوّض إليهم فالوجود الواجبي ب

  .من كماله
اللّهمّ إلاّ أن يـدعوا أنـّه شـاركهم في بعـض مـا لـه مـن الشـؤون لتـدبير خلقـه مـن غـير صـلاحية لهـم 

  .ذاتيّة و هذا ينافي حكمته تعالى
و هـو  -فـإنّ عزتّـه تعـالى  ) يـزُ اUْكَِـيمُ العَْزِ  اللهُ بلَْ هُوَ ا (: و قد اشُير إلى هـذه الحجّـة بقولـه

ء مـن صـفات   تمنـع أن يشـاركه في شـي -منع جانبه أن يعدو إلى حريم كماله عاد لكونه لا يحدّ بحـدّ 
كماله كالربوبيّة و الالُوهيّة المنتهيتين إلى الذات أحد غيره هذا لـو كانـت الشـركة عـن صـلاحية ذاتيـّة 

زافيّة منه من غير صلاحية حقيقة من الشريك فالحكمـة الإلهيـّة من الشريك و لو كانت عن إرادة ج
  .تمنع ذلك

  .و قد تبينّ بذلك أنّ الآية متضمّنة لحجّة قاطعة برهانيّة فأحسن التدبرّ فيها
كaََْ اp)ـ ( :قولـه تعـالى

َ
رسَْلنْاكَ إلاِ) َ{ف)ةً للِن)اسِ بشqَِاً وَ نذَِيراً وَ لكِن) أ

َ
 اسِ لا فَعْلمَُـونَ وَ ما أ

الكــفّ كــفّ الإنســان و هــي مــا Dــا يقــبض و يبســط و كففتــه أصــبت  : قــال الراغــب في المفــردات )
كفّه، و كففته أصبته بالكفّ و دفعته Dا و تعورف الكفّ بالدفع علـى أيّ وجـه كـان بـالكفّ كـان 

رسَْلنْ (: رجل مكفوف لمن قبض بصره، و قولـه: أو غيرها حتىّ قيل
َ
 ) اكَ إلاِ) َ{ف)ـةً للِن)ـاسِ وَ ما أ

  .انتهى. راوية و علاّمة و نسّابة: أي كافاًّ لهم عن المعاصي و الهاء فيه للمبالغة كقولهم
    



٤٠١ 

ً  (: بالبشـير و النـذير، فقولـه ﷑و يؤيدّ هذا المعنى توصيفه  حـالان يبيّنـان  ) بشqَِاً وَ نذَِيرا
  .)َ{ف)ةً للِن)اسِ  (: صفته لقوله

  . إنّ التقدير و ما أرسلناك إلاّ إرساله كافةّ للناس و لا يخلو من تكلّف و بعد: و ربمّا قيل
و مــا أرســلناك إلاّ للنــاس جميعــاً فهــم : و أمّــا كــون كافــة بمعــنى جميعــاً و حــالاً مــن النــاس، و المعــنى

  .يمنعون عن تقدّم الحال على صاحبه ا%رور
و اعلــم أنّ منطــوق الآيــة و إن كــان راجعــاً إلى النبــوّة و فيهــا انتقــال مــن الكــلام في التوحيــد إلى 
الكــلام في النبــوّة علــى حــدّ الآيــات التاليــة، لكــن في مــدلولها حجّــة اخُــرى علــى التوحيــد و ذلــك أنّ 

هم إلى غايـات وجـودهم الرسالة من لوازم الربوبيّة الّتي شـأMا تـدبير النـاس في طريـق سـعادRم و مسـير 
و هــو رسـول االله تعــالى لا رســول غــيره دليـل علــى أنّ الربوبيــّة منحصــرة في االله  ﷑فعمـوم رســالته 

أو عمّـتهم و احتـاجوا  ﷑سبحانه فلو كان هناك ربّ غيره لجاءهم رسوله و لم يعمّ رسالة النبيّ 
  .لو كان لربّك شريك لأتتك رسله -على ما روي  - ﷒يره، و هذا معنى قول عليّ معه إلى غ

كaََْ اp)ـاسِ لا فَعْلمَُـونَ  (: و يؤيدّه ما في ذيل الآية من قوله
َ
فـإنّ دلالـة انحصـار  ) وَ لكِن) أ

الرســـــــالة في رســـــــل االله علـــــــى انحصـــــــار الربوبيــّـــــة في االله عـــــــزّ اسمـــــــه أمـــــــسّ بجهـــــــل النـــــــاس مـــــــن كونـــــــه 
  .رسولاً كافاًّ لهم عن المعاصي بشيراً و نذيراً  ﷑

كافـّـاً لجميــع   لا يمكــنهم أن يـُـروك شــريكاً لــه و الحــال أنـّـا لم نرســلك إلاّ : فمفــاد الآيــة علــى هــذا
النـاس بشـيراً و نــذيراً و لـو كـان لهــم إلـه غيرنــا لم يسـع لنـا أن نرســلك إلـيهم و هـم عبــاد لإلـه آخــر و 

  .االله أعلم
سؤال عـن وقـت الجمـع و الفـتح  ) هذَا الوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ صادِق4َِ   وَ فَقُولوُنَ مkَ ( :قوله تعالى

نا (: سابقو هو البعث فالآية متّصلة بقوله ال الآية، و هـذا أيضـاً مـن شـواهد  ) قلُْ vَمَْعُ بيَنْنَا رَبُّ
ــةً  (: مــا قــدّمنا مــن المعــنى لقولــه ــلنْاكَ إلاِ) َ{ف) رسَْ

َ
ــا أ و إلاّ كانــت هــذه الآيــة و الــّتي بعــدها  ) وَ م

رسَْلنْاكَ  (: متخلّلتين بين قوله
َ
  .لنبوّةالآية، و الآيات التالية المتعرّضة لمسألة ا )وَ ما أ

   



٤٠٢ 

خِرُونَ قَنـْهُ سـاعَةً وَ لا {سَْـتَقْدِمُونَ  ( :قولـه تعـالى
ْ
أمـر منـه  )قلُْ لكَُمْ مِيعادُ يوَْمٍ لا {سَْـتأَ

تعـــالى أن يجيـــبهم بـــأنّ لهـــم ميعـــاد يـــوم مقضـــيّ محتـــوم لا يتخلّـــف عـــن الوقـــوع فهـــو واقـــع قطعـــاً و لا 
لا يخلفـه إلاّ أن وقـت وقوعـه مسـتور لا يعلمـه إلاّ يختلف وقت وقوعه البتّة أي إنّ االله وعد به وعـداً 

  . االله سبحانه
إنّ المــراد بــه يــوم المــوت غــير ســديد فــإMّم لم يســألوا إلاّ عمّــا تقــدّم وعــده و هــو يــوم : و مــا قيــل

  .الجمع و الفتح و الجمع ثمّ الفتح من خصائص يوم القيامة دون يوم الموت

  )بحث روائي  (
عَ  (: في قولـه تعـالى: ﷒يّ، في رواية أبي الجـارود عـن أبي جعفـر في تفسير القمّ  ذا فـُزِّ حَـk) إِ

 ُqِالكَْب ُّPَِْقَ) وَ هُوَ العUْو ذلك أنّ أهل السماوات لم  ) قَنْ قلُوُبهِِمْ قالوُا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالوُا ا
، فلمّـا بعـث االله جبرئيـل ﷑يسمعوا وحياً فيما بين أن بعث عيسـى بـن مـريم إلى أن بعـث محمّـد 

إلى محمّـــــد سمـــــع أهـــــل الســـــماوات صـــــوت وحـــــي القـــــرآن كوقـــــع الحديـــــد علـــــى الصـــــفا فصـــــعق أهـــــل 
  .السماوات

ــزعّ عــن قلــوDم يقــول  فلمّــا فــرغ عــن الــوحي انحــدر جبرئيــل كشــف عــن : كلّمــا مــرّ بأهــل سمــاء ف
  .الحقّ و هو العليّ الكبير: ما ذا قال ربّكم؟ قالوا: قلوDم، فقال بعض لبعض

ــبيّ  :أقــول و مــدلول الروايــة  ﷑و روي مثلــه مــن طــرق أهــل الســنّة موصــولاً و موقوفــاً عــن الن
  .صاديق الآية و لا تصلح لتفسيرها البتّةعلى أيّ حال مصداق من م

ــــاس و في ا%مــــع عنــــه قــــال قــــال رســــول االله : و في الــــدرّ المنثــــور، عــــن ابــــن مردويــــه عــــن ابــــن عبّ
ــبيّ قبلــي: ﷑ ــت خمســاً لم يعطهــنّ ن ــة الأحمــر و الأســود و إنمّــا كــان . اعُطي بعثــت إلى النــاس كافّ

مه، و نصرت بالرعب يرعب منيّ عدوّي علـى مسـيرة شـهر، و اطُعمـت المغـنم، و النبيّ يبعث إلى قو 
جعلت لي الأرض مسجداً و طهـوراً، و اعُطيـت الشـفاعة فادّخرRـا لامُّـتي إلى يـوم القيامـة و هـي إن 

  .شاء االله نائلة من لا يشرك باالله شيئاً 
   



٤٠٣ 

  .﷑يرة عنه و روي أيضاً هذا المعنى عن ابن المنذر عن أبي هر  :أقول
و الروايــــة معارضــــة لمــــا ورد مستفيضــــاً أنّ نوحــــاً كــــان مبعوثــــاً إلى النــــاس كافــّــة و ذكــــر في بعضــــها 

و في بعضــــها أنّ اوُلي العــــزم كلّهــــم مبعوثــــون إلى الـــدنيا كافــّــة، و تخــــالف أيضــــاً عمــــوم  ﷒إبـــراهيم 
ينَ يدَْعُونَ مِنْ  (: ن عدّة من الروايات و قد قال تعـالىالشفاعة للأنبياء المستفاد م ِ

وَ لا فَمْلِكُ ا")
فاعَةَ إلاِ) مَنْ شَهِدَ باUِْقَِّ وَ هُمْ فَعْلمَُونَ  و قـد شـهد القـرآن بـأنّ المسـيح  ٨٦: الزخـرف ) دُونهِِ الش)

ً وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَُونُ  (: من الشهداء قال تعالى ﷒   . ١٥٩: النساء ) عَليَهِْمْ شَهِيدا
و الروايــات مــن طــرق العامّـــة و الخاصّــة كثــيرة في عمـــوم رســالته للنــاس كافــّـة و ظــاهر كثــير منهـــا 

رسَْلنْاكَ إلاِ) َ{ف)ةً للِن)اسِ  (: في قولـه تعـالى ) َ{ف)ةً  (أخـذ 
َ
قـدّم  ) للِن)ـاسِ  (حـالاً مـن  )وَ ما أ

  .عليه و يمنعه البصريوّن من النحاة و يجوّزه الكوفيّون
   



٤٠٤ 

  ) ٥٤ - ٣١سورة سبإ الآيات  (
ي نَـ4َْ يدََيـْهِ  ِ

ينَ كَفَرُوا لنَ نُّؤْمِنَ بهَِذَا القُْـرْآنِ وَلاَ بـِا") ِ
ـالمُِونَ  وَقاَلَ ا") ذِ الظ) وَلـَوْ تـَرَىٰ إِ

 ُNَْينَ اسْتَك ِ ينَ اسْتُضْعِفُوا لثِ) ِ
َ-ٰ نَعْضٍ القَْوْلَ فَقُولُ ا") وا لوَْلاَ مَوْقوُفوُنَ عِندَ رَبِّهِمْ يرَجِْعُ نَعْضُهُمْ إِ

نتُمْ لكَُن)ا مُؤْمِن4َِ 
َ
ينَ اسْتُضْعِ  )٣١(أ ِ ينَ اسْتَكNَُْوا لثِ) ِ

َ~نُْ صَدَدْناَكُمْ عَـنِ الهُْـدَىٰ قاَلَ ا")
َ
فُوا أ

ذْ جَاءَكُم  رِْم4َِ  نَعْدَ إِ يـنَ اسْـتَكNَُْوا بـَلْ مَكْـرُ  )٣٢(بلَْ كُنتُم [ُّ ِ ينَ اسْتُضْعِفُوا لثِ) ِ
وَقاَلَ ا")

ن ن)كْفُرَ باِ
َ
مُرُوغَناَ أ

ْ
ذْ تأَ نـدَادً  اللهِ الل)يلِْ وَاp)هَارِ إِ

َ
وُا العَْـذَابَ  ا وََ%عَْلَ َ\ُ أ

َ
ـا رَأ وا اp)دَامَـةَ لمَ) ُّ6َ

َ
وَأ

ينَ كَفَرُوا  ِ
قْناَقِ ا")

َ
غْلاَلَ kِ أ

َ
رسَْلنْاَ kِ  )٣٣(هَلْ vُزَْوْنَ إلاِ) مَا َ{نوُا فَعْمَلوُنَ  وجََعَلنْاَ الأْ

َ
وَمَا أ

رسِْ 
ُ
فوُهَا إِن)ا بمَِا أ وْلاَدًا  )٣٤(لتُْم بهِِ َ{فِرُونَ قَرْيَةٍ مِّن ن)ذِيرٍ إلاِ) قاَلَ مُْ'َ

َ
مْـوَالاً وَأ

َ
كaَُْ أ

َ
وَقاَلوُا َ~نُْ أ

ن4َِ 
كْـaََ اp)ـاسِ لاَ  )٣٥(وَمَا َ~نُْ بمُِعَذ)

َ
زْقَ لمَِن يشََاءُ وَيَقْـدِرُ وَلكَِـن) أ قلُْ إنِ) رَِ>ّ يبَسُْطُ الرِّ

وْلاَدُ  )٣٦(فَعْلمَُونَ 
َ
مْوَالكُُمْ وَلاَ أ

َ
بُكُمْ عِندَناَ زُلَْ:ٰ إلاِ) مَـنْ آمَـنَ وعََمِـلَ وَمَا أ كُم باِل)5ِ يُقَرِّ

عْفِ بمَِا عَمِلوُا وَهُمْ kِ الغُْرُفاَتِ آمِنوُنَ  و7َِكَ لهَُمْ جَزَاءُ الضِّ
ُ
يـنَ يسَْـعَوْنَ kِ  )٣٧(صَاUِاً فأَ ِ

وَا")
 ُ َْuُ ِالعَْذَاب kِ َو7َِك

ُ
زْقَ لمَِـن يشََـاءُ مِـنْ  )٣٨(ونَ آياَتنِاَ مُعَاجِزِينَ أ قلُْ إنِ) رَِ>ّ يبَسُْـطُ الـرِّ
نفَقْتُم  عِباَدِهِ وَيَقْدِرُ َ\ُ 

َ
  وَمَا أ

   



٤٠٥ 

ءٍ فَهُوَ kُلِْفُهُ  ْnَ ازِق4َِ  مِّن هَؤُلاَءِ  )٣٩(وَهُوَ خqَُْ الر)
َ
يعًا عُم) فَقُولُ للِمَْلاَئكَِةِ أ ِtَ ْهُم ُIُْ(َ َوَيَوْم

ناَ مِـن دُونهِِـم  )٤٠(اكُمْ َ{نوُا فَعْبُدُونَ إِي)  نتَ وَِ>ُّ
َ
ـن)  قاَلوُا سُبحَْانكََ أ ِaْبـَلْ َ{نـُوا فَعْبـُدُونَ ا 

ؤْمِنُونَ  كaَُْهُم بهِِم مُّ
َ
ينَ ظَلمَُوا  )٤١(أ ِ ا وَغَقُولُ لثِ) فْعًا وَلاَ َ(@ فاَْ>وَْمَ لاَ فَمْلِكُ نَعْضُكُمْ Qَِعْضٍ غ)

بوُنَ ذُوقُ  ذَا يُتlَْٰ عَليَهِْمْ آياَيُناَ بيَِنّاَتٍ قاَلوُا مَا هَذَا إلاِ)  )٤٢(وا عَذَابَ اp)ارِ ال)5ِ كُنتُم بهَِا تكَُذِّ وَ\ِ
ى  فْـَ'ً  إِفـْكٌ مُّ

ا َ{نَ فَعْبُدُ آباَؤُكُمْ وَقاَلوُا مَا هَذَا إلاِ) كُمْ قَم) ن يصَُد)
َ
ِ  رجَُلٌ يرُِيدُ أ يـنَ وَقـَالَ ا")

ب4ٌِ  ا جَاءَهُمْ إنِْ هَذَا إلاِ) سِحْرٌ مُّ وَمَـا  وَمَا آتيَنْاَهُم مِّن كُتبٍُ يدَْرسُُوغَهَا  )٤٣(كَفَرُوا للِحَْقِّ لمَ)
رسَْلنْاَ إَِ>هِْمْ قَبلْكََ مِن ن)ذِيرٍ 

َ
ينَ مِن قَـبلِْهِمْ وَمَـا بلَغَُـوا مِعْشَـارَ مَـا آتيَنَْـاهُمْ  )٤٤(أ ِ

بَ ا") وfََذ)
 Pُُِبوُا رس عِظُكُم بوَِاحِدَةٍ  )٤٥(فَكَيفَْ َ{نَ نكqَِِ  فَكَذ)

َ
مَا أ ِ مَثَْ+ٰ وَفُرَادَىٰ  قلُْ إِغ) ن يَقُومُوا بِ)

َ
أ

رُوا  قلُْ  )٤٦(إنِْ هُوَ إلاِ) نذَِيرٌ ل)كُم ن4ََْ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  ةٍ مَا بصَِاحِبِكُم مِّن جِن)  عُم) يَتَفَك)
جْرٍ فَهُوَ لكَُمْ 

َ
نْ أ كُم مِّ ُEْ

َ
جْرِيَ إلاِ) َ#َ ا مَا سَأ

َ
ءٍ شَهِيدٌ   اللهِ إنِْ أ ْnَ ّ

ِiُ ٰ قـُلْ إنِ)  )٤٧(وَهُوَ َ#َ
مُ الغُْيوُ قلُْ إنِ  )٤٩(قلُْ جَاءَ اUْقَُّ وَمَا فُبدِْئُ اQَْاطِلُ وَمَا يعُِيدُ  )٤٨(بِ رَِ>ّ فَقْذِفُ باUِْقَِّ عَلا)

 nِْغَف ٰ ضِلُّ َ#َ
َ
مَا أ Jَ) رَِ>ّ  ضَللَتُْ فإَِغ) ِ̂ إِ هُ سَـمِيعٌ قَرِيـبٌ  وَ\نِِ اهْتَدَيتُْ فبَِمَا يوُ وَلـَوْ  )٥٠(إِن)ـ

زعُِوا فلاََ فوَتَْ وَ  ذْ فَ   ترََىٰ إِ
   



٤٠٦ 

خِ 
ُ
4َنٍ قَرِيبٍ أ ـ4َنٍ بعَِيـدٍ  )٥١(ذُوا مِن م) ٰ لهَُمُ اE)نـَاوشُُ مِـن م) (?

َ
وَقـَدْ  )٥٢(وَقاَلوُا آمَن)ا بهِِ وَك

4َنٍ بعَِيدٍ  كَفَرُوا بهِِ مِن قَبلُْ  وحَِيلَ بيَنْهَُمْ وَب4ََْ مَا يشَْتهَُونَ كَمَا  )٥٣(وَيَقْذِفوُنَ باِلغَْيبِْ مِن م)
شْياَعِهِم مِّن قَبلُْ فعُِلَ بِ 

َ
رِيبٍ  أ هُمْ َ{نوُا kِ شَكٍّ مُّ   )٥٤(إِغ)

  )بيان  (
فصل آخر مـن آيـات السـورة تـتكلّم في أمـر النبـوّة و مـا يرجـع إليهـا و مـا يقـول المشـركون فيهـا و 
تـــتخلّص في خلالهـــا بمـــا يجـــري علـــيهم يـــوم المـــوت أو يـــوم القيامـــة، و قـــد اتّصـــلت بقولـــه في الفصـــل 

رسَْلنْاكَ إلاِ) َ{ف)ـةً للِن)ـاسِ  (: السـابق
َ
لآيـة كـالبرزخ بـين الفصـلين الآيـة، و قـد عرفـت أنّ ا ) وَ ما أ

  .تذكر الرسالة و تجعلها دليلاً على التوحيد
ي نَـ4َْ يدََيـْهِ  ( :قوله تعـالى ِ

ينَ كَفَرُوا لنَْ نؤُْمِنَ بهِـذَا القُْـرْآنِ وَ لا بـِا") ِ
المـراد  ) وَ قالَ ا")

وراة و الإنجيــل و ذلــك أنّ بالـّذين كفــروا المشــركون و المــراد بالــّذي بــين يديــه الكتــب الســماويةّ مــن التــ
  .المشركين و هم الوثنيّون ليسوا قائلين بالنبوّة و يتبعها الكتاب السماويّ 

إنّ المـــراد بالــّـذي بـــين يديـــه هـــو أمـــر الآخـــرة ممـّــا لا دليـــل يســـاعده، و قـــد أكثـــر : و قـــول بعضـــهم
إنّ المـراد : لخطـإ قـول بعضـهمالقرآن الكريم من التعبير عن التوراة و الإنجيل بالّذي بين يديه، و مـن ا

  . بالّذين كفروا هم اليهود
هِـمْ   وَ لوَْ تـَرى ( :قوله تعالى ـالمُِونَ مَوْقوُفـُونَ عِنـْدَ رَبِّ ذِ الظ)  (إلخ، الظـاهر أنّ الـلاّم في  ) إِ

ــالمُِونَ  و أساســه  -للعهــد، و هــذه الآيــة و الآيتــان بعــدها تشــير إلى أنّ وبــال هــذا الكفــر  ) الظ)
  .سيلحق Dم و سيندمون عليه و لن ينفعهم الندم -ل أئمّة الكفر و إضلالهم تابعيهم ضلا

   



٤٠٧ 

ـالمُِونَ  (إذ هـم بمعـزل عـن فهـم الخطـاب  ﷑خطـاب للنـبيّ  )  وَ لوَْ ترَى (: فقولـه ذِ الظ)  إِ
هِـمْ  (ر و هم الكافرون بكتب االله و رسله، الـّذين ظلمـوا أنفسـهم بـالكف )  )مَوْقوُفوُنَ عِنـْدَ رَبِّ

- (للحسـاب و الجـزاء يـوم القيامـة  أي يتحـاورون و يتراجعـون في  ) نَعْضٍ القَْوْلَ   يرَجِْعُ نَعْضُهُمْ إِ
ــعِفُوا (الكــلام متخاصــمين  ــنَ اسْتُضْ ي ِ

ــولُ ا") بيــان لرجــوع بعضــهم إلى بعــض في القــول و  ) فَقُ
ينَ اسْتَكNَُْوا (فتهم المتبوعـون المستضعفون الأتباع الّذين استضع ِ لوَْ  (و هـم الأئمّـة القـادة  ) لثِ)

غْتُمْ لكَُن)ا مُؤْمِن4َِ 
َ
  .يريدون أنّكم أجبرتمونا على الكفر و حلتم بيننا و بين الإيمان ) لا أ

ينَ اسْتُضْعِفُوا ( ِ ينَ اسْتَكNَُْوا لثِ) ِ
جواباً عن قولهم و ردّاً لما اRّموهم بـه مـن الإجبـار  ) قالَ ا")

 َ~نُْ صَدَدْناكُمْ  (و الإكراه 
َ
ذْ   عَنِ الهُْدى (الاستفهام للإنكار أي أ نحن صـرفناكم  ) أ نَعْـدَ إِ

فبلوغــه إلــيكم بالــدعوة النبويــّة أقــوى الــدليل علــى أنـّـا لم نحــل بينــه و بيــنكم و كنــتم  ) جــاءَكُمْ 
متلبّسـين بـالإجرام مسـتمريّن عليـه فـأجرمتم  )بلَْ كُنتُْمْ ُ[ـْرِم4َِ  (ان بـه و الكفـر مختارين في الإيمـ

  .بالكفر به لماّ جاءكم من غير أن نجبركم عليه فكفركم منكم و نحن برآء منه
ينَ اسْتَكNَُْوا ( ِ ينَ اسْتُضْعِفُوا لثِ) ِ

لْ مَكْرُ الل)يـْلِ بَ  (ردّاً لقولهم و دعواهم الـبراءة  ) وَ قالَ ا")
نْ نكَْفُرَ باِ (أي مكركم بالليل و النهار حملنا علـى الكفـر  )وَ اp)هارِ 

َ
مُرُوننَا أ

ْ
ذْ تأَ وَ َ%عَْلَ َ\ُ  اللهِ إِ

 ً ندْادا
َ
و أمثـالاً مـن الآلهـة أي إنّكـم لم تزالـوا في الـدنيا تمكـرون الليـل و النهـار و تخطـّون الخطـط  ) أ

ا علينـا فتحملونـا علـى طـاعتكم فيمـا تريـدون، فلـم نشـعر إلاّ و نحـن مضـطرّون لتستضعفونا و تتآمّرو 
  .على الائتمار بأمركم إذ تأمروننا بالكفر و الشرك

وا ( ُّ6َ
َ
وُا العَْـذابَ  (و أخفـوا  ) وَ أ

َ
ا رَأ و شـاهدوا أن لا منـاص، و إخفـاؤهم  ) اp)دامَةَ لمَ)

نظـير كـذDم علـى االله  -ء  زون لا يخفـى علـى االله مـنهم شـيو هـو يـوم هـم بـار  -الندامة يوم القيامة 
ـــتي  ـــك مـــن قبيـــل ظهـــور ملكـــاRم الرذيلـــة الّ و إنكـــارهم الشـــرك بـــاالله و حلفهـــم الله كـــان بـــين كـــلّ ذل
رسـخت في نفوســهم فقـد كــانوا يســرّون الندامـة في الــدنيا خوفـاً مــن شماتــة الأعـداء و كــذلك يفعلــون 

  اليوم يوم تبلى السرائر كما يكذبون  يوم القيامة مع ظهور ما أسرّوا و
   



٤٠٨ 

  .بمقتضى ملكة الكذب مع ظهور أMّم كاذبون في قولهم
غْلالَ  (: ثمّ ذكر سبحانه أخذهم للعذاب فقال

َ
يـنَ  (السلاسل  ) وَ جَعَلنْاَ الأْ ِ

عْناقِ ا")
َ
kِ أ

فصـارت أعمـالهم أغـلالاً في أعنـاقهم تحبسـهم في  )كَفَرُوا هَـلْ vُـْزَوْنَ إلاِ) مـا {نـُوا فَعْمَلـُونَ 
  .العذاب

رسِْـلتُْمْ بـِهِ {فـِرُونَ  ( :قوله تعالى
ُ
فوُها إِن)ا بمِـا أ رسَْلنْا kِ قَرْيَةٍ مِنْ نذَِيرٍ إلاِ) قالَ مُْ'َ

َ
 ) وَ ما أ

ــ راف يفضــي إلى المترفــون اســم مفعــول مــن الإتــراف و هــو الزيــادة في التنعــيم، و فيــه إشــعار بــأنّ الإت
  .الاستكبار على الحقّ كما تفيده الآية اللاّحقة

ن4َِ  ( :قولـه تعـالى
وْلاداً وَ ما َ~نُْ بمُِعَذ)

َ
مْوالاً وَ أ

َ
كaَُْ أ

َ
ضـمير الجمـع للمترفـين،  ) وَ قالوُا َ~نُْ أ

يســـتعظمها  و مـــن شـــأن الإتـــراف و الترفــّـه و التقلــّـب في نعـــم الـــدنيا أن يتعلــّـق قلـــب الإنســـان Dـــا و
  .فيرى السعادة فيها سواء وافق الحقّ أم خالفه فلا يذكر إلاّ ظاهر الحياة و ينسى ما وراءه

ً  (: و لذا حكى سبحانه عنهم ذلـك إذ قـالوا وْلادا
َ
مْوالاً وَ أ

َ
كaَُْ أ

َ
فـلا سـعادة إلاّ فيهـا  ) َ~نُْ أ

ن4َِ  (و لا شـقوة معهـا 
و لم ينفـوا العـذاب إلاّ للغفلـة و الانصـراف في آخـرة،  ) وَ ما َ~ـْنُ بمُِعَـذ)

عمّــا وراء كثــرة الأمــوال و الأولاد فــإذ كانــت هــي الســعادة و الفــلاح فحســب فالعــذاب في فقــدها و 
  .لا عذاب معها

و ههنا وجه آخر و هو أMّم لغـرورهم بمـا رزقـوا بـه مـن المـال و الولـد ظنـّوا أنّ لهـم كرامـة علـى االله 
أنــّا ذوو كرامــة علــى االله بمــا اوُتينــا مــن كثــرة : رامتهم علــيهم مــا دامــوا، و المعــنىســبحانه و هــم علــى كــ

  .الأموال و الأولاد و نحن على كرامتنا فما نحن بمعذّبين لو كان هناك عذاب
تهُْ َ>َقُو (: فتكون الآية في معنى قوله اءَ مَس) ذَقنْاهُ ر0ََْةً مِن)ا مِنْ نَعْدِ َ()

َ
لنَ) هذا Jِ وَ ما وَ لَِ-ْ أ

- اعَةَ قائمَِةً وَ لَِ-ْ رجُِعْتُ إِ ظُنُّ الس)
َ
  . ٥٠: حم السجدة )  رَ>ِّ إنِ) Jِ عِندَْهُ للَحُْسْ+  أ

كaََْ اp)اسِ لا فَعْلمَُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
زْقَ لمَِنْ يشَاءُ وَ فَقْدِرُ وَ لكِن) أ  )  قلُْ إنِ) رَ>ِّ يبَسُْطُ الرِّ

مْوالاً  (: الآية و ما يتلوها إلى تمام أربع آيات جواب عن قولهم
َ
كaَُْ أ

َ
   ) َ~نُْ أ

   



٤٠٩ 

إلخ، و قــد اجُيــب عنــه بــوجهين أحــدهما أنّ أمــر الــرزق مــن الأمــوال و الأولاد ســعة و ضــيقاً بيــد االله 
لــه علــى علــى مــا تســتدعيه الحكمــة و المصــلحة و هيّــأ مــن الأســباب لا بمشــيّة الإنســان و لا لكرامــة 

االله فربمّا بسط في رزق مؤمن أو كافر أو عاقـل ذي حـزم أو أحمـق خفيـف العقـل، و ربمّـا بسـط علـى 
  .فلا دلالة في الإتراف على سعادة أو كرامة. واحد ثمّ قدر له

نسـبه إلى نفسـه لأMّـم لم يكونـوا يـرون االله ربـّاً لأنفسـهم و  ) قُـلْ إنِ) رَ>ِّ  (: و هذا معنى قولـه
زْقَ لمَِنْ يشَاءُ  (أي يوسّـع  ) يبَسُْطُ  (زق مـن شـؤن الربوبيـّة الر  مـن عبـاده بحسـب الحكمـة  ) الرِّ

كaََْ اp)اسِ لا فَعْلمَُـونَ  (أي يضـيّق  )وَ فَقْدِرُ  (و المصلحة 
َ
فينسـبونه مـا لم يؤتـوه  ) وَ لكِن) أ

هم و حسن تـدبيرهم أنفسـهم و كفـى بـه إلى الأسباب الظاهريةّ الاتفّاقيّة ثمّ إذا اوُتوه نسبوه إلى حزم
  .دليلاً على الحمق

بُكُمْ عِندَْنا زُلْ: ( :قوله تعـالى وْلادُكُمْ باِل)5ِ يُقَرِّ
َ
مْوالكُُمْ وَ لا أ

َ
إلى آخـر الآيتـين  )  وَ ما أ

وْلاداً وَ ما َ~نُْ بمُِ  (: هذا هو الجواب الثاني عن قـولهم
َ
مْوالاً وَ أ

َ
كaَُْ أ

َ
ن4َِ َ~نُْ أ

و محصّـله أنّ  ) عَذ)
انتفاء العذاب المترتّب على القرب من االله لا يترتّب علـى الأمـوال و الأولاد إذ لا توجـب الأمـوال و 
ــب المــال في الآيــة موضــع  الأولاد قربــاً و زلفــى مــن االله حــتىّ ينتفــي معهــا العــذاب الإلهــيّ فوضــع تقري

  .انتفاء العذاب من قبيل وضع السبب موضع المسبّب
وْلادُكُـمْ  (: و هذا معـنى قولـه

َ
مْـوالكُُمْ وَ لا أ

َ
الـّتي تعتمـدون عليهـا في السـعادة و  ) وَ مـا أ

بُكُمْ عِندَْنا زُلْ: (أي بالجماعة الّتي  ) باِل)5ِ  (انتفاء عذاب االله    .أي تقريباً  )  يُقَرِّ
في مالـه و ولـده بــأن أنفـق مـن أموالـه في سـبيل االله و بــثّ  ) إلاِ) مَـنْ آمَــنَ وَ عَمِــلَ صــاUِاً  (

ـعْفِ  (الإيمان و العمل الصالح في أولاده بتربية دينيـّة  و7ِكَ لهَُـمْ جَـزاءُ الضِّ
ُ
لعلـّه مـن إضـافة  )فأَ

الموصوف إلى الصفة أي الجزاء المضـاعف مـن جهـة أMّـم اهتـدوا و هـدوا و أيضـاً مـن جهـة تضـعيف 
 ) آمِنـُونَ  (أي في القبـاب العاليـة  )وَ هُمْ kِ الغُْرُفاتِ  (ضـعافها و زيـادة الحسـنات إلى عشـر أ

  .من العذاب فما هم بمعذّبين
ينَ يسَْعَوْنَ kِ آياتنِا مُعاجِزِينَ  ( ِ

  أي يجدّون في آياتنا و هم يريدون  ) وَ ا")
   



٤١٠ 

ـــ ( -أو أن يســـبقونا  -أن يعجزونـــا  ُ َْuُ ِـــذاب و7ِـــكَ kِ العَْ
ُ
و إن كثـــرت أمـــوالهم و  ) ونَ أ

  . أولادهم
وْلادُكُــمْ  (: و في قولــه

َ
ــوالكُُمْ وَ لا أ مْ

َ
ــا أ إلخ، انتقــال إلى خطــاب عامّــة النــاس مــن  ) وَ م

الكفّار و غيرهم و الوجه فيه أنّ ما ذكـره مـن الحكـم حكـم الأمـوال و الأولاد سـواء في ذلـك المـؤمن 
ران أثرهما الجميل إذا كان هناك إيمـان و عمـل صـالح فيهمـا و إلاّ فـلا و الكافر فالمال و الولد إنمّا يؤثّ 

  .يزيدان إلاّ وبالاً 
غْفَقْتُمْ مِـنْ nَْ  ( :قوله تعـالى

َ
زْقَ لمَِنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ فَقْدِرُ َ\ُ وَ ما أ ءٍ  قلُْ إنِ) رَ>ِّ يبَسُْطُ الرِّ

أخلف االله له و عليه إذا أبـدل لـه مـا : يقال: قال في مجمع البيان )ازِق4َِ فَهُوَ kُلِْفُهُ وَ هُوَ خqَُْ الر) 
  .انتهى. ذهب عنه

سياق الآية يدلّ على أنّ المـراد بالإنفـاق فيهـا الإنفـاق في وجـوه الـبرّ و المـراد بيـان أنّ هـذا النحـو 
  .من الإنفاق لا يضيع عند االله بل يخلفه و يرزق بدله

زْقَ لمَِنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ فَقْدِرُ  (: الآيـةفقوله في صـدر  للإشـارة إلى  ) قلُْ إنِ) رَ>ِّ يبَسُْطُ الرِّ
 (: أنّ أمر الرزق في سعته و ضيقه إلى االله سبحانه لا ينقص بالإنفـاق و لا يزيـد بالإمسـاك ثمّ قـال

 ْnَ ْغْفَقْتُمْ مِن
َ
و يـرزقكم  ) فَهُـوَ kُلِْفُـهُ  (ا كـان مـن المـال قلـيلاً كـان أو كثـيراً و أيـّاً مّـ ) ءٍ  وَ ما أ

ازِق4َِ  (بدله إمّا في الدنيا و إمّـا في الآخـرة  فإنـّه يـرزق جـوداً و رزق غـيره معاملـة  ) وَ هُوَ خqَُْ الـر)
  .في الحقيقة و معاوضة، و لأنهّ الرازق في الحقيقة و غيره ممنّ يسمّى رازقاً واسطة لوصول الرزق

 هؤُلاءِ إِي)اكُمْ {نـُوا فَعْبـُدُونَ  ( :تعـالىقولـه 
َ
يعاً عُم) فَقُولُ للِمَْلائكَِةِ أ ِtَ ْهُم ُIُْ(َ َوَ يوَْم ( 

  .المراد Dم جميعاً بشهادة السياق العابدون و المعبودون جميعاً 
 هؤُلاءِ إِي)اكُمْ {نـُوا فَعْبـُدُو (: و قوله

َ
لـيس سـؤال اسـتخبار عـن  ) نَ عُم) فَقُولُ للِمَْلائكَِةِ أ

أصل عبادRم لهم و لو كان كذلك لم يسـعهم إنكارهـا لأMّـم عبـدوهم في الـدنيا و قـد أنكروهـا كمـا 
ــتَ  (: في الآيــة بــل المــراد الســؤال عــن رضــاهم بعبــادRم علــى حــدّ قولــه تعــالى لعيســى بــن مــريم نْ

َ
 أ
َ
أ

wِّ إلِه4َِْ مِنْ 
ُ
ذُو7ِ وَ أ ِ

  .) اللهِ دُونِ ا قلُتَْ للِن)اسِ ا;)
   



٤١١ 

و الغــرض مـــن الســؤال تبكيـــت المشــركين و إقنـــاطهم مــن نصـــرة الملائكــة و شـــفاعتهم لهــم و قـــد 
  . عبدوهم في الدنيا لذلك

كْـaَُهُمْ بهِِـمْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ـن) أ ِaْنا مِنْ دُونهِِمْ بـَلْ {نـُوا فَعْبـُدُونَ ا نتَْ وَِ>ُّ

َ
قالوُا سُبحْانكََ أ

أخـذت الملائكـة في جـواDم عـن سـؤاله تعـالى بجوامـع الأدب فنزّهـوه سـبحانه أوّلاً تنزيهـاً  ) نوُنَ مُؤْمِ 
مطلقــاً فيــه تنزيهــه مــن أن يعبــدوا مــن دونــه ثمّ نفــوا رضــاهم بعبــادة المشــركين لهــم لكــن لا بالتصـــريح 

لســمع بــذلك، و لــو بنفــي الرضــا بالعبــادة و لا بــالتفوّه بعبــادRم صــوناً لســاحة المخاطبــة عمّــا يقــرع ا
تصوّراً لا تصديقاً بل أجابوا بقصر ولايتهم فيه تعالى و نفيها عـنهم ليـدلّ علـى نفـي الرضـا بعبـادRم 
لهم علـى طريـق الكنايـة فـإنّ الرضـا بعبـادRم لازمـه المـوالاة بيـنهم، و المـوالاة بيـنهم تنـافي قصـر الولايـة 

  .تكن موالاة و إذا لم تكن موالاة لم يكن رضافي االله سبحانه فإذا انحصرت الولاية فيه تعالى لم 
كaَُْهُمْ بهِِمْ مُؤْمِنوُنَ  (: ثمّ قالوا على ما حكاه االله سـبحانه

َ
ن) أ ِaْو الجـنّ  )بلَْ {نوُا فَعْبُدُونَ ا

هـم الطائفــة الثانيـة مــن الطوائــف الـثلاث الــّتي يعبـدهم الوثنيــّون و هــم الملائكـة و الجــنّ و القدّيســون 
البشــر، و الأقــدم في اســتحقاق العبــادة عنــدهم هــم الطائفتــان الاُوليــان و الطائفــة الثالثــة ملحقــة  مــن

  .Dما بعد الكمال و إن كانوا أفضل منهما
ـن)  (: و الإضـراب في قـولهم ِaْيـدلّ علـى أنّ الجـنّ كـانوا علـى رضـى مـن  ) بلَْ {نوُا فَعْبُدُونَ ا

  .عبادRم لهم
ـــاء مـــن و هـــؤلاء مـــن ا ـــون مبـــادئ الشـــرور في العـــالم فيعبـــدوMم اتقّ لجـــنّ هـــم الــّـذين يعـــدّهم الوثنيّ

إنّ المـراد بـالجنّ : شرورهم كما يعبدون الملائكة طمعاً في خـيراRم لمـا أMّـم مبـاد للخـيرات لا كمـا قيـل
أو مطلـق إبليس و ذريّتّه و قبيله و معنى عبـادRم لهـم طـاعتهم فيمـا دعـوهم إليـه مـن عبـادة الملائكـة 
ــير بلفــظ الإيمــان دون الطاعــة و لا مــا قيــل إMّــم كــانوا : المعاصــي، و يــردّه مــا وقــع في الآيــة مــن التعب

إMّــــم كــــانوا يــــدخلون أجــــواف : يتمثلّـــون لهــــم و يخيّلــــون لهــــم أMّــــم الملائكــــة فيعبــــدوMم و لا مــــا قيــــل
  .الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادRا
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الإيمـان Dـم إلى أكثـرهم دون جمـيعهم أنّ أكثـرهم يعبـدون الآلهـة اتقّـاء مـن و لعلّ الوجـه في نسـبة 
إنّ المـراد بـالأكثر الكـلّ، و : طروق الشرّ من قبلهم، و مبادئ الشرّ عندهم مطلقاً الجنّ لا كما قيـل

  .هو مبنيّ على تفسير العبادة بمعنى الطاعة و قد عرفت ما فيه
ينَ ظَلمَُـوا ذُوقـُوا فاَْ>وَْمَ لا فَ  ( :قولـه تعـالى ِ ا وَ غَقُولُ لثِ) مْلِكُ نَعْضُكُمْ Qَِعْضٍ غَفْعاً وَ لا َ(@

بوُنَ  نوع تفريع على تبريّ الملائكة منهم و قـد بـينّ تـبريّ عامّـة  )  عَذابَ اp)ارِ ال)5ِ كُنتُْمْ بهِا تكَُذِّ
وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَْفُرُونَ  (: تعـالى المتبوعين من تابعيهم و التابعين من متبوعيهم في مواضع كقوله

كِكُمْ  ْIِِعُم) يوَْمَ القِْيامَةِ يكَْفُرُ نَعْضُكُمْ ببِعَْضٍ وَ يلَعَْنُ نَعْضُكُمْ  (: و قولـه ١٤: فـاطر ) ب
  .و معنى الآية ظاهر. ٢٥: العنكبوت ) نَعْضاً 

ذا يُتlْ ( :قولـه تعـالى ـا عَليَهِْمْ آياتنُا بيَِّ   وَ إِ كُمْ قَم) نْ يصَُـد)
َ
ناتٍ قالوُا ما هذا إلاِ) رجَُلٌ يرُِيدُ أ

ــاؤُكُمْ  ــدُ آب إلخ، خطــاDم هــذا لعــامّتهم بعــد اســتماع الآيــات تنبيــه لهــم علــى الجــدّ في  ) {نَ فَعْبُ
عتـبى كأنـّه ، و في توصـيف الآيـات بالبيّنـات نـوع ﷑التمسّك بـدين آبـائهم و تحـريض لهـم عليـه 

إذا تتلى عليهم هذه الآيات و هي بيّنـة لا ريـب فيهـا فبـدلاً مـن أن يـدعوا عـامّتهم إلى اتبّاعهـا : قيل
ـــه  ـــائهم و حرّضـــوهم علي ـــاء إلى ضـــمير  -حثــّـوهم علـــى الإصـــرار علـــى تقليـــد آب  (و في إضـــافة الآب

كُمْ    .مبالغة في التحريض و الإثارة ) يصَُد)
 إِفكٌْ مُفَْ'ىً وَ قالوُا م (: و قوله

أي و قـالوا مشـيراً إلى  ) قـالوُا (معطوف على  ) ا هذا إلاِ)
الآيات البيّنات إشارة تحقير لـيس هـذا إلاّ كلامـاً مصـروفاً عـن وجهـه مكـذوباً بـه علـى االله، بـدلاً مـن 

ذا دلالــة و قـد أشــاروا إلى الآيـات البيّنـات Dـ -إMّـا آيـات بيّنـات نازلــة مـن عنـداالله تعـالى : أن يقولـوا
  .ء مّا لا أزيد من ذلك على أMّم لم يفهموا منها إلاّ أMّا شي
ا جاءَهُمْ إنِْ هـذا إلاِ) سِـحْرٌ  (: ثمّ غـيرّ سـبحانه السـياق و قـال ينَ كَفَرُوا للِحَْقِّ لمَ) ِ

وَ قالَ ا")
: ء الحقّ لهم بلوغه و ظهوره لهم، و الأخذ بوصف الكفر للإشعار بالتعليـل و المعـنى و مجي ) مُب4ٌِ 

و الّذين كفروا بعثهم الكفر إلى أن يقولوا للحقّ الصريح الـّذي بلغهـم و ظهـر لهـم هـذا سـحر ظـاهر 
  .سحريتّه و بطلانه
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وَ ما آتيَنْاهُمْ  (: عليـه بقولـه و أكّد إصرارهم على دحض الحقّ باتبّاع الهوى من غير دليل يدلّ 
رسَْلنْا إَِ>هِْمْ قَبلْكََ مِنْ نـَذِيرٍ 

َ
و الجملـة حاليـّة أي و عـدّ الـّذين كفـروا  )مِنْ كُتبٍُ يدَْرسُُونهَا وَ ما أ

الحــقّ الصــريح الظــاهر لهــم ســحراً مبينــاً و الحــال أنــّا لم نعطهــم كتبــاً يدرســوMا  -أي كفّــار قــريش  -
حتىّ يميّزوا Dا الحقّ من الباطـل و لم نرسـل إلـيهم قبلـك مـن رسـول ينـذرهم و يبـينّ لهـم ذلـك فيقولـوا 

  . إنهّ حقّ أو باطل: لى قول الرسول النذيراستناداً إلى الكتاب الإلهيّ أو إ
بوُا رسُُـPِ فَكَيـْفَ  ( :قوله تعالى ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ وَ ما بلَغَُوا مِعْشارَ ما آتيَنْاهُمْ فَكَذ) ِ

بَ ا") وَ كَذ)
 qَِِن مـن ضميراً الجمع الأوّل و الثاني لكفّار قريش و من يتلوهم و الثالث و الرابع للـّذي ){نَ نك

  .قبلهم، و المعشار العُشر و النكير الإنكار، و المراد به في الآية لازمه و هو الأخذ بالعذاب
و كــذّب بــالحقّ مــن الآيــات الــّذين كــانوا مــن قبــل كفّــار قــريش مــن الامُــم الماضــية و لم : و المعــنى

م رســلي فكيــف كــان يبلــغ كفّــار قــريش عشــر مــا آتينــاهم مــن القــوّة و الشــدّة فكــذّب اوُلئــك الأقــوا
و الالتفــات في الآيــة إلى الــتكلّم لاســتعظام الجــرم و Rويــل . أخــذي بالعــذاب و مــا أهــون أمــر قــريش

  .المؤاخذة
ِ مَثـْ+ ( :قولـه تعـالى نْ يَقُومُـوا بِ)

َ
عِظُكُمْ بوِاحِـدَةٍ أ

َ
ـرُوا مـا   وَ فـُرادى  قلُْ إِن)ما أ عُـم) يَتَفَك)

ِ  (: المراد بالموعظة الوصية كناية أو تضـميناً، و قولـه )ةٍ بصِاحِبِكُمْ مِنْ جِن)  نْ يَقُومُوا بِ)
َ
أي  ) أ

أي اثنـين اثنـين و واحـداً واحـداً   )  وَ فـُرادى  مَثْ+ (: تنهضوا لأجل االله و لوجهه الكـريم، و قولـه
و كثـيراً مـا تميـت كناية عن التفـرّق و تجنـّب التجمّـع و الغوغـاء فـإنّ الغوغـاء لا شـعور لهـا و لا فكـر 

  .الحقّ و تحيي الباطل
: نافيـة و يشـهد بـذلك قولـه بعـد ) إِن)مـا (اسـتئناف  ) ما بصِاحِبِكُمْ مِنْ جِن)ةٍ  (: و قولـه

اسـتفهاميّة أو  ) إِن)مـا (و يمكـن أن يكـون  ) إنِْ هُوَ إلاِ) نذَِيرٌ لكَُمْ ن4ََْ يدََيْ عَذابٍ شَدِيدٍ  (
  .بياناً له )ن)ةٍ مِنْ جِ  (موصولة و 

  نفسه و الوجه في التعبير به تذكرRم بصحبته  ﷑و المراد بصاحبكم النبيّ 
   



٤١٤ 

الممتدّة لهم أربعين سنة من حين ولادته إلى حين بعثته ليتذكّروا أMّـم لم يعهـدوا منـه اخـتلالاً في فكـر 
  .به جنوناً ء يوهم أنّ  أو خفّة في رأي أو أيّ شي

إنمّـــا اوُصـــيكم بالعظـــة أن تنهضـــوا و تنتصـــبوا لوجـــه االله متفـــرقّين حـــتىّ يصـــفو : قـــل لهـــم: و المعـــنى
فكـــركم و يســـتقيم رأيكـــم اثنـــين اثنـــين و واحـــداً واحـــداً و تتفكّـــروا في أمـــري فقـــد صـــاحبتكم طـــول 

ير لكــم بــين يــدي مــا أنــا إلاّ نــذ. عمــري علــى ســداد مــن الــرأي و صــدق و أمانــة لــيس فيّ مــن جنّــة
  .عذاب شديد في يوم القيامة فأنا ناصح لكم غير خائن

جْـرٍ فَهُـوَ لكَُـمْ  ( :قوله تعالى
َ
كُمْ مِنْ أ ُEْ

َ
إلخ، كنايـة عـن عـدم سـؤال أجـر علـى  )قلُْ ما سَأ

الدعوة فإنهّ إذا وهبهم كلّ ما سألهم من أجر فليس لـه علـيهم أجـر مسـؤل و لازمـه أن لا يسـألهم و 
  .تطييب لنفوسهم أن لا يتّهموه بأنهّ جعل الدعوة ذريعة إلى نيل مال أو جاههذا 

جْرِيَ إلاِ) َ#َ ا (: ثمّ تمـّم القـول بقولـه
َ
لـئلاّ يـردّ عليـه قولـه  ) ءٍ شَـهِيدٌ  nَ ِّiُْ   وَ هُوَ َ#  اللهِ إنِْ أ

عـه بـأنّ لعملـي أجـراً لكنـّه علـى بأنهّ دعـوى غـير مسـموعة فـإنّ الإنسـان لا يـروم عمـلاً بغـير غايـة فدف
  .ء شهيد االله لا عليكم و هو يشهد عملي و هو على كلّ شي

مُ الغُْيـُوبِ  ( :قولـه تعـالى مُ  (: القـذف الرمـي، و قولـه ) قلُْ إنِ) رَ>ِّ فَقْذِفُ باUِْقَِّ عَلا) عَـلا)
  .ع إليه تعالىخبر بعد خبر أو خبر لمبتدء محذوف و هو الضمير الراج ) الغُْيوُبِ 

و مقتضى سـياق الآيـات السـابقة أنّ المـراد بـالحقّ المقـذوف القـرآن النـازل إليـه بـالوحي مـن عنـده 
مـن عنـد عـلاّم  ﷑تعالى الّذي هو قول فصل يحقّ الحقّ و يبطل الباطل فهو الحقّ المقذوف إليه 

ذا هُـوَ  (: الغيوب فيدمغ الباطل و يزهقه، قال تعالى بلَْ غَقْذِفُ بـِاUْقَِّ َ#َ اQْاطِـلِ فَيَدْمَغُـهُ فـَإِ
: إسـراء ) قلُْ جاءَ اUْقَُّ وَ زهََقَ اQْاطِلُ إنِ) اQْاطِـلَ {نَ زهَُوقـاً  (: و قـال ١٨: الأنبياء )زاهِقٌ 

٨١.  
  ء  المراد بمجي ) يدُ قلُْ جاءَ اUْقَُّ وَ ما فُبدِْئُ اQْاطِلُ وَ ما يعُِ  ( :قوله تعالى

   



٤١٥ 

الحقّ على ما Rدي إليه الآية السابقة نـزول القـرآن المبطـل بحججـه القاطعـة و براهينـه السـاطعة لكـلّ 
  .باطل من أصله

ء الحـقّ و  أي ما يظهر أمراً ابتدائيّاً جديداً بعد مجي ) وَ ما فُبدِْئُ اQْاطِلُ وَ ما يعُِيدُ  (: و قوله
ن قــد أظهــره مــن قبــل إظهــاراً ثانيــاً بنحــو الإعــادة فهــو كنايــة عــن بطــلان الباطــل و مــا يعيــد أمــراً كــا

  .سقوطه عن الأثر من أصله بالحقّ الّذي هو القرآن
ضِلُّ َ#  ( :قولـه تعـالى

َ
هُ   قلُْ إنِْ ضَللَتُْ فإَِن)ما أ Jَ) رَ>ِّ إِن)ـ ِ̂ إِ غَفnِْ وَ إنِِ اهْتـَدَيتُْ فبَِمـا يـُو

بيان لأثر الحقّ الّذي هو الوحي فإنهّ عرفّه حقّاً مطلقاً فالحقّ إذا كـان حقّـاً مـن كـلّ  ) قَرِيبٌ سَمِيعٌ 
جهـــة لم يخطـــئ في إصـــابة الواقـــع في جهـــة مـــن الجهـــات و إلاّ كـــان بـــاطلاً مـــن تلـــك الجهـــة فـــالوحي 

  .يهدي و لا يخطئ البتّة
ضِـلُّ  (و فرض منيّ ضلال  )قلُْ إنِْ ضَللَتُْ  (: و لذا قال تأكيداً لما تقدّم

َ
مسـتقراً  )فإَِن)ما أ

Jَ)  (فإنّ للإنسان من نفسه أن يضلّ  ) غَفnِْ   َ#  (ذلك الضلال  ِ̂ إِ وَ إنِِ اهْتَدَيتُْ فبَِما يـُو
  . فوحيه حقّ لا يحتمل ضلالاً و لا يؤثرّ إلاّ الهدى ) رَ>ِّ 

للدلالـة علـى أنـّه يسـمع الـدعوة و لا يحجبـه  ) رِيـبٌ إِن)هُ سَـمِيعٌ قَ  (: و قد علّل الكـلام بقولـه
عنها حاجب البعد و قد مهّد له قبلاً وصفه تعالى في قذف الحقّ بأنهّ علاّم الغيوب فلا يغيـب عنـه 

  <لمُِ الغَْيبِْ فـَلا فُظْهِـرُ َ#  (: أمر يخلّ بأمره و يمنع نفوذ مشيّته هداية الناس بالوحي قـال تعـالى
حَ 

َ
نْ قـَدْ   داً إلاِ) مَنِ ارْتwَلَيبِْهِ أ

َ
مِنْ رسَُولٍ فإَِن)هُ يسَْلكُُ مِنْ ن4َِْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ رصََداً ِ>عَْلـَمَ أ

حْ.
َ
يهِْمْ وَ أ َRَ حاطَ بمِا

َ
هِمْ وَ أ بلْغَُوا رسِالاتِ رَبِّ

َ
ً  nَ (iُْ   أ   .٢٨: الجنّ  ) ءٍ عَدَدا

خِذُوا مِنْ م4َنٍ قَرِيبٍ   ىوَ لوَْ ترَ ( :قوله تعالى
ُ
زعُِوا فلاَ فوَتَْ وَ أ ذْ فَ ظاهر السياق السـابق  ) إِ

شْـياعِهِمْ مِـنْ قَبـْلُ  (: و يشعر به قوله الآتي
َ
أنّ  ) وَ حِيلَ بيَنْهَُمْ وَ ن4ََْ ما يشَْتهَُونَ كَما فعُِـلَ بأِ
  .الآيات الأربع وصف حال مشركي قريش و من يلحق Dم حال الموت

زعُِوا  وَ لوَْ ترَى (: فقوله ذْ فَ أي  )فلاَ فـَوتَْ  (أي حين فزع هؤلاء المشـركون عنـد المـوت  ) إِ
  .لا يفوتون االله Dرب أو تحصّن أو أيّ حائل آخر

   



٤١٦ 

خِذُوا مِنْ م4َنٍ قَرِيبٍ  (: و قوله
ُ
كناية عن عدم فصـل بيـنهم و بـين مـن يأخـذهم و قـد   ) وَ أ

خِـــذُوا (: عــبرّ بقولــه
ُ
مبنيـّـاً للمفعــول ليســتند الأخــذ إليـــه ســبحانه، و قــد وصــف نفســه بأنـّــه  ) أ

ـونَ  (: قريب، و كشف عن معنى قربه بقولـه ُXِْقـْرَبُ إَِ>ـْهِ مِـنكُْمْ وَ لكِـنْ لا يُب
َ
 ) وَ َ~ـْنُ أ

ن) ا (: و أزيـد منـه في قولـه ١٦: ق )مِنْ حَبلِْ الوَْرِيـدِ  (: و أزيـد منـه في قولـه ٨٥: الواقعة
َ
 اللهَ أ

فبـينّ أنـّه أقـرب إلى الإنسـان مـن نفسـه و هـذا الموقـف هـو  ٢٤: الأنفـال ) َ)وُلُ ن4ََْ المَْرءِْ وَ قلَبِْهِ 
فكيـف يتصـوّر فـوت الإنسـان  ١٤: الفجـر ) إنِ) رَب)كَ Qَِالمِْرصْادِ  (: المرصـاد الـّذي ذكـره في قولـه

المكـرمين الـّذين يأخـذون الأمـر منـه تعـالى مـن غـير منه و هـو أقـرب إليـه مـن نفسـه؟ أو مـن ملائكتـه 
  .حاجب يحجبهم عنه أو واسط يتوسّط بينه و بينهم

خِذُوا مِنْ م4َنٍ قَرِيـبٍ  (: فقولـه
ُ
نـوع تمثيـل لقربـه تعـالى مـن الإنسـان بحسـب مـا نتصـوّره  ) وَ أ

ادّيــّة و إلاّ فــالأمر أعظــم مــن معــنى القــرب لاحتباســنا في ســجن الزمــان و المكــان و انُســنا بــالامُور الم
  .من ذلك

?) لهَُمُ اE)ناوشُُ مِنْ مَـ4نٍ بعَِيـدٍ  ( :قوله تعالى
َ
التنـاوش التنـاول و ضـمير  ) وَ قالوُا آمَن)ا بهِِ وَ ك

  .للقرآن على ما يعطيه السياق ) بهِِ  (
الجـزاء و هـي أبعـد مـا يكـون  و المراد بكوMم في مكان بعيد أMّم في عالم الآخرة و هي دار تعينّ 

من عالم الدنيا الّتي هي دار العمل و موطن الاكتساب بالاختيـار و قـد تبـدّل الغيـب شـهادة لهـم و 
  .الشهادة غيباً كما تشير إليه الآية التالية

حـال مـن  ) وَ قَدْ كَفَرُوا بهِِ مِنْ قَبلُْ وَ فَقْـذِفوُنَ باِلغَْيـْبِ مِـنْ مَـ4نٍ بعَِيـدٍ  ( :قولـه تعـالى
?) لهَُمُ اE)ناوشُُ  (الضمير في 

َ
 )وَ فَقْـذِفوُنَ باِلغَْيـْبِ مِـنْ مَـ4نٍ بعَِيـدٍ  (: و المراد بقولـه ) وَ ك

رميهم عالم الآخرة و هم في الدنيا بالظنون مع عدم علمهم به و كونـه غائبـاً عـن حواسـهم إذ كـانوا 
ــبيّ : لا بعــث و لا جنّــة و لا نــار، و قيــل: يقولــون بالســحر و الكــذب و  ﷑المــراد بــه رمــيهم الن

  .الافتراء و الشعر
   



٤١٧ 

يـــد علـــى الـــدنيا بالنســـبة إلى الآخـــرة نظـــيره إطلاقـــه علـــى الآخـــرة و العنايـــة في إطـــلاق المكـــان البع
  .بالنسبة إلى الدنيا و قد تقدّمت الإشارة إليه

و قــال المشــركون حينمــا اخُــذوا آمنـّـا بــالحقّ الـّـذي هــو القــرآن و أنىّ لهــم تنــاول : و معــنى الآيتــين
و الحـال أMّـم كفـروا بـه مـن قبـل في  مـن مكـان بعيـد و هـو الآخـرة -إيمانـاً يفيـد النجـاة  -الإيمان بـه 

  .الدنيا و هم ينفون امُور الآخرة بالظنون و الأوهام من مكان بعيد و هو الدنيا
هُمْ {نوُا kِ شَكp  ( :قوله تعالى شْياعِهِمْ مِنْ قَبلُْ إِغ)

َ
وَ حِيلَ بيَنْهَُمْ وَ ن4ََْ ما يشَْتهَُونَ كَما فعُِلَ بأِ

ســـياق أنّ المـــراد بمـــا يشـــتهون اللذائـــذ المادّيـّــة الدنيويـّــة الــّـتي يحـــال بيـــنهم و بينهـــا ظـــاهر ال )مُرِيـــبٍ 
: بـالموت، و المــراد بأشــياعهم مــن قبـل أشــباههم مــن الامُــم الماضـية أو موافقــوهم في المــذهب، و قولــه

هُمْ {نوُا kِ شَكp مُرِيبٍ  (   .إلخ ) كَما فعُِلَ  (: تعليل لقوله )إِغ)
و وقعت الحيلولة بين المشركين المأخوذين و بـين مـا يشـتهون مـن مـلاذّ الـدنيا كمـا فعـل : و المعنى

ذلــك بأشــباههم مــن مشــركي الامُــم الدارجــة مــن قــبلهم إMّــم كــانوا في شــكّ مريــب مــن الحــقّ أو مــن 
  .الآخرة فيقذفوMا بالغيب

لى ما يعطيه ظـاهر السـياق و قـد و اعلم أنّ ما قدّمناه من الكلام في هذه الآيات الأربع مبنيّ ع
استفاضــت الروايــات مــن طــرق الشــيعة و أهــل الســنّة أنّ الآيــات نــاظرة إلى خســف جــيش الســفياني 

المتّصـلة بـه فعلـى تقـدير نـزول الآيـات في ذلـك يكـون  ﷒بالبيداء و هو من علائـم ظهـور المهـديّ 
  .ما قدّمناه من المعنى من باب جري الآيات فيه

   



٤١٨ 

  )بحث روائي  (
وُا العَْذابَ  (: في تفسير القمّيّ، في قولـه تعـالى

َ
ا رَأ وا اp)دامَةَ لمَ) ُّ6َ

َ
يسـرّون الندامـة : قـال ) وَ أ

يــا بــن رســول االله و مــا يغنــيهم أســرارهم الندامــة و هــم في العــذاب؟ : في النــار إذا رأوا وليّ االله فقيــل
  .يكرهون شماتة الأعداء: قال

  .﷒و رواه أيضاً عن أبي عبداالله  :أقول
اسـكت : ﷒الأغنياء و وقع فـيهم فقـال أبـو عبـداالله  ﷒و فيه و ذكر رجل عند أبي عبداالله 

وَ مـا  (: فإنّ الغنيّ إذا كان وصولاً لرحمـه بـاراًّ بإخوانـه أضـعف االله لـه الأجـر ضـعفين لأنّ االله يقـول
بُكُمْ عِندَْنا زُلْ: وْلادُكُمْ باِل)5ِ يُقَرِّ

َ
مْوالكُُمْ وَ لا أ

َ
و7ِـكَ لهَُـمْ   أ

ُ
إلاِ) مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صـاUِاً فأَ

عْفِ بمِا عَمِلوُا وَ هُمْ kِ الغُْرُفاتِ آمِنوُنَ    .) جَزاءُ الضِّ
حــــتىّ إذا كــــان يــــوم : في حــــديث يقــــول فيــــه ﷒و في أمــــالي الشــــيخ، بإســــناده إلى أميرالمــــؤمنين 

 (: القيامـة حســب لهــم ثمّ أعطـاهم بكــلّ واحــدة عشـر أمثالهــا إلى ســبعمائة ضـعف قــال االله عزّوجــلّ 
كَ عَطاءً حِساباً  ـعْفِ بمِـا عَمِلـُوا وَ هُـمْ kِ  (: و قـال )جَزاءً مِنْ رَبِّ و7ِكَ لهَُـمْ جَـزاءُ الضِّ

ُ
فأَ

  .) الغُْرُفاتِ آمِنوُنَ 
مـــن : ﷑قـــال رســـول االله : قـــال ﷒و في الكـــافي، بإســـناده عـــن الســـكونيّ عـــن أبي عبـــداالله 

  .صدّق بالخلف جاد بالعطيّة
لف من أيقـن بـالخ: ﷑قال رسول االله : قال ﷒و فيه، بإسناده عن سماعة عن أبي الحسن 

  .سخت نفسه بالنفقة
: يقــول ﷑و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن علــيّ بــن أبي طالــب سمعــت رســول االله 

اقـرؤا مواضـع الخلـف فـإنيّ سمعـت االله : إنّ لكلّ يوم نحساً فادفعوا نحـس ذلـك اليـوم بالصـدقة، ثمّ قـال
غْفَقْتُمْ مِنْ  (: يقول

َ
  إذا لم ينفقوا كيف يخلف؟ ) ءٍ فَهُوَ kُلِْفُهُ  nَْ وَ ما أ

  :في قوله تعالى: السلام عليهو في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 
   



٤١٩ 

جْـرٍ فَهُـوَ لكَُـمْ  (
َ
كُمْ مِـنْ أ ُEْ

َ
وا سـأل قومـه أن يـودّ  ﷑و ذلـك أنّ رسـول االله  ) قلُْ ما سَأ

  .ثوابه لكم: يقول )فَهُوَ لكَُمْ  (: و أمّا قوله. أقاربه و لا يؤذوهم
زعُِـوا   وَ لوَْ تـَرى (: و في الدرّ المنثور في قوله تعـالى ذْ فَ الآيـة أخـرج الحـاكم و صـحّحه عـن  )إِ

في عمـق  يخـرج رجـل يقـال لـه السـفيانيّ : وسلم وآله عليه االله صلىقـال رسـول االله : أبي هريـرة قـال
دمشق و عامّة من يتّبعه من كلب فيقتل حتىّ يبقر بطون النساء و يقتل الصـبيان فيجمـع لهـم قـيس 
فيقتلهــا حــتىّ لا يمنــع ذنــب تلعــة و يخــرج رجــل مــن أهــل بيــتي فيبلــغ الســفيانيّ فيبعــث إليــه جنــداً مــن 

سـف Dـم فـلا ينجـو جنده فيهزمهم فيسير إليه السفيانيّ بمن معه حتىّ إذا صار ببيداء مـن الأرض خ
  .منهم إلاّ المخبر منهم

و الرواية مستفيضة مـن طـرق أهـل السـنّة مختصـرة أو مفصّـلة و قـد رووهـا مـن طـرق مختلفـة  :أقول
عن ابن عبّاس و ابن مسعود و حذيفة و أبي هريرة و جدّ عمرو بـن شـعيب و امُّ سـلمة و صـفيّة و 

  .و نفيرة امرأة القعقاع عن سعيد بن جبير موقوفاً  ﷑عائشة و حفصة أزواج النبيّ 
زعُِوا فلاَ فـَوتَْ   وَ لوَْ ترَى (: و في تفسـير القمّـيّ في قولـه تعـالى ذْ فَ حـدّثني أبي عـن ابـن أبي  )إِ

ر إلى و االله لكـأنيّ أنظـ: ﷒قال أبـوجعفر : عمير عن منصور بن يونس عن أبي خالد الكابليّ قال
يـا أيهّـا النـاس مـن يحـاجّني في : و قـد أسـند ظهـره إلى الحجـر ثمّ ينشـد االله حقّـه ثمّ يقـول ﷒القائم 

أيهّـا النـاس مـن يحـاجّني في نـوح فأنـا . فأنا أولى باالله أيهّا الناس من يحـاجّني بـآدم فأنـا أولى بـآدم. االله
أيهّــا النــاس مــن يحــاجّني بموســى فأنــا . نــا أولى بــإبراهيمأيهّــا النــاس مــن يحــاجّني بــإبراهيم فأ. أولى بنــوح

أيهّــا النـاس مـن يحــاجّني بمحمّـد فأنــا . أيهّـا النــاس مـن يحـاجّني بعيســى فأنـا أولى بعيسـى. أولى بموسـى
  .أيهّا الناس من يحاجّني بكتاب االله فأنا أولى بكتاب االله. أولى بمحمّد

هـو و االله المضـطرّ : ﷒ثمّ قـال أبـوجعفر . ينشـد االله حقّـهثمّ ينتهي إلى المقام فيصـلّي ركعتـين و 
ـوءَ وَ vَعَْلكُُـمْ خُلفَـاءَ  (: في كتـاب االله في قولـه ذا دَ<هُ وَ يكَْشِـفُ السُّ يبُ المُْضْطَر) إِ ِvُ ْن م)

َ
أ

رضِْ 
َ
  .)الأْ

  فيكون أوّل من يبايعه جبرئيل ثمّ الثلاثمائة و الثلاثة عشر فمن كان ابتلي 
   



٤٢٠ 

هـم المفقـودون عـن : ﷒بالمسير وافى و من لم يبتل بالمسير فقـد عـن فراشـه و هـو قـول أميرالمـؤمنين 
تِ  (: فرشهم و ذلك قول االله

ْ
فْنَ مـا تكَُونـُوا يـَأ

َ
يعـاً  اللهُ بكُِـمُ اسْتبَِقُوا اqَْsْاتِ أ ِtَ ( قـال :

- (: الخيرات الولايـة، و قـال في موضـع آخـر رْنا قَنهُْمُ العَْذابَ إِ خ)
َ
ةٍ مَعْـدُودَةٍ   وَ لَِ-ْ أ م)

ُ
و هـم  )أ

  .يجتمعون و االله إليه في ساعة واحدة ﷒أصحاب القائم 
مر االله عزّوجـلّ الأرض فيأخـذ بأقـدامهم و هـو فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه جيش السفيانيّ فيـأ

خِذُوا مِنْ م4َنٍ قَرِيبٍ وَ قـالوُا آمَن)ـا بـِهِ   وَ لوَْ ترَى (: قوله عزّوجلّ 
ُ
زعُِوا فلاَ فوَتَْ وَ أ ذْ فَ يعـني  ) إِ

?) لهَُمُ اE)ناوشُُ مِنْ م4َنٍ بعَِيدٍ وَ حِيلَ بَ  ( ﷒بالقائم من آل محمّد 
َ
 ينْهَُمْ وَ ن4ََْ ما يشَْـتهَُونَ وَ ك

شْياعِهِمْ  (يعـني أن لا يعـذّبوا  )
َ
مِـنْ  (يعـني مـن كـان قـبلهم مـن المكـذّبين هلكـوا  ) كَما فعُِلَ بأِ

هُمْ {نوُا kِ شَكp مُرِيبٍ    .) قَبلُْ إِغ)
  .تمّ و الحمد الله

    



٤٢١ 

 سر هفلا

  ٢  ............................  ) آية ثمانون و ثمان هي و مكّيّة القصص سورة (

  ٢  .............................................  ) ١٤ – ١ الآيات القصص سورة (

  ٣  ..............................................................  ) بيان (

  ١١  ......................................................  ) روائي بحث (

  ١٤  .........................................  ) ٢١ -  ١٥ الآيات القصص سورة (

  ١٤  ............................................................  ) بيان (

  ٢٠  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٢٢  .........................................  ) ٢٨ -  ٢٢ الآيات القصص سورة (

  ٢٢  ............................................................  ) بيان (

  ٢٦  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٢٩  .........................................  ) ٤٢ -  ٢٩ الآيات القصص سورة (

  ٣٠  ............................................................  ) بيان (

  ٣٨  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٤٠  .........................  ) ﷔ هارون و موسى قصص حول كلام (

  ٤٠  ...............................  :العبودي موقفه و عنداالله موسى منزلة -١

  ٤١  .....................................................  موسى قصص -٢

  ٤٣  .......................................................  هارون منزلة -٣

  ٤٤  .......................................................  موسى قصّة -٤

  ٤٦  .........................................  ) ٥٦ -  ٤٣ الآيات القصص سورة (

  ٤٧  ............................................................  ) بيان (

  ٥٥  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٥٨  .........................................  ) ٧٥ -  ٥٧ الآيات القصص سورة (

  ٥٩  ............................................................  ) بيان (

  ٧٤  ......................................................  ) روائي بحث (

    



٤٢٢ 

  ٧٥  .........................................  ) ٨٤ -  ٧٦ الآيات القصص سورة (

  ٧٦  ............................................................  ) بيان (

  ٨٤  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٨٨  .........................................  ) ٨٨ -  ٨٥ الآيات القصص سورة (

  ٨٨  ............................................................  ) بيان (

  ٩٨  ......................................................  ) روائي بحث (

  ١٠٠  .......................  ) آية ستّون و تسع هي و مكّيّة، العنكبوت سورة (

  ١٠٠  ........................................  ) ١٣ -  ١ الآيات العنكبوت سورة (

  ١٠١  ...........................................................  ) بيان (

  ١١٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١١٦  .......................................  ) ٤٠ -  ١٤ الآيات العنكبوت سورة (

  ١١٨  ...........................................................  ) بيان (

  ١٣٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٣٤  .......................................  ) ٥٥ -  ٤١ الآيات العنكبوت سورة (

  ١٣٥  ...........................................................  ) بيان (

  ١٤٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٥٠  .......................................  ) ٦٠ -  ٥٦ الآيات العنكبوت سورة (

  ١٥٠  ...........................................................  ) بيان (

  ١٥٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٥٤  .......................................  ) ٦٩ -  ٦١ الآيات العنكبوت سورة (

  ١٥٤  ...........................................................  ) بيان (

  ١٥٩  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٢٣ 

  ١٦٠  ...................................  ) آية ستّون هي و مكّيّة، الروم سورة (

  ١٦٠  .............................................  ) ١٩ -  ١ الآيات الروم سورة (

  ١٦١  ...........................................................  ) بيان (

  ١٦٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٧٢  ...........................................  ) ٢٦ - ٢٠ الآيات الروم سورة (

  ١٧٢  ...........................................................  ) بيان (

  ١٧٩  ...........................................  ) ٣٩ - ٢٧ الآيات الروم سورة (

  ١٨٠  ...........................................................  ) بيان (

  ١٩٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٩٨  ........................  ) فصول في فطرياًّ، الدين كون معنى في كلام (

  ٢٠٤  ...........................................  ) ٤٧ - ٤٠ الآيات الروم سورة (

  ٢٠٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٢١٠  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢١١  ...........................................  ) ٥٣ - ٤٨ الآيات الروم سورة (

  ٢١١  ...........................................................  ) بيان (

  ٢١٥  ...........................................  ) ٦٠ - ٥٤ الآيات الروم سورة (

  ٢١٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٢١٩  ...........................  ) آية ثلاثون و أربع هي و مكّيّة، لقمان سورة (

  ٢١٩  ............................................  ) ١١ -  ١ الآيات لقمان سورة (

  ٢١٩  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٢٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٢٥  ..........................................  ) ١٩ - ١٢ الآيات لقمان سورة (

  ٢٢٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٣٠  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٣٣  ...................  )  فصلين في حكمه من نبذ و لقمان قصّة في كلام (

    



٤٢٤ 

  ٢٣٩  ..........................................  ) ٣٤ - ٢٠ الآيات لقمان سورة (

  ٢٤٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٥٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٥٥  ...............................  ) آية ثلاثون هي و مكّيّة، السجدة سورة (

  ٢٥٥  ..........................................  ) ١٤ -  ١ الآيات السجده سورة (

  ٢٥٦  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٦٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٦٩  ...................................  ) الأولي الإنسان كينونة في كلام (

  ٢٧٥  ........................................  ) ٣٠ -  ١٥ تالآيا السجده سورة (

  ٢٧٦  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٨٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٨٧  ......................  ) آية نسبعو  و ثلاث هي و مدنيّة، الأحزاب سورة (

  ٢٨٧  ...........................................  ) ٨ -  ١ الآيات الأحزاب سورة (

  ٢٨٨  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٩٥  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٩٩  .........................................  ) ٢٧ -  ٩ الآيات الأحزاب سورة (

  ٣٠١  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٠٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٢٢  ........................................  ) ٣٥ - ٢٨ الآيات الأحزاب سورة (

  ٣٢٣  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٣٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٤٠  ........................................  ) ٤٠ - ٣٦ الآيات الأحزاب سورة (

  ٣٤٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٤٦  .....................................................  ) روائي بحث (
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  ٣٤٩  ........................................  ) ٤٨ - ٤١ الآيات الأحزاب سورة (

  ٣٤٩  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٥٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٥٤  ........................................  ) ٦٢ - ٤٩ الآيات الأحزاب سورة (

  ٣٥٦  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٦٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٦٧  ........................................  ) ٧٣ - ٦٣ الآيات الأحزاب سورة (

  ٣٦٨  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٧٥  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٧٧  ...........................  ) آية خمسون و أربع هي و مكّيّة، سبإ سورة (

  ٣٧٧  ................................................  ) ٩ - ١ الآيات سبإ سورة (

  ٣٧٨  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٨٣  ............................................  ) ٢١ -  ١٠ الآيات سبإ سورة (

  ٣٨٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٩٠  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٩٣  ............................................  ) ٣٠ -  ٢٢ الآيات سبإ سورة (

  ٣٩٣  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٠٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٠٤  ............................................  ) ٥٤ -  ٣١ الآيات سبإ سورة (

  ٤٠٦  ...........................................................  ) بيان (

  ٤١٨  .....................................................  ) روائي بحث (

 


